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لغلاف حوبي 


يي 


هذا الكتاب 


جسّد هذا الكتاب الكبير فى هامشه ومتنه آن إصداره معضلات كُبرى 
ليس للقارئ فحسب., بل للباحث وكل متلق للغة العربية وذلك لأسباب عدة؛ 
أولاها ولوجه لمنطقة بحثية شائكة هى نشأءٌ ونسب أمة العرب ‏ بما فى ذلك 
لغتهم ‏ مما يؤكد أنها أمة حديثة نسبياً إذ! قست بما جاورها من الأمم! 
خاصة إذا أرتهن ذلك ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية وبهذا 
المقياس يجب حسب مؤلفه الناقد الراحل الكبير لويس عوض ‏ أن نبدأ 
تاريخ الحضرة العربية الشمالية والحضارة العربية وسط شبه الجزيرة - 
بما فيها الحجاز ‏ ببداية القرن الثانى ق. م. أى بنحو ثمائمائة سنة قبل 
ظهور الإسلام. 

المعضلة الثانية ارتكان الكتاب على دعامة مفادها قصة طرد بنى اسرائيل 
من مصر بالمطاردة والعنف كما ورد فى التوراة وهو ما يتّفق مع النصوص 
لمصرية القديمة الخاصة يطرد الهكسوس الرّعاة المعتدين على يد الملك 
أحمس وبطرد بنى اسرائيل على يد منقتاح (0؟١١‏ - 114 ق. م). 

اثنا عشر فصلاً بين دفتى هذا الكتاب منذ نشأة العرب ولغتهم ومشكلة 
اللفة ونظرية اللوجوس ثم أدوات البحث الفيلولوجى فى اللغة, مروراً بفقه 
اللغة المقارن والقوانين العصيّة المورنولوجيا مثل قانون تبادل السينيات 
وقانون تبادل السقف حلقيات وقانون تبادل الشفويات, وانتهاء بأصول 
أسماء الأعداد/ القرابة/ أعض'ء الجسم/ اسماء الحيوانات والطيور 
والزواحف ثم اسماء عناصر الطبيعة وقد كافح كثيراً الراحل لويس عوض 
حَى يقدم منطقة معرفية وسطى بين القصص الدينى والحقائق التاريخية كل 
ذلك من مقدمة لفقه اللغة العربية فحسب وهو مشروع أكبرء ونحن إذ 
نصدر هذه الطبعة إنما يعتص..نا الألم لرحيله قبل إنجاز المشروع. لكن 
العزاء هو تركه لهذه الذخيرة المعرفية التى سيظل القارىء يمتح من 


مرالسسا الكتاب : مقدمة 


الكتاب 


فى فقه اللغة العربية 

المؤلف : د. لويس عوضص 

المدير المسؤول : رضاعوض 

رؤية للنشر والتوزيع 

القاهرة 8079574/ 017 
2113© لإعنا0 ]ا :الفط 
فاكس : 558245-0لاهم 

اللإخراج الداحلى : جوبى 

جمع وتنفيذ : الشركة الدولية لخدمات الكمبيوتر 
الطبعة الأولى 5٠5‏ 

رقم الإبداع : 191491 / ٠٠١6‏ 
الترقهم الدولى : 977-6174-10-8 


هلا جميع الحة 


3 


سواط ل 


رؤيهة 


25 
فى 
فقه اللغة العربية 


فهرس الكتاب 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


فهرس الكتاب 


: أسماء القرابة 


: فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة 
: أسماء الأعداد 


: أسماء أعضاء الجسم الصو او م اه الاح اوه وما جا ري 


موضفوع الصفحة 
١‏ : الات ٍ6 
الفصل العاشر أمتماء الطيور والأسماك والزواحف والخشرات . 
1 م نم والمقة 
الفصا الحادى عشر : أسماء الشاتالم .................. ا 


[ َ وفك 


ه فهرس الكتاب م 


مقدمة فى فشه اللغة العريياه 


و .- 


الكتاب ... والتضية' 
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والكتاب موسوعة فكرية ولغوية ضخمة» واختراق قوى لعوامل العزلة والحخمود 


التى تفصل بيننا وبين عهود ازدهار الفكر والحضارة العربية. . 

ولا يملك أى دارس لحياة لويس عوض وإنتاجه الفكرى والأدبى إلا أن يطيل 
الوقوف والتأمل أمام هذا الجهد الهائل محاولاً التعرف على مضمونه ومرماه وفهم ما 
ثار حوله من مطاعن واتهامات وصلت به إلى هذه النهاية المأساوية المتمثلة فى 
مصادرة الكتاب وعدم تداوله ص مصر . 

ولا يزال الكتاب ممنوعًا فى مصر منذ عام ١941‏ حتى الآن» فى حين أنه يباع 
علدا فى عديد من الدول العربية. أى أن الحرمان قد صار وقفًا على أبناء مصر 


المحروسة فهل نعود إلى ترديد ما قاله شاعر النيل حافظ إبراهيم فى مثل هذه الحال: 


فما أنت يا مصرٌ دار الأديب . . ولا أنت بالبلد الطيّب. .؟! 


الهم أن حظر الكتاب على هذا النحو قد ترك جرحًا غائرًا فى نفس مؤلفه الذى 
كرس عهمره ومواهبه وجهده من أجل تنوير العقل المصرى وإخراجه من كهوف 
الخرافة والجهل إلى نور الفكر والعلم الحسديث كى يساهم بدوره فى حضارة القرن 
العشرين. فإذا به يصطدم بقوى التحجر والجمود فى هذه الأمة ويموت محزونًا على 
ها لاه جات معان انك 

إن اخظووة الصاورة حنوما تقندل فى فزضن «رضناية البففين فى فكو اليه ها 
تتمثل فى الحجر على حرية الفكر والإبداع وضرب محاولات بناء الديمقراطية الآن 
فى مصرء لأن حرية الكلمة هى حجر الزاوية فى هذا البناء» وبدونها تصبح 
الديمقراطية كلامًا لا معنى له. وكما يقول الكاتب الأمريكى أ.ف. ستون فى كتابه 
(محاكمة سقراط» : (إن الاختبار الحقيقى لحرية الكلمة ليس فيما إذا كان ما يال أو 
يُعَلَم يعفق مم إلى تتكدم: أي أق ,اكلم > ينفتق مع القلة أو مع الكّقرَة؛ إن حرية 
الالعفاخف ع «العن تر حر الكلية, 


سه متقلمة #م# 


وقيما يختص نهذه اله فإنث مدع تداول الكتاب ع عير قد جار على حرية 
التحاور حول كل ما جاء بالكتاب من أفكار جديدة وجسريئة. فشّد أحرج 2 من 


_ 


أم: 


المهتمين والمختصين وحجال درن دخولهم فى نقاشس مثمر حول هل الأمور. لكن 
معد أولارة الكنا : والثة شين ألا تالت تتكرر من فتك لاخر ولا زالعت صيحاتهم 
ترتفع أيضًا لرفم الحظر ع. هذا الكتابف. 

د اسمن كين : 


وقد تمثل آخر هذه المواقف الحية فى العدد الخاص الذى أصدرته مجلة أدب 


ونعدة فى اس ؟ ١4‏ يعلوان «(أفرجوا عن لويس عوض» و 6 حافل باراء 


2 3 


ودراسات جديرة بالاهتمام والمناقشة . 
وفى هذا كله رأينا أن نقدم عرغئًا لموضوع الكتاب وأهم مما دار حوله م' 
: ٍ 0 وصوع ب واهم والدفيق 
1 


نا فنتدانت أولاء ثم نتبعه ملحن خاص عن القضيه . 


1 5000 ا ل 1 1 8 ١‏ : : 0 
ولعله من المسيد هنا ال نيدأ يما قاله الذكتور لويسن عوص. فى حواره هع نبيل 


و ار 


يا 


ا ص 


7 2 
امتحان اللغة العربية بتطبيق كافة قوانين الفونوطيقا (علم الصوتيات» والمورفولوجيا 


(علم الصرف أو علم صور الكلمات». وقوانين الايتمولوجيا (قوانين الاشتقاق) . 
ل 


وقد فرغ علماء اللغة فى أوروبا من كل هذه العلوم فى الم ذ التاسع عكد «والثلف 


الأول من القرن العشرين»؛ من إرساء قواعدهاء حيث إن أى دارس للفيلولوجياء أى 


ع 


5 .م 2 3 4 5 
فقه اللغة» يجب أن يكون مسلحاء منذ البداية» هاده القوانين والتواعد. 


-7 


وأنا , أطالب إلا تطيحية. هده القوانين على اللغة العرية يعمل مفتوح حتى 
نستطيع أن نهتدى إلى ما بين لهجاتها من صلات» وما بين مفرداتها ومفردات 


اللغات الأخرى من علاقة» وإلى الوشائج التى تربط النحو العربى بالنحو ف 


7 


كك شاك اللغنات لذ وض 
جمو رىقك 


نسسه ١‏ والصهر كا فن هذه البوتقة. وخرجت منها هذه اللغة ال 
الع سة) . 


والعرب أنفسهم كان لديهم إحساين غامض. عا سلفهم من أجمال» كالوا 
يسمونها الجاهلية الأولى وينسبونها إلى (آل جرهم) (أدب ونقد - يناير .)١9445‏ 


فالكتاب مهد الطريق لوضع ا وقواعد لدراسة فته اللغة العر بية » 


قشي 


مع مع المناهج العلمية الوددينة الت تربط بين هذه المناهج والانشروبولكم 


ل * 


جبيا الالاجتماعية. 
وكما يقول المؤلف : 

كذلك فإن الاعتماد على الفيلولوجيا والأنشروبولوجيا الطبيعية والفونوطيقا 
وحدها ؛ غير كاف لوضع أسس علم تاريخ اللغات وتحديد علاقته بتاريخ الأجناس» 
إذ ينبغى أيفنًا ا بالأثنولوجيا أو ها يفضل علساء اليوم أن يسموه 
بالآنثروبرلوجيا الاجتماعية التى تمتد فتشمل : الأديان المقارنة والأساطير المقارنة 
والفولكلور المقارن والنظم والعادات والتقاليد المقارنة!*. !11 


(الاستعانة بدراسة الاثنولوجيا والانثروبولوجيا الاجتماعية يمكن أن تساعدنا 


إثنولوجى لمصر والمصريين الناطقين بالعربية يوضح أنهم ينتمون أساسًا إلى 
عن العرا 7 

هذه نتيجة لابد أن توضع فى الحسبان عند مناقشة النتائج التالية. وها دام 

0-9 

البحث يدور حول #فشّه اللغة العربية» طبقا للمنهج 5000 الذكر » فشك أصبح من 
المحتم عليه أن يدرس نشأة اللغة العربية بل ونشأة العرب بالضرورة. ومن ذلك خرج 
بالنتيجة التالية» حيث يقول فى الفصل الأول وعنوانه «العرب ولغتهم» 

فالعرب إذن أمة حديئة ا إذا كَيسيية يما جاورها من الأمم. ونحن نؤرخ 
للحضارات عادة ببذايه عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يعجب أن 


)000 ملحوظة مي الأرقام الخاصة بالهوامش ش المقدمة م*ء الطبعة الأولئ: 


(*) مقدمة فى فقه اللغة العربية - ص .١57”‏ 


200 «المرجع نسه اا - ا ص ا 


سه مقدمة م 


نبدأ تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الحزيرة بما فيها 
الحجاز ببداية القرن الثانى ق.م أى بنحو ثمانمائة سنة قبل ظهور الإسلام؛ أما تاريخ 
الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأ ومعين وقتبان) فيبدأ نحو 86٠١‏ ق.م4»» وبعد أن 
يستعرض النقوش السابقة للإسلام فى شبه الحريرة العربية» والتى تثبت شيوع الخط 
الآرامى ينتهى إلى النتيجة الآتية : 


«كانت الأبجدية الآرامية قبل الميلاد بقرون وبعد الميلاد بقرون هى أبجدية 


التدوين فى الهلال الخصيب سواء بين من يتكلمون الآرامية أو من يتكلمون 


وأقدم نص عربى معروف ينتمى إلى عام 78م هو شاهد «إمرؤ القيس بين 
عمرو» المتوفى فى ذلك العام.؛ وهو يسمى صاحبه «ملك العرب كلهم» ويسجل ين جل أن 
«امرؤ القيس" هذا كان نائب قيصر الروم أو بيزئطة فى بلاد العرب» وأنه حارب أهل 

نجران وأخضعهم. أما قريش؛ فهى من عرب الشمال»7'. 
وأقف قليلاً - هنا - لأقول إن الدكتور لويس عوض يؤيد رأيه بذكر حقيتتين 

هما: 

١‏ - إنه حسب المسح الإثنولوجى لمصر وللمصريين الناطقين بالعربية يشبت أنهم 
يفول 1 متعم عارك مراويظة ون داف بعد [الخيااعة العويية فعاف إلى 
إختلافهم السلالى عن العرب». 

؟ - إن النقوش السابقة للإسلام فى شبه الجزيرة مكتوبة بالخط الآرامى وأن أحدث 
نص عربى ينتمى إلى عام 4571م ميلادية وهو شاهد قبر «امرؤ القيس») 
ثم ينفى أو يرفض بعضر النظريات الخاصة ب بتحليل قوميات هذه المنطقة والمرتبطة 

بفروض قديمة عن حركة الهجرات البشرية مثل رأى كيتانى بأن حضارة الهلال 

الخصيب ليست إل ثمرة نزوح الفائئض من بدو الصحراء إن وادى الفرات وإلى 
الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا الأرض . وكذلك القول بأن شبه جزيرة 

.4 مقدمة فى فته اللغة العربية - ص‎ )١( 


للد مقسلمة 


0 ونا 
٠ 3‏ - 7 3 ان از :3 7 3 

العرب كشا فى زمن قديم موغل فى القدم اك خصوية ما هى عليه الان ثم 
ع8 ل ع2 57 5 2 19 5 585 9 

أصابها الحفاف فأدى ذلك إلى هجرة سكانها الأصليين إلى وديان الأنهار والسهول 
4 3 ع رن 1 4 ٠.‏ 

المحيطة بشبة الخزيرة على أساس أل موسكاتى وقيره يرفضون هذا الرأى أن 
الشواهد العلمية تؤكد آنه لم يحدث أى تغيير فى منام شبه الحزيرة منذ فجر التاريخ 
1 7 ُ, كله 2 4 غ2 

المعروف» أى الآلف الشالثة او الرابعة قبل الميلاد (لكنه يشير ع وقوع مثل هده 
التغيرات ف العصر الحجرى القديم) ويأحذ بكسمسبييز عصور الهجرات العظيمة 

35 35 01 5 مر‎ 1 ٠. 
بالانفجارات السكانية سواء بين سكان المراعى أو فى أحواض الأنهار دون انتظار‎ 
1 8 


الحفاف من الأنهار واللأمطار تيد انتقال الحشود البشرية من مكان إلى محان 


والق لايع الزوين لون بلق قرام 1111ل سف اناسع يطاوية كن 
اللغة العربية من عناصر مشتركة الجذور مع اللغات الهندية الأوروبية إلا إذا افترضنا 
أن التكون السكانى لشبه الجزيرة لم يكن فيضانًا سكانئيًا من داخل شبه الجزيرة إلى 
خارجها أو حوافيها المحيطة بهاء ولكن كان فيضانًا سكانيًا من خارج شبه الجزيرة 
إلى داخلهاء وخاصة من أقوام بادية لا تزال فى مرحلة الرعى آثرت حياة البداوة 
على حياة الاستقرار فى وديان الأنهار أو حيل بينها وبين الاستقرار»'”) فهل صحيح 
أن الأمة العربية أمة حديثة أم هى أحدث أمم المنطقة ؟ وهل كانت شبه الحزيرة 
العربية حقًا أرض استقبال للهجرات فى مدى التاريخ المذكور؛ أى بين ١5517‏ إلى 
لبحو 1 ق.م 

إن القبول بهذه الحقائق والافتراضات التى ذكرها الدكتور لويس عوض فى هذه 
الفقرات يؤدئ. إلى القبول بالتعائم المترتية غليها والتى: يغلتها المؤلكف يقوله: : 

«وقد انتهيت من أبحاثى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هى أحد 
فروع الشجرة التى خرجت منها اللغات الهندية الأوروبية. وإذا نحن اعتبرنا اللغة 
الررية وردا للية اناك انهه حترنه نأن تنا قي #تعدرفة الاقات العامة ع 
أحد الفروع الرئيسية التى خرجت من هذه الشجرة ثم تفرعت إلى فروع ثانوية كانت 


العربية أحدها)”” . 


(0) ص 58 . ا 


(9) مقدمة فى فقه اللغة العربية - ص 55 . 


هر 


(فالعرس موجة متأخرة جدا من الموجات التى نزلت على شبه الخزيرة العربية 
من القوقاز والمنطقة المحيطة ببحر قزوين واليبحر الأسود نحو ال قي 
فنفدت ع الفراغ الكبير 5 شبة الحزيرة من طريق بادية الشام حاملة معها لغتها 
القوقازية المتفرعة من المجموعة الهندية الأوروبية»" . 

وتعنى كذلك القبول بالنتيجة التالية والتى تقر 


«إن العرب حين نزلوا شبه الحزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين كانوا 
فيهاء كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج» فى التوراة أنهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحذديدهم يجحافل الهكسوسن المطرودين من مضر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك - أيضًا - أن هؤلاء الهكسوس أو «الأماليك» كما تقول التوراة قد 
نقلوا إلى شبه الحزيرة ما قبلوا عن معتقدات المصريين من معتتدات دينية ورواسب 
لغوية مع ما حملوا من لغتهم القوقازية - فهم موجة سابقة من موجات القوقاز - 
من مفردات وعادات فى التعبير. وربما كانت هذه المرحلة اليهكسوسية,ء مرحلة 


«الملوك» الرعاة - تمثل فترتهم الجاهلية الأولى التى يحدثنا عنها التاريخ العربى»"1. 


ومعذرة عن الإطالة شق الاقتباس لي له أحب انتسار الأقوال أو الآراء وأعود 
إلى ما طرحناه من أسئلة لأقول إن رفض هذه الننائج من حق أى قارئ دون إبداء 
2 
الأشسمانة: أما إذا قال قائل إنها خاطنة فعليه اك نسي ذلك بأسلوب علمى 
2 ع ع ٠.‏ 5 7# ني و 
موضوعى. وأول ما يقرضه المنهج العلمى الصحيح هو التثبت من صحة أو عدم 


3 و 
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صحه كل مسا قدم من حقائق أو فروصضص» وبنصورهة او صح عليه لل ع إلى 


المختصين فى كل علم وأن يطلع على أحدث الأبحاث ليجيب عن الأسئلة الآتية م 


« ماذا يقول علم الإثنولوجيا أو الإثنروبولوجيا الاجتماعية فى مسائل الختالاف 
المصريين عن العرب إثنولوجيًا وسلاليًا ؟ 


©« ماذا تقول أحدث نظريات الحغرافية وعلوم البيئة والمناخ عن شبه الخزيرة 
العربية وأحوالها المناخية فى الألف الثالثة والرابعة قبل الميلاد (واعتقد أن هناك أبحاثًا 
)١(‏ المرجع نفسه - اص 10. (5) المرسجه انقمية 2 صن 41 + 


تبي ا 


أ 


جريت بأحدث الوسائل العلمية بهذا الخصوص) هل أصابها الحفاف أم احتفظت 
باستقرار مناحى حينذاك ؟. وكذلك الرجوع إلى أحدث الاكتشافات الأثرية وما 
تقوله عن نقوش الخط الآرامى فى شبه الجزيرة وعن أقدم نص عربى ولا بأس من 
تكوين فريق عمل من الباحثين البارزين فى هذه الميادين لوضع النقاط فوق الحروف 
فى هذه المسائل الخطيرة التى ترتبط بأصول ثقافتنا ولغتنا؛ بل وعقائدنا. هذا هو 
الأسلوب العلمى الملائم لهذه الحالة. وهو أسلوت صرورق لإقامة البحث العلمى 
الأمة بالمعرقّة الحقّة والمنهج القويم ويزود أجيالها بالثقة والإقدام ويؤهلهم للدخول فى 
غير اتويات العلنية يدل ملم 


هذا عن منهج المناقشة المسؤول الذى يحترم الحقائق الموضوعية. أما أن نترك 
الحقائق ونبحث عن نوايا المؤلف وعقيدته وما يمكن أن يترتب على أفكاره قبل أن 
نقرأها ونستوعبهاء فهذا موقف أيديولوجى منحاز ومعاد للعلم إلى حد كبير. فمن 
لسهل أن يقفز أحد المتعصبين للقومية العربية مثلاً 0 إن التسليم بأن العرب هم 
أحدث الأمم يضعف حجة القوميين العرب فى إقامة الوحدة العربية على أساس 
لعروبة أو القومية العربية» وإن لويس عوض يثبت آن الهكسوس قد طردوا من مصر 
ولاذوا بالجزيرة العربية حاملين معهم لغة المصريين وعقائدهم الدينية ليؤكد أن مصر 


لفرعونية هى أصل الثقافة العربية. وبيهذا يدعم دعوته للقومية الفرعونية. وبهذا 
ندخل فى البحث عن الأهداف والغايات. . فتضيع جهود العلماء والباحئين عبئًا لأن 
ممجنا فى العام صار منهج غائيّاء مفصلاً لتحقيق فكرة أو تصور فى عقلنا أو 
خبالنا..: 7 مناهج ملق للعلم وللاأأخلاق. . مناهج يصطنعها الدعاة لا 
العلماء. 


أقول هذا بالإشارة إلى كتاب الدكتور بدراوى زهران أستاذ فقه اللغة المشارك 
بجامعة أمسيوط والذى نشرته رابطة العالم الإسلامى بمكة المككرمة ١982‏ بعنوان 
«دحض مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته وأباطيل أخرى اختلاقها الصليبى المستغرب 
الدكتور لويس عوضص. .2 وأقول: تأملوا هذا العنوان وأحكموا هل هذا عنوان كتاب 


أم منشور خريضى للإثارة والااستفزاز ؟ِ لقد نشر الكاتب محتويات الكتاب فى شكل 


فا 
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مقالات بمجلة الإذاعة المصرية 4198١‏ اجتزأ فيه بعض العبارات من سياقها وحورها 
لتناسب غرضه وهو إثارة رأى عام ضد الكتاب بحجة أنه يفترى على الإسلام واللغة 
العربية على أساس أن لويس عوض (صليبى مستغرب) ومعذور الدكتور بدراوى» 
فهو لا يعرف إن لويس عوض من أقباط مصر الذين حملوا راية الإسلام مع عمرو 
بن العاص وفتحوا ليبيا قبل أن يستخلص عمرو الإسكندرية من الرومان. وهؤلاء 
الأقباط هم - أيضًا - الذين حاربوا الصليبيين مع صلاح الدين ولا زالوا يقاومون 
بقوة واستماته كل دعوة للتغريب والمسخ للشخصية المصرية - لقد نسى البدراوى - 


أيضًا - إننا أخوة فى جسد واحد هو مصر. 


ومن لهجة البدراوى 0 أنه له يهمه سوى مصادرة الكتاب وقبره بأسرع ما 
يمكن. حتى أنه هاجم الأستاذ رجاء النقاش الأستاذ يوسف القعيد لأن الأول نشر 
مقالا فى «الدوحة» (ابريل سنة )١987‏ والثانى نشر تحقيقًا بالمصور (لا مايو )١9857‏ 
حول ال اننا واتفق كلاهما على يرفض المصادرة والاكتفاء محاورة الكاتب وقال 


البدراوى إن رجاء ويوسف على خط واحد مع ونين عوض ضد الإسلام. . هكذا! 
ونعود إلى الكتاب حيث يقول البدراوى : 


««وهذا الكتاب قل يعجب القارئ بما فيه من ثراء 2 المعلومات. وجرأة ةن 
وضع أبعاد نظرية لغوية..» ثم يقول : وقد حصص الكتاب كله لمُغالطات علمية 
ولا سير القضا الناقة لكيه حستضى اهاري لاغلاقة لما بدوامة للق العرية ل 


0 


فال لها نشصيا وق بيقاوق متدلافة موق وف ونع ونين فى اف إل 
مقال خخاص بها تناقش من خلاله. غير أننى أدع هذا الأمر الآنْء فلى موقف معه قد 
يطول؛: وأكتفى بأن أقتطف من الكتاب بعض الدعاوى ولى أن أقول الأباطيل 
وأضعها بنصها وبجانبها بعض الملاحظات التى لى عليها. على أمل أن أجد الحواب 
عنهاء وإن كان السؤال يَغنى عن الجواب». 

هكذا ترك أستاذ فقه اللغة العربية فى جامعتى أسيوط وأم القرى تخصصه وركنه 


جانباء وتخلى عن دوره الأصلى ف ىُ تصحيح ما جاء حولها من مخالضات - على 
حد قوله - ليقتطف بعض الأقوال على طريقة الكلمات المتقاطعة. ثم يعقّب عليها 


ببعض التساؤلات قائلاً : "غير أننى أدع هذا الآمر الآن فلى موقف معه قد يطول»» 
وقد طال انتظارنا لإجابات الدكتور البدراوى منذ ١98١‏ حتى الآن. . ويبدو أننا 
سوف ننتظر ربع قرن آخر حتى يجود علينا الدكتور بإجاباته. 

وإذا كان الدكتور البدراوى جادًا فيما يقول من أن هذه الأمور التى ناقشها لويس 
عوض لا علاقة لها بدراسة اللغة العربية وفقههاء فليأذن لنا أن نقدم له رأى كاتب 
آخر من أهل العلم والنزاهة هو الأستاذ على الألفى» موجه أول اللغة العربية 
بالتولسةة لخراهن :هد الأعوى وبنطرنتا وفاة ذا رقول: فق ' مقاله. دابرم متظور 
القبطى) : 

تذكرت كل ذلك وأنا أراجع المحاورات الجديدة. . وتاريخ الفكر المصرى 
الحديث - لأستاذنا لويس عوض. . ثم بدأت القراءة الحاية ل «مقدمة فى فقه اللغة 
العربية» (طبعة الهيئة المصرية للكتاب) وشعرت بأن الدكتور لويس. يستحق - أكثر 
من غيره - لقب ابن منظور القبطى ومن المفارقات المحزنة أنى تركت مقدمة الدكتور 
لويس لاتصفح جريدة. فوجدت مقالة لمهرج دجال ينشد إعجاب الدهماء وتصفيق 
المقهورين». عن أن اللغة العربية هى أصل اللغات جميعًا. . هكذا. . دون سند ودون 
منهج ودون دراسة لنسبة اللغة العربية للساميات الأقدم» ونسبة الساميات والحاميات 
والآريات للمبع القوقازى المفترض للأجناس واللغات. . وتركت الزبد وعدت لا 
ينفع الناس فى منهجية الدكتور لويس وتفهمه العميق اللعلاقة الحميمة) بين 
الفونوطيقا والأنثروبولوجياء وتحليله الذى أدى به إلى تبين تداخل علم اللغة مع علم 
الأجناس. وهذا واضح فى قول علماء اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون 
ولغتهم سامية» وإن المصريين حاميون ولغتهم القديمة حامية.. ويطمئن الدكتور 
لويس إلى هذا التقسيم حين ينظر فى الواقع الحى ويرى المصريين» رغم أنهم قبلوا 
اللغة العربية» يقلبون السين «حاء» أو «هاء» 11 فى لغتهم العامية» فحين تقول 
الفصحى . . سأكتب . . تقول العامية المصرية حاكتب أو هاكتب . . هناك إذن أجناس 
تنطق بالحاء أو الهاء. وأخرى بالسين» وثالئة الشين» وهم الشاميون. حيث ينطقون 
بالشين كالعبرانيين: فالعربية تقول (سماء» والعبرية «شمايم» والشين صوت مركب من 
السين والهاء أو الحاء 11 إذا نطقوا دفعة واحدة» والتعبير الصوتى عنه موجود فى 
الهجاء الإنجليزى لحرف الشين 511. 


خا 


لقد نضج المصره ى حضاريًا وعقائديا قبل عصر الدولة القديعة. . ومن تخلال 
الخيرة بين «الحى الذى مات واندثر و«صورته الذهنية؟ الباقية فى خيال 
المصرى الفرق بين الحسد والروحء فبدأ الدين؛: وأشرق «فجر الضمير» وميز المصرى 

القديم بين «مادة الجحسد؛ وصورة الحسد «كا» والروح المفارقة #با"» وآثر هذا التقسيم 

وك 

المصرى فى المنطقة كلها عقائديًا ولغوياء فظهرت «الخا أو الأخت» تحريفًا عن «كا» 
االصوية "(تاذقالتسقيف خلفيات):(ولة نالا عقيق العمر يقد" المسواء تتيعر راق لان 
آأخت القتيل التى تخرج من نحت الأرض فى صورة شبح) وآثرت «با؛ المصرية فى 
أب وآب العربية والسامية. . بل فى كل ما يتصل بالوالد فى كل اللغات كافة.. كما 
إننا نشعر فونيطيقيًا (صوتيًا) بأن اارع" أو ١را»‏ الفرعونية يتضح صداها فى «رب) 
الساميات والا» جذر «الله؛ ببحذف "ال» التعريفية» بل نجد صداها فى اجا" 
السنسكريتية (بتبادل الحلقيات والسقف حلقيات) وما تفرع عنها فى اللغات الهند 

أوروبية. ويرى أستاذنا لويس عوض أن الحذر (كت) في فى السنسكريتية واضح فى 
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«قط) العربية قمع وتنا نهنا كما أنه واضح فى © الإنجليزية ونظائرها فى 
الملجموعة الحرمانية. كما أن «صور» وكور «وصاغ» العربية ومشتقاتهاء من جذر 
2 ! له الها 1 0100 5 ٠‏ والعم ا 0 ا 
مسر ند رقم لسريانية «صار» بمعنى صور و«صورتا» بمعنى صورة رانية (صوراه) 
بمعنى صورة.. ويؤكذ الدكتور لويس أن كلمة خبر 9م1] لعي القديمة من 
الكلمات الأساسية ض شؤون الدين والدنيا وهى بمعلى الاك أو صار» .. وحيلن اك 
المصريون العربية حفظوا كلمتهم القديمة «خبر» بالتكرار «التوتولوجى» فى اصطلاح 
«خبر كان» ومعناه فى اللغتين كان كان. وهى وسيلة لوجومورفية لقولهم إن ١كان)‏ 
العربية ترادف «خبر» المصرية القديمة» ومن أمثلة هذا الاستقصاء لحذور الكلمات تتبع 


الدكتور لويس لذنب بمعنى ذيل فى العربية وتنويعات الجذر فى لغات مختلفة 


زاناب العبرانية وازياتو الأكادية».. و "اذنبا السريانية». و الزنب فى الأمهرية 
الأثيوبية». 
0 


ويرى الدكتور لويس أن هناك «فونيطيقيا علمية» فى العالم القديم افليس 
اعتباطيًا أن الكتابة التبطية التى اصطنعها العرب لأبجديتهم كانت تتفهم علم 


ب 5 5 ا 2 : ركه رض 0 


للد مقشسدمة 


والثاء واحدة (والتنقيط للتفريق جاء متأخراً) كذلك الجيم والحاء والخاء» والدال 
والذال» والراء والزاى؛ وللحرفين س» ش» صء طء ظء ثم الحرفين ع» غ» 
وفاء ق... فوحدة الرسم هى التعبير الأصلى عن فكرة علماء اللغة القدماء عما 
بين هذه المجموعات من علاقات فونوطيقية فى المنشأ وفى التطور المورفولوجى. 

وبعد. . فإن كان ابن منظور المصرى قد أضاف إلى فقه العربية بنسان العرب 
وبغيره مما يروى أنه كتبه ونقله عنه غيره ولم يصلنا باسمه هوء فإن أستاذننا لويس 
عوض يستحق لقب ابن منظور القبطى؛ إذ أنه أسهم فى وضع القواعد للدراسة 
العلمية لفقه اللغة العربية» وإسهامه فى هذا المجال لا يقل عن إسهام أستاذنا إبراهيم 
أنيس أو جورجى زيدان أو مراد كامل. . ويكفى الدكتور لويس عوض أنه أثرى 
اللغة العربية فى فقهها وآدابها بمنهجيته العلمية الواضحة وتمكنه من لغات كثيرة جعل 
منها روافد للدراسة ومنابع للإبداع والترجمة لعيون التراث العالمى. نشب عن شجرة 
العائلة المصرية وتتبع جذورها الحضارية وتأثيرها العميق فى الحضارة العالمية فى وقت 
حاولا فيه يعفاي أبكاه مض مين اريت المقنارة المصريةه «كالنا يخا ولو الانياءة 
إلى أعلام التنوير المعاصرين : جاهد لويس عوض لتحرير الإنسان المصرى من 
الخوف والقهر والضمعف. فى وقت كثرت فيه خفافيش الظلام الذين يرتاحون لحو 
الجهل والتخلف ويُرهبون نور العلم والحرية. 

تحية تقدير وعرفان لأستاذنا لويس عوض من دراسى العربية وآدابها من كل 
مصرى يعتز بمصريته كما يعتز بعروبته. 

إن" الأعتواو بالمسرية يكل كاهيلة ميما نين الذيق بزوة رأى لويس وص ونيق 
خصومه من المتعصبين الذين ينكرون حقائق التاريخ والحغرافيا ولا يعترفون بوجود 
مصر قبل الإسلام فلا يكادون يعترفون لمصر بأى فضل. وبعبارة الأستاذ على الألفى 
(كأن المصرية «نجس» لا يجب الاعتراف بها». ومن ثم كان اهتمامى بتقديم هذه 
الفقرة من مقاله الشانى الذى نشره بعنوان طويل هو : «لويس عوض وداعا : قراءة 
فى «مقدمة فى فقه اللغة العربية» : الكشف عن جدل اللغات» (أدب ونقد/ عدد 
أكتوبر )١9140‏ حيث يشرح تأثير الثقافة المصرية واللغة المصرية فى العربية فيقول : 


مه مقددمة ه 
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إن اللعة العرية طوو متاكين مخ اطوزن التشافية > ومن :العايت أن لسري الفدقة 
أثّرت فى الساميات» وفى غيرها من الأمثلة التى يذكرها كاتب هذه السطور : 

هناك ترجيح بين دارسى اللغات القديمة لاشتقاق الفعل العربى «أمن» رمشتقاته» 
وقبله» العبرى: والآرامى. من "آمون» الهيروغليفية والهيراطيقية» إذ من المؤكد أن 
«أمين» كاسم فعل بمعنى الاستجب» فى لغات الأرض كافة» هو ترديد لآمين أو 
«آمون» الهيروغليفية والهيراطيقية ثم القبطية. . ذلك أن صلوات المصريين القدماء 
كانت تنتهى «بآمين» منذ الدولة الوسطىء وسادت العالم العمّور فى المرحلة 
الإمراهويية المصرية. . وكل ما يتصل بالإيمان والاعتقاد الصحيح فى المصرية القديمة 
مرتبط بامون. . . وكذلك كل ما يتصل بالأمن والإيمان فى العربية والساميات 
الأخرى. . كان آمون - وبالإحالة فى الهيراطيقية «آمين» -. علّما على الله»؛ وعلى 
العقيدة الصحيحة عند قدماء المصريين». وذلك من خلال نحت «المعنويات» من 
الأعلام المرتجلة. . . والأمن والأمانء تفريع معنوى عن «آمون)» و«آمين' والإيمان» إذ 
ثبت بردية اتوريين» فى حديثها عن (أول إضراب فى التاريخ» أن العمال والثالين 
والحجازين لجأوا إلى معبد «آمون» مُحتمين به وآمنين من بطش الحراس. 2٠٠‏ ويتضح 
كو تسطون الرديية أن لعمانةوالتالين: ليها نوم ادر يدوق انس باللسوة إلى 
الأسوار الداخلية لمعبد أمون للاحتماء به. . . مما يقطع أله كان جرم مسد من 
كالكعبة عندنا اللآن. 


وهذا كله يرجح نحت «الأمن» و«الإيمان» من «آمون؟. 

... ومن اللاافت للنظر أن القاموس المحيط : ولسان العرب» ذكرا أن «الأمان») 
(على وزن زمان) هو الزارع. . فهل هذا من ذكريات أمون رب المصريين» 
والقصر) اسم من أسماء الله (كما نقل الفيروزبادى عن الواحدى فى البسيط . . الحزء 
الرابع من القاموس المحيط ١97‏ طبعة دار المأمون ...)١978‏ وهذه مسألة غاية في 
الأهمية والخطورة حيث يوحى قول القاموس المحيط» باستعارة اللغة العربية أحد أشنماء 
الله من المصرية القديمة. . وهذا أمر أشبه بالحق لعراقة المصريين فيما يتصل 
بالألواتك .» 


© وهنا تأكيد على أن كلمة «كويا» أو «كايا» المصرية القديمة (وقد تنطق الألف 
الوسطى عينا» كعبا. . لأن المصرية القديمة حامية؛ وتعرف الحروف الاحتكاكية وهى 
العين والحخاء والناء).. وهى بمعنى مكعب أو هرم كعبة أو كعمية.. وهى كلمة 
مقدسة. لارتباط الهرم أو «الكابا» أو لدى دارسى اللغات القديمة والحديثة» أن هذه 
الكلمة «كابا» انتقلت - كأمون - بلفظها ومعناهاء وأحيانًا بالقداسة المرتبطة بهاء إلى 
كافة المجموعات اللغوية السامية والحامية والآرية. 

هذان مثلان يقطعان بأخذ الساميات - ومنها العربية - من المصرية القديمة. . 

ويرى الدكتور لويس «أن الأمر يتجاوز أن يكون 0 اقتباس اللغة العربية 
لكات الألفاظ أو آلاف الألفاظ من اللغات اللأخرىء وأكثرها من ألفاظ الحضارة» 
كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كالحواليقى» والسيوطى» والبشبيشى» والخفاجى 
وغيرهم» ومن جاء بعدهم من المتأخرين ذلك لأن اللغة العربية - كما يدل التحليل 
المورفولوجى والفونوطيقى والسيمانطيقى - كغيرها من اللغات السامية» ليست فى 
صلبها وسمتها الأصلى. إلا تطور! طبيعيّاء ومن العائلة نفسها والجذور التى خرجت 
منها السامية والحامية والآرية بكل تفريعاتها مثل السنسكريتية» وإيرانية الزند» 
واليونانية واللاتينية» والمجموعة النيوتونية». 


امام حت :فلم اللق الصبريئ اقفة الذكرى لوس عو فل أنه قو مدينم + 
«فقد عرف المصريون القدماء - كما تكشف وثائقهم - الهكسوس 11505 العمو 
60 والميتانى 70111311 والحيثيين 21811 وبنى إسرائيل أيام مرنبتاح (1775 - 
4 ق.م) وفى الألف الأولى قبل الميلاد عرفوا الآشوريين؛ والفرس والبطالة» 
ولم يرد للعرب ذكرء فى التاريخ المصرى القديم. . . كذلك لم يرد للعرب ذكر فى 
أى نص من نصوص حضارات الشرق القديم» قبل القرن التاسم قبل الميلاد. . 
والوثائق التاريخية الآشورية» التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع قبل الميلاد تشير 
إلى "ملكات العرب». ولعل «ملكات العرب» اللاتى تشير إليهن الوثائق». وشيوع 
أسماء القبائل المونثة (كندة - ربيعة - مرة - مزينة) جعلت بعض العلماء يعتقدون. 
أن القبائل العربية القديمة. عرفت فى مرحلة من تاريخهاء نظام المجتمعم 


س مقامة ©« 
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«الأمومى»... إذن فالعرب أمة نسبيّاء إذا قيست بما جاورها من أمم». ويرجح 
الدكتور لويس عوض أن الأصول العربية الأنثروبولوجية»؛ تعود إلى موجة هندية 
إيرانية «فالعرب»2. بلتشبيوك إلن (إيراهيم؟» وربما كان ابراهما» الذى تسمع صداه فى 
لأبراهام» و9إبراهيم» هو «الأيونيم؛ (11لا80010 (اسم رمزى طوطمى لجماع عرقية) 
من موجة إيرانية استقرت فى «أور؛ عبر لوريستان» فى إيران»ء ثم هاجرت إلى حران 
فى عهد الكاسيين (0 ١8١‏ ق.م). 

والتوراة تجعل إبراهيم ينتمى إلى بدايات الألف الثانية قبل الميلاد (0 ١6‏ ق.م) 
وقد نشأ - برواية التوراة - فى أورء أو فى حران» فى بيئة تعبد الإله «سن» /51!1 
رب القمرء وثار إبراهيم على عيادة قومه ودعاهم للتوحيد. وهاجر غرنًا إلى 
كنعان» مع مريديه. وكان اسم الإله الذى عبده إبراهيم شداى 5220083 أى (إله 


الجبل2 . 


ونعواف لدكفاتور الرريون لللمستير عه التطروه النقاء اللي تالكر 
بالنسبة للعرب واللغة العربية» حتى فى ذاتها فى العصر الكلاسيكى» ويؤكد الدكتور 
لويس رأيه بقوله : «وحين ننظر إلى خريطة بطليموس. فى القرن التانى الميلادى» 
كته الخويزة لا يمينا إلا آن “نوكه طويلة امام تعفن الأعلون التن فكن أن تكن 
آثار جالية مصرية. . . فمنطقة الطائف. تظهر فى «بطليموس» باسم «طيبة») ومكة. 
تظهر باسم «ملكاى» ع21211013. وهى صيغة مجزوءة من «ماهليك» اأأط2 
الحامية. ووجود هذه الأسماءء فى شبه الجزيرة العربية؛: أكثر من خمسة قرون قبل 
الإسلام يوحى بتأثيرات مصرية قديمة» سابقة على التاريخ الميلادى. . . والتوراة تشير 
إلى أن داه ترقا كائوا وجاك رو انهه فقوتن ركه الررولية لظا ال وامية العوية 
بأن مكة. كانت قبل مجئ العرب إليهاء يسكنها قوم اسمهم «العماليق» ومنهم بئر 
جرهم. وهذا يفسر اسم مكة. كما ورد فى بطليموسء وهو «ملكاى» أو موطن 
«أماليك» أو عماليق المذكور فى التوراة. . . وقد استخلصنا أن الهكسوس أو ملوك 
الرعاة؛ عندما طُردوا من مصر استوطضوا الحجازء واتّخذو من مكة عاصمة لهم. . 
ولا 00 أن يكون المصريون. بعد أن طَردوا الكسوس عبر برزخ السويسء 
طاردوهم بعد ذلك بتجديد حملات عليهم» عبر البحر الأحمرء فى مواجهة الأقصر 


والقصيرء أيام مجد طيبة» فى الدولة الحديئثة؛. فى زمن النخامسة والرعامسة. 
واحتلوا ساحل الحجاز المواجه لمصرء أو جزءًا منه فأطلقوا عليه اسم «طيبة» كما 
ورد. فى بطليموسء ليمحوا آثار الهكسوس. وبعد انحلال مصرء انتهى النفوذ 
المصرىء وبقى اسم طيبة «الطائف» الذى ورثه العرب؛. بعد احتلالهم للحجاز» فى 
زمن تال للقرن التاسع قبل الميلاد «فالعرب إذن موجة متأخرة جذا من الموجات التى 
نزلت على شبه الجزيرة» من القوقاز والمنطقة المحيطة ببحر قزوين والبحر الأسود 
و(نحو ٠١٠١‏ سنة ق.م أو قبل ذلك بقليل) ولعل هذه الموجة لم تستقر فى مكان ما 
فى بلاد ما بين النهرين» أو فى الشامء لأنها وجدت فى هذه وتلك أقوامًا منظمة» 
أقوى منها بأسًاء وأعلى حضارة؛ فنفذت إلى الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة 
العربية عن طريق بادية الشام. حاملة معها لغتها القوقازية. المتشفرعة من 
لمجموعة الهندية الأوروبية» أو لعلها آثرت حياة البداوة والرعى والتجارة التى 
ألفتها فى مهدها الأول على حياة الاستفلاح والاستقرار» ففضلت الحسرية فى شبه 
الجزيرة على القيد فى وديان الأنهار مكتفية بروابط العصبية أو القومية كأساس 
للتماسك الاجتماعى عن الارتباط بالوطنء سجن المتحضرين» على رأى ابن 
لون 

وانى» الإنجليزية والفرنسية. 

«أنا» و«نحن؟ العربية. قريبة من «نحنا 226118 فى الحبشية و«احنا» فى العامية 
المصرية؛ وهى قريبة من نطقها فى المصريات القديمة» ومن «نينو» و«أنينو! فى 
الأكادية بمعنى «نحن» و «انوكنى 4221011111 فى لغة البربر» و «نو 2208 فى اللاتينية 
ونو 70115 الفرنسية وكلها بمعنى «نحن). 

اسم «نوح» صيغة حامية من (إنس» أو «عنخ» المصرية القديمة» (قارن نوحوا 
خفوي 68860 :كي الصيرية«القبطية))! #قوديراحن اأرزية وا أوؤوريس ا سكو 
«إيزيس».. يرى ديدور الصقلى «أن أوزير أو أوزيريس كان ملكا مصريًاء اكتشف 
الزراعة والصناعة والأبجدية». . وكلام ديدورء يعبر عن تحويل الشعوب للآلهة 
القديمة إلى أبطال حين ظهر التوحيد.. وأوزير هو عزيز أو العزيز (قانون فرئر راع 
ز) وعزيز مصرء اشتهر فى العالم القديمء بحامى حمى مصرء وقاهر أعدائهاء 


ه مقامة هس 


اما 


24 
واحذهم «أخذ عزيز مقتدر»؛.ء واعزير» باق فى «عاشور» المصرية. وفى العزى صلم 
جاهلى» وفى «اليعاذر» وعاذر. لأن البعث وإحياء الموتى كانا فى دائرة اختصاص 


أوزير»؛ ملك الموتى (عوزيرإيل - عزرائيل).: كما أن «إيزيس» لا تزال باقية فى 
اعايذةه الخيقية وللصرية: 


الإمسوح) تاماكتمع المصرية القديمة. بمعنى تمساحء التثلت إلى العربية » «تمساحا 
بتجمد «نا» التعريف المصرية القديمة فى الصيغة العربية» ففى المصرية القديمة تا 
امسوح اح التمساحء فانتقلت فى العربية بصيغة اتمساح) النكرة . 5 

بعد هذا العرض للتحولات الفونوطيقيةء التى تثبت صلة العربية بغيرها من 
الساميات الأقدم» وصلتها وصلة الساميسات وغير الساميات بالعائلة الهند أوروبية لا 
ينسى لويس عوض الدكتور إيراهيم أنيس الذى «كان له فضل الريادة بين المجحرفة 
فى تعقب هذه التحولات الفونوطيقية» . 

لقد اضطررت إلى هذا الاقتياس الطويل من مقال الأستاذ على الألفى لعدة 
أسباب هى : 

« أن الأستاذ على الألفى قد ركز على المحتويات الأساسية لكتاب لويس 
عوض وقدم أفكاره وفروضه ونتائجه فى سياقها الصحيحء وهو الأمر الذى حاول 
لخر فوط أن فقو زان بار "لقانت عه رقب لخووو ةعول فول لبن اكير 
لقارئّ هذا البحث. 


« أن الأستاذ على الآلفى من أهل الاختصاص فى فقه اللغة العربية ولا يستطيع 
أحد أن يتّهمه بالكيد للعروبة أو الإسلام خصوصًا وهر ينشر فى مجلة تحرص أشد 
الحرص على إجلاء الجوانب المشرقة للحضارة العربية الإسلامية والدفاع فا 
وعقلانية واستنارة عملاً على ترسيخ لغة الحوار فى مناقشة الرأى الآخر. 

وهك الفوانتاك الخنيمة اللق دن فى محال السوان الموشنوعى كتانب «أصل 
العرب ولغتهم بين الحقائق والأباطيل» للدكتور عبد الغفار حامد هلال رئيس قسم 
أصول اللغة بجامعة الأزهر. حيث نجد الكتب يركز على أصول المسائل فيما آثاره 


الدكتور لويس عوض عن العرب ولغتهم وحداثة الموجة العربية وكذلك حداثة اللغة 
العربية وزعامة قريش وسيادة اللهحة القرشية» ويناقشه فى هدوء وموضوعية باسطًا 
حجسته وبراهينه مُحاولا دحض افتراضات لويس عوض ونتائجه. والدكتور عبد 
الغفار يؤيد فروضه واستنتاجاته بإسنادها إلى مصادرها ومراجعها فى وضوح تام 
لدرجة تمعل من كتابه درممًا مفيدا لكل المهتمّين بقضايا اللغة العربية ودراستها. 
فضلاً عن ذلك فإن الدكتور هلال يتوخمى الأمانة الُطلقة فى عرضه لأفكار 
لويس عوض ثم يناقشه بما يليق من أساليب العلماء الذين يقدسون حرية الرأى 
ويحترمون الرأى الُخالف مهما كانت درجة الخلآف. والأمثلة على ذلك موجودة فى 
كتابه من البداية حتى النهاية. وسوف أقدم مثالا واحد اللتدليل على هذا الموقف 
النزيه. ففى صفحة )١550(‏ من كتاب «مقدمة فى فقه اللغة العربية» يناقش الدكتور 
لويس عوض ما قاله الدكتور «جراد على» بخصوص التغيرات المناخية نود الجزيرة 
العربية» ويرفض رأيه الخاص بخصوية اليمن فى العصور القديمة: ويعترض البعض 
على رأى لويس عوض ثم يقحمون القرآن الكريم فى المسألة دون وجه حق ويقولون 
إن «إنكار خصب اليمن ووصفه. بأنه تشنجات بشرية يعد اتهامًا للنص القرانى 
الموثوق بهء وهو موقف يسعى للإثارة والاتهام بغير سبب معقول يصل إلى حد 
انين لمحي محريها مجلم ااقمية تر وق العتدى واافارظئ الى يطفةه الاتم 
الدكتور عبد الغفار هلال فى كتابه حيث يلتزم جانب الحق والأمانة فيقول : (ثم إن 
الدكتور لويس عوض ينكر أمر جفاف الجزيرة فى العصور السحيقة والذى أده كثير 
من علماء الجيولوجيا والآثار ويعرض لرأى البرنس «كيتانى» وينقد معتمدًا على ما 
ذكره #موسكاتى» من أن الصحراء العربية لم يطرأ عليها - فيما يبدو - أى تغيير منذ 
فجر التاريخ» وأنها لم تتغير إلا قليلاً منذ أقدم الأزمان التاريخية حتى يومنا هذا. 


وتقدم 2 فى هذا الصدد - ما ذكره الدكتور جراد على) من التغيرات الحغرافية 
والمناخية فى جنوبى الحزيرة العربية وأن اليمن كانت جنة خحضراء انبئق منها الإنسان 
الأول ثم أصابها الحفاف. 


ووصف هذا الرأى وأمثاله بأنه تشنجات بشرية تحتاج فى تفسيرها إلى تشنجات 


هس مقلمة هس 


نا 


جنيو لوبلة أأو ايكولريعة ابنة ).ولا دري مبعة هذه الأفكان التن. ررتنيلينا الدافتوو 
لويس على عواهنهاأ دوت ترو أو إدراك للحقائق المسلم بها تاريخيًا ووثائقيًاء فماأ قاله 
فى المجال زيف بلا مراءا. 

هذا هو المنهج النقدى المطلوب فى مثل هذه الحالات وهذا يُفيد القارئ والكتب 
على السواء. ويزيد القراء معرفة بأمتهم ولغتهم. كما يزيد انتماءهم إلى هذه اللغة 
العظيمة التى كادت تصبح غريبة بين أبنائها. فالحوار والمناقشة هما الطريق الوحيد 
لإثازة مانن الكت والدارسيق + أمآ المصادرة فلا تقييل. أحد :ققد تشفى غليل 
بعض الخاقدين والحاسدين» لكنها أبدًا لا تفيد أحدًا. فضلاً عن أن المصادرة سلاح 
ذو حدين» فقد يستفيد منها من يدعو إليها حين تتوافق مصالحه مع مصالح السلطة. 
موقفه إذا جاءت مله ألخرى مخالفة لأفكاره. ألا يذعوه ذلك الجستاكق على 00 

لسنا ضد النقد مهما كان قاسيّاء ولكئنا ضد الإثارة والتحريض الدينى 
والمذهبى» بل وضد السباب الذى وصل فى كتاب البدراوى إلى حد وصف الدكتور 
لويس عوض بأنه «قلب مغلول بالحقد». 

وقد كشف الكاتب الصحفى الأستاذ حازم هاشم دور السادات ورشاد رشدى 
فى مصادرة كتاب «فقه اللغة العربية» فى مقاله بمجلة «القاهرة» ديسمير 2.1997 تحت 
عنوان «أسرار جديدة حول كتاب مقدمة فقه اللغة العربية» قال فيها إنه كتب مقالاً 
قصيرًا بجريدة «الشعب» يدعو فيه إلى مناقشة آراء الدكتور لويس عوض الخاصة 
باللغة العربية والدين الإسلامى ثم أضاف : 


«#وقد حدث بعد نشر مقالى بحوالى أسبوعين أن عرفت أن المرحوم الأستاذ 
الدكتور رشاد رشدى يبحث عنى» فلم يكن يعرف رقم تليفونى: بل أخبره البعض 
تمن سألهم بأننى أعمل فى مجلة الإذاعة والتليفزيون. فكان أن ترك لى رقم تليغرنه 
للاتصالء وعندما اتصلت به حدد لى موعدا قن بيته المواجه لحديقة الحيوان فى يوم 


جمعة . وعندما جلست إليه -وكانت السيدة الفاضلة قرينته حاضرة اللقاء فى بعضيه - 


َه 


راح يسألنى عن الأسباب التى تجعلنى لا أكتب فى مجلة الإذاعة؛ خاصة وأن رئيس 
تحريرها الكاتب أحمد بهجت هو ابن أخته» وقد عرض أن يتدخل فى عدم منعى 
من الكتابة لدى رئيس تحرير المجلة.ء فأخبرته أننى أحد كتاب جريدة «الشعب» 
المعارضة وأن الأستاذ أحمد بهجت قد أعلن أنه لن يسمح لى بالكتابة فى مجلته 
«الإذاعة والتليفزيون» طالما أننى أكتب فى جريدة «الشعب»؛ وبعد أكثر من شهر 
أتصل بى الدكتور رشاد رشدى وطلب منى اخضور إليه فى مجلة «الجديد» التى كان 
يرأس تحريرهها وقتهاء وعندما ذهبت إليه رد لى نسختى من الكتاب؛. وأطلعنى على 
ثلاث ورقات طلب منى قراءتهاء وقد حملت الورقات الثلاث ملاحظات عامة على 
كتاب «مقدمة فى فقه اللغة العربية" وتنتهى هذه الملاحظات بالتبيه إلى خطورة 
الكتاس. وأنه ما كان للمرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور - الذى كان وقتها رئيس 
الهيئة العامة للكتاب - أن ينشر الكتاس» لأن فيه مالا يليق وقد يثير متاعب كثيرة ! 

وبعد أن قرأت لاحظت أن الدكتور رشاد رشدى حريص على استرداد الورقات 
الثلاث» وكنت واثقا من أن أصلها قد وصل إلى الرئيس الراحل أنور السادات. فقد 
كان المرحوم الدكتور رشاد مستشاراً للرئيس الراحل للشؤون الفنيةء كما كان يرى 
الرئيس الراحل بصفة منتظمة أسبوعيّاء تقله سيارة الرئاسة إلى أى الاستراحات التى 
يخلو فيها الرئيس إلى خلصائه؟ . 

كانت مهمة رشاد رشدى هى كتابة التقارير ضد الكتاب وصاحبه الدكتور لويس 
عوض ثم الطعن فى الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور الذى كان يتولى رئاسة هيئة 
الكتاب فى ذلك الحين. بالإضافة إلى ذلك. فقد عمل رشاد رشدى على تجنيد 
الكتاب لمهاجمة لويس عوض كما أوضح الأستاذ حازم هاشم فى مقاله ولكن 
الأستاذ حازم يؤكد على أن مقالات الدكتور البدراوى زهران كانت قد بدأت تظهر 
فى مجلة «الإذاعة والتليفزيون»" قبل مقاله بجريدة «الشعب»» وقد جمع الدكتور 
زهران هذه المقالات فى كتاب عنوانه (دحضى مفتريات ضد إعجاز القرآن ولغته - 
وأباطيل أخرى اختلقها الصليبى المستغرب الدكتور لويس عوض» نشرته رابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة. وكما يسجل الأستاذ حازم هاشم أن الدكتور البدراوى قد 


ه متللممه ب« 


ه- 
حذف من عنوان كتابه عبارة «الصليبى المستغرب» فى طبعات القاهرة التى وصلت 
إلى جينة :+ لابن أن القاوئ يساءل عن »روات :الكتات لبناذة طبعه سق مراك قفن 
مدة أقل من عشر سئوات. ورأى أن الناس يبحثون فى كتاب البدراوى عما قاله 
لويس عوض. فالممنوع مرغوب. وهذه حقيقة يعرفها البدراوى وزهران جيدا. 
فكتاب لويس مصادر ولا يوجد سبيل إلى معرفة كل أفكاره أو بعضها إل من خلال 
معسارضات احضوم والشاريخ يشهد أن كدير مق الفلشقانت الكبرى. «المعسقدات 
الخالفة :وال كان أضحانها يسع مرق [الاقطيهاة والعكيل :اراد المكارها وكاتيرها 
عن طريق خصومها. إن كتايه قام على أساس أنه يعرض لأفكار لويس عوض التى 
كانت متداولة ويحذر منها ويطالب بمصادرتهاء فهل يتوق له أن بيد شيعه 
الأفكار بعد أن تمت المصادرة منذ سنوات ؟ ألا يعنى هذا أن الكاتب يقرم بترويج 
هذه الأفكار الآن والاستفادة منها ماديا لحسابه ؟ 


من كتاب : لويس عوض ومعاركه الأدبية 
تأليف: نسيم مجلى 


هه 


كان عند قدماء المصريين منذ أقدم العصور اسم جامع شامل يطلقونه على كافة 
الشعوب التى تقيم شرق سيناء وتغزو مصر أو تغزوها مصر من حين لحين» وهذا 
الاسم هو ااستيو ») 52101 ومعناه فيما يقول علماء المصريات هو (الآسيويون» وقد 
ميز قدماء المصريين منذ الاألف الثالثة ق.م. الفينيقيين بالاسم لا كان بينهم وبين 
الفينيقيين من علاقات تجارية. وقد كانت فينيقيا تصدر لمصر الأخشاب» ولما كان 
لمدينة ببلوس 183/8105 حاضرة فينيقياء وهى اجبيل» الخالية شمالى بيروت ببضعة 
كيلومترات» من مكانة خاصة فى أسطورة الشالوث المصرى القديم : أوزيريس 
وايريس وحوريس ٠.‏ كذلك ورد أسم لبنان بالذات ف النصوص المصرية القديمة فى 
صيغة «رمئن» 10611761. ومعروف فى الفونطيقا أو علم الصوتيات أن ارا (5) 
تؤدى إلى «ل» (1) بقانون تبادل السوائل» وأن «م» (50) تؤدى إلى «ب» (6) بقانون 
تبادل الشفويات والأنفيات. ومعنى هذا أن «لبنن» 165261 هى صورة من ارمئن» 
3. وهذا يوضح أن كافة ما ورد من اجتهادات علماء اللغة لتفسير اشتقاق 


ستيه الفصل الأول 


َه 


كلمة لبئان «لبانون» 53202ع.] الانجليزية و«ليبان» 115637 الفرنسية بأنها مشتقة من 
كلمة تعنى «بياض» أو «ابيض» أو «الجبل الأبيض». أو أنها متمثلة بجذر مادة 
«ليفان» - ليقانت» ]1617272 بمعنى «شروق» (الشمس)» هى اجتهادات تدخل فى 
حكم الأساطير. 

وهذا ما يدفعنا إلى الاشتباه فى أن كلمة «(ستيو» [596]101): وأحد صورها 
الفونطيقية «سئيو) 5280100» هى أساس كلمة «الشام» التى تنعرف أن صورة من 
صورها فى العربية ااشآم) - أو «شكامكء أما «م1 (20) النهائية فهى من آثار التصريف 
فى مجموعة اللغات السامية. وربما كانت - أيضًا - أصل كلمة «آسيا» بالميتاتيز أو 
القلب. 

وفى الآلف الثانية ق.م. عرف قدماء المصريين من الأسيويين الهكسوس -الا11 
5 والعمور 8121201 بين ١/٠‏ و ١580‏ ق.مء والميتانى 84113201 1١45-(‏ - 
6 ق.م.)ء والحيثيين ]119 (11161]165) ١١5119--150-(‏ ق.م.) وبنى 


إسرائيل أيام منفتاح أو مرنيتاح 82]3ع8/65 ١١154 - 1١1175(‏ ق.م.). أما فى 


» العرب ولغتهم » 


كك 


الألف الأولى؛ فقد عرفوا الاشوريين والفرس والبطالسة. ولم يرد للعرب ذكر فى 
التاريخ المصرى القديم. وبالطبع كانت لهذه الشعوب الآسيوية دول معروفة بدأت 
قبل هذه التواريخ وانتهت بعدهاء ولكن هذه التواريخ تمثل حدود دخولها وخخروجها 


كذلك لم يرد للعرب ذكر فى أى نص من نصوص حضارات الشرق القديم قبل 
القرن التاسع ق.م. فأول ذكر لهم يشير إلى «ملكات العرب) 1ئى 01 ولمعا 
وهو يدون أول ظهور لهم على مسرح التاريخ فى منطقة الشرق الأوسط؛ ورد فى نص 
شامانصر الثالث 111 اع5ع53[513 ملك أشور 112لا855 (865 - 854 ق.م.) فى 
نص من مكتبة أشوربانييال !ةم لصةتناتادث ملك الأشوريين (559 -590 ق.م.). 
الذى اقتسم ملك اشور وبابل مع أخيه شمس - شوم - أوكين 511153 - 51131113511 
ماكالا - فجلس على عر أشور وأجلس أخاه على عرش بابل ١‏ ثم ثار عليه أخوه 
وال راسي 5 والقبائل العربية. وبعد حرب دامت أربع سنوات من 567 
إلى 14548 ق.م؛ استولى أشوربانييال على بابل فانتحر أخوه الثائر بعد فشل ثورته . 
والوثائق الأشورية التى ترجع إلى أواخر القرن التاسع ق.م. أى قبيل 85515 ق.م. 
تشير إلى «ملكات العرب» وهم قبائل مؤتلفة من البدو الرحل فى شمال شبه الجزيرة 
العربية»؛ جعلت بعض العلماء يستدلون من هذه الإشارة إلى «ملكات» العرب ومن 
شيوع أسماء القبائل المؤنئة مثل الأمية ) واربيعة») و(كندة» واامرة». . إلخ . إن القبائل 
العربية عرفت فى مرحلة من تاريخها نظام المجتمع الأموى /جعاء50 اقطء121131/. 
حي المرأة هى رأس القبيلة . وقد برزت واحة تيماء أيام الدولة البابلية الحديثة محين 
أقام فيها الملك نابونيد 713001101015 فترة من ملكه» ويبدو أن اسمها من اسم قبيلة 
التيم! . 

م ذلك فالمعلومات عن شمالى شبه الجزيرة العربية ووسطها نادرة قبل القرن 
الثانى ق.م. ويبدو أن حضارتها كانت فى الألف الأولى ق.م. متخلفة عن حضارة 
جنوب شبه الحزيرة حيث كانت متملكة سبأ ومعين وقتبان» وعن حضارة الهلال 
ا مخصيب الملتف من العراق إل الشام الخور على الساحل الشرقى للشبيحو المتوسط. 
0 الفصل الأول 


-َ 


كما يبدو أنها كانت مجرد حاجز طبيعى بين حضارات بابل واشور وفينيقيا وجنوب 
شبه الحزيرة . 

فالعرب اذن أمة حديثة نسبيًا إذا قيست بما جاورها من الأمم. ونحن عادة نؤرخ 
للحضارات ببداية عصر التدوين واستعمال الأبجدية. وبهذا المقياس يجب أن نبدأ 
تاريخ الحضارة العربية الشمالية والحضارة العربية فى وسط شبه الحزيرة -بما فيها 
الحجاز- ببداية القرن الثانى ق.م. أى بنحو ثمائمائة سنة قبل ظهور الإسلام» أما 
تاريخ الحضارة العربية الجنوبية (أى سبأ ومعين وقتبان) فيبدأ نحو 8٠٠١‏ ق.م. وقد 
كشفت أبحاث الآثار عن حقيقة مهمة وهى أن كافة النقوش السابقة للإسلام فى شبه 
الجزيرة العربية» كنقوش مملكة ددان (حاليا ”العلا»)؛ فى القرن الثانى ق.م.2 ثم 
تملكة لحان التى ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى» إنما كتبت 
بأبجدية شبيهة بأبجدية جنوب شبه الجزيرة العربية المعروفة بالخط المسند. ولا يستثنى 
من ذلك إلا نقوش مملكة النبط وعاصمتها البطراء 826118 جنوبى الأردن» وقد 
ازدهرت بين القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فهذه مكتوية بالخط الآرامى 
الشائع فى الشام الكبير شرق البحر المتوسطء. كما أن لغة هذه النقوش آراميةء وإن 
كان بعض العلماء يرجح أن معظم سكان النبط كانوا يتكلمون لهجة من اللهجات 
العربية. وهذه الأبجدية الآرامية بخطها الآرامى هى التى خرجت منها الأبجدية 
العربية المعروفة بخطها المعروف عن طريق الكتابة النبطية. ونفس هذا الكلام ينطبق 
على نقوش تدمر 3112/18 التى ازدهرت فى الشام خلال القرن الشالث الميلادى» 
مملكة الزباء أو زينوبيا 2670612 ذات البأس العظيم. كانت الأبجدية الآرامية قبل 
الميلاد بقرون وبعذ الميلاد بقرون هى أبجدية التدوين فى الهلال الخصيب سواء بين 


من يتكلمون الآرامية أو من يتكلمون العربية. 


وأقدم نص عربى معروف ينتمى إلى عام 78م وهو شاهد قبر امرؤ القيس بن 
امرؤ القيس هذا كان نائب قيصر الروم أو بيزنطة فى بلاد العرب» وأنه حارب أهل 


. العرب ولغتهم 3 


0 
والمرب حين يتحدثون عن منشئهم مون أنفسهم إلى ولد عدنان رهم عرب 
الشمال؛ وولد قحطان وهم عرب الحنوب. وهناك فكرة متوارثة أن نسل يعرب بن 
قحطان أصفى عروبة من نسل عدنان ولذا جاء تبويب العرب إلى عرب عاربة وهم 
أهل الجنوب؛ وعرب مستعربة وهم أهل الشمال. ومن العلماء من يؤيد هذه النظرية 
بما تتضمنه من اعتراف بأن عرب الشمال من أجناس كانت غير عربية ثم استعريت أو 

أنهم مولدون من العرب وغير العرب. وعلى كل». فإن عرب الشمال (المستعربة) 
ينسبون أنفسهم إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل عن طريق عدنان ومضرء وفى 
روايات أنهم من عدنان ومضر دون ذكر لإسماعيل بن إبراهيم. وانتساب عرب 
الشمال إلى إسماعيل يجعلهم أبناء عمومة بنى إسرائيل أو بتعبير أدق أنصاف 
إخوة ؛ أى إخحوة غير أشقاء. فالحد الآعلى للطرفين هو إبراهيم أبو اسحق 
وجد يعقوب (إسرائيل) من جهة وأبو إسماعيا ل وجد عدلان من جهة أخرى. 

وهذا النسب التقليدى لعرب الشمال يؤيد فكرة الاستعراب. لأن إبراهيم كان 
من أور "لآ الدويلة الشهيرة فى العراق» وأقام زمنا فى حران» وهاجر آم إسماعيل 
كانت من مصرء أو من الفرما فى سيناء على وجه التحديد. كما تقول روايات 
التراث. أما التوراة فتجعل إبراهيم ينتمى إلى بدايات الآلف الثانية ق.م» . أى نحو 
6٠‏ ق.م. وقد نشأء فى أور أو فى حران»؛ فى بيئة تعبد الإله «سن» 511 رب 
القمر (زين)» وكانت مركزا رئيسيًا لهذه العبادة. وثار إبراهيم على عبادة قومه ودعا 
للتوحيد وهاجر غربا إلى كنعان مع مريديه» وكان اسم الله الواحد الذى عبده 
إبراهيم «شداى» [513003 أى إله «الجبل». واستمرت فكرة التوحيد فى بلى إبراهيم 
عبر اسحاق ويعقوب مؤسسى إسرائيل وأخلافهماء حتى موسى الذى يرى الكثيرون 
من العلماء أنه ينتمى إلى القرن الثالث عشر ق.م. وأن خروج بنى إسرائيل من 
مصر كان فى عهد منفتاح طهانامعمء]! أو مرنيفتاح طهالام316:2. وقد سمى 
موسى الإله الواحد 'يهوه» 2061لا (1118لا))2 ولكن فى سفر التكوين (557/5) 
ما يدل على أن عبادة «يهوه» كانت أقدم من موسى. وفى رأى بعض العلماء أن 
التوحيد فى بنى إسرائيل من إضافات أنبياء القرن الثامن والسابع ق.م. غير أنه من 
المعروف أن من يسمون بالساميين كانوا يعبدون الإله الواحد باسم (إل4 [12 وكان هر 


لل الفصل الأول 


الإله الخالق. وفى سفر «التكوين» )١15/١4(‏ أن ملك سالم 1610521617 فى كنعان 
كان كاهن الإله (إل اليون» «هلاا8 81 (بمعنى 11185 810516 ع10), أى «العال» أو 
«العلى؟: وكانت صفته أنه صانع (مالك) «السموات والأرض». 
وقد ورد اسم بنى إسرائيل فى نقوش مصر القديمة فى زمن منفتاح الذى يقول 
العلماء إنهم طردوا من مصر فى عهده. كما ورد اسم (أورشليم؟ 1070581611 فى 
نقوش مصر القديمة أيام اخناتون. فبنو إسرائيل إذن ينتمون إلى الألف الثانية قبل 
الميلادء على الأقل إلى أواسطه. وربما إلى أوائله» وربما كان «براهما» 8188108 هو 
الابونيم 012/123م8 القومى لموجة هندية إيرانية استقرت فى أور عبر لوريستان 11815]82-آ1 
فى إيران ثم هاجرت إلى حران فى عهد الكاسيين 1895165 (نحو ١80‏ ق.م) 
لتعسيش فى ظل هذه الاستقراطية العسكرية التى نزلت على حران من القوقاز 
25 أو سكيذيا 5601212 وخرج منها الاشكينازى 2821ل[طاقث . 
وقد ذكر المؤرخ المصرى مانيتون 212726110 ٠١ ١(‏ ق.م) بحسب ما قال المؤرخ 
اليهودى جوزيفوس 5ناتامء105 (/3ا - 97م) فى كتابه «الرد على ايير»' 0118© 
)١5 /١(‏ أن الهكسوس كانوا غزاة دخلوا مصر من الشرق فى عهد الملك 
نحتميوس 1111212105 (تحتمس ؟)2 وأنهم فتحوها دون معركة واحدة وأنهم حطموا 
المعابد وخربوا المدن وفتكوا بالمصريين واستعبدوهم» وأن ملكهم ساليتس 5211015 
حكم مصر من منفيس وجبى الجزية من مصر كلها. ويقول جوزيفوس إن هؤلاء 
الوووس عو كز ونس الت لواف لاتعية أ مواق فنضنوع بذك الا ال هر 
الخامسة عشرة مكولة من «ست ملوك أجانب من فينيقيا»» وكذلك يسمى الأسرة 
السادسة عشرة وبعض السابعة عشرة الملوك الرعاة؛ وهو ما فهمه القدماء المتأخرون 
مثل مانيتون وجوزيفوس واليونان عامة من اسم «الهكسوس» 1505/ا11. وفى نقوش 
مصر القديمة لا يرد ذكر الهكسوس فى قوائم ملوك مصرء غير أن بردية «تورين» 
تذكر فى قوائم ملوك الدولة الحديثة «#ستة حكام أجانب» ويكاد يجمع علمساء 
المصريات على أن كلمة «هكسوس» هى صيغة يونانية من اسم «حكاخاسوت» أو 
#احكاخازوت» 183550101 11608 فى النقوش المصرية القديمة الذى يشير إلى 
الهكسوس الغزاة ويفهم على أنه يعنى «الحكام الأجانب»» وينصرف عادة إلى الحكام 
العرب ولغتهم « 


خا 


ظ 


البدو الآسيويين كما يفهم من بردية تورين. والاسم يرد كثيرا فى النصوص المصرية 
القديمة فى صورة «خازوا أو «حاسو؛ 1611358011 ويجوز أن تكون هذه الكلمة أساس 
كلمة «الغز» المصرية ومادة «غرا - يغزو) العربية. وهناك جعارين كثيرة وغيرها من 
الآثار من الفترة الفاصلة بين الدولة الوسطى والدولة الحديئة تحمل اسماء غير 
مصرية. يصفها العلماء بأنها أسماء (سامية» تسبقها كلمة ١احكاخاز)‏ ع1!135 1102 
وهى مكتوبة بالهيروغليفية, بينما هناك آثار أعرى تحمل أسماء مشابهة ولكن 
تصاحبها الألقاب الملكية المصرية المألوفة. ولم يبق لنا فى بردية «تورين» من أسماء 
ملوك اليككتوين: إل اسم مودق النلية وس ة ك1 ٠.‏ آنا اليتون فيذكر اسسماء ملولة 
الهكسوس التالين : «ساليتس» 5811115 و «بيون») 2608 أو لبنون») 88207 و 
«اياشنان» 3012313م4 و «ايوفيس» 115م0مه و «ياناس» 132285 و«اسيس» 45515 
(أو «كرتوس» 05]ع1). ويرجع بعض العلماء أن «سالليِتس» 581115 هو نفس 
شيليك >اع[556 الذى ورد اسمه فى قائمة كهنه منف» وأن «ياناس») هو نفس 
ااخيان» 151128 الذى يتردد اسمه من حين إلى حين فى مناطق متراميةء كما 
يرجحون أن «كيرتوس» 1561105 هو نفس «خمودى) [183170100 الذى ورد فى 
بردية «تورين»» وإن كان اسمه فى تقديرى أقرب فونطيقيا إلى اسم «ساليتس» -5011 
5 ويسمى هؤلاء الوك أحيانا «الهكسوس العظام» فى صانيتون - جوزيفوس. أما 
التوزيع الجغرافى للآثار التى تحمل أسماء هؤلاء الملوك ؛ فيوحى بأن هؤلاء الملوك 
عا حكفوا فى وق ما كل مضير والثونة وكنوية لطن زهناك تسعارين وآثاز 
لهم فى فلسطين وبعض سوريا وفى بابل وكريت. أما ملوك الهكسوس التالين لهم 
فيدر أنينم كائوا اخلوة"الذين حكموا بعد انتقلض ملك الوكنيوس :يظهورطنية 
المستقلة واسترداد ملوكها جزء كبيرا من الصعيد» ويبدو أن عددهم ثمانية وردت 
أسماؤهم بعد الستة العظام فى بردية «تورين» الممزقة فى مكان الأسماء” . 


+ ند 
وأكثر العلماء يقدر أن الهكسوس حكموا مصر نحو ١97‏ سنة من نحو ١9/50‏ 
إلى نحو /6 1١6‏ ق.م. وقد وردت 0 نص لحتشبسوت إشارة إلى زمن فاجع حكم 
فيه الآسيويون مفصر اابذونت رع والمقصود طبعا لابدونت مخافة الله ) أى أنهم من 
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ل الفصل الأول 


خا 

الكفار. ومع ذلك فهناك بعض الملوك الهكسوس الذين دخل اسم «رع» فى تركيب ْ 
الستشائهي: عا يذل على أنهم قِلوا عبادة «رع» إما لشكليات لملك أو تملقا 
للمصريين. وفى مانيتون أن عصرهم كان عصر الإرهاب والظلم والكفر. وقد كان 
إلههم القومى كبير آلهتهم هو «سث» 5611 وكان مركز عبادته فى عاصمة ملك 
الهكسوس (أفاريس' 078715 قرب بلبيس فى شرق الدلتاء وهو سطيح []©5 رب 
العواصف عند الآسيويين. أما قصة طرد الهكسوس من مصر فمعروفة نسبياء فحكام 
طيبة من الأسرة السابعة عشرة تتقاسموا معهم حكم مصرء وقد اشتبك منهم «سكنرع 
الثانى» 11 56006278 مع «ابوفيس» 400115 أيضاء وحاصر عاصمتهم أقاريس 
5 كما ورد غزوه من النوبيين الذين تحالف معهم ابوفيس» ثم أتم لأحمس 
الأول» 1 411056 حرب التحرير فطرد الهكسوس من الدلتا وطاردهم شرقا 
حتى استولى على «شاروهين» 510110161 فى جنوب فلسطين» ويظن أنها «تل 
الفرعا» الحالية» وبعد هذا اختفى الهكسوس تمامًا من سجلات التاريخ. 


وبعض التفاصيل الى يذكرها جوزيفوس على لسان مانيتون يجب أن تؤخذ 
معن هزه توفيقها مع بعض الوقائع المعروفة. مثلاً قوله إن الهكسوس دخلوا 
مصر بدون قتال يتعارض مع الفكرة العامة عنهم أنهم هزموا المصريين لتفوقهم عليهم 
فى أدوات القتال» فهم الذين أدخلوا الحصان إلى مصر. ولكنه فى الوقت نفسه يتفق 
مع رواية التوراة عن دخول بنى إسرائيل إلى مصر القديمة أنهم دخلوها بالتسلل 
وليس بالقتال؛ كما نجد فى قصص يعقوب ويوسف. وبالطبع يجب أن نراعى أن 
مانيتون وجوزيفوس كانا يكتبان عن أحداث جرت أكثر من ٠٠٠١١‏ سنة قبل 
عصرهم. ولصلة ما بين الهكسوس وبنى إسرائيل اختلط دخول هذين النوعين من 
قراف برعل كل نذا فد كاف فصو السياسئ قن اتيضاية؟ الول الوسطى عفن انه 
تاليتون عن فول الوكشدويى: فضيرالستلل لا بالقنال أمرا غير مسشيغة: 

أما قصة طرد بنى إسرائيل من مصر بالمطاردة والعنف كما وردت فى التوراة 
فتتفق مع النصوص المصرية القديمة الخاصة بطرد الهكسوس على يد أحمس 411065 
(؟-608١)‏ وبطرد بنى إسرائيل على يد امنفتاح)» أو ١مرنفتاح؟‏ -هك/ا لهام دعء1/ة 
١774 - 1715( 2‏ ق.م.). وبسبب هذا الاتفاق حدث هذا الاختلاط فى 
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ذاكرة المؤرخين القدماء بين واقعة طرد الهكسوس وواقعة طرد بنى إسرائيل من مصرء 
ولم يفرقوا بينهماء وفى «التوراة» وفى امانيتون؛ اتفاق على أن خروج بنى إسرائيل 
من مصر كان فى عهد موسى. ولكن «مانيتون» يقول أن موسى كان معاصر الخروج 
الهكسوس من مصر وأنه هو الذى قادهم خارج مصر. ويقول «مانيتون» إن موسى 
كان كاهئًا مصريًّاء أو على الأقل إنه كان كاهنًا من كهنة مصرء فى حين أن أكثر 
علماء الآثار ينسبون موسى و «الخروج» إلى عصر «منفتاح بن رمسيس الثانى». وقد 
حكم «منفتاح! مصر من 5 إلى ١١١4‏ ق.م.» أى نحو /الا” سنة بعد طرد 
الهكسوس فى ١051‏ ق.م. على يد (أحمس الأول». ورواية التوراة تقول إن موسى 
كان ابن عمران 8111127 ويوخبيد 10096060 (عدد 04/1577) وإنه ولد أيام 
اضطهاد المصريين لبنى إسرائيل والآمر المفروض على كل أسرة إسرائيلية أن تقتل كل 
ذكر يولد لها. «خروج». وقد حرصت أمه على إنقاذ حياته فوضعته فى سلة أو فى 
زورق وهو لا يزال فى شهره الثالث وحطتّه على شاطئء النهر حيث اعنتادت بنت 
فرعون أن تستحمء فلما وقع بصر بنت فرعون على الطفل رق له قلبها فأنقذته 
وتبنّته» وبالطبع نشأته فى بلاط فرعونء أما رواية #مانيتون» فهى أن موسى كان 
كاهنًا مصريًا فى معبد «رع" بهليوبوليس يحمل اسم أوسرسيف وكانت له دعوة دينية 
جديدة فخرج على كهنة «رع» وهاجر إلى (أفاريس» عاصمة الهكسوسء وهناك أقام 
بينهم 50 ديانته وأعطاهم شرائعه ثم قادهم فى خروجهم من مصرء وقد رةه 
فى أفاريس «موسى» بمعئى «ابن النهر» بدلا من اسمه قدي 
١‏ ابعل ساكرة ذى روصو إن بهن إسرائيل بعد رحيل الهكسوس سيموا العذاب وأن فرعون 
فرض عليهم السخرة فى المحاجر (غالبًا يقصد محاجر الفيروز فى سيناء). وفى يبير مونتيه 516176 
61 أنهم طلبوا الكلذً من تمتمس الثالث فأجابهم إلى ما طلبوه وأن السّخرة كانت فى عهد 
رمسيس الثانى . وهذا كلام مانيتون : 
«وبعد أن قضى أولئك الذين أرسلوه للعمل فى المحاجر زمنًا طويلاً فى تلك الحالة البائسةء 
طلب إلى الملك أن يُخصّص لهم مدينة أفاريس 4.0192:15. وكانت قد خوت على عروشها بعد أن 
تركها الرعاة» (يقصد الهكسوس»).؛ لتكون مُسكنًا لهم ووقاء» فاسعجابة للرغبة وحققها لهم. 
والواقع أن هذه المدينة كانت مدينة الإله طيفون 19/850 (يقصد الإله سث 561 إله الشر و«طيفون» 
هو متقابله اليونانى» وهو إله الأعاصير)ء وقتقا للديانة القديمة. ولكن لما دخلها هؤلاء الناس ووجدوا 


المكان صالحا لإشعال الثورة» أقاموا على أنفهم من بين كهنة هليويوليس حاكمًا عليهم: وكان 
اسمه «أوسرسيف» [9أ115875 وأعطوه العهد أن يُطيعوه فى كل شىء. وكان أول ما قعله أن - 


ل القصل الأول 


والقصص الدينى المتصل بدخول بنى إسرائيل مصر كرعاة مُسالمين يطلبون الكلا 


- سن لهم هذه الشريعة التى بمُوجِبها حرم عليهم أن يعبدوا آلهة المصريين وأن يُمسكوا عن عبادة أى 
حيسوان من تلك الحيوانات المّقدسة التى يُعظَّمها المصريون أيما تعظيم؛ بل أمّرهم أن يقثلوها وأن 
يدمروها جميعًا. كذلك نهاهم أن ينضموا إلى أحد من غير رابطتهم. وبعد أن وضع لهم أمثال هذه 
الشرائع والكثير من غيرها المعادية فى أغلبها لعادات المصريين» أمرهم بأن يستخدموا مايملكرن من 
سواعد كثيرة ليناء سور حول المديئة» وأن يعدوا أنفسهم لقتال الملك امينوفيس 43126101115 (امنحتب 
0165 عط )»؛ أما هو نفسه نقد أنشأ صداقات مع الكهنة الآخرين ومن كالوا قد أفسدوهم: 
وأرسل السفراء إلى أولتعك الرّعاة (يقصد الهكسوس) الذين كان تحتمس (؟) 1©11020515 قد 
طردهم من البلاد إلى أورشليم: وعن طريق السفراء أبلغهم بأحواله وبأحوال أولئك الآخرين الذين 
عوملوا بكل تلك الشناعة» وطلب إليهم أن تجتمع كلمتهم على أن يخفوا لمساعدته فى حربه هذه 
ضد مصر. كذلك وعدهم بأنه سيبادر إلى إعادتهم إلى مدينتهم ودولتهم القديمة أفاريس» وبأنه 
سيمون جموعهم بالغذاء الوفير» وبآنه سيحميهم ويقاتل من أجلهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك»؛ 
وبأن فى ميسوره أن يُخضع البلاد لسلطانهم. وقد اغتبط هؤلاء الرعاة بهسذه الرسالة أيما اغتسباط 
وخفوا جميعًا على وجه السرعةء وكان عددهم ٠٠١.٠٠٠‏ رجالء. وبلغوا أقاريس فى وقت 

ثم إن امينوفيس (امنحتب) ملك مصرهء عندما بلغه نبأ غزوهم اضطرب أضطرابا عظيماء 
وتذكر ما كان قد أخبره به امنحتب بن يابيس 1”0815. وبدأ يجمع حشود المصريين ويتشاور مع 
قادتهم؛: رأرسل فى طلب الحيوانات المقدسة ليأتوا بها إليه» ولا سيما الحيوانات التى كانت معبودات 
رئيسية فى معابدهم. وأصدر أمرًا خاصًا وواضحًا للكهنة أن يُخفوا أوثان آلهتهم بعناية تامة. كذلك 
أرسل ولده سيئوس 0961205 وكان يسمى أيضًا رمسيس 12885165565 من أبيه رهاميسيس 
5 8 إلى صديق من أصدقائه؛ وكان الغلام لا يزال فى الخامسة من عمره. وبعد هذا سار 
مع بقية المصريين» وكانوا 3٠١,0٠٠‏ رجل من أعند المقاتلين. لمواجهة العدو الذى التقى بهم فى 
المعركة. غير أنه لم يشترك فى المعركة مع رجاله. فقد كان يعتقد أن الحرب عمل ضد الآلهة. ولذا 
عاد أدراجه ووصل إلى منف 8461070115 حيث أذ آبيس 15م4 (يتصد المعبود العجل آبيس) 
وغيره من الحيوانات المقدسة التى كان قد طلب إحضارها لهء وسار لفوره إلى اثيوبيا 48أم10طائ] 
(ربما يقصد طيبة 116586) ومعه كل جيشه وحشود المصريين؛ فقد كان ملك أثيوبيا تحت ولايت 
فاستقبله ورعى كل من كان معه من الحشودء بينما قدمت تلك البلاد كل الغذاء الكاقى لرجاله. 
(فلافيوس جوزيفوس "الرد على ابيرن 210126117م8 001112): ص 35) كذلك خصص (يتصد 
ملك أثيوبيا أو طيبة) مدنا وقرى لهذا المنفى الذى كتب له أن يكون فى بدايته خلال تلك السنوات 
الثلاث عشرة التى قضى بها القدر. كذلك ضرب معسكرا لحيشه الاثيوبى (الطيبى ؟) لبتولّى حراسة 
الملك امينوفيس عند حدود مصر. وهذه كانت حالة الأمور فى إثيوبيا. 

«أما شعب أورشليمء فعندما نزلوا مع المصريين الفاسدين؛: عاملوا الرجال يوحشية بالغة جعلت 
كل من ترا قهرهم للبلاد المذكورة وما ارتكبوا من فظائم بشعة» يستنكر فظائعهم أشند. استتكان". 
فقهم لم يكتفوا بإحراق القرى والمان بل استمرءوا خخطيئة تدنيس الأحرام وتحطيم الأوثان.- 
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الك 


ه00 


من فرعون فى إقليم جوسن أو «جسم) 00556117 حول بحيرة المنزلة سبب جفاف 


> واستخدموها فى شى تلك الحيوانات التى كانت تعبد وأرغموا الكهنة والألبياء على أن يكونرا 
الحلادين الذين يذبحون تلك الخيوانات. كذلك قيل إن الكاهن الذى وضع سياستهم وشرائعهم كان 
بالمولد من هليويوليس. وكان اسمه أوسرسيف 092159151 المأخوذ من اسم 0517215 الذلى كان إله 
هليويوليس. ولكن عندما انتقل إلى أولئك القوم تغير اسمه وسمى مرسى 210565. 

«بعد هذا عاد امينوفيس من إثيوبسا بجيش عظيم. وكذلك ابنه رهاميسيس عاد بجيش آخر 
واشتركا معًا فى قتال الرعاة والناس الفاسدين» (يتقصد المشتركين فى الفتنة من المصريين وهزموهم 
وفتكوا بعدد عظيم منهم وطاردهم حتى حدود سوريا؛. 

و واضح من كل هذا الكلام أن فرعون موسى الذى ذهب مانيتون أو جوزيفوس على لسان 
مانيتون إلى أن فتنة بنى إسرائيل قد تمت فى عهذه هو امنحتب الرابع الشهير باخناتون» نبى التوحيد 
والسلام فى العالم التديمء فهو وحده الذى اشتهر باعتراض الضمير على الحروب. وقد ناصيته طيبة 
العداء لدعوته التوحيدية من ناحية ولتفريطه فى ردع أعداء مصر من ناحية أخرق: وفى حياته 0 
شك بضغط السياسية وواجبات الملك - شارك زوج ابنته سمنكا رع أخاه الصبى توت عنخ آتون 
(أمون فيما بعد) على عرش مصر. فاجلس سمنكا رع على العرش الرسمى فى طيبة فى كتاف الملكة 
تىء. أم اخناتون». وأجلس توت علخ آتون معه على عرشه الروحى فى عاصمته الدينية اخحيتاتون (تل 
العمارنة) فى كنفه وكنف زوجته الملكة نفرتيتى. وهناك آثار لإقامة اخناتون ننه فى طيبة زمنًا. 
ويبدو أن سيئثوس 501105 الصغير هذا ليس إلآ سيتى الأول 256111 وإن رميسيس 190821755 
هذا ليس إلا حور محب 1107-0192-9606 قائد اخناتون فى طيبة الذى طهر البسلاد من الأعداء. 
وإذا صحت رواية مانيتون فإن بنى إسرائيل كانوا بمثابة طابور خامس لغزوة هكسوسية ثانية متأخرة 
فى الدولة الحديقة باءت بالفشل: وانتهت بكارثة لهم ولبنى إسرائيل. ومع ذلك فكل هذا لا يتفق 
فى التاريخ مع الرأى السائد القائل بإن خروج بنى إسرائيل كان فى عهد منفتاح. ولكنه يؤكد أن 
موسى كان من مواليد هليوبوليس» وأنه كان كاهئًا فى معبد رع. هل كان موسى مصريًا قاد ثورة 
دينية على حساب وطنه - أم تراه كان طفلاً من بنى إسرائيل نبت نبانًا مصريًا وانخرط باسمه المصرى 
أو سرسيف فى الكهنوت المصرى» وبعد أن تعلم حكمة المصريين ارتد إلى قومه ؟ على كل فإن 
الصورة التى يرسمها مانيتون له هى صورة زعيم سياسى يحيك المؤامرات ويلوث يذه بالدماء وليست 

0ك 
صوردة نبى يريد أن يخلص قومه من سياط المصريين. 

أما امنحتب بابيس الذى يشير إليه مانيتون فهو الحكيم العجوز الأعمى امنحتب بن حابى 11321 
المستشار الملكى لاخناتون ولآبيه امنحتب الثالث من قبلهء وقد جعل المصريون منه نصف إله لحكمته 
العظيمة. هو الذى اشتهر عنه أنه كان يحذر من نقل عاصمة مصر من طيبة بوصفها مركز الدنيا 
م 0 9 
وسرة الأرضص. ويبدو أن تخاذل اخناتون فى الدفاع عن مصر بسبب دعوته للسلام انتهى بسسابه 
سلطاته الملكية. وربما كان المنفى الذى أشار إليه مانيتون هو إقامة اخناتون فى تل العمارنة التى يبدو 
أنها كانت على حدود الطيباييد وت أو دولة طيبة» من الشمال. و #سسيتى)ا لم يكن ابن 
امنحتب الرابع كما تقول هذه الفترة الغامضة وإنما كان وريث حورمحب بعد رمسيس الأول الذى لم 
يحكم إل ثلاث سنوات. ولكن التاريخ الفرعوني أسقط إسقاطا تامًا من كافة النقوش والنصوصر- 


ل الفصل الأول 


ا 
ديارهم الأولى. ثم قصة يوسف الرائع الحمال وفتنته لامرأة العزيز وعلو نمه ش 
الحياة المصرية حتى غدا وزيرا للخزانة عند عزيز مصرء ثم قصة خروج بنى إسرائيل 
من مصر» كلها تدل على إن بنى إسرائيل لم يكونوا من حشود الهكسوس وإنا كانوا 
قبائل مسالمة متسللة من شرق سيناء لجأت إلى مصر أيام حكم الهكسوس لمصر 
الهكسوس لمصرء وإنما كان بعد أن استقر ملكهم وحلوا محل الفراعنة فى حكم 
مصر واتخذوا ألقاب الفراعنة. ويبدو أن «عزيز» مصر الذى ارتفع يوسف بن يعقوب 
فى بلاطه حتى صار وزير خزانته وأبت عليه عفّّه أن يسقط فى غواية «امرأة العزيز» 
(زليخة). لم يكن سوى ملك الهكسوس «أسيس» 85515 أو كرتوس 1]05ع>1 
(سالتيس ؟( الذى ورد ذكره فى مانيتون» وفى بردية توريسن » آخر الهكسوس 
العظام الذى يبدو من تسلل الأدب الدينى أن عصره الِفسَعِيد انتهى بالمجاعات أو 
ماابستى فتئ الأدب الدينى بالمليق اليم العحافة: ويتق هذا ئآن وول بق 
رافق معد كناد تاي 158 ورم كتسينا بردو اتام لالدو بها كينا شين 
الجاليات الأجنبية المدنية فى ظل الحكم الأجنبى فى أى بلد مفتوح» وأنهم لم يرحلوا 
عن مصر مع الهكسوس المطرودين 117 15ق.م. بل ظلوا فى البلاد نصف متمصرين 
ومتركزين أساسًا فى شرق الدلتا حيث كانت «أفاريس» عاصمة الهكسوس القديمة» 
بحجة أنهم غرباء يزاولون شؤون معاشهم ولا صلة تربطهم بالغزاة الهكسوس» وفيها 
أقاموا أكثر من قرنين ضيوفًا أراذل حتى بعد أن أقام رمسيس الثانى مدينته (بى 
رمسيس» 21-1820565 على أنقاض مدينة أفاريس» إلى أن طردهم ابنه منفتاح جملة 
من أرض مصر بين ١١١050 1١1777‏ ق.م. بحسب تقديرات بيير مونتيه. ويبدو 
أن القرآن يفرق بين «فرعوة"' و«العزيزا فحيث الكلام عن موسى 
وخروج بنى إسسرائيل والطغيان» فالإشارة إن الفرعون» وهو منمتاح ملك فصر 


- حكم اخخناتون منذ اتخذ امنحتب الرابع هذا الاسم لقبًا له بعد ثورته الدينية. وكذلك أسقط 
حكم سمنكا رع وتوت عنخ آتون وكل ما حدث فى فترة عبادة آتون وكأنها لم تكن. وربما حذا 
مانيتون حذو النقوش والسجلات الرسمية فوصل حكم حورمحب وسيتى الأول ورمسيس الثانى 
مباشرة بفترة حكم امنحتب الرابع قبل أن يتخذ اسم احناتون. وألغى على الطريقة المصرية فترة عبادة 
آتون من تاريخ مصر . 


ه العرب ولغتهم » 


ك 


الطيبى”"'. وحيث الكلام عن يعقوب ويوسف ودخول بنى إسرائيل. فالإشارة 
إلى «العزيزاء وهو ملك الهكسوس حاكم مصر من أقاريسر)7”". كذلك فإن م 
زليخة «امرأة العزيز» فيه جميع العناصر الفرنطيفية فى اسم «شليك» كاعا5126 أول 
الهكسوس الكبار فى بردية تورين فى صيغته المؤنثة . وكذلك فإن اسم ملك 
الهكسوس «خمودى» [(18100110؟1 الذى ورد فى بردية تورين فيه جميع العناصر 
الفونطيقية فى اسم المودا. ويب دو أن ثمود التى ازدهرت فى القرن الثانى قبل 
الميلاد فى شمال النجاز كانت مدينة أتشأها الهكسوس بعل خخ روجهم من مصصرء 
وكان لها بعض الشأن نحو ثمانية قرون قبل الإسلام ثم أهلكها الله كما أهلك 
«عادا» لأنهما فسقا فى الأرض. وفى مصر يبدو أن قرية «أبو حماد» قرب 
الرقازيق فيها بقايا من اسم (خحمودى» ملك الهكسوس وربما كان أصلها 
«بى نحمودى» 72-16181200001 كما أن صيغة «(كرتوس» أو خرتوس 
95 اليونانية من اسم اخعمودى»؛ بجذر (خرت» 121676 كصيغة من 
ااخمت» 21626101 يمكن أن ا بها اسم «خالد» وأسماءء «الحارثة» ملوك النبط 
فى القرن الأول ق.م. والقرن الأول الميلادى فى منصطقة الأردن الحالية. هذه 


: ورد فى القرآن ذكر «فرعون"» فى الآيات الآتية‎ )١( 
سورة‎ .١١ سورة آل عمران الآبة رقم‎ .5٠ سورة البقرة الآية رقم 44» سورة البقرة الآية رقم‎ 

الأعراف الآبية رقم *18#- 115-1441١04‏ 1# لكل ا ##كب مارك رون 
سورة الأنفال الآية رقم 817 - 254 سورة يونس الآية رقم هلا - هلا #م ‏ #ام كم د اك 
سورة هود الآية رقم 91 - /ا9ة - 910, سورة إبراهيم الآية رقم 1. سورة الإسراء الآية رقم ١١1١‏ 
4.1١5 -‏ سورة طه الآية رقم ١4‏ - لاغ 580 - 8لا - فلا سورة المؤمنون الآبة رقم 547: سورة 
الشعرء الآية رقم 4١ - 7# -15- 4١‏ - 44 - 28#. سورة النمل الآية رقم ؟١١.‏ سورة 
القصص الآية رقم 6-5 88-5 - 58-85-89 -. سورة العنكبوت الآية رقم 289 
سورة ص الآية رقم ؟7١1.‏ سورة غافر الآية رقم 51-114 - 58 785-159 - لالاى لالد مع 
-45؛: سورة الزخرف الآية رقم ”4 - 45١‏ سورة الدخان الآية رقم ١0‏ - 91. سورة ق الآية 
رقم 1 سورة الذاريات الآية رقم 8,. سورة القمر الآية رقم 04١‏ سورة التحريم الآية رقم ١١‏ 
,.١١ -‏ سورة الحاقة الآبة رقم 4» سورة المزمل الآية رقم .١5 - ١5‏ سورة النازعات الآية رقم 
317 سورة البروج الآية رقم 14؛ سورة الفجر الآية رقم .٠١‏ 

(5) أما بالنسبة اللعزيز» فقد ورد ذكره فى سورة واحدة هى اسورة يوسف» فى الآبات رقم 30 - 5١‏ - 
ملا - 388 


محب تج الفصل الأول 


بهذا يمكن التوفيق بين القصص الدينى والحقائق التاريخية. أما الحقائق التاريخية 
فتقول إن بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر استقروا بعد التجوال فى أرض كنعان 
حيث فلسطين بوصفها أرض الميعاد» وتقول أن الهكسوس بعد خروجهم من مصر 
اختفوا جملة من مسرح التاريخ . وهذا الاختفاء ممكن سياسيًا ولكنه غير ممكن 
بشريًا. فمهما كان الهكسوس بعد خحروجهم من مصر فى حالة من التمزق والأعياء 
فلابد أن نفترض أن هذه الحشود البشرية التى أتيح لها أن تخضع المصريين أكثر من 
قرن ونصف. لابد أن تكون قد استقرت فى مكان آخر خال تنشئ: فيه محلاتها 
ومضاريبها أو مكان آخر مأهول تختلط فيه مع السكان الأصليين. ومن بين الأدلة 
اليقينية تتبع أسماء الأعلام المتشابهة وتحليلها سواء أكانت أسماء أماكن أو أسماء 
قبائلل وشعوب أو أسماء أبطال تاريخيين أو أسطوريين» لآن هذه الأسماء لها قدرة 
على البقاء آلاف السنين» وقد تتعاقب الحضارات وتتعاقب الديانات والثقافات 
وتنعاقب التنظيمات السياسية والاجتماعية وتتعاقب اللغات دون أن تتغير هذه 
الأسماء تغيراً حقيقيًا رغم ما يصيبها من تحريفات طفيفة عبر القرون. فنحن نقف 
أمام اسم مثل «الصالحية» فى مصر بالقرب من السويس واسم مثل «مداين صالح"» 
فى شمال الحجاز واسم «صالح» و(اشالح» و«متوشالح» وربما «صلاح» (ولا يسعنا 
إل بعد أن نشتبه فى أنه صيغة من اسم «شليك» عاءا56 » ومن حقنا مبدثيا أن 
اامداين صالح؟» كانت إحدى المحلات أو المدن التى انشأها الهكسوس بعد طردهم من 
مصر كما نستنتج مبدئيا أن الصالحية فى محافظة الشرقية تحمل أيضًا اسم ملكهم 
#شيليك؟ عاء[516. وقد بحثنا من قبل اسم اخمودى» 15181701001 و"أبو حماد» 
بالقرب من الزقازيق و«ثمود» فى شمال الحجاز. واشتبهنا فيما بينها من وحدة فى 
الأصل الهكسوسى. من حقنا بنفس المنهج أن نشتبه فى أن الحجاز جملة كان المنطقة 
التى لخأ إليها «الحكاخازر) لاممقط؟!1 هوع]آ أو الهكسوس بعد طردهم من مصرء 
وتعايشوا مع سكانها الأصليين الذين عرفوا الهكسوس الوافدين باسمهم المصرى 
القديم» وانتهى الأمر بأن جرى الاسم على المنطقة كلها وفقد معناه الأصلى وصار 
اسم علم جغرافى فحسب. كذلك من حقنا أن نشتبه فى أن «تل العمارنة» بالقرب 


سس ملوىء اتخذت أسمها من آل عمران» أو من عمرام 0 أبى موسى 


» العرب ولنتهم » 


خا 


ظ 


بحسب ما تقول التوراة التى تسمى أخت موسى أيضًا «مريم بدت عمران»» لأن 
التاريخ وعلم الآثار يقولان لنا أن أخناتون (119/5 - 177 ق.م.) بنى عاصمته 
«اخيتاتون» بمعنى «أفق آتون» وأقام فيها عبادته الحديدة القائمة على التوحيد إما فى 
زمن فتنة أوسرسيف (موسى) وإما نحو ١10‏ سنة قبل موسى وخروج بنى إسرائيل 
من مصر أيام منفتاح نحو ١70؟7١.‏ كذلك يحدثنا التاريخ وعلم الآثار بالنصوص 
المقارنة عن أثر ثورة اخناتون التوحيدية فى ظهور العقيدة الموسوية وتبلور فكرة 
التوحيد عند موسى. وهو ما يؤيد أقوال مانيتون بأن موسى كان فى الأصل كاهنًا 
مصريًا من كهنة رع فى معبد هليويوليس أحدث ثورة دينية وهاجر مع أتباعه إلى 
أفاريس عاصمة الهكسوس ثم قادهم فى الخروج من مصر. وبالطبع فى أيام منفتاح 
لم يكن هناك فكسوس ولا اقناريس»:وانا كانت هناك جالية إسرائيلية متخعة 
مُخلّمَة فى شرق الدلتا قرونا 779 سنة) بعد طرد الهكسوسء» والأرجح أنها كانت 
متمركزة فى «يى رمسيس») 21-163111565 التى أقامها رمسيس الثانى على أنقاض 
أفاريس 417/3115 كرمز لتطهير البلاد من الهكسوس . وليس بمستبعد أن المصريين 
قرا هذا لوقك شق م انح اإسرافيل لأف رشهيو ا" ا مدني واي النفت 
المطريق "أن يعوا متجهدانه :الذيقة ب والتنياسية و الاجتيواعية ووه ساروا الاسسلون 
بجزء من مصر والتواطؤ مع أعداء مصر بما جعلهم يبدون كدولة داخل الدولة 
0 خطرا قومياء وأدى ذلك إلى استعبادهم. وبالطبع ليس هناك تعارض بين 
قصة مانيتون عن الكاهن المصرى أوسرسيف الذى لجأ إلى بنى إسرائيل مع اتباعه ثم 
تسمى باسم «موسى». وقصة التوراة عن موسى أنه كان طفلاً من أطفال بنى 
إسرائيل تبنته بنت فرعون ولشأته فى البلاط المصرى. فمن الحمائز أن هذا الطفل 
الأسدرائلن الا فرت الوحالاط اقرهوة وميا ععيو اقيق لتم متاداث 
المصريين» بل وربما انخرط فى سلك الكهنة وصار كاهنًا من كهنة رع فى معبد 
هليويوليس لكنه كان يعرف بأصله الإسرائيلى» وهذا يفسر هجرته حين استحدث 
ثورته التوحيدية إلى مركز تجمع بنى إسرائيل فى محافظة الشرقية وخروجه بهم عبر 
سيناء لإنقاذهم من ملاحقة الفرعون حورمحب أو رمسيس الثانى أو منفتاح لهمء 
(أما اسم «عمران» هذا الذى انتسب إليه موسى وانتسبت إليه ١تل‏ العمارنة» - 


كت الفصل الأول 


انفكا 
«اخيتاتون» (مدينة اخناتون). فهو بحاجة إلى تحليل لغوى واتنولوجى بوصفه ابول 

0 دينيا أو ابونيم قبليا. وفى تقديرى أن اسم «عمران» ومشتقاته له علاقة 

بأسم العمو 41117101 أو العمرو 812101 وهى القبائل التى احتلت دلتا مصر أو 

شرقيها مع الهكسوس وفى زمنهم . فلصوص مصر القدعمة نحدثنا دائكما عن كفاح 

قصر ضد «الخازو») و«١العمو)‏ بعل الفتح الهكسوسى . والصلة بين الخازو والعمو غير 

واضحة عند المؤرخين. وعلى كل فالأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق للتبت من وحدة 

أسماء الأعلام المذكورة فهذه مجرد اجتهادات تعتمد على قرائن لأعلى أدلة”' . 

)١(‏ وبهذا المعنى تكون تل العمارنة قد أخحذت اسمها من العمو لا8101520 أر العمرو 410101 أر 
العمورر 4127010157 أر العموريين 520011165 أو لآل عمران؛ كما نسميهم فى العربية؛ إما لاآن 
العموريين احتلوها بالفعل وكانت من مراكزهم الرئيسية فى فترة ماء وإما لأن ذاكرة الأجيال حفظت 
رأى المصريين فى اأخيتاتون واخخناتون وعبادة الإله الواحد وتعريضهم بديانته على أنها ديانة الأعداء 
العموريين أو أنها كانت تخدم الأعداء العموريين. فقد كان أخطر ما فى ديانة التوحيد والسلام التى 
دعا لها احناتون أن المعبود الواحد ليس إلهًا قوميًا ولكنه إله لمصر ولأعداء مصرء وأنه إله العموريين 
رالسوريين وكل الأجانب بمثل ما هو إله المصريين. ويبدو أن امنحتب الرابع (اخناتون) قد حاول أن 
يحفظ بكلمة السلام ودعوة التوحيد أى «#بالايديولوجيا» تماسك الامبراطورية المصرية الشاسعة التى 
أسسها أبوه امنحتب الثالث بحد السيف وبسفك الدماء. وكل شعره يؤيد هذه الفكرة. من أجل هذا 
نظر إليه المصريون ولا سيما كهنة آمون فى طيبة نظرهم إلى شاعر مخرف مجنون يعرض امبراطورية 
مصر ثم استقلالها للخطر لأن تجاربهم دلتهم على أن الستيو (ا56]10 أو الآسيويين وكل الأجانب لا 
يجدى معهم إلا السيف. وقد كان امنحتب الرابع فى صراع مع أبيه امنحتب الثالث وهو فى 
شيخوخته حين جلس على عرش مصر. ويبدو أن حروبت التحامسة والمناحتة الفنيصرية قد أجهدت 
الشعب المصرى وأفنت مئات الآلاف أو الملايين منهم فى حروب التوسع الإمبراطورى من أجل مجد 
فرعون لا من أجل تحرير الوطن؛ فظهرت بوادر الفتنة بين المثقفين فى معبد (جامعة) هليويوليس» 
واتهم كهنة 6 فى هليويوليس كهنة طيبة عاصمة البلادء بأنهم وراء كل هذه الفتوحات الاستعمارية 
من أجل منافعهم الشخصية. ودعوا إلى إعادة عبادة رع؛ رب الشمسء كبيرا للآلهة بدلا من آمون: 
وإحياء سلطان رع كما كان فى الدولة القديمة أيام عصر بناة الأهرام. أيام أن كان المجد مقترنا 
بالسلام والبناء وليس بالفتوحات والدم المهراق والاستبداد السياسى والاقتصادى. وقد تبئى اخناتون 
هذه الثورة فعرض البلاد للكارثة. ويبدو أن موسى الاسرائيلى أو العمورى المتمصّر درس فى نفس 
الجامعة وتأثر بنفس الفلسفة فى جيل اخناتون أو فى جيل سيتى أو رمسيس الثانى أو منفتاح وقاد 
فتنة بنى إسرائيل وخحروجهم من مصر. وهذا يفسر اقتباس التوراة لكشير من أناجيل اختاتون التى 
تسمى أناشيد اخناتون كما بين جيمس هنرى بريستد 187035160 فى كتابيه «فجر الفصمير» 110 
0050170 01 10318 و«تطور الدين والفكر فى مصرالقديمة» 01 ]10ع10212ع0ا00] 
املاعط امعاعصة قل خطع ه110 لمة مملع اع ]1 . 
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هم 
فالهكسوس إذن لم يأتوا إلى مصر من الحجاز ومن شبه جزيرة العرب وإنما 
استقروا فيها بعد طردهم من مصرء أما المنبع البشرى الذى تدفقوا منه على الشرق 
القديم ثم عبروا إلى مصر سواء على مراحل أو دفعة واحدة» فهو بحسب تقدير 
الكثيرين من علماء الآثار والتاريخ القديم نفس المستودع البشرى المعروف فى عصر 
الهجرات العظيمة حول بحر قزوين. وربما كان هذا المنبع ذاته مجرد محطة وسطى 
استقروا فيها زمئًا منذ هجرتهم من وسط آسيا شأن كافة القبائل التى تسمى آرية 
وطورانية وسامية. 
والهكسوس - إذن - ليسوا بنى إسرائيل» وإنما بنو إسرائيل كانوا على الأرجح 
قبائل دخلت مصر تحت جناح الهكسوس وعاشت فى كنفهم». ثم طردت من مصر 
بعد رحيل الهكسوس بقرون أو ربما طردت معهم أيام أحمس ثم ابشحدت العردة 
أيام تحتمس الثالث. ولعل بنى إسرائيل هم قبائل «العمو» 01ا4707100 التى كثيرا ما 
يرد ذكرها مع «الخازو» 1535011 أو الهكسوس فى النقوش المصرية القديمة وكانت 
متمركزة معهم فى شرق الدلتا بصفة أساسية مع جيوب هنا وهناك أكثرها فى مصر 
الومظل: 
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فمن هم العرب إذن وما موقعهم من كل هذا ؟ لقد رأينا كيف أن العرب ظهروا 
لأول مرة على مسرح التاريخ باسم «العرب» فى القرن التاسع ق.م.» وبدعوا 
التدوين لآول مرة فى القرن الثانى ق.م. » بالسبة لعرب الشمال الكاتبين بالأبجدية 
الآرامية فى صورتها النبطية» وفى القرن السابع ق.م.» أو حول ذلك» بالنسبة 
لعرب الجنوب (سبأ ومعين وقتبان) الكاتبين بالخط المسند. ومهما افترضنا للعرب 
وجود فى المنطقة قبل ذلك فهو لن يتجاوز بضعة قرون ترجع بهم إلى ٠١٠١‏ 
ق.م. أو كق.م. فلو كان لهم وجود باسمهم المعروف أيام الصراع العظيم 
بين المصريين والحيثيين ١514 - 1١6885(‏ ق.م.)» أو بين المصريين والميتانى -2/11)80 
[م ١١15-1١520(‏ ق.م.)ء فى العراق؛ أو بين المصريين وبنى إسرائيل ١777(‏ 
١١١60 -‏ ق.م» أو بين المصريين والهكسوس أى بين ١1٠١‏ 1955909 ق.ماء 
لورد ذكرهم فى النقوش القديمة فى أية منطقة من مناطق الشرق القديم. وعلى هذا 
فإئة يصو علئنا ان تت رخن اناا رجؤم هه فى تيه المتزيرة لقوقب الاتطن الطاب ا 
ق.م. أو ما قبل ذلك بقليل. واسم العرب لا يرد فى الملاحم الهومرية 110126116 
٠٠١١١( 015‏ إلى 6٠١‏ ق.م.) رغم تعدد الشعوب والقبائل التتى تشير إليها 
أشعار هوميروس 1101061 فى منطقة الشرق القديم. ولكن العالم اليونانى بدأ يحس 
بوجودهم بعد ظهورهم أيام دولة الأشوريين. ولعل أقدم ذكر لهم عمند اليونان كان 
بعد 2٠١‏ ق.م. فى أدب اسخيلوس 5ناالإاءوعة (505ه - 451) ق.م.) الذى 
يشير إشارة عابرة إلى الخيول العربية. ومع ذلك ففى هيرودوت (485 - 474 
ق.م.) حديث كثير عن العرب يدل على أنهم كانوا فى عصره حقيقة مستقرة فى 
المنطقة, ولهم باسمهم معالم جغرافية مثل «خليج العرب». وقد كانت العرب 
الجنوبية معروفة أيهنًا لليونان منذ القرن الخامس ق.م. لأن حضارة سبأ رمعين 
وقتبان فى جنوب شبه الجزيرة قد عرفت سك النقود فى القرن الرابع ق.م. على 
الطراز اليونانى بحذافيره وهذا هو قرن الاسكندر الأكبرء كما أن الجغرافى اليونانى 
إراتوسطين 5818]09]1767©5 نحو 7٠٠٠١‏ ق.م. حدثنا عن انقسام جنوب شبه الجحزيرة 
إلن أربع مالك مستقلة هى مملكة المعينين 811713623125 والسبئيين 586868115 
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والقتبانيين 0285801325 والحضارمة 1120121021011]165. وقد أيدت النقوش 
واللهجات هذا التقسيم. أما الرومان فقد كانوا منذ حملة ايلوس جيليوس 5نااعه 
5 على بلاد العرب 75 - 75 ق.م. يقسمون البلاد إلى «العربية الصخرية» 
4 512012 (الشمالية) والعربية السعيدة» <ااع1 4185183 (الحنوبية). وآثار الفنون 
التشكيلية فى القرن الأول ق.م. تدل على تأثيرات يونانية فى حضارة سباأ. كذلك 
تشير النصوص اليونانية من القرن الأول ق.م. إلى وجود مملكة مزدوجة فى جنوب 
شبه الى زيرة هى تملكة سبأ وحمير وعاصمتها ظفار (بدلا من مأرب عاصمة سبأ 
القدئة)» وقد سمت اليونان المحميريين الهومريين 11017611]65. ولا شك أن البحر 
الأحمر قد اتخذ اسمه من اسم حمير أيام سطوتها فى القرن الأول ق.م. كذلك فإن 
اسم «اريتريا» 871168 يعنى باليونانية «الحمراء»» وقد كانت اريتريا جزء! من مملكة 
سبأ وذو ريدان. ولكن كل هذا التاريخ حديث نسبيًا بالنسبة إلى الحضارات القديمة 
فى القترق العنيية لتنا لا سعفرن رلك كن اللالت الاوز :قل ولاك كلمن عاد نوكر 
العرب. سواء منهم العاربة فى الحنوب أو المستعربة فى الوسط والشمال. 

من أين جاء هؤلاء العرب ؟ هناك رأى عند فريق من العلماء يمثله كيتانى ..آ 
026183 يقول بأن شبه جزيرة العرب كانت مهد الشعوب «السامية». وفى رأى 
كايتانى أن حضارات الهلال الخصيب من العسراق إلى الشام الكبير أى الساحل 
الشرقى للبحر المتوسط ذات الخصائص السامية ليست إلآ ثمرة نزوح الفائض من بدو 
الصحراء إلى واء الفترات وإلى الشام حيث استقر البدو فى المدن واستفلحوا فى 
القرى. ويؤيد هذا الرأى س. موسكاتى (]510508 .5 فى بحثه أأع 102000 نط6" 
”” لم5 الصادر في /1951., ولكنه يفترض أن هؤلاء البدو النازحين بالهجرة أو 
بالغزو اختلطوا بالشعوب الأصلية التى كانت تعيش فى بلاد النهرين وفى بلاد 
الشام» وهذه طبعًا بعضها غير «سامى». وقد ذهب بعض العلماء إلى افتراض أن 
شبه جزيرة العرب كانت فى زمن قديم مُوغل فى القدم أكثر خصوبة مما هى. ثم 
أصابها الجفاف فأدّى ذلك إلى هجرة سكانها الأصليين إلى وديان الأنهار والسهول 
المْحيطة بشبه الجزيرة؛ ولكن موسكاتى وغيره يرفضون هذا الرأى لأن الشواهد 
العلمية تؤكّد أنه لم يحدث أى تغير فى مناخ شبه الجزيرة منذ فجر التاريخ المعروف». 


ل الفصل الأول 


أى الألف الثالثة أو الرابعة قبل الميلاد» ومثل هذه التغيرات تنتمى إلى العصر 
الحجرى القديم حيث لا مجال للكلام على العرب أو غير العرب كأجناس أو أقوام 
أو كشعوب لها ملامح محددة نميزة. وهناك أبحاث عديدة حدثنا عنها الدكتور 
«جواد على» تركز على هذه التغيرات الجغرافية والمناخصية العظيمة فى جنوب شبه 
الجزيرة» وتصور اليمن على أنها كانت جنة عدن الخنضراء التى انبثق منها الإنسان 
الأول ثم أصابها الجفاف. ولكن المشكلة فى كل هذه النظريات هى أنها تعود بنا إلى 
نهاية العصر الحليدى لتفسر لنا حضارات فى أطراف شبه الجمزيرة فى الألف الثالثة 
والآلف الثانية قبل الميلاد. وقد يكون هذا الافتراض صحيحًا كافتراض أن الصحراء 
الكبرى كانت منذ عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف من السنين أرضا خحضراء 
كالساقانا 530:23 آهلة بالصيادين ثم بالرعاة ثم انقطعت عنها الأمطار تدريجيا 
فنزح عنها أهلها إلى ضفاف النيل وإلى جنوب أوروباء وكافتراض أن وسط آسيا 
شمال الهند كان بالمثل أخضر بالمراعى ثم انقطعت عنه الأمطار فأجدب تدريجياء 
وهكذا خرجت الموجات البشرية الهائلة وسارت غربا موجة بعد موجة واستقرت فى 
وديان الآنهار وفى الأراضى المخفيية: وهكذا تكونت منها الحضارات الآرية فى 
السرق القتديع :وى أوووباة ولك كل هذه الاتعرافيات: لا عوق لها عار 
الانثروبولوجيا الطبيعية والجغرافيا الجنسية ما لم تقترن بآثار الإنسان على الأرضء ما 
تصنع يداه وما يخرج من فكره وفمه خط كلم فبهذه الأشياء وحدها يبدا 
التاريخ وتبدأ الحضارات. فلنترك هذه التشسّجات البشرية التى تحتاج فى تفسيرها 
إلى تشتحات يس ؤلوجنة أن كولوجيةء: ولشرب كديرا من المضؤر الفازيضيية 
فنفسر عصور الهجرات البيشرية العظيمة بالانفجارات السكانية سواء بين سكان 
المراعى أو فى أحواض الأنهار دون الحاجة إلى انتظار الحفاف من الأنهار والأمطار 
لتفسير انتقال الحشود البشرية من مكان إلى مكان عبر السيول والقنوات والأنهار 
واتقاو هق دار إلى قارة» ولنفترض أيضنًا أن هذه المحرك عا ل لمم 
إل بين أقوام تملك مسن مُقومّات القوة ة والحيوية ما يؤهلها للخروج لغزو الأقوام 
الأخرى» وفى مقدمة هذه المقومات درجة عالية من درجات التنظيم الاجتماعى 
والتماسك الاجتماعى . 
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والذى أدى إلى كل هذا الخلط والبلبلة فى تحليل قوميات هذه المنطقة وقبائلها 
ولغاتها هو الاي اث بنظريتين عنصريتين 000 من أدب التوراة والأفستاء هما 
أولا ته تقسيم البشر إلى ساميين وحاميين وآريين كما تقول الأفستاء أيضًا فى قصة 
الطوفان ةا وَكاننًا التلازم الدائم بين الجنس واللغة أو بين القومية واللغة» 
فالناطقون بالساميات دائمًا ساميون والساميون دائما ناطقون بلغات سامية» وبالمثل 
فإن الناطقين باللغات الآرية دائمًا آريونء والآريون دائمًا ناطقون باللغات الآرية. 
ونفس الكلام يقال فى اللغات الحامية والحاميين. 

وقد انتهيت من أبحائى فى فقه اللغة العربية إلى أن اللغة العربية هى أحد فروع 
الشجرة التى خرجت منها اللغات الهندية الأوروبية. وإذا نحن اعتبرنا اللغة العربية 
نموذجا لبقية اللغات السامية خرجنا بأن ما يمسمونه مجموعة اللغات 1 هو أحد 
الفروع الرئيسية التى خرجت من هذه الشججرة ثم تفرعت إلى فسروع ثانوية كانت 
العربية أحدها (انظر الحدول)» بمثل ما نقول إن المجموعة الهندية 0 هى الفرع 
الرئيسى الآخمر الذى تفرعت منه فروع ثانوية نبتت عليها اليونانية واللاتينية 
والنيوتونية إلخ. ثم انبئقت من كل هذه لهجاتها المعروفة باللغات الأوروبية الحديثة . 
وهذا ما يمكن أن نقوله فى مجموعة اللغات الحامية وفى مجموعة اللغات الطورانية . 


فلحن إذن بازاء عدة فروع رئيسية يةِ خرجت من ساق واحدةء ا لما 
والسامية والهندية الأوروبية والطورانية وربما غيرها. والفرق بين فرع وفرع ناشىء من 
الاختلاف فى عصور الهجرات التى قد تفصلها آلاف السنين وفى اتجاهات الهجرات 
التى قد تفصلها آلاف الأميال وفى اختلاف البيئات التى تستوطتها القبائل المهاجرةء 
من جبلية وصحراوية ورعوية وزراعية وبحرية» وذ في اخجلابة تسوه امن ادي 
تغزوها القبائل المهاجرة وتعاليها وفاعد مها نوتمطهها وار بها وتؤثر فيها. 


فالأمر - إذن - يتجاوز أن يكون مجرد اقتباس اللغة العربية لمئات الالفاظ أو 


آلاف الألفاظ من اللغات الهندية الأوربية الّحيطة بها كاليونانية واللاتينية والفارسية 


والهندية؛ وأكثرها من ألفاظ الحضارة» كما كان يظن فقهاء اللغة العربية كالخ واليقى 
والسيوطى والشبيتى والمتفاجى ومن جاء بعدهم من المتأخرين أن اللغة العربية - 
كما يدل التحليل المورفولوجى والفونطيقى والسيمانطيقى فى هذا الكتابء كغيرها 
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قت 
من اللغات السامية» لدف لن عدليها وسيمدها الأضاى: إلا تطورا مسي ل لشن 
الحذور التى خحرجت منها السنسكريتية ]5825111 وإيرانية الزند 2250 واليونانية 
واللاتينية والمجموعة التيوتونية ©1011]0111. فعندما نجد أن أسماء الأعداد وأسماء 
القرابة الأساسية وأسماء الحيوانات وأسماء النباتات وأسماء الظواهر الطبيعة والأفعال 
والصفات الأساسية مشتركة فى الجمذور نَشْبَّبَه فى أن هذا التوائر ليس نتيجة للتأثر 


والتأثير» وَإثما هو نتيجة لوحدة فى الأصول. 


وليس من الضرورى أن تكون هذه الأصول واحدة فى السلالة» كما يذهب 
أفبخنات النظزية العفورية لعن مسوك الفميوت فى اللقة انق :سيط يديا 
جم ب ل اليك ل ال الا 
غير عربى ومع ذلك فقد قبلوا اللغة العربية حين قبلوا ثقافة الإسلام. بل إن أقباط 
مصر الذين لم يقبلوا ثقافة الإسلام قبلوا اللغة العربية لأنها ا 
وحين واجهوا مشكلة الاختيار بين الوحدة القومية فى اللغة والانشقاق القومى باللغة 
آثروا الوحدة على الانشقاق. وبامثل فإن المصريين المسلمين» رغم قبولهم للثقافة 
لإسلاميةء لم يأخذوا اللغة لسري مأخذا حرفيّاء وإنغا امتصوا فيها الكثير مر 
عناصر اللغة القبطية وهى مرحلة من مراحل اللغة المصرية القديمة الديموطيقية» أ 
عاية» ليق كات وكلمونياقل تفريم لالم وكداعيرك بين الكانة من 
لمصريين العامية المصرية التى كان عمودها الفقرى من اللغة العربية ونسيج لحمها من 
للغة المصرية القديمة. 


فإذا ما نظرنا إلى تجربة الأمم الأخرى وجدنا أن هناك نظائر عديدة لهذا الوضع 
الذي قلف ذه المعراي وت حرف السيلةلة ار «الحست وود لد يشدف اللو 
فالأقوام الكلتية 0105 التى قهرها الانجلوسكسون حتى غرب بريطانيا وشمالها منذ 
القرن السادس الميلادى اندمجت فى أقوام من عنصر غير كلتى» ولا سيما فى 
أي رلنداء وأشاعت فى هذه الأقوام لغتها الكلتية. وشعب الباسك 8850106 المقيم 
حول جبال البرانس 81/167665 فى جنوب فرنسا وفى شمال أسبانيا لا يزال يحافظ 
على لغته - لغة الباسك - المنحدرة من لغة أيبيريا 106118 القديمة (وهى اسبانيا قبل 


2020 560 كء 9.م.1953 .203/06 .كانه .عنال ةاناعملا عطوصبط ]ا تأدجتلرة2آ اتعحالم 


م العرب ولغتهم س 


9 


الفتح الرومانى فى القرن الآول ق.م.42؛ رغم أن شعب الياسك من سلالة غير 
امو انكو ات نضوة الذي يف 1 لكر مومعو رشق للم لاف رهن للق 
الفرنسية. ليس فيهم من الدماء الرومانى !ل قطرات لا ذكر لهاء فهم أساسا من 
الناحية السلالية غاليون 8101015© اختلطت فيهم نسبة لا بأس بها من الدم الجرمانى 
116 ترجع إلى عصر الغزوات العظيمة التى جاءت إلى فرنسا بالفرنجة 
5 بل إن الغاليين أنفسهم جاءوا إلى أقوام متباينة كانت تسكن غاله 601112 
(فرنسا) فى عصر ما قبل التاريخ. كذلك فإن الإيطاليين خليط من أقوام السيكان -51 
5 والسيكولى (الصقليين) 165لم516 واللاتين 121185 والاوسك 5علا0950 
والاومبريين 001711675 والاغريق 01605 والاتروسك 28111015010065 والميسابيين 
15 والغاليين 08101019 واللومبارد 0050581505آ1 وغيرهم. ومع ذلك 
فقد سادت بينهم اللغة الإيطالية وهى لغة متحدرة من اللغة اللاتينية التى كانت لسان 
قسم صغير من إيطاليا محيط بروما وهو لاتيوم 1-2111017. كذلك فإن ألانيا الوسطى 
وألمانيا الجنوبية فى تكوينهما السلالى السفلىء أى البنية الأساسية. من أصل كلتىء 

أما المنطقة الممتدة شرق نهر الإلب 2106 فتكوينها السلالى السثلى من شعوب بحر 
البلطيق. وقد بقيت من ذلك أثار فى اللهجة القند » 156006 أو اللهجة 
«السوراب» 501806 فى الأشيرى 50166 الأعلى» كما ظلت اللغة اليروسية القديمة؛ 
وهى لغة بلطيقية. لغة حديث حتى القرن السابع عشر وقد كانت يروسيا 85105513 
التي وحدت ألمانيا نحت لوائهاء هى أقل ولايات ألمانيا من حيث التكوين السلالى 
الجرمانى. وقد غيرت الروح البروسية الشخصية الالمانية السائدة حتى عصر جوته 
001 وبيتهوفن 866/0167 رغم أن يروسيا لم تكن جرمانية بالمعنى الأصيل . 
فإذا نحن انتقلنا إلى سلاف 51010765 (512975) الحنوب وجدنا أن الكروات 0108]65 
قد احتلُوا أرض الإليريين 11675لا!!1 الذين صبغتهم الإمبراطورية الرومانية بالصبغة 
الرومانية ووجدنا أن البلغاريين شعب من سلالة تَتَريَة يتكلم لغة سلائية. وفى شمال 
أوروبا نجد أن سكان لايلاند 1320[م1-2) رغم أنهم يتكلمون لغة تندرج حت 
المجموعة الفنلاندية الاوجرية 11720-011811217) ينتمون إلى سلالة قديمة سابقة 
لعصر الهجرات الفنلندية الاوجرية أو الاونجرية أى المجرية» ويحافظون بالفعل على 
سلالتهم وتقاليدهم البدائية. وقد لاحظ العلامة مبيه 64ااذع/8 أن التحلات التى 


ل الفصل الأول 


الها 
جرت على الأصوات الساكنة فى اللغة الألمانية. من دون سائر اللغنات الهندية ظ 
الأوروبية» تدل على أن الجرمان غزوا المانيا استقروا على شعب قديم لغته غير 
هندية أوروبية. ومن هنا يتضح أن توزيع السلالات على سطح الأرض لا صلة له 
بتوزيع اللغات. رغم مخاولاك السير أرثركيت ([]1©؟1 1][1101ث 511 وغيره من علماء 
الانثرويولوجيا أن يثبتوا التطابق التقريبى بين توزيع ما يسمونه بالجنس الآرى 1010 


© وتوزيع اللغات 208 الأوروبية. 


فإذا ما نحن طبتنا هذا التحليل على العرب واللغة العربيةء وجب علينا أن 
نقف موقف الحذر من تَظّريات النقاء السلالى والنقاء اللغوى حتى فى العصر العربى 
الكلاسيكىء. وفى قريش ذاتها. ونحن حين ننظر إلى خريطة بطليدموس. /إ11ع01”آ1 
الجغراف فى فى القرن الثانى الميلادى لشبه جزيرة العرب» ولا ا اا م 
سعنا إل أن نتوقف طويلا أمام بعض أسماء الأعلام التى يمكن أن تكون من 
وجود جالية مصرية فى عصر أو أكثر من العصور السابقة للتاريخ الميلادى : فمنطقة 
«الطائف» تظهر فى خريطة بطليموس باسم «طيبة» 1196586 ومكة تسمى «ملكاىا 
كايا وى صيغة مبجزوءة من #مأهلك» عاأاطة/8 «الحامية» الافت تراضية النن 
خرجت من جدر بعل معلى ربا أو مالك. وخرجت من جذرها ا(باسيليوس ) -8051آ1 
10 «السامية») فى !/ ليونانية بمعنى «ملك». والمقصود بالحامية أو الهأمية د هنا - 
المنطوقة «بالحاء» (1) أو (بالهاء» (8) والمقصود بالسامية المنطوقة بالسين على أساس 
المعادلة القونطيقية «ها (ط) -- «اس» (5). واتيماى») 186720826 فونطيقيا هى ١طما)‏ 
(: - ط). (قارن «طيئة» المصرية القديمة). ووجود هذه الأسماء فى شبه الحزيرة 
العربية أكثر من تنوسة قرون قبل الفتوحات العربية ف صدر الإسلام يوحى بتأثيرات 
مصرية قديمة سابقة للتاريخ الميلادى. أما من أين جاءت هذه التأثيرات فهذا بحث 
يدخل فى اختصاص علم التاريخ ولا يدخل فى اختصاص علم اللغة. ومع ذلك 
٠.‏ 3 5 3 3 2 ع 32 
القديم إلى مهجرها الحديد أسماء الأعلام سواء كانت من أسماء البلدان والأنهار إلخ 
أم من أسماء الايبونيم 95 الواقعية والأسطورية (أسماء القبائل والأبطال 
والآلهة وأنصاف الآلة)» كما فعل الأوروبيون عند انتقالهم إلى أمريكا. وسوف نرى 
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فى القسم الخاص بالأسماء الدينية أن العبادات المصرية القديمة لم تكن مجهولة فى 
شية الجزيرة أيام الجاهلية . 


والكاغاو حم ليحو شدي مواقي إكهارف مداق واعتوية وسدبارية ذن 
شبه الجزيرة شمالها وجنوبهاء من بادية الشام بين العراق وسوريا حتى اليمن وشاطئْ 
المحيط الهندى حيث حضارات سبأ ومعين وقستبان فى الألف الآولى ق.م. ولا 
مناص أيضًا من افتراض أن الموجة العربية» أيا كان موطنها الأصلى» كانت آخر 
موجة من موجات الهجرة التاريخية على المستوى الجماعى فى الشرق القديم. ولن 
نستطيع أن نفسر ظاهرة تكون اللغة العربية من عناصر مشتركة فى الجذور مع اللغات 
الهندية الأوروبية إلا إذا افترضنا أن التكون السكانى لشبه الجزيرة لم يكن فيضانًا 
سكانيًا من داخل شبه الحزيرة إلى خارجها أو حوافيها المحيطة بها ولكن كان فيضانا 
سكانيا من خارج شبه الجزيرة إلى داخلهاء وخاصة من أقوام بادية لا تزال فى 
مرحلة الرعى آثرت حياة البداوة على حياة الاستقرار فى وديان الأنهار أو حيّل بينها 
وبين الاستقرار. 

والمخزن البشرى العظيم الذى خرج منه عديد من أقوام منطقة الشرق القديم منذ 
الألف الثالثة ق.م. كان المنطقة المحيطة ببحر قزوين فى ميذيا عبر جبال القوقاز حتى 
البحر الأسود. وقد 5 الأبحاث التاريخية والأثرية على أن حضارة سومر 51011121 
فى جنوب العراق» وهى أقدم حضارة معروفة فى بلاد ما بين التهرين» كانت 
حضارة هندية أوروبية. فيتحليل نقوشها وجد العلماء أن اللغة السومرية لغة ميذية 
سكيذية 12طالإء74600-5 وهذا يشير إلى موجات هجرة بشرية خرجت فى أوائل 
الآلف الثالئة ق.م. من مراعى ميديا 206062 فى شمال إيران المتاخمة لبحر قزوين» 
ومن مراعى سكيذيا 50/118 فى القوقاز.ء ومن مراعى «سيمريا» 010111118) حول 
البحر الأسود. واستقرت هذه الموجات فى بلاد ما بين النهرين وأعطتها لغتها الهندية 
الأوروبية وربما أعطتها اسم «سومر' أو «ثومر» من اسم «سيميريا» القديم. ولا أحد 
يعرف إن كانت هذه الموجات البشرية لودو كات يسبب الحفاف أو تدفقت بسبب 
ضغط أقوام أخرى أخرجت الئاس بالغزو من ديارهم فانتقلوا إلى ديار أخحرى 
واغتصبوها من أهلها. فالنموذجان معروقان فى تاريخ الهجرات البشرية حتى فى 
ل الفصل الأول 


العصور التاريخية. وقد كان السكيذيون والسيمريون معروفين لليونان منذ بداية 
لألف الأولى» أى منذ بداية التاريخ اليونانى. وعند كوتتئو ناهع000160 أن 
لنموذج البشرى السومرى كان سائدا أيضاً بين البروتوحيثيين 257010-11101165 فى 
آسيا الصغرى. والحريين 1110151315 فى شمال أشور 455/118 وشرقهاء وبين عامة 
لسكان من القوقاز حتى علام 11301 شرق الخليج الفارسى. وهو يصلفهم 
نثرويولوجيا بأنهم لاهندواوروبيون ولا ساميون (وإثما من النموذج الارمنويد -20لم 


0 


أما الموجات الهندية الأوروبية التى غزت العراق فكانت موجة الكاسسيين 
| بين - 1١0‏ ق-م. ونحو ل ق3.م. 2 ثم موجة الميتانى لسرت ايا 
وهم الخريون 110111325 أو الاستقراطية الحاكمة فيهم. وقد استمرت شوكة الحريين 
والميتشاتى نين وى ا ق.م. ثم الفرس من 05”0 إلى "٠‏ ق.م. ثم 
اليونان فى عهد الاسكندر ثم الفرس فى عهد الساسانيين. وأما الموجات السامية فهى 
كنعان» وهم الذين أسسوا الدولة البابلية الآولى ١970١ - 1١80(‏ ق.م.). ويبدو 
أنهم تسذلوا إلى العراق بأعداد عظيمة تسللا سلميا بين 15٠١٠١‏ و0٠١7‏ ق.م. 
وبعد العموريين ظهر الآراميون 81212262175 نحو ١5٠١٠‏ ق.م. وقد كانوا دائمى 
الترحال وظلوا يتهددون حدود بابل وأشور حتى بلغ خطرهم أوجه نحو 800 
ق.م. وانتهى أمرهم بأن حكموا الدولة البابلية الحديثة فى عهد نابويولاسار 
:95 ووالبابليون والأشوريون من الأقوام الساسية التى استولت على 
العراق القديم» وهم مجتميين و بأسم الأكاديين ام ويتكلمون لغة 
سامية هى الأكادية (البابلية - الأشورية) ولكن اللغة الآرامية حلت محلها كلغة 
للكلام وكأبجدية للكتابة كما يقول جوسنس 60055685 .© وبقيت اللغة الأكادية 
والخط المسمارى 61156110117 مح فيان للوثائق الرسمية. ويرى كونتنو أن النموذج 
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البشرى الأشورى فى الألف الأولى ق.م. يتطايق مع النموذج البشرى الإسرائيلى 
بملامحه الكلاسيكية» وهو يعزو ذلك إلى تزاوج الساميين والسومريين. 


فمن ناحية السلالة م كونتنو بين ثلاثة أجناس تعايشت وتحاربت واندمجت 
فى العراق القديم. وهؤلاء هم : )١(‏ السكان الأصليون والسومريون والكاسيون 
وهؤلاء 'صطلح العلماء على تسميتهم بالاسيين ) سئي الوافدين من القوقاز 
وهضبة إيران بما فيها أرمنية وأسيا الصغري ى ولغتهم اليدية الاسكيذية تنتمى 
للمسجموعة الهندية الأوروبية؛ ولكنهم سلذليا يعتلمين عند العتدواوريياق وعد 
السامين ويقتربون من الجنس الارمنويد 417761100. ونظيرهم البروتو حيثيون (؟) 
الهندواوربيون وهؤلاءهم الميتانى أو الحريون والإيرانيون؛ ولغتهم لغة هندية أوروبية 
(2. الساميون وهؤلاء هم الأكاديون من بابليين وأشوريين وعموريين وأراميين. 
ل أما منبعهمء فهو بوجه عام يضع أمامه علامة استفهام. 
يرجح مع بعض العلماء أن الشام كان مخزنًا للأقوام السامية فى العصور التاريخية . 
ولكن عنده أن هذا لا تعدو أن الشام كان (مهدً» للأقوام السامية. وهو 5-6 من 
هذا بقوله : «المؤكد أن سوريا (الشام) كانت محطة استراحة طويلة فى هجرة الأقوام 
السأ ا نظرية انبثاق الأقوام السامية من شبه جزيرة العرب. فهى فى نظره 
لا يقطع باستحالتهاء ولكنها فى العادة مستوحاة من القياس على التمدد العربى أيام 
بملكة النبط فى القرن الأول ق.م. وعلى الفتوحات والهجرات العربية منذ ظهور 
الإسلام. أما أبحاث الآثار فى شبه جزيرة العرب؛ فهى صانهته لا تنطق بنفى ولا 
ابخان 


م 


ولبيين :مره ن الصالح أن نتوه فى بحث التكوين الانشرويولوجى لسكان شبه جزيرة 
العرب أو الهلال الخصيب والتراكمات السلالية فيهماء ففى تعقيدات التكوين اللغرى 
ما فيه الكافية. إنما يكفى أن نقرر بضع قضاياء منها أنه من الثابت أن القبائل الآسية 
5 اسلملحدرة إلى الهلال الخصيب من التوقاز وما حول بحر قزوين والبحر 
الأسودء ومن منطقة الأناضول ومن هضبة إيران أيَا كان منبعها وأيّا كان تكويئها 
الأنثروبولوجى. كانت تتكلم لغة ميدية سكيذية وهى إحدى فروع المجموعة الهندية 
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الأوروبية» ربما تكون موجات منها قد نزلت فى شبه الجزيرة كما نزلت موجات منها 
فى الهلال الخصيب. وفى هذه الحالة ليس هناك ما يمنع أن تكون الشعوب 
والقبائل الملقبة بالساميةء سواء فى الهلال الخصيب أو فى شبه الحزيرة» هى فى 
حقيقتها موجات تعاقبت فى عصور متعاقبة ومن مواقع متباينة من هذه المجموعة 
الأسنة :- فإن كانت ”الات يو لوحا التشرية تمر علق :وود حفن مسقل بزذائه: فين 
الهلال الخصيب وفى شبه الحزيرة» نبع من شبه الحزيرة أو وفد عليها من الخارج من 
مصدر غير هندى أوربى» فلا مناص من افتراض أن هؤلاء «الساميين» قبلوا اللغات 
الهندية الأوروبية سواء من الأساس السومرى أو من القبائل القوقازية والهندية 
الأوروبية المتعاقبة التى انحدرت عليهم كالكاسيين والميتانى والفرس . 


أما فى الشام» فشهادة التوراة لها بعض النفع فى فهم التكوين البشرى واللغوى 
للمنطقة الشام فى الألف الثانية ق.م. ففى سفر التكوين )5١ - 19/١5(‏ وفى 
#يوشع» (7/ )٠١‏ نعلم أن بنى إسرائيل عندما خرجوا من مصر واستقروا فى أرض 
الميعاد فى القرن ١١‏ ق.م. وجدوا فيها أقواما عديدة تسكنها؛ هم الكنعانيون 
15) والحيثيون 1111165 والعموريون 41107165 وغيرهم المعينون بالاسم 
فى التوراة. ويبدو أن الحيثين أو البروتو حيثيين 25010-11111665 كانوا موجودين فى 
منطقة فلسطين» لأن «سفر التكوين؟ (؟1) يقول إن إبراهيم عند هجرته من العراق 
إلى فلسطين اشترى غارًا من بنى «حيث» ]116 ولاحث» كما تصفه التوراة هو أحد 
أبناء كنعان ((تكوين» .)١5/٠١‏ وفى حزقيال» (5١/؟)‏ أن أورشليم (القدس) 
كانت بنت سفاح من رجل عمورى وامرأة حيثية» والمقصود أن القدس كانت فى 
نشأتها خليطًا غريبًا من العموريين والحيثيين. وفى يوشع 7/1١(‏ - 4) ما يفيد أن 
الحيثيين كانوا يقيمون فى كل الأرض الواقعة بين لبنان والفرات. وفى اعدد) 
( إشارة إلى التوزيع الجغرافى للشعوب ساكنة الشام : «أماليك يسكن فى 
أرض الجنوب. والحيثيون والحبوزيون 1251151]65 والعموريون يسكئون فى الخبال» 
والكنعانيون يسكنون على الساحل وعلى ضفاف الأردن». وغير واضح إن كان 
المقصود بالجبال جبال الشام أو جبال طوروس 130105 والأناضول وامتدادها شرقًا 


فى هضبة أرمينيا وكردستان حيث كان يقيم الخريون 110711205 أو الميتانى فى شمال 
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العراق. فالإشارة إلى إقامة «أماليك» فى الجنوب تطابق الرواية العربية بأن «مكة)» 
كانت قبل مجىء العرب إليها يسكنها قوم اسمهم العماليق»)» ومنهم ابنو جرهم». 
وهو يفسر اسم (مكة» القديم كما ورد فى بطليموس الجغرافى وهو «ملكاى» 
ع8 742116 أى موطن «أماليك» المأكور فى التوراة» وقد استخلصنا منه أن 
الفكفريق أو اللئلة الها ندا كردا عن بهن الشر كار لقاو دوا مو كه 
عاصمة لهم. ولا يستبعد والحالة هذه أن يكون المصريون بعد أن طردوهم عبر برزخ 
السويس طاردوهم بتجريد حملات عليهم عبر البحر الأحمر من جهة الأقصر 
والقصيرء أيام مجد طيبة فى الدولة الحديثة فى زمن التحامسة والرعامسة؛ واحتلوا 
ساحل الحجاز المواجه لمصر أو جزءًا منهء وأطلقوا عليه اسم طيبة كما ورد فى 
بطليموس الجغرافى ليمحوا به آثار الهكسوس . وبعد انحلال مصر انتهى النفوذ 
المصرى وبقى اسم «طيبة» - «الطائف» الذى ورثه العرب بعد احتلالهم الحجاز فى 
زمن 8 تال للقرن السابع ق.م. وعلى كل. فإذا كان اتجاه العلماء إلى تحديد مهد 
الهكسوس قبل هبوطهم على منطقة الشرق القديم ومصر بأنه جبال القوقاز ومنطقة 
بحر قزوين» وربما كان الكاسيون 162551065 فى العراق فرعًا منهم. فمن حقنا أن 
تستخلص أن لغتهم كانت لغة صيدية سكيذية 6أطالا7600-5 وهى إحدى فروع 
المجموعة الهندية الأوروبية. 

وقد كان أول من اكتشف أن اللغة الحيثية لغة متفرعة من الهندية الأوربية وأن 
سكان الأناضول كانوا يتكلمون هذه اللغة المتفرعة من الهندية الأوربية فى الألف 
الثانية ق.م. هو العالم التشيكوسلوفاكى هروجنى 'إ8.117027 الذى نشر أبحاثه 
ف فقا :وقد ادك تظريكه الدواناك الفعانة ‏ قصويفات الأسماء فى الاك 
الفاعز زا اتوك و افيد نه وز اللفجول لندو الفحدون» لجل بوكر ل الاداة تطابق 
تصريفات الأسماء فى اليونانية واللاتينية. غير أن اللغة الحيثية ليس فيها صيغة 
للمذكر والمؤنث وإنما فيها صيغة للأحياء وللجمادات فقط. (وهى ظاهرة لا تزال 
موجود: فى بعض اللغات الهندية الأوربية كالإنجليزية والالمانية» ولكن بادماج 
(:16-51! هو/ هى) معًا ومتابلتهما بضمير الجماد (11): أو بادماج (علل - تول) 
ومقابلتهما بضمير الحماد 039. كذلك ليس فى الحيثية «مثنى» بين المفرد والجمع وهو 


الفصل الأول 


ما فقدته أيضًا أكثر اللغات الأوربية بعد اليونانية. كذلك فإن الضمائر المركبة فى 
الحيثية (1510) و (0] [5) تطابق الضمائر المركبة فى المجموعة الهندية الأوربية (©12) و 
(ععط) و (أاءة-صخط) فى الانجليزية (2201 و أه] و]508) فى الفرنسية أو (1أمة و 
لال و ]512) فى الالمانية أو (12 و 6] و ]لآلاة) فى اللاتينية إلخ. .. ) وبالمثل فإن 
تصريف الأفعال فى المينى للمعلوم يطابق تصريف الأفعال فى اليونانية غير أن 
مسوذاك اللدة الفيعية لبس نينا إلا القليل اده فى الجذور مع اللغات الهندية 
الأوروبية. مثال ذلك : فيتر «219/8]61» بمعنى ماء» (1/355617 فى الألمانية. اعاة//آ 
فى الانجليزية. «أو ذور؛ 268000 فى اليونانية). و «أكو - انزى» 721ى-نتكالك ععنى 
يشربون («اكوا؛ 0104ل فى اللاتينية بمعنى «ماء4) و«(جنوا 06©111© بمعنى ركبة (جنو 
610 فى اللاتينية بمعنى ركبة»). و(كويس» 15/ا>[ بمعلى «هوا تقابل 01015 فى 
اللاتينية. وايخور») 111أأ28 بمعنى «نار» («يور»ة 72060 فى اليونانية بمعنى «نار») 
و«لاخو؛ !1.210 معنى ايصيب الماء» («لاقو) 200[ فى اللاتينية بمعنى (يغسل)). 
و الخاستاى؟ 125]8[1! بمعنى «عظمة» ((أوستيون» 065807 فى اليونانية بمعنى 
«عظمة»). واخانتى» 8211 بمعنى اضد) ((أنتى» 21/51 فى اليونانية بمعنى «ضداء 
وهكذا"". 


هؤلاء هم «الختى» 12111 أو الحيثيونء وهذه صورة عامة عن لغتهم. وقد 
اختلف العلماء فى حقيقة وضعها بالنسبة للمجموعة الهندية الأوربية» ومنهم من 
يذهب إلى أنها أقرب فروع هذه المجموعة إلى -جذورها الأصلية.» ومنهم من يرى 
ختلاطها باليروتوحيثية 217010-111]]116. وهى لغة سكان الأناضول الأصليين الذين 
ستولت قبائل «الخنتى» 118]11؟1 على بلادهم» أيا كانت طبيعة هذه اللغق.» ولا شك 
أنهم التانوا بعد مجزتهيع ين مسيم اللشدرئ الآرل. ومانا طويلة قن عزلة عن 
اجمر عاك اللكلمة” باللكات اليعدراورويية الاشري ار رخالطوا' وام أو الف أسرئ 


حتى تنفرد لغتهم ببعضص الخصائص الصرفية والنحوية والفونطيقية والمعجمية التىن 


تميزهم عن غيرهم من أبناء هذه المجموعة. ومزيد من البحث فى هذا يخرجنا من 
نطّاق اللغويات إلى نطاق الأنفرويولوجيا الطبيعية. ويبدو أن «ختى» [184]3! هؤلاء 


بلك 560 اء 117 .مم .1952 بتقنلاء2 بتملدمآ .5ع 110 عط! : بإعصعن© .1 .0 


»ه العرب ولغتهم » 


لف 


هم قوم اعاد) الذين اشتبهنا فى أنهم قوم ١«خحمودى»‏ 1187001001 وهم جيل من 
أجيال الهكسوس . 


ولم تكن اللغة الحيثية هى اللغة الهندية الأوربية الوحيدة فى بعض أجزاء الشرق 
القديم فى الألف الثانية ق.م. من بعد السومرية فى الألف الثالثة. وإنما كانت هناك 
-أيضا- لغة الحريين 1110111205 فى شمال العراق أو الأرستقراطية الحاكمة فيهم. 
المعروفة بالمينائى 211]212121. وقد عثر على نصوص حرية قديمة ترجع إلى ١76١‏ 
قى.م. ثما يدل على وجودهم فى منطقة تل الحريرى (مارى القديّة 34011) على 
الفرات الأوسطء كما وجدت نصوص فى رأس شمرا ((أوجاريت» 11583116 القديمة) 
على ساحل سوريا الشمالى؛. وكذلك انحدرت منها لغة كالديا 20181062 الشائعة فى 
(اوراتو" 5833]11[] القديمة. وهى الكلدانية» واسمها يخفى وراءه اسم «الكردف. 
وكانت لغة مملكة كالديا تسمى أحيانًا اللغة الفانية 71/211216 نسبة إلى بحيرة ان 
0 جنوب بحر قزوين. ولكن أهم نص وصل إلينا من لغة الميتانى هو نص خطاب 
توشراتا 11151112]18 ملك الميتانى إلى امنحتب الثالث نحو ١5٠٠١‏ قى.م 
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» وقد وجد 
فى أرشيف تل العمارنة متخلفًا من عهد انخناتون (امنحتب الرابع) وهو مكون من 
نحو 50٠‏ سطر فى حالة سليمة بدرجة كافية. وهناك أيضا النصوص الميتانية الخاصة 
بتدريب الخيل. ومن دراسة هذه اللغة وجد العلماء أنها لغة هندية أوربية. فأسماء 
الأعداد فيها هى "أيكا» 2غ1ألى بمعنى «واحدا (518 فى السنسكريتية بمعنى (واحل») 
واتيرا» بمعنى ثلاثة» (151 فى السنسكريتية)» ولايانزا؟ 28020 بمعنى خمسة» (50808 
فى السنسكريتية) وانافا» 112172 بمعنى «تسعة) 1213072 فى السنسكريتية). وكلمة 
«ورتانا» 211311113//ا بمعنى (دورة» هى كلمة 211372 فى السنسكريتية بمعنى "دورةةا 
(قارن «ويرتو) 160ع فى اللاتينية بمعنى ايدور) و(اتيرن) 11011 فى الإنجليزية 
وتورنيه 101119767 فى الفرنسية بمعلى «يدورا. وقارن مادة «دور» > «دار» فى 
العربية) . 

وإذا أردنا التبسيط قلنا إن فرع - لا شجرة - اللغات السامية يتفرع عند علماء 
الساميات كالتالى : 


لتكت الفصل الأول 


لفن العام اليه د كذ النوع إلذ الحرية (اللتجارية) وحن لمن ترين 


والعبرية: أما البقية 


فلا تتحدث بها إلا الأحجار والآثار. وحتى العربية الفصحى 


والعبرية الفصحى لم تنج بالمعنى الكامل؛ فقد خحرجت 0 كل منها لهجات دارجة 
لها قوة اللغات واكتمالها فى النحو والصرف والمفردات وَالتن اكيت والعروض» 


وتتحاوز فيهما لَغة الكتابة ولغة الكلام. 


رأقدم نص عبرى مكتوب يرجع إلى 


32 
لقرن العاشر ق.م. وهو مدوت بالأبجدية 


الفينيقية التى كان يستخدمها مع العبرانيين الفينيقيون والمؤابيون والآراميون؛ ولم 
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يكتمل الخط العبرى «المربع» إلا فى القرن 
كان 


ق.م. تدل على أن اللغة المصرية 


لخامس ق.م. بتآثير الكتابة الآرامية» ولذا 


بسي ابلط الأقتورى تويكو عضر العلماء إن المتوكن' المظيوية: القسد عه :عند 


لقديمة اقتبست من اللغات السامية أكثر من 


كلمة» وأكثر هذه الألفاظ مشترك بين الآرامية والكنعانية والعبرية. 


ه العرب ولغتهم » 


والمراسلات بين ملوك مصر والآمراء التابعين لهم فى سورية وفلسطين تدل على أن 
اللغة السائدة هناك نحو ١١٠١‏ ق.م. كانت شبهة بالعبرية القديمة. ومعنى هذا إن 
بنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر إلى أرض كنعان وجدوا فيها أقوامًا تتحدث بلغة 
من جنس لغتهم. قبنوا إسرائيل -إذن- منذ خروجهم من مهد إبراهيم فى العراق 
نحو 1800 ق.م. حتى عودتهم من مصر إلى فلسطين ينتمون لقُويًا وسلاليًا إلى 
مجموعة الأقوام القوقازية التى أخذت تتدفق على منطقة الشرق القديم منذ بداية 


الألف الثالثة ق.م. على أقل تقديرء وعرفت بدايتها التاريخية بحضارة سومرهء لا 
فرق فى ذلك بين سومريين وحريين (ميتانى») وكلدانيين وحيثيين من جهة» وبابليين 
وآشوريين وعموريين وآراميين وكنعانيين وفيشيقيين ومؤابيين وسريانيين وعبرانيين 
وعرب من جهة أخرى. والفرق والعلاقة بين هذه الأقوام يجب أن يفهم على أنه 
كالفرق والعلاقة بين مختلف الموجات الهندية الأوروبية التى اجتاحت أورويا من 
مهدها الآسيوى عبر آلاف السنين. هو كالفرق والعلاقة بين اليونان والرومان أو 
كالفرق والعلاقة بين القوط الشرقيين والقوط الغربيين ونورديى الشمال أو كالفرق بين 
الغاليين والكلت... إلخ ؛ هو الفرق فى عصور الهجرات واتجاهاتهاء وفى 
المحطات الجغرافية والبشرية المرحلية التى حطت فيها الموجات المختلفة سنوات أو 
قزونا قبل حبوطها على متقيرها الأخير فخالطك مكانها الأصلين وأعذت مهم 
وأخدوا منها فتلونت دماؤهم :بدمائهم وتلوثت لختهم بلغتهم . :وهو القرق أخيرا بين 
محطات الوصول النهائية التى استقر فيها كل قوم من هذه الأقوام وما وجدوا فيه من 
يداك كرام «اعرة 'وووفاريا # امراف المنعكرية علدا ول في قرا “ديل تن 
تنزل عادة على مجتمعات أخرى تقهرها وتحكمها أو تقهرها وتتعايش معها أو تقهرها 
وتطردها من ديارها أو تقهرها وتبيدها كما فعل المهاجرون الأمريكيون بالهنود الحمر. 
وإغا الطابع السائد هو الاستيلاء والتعايش كما وصف العلامة قاندريس 0201(/65/ا 
فى كتابه الشهير «(اللغة). 


فالعرب -إذن- موجة متأخرة جدًا من الموجات التى نزلت على شبه الجزيرة من 
القوقاز والمنطقة المحيطة ببحر قزوين والبحر الأسود نحو ٠٠٠١١‏ ق.م. أو قبيل 
ذلك. ولعلها لم تستقر فى مكان ما فى بلاد ما بين النهرين أو فى الشام الكبير لأنها 


القفصل الأول 


وغوت تن كله ترثلاك» افتوانا اللعلمة اأتزى منها راكنا .اقل فين ره قدت إلى 
الفراغ الكبير فى شبه الجزيرة من طريق بادية الشام حاملة معها لغتها القوقازية 
المرعة يو الجموعة اللي الأؤروية ١‏ ار الغلها اترنث بحياة النداوة والرعن والشهارة 
التى ألفتها فى مهدها الجبلى الأول على حياة الاستفلاح والاستقرار ففضّلت الحرية 
فى شبه الجزيرة على القيد فى وديان الأنهار» مكتفية بروابط العصبية أو «القومية» 
كأساس للتماسك الاجتماعى عن الارتباط بالوطن» سجن المتحضرين» على رأى 
ابن خلدون. 

ولا شك أن العرب حين نزلوا شبه الجزيرة العربية إنما نزلوا على سكان أصليين 
كانوا فيهاء كان منهم العماليق الذين نعرف من قصة «الخروج" فى التوراة أنهم كانوا 
مستقرين من الحجاز إلى جنوب فلسطين من قبل خروج بنى إسرائيل» وهؤلاء 
استطعنا تحديدهم بجحافل الهكسوس المطرودين من مصر فى القرن الخامس عشر 
ق.م. ولا شك -أيضا- أن هؤلاء الهكسوس أو «الأماليك» كما تقول التوراة قد 
نقلوا إلى شبه الجزيرة ما قبلوا عن المصريين من معتقدات دينية ورواسب لغوية مع ما 
حملوا من لغتهم القوقازية - فهم موجة سابقة من موجات القوقاز - من مفردات 
وعادات فى التعبير. وربما كانت هذه المرحلة الهكسوسية - مرحلة «الملوك» الرعاة - 
كل قترتيم:اطاملية الأول القن بحائنا عدها القارقت العرتى والأساطين العوية. :وى 
هذه الحقبة من نحو ١517‏ إلى نحو ٠٠٠١١‏ ق.م. تاريخ مجىء العرب (نحو 
خمسة قرون) تكونت فى شرق الجزيرة العربية على الأقل عجينة بشرية من السكان 
اللأساتين يغب أذ انديع قوم العمالق دا ولد وااووها :لدعم ها مش اناه ع3 
الجيوش المصرية التى أوفدها فراعنة الدولة الحديئة لتعقب الأماليك فى الحجاز. 
وحين جاء العرب بلغتهم ومعتقداتهم القوقازية إلى الحجاز نحو ٠٠٠١١‏ ق.م. 
خالطوا سكانه الأصليين هؤلاء وأثروا فيهم وتأثروا بهم جنسًا ولغة ومعتقدات. 
قبهذا وحده نستطيع أن نفسر وجود كثير من الآلفاظ المصرية القديمة فى اللغة العربية 
القرشية التى تسلمناها عن العرب بعد الفتح العربى؛ وبهذا وحده نستطيع أن نفسر 
الآثار الواضحة للديانات المصرية القديمة ومصطلحاتها فى لغة الجاهلية القريبة وفى 
بعض معتقناتها الدينية كما نستخلص من تحليل المفردات الدينية العربية ومن تحليل 


» العرب ولغتهم » 


غَ 
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العبادات العربية الوثنية. ولا شك أن اليونان منذ الإسكندر الأكبر والرومان منذ 
أولوس جيليوس وبيزنطة عبر قرون قد تركوا فى عرب شبه الجزيرة آثارا حضارية 
ولفؤية هندية أوروبية سواء مباشرة أو عن طريق التواصل الحضارى مع أهل الشام 
عبر 90٠0‏ سنة من 0" ق.م. وهو بدء فتوحات الإسكندر الأكبر إلى 577 
ميلادية» وهو تاريخ الهجرة النبوية. بل إن هذه التأثيرات اليونانية كانت سابقة على 
000 ع ٠‏ 7 2 
الإسكندر بقرود» لأن قراءتنا لهيرودوت تدلنا على أن اليونان كانت تسمى بحر 
العرب والخليح الفارسى «بحر إريتريا» منذ القرن الخامس على الأقل. وهذااسم 
إقليم إريتريا بشمال بلاد اليونان. وبالمثل ليس من شك فى أن تأثيرات حضارية 
ولغوية هندية إيرانية قد أثرت فى شبه الحزيرة العربية منذ سطوة الفرس أيام 
امبراطورية الاخمنيد 60826127621068 حتى نهاية سطوة الفرس أيام الساسانيين 
5 وهذه إذن هى التراكمات السلالية والحضارية واللغوية التى ينبغى أن 
تدخل فى التقدير عند الكلام عن العرب ولغتهمء وهى أشبه شىء بالطبقات 
الجي و لوجية الوم لها نظائر ص تاريخ كل أمة من الأمم. ولعل كثرة هذه التفاعللات. 
ولا سيما فى لغة قريش؛. هى التى أنضجت اللغة العربية إنضاجًا عظيمًا وأكسبتها 
ل كافية وخصوية مما أهلها أن تكون وعاء لوحى عظيم ان عصر الرسول وأداة 
صالحة للتعبير الفكرى العميق حتى عصر ابن خلدون (نحو 0٠‏ 5١م).‏ تما أهلها أن 
تقهر بعض ما جاورها من اللغات. اما كما قهرت اللاتينية عديد! من لغات أورويا 
التى فتحها الرومان» بحتو نهاية العصور الوسطى وظهور القوميات الخديثة فى بذاية 
الرنيسانس (نحو ٠٠5١م‏ أيضًا). 


غير أن تأثيرات الفرس واليونان والرومان وبيزنطة فى اللغة العربية مهما كانت 
قوية وعميقة» فهى تأثيرات حضارية وليست تأثيرات حيوية بيولوجية. واللغة العربية 
لم تصبح من فصيلة اللغات الهندية والأوروبية بسبب هله التأثيرات الحضارية الوافدة 
من الخارج. فالقضية التى حاولت طرحها وإثباتها فى هذا الكتاب هى أن صلب 
اللغة العربية ذاته كان من نفس الشجرة التى تفرعت عنها المجموعة الهندية الأوروبية 
حتى قبل هجرة العرب من موطنهم القوقازى إلى شبه الجزيرة التى تحمل الآن 
اسمهم. وبالتالى». فإن ما نجده من عناصر غير هندية أوروبية هو الدخيل وليس 
صلب الأصلاب . 


ل الفصل الأول 


نا 

وقد عرفت اللغة العربية كافة الظواهر الفونطيقية والمورفولوجية التى جرت 
عليها كافة اللغات وفى مقدمتها لغات المجموعة الهندية الأوروبية. وقد اهتدى فقهاء 
العربية فى العصر الكلاسيكى إلى كثير من هذه الظواهر حين عالجوا موضوع 
اللهجات العربية. وسجلُوها وبوبوها بحسب توزيعها البشرى فى شبه الجزيرةء بل 
وحاولوا تفسيرها بما أوتوا من منهج فيلولوجى محدود. لا أحسب أن الأوروبيين 
عرفوا خيرا منه قبل القرن الثامن عشر. 

وقد كانت أكبر أبحاث فقه اللغة العربية عند علماء المسلمين نتيجة لدراسة 
إعجاز القرآن وتفوق لغة قريش على غيرها من لغات العربٍ. وقد انتهى أبو نصر 
الفارابى المشهور بالجوهرى المتوفى سنة ٠١١1‏ (7”98 ه) وصاحب «الصحاح»». فى 
كتابه المسمى «الألفاظ والحروف» إلى أن اللهجات العربية المعتمدة فى الصحة 
والفصاحة كانت بعد لهجة قريش لهجات قيس وتميم وأسدء ثم تليها لهجات هذيل 
وكنانة وبعض الطائيين. واللسان العربى القديم لم يؤخذ من لخم أو جذام لمجاورتهم 
أهل مصر والقبط» ولا من قضاعة وغسان وإياد لمجاورتهم أهل الشام» وآكثرهم 
يقرءون بالعبرانية» ولا من تغلب واليمن لمجاورتهم اليونان؛ أى لشدة اتصالهم بهمء 
ولا من بكتر لمجاورتهم للنبط والفرس: ولا من عبد القيس وازد عمان فى البحرين 
لمخالطتهم للهند والفرس. ولا من أهل اليمن لمخالطتهم للهند والحبشة»؛ ولا من بنى 
حنيفة وسكان اليمامة ولا من ثقيف وأهل الطائف لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين 
عندهم. ولا من حاضرة الحجاز لأن ألسنتهم فسدت لمخالطتهم غيرهم من الأمم 


وهم ينقلون إليها لغة العرب بعد الفتح العربى7" . 


هذه مجرد آراء فى فقّه اللغة غير ملزمة للبحث الفيلولوجى قبل ضبطها بتحليل 
مكونات لغة قريش واللهجات المعتمدةء وقد تدخل فيها درجة من درجات 0 
بين القبائل العربية. وهناك الدراسة المهمة التى أجراها ابن - جنى التوثى سنة ٠3١‏ 
(40” ه) فى كتابة «الخصائص» حول التحولات الفونطيقية التى جرت على 
الأصوات الساكنة فى مختلف لهجات القبائل العربية» أو ما يسمّيه ابن جنى " 
تميم: وكشكشة ربيعة» وكسكسة هوازن» وتضجع قيسء» وعجرفة ضبةء وتلتلة 


ا 
)١(‏ «المزهر» لجلال الدين السيوطى عن كتاب «الألفاظ والخروف» للقارابى التوهرى. 


ه العرب ولغتهم ه 


كَ 


بهراء:2. وقد اشتركت مضر مع ربيعة فى الكشكشة. وفى «المزهر» للسيوطى تماذج 
من (فحفحة) هذيل» الوطمطمانية) حميرهء واعجعجة) قضاعة» و١اشنشْنة»‏ اليمن» 
و«الخلخانية» الشحر واعتمان27: ويمكن تبويب التحولاات الفونطيقية التى جرت على 
لهجات العرب على الوجه التالى : 
١‏ -الكشكشة والتشتشة والشنشنة : 
وهى إبدال الكاف بصوت «كش»: أى «ك) (19) - (كش) (طهىكآ) و «ك» (>1) 
- «تش» (158) ولنسمها «التشتشة» و(ك» (1) - «اش» (58) والآخيرة مرادفة 
0 نا نة) . 
مثال : 
«بيك» - البكش»» بش 
«عل - «عليكش» .2 «عليش» 
«منك)» ع «مكث كل «منش) 
الَبِيَك» - اليش 
وفى «الصاحبى فى فقه اللغة» لابن فارس (أحمد بن فارس الرازى) المتوفى سنة 
١+‏ (9460*ه) نموذج جميل للكشكشة فى قول الشاعر : «فعيناش عيناهاء 
رعيعن سيدساء لوعي إلا اواعيي عاط 
” - الكسكسة : 
وهى إبدال الكاف بصوت «كس» : أى «ك) (19) > كس (15) (قلون «كساى) 
اليونانية) . 
- العنعنة : وهى قلب الهمزة عيئنا : «أ» (8) اع 
مثال : 
أن - «عن) 


.41١١/١ «الخصائص»‎ )١( 
ومايليها).‎ 35١ /1( (؟) المزهر‎ 


لسدشدك الفصل الأول 


والمثل الوارد فى ابن جنى هو قول ذى الرمة 
الأعن ترسمت من خرقاء منزلة» 
- العحعحة : 
وهو قلي :ةيدنا : أى «ى؛ (لا) - «ج١‏ معطشة ([0 أو [) . 
مثال ٠‏ : 
ا(الراعى خرج معى) - «الراعج خرج معجج) 
«تميمى) أو المصرى») - اتميمج» أو المصرح) 
ه - الطمطمة (الطمطمانية) : وهى قلب «ال» التعريف (أم) أى «ال» (0[1) - (ام) 
(215) 
مثال : 
لهل من البر الصيام فى السفر ؟» > «هل من اميرا مصيام فى امسفر ؟» 
وقد روى أن رجلا من حمير جاء إلى النبى وسأله هذا السؤال بنطق 
الحميريين. فأجابه النبى بلغة قومه «ليس من امبر مصيام فى امسفر) حتى لا 
تلتبس على الرجل حكم الشرع. 
5 - اللخلخة (اللخلخانية) : وهو خطف الألف الممدودة ١‏ وأكل الهمزة أى 1 أ 
(3) > فتحة (3) و (همزة» (8) - لا شىء. 
مثال : 
الآمنا شناء اله ) ت «مشالله» . 
- الأهاهة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الهاء الابتذائية همزة : أى «ه» (0) 
- «]) (©0). 
مثال : 
«هيهات» (فى قريش) - (أيهات» فى تميم. 
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4 - السوسوة والزوزوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الصاد سينا : أى «ص» 
(9) > «س» (8) - رز (2). 
مثال : 
صقرا - ااسمّرا - (زقر؛. 
م الطوظوة (اصطلاح شضخصى) 5 وهى قلب الضاد ظاء أو طاء أى «ض» (0) - 
ظَُ (ط) - ط (]) كما ورد فى «المخصص) لابن سيدكة. 
مثال : 
«ضرورى» - «ظرورى» - «طرورى»2. 
٠‏ - الطوطوه (اصطلاح شخصى) وهى قلب التاء طاءء أى: «ت» (©)) - «ط)» 
0) < تفخيم التاء من خصائص تيم . 
مثال : 
«أفلتنى الرجل إفلاتا» > «أفلطنى الرجل إفلاطا» . 
8 الصوصوه (اصطلاح شخصى) : وهى قلب السين صادا أى «س» (5) - 
(اص") (5). وتفخيم السين من خصائص لغة تيم . 
مثال : 
«ساق» > «صاق). 
-القوقوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الكاف قافا أى : «ك1 () - اق» 
( ا و )هو من خصائص تّيم. 
مثال : 
«كشط» - «قشط). 


الفصل الأول 


فق 
٠‏ - الكوكوة أو الجوجوة (اصطلاح شخصى): وهما قلب القاف كافا أو جيما. 
أى : «ق» ا) ع (ج) (ع) ع ك 0). 


مثال : 
اقوم) - ااأكوم) 2 ةا 


«يقول) 5 «يكول» - «يجول». 


«لأهذنا الصراط المستقيم» > (أهدنا الصراط المستجيم؟ . 
4 - الثوثوة والفوفوة (اصطلاح شخصى) : وهى قلب الثاء فاء أى : «ث» (6) 


وهى ميمية - (ف» (]) وهى حجازية. 
مثال : 
«ثوم) - فوم" . 
«لثام») - القام؟ . 
م6- اليبحيحة (اصطلاح شخصى) 3 وهو قلب اليم ياء» أى : ا الملعطشة 
لل و [[ ع «ى» (980). 
مثال : 
ا(صهريج) - «صهرى)2. 
«اشسجرة») - «(شيرة»ا. 
وهناك قواعد مورفولوجية عذليدة سجلها فقهاء اللغة العربية فى عصرها 
الكلاسيكى مثل اتجاه تميم إلى كسر ونصب ورفع ما تنصبه قريش أو تكسره أو 
ترفعه . 
«تَعلّم» نَعلّم) (قريش) - اتعلّم» نعلّم» (تمِيم). للستت يحقد» (قريش) - 
اتوت يحقّد) (تميم). اامريّة) (قريش) - ١مريّة)‏ (تميم) الجمراء اجمعة» (قريش) 


و 2 2 
- الحمرا» (جمعة») (تميم). 
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9 
وفى سيبويه المتوفى سنة 43 (18 ه) أن عادة تميم فى كسر أول الفعل 
المضارع كانت سائدة فى جميع العرب؛ أو كما قال فى «كتاب سيبويه» «ذلك فى 
جميع لغة لغرب ]إلا آهل الفخازة: وق الالعفس + #كن من بورد خلينا من 
الأعراب لم يقل إلا «تعلم». وفى السان العسرب» لابن منظور الإفريقى المصرى 
المتوفى سنة ١1١‏ 70 ه) مايؤيد ذلك. كذلك كانت تيم تميل إلى الحذف 

للتخفيف فتقول «تقى اللّه) بدلا من «اتقى الله" . 

ومن أهم التحولات الفونيقية التى سجلها فقهاء اللغة العربية ميل أهل تميم إلى 
«النبر؟ وميل أهل الحجاز إلى «التخفيف من النبر»» والنبر هو قسع الهمزة. وقد 
تجلى كل هذا فى قراءات القرآن فقراء الحجاز كانوا عادة ميالين إلى إغفال النبرة 
راهل عَم كانوا عيلون إلى إثبانها ؛ 

(ويكس المهاد» - «وبيس المهادا 
اوأصبح فؤاد أم موسى فارعًا) - «وأصبح فواد أم موسى فارعًا) 

وقد بالغ بعض العرب فى النبر فقالوا «رب العالمين» وقالوا «ولا الفالين' 
وقالوا «كعسف مأكول» 

ونخرج من هذا بالقاعدة الفونطيقية (همزة» - فتحة أو كسرة أو ضمة ,©.0.1) 
(لا ,0 بحسب ما قبلها وما بعدها. 

وهناك قواعد أخرى للتحولات الفونطيقية يمكن استخلاصها من آثار فقهاء اللغة 
العربية فى عصرها الكلاسيكى من الأصمعى إلى السيوطىء. ولا سسيما من 
«الخصائص» لابن جنى و«المخصص» لابن سيده و«الصاحبى فى فقه اللغة» لابن 
فارس و«الجمهرة) لابن دريد و«اللأمالى» للقالى والسان العرب» لابن منظور 
وغيرهاء إلى جانب ما سجله النْحاة مثل «سيبويه والكسائى والفراء» من فوارق فى 
النحو والصرف بين لهجات القبائل العربية المختلفة. وللدكتور إبراهيم أنيس فضل 
دكين الشذنون افع لمعي هده لكشي بخ لقو ارقي اليو بجوو قاو اذ مدنا 
وضبطها استنادًا إلى كتب القدماء»ء ولمن تبعوه فى هذا المبحث كالدكتور صبحى 
الصالح فضل كبير. 
سند القصل الأول مس سس سمس ص سس سس 


ولم يبق إلا أن يتور الباحسثون على تبويب هذه القواعد الفونطيقية فى العربية 
تبويبًا مستوعبًا ومواجهتها بنظائرها فى مجموعة اللغات الهندية الأوربية» وهو عمل 
أجيال من العلماء. فهذا التبويب وهذه الُواجهة هما الخطوتان الأوليان نحو أية 
ذوامنة علس لتحتاء"الفيائل العرية وتطورها ينيد اتعفك: من يدها الفوقاري الاول 
حك ورف تحت لواء قريش» وربما كشفت لنا دراسة هذه القواتين والقواعد 
الفونطيقية عن حقيقة علاقة العرب بأهل سكيذيا 12طالا52 وأهل سيميريا -120108© 
8 وأهل سارماتيا 527123418 الأولين الذين كانوا يفيضون من جبال القوقاز 
ومهووب قنز زيق والضي' الاسشرة يحنؤتا :وكتمنالأ.وغر نا ورههؤا مركاك الدريل 
الشرقيين كما بدءوا تحركات مختلف الأقوام الملقبة بالسامية فى الألف الثانية والآألف 
الأولى ق.م. ربما وجدنا «سيميرها» وراء العموريين والعمو والحميريين» وربما 
وجدنا اسكيذيا» وراء الهكسوس والاشكينازى وسكان الحجاز والخزر»ء وربما وجدنا 


الطارام ا تناه وا بع معام ار بن اللطلهه) كوا ليه الأكسطاء وزننا أعاقنا عدم 


الدراسات على تفسير أهم نتيجتين استخلصناهما من التحليل الفيلولوجى فى هذا 
الكتاب : وهما : 


أولاً : أن اللغة العربية فرع من فروع الشجرة التى خرجت منها المجموعة 
الهندية الأوروبية. 


ثانيًا : أن رصد بعض قوانين التحول الفونطيقى فى اللغة العربية يشير إلى وجود 
علاقة ما بينها وبين اللغة القوطية واللغة الجرمانية العالية القديمة. 
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هه 


التكوين السفلى 


البنية الأساسية) 
الموجة الأولى 


الموجة الثانية 


الموجة الثالثة 


الموجة الرابعة 


الموجة الخامسة 
الموجة السادسة 


الموجة السابعة 


ب الفصل الأول 


طبقات اللغة العربيه 


الألف الثالثة ق.م. 


الألف الثانية ق.م. 
(بعد 18٠١‏ ق.م.) 
الألف الثانية ق.م. 
(بعد 15٠١‏ ق.م.) 


الألف الأولى ق.م. 
(بعد ١٠لاق.م.)‏ 


الألف الأولى قم 
(بعد لين ق.م.) 


الآلف الأولى ق.م. 
(بعد 120" ق.م.) 
الألف الأولى ق.م. 
(بعد 7٠١‏ ق.م.) 
الألف الأولى ميلادية 
(بعد 7٠٠‏ م) 


مجهول (مع مؤثرات 
ميدية سكيذية من سومر 
وحامية من مصر) 
حرية (قوقازية هندية 
إيرانية) 

هكسوسية (قوقازية) 
(مع مؤثرات قوقازية 
هندية إيرانية من صيتانى 
والحيثيين ومؤثرات 
حامية من مصر) 

عربية (قوقازية امتصت 
كل ما قبلها فى شبه 
اللجحجزيرة وتأثرت 
بالمؤثرات التالية) 
فارسية أخمنيدية هندية 
أوربية مع مؤثرات بابلية 
اشورية) 

يونانية سليوسسيدية 
(هندية أوروبية) 


لاتينية (هندية أوروبية) 


يونانية بيزنطية (هندية 
أوروبية) وفارسية 
بببنامجاسةة (فكدة 


أوروبية) 


هه 


فى «رسالة الغفران» للمعرى أن ابن القارح عندما يئس من مجادلاته مع 
«فيلقى آدم عليه السلام فى الطريق» فيقول يا أبانا - صلى الله عليك - قد 
روى لنا عنك شعر منه قولك : 
0 5 عو ع 
«نحن بنو الأآأرض وسكانها منها خلتقنا وإليها نعود 
137 و 
(والسعد لا يبقى لأصحابه والئحس تمحوه ليالى السعود 
حتى الساعة) . 
«فيقول - وفر الله قسمه فى الثواب - فلعلك يا أبانا قلته ثم نسيت2. فقد 
علمت أن النسيان متسرع إليك» وحسبك شهيدًا على ذلك. الآية المتلوه فى (فرقان 
صَإالنَه 


محمد) ميخم : (ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزما). وقد زعم 


ل الفصل الثانى 


َه 


يعض العلماء انلك يميف إلسانا تباتك »راحم على ذللف ارق رليم فى التضكين. : 
إنسيان» وفى الجمع : أناسى: وقد روى أن الإنسان من النسيان عن ابن عباس . . 

«فيقرل آدم يَ#كَعِ : أبيتم إلا عقوقًا وأذية : إنما كنت أتكلم بالعربية وأنا فى 
الجنة» فلما هبطت إلى الأرض» نقل لسانى إلى السريانية» فلم أنطق بغيرها إلى أن 
كه فلسام ولك :ا ن وان رسا الى :ا بوه ها عع« العوو اوتا مين 
نظمت هذا الشعر : فى العاجلة أم الآجلة ؟ والذى يجب أن يكون قاله وهو فى 
الدار الماكرة» ألا ترى قوله : 

«منها خلقنا وإليها نعود) 
«فكيف أقول هذا المقال ولسانى سريانى ؟ وأما الجنة قبل أن أخرج منها فلم 


أكن أدرى بالموت فيها»7" . 


21١957 تحقيق بنت الشاطىء؛ الطبعة الثالثة» دار المعارف» القاهرة‎ ٠» «رسالة الغفران» للمعرى‎ )١( 
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وفى هذا التهكم الُوجع الذى كتبه المعرى «فى رسالة الغفران» نحو عام ٠١74‏ 
ميلادية يتصدى المعرى بالسّخرية لنظرية غُلاة السنّة ثم الأشاعرة الشهسيرة فى «قدم 
القرآن» ووجوده بنصه فى عقل الله وفى اللوح المحفوظ قبل الخليقة» وما انبنى عليها 
من نظريتهم فى أن اللغة العربية التى نزل بها القرآن قديمة قدم الله أو على الأقل قدم 
الخليقة؛ وأن آدم كان يتكلم العربية فى الجنة حتى لقد نسبوا إليه شعراً حفظته 
العرب. 

وطريقة المعرى فى التعريض بهذا الرأى هو الُشايعة الساخرة» بمعنى قوله : 
فليكن. ربما كان آدم يتكلم العربية فى الجنة» ولكن ما أن نزل إلى الأرض حتى 
تكلّم السريانية» فإذا كانت العربية أقدم لغة فى السماء فالسريانية أقدم لغة على 
الأرض . 

والمعرى طبعًا لا يقصد إلى هذا المعنى بحرفة» وإنما كل ما يقصد إليه هو : ما 
هكذا يكون البحث فى تاريخ الأديان أو ا اللغات. ففى الدنيا كتب أخرى 
مقدّسة غير القرآن ولغات أخرى غير العربية. وهذه وتلك كلها «مخلوقة؛ أو 
«محدثة وليست قديمة قدم الله وإنما بدأت بوجود الإنسان على الأرض. وإذا جاز 


الكلام عن السريانية أو العبرانية فيجوز أيضًا عن العربية. 


37 ب 2 0 0 
والفلاسفة فى تلك المناظرة الكبرى التى شطرت الفكر الإسلامى نحر ثلاثة قرون» 
أى منذ المائة الأولى بعد موت الرسول مباشرة» إلى شطرين عظيمين : «شطر يرى 
رأى السنة والأشاعرة وغيرهم بأن الله موجود بذاته وصفاته وبأن الجبر يحكم الوجود 
الإنسانى؛: بل كل وجودء فكراً ومادة وفعلاًء وبأن القرآن قديم قدم الله أو قدم 
الخليقة ومع القرآن اللغة العربية التى نزل بها القرآن». و «شطر يرى رأى المعتزلة 
وغيرهم أن الله موجود بذاته فقط. أما صفاتهء» فهى غير مساوية لذاته لأنها لو 
ساوتها لامتنع التوحيد وانفتح الباب أمام تعدد الآلهة من جديدء وبأن الإنسان د 
لا مير وإلا لامتنع العدل» وبأن القرآن - ومعه اللغة العربية التى نزل بها - 
محندك أ مخلوة: ولي قدكاحراتيق أكقن القر يعين: لق إعياو القران». ولكتهيم 
اختلفوا على أركان هذا الإعجاز وأسيابه. أما أهل السنة؛ فقد اتفقوا على إعجاز 


ل الفصل الثانى 


القرآن مبنى ومعنى . وأما المعتزلة والفلاسفة؛ فقد انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة 
تؤمن بإعجاز القرآن فى مبناه وفى معناه» وفرقة تؤمن بإعجازه فى معناه دون مبناف 
وظهرت بين المعتزلة فرقة ثالئة من أمثال القاضى عبد الحبار وبعض شيوخه الذين 
قالوا بأن الإعجاز واقع ولكن المعجزة ابتداء هى أن الله «صّرف» قلوب العرب عن 
محاولة الاتيان بمثله» رغم تحديهم بذلك» ولكنهم مع هذا لم يفرطوا فى إعجاز 


القرآن. 
ومن يتأمل بقاناف القكر الاسادى: وتطورة ين العضوو يستطيع أن يتين ظهور 


مجريين عظيمين كل منهما خرجت منه وصبت فيه تيارات ورواقد متعددة 
ومُتلاطمة؛ ولكن رغم تعدد هذه التيارات والروافد ورغم تلاطمها لم يغير هذا 
التعدد وهذا التلاطم من التضاريس الأساسية شيئًا مذكورا فبقى التكوين الأساسى 
للفكر الإسلامى عبر القرون قائمًا على تجاور هذين المجريين الأساسيين العظيمين 
المتمثلين فيما يمكن أن نسميه. 

)١(‏ مدرسة العروبة. (؟) مدرسة الإسلام. 


أما مدرسة العروبة؛ فقد كانت دعائمها الأساسية هى تفسير إعجاز القرآن با 
يُعطى قداسة خخاصة أو شرمًا خاصًا للغة العربية التى نزل بها القرآن وبالتالى يسبغ 
على العرب أصحاب هذه اللغة امتيازًا خاصا أو سيادة خاصة بين كافة المسلمين 
تؤهل العرب دون غيرهم لحكم العالم الإسلامى وتحفظ الخلافة والرياسة والإدارة 
وكل المناصب الفعالة فى أيدى العرب أولاً ثم فى أيدى لحي بالدرجة الثانية: 
أما سواد الأعاجم أو أبناء الأمصار المفتوحة التى دخلوا ملَّةَ الإسلام ولم يستعربوا 
فهم أمة الإسلام التى يجب أن تُسلّم أمرها إلى العارفين بشؤون دينها من العرب ثم 
المستعربين. والمنطق فى هذا واضح وبسيط. فالإسلام دين لا يكتسمل لعتنقه إلا إذا 
استوعب كتابه. وهو القرآن» مبنى ومعنى. واستيعاب كتاب الله مبنى ومعنى لا 
اعري أصحاب لغته العربية» أولا» ثم لمن يدخل فى حكمهم من 
المستعربين. ولما كان الإسلام ديئًا ودنياء وكانت أصول الحكم فيه ترتكز على 
«الثيوقراطية» أى على الحكومة الدينية» حيث الشريعة هى أساس الدولة» فقد كان 
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م3 لفان :أن يجيه انور السلمية: إل الكناوتوة ركتابي الله ون و اذ معي 
مباشرة» وهؤلاء هم العرب ثم المستعربون. وبالطبع كان هذا يتضمن أن الإسلام 
الصحيح فيه طبقات غير طبقات الإيمان والتقوى والعمل الصالح». وهذه هى طبقات 
العرق العربى واللغة العربية وهو ما لم ينص عليه صراحة فى التاريخ الإسلامى 
عي الفتنة ولُخالفته صراحة لجوهر الدين» بل ولنصه. ولكنه متضمّن فى تكوين 
الدولة الإسلامية (أو على الأصح حتى نهاية عصر الأمين لأن المأمون كان يرى رأى 
المعتزلة بسبب اختلاط أعراقه) أى حتى نهاية العصر العباسى الأول» ومتضمن فى 
القر اغالن البياسية لعن تجنيك بين القني الإسلاية ثائرة كاذك أو مقتعة بقناع 
المذاهب الإسلامية والفلسفية؛. كلامية كانت أو شرعية. 

وقد كان أول مَظهر من مَكلَاهر الاحتجاج على هذا الاتجاه للربط بين العروبة 
والأساكم هون أل جرف ا كات الانشقاق على الخلافة أيام الخلفاء 
الراشدين.» ألا وهما حركة الخوارج وحركة الشيعة. أما راوج فقد قامت 
حركتهم على أن الخلافة أو الإمامة أو الإمارة على المؤمنين ليست ورائثية وإنما تحق 
كل تكنارة: الجماعة + أيا كان ولو كان غيدا أسودا: ولذا تدهم الآ يجتركوة بالخلاقة 
فى عصر الراشدين إل لأبى بكر وعمر بن الخطاب» حيث البيعة وا أما 
عثمان؛ فقد اعترفوا بشرعية خلافته فى السئوات الست الأولى منها. وأما علي بن 
أبى طالب؛ فقد اعترفوا بخلافته حتى معركة «صفين». وقد كان الخوارج يرون إن 
من حق الأمة إسيقاط الإمام (الخليفة أو الحاكم) لع تخد عن 'الطريق التق الذئ 
سنه الله ورسوله. وقد كان الخوارج يؤمنون بالطاعة المطلقة لنص الكتاب والسنة؛ لا 
ممثلة فى مجرد الإيمان النظرى ولكن مترجمة إلى عمل» ولهذا كانوا يكشّرون كل 
من حاد عن تعاليم الإسلام المقررة فى نص القرآن وفى السنة» من أصحاب الكبائر 
0 مرتدًا جزاؤه القتل أو «الاستعراض» وهو الاغتيال الدينى. 

وبحسب ما ذكره فلهاوزن فى كتابه «الخوارج والشيعة». عن الطبرى» يبدو أن 
أول احتجاج فعلى بدر من الخنوارج كان صيحة عروة ابن أدية الحنظلى فى وجه 
الأشعث وهو يقرأ معاعلة التحكيم بين على ومعاوية بعد معركة «صفين». أن 


0 - 5 5 00 8 5 3 
يفوض علي ابن أبى طالب 00 الأشعرى وأآن يفوض معاوية بن أبى سفيان 


ل الفصل الثانى 


عمرو بن العاص» وا ل اا ا المسلمين : 
انُحكّمون فى أمر الله عز وجل الرجال ؟ لا حكم إلا لله» وقد كانت هذه بداية 
الفتئة لأن أنصار على خرجوا عليه احتجاجًا على وقوعه فى الفخ وكولة مبدأ 
تحكيم رجلين فى خلافة المسلمين وهى حق له لا يملك التنازل عنه؛ وانفصل عن 
«على» اثنا عشر ألف رجل اعتصموا فى قرية حروراء» ولذا سموا بالحرورية أو 
5 أما بقية جيش علي من أهل العراق؛ فقد عادوا إلى الكوفة وهم فى كمد 
فيد ولك اهو ماف كل :هذا ان :هافة ايع على واطوارج قاترا ين العزاق 
متمركزين فى الكوفة . وقد كان هذا أول صدع سياسى خطير بين المسلمين تجلى فيه 
الصراع بين القوميات المحلية. فأهل العراق يريدون الخلافة فى العراق ويأبون 
الخضوع لأهل الشام والأمويين؛ وأهل الشام يريدون الخلافة فى الشام ويأبون 
الخضوع لحكم العراقيين. فإذا ما سألت عن اللواء العقائدى الذى استند إليه أنصار 
«علي» فى العراق يومتذ من الخوارج وجدته احكم اللّهداء أو حكم الإسلام أو حكم 
القرآن والسنة؛ أما السند الذى استند إليه بنو أمية فى دمشق؛ فقد كان «١حكم‏ 
العرب»» بل حكم العرب ممثلة فى ارستقراطية قريش. ومن المهم أن نذكّر قول 
فلهاوزن فى تحليل التكوين القبلى للخوارج: "وإثما يكون «برنوف» على صواب لو 
أنه إنما أراد أن يقول إن الخوارج لم يكونوا من قريش ولا ثقيف ولا الأنصارء بل من 
قبائل أقل أهمية من حيث المكانة السياسية اندمجت فى الإسلام خصوصا بعد حرب الردة 
وأقامت فى الكوفة والبصرة»”'2. كذلك يلاح عليهم أنهم كانوا أقرب إلى الحضر منهم 
إلى الأعراب البادين» وأنهم كلما التجأوا إلى الفرار كانوا يعتصمون بمناطق غير 
عربية شرق نهر دجلة وفى إيران ولم يتمركزوا فى الجزيرة العربية إل فى اليسامة 
واليمنء كما أنهم لم يكونوا يحفلون كثيراً بأنسابهم القبلية الأولى» اكيز 
مسلك أهل الحضر. ويبدو أنهم كانوا فى صلبهم طوائف من «الكولون» 001005© أو 
المتوطنين من المقاتلين فى جيوش المسلمين الذين استوطنوا البصرة والكوفة من 
«(تميم» و «بكر) و «همدان» و «مضر) و «الأزد» و «اليمانية» وألفوا الحياة المدنية 
المستقرة. 


)١(‏ يوليوس ثلهاوزن» «الخوارج والشيعة). ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوى. مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة مم21 ص .١8‏ 
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حفظة القرآنء حيث يصفها فلهاوزن يتبادر إلى أذهاننا معنى «رهبان الليل وفرسان 
النهار). هؤلاء ملكوا الكوفة والبصرة. وكانوا من رجال الدعوة وخطباء الجماهير 
الساولرى القكامين الهاهزون سيت الى ميا القر وكاتوا بلببسم قرت اهن الال 
وكأنهم طبقة متميزة من الرهبان» وكانوا لا يعرفون إلا القرآن دستورً لهم. ومن 
هذه التربة نبتت الخوارج كما يقول بعض المؤرخين. ومن وصف قلهاوزن للخوارج 
ما يوضّح أنهم كانوا طرف نقيض لدعاة العنصرية العربية» فهو يقول : 

«فالخوارج إذن كانوا حزبًا ثوريًا يعتصم بالتقوى. لم ينشأوا عن عصبية 
العروية. بل عن الإسلام . وكانوا ينظرون إلى حذاق التقوى الإسلامية. وهم 
القواقة كبا نظ (المست ون ) البهود: الوه للرسسا عد امل عو القامينة ساكل :نا 
من الناحية الموضوعية فثمة فارق آخرء وهو أن (المتحمسين) كانوا يكافحون من أجل 
الوطن العقومى 3 بينما الخوارج كاتوا يجلفدوة ف سييل الله وحدهة. 

«ولكن واجب الفرد فى نصرة الله إذا خولف عن أمره يؤدى إلى تصادم مع 
السلطة الحّاكمة. ومن هنا؛ فإن السلطة الحاكمة الدينية ليست وحدهاء بل هى على 
الأعضن تشائق مع اتن <خنيا, لااستلطاة على لمكت ارلا لله اتشكرة القت 
إذن- تتنافى مع إرادة الله؛ وليس لأحد قبل غيره حقوق تتصل بشخصه وتكون 
وراثية فى أبنائه وأهله. ولا تكون السلطة شرعية إلا إذا كانت» ومادامت تحكم باسم 


الله ووفق مشيكته . 


«... وفى فهمهم لماهية الدين لا يختلفون عن سائر الناس» كذلك مثارات 
تتكراهم مللايهي نه كنا زاك شكوى سائن الناسش» يوقا سعاووان عو رومن كدهم فى 
تقدير الدين على أى اعتبار آخر وتصلبهم بحيث لا يتيلوة ادتى اهل وى أمر 
الدين. فلا جماعة (أى دولة) على حساب الدين» إذ الجماعة (الدولة) تصان بالعادة 
والنظام الظاهر وتتضمن الطيب والخبيث. ولا يعترف الخوارج بالجماعة (الدولة) التى 
لا يبررها إلا مُجرد وجودها فى الواقع التاريخىء فالأمة الحقيقة هى تلك التى لا 
ينتسب إليها إلا المسلمون الصالحون سواء كانوا من العلية أو الطَبقة الدنياء عربًا أو 


ل الفصل الثاتى 


هه 


مثل هذه الدعوة التى كانت تسوى بين العرب ولموالى ولا ترى فضل لأحد 
على أحد إلا بالتقوى؛ كانت خليقة بأن تجتذب إليها الموالى » أى مسلمى الأمصار 
المفتتوحة من غير العرب. وقد ذكر «اليعقوبى» أن الموالى كانوا أشجم الخوارج 
وأشدهم سالة بوجكارة: وهذا سوم لانه:فى .ظل اللكم الغرين أرقن طل حكم 
بنى قريش لم يكن لمسلمى الأمصار المفتوحة أى أمل فى أن يشاركوا فى سلطة 
روحية أو سياسية. فكان أملهم الوحيد أن تقوم «أمة الإسلام» مكان «أمة العرب». 
وقد نبت الخوارج أصلا فى تربة الشيعة وسلّموا بالإمامة لعلى بن أبى طالب» لا 
على أساس حق وراثى له جاءه من انتسابه لأهل البيت» ولكن اعترافًا بتقواه. فلما 
قبل علي التحكيم بعد معركة صفين انتفضوا عليه وعزلوه وناصبوه العداءء ليس 
فقط لأنه فوض أمر خلافة المسلمين إلى رجلين اغتصبا حق الناس فى البيعة 
والاستفتاء على الخليفة. ولكن لأنه وطأ بضعفه لاستيلاء معاوية وعرب قريش 
وعرب الأنصار على العراق. واختاروا لأنفسهم الخليفة بعد الخليفة. وقاتلوا «عليا» 
فقاتلهم ومزقهم فى معركة انهروان»» فانفذوا إليه من اغتاله» ثم قاتلوا معاوية 


فقاتلهم ومزقهم. كذلك كان أمرهم مع بقية خلفاء بنى أمية. وكانت لهم انتصارات 


موالى : والمكانة العليا هى للاتقى»7 . 


وانتكاسات وتعددت فرقهم ثم انتهت فتنتهم عام 18لا ميلادية ١١١(‏ هجرية) بعد 
المدينة ومكة وصنعاء وح ر ضموت. وقد ذهبت ريح بنى أمية وكما ذهبت م 
الخوارج» ومع ذلك بقيت جذوة هؤلاء وأولئك تحت الرماد. وظلت أسباب الفتنة 
تَطل برأسها من عصر لعصر تحت أسماء أخرى لأن الصراع الأكبر الذى مرق العالم 
الإسلامى لم يجت على الننؤال العالى إجابة حاسمنة + الأخرة فى الإسلام أم 
الأحوابقق الكرونة »يول كتالوة يكتكاؤن شؤوة النكم بل كائخه الفهكية + السيادة 
بالإسلام أم السيادة بالعروبة !. واحسب أن آثارا من هذا الصراع القديم لا تزال 
باقية إلى اليوم. أما الخوارج رغيرهم من الشيع التى رفعت لواء الأخوة فى الدين 
والسيادة بالدين؟؛ فقد استقطيوا «الموالى» أى الشعوب الإسلامية غير العربية.» وغذوا 
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التوقابهة المفووقة بالتعويبية كبويل لكوت املق علق الازضنة بزهذا ليس لخن 
هذه الدعوة كانت أساسًا احتجاجًا على سيادة الجنس العربى على الشعوب الإسلامية 
باسم اللغة والدين» بل وسيادة بنى قريش على كافة القبائل العربية لمجرد أن النبى 
كان قرشيًا . 

وقد كافك وهو الشبيعة: كدعو اللإوار دعوة الستعويية يون النائدية الالعشتاعية 
رغم اختلاف الدعوتين فى المضمون الدينى . كانت دعوة الشيعة دعوة شعوبية لأنها 
كانةهند بداييها مافظة للك ريش وللعصيحة العزبية + ولع كنذا الققية كينا 
انتهت بتقديس «علي» وبنيه» وإنما بدأت بتجميع أهل العراق حول علي ابن أبى 
طالب رابع الخلفاء الراشدين واتخاذهم منه راية يقاتلون تحنها أهل الشام الذين 
يتحركرن بقيادة «معاوية» والأمويين للاستيلاء على الخلافة وحكم العراق وبقية 
الأمصار المفتوحة. أو كما قال فلهاوزن : «فيتمكن الشيعة أولاً فى العراق ولم 
يكونوا فى الأصل فرقة دينية» بل تعبير عن الرأى السياسى فى هذا الإقليم كله. 
فكان جميع سكان العراق» خصوصًا أهل الكوفة؛ شيعة على تفاوت فيما بينهم: لم 
يتتصر هذا على الأقراديل شمل -خصوص- القبائل ورؤساء القبائل» ولا يلاحظ 
ينهم إلا درجات فى التتشع . لقد كان على فى نظرهم رمرًا لسيادتهم على بلدهم 
المفقود. يل اي ل ل 
ما ليث أن كرتت ف احضجان مذهب سرى عبادة حقيقية لشخصه ». «الخوارج 
والشيعة) - ص .١58‏ 


فدعوة الشيعة -إذن- كدعوة الخوارج كانت دعوة شعوبية تمثل احتجاج أبناء 
الأمصار المفتوحة على حكم قريش والعرب للدولة الإسلامية. فقد قبلوا الإسلام 
دين 0 العربى دولة. وقد اتخذ علي من الكوفة مركرًا لتحركاته 
السياسية؛ فمنها انطلق ليقاتل بنى أمية» ومنها انطلق ليقاتل الخوارج عند خروجهم 
عليه بعد «صفين» وقبوله التحكيم الذى أخرج زمام العراق من أيدى العراقيين إلى 
أيدى أهل الشام. وبغض النظر عن التكوين السلالى الأصلى للعراق قبل الفتح 
العربى . فإن القبائل العربية التى فتحت العراق استوطنته ونسيت بداوتها الأولى 
حين استقرت فى الكوفة والبصرة والموصل وسواهاء وخالطت أهل العراق 
ل الفصل الثانى 


الأصليين» وربما ذابت فيهم بعد تحضرها وارتبطت بهم برباط الوطن» وفقدت درجة 
انتماءاتيها القبلية الأولى. يمرت روابط المذاهمب الوطنية والدينية والفكرية محل 
روابط العرق والعنصر والنّسَب كأساس للتماسك الاجتماعى. 

أما عقيدة الشيعة السياسية؛ فقد كانت تقوم على عكس ما قامت عليه عقيدة 
الخوارج : قامت عقيدة الشيعة السياسية على أن الإمامة وراثية فى أهل بيت 
الرسول. وهو مبدأ غريب على أصول الحكم فى الإسلام وعلى أصول الحكم عند 
العرب أنفسهمء بينما قامت عقيدة الخوارج السياسية على مبدأ الاتتخابء بل 
التخاب الأصلح من بين المسلمين ”ولو كان عبد أسود». فالشيعة دعاة حق إلهى 
والخوارج 0000 طبيعى كما يقولون فى فلسفة السياسة. و «الإمام» عند الشيعة 
غير قابل للعزل ولكنه عند الخوارج يتقلد سلطته بموجب صلاحهء فإن انحرف أو 
قد صوق أغزالة كل بزاغتياله أما من تالحية العفيدة الديية ققد كانت الشيعة تومن 
بأن الإمام وحده من بعد الرسول هو الذى يعرف باطن الدين وجوهره؛ وهو الوحيد 
النق يتات له الفتهيز والكسائيل + آنا القوارصة اوقد كانت نوعو بان 'الديق سي تفن 
باطن وظاهر وإنما في نص القرآن وأحكام السنة وهى واضحة وملزمة للجميع. 

ورغم هذه الاختلافات الأساسية بين الخوارج والشيعة؛ فقد كأنا يلتقيان فى 
شىء خطير أخطر ما يكون؛ وهو الثورة على الحق العربى وعلى السلطة العربية 
اللق قدصيها ينو انك وى ريت كديد تانق الل الي كاه از تاماه 
ليشبتوا به أن العرب أولى من غيرهم من المسلمين بحكم أمة المسلمين بدعوى أن 
النبى عربى قرشى» وبدعوى أن القرآن نزل بلّغة العرب وبلهجة قريش من دون سائر 
ابجاتف العرث زلن 15 متهم لنه العم لدي الغلنا أن اخوارع والصية 
وسائر الدعوات الى تجهم فق الريعيا ملهو الأمعان النتوخينة كائيف تنظ إلى 
حكم بنى أمية على أنه فترة الاستعمار العربى باسم الدين واللغة لما فتحه المسلمون 
- لا العرك ونحتدهم - :مق أمضار غير غيربية ولت ديق الأسلام وتكودث منها 
الأنة الالبلامية ‏ نه هذا الممتن تفركاك قوالية موزية أن ففؤئة كما كان قال بلع 
ذلك الزمان. دخلت الخوارج إلى الفكرة القومية من باب ودخلت الشيعة إليها من 
باب آخر. أما الخوارج؛ فقد قالت إنه : ١لا‏ حكم إلا لله؛ وتحت الله يتساوى 
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المؤمنون» لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى». أما الشيعة؛ فقد قالت : «لا 
حكم إلا لآل البيت والناس بعد ذلك مراتب بحسب قدرتهم على الوصول». 
وحضر حق الملك: فق الوانيت الرشول وحدة؛ وهو من اقتقر اببتاط فريكن وأفلهم 
عزة وجامّاء ينسف الحق القرشى والعربى: لأن آل البيت وحدهم كانوا وعاء الوحى 
بالاخياز الآلئى لعفات خاصة فيهمء وهو ها لآ مكن أن يقال فى أشراف قريكن. 
ولا فى العرب بعامة تمن حاربوا الرسول وآذوا آل بيته» ولو كان لهم ما أرادوا لما 
كان هناك إسلام ولا مسلمون. 


أما تاريخ الشيعة الحزين وأيامهم مع الأمويين؛ فقد ورد مفصلا فى "تاريخ 
الطبرى؛ وفى عديد من كتب التاريخ الإسلامى. ولكن قارئ «فلهاوزن؛ يحس 
إحساسًا واضحًا بأن هذا الصراع بين أهل العراق وأهل الشام كان يخامره الصراع 
الطبقى السافر داخخل العراق نفسها. فأشراف الكوفة وغيرها كانوا كثيرً ما يتخلون 
غزابق وعطنيع كن الشبيحة كل بواجه بوغناء الشبعة اأعدامعم نوق امي إلا 
اموا بوفسقراء اللدسن رضم متكل فين وديرى العداز على رانين الشيفة 
واستيلائه على الكوفة بدأ يتحدث عن إنصاف 'المستضعفين» رغم أنه أسلم المناصب 
العليا ووظائف الإدارة والقسيادات العسكرية إلى أشراف العرب. وكان المفسهوم عن 
اللتسيوسن نا المموة حر كين العوبية أى "الم الو الدون كاتني رو لوه لتر قن 
تضيف سكا الكوفقة تون أولواث الحرف والمهكن والتجارة. وكان أكثرهم فيك الفرين 
جدنًا ولغة» ولكنهم انتسبوا بعد أن دخلوا الإسلام إلى القبائل العربية الفاتحة من 
باب الاحتماء بهاء» ومن هنا جاءت تسميتهم بالموالى. وحين عظم شأن الموالى فى 
عهد" لان القلى علي أشتراف الكرقة وهم عست العضبنة العربية فى العراق والتخازرا 
لبنى أمية ووقعت الفتنة بين الشيعة من الموالى والشيعة من المستوطنين العرب. ورغم 
أن المختار كان فى قمة انتصاراته على الأمويين فإن مجده ومجد الشيعة معه آل إلى 
لا شىء بسبب تخَلّى العصبية العربية عنه بين الشيعة واعتماده على الموالى والمتطرفين 
وحدهم) وانتهى الأمر باندحاره وقتله والتمثيل بالآلاف من جنود جيشه الْمرّق عام 
/81” ميلادية (/51 ه). 
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وهكذا نشأت الشيعة منذ بدايتها فى العراق فكانت حركة قومية استهدفت أن 
يكون حكم الأمة الإسلامية من العراق وليس من الشام» وحين سطع نجم ابنى أمية" 
تحولت إلى حركة وطنية لتحرير العراق من سلطان الشام. وقد استوعبت فى أول 
الأمر تحالف أشراف العرب وفرسانهم المستوطنين فى العراق وسواد الموالى من 
الطبقات الشعبية العريضة فى العراق. «فلما ارتبطت الشيعة بالعناصر المضطّهدة 
تحلك عق ريه القريية العريلة: بونكانت احلفة الاريياط حالسو وله يكن 
ذلك الإسلام القديم» بل نوعًا جديدا من الدين» اتخذ نقطة ابتدائه من بدعة غريبة 
غامضة اختلط بها المختار وهى «السبيئة». والسبيئة كانت قد اتخذت اتجاهًا انشأ كى 
يسيطر على طبقات واسعة بحيث اضطرت الشيعة بوجه عام إلى اتخاذ موقف أشد 
حيدة إزاء الإسلام السنى وازداد إبراز الخلافات بين الشيعة والسنة»''! : «والحق إن 
المختار خليق بالمديح لكونه كان أسبق من غيره فى إدراك أن الأحوال القائمة آنذاك لا 
يمكن أن تسقى كما هى. إذ لم يكن الإسلام؛ بل العنصر العربى هو الذى يعطى 
الللقرى المننية'الكايئلة كن الذكرسة الثيمة :ولو كات المشار واس عدف الاصان. ‏ 
لكان من الممكن أنه يكوة مفدد الدولة العربية. ولكن العرب لم يشاءوا الحد من 
امتيازاتهم عن طيب خاطر. ومن هنا اضطر المختار إلى خوض الكفاح ضدهم وإلى 
الإرتماء بكليته فى أحضان الموالى والسبعية»9 . 

وأيا كان الأمر؛ فقد نزلت الشيعة تحت الأرض بعد هرزممة المختار. وفى أيام زيد 
حفيد الحسين قاد زيد ثورة جديدة على الأمويين فى الكوفة عام ٠‏ 5لام ١١7(‏ ه)ء 
ولكنه قتل فى المعركة ومزق جيشه وكان ذلك أيام ١هشام‏ بن عبد الملك». وقد نخذله 
صحبه فى القتال كما خذلوا جده الحسين من قبل. فنشأت له شيعة من «التوابة) هم 
الزيدية كما ظهرت فى زمانه الرافضة وهم فريق الشيعة الذين انشقوا على «زيد» 
لاعتداله. ثم لقى ولده المطارد فى هضاب إيران». «يحيى بن زيدا» مصاعه 
وأحرقت جثته بأمر الخليفة الأموى «الوليد الثانى». وكانت الأواصر قد توطدت بين 


شيعة العراق من الموالى وبين خراسان مركز العصبية الشيعية فى إيران. وكانت آخر 
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ثورة قامت بها الشيعة فى عهد الأمويين هى ثورة عبد الله بن معاوية» وهو من آل 
بيت على بن أبى طالب». وقد استطاع أن يتحرك من الكُوفة إلى ميديا مارا ب 
«أصفهان» و «اصطخر» ويؤسس ملكدًا شاسعًا يستند إلى أخلاط موالى العراق 
والخوارج وغيرهمء ولكن مروان الثانى شتت جيشه عام الام (10 ه) فهرب 
إلى «كرمان» ثم اسجستان» ثم «هراة» ولأ إلى أبى مسلم الخراسانى ولكن أبا مسلم 
الخراسانى أمر بالقبض عليه وقتله. وبموته اتتهت فتن الشيعة الكثيرة الفاشلة التى لم 
يفلت منها إلا العباسيون» فقد ضعضعوا ملك بنى أمية حتى زالت دولة الأمويين 
وانتهى الحكم العربى الخالص» حكم بنى قريش. وحين زحف أبو مسلم الخراسانى 
من إيران غربًا ليستولى على العراق. وجد كل شىء مهدا لإقامة ملك بنى العباس 
على أنقاض ملك بنى أمية . 


هكذا كان الصراع بين العرب والشعوب التى حكمها العرب باسم الإسلام؛ 
وقد اتخذوا أقنعة أيديولوجية متعددةء كالخلاف على أصول الحكم فى الإسلامء 
والخلاف على شرعية إمام المسلمين» والخلاف على الحق الطبيعى والحق الإلهى» 
وهذه كلها من الأمور العسملية المتصلة ببناء الدولة وبالتنظيم الاجتماعى. فلما 
استقرت الدولة الإسلامية وترامت تُخومها وانتهى عصر العاصفة والاندفاع؛ تنقّف 
عقلها وازدهرت فيها العلوم العقلية مكان العلوم النقلية» وتطور علم الكلام حتى 
غدا وجهًا من وجوه الفكر والفلسفة. كما ازدهرت علوم اللغة ازدهارًا عظيمًا وكان 
للمثقفين العرب ولثقفى المسلمين من أبناء الأمصار المفتوحة اجتهادات فى كل هذه 
العلوم والفنون عكست ذلك الصراع بين دعاة السيادة العربية ودعاة السيادة الإسلامية 
ال نالساراة فى الاطناام. 

ففى علوم اللغة مغلا تواجهت نظريتان ؛ «نظرية تقدس اللغة العربية وترفعها 
فى الشرف والأصالة على بقية لغات الأرض» تأسيسًا على أنها اللغة التى نزلت بها 
مح القرآن» وقد كانت هذه نظرية دعاة السيادة العربية ومن قَبِلوا منطقهم من 


ل الفصل الثانى 


المستعربين. وقد ذهب الغُلاة من أصحاب هذه النظرية إلى أن القرآن لم ينزل فى 
اللغة العربية إلا لآن اللغة العربية أشرف لغات الأرض وأفصحها وأنضجها وأعظمها 
استعدادًا للتعبير عن الوحى . وبذلك نقلوا فكرة إعجاز القرآن إلى فكرة إعجاز 
النقة القرمة اورالت اع عر هذا ب سياس باسنا لوعي الدةا أن أله محرو م لخن 
رسالاته نبيًا عربيًا لآن العرب كانت خير أمة أخرجت للناس. وقد كان التعبير 
الفلسفى من إعجاز القرآن نظرية قدم القرآن التى تساوت فى علم الكلام بنظرية «قدم 
كنم ماكرمنها لود لان سانيا مسي نعي زواكس ط مر در 
الا 0 
التى سخر منها المعرى «رسالة الغفران». 

لهذا كان دعاة السيادة العربية حريصين أشد الحرص على إثبات نقاء لغة القرآن 
من كل كلمة أعجمية. أما الشعوبيون؛ فقد حرصوا على أن يثبتوا أن القرآن قد 
داخلته ألفاظ أعجمية عديدة. ثم امتد البحث من لغة القرآن إلى فقه اللغة بصفة 
عامة» فبدأ بعض علماء اللغة يهتمون برصد ما فى اللغة العربية من ألفاظ أجنبية . 
وكانت أول ثمرة للبحث فى هذا الموضوع بحا منظمًا هو كتاب «المعرب» للجواليقى 
3 ١-50١١م‏ (454--01 ه)ء وهو قاموس للكلمات الأجنبية الدخيلة فى 
اللغة العربية» ثم جاء بعده كتاب «التذييل والتكميل لما استعمل من اللفظ الدخيل) 
للبشبيشى المتوفى سنة ١511/‏ م (850 ه)» ومن بعده كتاب «المزهر فى علوم اللغة 
وأنواعها» للسيوطى المتوفى سنة 0٠15م 41١(‏ ها)ء ثم كتاب (شفاء الغليل فيما 
فى كلام العرب من الدخيل» لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجى (101/1 )١139-‏ 
4 -0٠ا١٠اه.‏ ومع ذلك فقد سبقت الجواليقى بعض المحاولات الحادة لدراسة 
مبحث الألفاظ الأجنبية المعربة» نجدها فى «فقه اللغة» لأبى منصور الثعالبى المتوفى 
سلة 7١1١م‏ (4795 ه) وفى «المخصص»؛ لابن سيده الأندلسى المتوفى سنة 59١٠م‏ 
(458 ه). أما ما سبق ذلك من أبحاث فى فقه اللغة العربية؛ فتبدأً بدراسة 
الاشتقاق العربى فى الأصمعى المتوفى سنة ٠6م 7١5(‏ ه) ثم «الخصائص» لابن 
جنى المتوفى سنة ١١١٠م‏ (797ه) ثم «الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب فى 
كلامها» لأحمد بن فارس القزوينى المتوفى سنة 5١١٠م‏ (#90ه)ء فهى قد 
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وضعت الأسس الأولى لفقه اللغة العربية ولكنها لم تتغلفل فى موضوع الُْعرب 
والتعريب. 


فى طرف قال أبو عبيده عن دخيل الألفاظ فى القرآن : «من زعم أن فيه غير 


العربية فقد أعظم القول") وفى الطرف الآخر قال ابن جرير : «فى القرآن من 


كل لسان». ورد هذا فى كتاب السيوطى افيما وقع فى القرآن من المعرب0”''. وقد 
ذكر السيوطى تماذج من المعرب فى القرآن عن اليونانية (الرومية) مثل «قسطاس» 
بمعنى اميزان»» وعن الفارسية مثل «استبرق2 بمعنى (الديباج الغليظ؛. وعن الهندية 
مثل (طوبى» بمعنى «الحنة». وعن السريانية مثل «السرى» بمعلى «النهر؛4ء وعه 
الحبشية مثل «ارائك) بمعلى اسرر)ء وعن النبطية مثل «قطنا) بمعنى «كتابنا)» وعن 
العبرية مثل «كفر) (فى (كفر عنهم سيئاتهم؛) بمعلى الأمحكع وعن التتركية مثل 
«غساق» بمعنى «البارد المنتن1. وفى السيوطى ثماذج من كلمات قرانية مأخوذة عن 
الزنجية والبربرية فى تقديره أو فى تقدير من نقل عنهم. أما ااسندس»؛؟ فهى فى 


التعالبى معربة عن الفارسية وعند شيلله معربة عن الهندية وهى بمعنى «الديباج 


1 
الرفيق؟2 . 


وقد و السيوطى عن الإمام ابن النقنت قوله ع 0 إن «من خصائص 
ع 3 خ-- 5 و 
القران على سائر كتب الله المنزلة انها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم لم ينزل 
75 3 

غيرهم من الروم والفرس والحبشة شىء كثير». وهو بذلك يرى أن وجود الألفاظ 
المعربة فى لغة القرآن ليس غفنًا من إعجازه وإنما مزية يمتاز بها على سائر الكتب 
المقدسة. وقد أمسك العصا من وسطها أبو عبيد القاسم بن سلام الذى استعرض 
آراء الفقهاء فى وقوع المعرب وامتناعه عن اللغة العربية ثم علّق بقوله : «والصواب 
عندى مذهب فيه تصديق القولين ححا وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية 


كما قال الفقهاء ولكتها وقفيت للعرب فعرفها بالبتها وحولنها عن القاظ النجم إلى 


0 فى «المهذب» اليوط انظر «دراسات فى فته اللغة) للدكتور صبحى الصالح . الطبعة الثانية. 
المكتبة الأهلية ببيروت 2١9355‏ ص 5594. 


(؟) الدكتور صبحى الصالح «نفس المصدر؛ا. ص ,85480 


سبحت الفصل الثانى 


ألفاظها فصارت عربية. ثم ول القرآن وقد اختلطت الحروف يكلام العرب. الفمن 
قال إنها عربية فهو صادق» ومن قال إنها أعجمية فصادق». وهذا فى مجمله هو 
رأى أبى منصور الحواليقى صاحب كتاب «المعرب» أيضا. 

وقد رفض فريق من فقهاء اللغة اعتبار أمثال هذه الألفاظ معربة» بل حاولوا أن 
يردوها إلى مواد عربية الأصل» فنرى الجوهرى فى «الصحاح» يدرج كلمة «استبرق» 
ير مادة «برق» . 50 «الأزهرى») أنها من خماسى القاف» وأن هذه صورة خاصة 
للألفاظ وقع فيها وفاق بين العجمية والعربية وفى «الجمهرة) دين دريد أن 
ااسرادق) وهى فارسية اللأصل. كلمة عربية صميمة استخدمها الأعشى فى شعره» 
ومنها اسردق البيت» أى كان له «سرادق». وهو كلام لا يدل على شىء إلا أن 
الكلمة عربت فى الجاهلية. كذلك يذهب ابن دريد إلى أن كلمة ١فردوس»‏ عربية 
لأنها وردت لض القرآن» ويقول ف اشتقافها (والفردسة السعة: صدر مشغردس . 
واسع»؛ مع أن المعروف أن الكلمة ملك مشاع بين كافة اللغات الهندية الأوروبية قهة 
الياراديسوس» 1312061505 فى اليونانية واياراديزيوم» 1201201511117 فى اللاتينية 
8 و "#بيردايزا»» وكما ذكر الآب انستاس الكرملى فى «نشوء اللغة العربية 
ونموها واكتمالهاا. 

وقد توسع فقهاء اللغة العربية الأوائل وكثير من المتأخرين فى إثبات ما جاء فى 
«الصاحبى» لابن فارس من أن «لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها»'. وكان عليهم 
آن يواجهوا مشكلة تعدد لهجات العرب التى كانوا يسمونها «لغات» فى الموازنة مع 
لغة قريش التى نزل بها القرآن. فاتفقت كلمتهم على أن لغة قريش كانت أرقى 
لغات العرب: وجعلوا من لغة قريش معيار الصحة والفنصاحة. لا شك سبب نزول 
القران بلغة قريش وبسبب سيادة بئى قريش ولهجتهم بعد انتصار الإسلام على بقية 
القبائل العربية ولهجاتها. كذلك واجه فقهاء اللغة العربية مشكلة نشأة اللغة العربية 
فجعلوها مبحدًا من مباحث علم الكلام لا مبحنًا من مباحث علوم اللغة حين قالوا 
بأن القرآن قديم غيير مخلوق»؛ وبأن اللغة العربية بالتالى قديمة غير مخكرقة. 
واستخلصوا من الآية «وعلم آدم الأسماء كلها" أن اللغة العربية قديمة قدم الحنة. أو 
كما قال ابن فارس فى «الصاحبى» : (إن لغة العرب توقيف. ودليل ذلك قوله جل 
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ثناؤه : (وعلم آدم الأسماء كلها)» فكان ابن عباس يقول : علمه الأسماء كلهاء 
وهى هذه التى يتعارفها الناس من دابة وأرض وسهل وجبل وحمار وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها». والمقصود بالتوقف الوحى أو الإلهام. وقد اتجه الرأى العام بين فقهاء 
اللغة هذا الاتجاه الذى فَسَّر نشأة اللغة العربية بأنها وحى أو إلهام من الله لآدم. ولم 
يخرج عن هذه الفكرة الكثرة الغالبة من فقهاء اللغة العربية إلا ابن جنى الذى دعا 
إلى أن أصل اللغة تواضع واصطلاح وليس وحيًا وتوقيماء وأعاد تفسير هذه الآية 
قولة © إلا أن اناعلن ريغنت الله قال لى يومًا : هى من عند اللهء واحتح بقوله 
سبحانه وتعالى (وعلم آدم |الاأشهناء كلها)»؛ وهذا لا يتناوله موضع الخلاف» وذلك 
أنه قد يجوز تأويله : أقدر آدم على أن واضع عليها) («الخصائص» ج١4/1).‏ 

فيما بعد نجد أن ابن خلدون رأى أن اللغة تواضع واصطلاح. ولكن بعقلية 
أخرى وبحيئثيات أحرى. وفى رأى الدكتور صبحى الصالح - الذى انتفعت من 
علمه كثيرً - أن ابنى جنى الذى سبق إلى القول بوضع اللغة لا بتنزيلهاء وبأنها لم 
تُوضع فى وقت واحد وإنما وضعت على مراحل» كان يكاد يقف وحده فى هذا 
المذهب العلمى مع قلَّة من تابعيه» بينما «وجدنا أئمة العربية الباقين يكادون يطبقون 
على أن اللغة إلهام وتوقيف». لكن حقيقة الأمر فى تقديرى أن رأى ابن جنى فى 
اللقة حك لأ بسو ء عق متاعت الممتولة "فهو متضعس فى انظزية المعتزلةدبآث القران 
مخلوق وليس قديمّاء وبالتالى فإن اللغة (بما فيها اللغة العربية) مخلوقة وليست 
قديمة» وبأن الاختيار لا الحبر هو منطق العلاقة بين الله والإنسان. فالإنسان مخير لا 
مسير. نعم. لا سبيل إلى فهم نظرية ابن جنى فى نشأة اللغة من «التواضع 
والاصطلاح», لا من الوحى والإلهام: إلا بفهم تلك الشورة العقائدية الثالثة فى 
تاريخ الفكر الإسلامى» بعد ثورة الخوارج وثورة الشسيعة» ألا وهى ثورة الُعتزلة فى 


و 


مواجهة السئة. 


للسيم الفصل الثانى 


َه 


لم تكن مشكلة اللغة من اهتمامات المعتزلة حين ظهروا لأول مرة فيما يقال أيام 
الحسن البصرى بزعامة واصل بن عطاء. وإنما نعلم من البغدادى فى «الفرق بين 
الفرق» ومن الشهرستانى فى «اللل والنحل' أن واصل بن عطاء اختلف مع حسن 
البصرى فأفتى فى مجلسه بأن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن تَامًا ولا هو كافر تامّاء 
وإئما هو فى المنزلة بين المنزلتين'» وكان هذا رأيا جديدًا لأن الخوارج يعتبرونه "كافر» 
والمرجئة يعتبرونه «مؤمئًا) والحسن البصرى يعتبره «منافقًاة» أما واصل بن عطاء فكان 
يعتبره «فاسقًا). وفى رواية أن الحسن البصرى طرد واصل بن عطاء بنفسه من 
مجلسه. وفى رواية أخرى أن واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن اليصرى ومعه 
بعض مؤيديه ليكون حلقة جديدة كانت نواة مدرسة المعتزلة. وقد كان هذا الانشقاق 
صدعا مهما فى تاريخ الفكر الإسلامى لأن أهل السنة قالوا بالجبر الذى يحكم الفكر 
والسلوك الإنسانى ولذا لم يسقطوا صفة الإيمان عن الخطاة بالكبائر أو يصفوهم 
بالكفر مع تسليمهم بمبدأ العقاب والثواب فى الدنيا والآخحرة. أما القول بأن الخطاة 
بالكبائر «كفار صرحاء» كما فى رأى الخوارج» أو فى امنزلة بين منزلتى الكفر 
والإيمان»ء كما فى رأى المعتزلةء فقد تجسمت خطورته فى أنه كان يرتب مسؤولية 
الإنسان على حرية إرادته أو اختياره وعلى قدرته على التمييز بالعقل بين الخير 
والشره ويجعل هذا أساسًا لما يسميه «العدل» إلهيًا كان أو بشريًا. وكان هذا الاتجاه 
ثوريّا لأنه فستح باب مساءلة المؤمنين؛ الحَكَام منهم مثل المحكومين؛ وإداتتهم على 
أساس مسؤوليتهم فى الخروج على الدين» وهو عند المعتزلة تجسيد للعقل وأوامره 
وثواهيه» ولسن لدنيا عَيِيًا يدرلك بالتاظنية أو بالتسليم الام 

قدا تدك اكول قن لبميس كنا منلارينة #النسلة بلقب قا بقرل 3 
أقطابهم مثل واصل بن عطاء والتظام والجاحظ وسواهم تأثروا بكتب «الفلاسفة» أى 
الفلسفة اليونانية» كما تأثروا بفكرة النساطرة وبمفكرى النصرانية من أمثال يحيى 


الدمشقى ست سناو معاوية ويزيد وتلميذه تيودور أبى قرةه وفد كان يحيى الدمشقى 


يقول فى محاوراته: إذا قال لك العربى كذا وكذا.. أجبه بكذاء مما ينهم منه أن 
المواجهة بين مفكرى القوميات المفتوحة كانت -أيضًا- من مشاكل بنى أمية وأهل الشام 
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لتك 

ولم تكن فقط من مشاكل العباسيين وأهل العراق» مع فرق واحد هو أن الفكر 
الإسلامى العربى فى العراق كان يواجه الفكر الإسلامى الشعوبى المتأثر بالإيرانيات» 
باليونانيات. وعند ابن قتيبة أن واصل بن عطاء تأثر بدعوة غيلان الدمشقى الذى كان 
فق 2 3 3 9 

قبطيا ثم أسلم ويسميه ابن قتيبة «غيلان القبطى». وكان يدعو إلى «قدرة» الإنسان 
أى قدرته على الاختيار والتمييز بالعقل وحرية إرادته. وهو نفس ما كان يحيى 
الدمشقى يقول به وهو «أن من أفعال الإنسان ما هو خاضع للجبر لا سلطان للإنسان 
عليه لأنه من الله وما هو خاضع للاختيار والمسؤولية لآنه خاضع للعقلء أو ما كان 
ع 5 

يسمى «التحسين والتقبيح العقلين». معنلى مسايرة الحكم الأخلاقى لأوامر العقل 
ونواهيه. وهذه قمة العقلانية. كذلك أشار الشهرستانى كما أشار ابن قتيبة إلى أثر 
الفكر اليهودى ف فكرة المعتزلةء فقّال الشهرستانى عن اليهود : «وأما القول في 
كالمعتزلة فينا والقراء كالمجبرة». وعند ابن قتيبة أن أول من قال بخلق القران هو 
المغيرة بن سعسيد العجلى ٠‏ وهو من أتباع عبد اللّه بن سيدا اليهودى الذى نسب إليه 
عبيد بن الأعصم اليهودى. وكان من ألد أعذاء الرسول. كان بسبوان بخلق التوراة 
وأن ابن أخحته طالوت كان أول من صف فى خلق القرآن''. وقد بلغ من إيمان 
المعتزلة بالعقل أنهم قالوا بآن الإنسان قادر بعقله أن يميز بين الخير والشر وأن يضع 
شرائعه حتى ولو لم يرسل له الله الأنبياء: وإنما الرساللات والشرع الدينى ألطاف من 
عند الله للتخفيف عن عباده. ولو آمن العبد بلا لطف - أى بلا رسالة - كان ثوابه 


أجزل لكثرة مشقته . وهكذا يقول الشهرستانى فى «الملل والنحل». 


)١(‏ لدراسة مدرسة المعتزلة أرجع إلى الدكسور محمد عبد الهادى أبو ريدة (إبراهيم بن سيار النظام», 
خنة التاليفب والترحسة والشن القاهرة 418453 والدقتور على سايق التشار 5 «انشناء التفكير 
الفلسفى قن الإسلاماء الشاهرة 155 ردى بور : اتاريخ الفلسقة فى الإسلام» تر جمة الدكتور 
أبنو ريدةء القاهرة ١9517‏ (طبعة رابعة). وعلي فهمى حشيم «النزعة العسقلية فى تفكير المعنزلة1. 


طرابلس» ليبياء دار الفكر ١951‏ إلخء بالإضافة إلى كتب القدماء. 


20 الفصل الثانى 


أما السنة فقد كانوا على نقيض ذلك يقولون كما قال الإمام الغزالى فى 
«الاقتصاد فى الاعتقاد» إنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله 
وشكر نعمتهء أو كما قال عبد الرحمن الأيجى فى «المواقف» : (إن القبيح لدى 
أهل السنة. . ما نهى عنه شرعا والحسن بخلافه. ولا حكم للعقل فى حسن الأشياء 
وقبحهاء وليس ذلك عاتدا إلى أمر حقيقى فى الفعل يكشف عنه الشرعء بل الشرع 
هو الْنّبت وهو الُعمين. ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن 
متنعًا وانقلب الأمر. وقال المعتزلة بل الحاكم بهما العقل. والفعل حسن أو قبيح فى 
نفسه الشرع كاشف ومبين» وليس له أن يعكس القضية». و«الحسن والقبح» هما مثل 
قولنا «الحق والباطل» و«الصواب والخطأ» و«الخير والشر»ء. وهذا نفس الرأى الذى 
ورد فى الشهرستانى «الملل والنحل» . 


ومع فكرة «العدل" التى اشتهر بها المعتزلة وواجهوا فيها السنة بمذهب الاختيار 

لينقضوا به مذهب الحبرء ركز المعتزلة أيضنًا على فكرة «التوحيدا وجعلوا محور هذه 
37 2 

الفكرة البحث فى معنى إعجاز القران ومعارضة أهل السنة فى مذهبهم القائل بقدم 

5 ع 53 
القرآن. وربما كان من النافع أن نقارن بين آراء اللغويين من المعتزلة والسنة فى 
موضوع إعجاز القرآن ممثلاً فى ثلاثة نماذج من الفقهاء هم أبو سليمان الخطابى 
(5ة؟ -تكمم ه). وهو من فقهاء المعتزلة. وعبد القاهر الجرجانى الستواق حول 
سنة 49/١( ١٠١/8‏ ه) وهو من فقهاء السنة''2. وقد ضاع الكثير من أدب الفقهاء 
والمفكرين الخارجين على السنة. ولكننا نستطيع 3 ستخلص من ردود أهل السنة 
عليهم ماذا كانت أراؤهم والمناخ الثقافى الذى شاعت فيه كل هذه المناظرات» بمثل ما 
نستطيع أن نستخلص من القرآن نفسه ومجادلاته مع الكفار والمتشككين والمعترضين 
والمتسائلين كيف كانت الحياة العقلية فى مكة والمدينة أيام الرسالة المحمدية. 

ومن «بيان إعجاز القرآن» للخطابى نعلم أن الألفاظ الغريية فى القرآن كانت 
مثل متشكلة للمستلمين حنى فى عصر الرسول 3 «وقد كان عمر سن الخطاب فوطه و 
)١(‏ انظر : «ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن : للرمانى والخطابى والجرجانى2): تحتيق محمد خلف الله 

ومحمد زغلول سلام. الشاهرة»: دار المعارفء يدون تاريخ 


ع 
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وهو من الفصاحة فى ذروة السنام الغارب - يقرأ قوله عز وجل : #وفاكهة وأباج” 
فلا يعربه: فيراجع نفسه ويقول ما الأب ؟ ثم يقول : إن هذا تكلف منك يا ابن 
الخطاب. وكان ابن عباس رحمه الله - وهو ترجمان القرآن ووارث علمه - يقول : 
لا أعرف حنانا ولا غسلين ولا الرقيم هل فى اللغة التقت فى شىء من كلام العرب 
؟ وأنما أخذوه عن أهل التفسير على ما عقلوه من مراد الخطاب. فأما المعانى التى 
تحملها الألفاظ فالآمر فى معاناتهم أشد لأنها نتائج العقول وولائد الأفهام وبنات 
الأفكار». أما الخطابى؛ فيقول مُعلقًا على غريب الألفاظ فى القرآن : «قلت: ومن 
قا تت ترمو لتاقي كفي القر انان وتركوا القول فيه حذرا أن يزلوا فيذهبوا 
عن المراد وإن كانوا علمساء باللسان فقهاء فى الدين» فكان الأصمعى - وهو إمام 
اللغة - لا يفسّر شينًا من غريب القرآن»» رغم أن الرسول» عن أبى هريرة» قال : 
لأعربوا القرآن وألتمسوا غرائبه'"2. وقد أجمل الخطابى رأيه فى «إعجاز القرآن» 
بقوله : «فتفهّم الآن واعلم أن القرآن إنما صار معجرًا لأنه جاء فأفصح الألفاظ فى 
أحسن نظوم التأليف مضمنئًا أصح المعانى». والخطابى يشير إلى رأى المعتزلة فى 
الإعجاز بالصرفة فى قوله «وذهب قوم إلى أن العلّة فى إعجازه الصرفة» أى صرف 
الِمم عن امعارقنة:-.وإن كان مقدوو عليها؟ غير معحتهوز عنهاة :إلا أن العائق هك 
ان أمر خارجًا عن مجارى العادات صار كسائر المعجزات. . . وليس ينظر 
فى المعجزة إلى عظم حجم ما يأتى به النبى ولا إلى فخامة منظره» وأنما تعشبر 
مها بأن تكون أمرًا خارجًا عن مجارى العادات» ناقضًا لها. ولكن واضح من 
تعريف الخطابى لإعجاز القرآن بأنه قائم على البلاغة والنظم والمعنى أنه يرفض مبداً 
الصرفة الذى قالت به المعتزلة. وقد كان بعضى المعتزلة يرون أن العرب كانت قادرة 
على معارضة القرآن ولكن الله صرفهم عن فعل ذلك» وكان امتناعهم هو المعجزة 

لأنه جعل القرآن نسيج وحده. 


.3١- 80 لاسورة عبس»‎ )١( 
من هنا أخذ بعض المتأخحرين يبحث فى غرائب القرآن مثل أبى القاسم الراغب الأصفهانى المتوفى‎ )١( 
. ه صاحب «المفردات فى غريب القرآن؟‎ 205011:4( 


الفصل الثانى 


أما الرمانى وهو من شيوخ المعتزلة فيقول فى رسالته لكف يهاه 
القرآن»: «وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات : ترك المعارضة مع توفر 
الدواعى وشدة الحاجة» والتحدى للكافة» والصرفةء والبلاغة» والأخبار الصادقة 
عن الأمور المستقبلة» ونقض العادة» وقياسه بكل معجزة». ولكن من يحلل هذه 
الوجوه السبعة بحسب ما نعرفه من آراء المعتزلة» يجد أنها ثلاثة وجوه فقطء وهذه 
هى الصرفة (أى ترك المعارضة رغم التحدى)» والبلاغة والتنبؤ. ولكن من المهم أن 
نذكر أن الرمانى ينحو نحو السُنّة؛ه حيث يفترض أن الفطرة العربية كانت أقدر على 
البلاغة من فطرة «الُولّدين»» ولعله يقصد بالمولدين أنصاف العرب وربما المستعربين 
جملة. فهو يقول : 

«فإن قال قائل : فلم اعتمدتم على الاحتجاج بعجز العرب دون المولدين» وهو 
(يقصد القرآن) عندكم معجز للجميع.؛ مع أنه يوجد للمولدين من الكلام البليغ 
شىء كثير ؟ قيل : لأن العرب كانت تقيم الأوزان والإعراب بالطباع» وليس فى 
المولدين من يقيم الإعزات بالظباع كلما يقيم الأوؤان» والعرب على البلاغة اقدى لا 
بينا من فطنتهم لما لا يفطن له المولدون من إقامة الإعراب بالطباعء فإذا عجزوا عن 
ذلك فالمولّدون عنه أعجز». («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن؛. ص 4 .)٠١‏ 


أما عبد القاهر الجرجانى ٠»‏ فهو يمثل رأى السنة التقليدى فى إعجاز القرآن. 
ففنين أن التحدى بالاعنهاز له يتمق له إلا إذاكان موعا لأمحات الأمتلة: 
وأصحاب الأهلية فى البلاغة ومعارضة القرآن ليسوا مُجرد العرب» ولكن العرب 
المحاصرين للرسول. أما المتأخرون». حتى العرب منهم» فهم قاصرون عن بلوغ منزلة 
العرب الأولين» وبالتالى فالتحدى من باب أولى لا ينصرف إليهم. قال الجرجانى 
فى «الرسالة الشافية). 


«وإن اللأصل والقدوة فيه العرب» ومن عذاهم تبع لهم وقاصر فيه عنهم. وأنه 
لا يجوز أن يدّعى للستأخرين من الخطباء والبلغاء عن زمان النبى حيدم الذى نزل 
فيه الوحى ٠.‏ وكان فيه التحدى » أنهم زادوا على أولئك الأولين» أو كملوا فى علم 
البلاغة أو تعاطيها لما لم يكمّلوا له. كيف ونحن نراهم يجهلون عن أنفسهم ويبرأون 
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0 ب عرق لدان سمي كيلا عن الزناده نامي ل بعلا نانج دوا فارقرل: 
كيف نجاريهم وإنما نحاكيهمء أم كيف نسابقهم وإنما نجرى على ما سبق إلينا من 
أعراقهم ؟ ونرى الحاحظ يدعى للعرب الفضل على الأمم كلها فى الخطابة والبلاغة» 
ويناظر فى ذلك الشعوبية» ويجهلهم وَيمَّه أحلامهم فى إنكارهم ذلك» ويقضى 
عليهم بالشقوة وبالتهالك فى العصبية.ء ويطيل ويطنب» ثم يقول (ونحن أبقاك الله 
إذا أدعينا للعرب الفضل على الأمم كلها فى أصناف البلاغة» من القصيد والأرجازء 
ومن المنثور والأسجاع : ومن المزدوج ومالا يزدوج» فمعناه أن على ذلك لهم شاهد 
صادق: من الديباجة الكريمة والرونق العجيب؛ والسبك والنحت الذى لا يستطيع 
أشعر الناس اليوم ولا أرفعهم فى البيان أن يقول مثل ذلك إل فى السمييق :و الشدوء 
القليل)» . («ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن». ص .)٠١8- ٠١‏ 


وقارئ هذا الكلام.ء سواء عند الجرجانى أو عند الجحاحظ فى الجزء الثالث من 
«البيان والتبيين». لأبيسته إلا أن لطن يأنه بإزاء وجه من وجوه ما 0 عادة 
«معركة القدماء والمحدثين». وهذا إحساس صادق ولكنه لا يمثل القضية كلها. 
فهؤلاء الفقهاء والآدياء المتأخرون المؤكدون لامتياز العرب بعامة على كافة الآمم فى 
البلاغة والبيان فطرة وصناعة. والمؤكدون لامتياز العرب فى عصر الرسول على 
الكافة من المتأخرين» لم يكونوا كدون كيشوت يقاتلون طواحين الهواء أو ينازلون 
أعداء وهميين. وإنما كانوا يقاتلون طبقات من المفكرين يحسب لهم حساب فى حياة 
عصرهم الثقافية» دأبت على التهجم على العرب وعلى إعجاز القرآن ذاته. وقد 
رأينا كيف آشار الرمانى إلى المولدين «وجعلهم دون العرب الخلص فى مراتب 
الاطظ ا بارا نقد زوق زرا للقي نهت دروي اناف بغرن الأماكمة 
المفتوحة وأخلاط الزمن المتآخر الذين لا نعرفهم من أعراقهم إن كانوا عربأ أو عجمًا 
أو بينء لأنهم قد اجتمعوا على لسان العرب وعلى دين الإسلام. أما الحاحظ فقد 
وضع النقط على الحروف حين ندد بشعوبية المتهجمين على امتياز العرب «على الأمم 
كلباا واليتهم بالغصتبية التلوجية الحنافية للجقى الحرين ١‏ توتضين قرا فول 
الجخ رجانى: 
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«واعلم أنه إن خيل إلى قوم 0 الملأحدة أنه كان فى المتأخرين من البلغاء 1 
كالجاحظ وأشباه الجاحظ من استطاع معارضة القرآن فترك خوفاء أو أنهم فعلوا ذلك 
ثم أخفوه» لم يتصور تخيلهم ذلك حتى يقتحموا هذه الجهالة التى ذكرتهاء أعنى أن 
يزعموا أنهم كانوا عند أنفسهم أقفصح وأبلغ من بلغاء قريش وخطبائهم» وأن 
خطيبهم كان أخطب من «قس وسحان»» وشاعرهم أشعر من «امرىء القيس» ومن 
كل شاعر كان فى العرب» وذلك أن محالاً أن يعتقدوا فيهم - أعنى فى العرب - ما 
اعتقده الناس» وفى أنفسهم ما أقصحوا به من عيدو عن مذاناتهم. وشدة 
الانحطاط عنهم» ثم أن يستطيعوا ما لم يستطعه العرب ويكملوا ما لم يكملوا له». 
(«ثلاث رسائل») ص .)١550‏ 

ووف رشان حساك وزد ع كار معي والوات فد عفن ونا برو 
محددون بالذات» رغم أنه لم يشر إلى أسمائهمء اقترنت دعوتهم بالتشكيك فى 
إعجاز القرآن وفى امتياز عرب قريش فى صدر الإسلام. وأشار الحرجانى إلى قصة 
معارضة الحاحظ وسواه للقرآن» وسواء أكانت هذه القصة صحيحة أم كاذبة فهى 
تدل على أن المفكرين الشعوبيين كانوا يتخذون من (إعجاز» الحاحظ لواء يقاتلون نحته 
دعأة عروبة الإسلام؛ وهم أهل السنة» وبعض كبار المعتزلة مثل الحاحظ والقاضى 
عبد الحبار» رغم معارضتهم لأهل السنة فى عديدة من القضايا الرئيسية كقولهم 
بمذهب الاختيار وخلق القرآن والإعجاز بالصرفة» تبرؤا من تشكيك هؤلاء الشعوبيين 
فى إعجاز القرآن وفى امتياز العرب على غيرهم من الأمم فى البلاغة والبيان. ومع 
ذلك فالجرجانى كالخطابى يرى أن قول المعتزلة بالإعجاز بالصرفة ينطوى على درجة 
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وللقاضى عبد الحبار المتوفى ٠١75‏ ميلادية 4١45(‏ ه) («المغنى». ج ١١‏ فى 
«إعجاز القرآن») نظرية مهمة فى اللغة تدل على فهمه الراقى لتطور اللغات تطور 
عضويًا. فهو فى رده على الطاعنين فى ببان القرآن وسلامة عربيته لاشتماله على 
بضعة كلمات فارسية» يقبل مبدأ «الامتصاص والتمثيل اللغوى» فى سائر اللغات بما 
فيها اللغة العربية» ويقرأ أن الألفاظ الأعجمية المستعارة ذاتها تصبح ألفاظًا عربية ما 
دامت قد عربت واستقرت كجزء من عمود اللغة. وهو فى هذا يقول0" : 

«اعلم. . أنه صلى الله عليه» كان يتلو عليهم قول الله تعالى (بلسان عربى 
مبين) فلو كان فيه فارسية لاحتجوا عليه بذكرهء وفى عدولهم دلالة على فساد هذا 
الطعن. فلا يصح أن يدعى : إن قول (سجيل) و(استبرق) إلى غير ذلك من باب 
الفارسية. . على أن الكلمة قد يجوز أن تتفق فى اللغتين» فليس كونها فارسية يمانع 
من كونها عربية. فإذا كان لو تكلم بها أحد من العرب» ولا تعرف حكمته؛ أو 
حكاها عنهم وجب إثباتها عربيًا. فإذا ذكرها تعالى فى كتابه وشهد بأن جميع 
الكتاب بلسان العرب» فبأن تَقْبْتْ عربية أولى. على أن اللفظة لا يمتنع أن تكون 
فارسية ثم تعرب وتغير فتصير عربية» لأن اليسير من التغيير يخرجها عن بابها. ولا 
يمتنع أن تصير عربية لتعارف يحصل فى اللغة العربية أو ابتداء وضع. وهذه الحملة 
تبطل كل ما يتعلقون به فى هذا الباب» ونبين أن من قال من المفسرين : أنها 
فارسية» فمراده أن أصلها فارسية» لا أنها على ما هى عليه فارسية» أو مراده أنها 
مع كونها عربية فارسية؟. 


بعبارة أخرى إن القاضى عبد الحبار يقول بمبدأين : 
المبدأ الأول أن انتماء الكلمة لأكثر من لغة أمر وارد» وليس يغض من أصالة 


كلمة فى لغة من اللغات انتماؤها إلى لغة أخرى أو لغات أخرى فمثلا نحن نقول أن 


.15 «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» للقاضى عبد الحبار الأسد آبادى» تحقيق أمين الخولى ج‎ )١( 
«فصل فى ببان فساد طعنهم فى القرآن بأن فيه فارسيه؛: وزارة الشقافة المصرية.‎ 5١1 - 5١5 ص‎ 
لأكقكلء مطبعة دار الكتب.‎ 


الفصل الثانى 


كلمة «سفّن» 569617 بمعنى اسبعة» كلمة انجليزية؛ ونقول أن كلمة (زيبن» م516 
بنفس المعنى كلمة ألمانية» وتواترها فى اللغتين الانجليزية والالمانية لا يقلل من 
أصالتها فى كل من هاتين اللغتين. ونحن لا نسمى كلمة «سفن» 56165 فى 
الالنجليزية ألمانية مهما كانت اللغة الآلمانية أقرب إلى المنابع التيوتونية لمجموعة اللغات 
الجرمانية من اللغة الانجليزية» وإنما نسميها كلمة انجليزية. وبالمثل فنحن لا نسمى 
كلمة «ست» ]568 الفرنسية بنفس المعنى كلمة لاتينية لأنها مشتقة من اسبتيم؟ -562 
0 اللاتينية» وإنما نسميها كلمة فرنسية. والمبدأ القائل بأن «الكلمة قد يجوز أن 
تتفق فى اللغتين». فليس كونها فارسية بمانع من كونها عربية»» يفتح الباب واسعًا 
أمام علم فقه اللغة المقارن. وهو ليس بمثابة افتراض من باب الرياضة العقلية» وإنما 
يوحى بأن القاضى عبد الخحبار والمعتزلة عامة» والمتفلسفون المسلمون بصفة أعمء 
كانوا يشركوق :سبيب بيع ثثافتهم رإلامهم باللغات الأحنيسة تواتر :الالفاظ فى أكثر 
من لغة إما بسبب وشائج القرابة اللغوية أو بسبب التأثيرات الحضارية. 

أما المبدأ الثانى الذى قرره القاضى عبد الجبار؛ فهو شرعية التجنس -1186101528[11 
1 بعنى أن دخول كلمة أجنبية فى لغة من اللغات يجعلها جزءًا لا يتجزأ من 
هذه اللغة». ما دامت قد اتبعت قواعد الصرف فى مهجرها الجديدء «لأن اليسير من 
التعبير يخرجها عن بابها". فكلمة «شيك» 0010 كلمة انجليزية رغم أنها مستعارة من 
اللغة الفرنسية («شيك» (0[ط0)» ولا ينبغى أن تعامل معاملة الكلمة الأجنبية بعد 
أنجلزتها. وقياسًا على ذلك؛ فإن نفس هذه الكلمة قد غدت كلمة عربية بعد تعريبها 
واتباعها قواعد الصرف العربى حرفيًا أو تقريبًا. فنحن نشتق منها ونقول اشياكة» 
على غرار ما نفعل بالكلام العربى الأصيل. فحالها حال الأجنبية ينزل بلدا من 
البلاد أو يستقدم إلى بلد من البلاد لحاجة إليه فهو يتجنس بجنسية هذا البلد ما دام 
مُسلكه العام كاللسان والملبس والولاء يتوافق مع قومه الجدد. بل إن القاضى عبد 
الجبار يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك» فهو لا يشترط للتجنس والأصالة قبول 
اللفظ عند العرب العام وإنما يمنح أوراق الجنسية كُستحدث الكلام المستعار أو ما 
يسميه «ابتداء الوضع» وليس لديه من شرط يشترطه لتعريب كلمة أجنبية لك 
تتمشى مع قواعد الصرف العربى . وهذه هى النظرة الراقية لنمو اللغات التى جعلت 
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اللغات الأوروبية الحديثة كالإنجليزية والفرنسية تنمو سنويًا بامتصاص المئات من 
الألفاظ العلمية الأجنبية والألفاظ الحضارية المستعارة من اللغات اللأخحرى. فإذا 
تقلامتك: فن مرحلة ما أبحاث الففاء قيلت تلك اللغنات المتطبورة الفاظا متحوة 
مبتكرة مثل «كوزمونوت» ]0ا0812018) بمعلى «رائد الفضاء» (حرفيا «ملاح 
الكون») لحاجتها إليهاء وأدرجتها فى معاجمها رغم أنها من أصل أجنبى لأن 
ااكوزموس) 0011505) يونانية - لاتينية بمعنى «كون) و«ناوتا» 1121068 لاتينية بمعنى 
«ملاح) (قارن «نوتى» فى العربية)» ولم تضيع الجيل بعد اليل فى تعبير الالفاظ 
الوافدة أو المستعارة بأن هذه تركية فى الجد السابع وتلك فرنسية فى الجد الثالث 
وهكذا. فهذا 5 لون من «العرقية اللغوية» «أو» العنصرية «اللغوية» داندن 
لقوانين تطور الأحياة ور وها ماقت لقوانين تطور اللغات ورقيها. بل إن رفض 
العرب فى الدولة العربية امتصاص الأعاجم أو تسويتهم بالعرب فى حق الواطنة هو 
الذى أجَج روح الشعوبية وألب أبناء الأمصار على العرب فمزقوا دولتهم تمريقًا. ولو 
أننا أخذنا بنظرية المعتزلة فى اللغة لما دخلت اللغة العربية فى هذا المأزق الذى شطرها 
إلى لغتين» لغة الكتابة المقدسة ولغة الكلام الدارجة» ولتغيرت حال معاجمناء بل 
وجرت قوانين الصيرورة على النحو العربى والصرف العربى بما يقرب اللغة الفصحى 
من اللغة العامية. 

والقضايا الرئيسية التى عنّيت بها المعتزلة فى مرحلتها الأموية كانت موضوع 
ايز والاخفار ومو ضرع «العلال والتويه ذا كم عدف المقزلة فى يرمولتها العساشة» 
بالإضافة إلى ذلك. بموضوع «إعجاز القرآن» وبموضوع «خلق القرآن أو قدمه». وقد 
تجلى هذا فيما طرحه القاضى عبد الجبار فى كتابه «المغنى» (جزء ١7‏ فى «إعجاز 
القرآن») حيث يعرض حجج الطاعنين فى إعجاز القرآن ويرد عليها بالمنطق الصورى 
الارسطاطاليسى وبالمنطنى الجدلى الأفلاطونى (ص 595 وما يليها) : 

(فإن قال : فخبرونا عن العجم. أتقولون : إنهم يعرفون من حال القرآن ما 
ذكرتم» أم لا يعرفونه ؟ (يقصد إعجازه) . 

«فإن قلتم: يعرفون ذلك». قيل لكم : فمن لا يعرف الفصاحة أصلاًء كيف 
يعرف مزية الكلام الفصيح على غيره ومن لا يعرف القدر المعتاد من رتبة الفصاحة» 
كيف يعرف الخارج من هذا الحد ؟ 


الفصل الثانى 


«فإن قلتم: إنهم لا يعرفون ذلك» فيجب أن لا يكونوا محجوجين بالقرآن» 
وعندكم أنه الحجة الظاهرة» والمعجزة الباهرة»؛ دون غيره» فيجب أن لا تلزم العجم 
نبوة الرسول. َيه ٠‏ ولو لم تلزمهم لكانوا لا يستحقون الذم على ترك الشريعة» 
ولما استحقوا الذم ولما كانوا كفارا بالرد على رسول الله» ميتم ٠‏ وقد ثبت من دين 
رسول الله يدم ٠‏ خلافه فيجب أن يكون ذلك قد جاء فى كون القرآن معجرًا. لأن 
ذا اوت قوت معيجزا يوب كرقة الج تعلق لفق » اوحاامم يل أكرره ختبية خاو 
البعض يمنع من كونه حجة على الجميع . 

«قيل لكم : إن الجميع من العرب يعرف. حال القرآن وما يختص به المزية فى 
الجملة» بعجز العرب عن معارضته مع توافر الدواعى؛ وذلك ثما لا يحتاج فى 
معرفته إلى طريقة التفصيلء فلا يمتلع منهم أن يعرفوا ذلك». (ج 595/١١6‏ - 
6). 

«واختلف العلماء فى وجه دلالة القرآن» فمنهم من جعله معجرًا لاختصاصه 
ولتق لمعه خا ربجة مر :القافة بوم القق اقلر داف بويرنا اميه اعرد قاد 

«ومنهم من قال (لاختصاصه بنظم مباين للمعهود عندهم صار معجر) . 

«ومنهم من جعله من حيث صرفت هممهم عن المعارضة وإن كانوا قادرين 

«ومنهم من جعله معجرًا لصحة معانيه واستمرارها على النظر وموافقتها لطريقة 
العقل . 

«فأما من عله ميجر :مق خف هو حكاية للكلام القديم أو عبارة عنهء أو لأنه 
فى نفسه قديم» فمما لا يذكر فى هذا الباب» لأننا قد بينا فساد هذا القول. على أن 
شيوخنا بينوا أن هذه الطريقة تمنع من كون القرآن معجرّاء لأنه إذا كان قديًا فهو 
تعالى غير قادر على مثلهء فكيف يصح أن يتحدى به ؟ لأن التحدى يقتضى أن مثل 
المتأتى متعذر عليهم. فإذا كان متعذر على الجميع بَطّْلّ التحدى» كما إذا كان متأتيًا 
للكل بطل التحدى. ولو جاز التحدى بكلام قديم وكان حاله ما ذكرنا لوجب جواز 
التحدى بذات القديم تعالى » ولو جاز التحدى بكل أمر يستحيل إيقاعه.» حتى كان 


مشكلة اللغة ونظرية اللوجوس. »ه 


كك 


يصح التحدى بالجمع بين الضدّين. وجعل القديم محدئًا والحدث قدياء إلى غير 
ذلك من الأمور الُْستحيلة (ج 718/15 -918). 

«ومن قال : إنه صار معجز لكونه عبسارة عن الكلام القديم» فالكلام عليه مثل 
الذى قد بيناه. وقد بينا من قبل : إن الحكاية لا تكون إلا مثل المحكى. فلا يصح 
أن يقال فيها : إنها محدثة» وفى المحكى إنه قديم» وفيها : إنها أصوات وحروف 
مطرفة رق السك ع ولد لسن كقلف رمات أنه شرق ريد ابن مال للك 
رهن فى الفرآك + إنه كانه للكديم ععالق :بوبنا فى الشلوق »إن التحدق 
لا يصح مع القول بأن القدرة مُوجبة» وأن العبد لا يحدث ولا يفعل : لأن العرب 
إنما لا تأتى بمثله لأنه تعالى لا يفعل فيها القدرة الموجبة. وإنما أتى النبى بذلك» لأنه 
فعل فيه القدرة» أو خلق نفس المعجزة» وهذا يُوجب أن حال الجميع متّفقة فى 
التأنّى والتعذر. 


«ونحن نعود إلى ما إلى ما يختص هذا الباب فنقول : إنه قد ثبت أنه َو 
تحداهم بالقرآن لما يختص به من المزية» فى الأمر الذى جرت به عادتهم وطريقتهم 
بالتحدى فى الكلامء لأن ذلك كان معروقًا فيما بينهم مشهورًا. وقد علمنا أنه لا 
وجه يصح فى ذلك إلا ما ذكرناه من قدر رتبته فى الفصاحة؛ فيجب أن يكون هو 
الوجه الذى عليه صار معجراء وقد تقصينا القول فى ذلك». (ج ١١‏ - ص "1١‏ - 
00 


والقاضى عبد الحبار يرفض نظريات الباطنية وبعض فرق الشيعة بأن للتنزيل فى 
القرآن تأويلاً باطنًا غير ظاهره» أو أن تفسير القرآن وتأويله لا يعرف إلا من قبل 
الرسول أو الإمام» أو أن هناك فرقًا فى الإعجاز أو فى الإلزام بين المحكم والمتشابه 
من آيات القرآن. كذلك يرفض القاضى عبد الجبار النظرية القائلة بأن لغة القرآن 
مشوبة لانها تشتمل على بعض الألفاظ الأعجميةء والنظرية القائلة بوجوب الإيمان 
دون معرفة معناه. والنظرية القائلة بأن ظاهر ما فى القرآن يخالف العقل» فعنده أن 
العقلانية هى طريق التدين؛ وأن إعجاز القرآن مستمد جزئيًا مع عقلانيتهه أو كما 
قال القاضى عبد الحبار (ج ١7/١7‏ 5) «وقد بينا أن فى شيوخنا من قال : إن سلامة 
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ا 


القرآن على أدلة العقول أحد وجوه إعجازه» . فالقرآن عنده -إذن- معجز فى مبناه 
وفى معناه. ومع ذلك فالقاضى عبد الجبار مع رفضه الرأى القائل بأن القرآان : 
«مقصر فى البيان عما يجب أن يكون عليه كلام الحكيم» إلا أنه يبين «اختلاف 
العلماء فى أنه فى أعلى مراتب الفصاحة» ويجوز أن يكون فى المقدور ينقسمء 
فيكون منه ما هو فى أعلى رتبة وفيه ما يجوز أن يكون فوقه. وكل ذلك يبطل 
تعلقهم بهذا الكلام وما قدمناه من ترك الفصحاء فى أيام الرسول يكم وقد بلغوا 
النهاية فى الفصاحة والعداوة؛ الاحتجاج بذلك يدل على بطلان هذا القول ويبين 
صحة ما ذكرناه» ١5 /١5(‏ 5). بعبارة أخحرى فالقاضى عبد الحبار مع تسليمه 
باختلاف آيات القرآن فى مراتب الفصاحةء يرى أن هذا الاختلاف اختلاف فى 
مراتب الكمال. وأنه حتى ما كان منها أقل كمالا من سواه كان معجزا لأن العرب 
عجزت عن أن تأتى مثله . 

وخلاصة القول أن القاضى عبد الجبار ومعه فريق من المع زلة وأهل الفكر 
الإسلامى كان )١(‏ يؤمن بإعجاز القرآن تأسيسًا على أن العرب الذين نزل القرآن 
بلغتهم؛ فى أفصح مراحلهمء وهو عهد الرسول. عجزوا عن أن يأتوا بمثله رغم 
تحديهم فى فصاحتهم» ورغم أن التحدى فى الفصاحة كان من خصالهم الشهيرة 
التى كانت تستوجب المنازلة. (؟) إن إعجاز القرآن رغم أنه ثابت داخل إطار اللغة 
العرية # ايان الغروية تينو قم الاعانة الداعلية باللقة العرريةبوائمياة العريى 
لمعرفة الأعاجم بكمال مرتبة القرآن فى لغته الأصلية, وهذا كاف للتسليم بهذا 
الإعجاز. وهو مثل قولنا والقياس مع الفارق» إن آثار ؛اشكسبير» هى أفصح ما فى 
اللغة الانجليزية من آثارء أو أن آثار «داتتى» هى أفصح ما فى اللغة الإيطالية من 
آثار» أو إن آثار ا(جوته» هى أقسصح ما فى اللغة الألمانية من آثارء أو إن آثار 
اهوميروس» هى أفصح ما فى اللغة اليونانية من آثار. ووجود الأفصح فى كل لغة 
ينفى أن القرآن هو الأفصح بين هذه جميعًا. فهذه كلها مراتب فى الكمال» والمعجز 
فيهاء أى الذى لا يطاوله شىء» هو أكملها مبنى ومعنى. وقد قارن القاضى عبد 
الجيار بين إعجاز الأنبياء مثلاً» وقال إن هذا لا ينفى أن يكون الرسول أكثرهم 
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إعجارًا (9) وأن إعجاز القرآن قائم على أنه مُحدث أو مخلوق لا على أنه قديم. 
ومن الفقهاء من قال إنه قديم فى معناه؛ أما مبناه (أى لغته) فمحدثه. أما القاضى؛ 
عبد الج بار فعنده أن الصورة والمضمون وجهان لشىء واحد. فإن قلنا إن المضمون 
قديم وجب أيضًا أن نقول أن الصورة قديمة. وهذا القدم يطعن فى قدرة الله على 
الخلقء ويطعن فى أهلية الرسول للتحدى بالقرآن» لأن التحدى يتضمن أن يكون 
المرء قادرًا على شىء يعجز عن غيره. والله هو الذى أودع فيه هذه القدرة وحجبها 
عن غيرهء وهذه آيته. ولو كان القرآن قديًا لامتنع على النبى نفسه كما امتنع على 
غيره» ولا كان للتحدى معنى أو موضع . إما كان التحدى بأن الله خص النبى بفعل 


شىء حجبه عن سوأه. وهذا معنى الإعجاز. 


ولا سبيل إلى فهم كل هذا الحدل حول قدم القرآن أو حداثته إلا بالرجوع إلى 
نظرية المعتزلة فى خلق القرآن ونظرية الأشاعرة وغيرهم فى قدم القرآنء وهو ما نجده 
مفصلاً فى الجزء السابع من كتاب «المغنى» القاضى عبد الجبار”'". ومنذ الوهلة 
الأولى يقرر لنا القاضى عبد الحبار رأى المعتزلة فى نخلق القرآن حيث يقول : 

#ولا خلاف بين جميع أهل العدل فى أن القرآن مخْلُوق محدث مفعول» لم 
يكن ثم كان. وأنه غير الله عز وجل» وأنه أحدثه بحسب مصالح العباد» وهو قادر 
على أمثاله» وهو يوصف بأنه مخبر به وقائل وآمر وناه من حيث فعله. وكلهم يقول 
: إنه عز وجل متكلم بها وج لا ص ”07 . 

بهذا الكلام الواضح القاطع نجد أنفسنا فى القلب من ذلك المبحث الخطير الذى 
بسع ل ااي الفكر الإسلامى «علم الكلام»» وهو ليس علمًا من علوم اللغة ولا 
صلة له بالكلام بالمعنى التعارف عليه» وإنما هو المقابل الإسلامى لا يسمى ب 
«الثيولوجيا» أو «علم اللاهوت» فى تاريخ الفكر المسيحى. 

فإن شئت مزيدًا من الإيضاح فلنقل إنه «علم كلام الله أو علم القرآن» لا من 
حيث هو تشريع أو فقه أو قصص دينى أو بيان. . إلخ ولكن من حيث كونه وحيا 
(#41الممتى فى آبوابالتوبحيد والحدلة للقاين أبى الحسن عبد الجبار الحزء السابع فى «خخلق القرآن» 


تحقيق إبراهيم الأبيارى. وزارة الثقافة المصرية 219457١‏ مطبعة دار الكتب. 


ل الفصل الثانى 


قل 
وتنزيلاً ومن حيث صلته بذات الله. وفى هذا يلخص القاضى عبد الجبار آراء الفقهاء 
فى طبيعة القرآن. قال : 
«اوذهب هشام بن الحكم ومن تبعه فى القرآن إلى أنه صفة لله تعالى لا يجوز أن 
توصفا لأن الصفات لا توصف . 
«وذهب ابن كلاب إلى أن كلام الله عز وجل غير مخلوق ولا محدثءه وأنه 
قديم بقدمه. وإن لم يصف كلامه بالقدم ولا بالحدوث» لأن القديم إنما يكون قديًا 
بقدم من قام بهء ولا يجوز قيام القدم بالصفة» ولا يقال فى القرآن: إنه غير الله 
تعالى. ولا بعضه. ولا هوهو. 
«وارتكب الأشعرى القول أن القرآن قديم» وقال : لا يقال فيه هو الله ولا 
غير الله ولا بعضهء ولا هو هوء ولا غيره. 
ه وحكى عن بعض الحشوية أنه قال فى القرآن : هو الخالق . 
ه وفيهم من قال : هو بعضه. 
ه وقد حكى عن بعضهم فى القرآن : إنه جسم. 
ه وعن بعضهم أنه ليس بجسم ولا عرض . 
»ه ثم اختلفواء فمنهم من قال : يوجد فى غير مكان. 
ه ومنهم من قال : يوجد فى مكان. 
ه ومنهم من أحال أن يكون القرآن فى الحقيقة فعله عز وجل» ممن يقول بالطبائع . 
٠.‏ ركه من لوقا مولنة: 
©ه ومنه من زعم أنه الحروف ولا نظم فيه. 
ه ومنهم من زعم أنه الحروف والنظم . 
ه ومنه من قال فى الكلام إنه عرض وجسم لأنه حروف وتأليف. 
« ومنهم من قال. إنه يجوز أن يكون الكلام جسمًا وعرضاء ويجوز أن يكون 
عرضًا دون جسم. فإن كان جسمًا وعرضًا فهو حروف وتأليف» وإن كان 
عرضًا دون جسم فهو تأليف الحروف دون الحروف» وإن كان لا ينفك من 
الحروف» كما لا ينفك؛ إذ هو مسموع من صوت. 
ه وهذا جملة ما اختلفوا فيها؟. 
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وهذه -إذن- أهم الآراء فى طبيعة القرآن وهى تتلخص فى ثلاث مدارس: 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم ممن يقولون إن القرآن قديم» والمعتزلة ومن نحا نحوهم 
من يقولون إن القرآن مخلُوق أو مُحدثء وفرقة من المجتهدين ما بين بين. والحق 
إن القاضى عبد الحبار لم يكن يتكلم عن القرآن وحده وإنما كان يتكلم عن الوحى 
الذى أوحى به للأنبياء فى الكتب المقدسة كافة. لأنه يسمى مبحثه الأول فى كتابه 
عن «خلق القرآن» : «الكلام فى القرآن وسائر كلام الله سبحانه وتعالى». وهو يبدأ 
هذا البحث يقوله : 

«اختلف الناس فى ذلك. والذى يذهب إليه شيوخنا أن كلام الله عز وجل من 
جنس الكلام المعقول فى الشاهد. وهو حروف منظومة وأصوات مقطعة. وهو 
عرض يخلقه الله سبحانه فى الأجسام على وجه يسمع ويفهم معناهء ويؤدى الملك 
ذلك إلى الأنبياء - عليهم السلام - بحسب ما يأمر به عز وجل ويعلمه صلاحاء 
ويشتمل على الأمر والنهى والخبر وسائر الأقسام ككلام العباد) . 

وكقئية واي عله تق كلام الله فى" أله عبان اللعتة الف يقاء الله آنه يخاطكف 
بها الناس» سواء أكانت العبرية أم الآرامية أم 0 أم أية لغة تكلم بها نبى فى 
قومهء والأنبياء عديدون» ومنهم من نعرف قوميته ولغته ومنهم من لا نعرف فكلام 
الله إذن»ء مع إعجازه فى الفصاحة والبلاغة فى اللغة التى نزل بهاء غير مساو لذات 
الله القدسية وإنما هو متصل بذوات البشر العارضة؛ لأنه «ككلام العباد». فهو - 
لاتعنلن :مادم نع كدوم سجر ليا قزل ف سو ملفا رك الام 
وبهذا وضعت المعتزلة النقيض لاجتهادات فقهاء الإسلام الذين اجتهدوا أن يضعوا 
نظرية الوحى فى الإسلام على غرار نظرية «اللوجوس» 1-0805 فى اليونانية 
المسيحيةء وهى «كلمة اللّه) الراففتة «لعقل الله» أو اللروح القدس» أو نظرية 
«الشيربوم) 7/6161 وهى ١كلمة‏ الله» المرادفة للفعل «الإلهى» أو «الفيات» 1126 أو 
«الخلق الأول». بكلمة !كن فيكون»؛؛ فكان الكون. وهى فى نهاية الأمر صورة من 
صور «اللوجوس» المرادف لعبارة «روح الله وكلمته) . 

فكلام الله خلق واستحدث فى «اللغة» بالمعنى المصطلح عليه» وليس له أى 
وجه من وجوه القدم التى قال بها الأشاعرة وكل ما يميزه عن لغات البشر إعجازه فى 
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المبنى والمعنى عند بعض المعتزلة أو إعجازه فى المعنى وحده عند بعضهم الآخر. وقد 
واجه القاضى عبد الجبار فى الفصول الأولى من كتابه عن «خلق القرآن» تلك 
المدرسة التى تقول (إن كلام الله أو الوحى نزل بالمعانى أو نزل بالألفاظ»؛ واجتهد 
اجتهادًا عظيمًا «فى إبطال القول بأن الكلام معنى قائم فى النفس» وفى إثيات أن 
المعنى لا ينفصل من اللفظ المسموع أو من «اللغة» بالمعنى المصطلح عليه. وواضح 
من تركيزه على دحض نظرية أن «الكلام معنى قائم فى النفس» أن تمسكه بالعقلانية 
جعله يخشى أى ثغرة فلسفية تمكن لأصحاب الباطنية أو الفرق المتطرفة من التحلل 
من نص القرآن بدعوى أن الوحى نزل بالمعانى لا بالألفاظ» وبأن كلام الله معنى 
قائم داخل ذاته وقد لا تكون اللغة أداة مبنية عنه» وهو ما يفتح الباب واسعا أمام 
التأويلات المنافية للعقل والمستندة إلى ملكات فى الفهم والإدراك غير خاضعة 
للضوابط الموضوعية» كالوجد والإشراق والوصول والعلم اللدنى وما شاكل ذلك 
من وسائل الباطنية . وفى هذا يقول القاضى عبد الحبار : 


0 


«وليس لأحد أن يقول إن قوله ميم فى القرآن : إنه من كلام الله عز وجلء 
أو لم يمكنه حمله على الحقيقة من حيث كان حكاية لكلام الله تعالى ٠‏ فغير بعيد 
الأ برا السك ابعتان وان فا فال الل من عب كه من فعله وخصه بذلك 
دون غيره. وذلك أنه لا حلاف أن الرسول ميم كان من دينه أن القرآن كلام اللّه 
فى الحقيقة» بل ذلك يعلم من دينه ضرورة. وإنما الكلام فى هل ما يسمع منه 
حكاية لكلام الله أم هو نفسه كلام الله تعالى ؟ فصرفه إلى ما قاله السائل لا وجه 
له. وما فى كتاب الله تعالى من قوله : (إنا نحن نزلنا الذكر)ء وقوله سبحانه: 
«(وهذا كتاب أنزلناه مبارك)» وقوله تعالى : (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن)» 
وقوله جل وعز : (إنا جعلناه قرآنا عربيًا)» وقوله سبحانه : (هو الذى أنزل عليه 
الكتاب منه آيات محكمات»» إلى غير ذلك مما يكثر ذكرهء يدل على أنه عز وجل 
متكلم بالقرآن الذى هو مسموع. أو الذى المسموع حكاية لها ج لا ص .)5١‏ 

فالقرآن -إذن- وسائر الكتب المقدسة عند القاضى عبد الجبار هى كلام الله أو 
ما نسميه «الوحى»)» وهى مخلوقة محدثة وليست قديمة قدم الله والله حين تكلم بها 
لم يكن يكلم بها نفسهء وإنما كلم بها البشر بالآدوات التى يفهمها البشرء و 
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اللغات المختلفة فى العصور المختلفة والأقوام المختلفة لينتفع بها الناس. والانتفاع لا 
يكون إلا بفهم الكلام. وفهم الكلام لا يكون إلا بتواضع الناس على معنى ألفاظ 
كل لغة وتراكيبها وأصواتها وكافة وسائل التعبير فيها. وإذا كان الله قد أنزل الوحى 
دون قصد منه أن يفهم الناس كلامه كان عمله عبثًّا. فالله يكلم الناس بلسان النبى 
الذى تخبره؛ إن كان لسانه عربيًا كلهم بالعربية» وإن كان عبرانيًا كلهم بالعبرية» وإن 
كان آراميا كلمهم بالآرامية. وكما أن اللغة محدثة ومخلوقة فكذلك المعانى محدثة 
ومخلوقة بحسب حال القوم المخاطبين. ومن أجل هذا رفض القاضى عبد الحبار أن 
يكوك الؤجى تعيثرا. عن معان قدية بلغنة محدثة». كما زفض" أن يكوك الوحن تعنيرا 
عن معان قديمة بلغة قديمة قدم الله. ورأى فى نظرية قدم الوحى التى كانت تدعو 
إليها المدرسة الكلابية وغيرها دعوة لإقامة إله ثان فى الكون يجاور الله «ولهذه 
الطريقة الزمهم شيوخنا - رحمهم الله - القول بإثبات إله ثان مع الله سبحانه» لأن 
كون القديم قديمًا يقتضى فيه كونه مختصًا بالصفات التى معها يصح أن يفعل ما 
يستحق معه العبادة. فلو كان له كلام قديم لوجب كونه بهذه الصفات. وهذا يوجب 
إله ثانيّاه. «ج لاء ص .)1١١١‏ وهذا ليس إلا ردًا على النظريات اللاهوتية التى 
تساوى فى القدم وسائر الصفات بين «اللوجوس» 1.0805 أور 7القيربوم» 21/61601012 
الأى الكلمسة» وبين الله. وقد تنبه القاضى عبد الجبار إلى أنها مدرسة من جنس 
«تثليث النصارى» حيث يساوى الأب بالابن والروح القدس» غير إنها قائمة على 
الثنائية فقط أى أنها تساوى الله بالكلمة : الأب بالروح القدس). 

وإذا كان كلام الله (الوحى) عند القاضى عبد الحبار محدثا وليس قديماء فكلام 
الناس (اللغات) من باب أولى تكون محدثة وليست قدية. بما فى ذلك اللغة 
العربية» وهذه من النظريات الهامة التى وضعها فقهاء المعتزلة فى تاريخ اللغة 
العربية. قال : 

«على أن الناس اختلفوا فى القرآن. فمنهم من قال : إنه نفسه كلامه تعالى . 
وهذا يوجب حدوثه فى المحال التى يوجد قيهاء ويوجب حدوثه» ويلزم فيه مذهب 


النصارى فى التحذدى وغيره. 
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(ومنهم من قال : إنه حكاية لكلامه. وهذا يوجب كون المحكى مثلهء لأن 
الشىء لا يجوز أن يحكى بالكلام وليس مثل له ولولا أن ذلك كذلك نصح أن 
يكون الكلام حكاية لذات القديم تعالى . وهذا يوجب حدوثه أيضًا. 

أما حكاية كلام الإنسان بالفارسية وكلام غيره بالعربية فمٌجازء لأن حقيقة 
الحكاية ما قدمناه. ولو كان حقيقة لم يعترض الكلام» لأنه إنما تُحاكى الفارسية 
العربية إذا تواضع الناس فيها على معنى واحد. وذلك يوجب فيه الحدوث أيضًا. 
على أن وجوب كون كلام الله تعالى مفيدًا يقتتضى حدوثة» لأن الكلام لا يكون 
مفيداً إلا وقد تقدمت المواضعة عليه» وإلا كانت حاله وحال سائر الحوادث لا 


مسي أن وكوي ع د ول حوضنة الوا ةمات اش وك و جار لمان ركه 
مخصوص . على ما بيناه فى أصول الفقه. فإذا صح ذلك وتعلقت الفائدة بال مواضعة 
وكان من شرطها كون الشىء حادثاء» فيجب كون القرآن معدا : على أنه إنما يجور 
كونكعرا عد كين قله اتالغرن اللنهنيه و لا علو ؟ الرنعف القت هت مله 
به. فإذا علم أن كل كلمة منه من جنس ما تكلّمت به العرب. ولو جاز مع ذلك أن 
يقال : إنه سبحانه إذا كان كلامًا له لم يكن محدئاء جاز مثل ذلك فى كلامنا 
أيضًا. وهذا يوجب أن كلام العباد ليس بمحدث أيضًا على وضوح فساده». (ج لا 
ص *ة -48). 

ورغم أن القاضى عبد الجسبار لم يحذد لنا ما عرفه معاصروه من «مذهب 
النصارى فى التحدى».؛ فمن الممكن تقدير المقصود من هذا الكلام بأن فيه إشارة 
لقدم «الكلمة) أو «اللوجوس 0 التى جرى بها خلق الكون وربما خلق المسيح قال 08 
«فليكن نور وكان نور 1786© نا! أ غ113 لامآ أى نظرية «الفيات» أو «كن فيكون» أو 
الخلق بالكلمة والكلمة هنا قديمة قدم الله) . 

والمشكلة التى واجهها القاضى عبد الجبار فى حقيقتها هى مشكلة الترجمة بين 
ام والمعنى أو بين «اللغة» و «دلاللات اللغة»). وهو يعطى مغلا تلذلك علاقة النص 
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العربى بترجمته الفارسية وعنده أن الترجمة هى «حكاية» أو فلنقل محاكاة) بالمعنى 
الأفلاطونى لكلمة «ميميسيس»2 2/011026515. وهذه الحكاية أو المحاكاة لا يكون لها 
شع إل إذا تامع النائل على إن كلطة فاويتة وكلدةعوية ليما فد بوالشد.. بهذا 
يتم الفهم والتفاهم و«الفائدة» وهذا التواضع أو الاتفاق أو العرف أو ما يسمّيه 
اللاتين (أوسوس» 505] أى «الاستعمال) شىء مُحدث وليس قديًا. ويبدو أن 
القاضى عبد الحبار كان 2 من طرف خفى إلى جواز ترجمة القرآن إلى اللغة 
الفارسية. لأنه يربط كلام الله فى نفس السياق بتواضع الناس على معانى الألفاظ 
والتراكيب إلخ. . الذى به وحده يكون كلام الله «مفيدا» ومع ذلك. فالقصد الأول 
من هذه الفقرة -فى تقديرى- هو الإجابة على السؤال التالى : هل موقع النبى من 
التنزيل هو موقع «الترجمان» من كلام الله ؟ أم إن النبى مجرد مبلغ الكلام ثابت 
جاهز قديم صورة ومضمونا ؟ والرد عنده أن كلام الله لا يكون «مفيدً» للناس إلآ 
إذا بلغهم باللغة التى تواضع عليها الناس وجرت «على وجه مخصوص؛ باتفاق 
الناس على الصفة بين الألفاظ ودلالاتها. ولا يستثنى من ذلك اللغة العربية التى نزل 
بها القرآن. والمفهوم من قوله «على أنه إنما يجوز كونه عربيًا من حيث أن العرب 
تكلمت به أولاً على الوجه الذى تواضعت عليه به». وهذا الحواز يحتمل معنى 
ارتفاع الضرورة أن الجلذا فى "أن القدران "نول بالعونية لاهن نيف اذا الله تخسن اننا 
عربيًا لحمل كلامه إلى الناس» ولو أنه كان قد تخير نبيًا فارسيًا أو هنديًا أو مصريًا أو 
يونانيًا ليحمله رسالة الإسلام لأنزل التنزيل باللغة الفارسية أو الهندية أو القبطية أو 
اليونانية. والقول بقدم القرآن العربى يؤدى إلى القول بقدم اللغة العربية نفسهاء 
الوهذا يوجب أن كلام العباد ليس بمحدث أيضاء على وضوح فساده». فما اللغة 
العربية إلا من كلام العباد» تواضع عليها الناس وتكلَّموا بها فى الجاهلية كما تكلّموا 
بعد ظهور الإسلام. 

فالقاضى عيد الحبار وغيره من المعتزلة بهذا الرأى يطعنون فى أى شرف خاص 
ينسب إلى اللغة العربية وفى أية قدسية خاصة تختص بها أكثر مما أضفاه عليها نزول 
القرآن بهاء وهو متضمن فى رأى المعتقدين بإعجاز القرآن مبنى ومعنى, أما أولئك 
القائلون بإعجاز القرآن فى المعنى من دون المبنى فهذا الشرف المكتسب نفسه لا 
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يستخلص من رأيهم. وأيا كان الأمر فهم متفقون على أن اللغة العربية فى كل 
مرحلة من مراحلهاء فى الأصول الأولى وفى مرحلتها الجاهلية وفى ازدهارها ببيان 
الف آنا وو خمترعها بكلام النتتهاء والعلماء والاسبقة والموسحمين» العنة مخدثة 
شأنها شأن غيرها من اللغات. تجرى عليها كافة قوانينن الحياة والأحياء. وأنها لم 
تكن لغة آدم فى الجنة الأولى ولا كانت مسطُورة فى اللوح المحفّوظ قبل بدء 
الخليقة . أو بلغة القاضى عبد الجبار : 

افإن قلنا: إنه متكلم ولم يرل أمَ ليس من قولكم إنه عز وجل تكلّم بالقرآن 
أولاً وأثبته فى اللوح المحفوظ ثم أمر جبريل عليه السلام بإنزاله حالاً بعد حال. . . 

اقل لها + إن القن قدول علق اند تمان لأ جور انايخلي الذكر :إلا وناك 
من ينتفع به من الأحياء» وإلاً كان خلقه لذلك عبئا. فقوله ميتم : (كان الله ولا 
شىء) على ظاهره» (ج لاء ص 4ل/ا - .)8١‏ 

والرأى عند القاضى عبد الجبار فى قوله «ثم خلق الذّكر» اليس فيه أنه لم يخلق 
معه وقبله من ينتفع بالذكر فيجب حمله إذًا على ما قلناىء ولا يدل ذلك على أنه 
خلق القرآن قبل كل شىء أو معها (ج لاء ص .)6١‏ الرأى عند القاضى عبد الجبار 
أن خلق الذكر وتدويئه على اللوح المحفوظ جاء لاحمًا لخلق الأجيال النتفعة بالذكر 
أو جاء معاصرً لهذه الأجيال. وهذا ينصرف إلى التنزيل فى كافة الكتب المقدسة . 
ولا ينصرف إلى التنزيل فى القرآن وحده. 

ووضع اللغات فى سياقها التاريخى الصحيح.» على النحو الذى ذهب إليه 
العتزلة وإضرابهم هو البداية الحقيقة لدراسة الفيلولوجيا المقارنة على أسس علمية. 
وقد وفق العرب إلى وضع النحو العربى والصرف العربى والبلاغة العربية على 
أسس علمية بعد ازدهار حضارتهم وإطلاعهم على تراث الأمم المجاورة لهم ولا 
سيما اليونان والفرس» ولكنهم كانوا أقل توفيقًا فيمًا بلغوه من مبادئ علم الاشتقاق 
أو الاتيمولوجيا رغم معرفتهم بلغات الحضارات القديمة. وقد كان من أسباب قلة 
اجتهادهم فى هذا الباب ما استقر فى روع الكثيرين من جهابذتهم أن اللغة العربية 
قديمة قدم الخليقة وأنها أقدم اللغات» وبالتالى فهى مساوية لنفسها وهى بغير وشائج 
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تربطها بغيرها من اللغات. ومن هنا توقف علم الاشتقاق فى العربية عند حدود علم 
الصرف العربى أو المورفولوجيا العربية ليفسر به ظهور المثنى والجمع من المفرد أو 
ظهور الأسماء من الأفعال وما إلى ذلك كله»ء ولم يبحث فى جذور الألفاظ 
ومعسادوها وتطررهنة ملكي باستو الكل لوقن لكات قروو ول دار ف 
الإحساس عند العرب وبعض المستعربين بشرف اللغة العربية وعلُوها على غيرها من 
اللغات بعلة نزول القرآن بها إلى حد أنهم كانوا ينظرون إلى وجود الألفاظ الأجنبية 
فى اللغة العربية نظرهم إلى شىء نجس ينبغى أن ثُنره عنه اللغة العربية أو عورة 
ينبغى الاعتذار عنهاء ولولا أن هذه الألفاظ الدخيلة وردت فى القرآن لأتكروها 
جملة. وقد ظل فقهاء اللغة العربية قرونًا لا يعترفون بدخيل الكلام فى اللغة العربية 
إلا ما ورد منه فى القرآن لاضطرارهم إلى ذلك» وهو لا يزيد فى رأيهم عن عشرات 
الكلمات مثل «سندس» و«استيرق» و«سجيل». وذهبوا يكررون هذا المعنى حتى 
خرج أبو منصور الحواليقى (“"/ا١١‏ - ./)١١50‏ أى 5595 - .05 ه بكتابه 
«المعرب» (من الكلام الأعجمى على حروف المعجم)ء وأثبت للناس أن اللغة العربية 
حتى عصره كان فيها من الألفاظ الأجنبية قرابة ١٠٠١‏ كلمة وأن مئات من هذه 
الألفاظ الأجنبية كانت متداولة فى أفواه الناس وفى فصيح الشعر فى صدر الإسلام» 
بل وفى التاهلية» وبالتالى فقد كانت من صلب اللغة العربية أيام الورحى . 

ولغل انطع تعيير عن انظازية النقاء اللعوي» كما يسموتها دعاسي ع فون 
الإمام الشافعى فى كتابه «الرسالة» : 

لواحي عل الحللين آن الا يعولوا لمعيف علمواء اركذ تكلم قن العللم 
من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به» وأقرب من السلامة 
لهء إن شاء الله. فقال قائل: إن فى القرآن عربيًا وأعجميًا. والقرآن يدل على أنه 
لبن ع عات ابن شي لا انناف العريس بورككك انان هد القزان بو قل اللفايته 
تقليدا له» وتركا للمسئلة له عن حجته ومسئلة غيره ممن خالفه» وبالتقليد أغفل من 
أغفل منهم» والله يغفر لنا ولهم. ولعل من قال إن فى القرآن غير لسان العرب» 
وقبل ذلك منهء ذهب إلى أن من القرآن خاصا يجهل بعضه بعض العرب. ولسان 
العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان 


ل الفصل الثانى 


يعرفه. .. إلخ»". 


الوهكذًا لبان 'العرن عدو حب فوا وشايقية الك رلاهي عند نش علا بل 
ِظلب عند غيرعاء :ولا يعلمنه إلا من 'قبله عنهاء ولا بشركها فيه إلا من ابعها فى 
تعلمه منها. ومن قبله منها فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير أهله 
بتركه. فإذا صار إليه صار من أهله. وعلم أكثر اللسان فى أكثر العرب أعم من علم 
أكثر السنن فى العلماء. فإن غال قائل : فقد نجد من العجم من ينطق بالشىء من 
لسان العرب» فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم. فإن لم يكن ممن تعلمه 
منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منه. ومن نطق بقليل فهو تبع العرب فيه. ولا ننكر 
إذ كان اللفظ قيل تعلمًا أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلاً 
من لسان العرب كما يتفق القليل من السنة العجم, المتباينة فى أكثر كلامهاء مم 
ثنائى ديارها واختلاف لسانهاء وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها 
(«الرسالة» الشافعى ص 4١‏ - 45. تحقيق أحمد محمد شاكر). 


والقضية الجوهرية التى يطرحها الإمام الشافعى هى أن «القرآن يدل على أن 
ليكو سنن كناب للدي إلا رخاف العر ىنا أو القران 1 يعمل على كلمة واد 
غير عربية. وهو لا يستند فى هذا الرأى كما يستند القاضى عبد الحبار إلى ما دخل 
فصار عربيّاء وهى نظرية راقية فى تكوين اللغات وتطورها تتمشى مع أرقى الأسس 
التى وضعها علماء الفيلولوجيا فى كافة لغات العالم الراقية» وإنما يستند إلى شمول 
اللغة العربية بحيث تستوعب كل لفظ» فإن بدت بعض الفاظها أعجمية فما هى 
بذلك. وإنما هى تبدو كذلك للجاهل بأسرار اللغة القاصر عن الإحاطة بكل ما 
فيهاء وهو أمر مستحيل على أى لسان» فلسان العرب الأوسع الألسنة مذهبّاء 
وأكثرها ألفاظاء ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إلا نبى". 

يكذ اإرايي فل «العدايه بن القران ]لي اللعة' الغريية بويطا ها امكاح بم لاما 
الشافعى من أن يُقرر أنه حيثما وجدنا لفظين متشابهين فى اللغة العربية وفى لغة 


ع مشكلة اللغة ونظرية اللوجوس » 
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ند 


أجنبية» فاللغة الأجنبية تكون هى اللغة التى أخحذت من اللغة العربية وليس العكس» 
لأن الناقص يأخذ من الكامل وليس العكس . ومع ذلك فالإمام الشافعى يترك مجالاً 
التقيتايةبامضادقة لكو د خدود قبيقة غني اقل الستابه بين عه نا فد 
الألفاظ فى لغات أجنبية متباينة لا تربطها أدنى رابطة. وهذا الرأى فى كمال اللغة 
العربية هو الذى تسلسل جيلاً بعد جيل: حتى وجد التعبير عنه فى قصيدة حافظ 
إبراهيم الشهيرة عن اللغة العربية : 
آنا الجر فى الحسائه الدر كامتق 
فه ل ضاغلوا الغواطن عن فندفات © 
وسعت كتاب الله لفظمًا وغاية 
وما ضقت عن أى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
وتتسيق أسماء لمخترعات ؟» 
أما رأى الإمام الشافعى بأن «لسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرهم 
ألفاظًا»» فهو مجرد رأى يحتاج إلى إثبات» ولإثباته نحن بحاجة إلى عقل إليكترونى 
لإجراء إحصاء مقارن لمفردات أهم لغات العالم التى اشتهرت بآدابها الزاهرة 
كاليونانية واللاتينية والفرنسية والانجليزية ولشتقاتها وتراكيبها ومصطلحاتها ولتحليل 
كل هذه الأشياء تحليلاً فيلولوجيًا من جميع وجوه الفيلولوجيا (الصوتيات والاشتقاق 
والصرف والنحو والبلاغة والعروض والسيمانطيةا). ولأصحاب هذا الرأى نظراء فى 
كل لغة من اللغات. ولكننا لا نأخذ كلامهم على مأخذ أكثر من أنه لون من 
الحماسة البلاغية للغاتهم أو لون من العرقية اللغوية. وهو موقف يقابل دعاة 
العنصرية العربية الذين غالوا فى رقع لفق الجنس العربى والحضارة العربية بما 
يُنافى حقائق التاريخ. ونسوا أن العرب لم يظهروا كجنس من أجناس الشرق 
الأوسط ولم يرد لهم ذكر فى تاريخ المنطقة إلا فى الألف الأولى قبل الميلاد» بل 
ونسراآن العربية لم تتفل عضر القدزين إلا فق القدرن الزائع المبلادق. + .امن بهذا 
قول العلامة المحقق محمد شاكر : 520 أمة من أقدم الأمم ولغتها من أقدم 


سل الفصل الثانى 


اللغات وجودّاء كانت قبل إبراهيم وإسماعيل» وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية 
وغيرهاء بل الفارسية. وقد ذهب منها الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل 
التاريخ. فلعل الألفاظ القرآنية التى يظن أن أصلها من لسان العربء» ولا يعرف 
مصدر اشتقاقها ولعلّها من بعض ما فقد أصله وبقى الحرف وحدم)"'. 

هذا الموقف يجمع بين عرقية الدم وعرقية اللغة وينسب إلى العرب ولغتهم 
عراقة ليست لهم ولا لها بين الحضارات القديمة التى أثبت لنا تاريخ الشرق القديم أن 
بعضها ينتمى إلى الألف الثانية قبل الميلاد فما بالنا بحضارات ازدهرت فى الألف 
الثالشة وفى الألف الرابعة قبل الميلاد. وأيا كان الأمر فإن هذا الموقف ينطوى على 
إحساس عميق بنجاسة كل ما هو غير عربى جنسا ولغة» وهو الُقابل السامى للآرية 


الآوروبية. 


.١١؟ ص‎ .1١939 «المعرب) للجواليقى» الطبعة الثانية» وزارة الثقافة المصرية. مطبعة دار الكتب‎ )١( 
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جرت الكثرة من علماء اللغة فى العصر العربى الكلاسيكى على اعتبار اللغة 
العربية لغة مستقلة قائمة بذاتها عن بقية لغات العالم المعروف للعرب وللمسلمين» 
لغة بلا أنساب ولا وشائج ولا قرابات من قرابات الدم لأن نسبها الأعلى كان 
«الكلمة" فى بدء الخليقة وربما قبل الخليقة . فلما تقدم المسلمون فى العلم بين الرشيد 
والمأمون وما تلا عصر المأمون من قرون قليلة نتيجة لتواصلهم الثقافى مع ما جاررهم 
من الأمم ولا سيما الفرس ويونان بيزنطة» بدءوا يكتشفون بعض الوشائج القائمة 
بين اللغة العربية واللغات المجاورة» ولكن ملاحظتهم وقنت عند حد رصد الألفاظ 
الُستعارة بنت الاكتساب المتأحر.ء وكان أكثر ما رصدوه من ألفاظ الحضارة التى لا 
كر انان بنة اللحة الفونة أو فى كوامهاء كل .هن جرد إشنافات كم التفيخرت 
بها اللغة قليلاً فى رأى البعض وانتفعت بها اللغة قليلاً فى رأى البعض الآخرء 
إضافات لا تتجاوز ٠٠١١‏ كلمة على وجه التقريب» تلك التى جمعها الجواليقى فى 
«المعرب. من الكلام الأعجمى على حروف المعسجم"؛ ونستطيع أن نطمئن إلى أن 
فقهاء اللغة فى العالم الإسلامى لم يهتدوا إلى أكثر من ذلك بكثير لأن أبا البركات 
الأنبارى » تلميذ الحواليقى. شهد بأن «المعرب» «لم يعمل فى جنسه أكبر منه» . 


الفصل الثالث 


بن 


وهكذا ظل الاعتقاد بأن اللغة العربية قائمة بذاتها على ما كان عليه طوال العصر 
العربى الكلاسيكى . 

فلما بدأ علماء أوروبا فى الاهتمام بلغات الشرق القديم اكتشف أنكوتيل دى 
بيرون 01061101آ [1أعناومث (١1/5ا١‏ - )18١65‏ لغة اليارسى 72931566 واكتشفت 
لغة «الزند» 27/10 وهى الإيرانية القديمة من خلال نصوص الأقستا ”518و/لم'“ وما 
تلاها من نصوص مقدسة.ء واكتشفت السنسكريتية 531151111 و«البراكريتية» ]1813[1 
فى الهند من خلال نصوص «القيدا» 76035 وما تلاها من نصوص مقدسة وغير 
مكندسة + ثم اكفشفيت المضوية التتاعة مز خلال حير رسيد وغبر» م تضوضن 
هيروغليفية ©21ل9إ[1116»508 وهيراطيقية 211161211 واكتشفت لغات الشرق الأوسط 
القديم» كالسومرية 5115061132 والأكادية 130لهكاءاكث (الآشورية - البابلية 55[/10م 
مقنصطه 230901 -). والحيثية 111]616 والكنعانية عالمقهصة0) والآرامية 820212:لم 
والسريانية 5/1186 والسباية  .7‏ إلخ. وأخذ علماء أوروبا يدرسون ما بين 
هذه اللغات القديمة من وشائج وصلاتء وما بينها وبين اللغات الوسيطة والحديثة 


ه أدوات البحث الفيلولوجى » 
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من وشائح وصلاتء» وساد بينهم -منذ القرن التاسع عشر - اتهاه قوى أوشك أن 
يبلغ مبلغ اليقين إلى أن لغات العالم القديم والحديث المعروف من الهند حتى 
الأطلسى تندرج نحت ثلاث مجموعات رئيسية؛. كل مجموعة منها مستقلة عن 
الأخمرى تمام الاستقلال» مهما بدا أن بعضها قد تأثر بالبعض الآخرء وهذه 
المجموعات هى المجموعة السامية 5617116 والمجموعة الحامية 21112تآطآ1 
والمجموعة الهندية الأوروبية 581150681 - 1700: أو ما كان العلامة الألمانى ماكس 
مولر 10101187 112 (1879 - )١19--‏ فى زمانه يسميه المجموعة الآرية 413/81 
وكان هذا التقسيم مريحًا للكثيرين لأنه كان متمشيًا مع تقسيم التوراة للبشر إلى ثلاثة 
أجناس. الساميون أولاد سام (أو «سلم؛ 56150 كما تسميه «الأفستا)). والحاميون 
أولاد حام؛ ثم يافث وبنوه الذين زعم عشاق الفولكور الدينى أنهم عمروا أورويا 
من بحر أيجه 4868687. وفى اسم «يافث» قرابة من اسم «يايتوس» 5لا]©122 
اليونانى ٠‏ الوأبيتا» 41/8 الإيرانى : وجذره «أب» -م2 يعنى «الماء» و#العياب», 
فهو الجد الأسطورى للأقوام البحرية : هؤلاء أبناء نوح الثلاثة الذين كانوا آباء 
البشرية الجديدة بعد الطوفان. وكان أصحاب هذا التقسيم التقليدى لأجناس البشر 
يذهبون إلى أن سام أنجب اليهود والعرب» وأن حام أنجب المصريين وأهل كوش 
والأحباش» وأن يافث أنجهب اليونان ومعهم بقية الأوروبيين. 
فلما اكتشفت الزند والسنسكريتية» بل والسومرية فى جنوب العراق القديمه 
كان لابد من ضم الهئود والإيرانيين وأقدم أهل العراق إلى بنى يافث كأحوة 
للأوروبيين. وظهرت حاجة علماء اللغة وعلماء الأجناس إلى جد أعلى ينسبون إليه 
الأوروبيين والإيرانيين والهنود وأقدم أهل العراق غير يافث هذا الذى انقطعت أخباره 
بعد التوراة فلم يعد يعرف عنه أحد شيئًا''. فلجأوا إلى إريك 57216 أر ع1الى أحد 
أبطال الطوفان الثلاثة : إيريك 18اللى وشام 2اعط5 أو «سلم؟ 150أ5 وطور (11015) 
انرا حم اكات فاده وجرد عي بن اسم التيتان 11180 أو المارد (يابيتوس» دلااءم12 الذى ورد 
ذكره فى هوميروس 1101761 وهسيود 1165100] أنه كان مغللاً فى تارتاررس 131181005 أو الحيم» 
وابئه برومثيوس 280106116115 فى الأساطير اليونانية هو خالق البشر من صلصال (قارن -أيضًا- 
يفتاح 8 فى الأساطير الفينيقية» و«أبسو) لاةمللك فى الأساطير السومرية» والإله «فتاح» 11311 


أو «يتاح». وهو إله الخلق فى مصر القدية والمعبود الرئيسى فى منف أو مئفيس 5ل116102. 


لب الفصل الثالث 


(1305)» الذين نجوا وحدهم فى الفلك بعد أن أهلك الطوفان كل شىء كما حدثتنا 
«الأفستا» المنسوبة إلى «زرادشت»» وقالوا كما قالت «الأفستا» إن إيريك هذا هو أبو 
الإيرانيين والآريين وسام هو أبو الشاميين (بمعنى الساميين) وطور هو أبو الطورانيين 
المحيطين بإيران (الترك والتتر والمغول وعامة سكان روسيا المسلمة ومنغوليا المسلمة) 
أما الحاميون المساكين فقد سقطوا من حساب البشرء أو لعل أنباء إيران القديمة كانوا 
يعدونهم فرعا من الساميين. 

ومع علم تاريخ اللغة أو فقه اللغة (الفيلولوجيا) لا2110108 اشتركت 
الأنثرويولوجيا 'ا52181000108. أى علم الأجناس أو الحغرافيا البشرية (حرفيا علم 
الإنسان)؛ بقسياس الجماجم قديمها وحديثها وقياس العظام وقياس الأنوف وقياس 
لجح الس وكاب مج قا دع الساح جور لاجو سين اكز عن 
اتات علي إلى كانت الأسانى اللترى» فاتعيك نكن القرت النابيم متهن وأزائل 
القرن العشرين إلى تقسيم البشر بين الهند والأطلسى إلى ثلاثة أجناس كبرى هى 
(الجنس الآرى» ويسكن الهند وإيران وأوروباء و «الجنس السامى» ويشمل العرب 
واليهود والحضارات السابقة لهم فى شبه جزيرة العرب وحواشيهاء و«الجنس 
لحامى« ويسكن إفريقيا السوداء بما فيها مصرء أو ربما كانت مصر القديمة والحديثة 
معًا فى هذا التبويب أساسسًا خليطًا من الحامية والآرية» وهى عنصر البحر 
اسفن 'المبومحتط رغم الها قن اغتيواق قنافية قليلة ومسقطعة بوسمفة 
العنجهية القومية الأوروبية. ولا سيما فى ألانيا مهد أكثر هذه النظريات». فرعمت أن 
لفوارق بين هذه الأجناس» ليست خلقية موروثة فحسب ولكنها تمتد إلى التكوين 
النفسى والعقلى الموروث لهذه الأجناس؛ وزعمت للآريين تفوقًا فى الخصائص 
لخلقية والنفسية والعقلية الموروثة على غيرهم من الأجناس يبرر سيادتهم عليها. بل 
ومن دعاة الآرية من زعم أن من بين شعوب أوروبا كلها لا يوجد من هو أصفى آرية 
من الشعب الجرمانى 6611572210 والنورديين 7010105 (شعوب الشمال)؛ واستغل 
رجال السياسة كل هذا الشطط القومى ليبرر واسطو الرجل الأبيض» هكذا كانوا 
يسمونهء على الرجل الأسمر والرجل الأسود والرجل الأصفر والرجل الأحمر. 
وتمثلت قمة المأساة مؤخراً فى أدولف هتلر وألمانيا النازية (نظرية شعب الله المختار 


مرة أخرى ولكن فى مسوح العلم بدلا من مسوح الدين). 
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كان هذا حصاد مندل [اعلمع/1ة واضع قوانين الوراثة البيولوجية» وحصاد 
لمبروزو 10115110050 الذى نقل قوانين الوراثة النفسية وحاول أن يربط بين المخصائلص 
اتتسمائة والتقدم أو الفخلك الععلى والشسى »> والق دتما كان هذا تحصناد دارويق 
0 العظيم بنظريته فى تنازع البقاء وبقاء الأصلح. كذلك كان حصاد 
اجتهادات مفكرين مثل هوستون تشيمبرلين 01832©11218) وجوبيئو 200012411 
وساهم فى بلورته «فلاسفة القوة عند الجرمان مثل فيخته 110016 ونيتشه 
ع!ء5جاء 1لا وترتشكه عاداءقاء11 وروزنبرج 805621018. وقد تمثل الوجه الآخر 
فى الفكر العلمى فى ذلك الخط العلمى الذى يمتد من لامارك 13208101 إلى 
ياقلوف 288101009 ثم ديوى لإ106196» ويؤكد دور البيئة أكثر من دور المخصائص 
الذاتية والوراثة» أو لا يؤكد دور الخصائص الذاتية والوراثة فى تشكيل الأجناس وفى 
تشكيل الاستجابات وفى تشكيل السلوك. كذلك تنازعت الفكر العلمى نظريتان 
إحداهما تجسم الفوارق بين الأجناس إلى درجة افتراض أن الإنسان العاقل 110770 
5 . أو ما يسميه أرسطو 4171560016 بالحيوان الناطق.ء ظهر فى أماكن متعددة 
من الكرة الأرضية وفى استقلال تام عن الأجناس البشرية الأخرى بما يفسر 
الاختلافات الذاتية الوراثية بين أجناس البشرء وهو مذهب «التوالد الذاتى أو 
التلقائى») 66061861057 0520212260115 ونظرية أخحرى هى نظرية «الانتشار» 
07 ترجح وحدة الآصل فى الجنس البشرى ثم تفرقه وتعدد سلالاته 
وخصائصها بفعل البيئة المناخية والجغرافية والاقتصادية التى ارتبطت بها كل سلالة . 
وقد كان المذهب الأول مثاليًا والماهب الثانى ماديًا. ولكن من نقائض الأآمور أن 
المذهب الثانى المادى كان أقرب إلى التصور الدينى الإنسانى لوحدة البشرية الأولى 
وتساويها فى الأرومة وما يترتئب على ذلك من تصور لقابلية المساواة والإخاء بين 
البشر. وتوازى مع هذين المذهبين فى الأنثرويولوجيا مذهبان فى الفيلولوجيا أو فى 
علم اللغة : مذهب يقول بأن نشوء المجموعات اللغوية» الآرية والسامية والحامية. 
كان فى استقلال تام كل مجموعة عن الأخرى» فهناك ثلاث شجرات على الأقل 
بين الهند والأطلسى» من فصائل مختلفة» الصلة بين كل منها والأخرى مبتوتة تمامًا 
إلا فى حدود التأثر الخارجى بالتقاء الخضارات أو التلاقح نتيجة لاختلاط الأجناس 
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بالغزو أو بالزواج» ومذهب آخخر يقول بأن المجموعات اللغوية القديمة والحديئة. 
كأجناس البشر قديمها وحديثهاء تنحدر فى نهاية الأمر من منبع واحد.ء وأن هناك 
شجرة واحدة للغات الأرض كل ما هناك من لغات هى فروع لها وأغصان. وقصة 
تبلبل الآلسنة ببناء برج بابل هى التعبير الرمزى عن وحدة لغة الإنسان ثم تفرقها بعد 
وحدة. 

وربما كان كل هذا تبيسيطًا للجدل الذى ثار ولا يزال يشور بين العلماء» ولكنه 
تبسيط أريد به إبراز الخطوط العامة للفكر العلمى فى الحضارة الحديثة حتى لا تصرفنا 
التفاصيل عن التركيز على الجوهر. فليست هذه النظريات المتعارضة فى اللغات أو 
فى الأجناس بالنظريات الساذجة التى يسهل دحضها لغير المتخصصين, فكل منها 
يحشد من الأدلة العلمية والعقلية والنقلية ما يؤيده إلى حد يجعل من مذهبه قضية 
تستحق النظرء وفى كثير من الأحوال يحس المرء أن الترجيح عسيرء وفى أحوال 
أخرى يحس المرء أن المرجح شىء مركب من هذه النقائضص. ومع ذلك فقد أشاعت 
دعوة ماكس مولر نحو منتصف القرن التاسع عشر إلى زمننا هذا ذعر كثير من 
لعلماء المحتجين على تسخيرها لخدمة سيادة القومية الآرية. رغم أنهم من طلاب 
اللغويات الآرية, فصاروا يؤثرون الاصطلاح الحغرافى البحت ويفضلون تسمية 
للغات الآرية 307/إ81 باللغات الهندية الأوربية 511100637 - 21700 ويحرصون 
كلما تكلموا عن الآرية 81[/41818 أن ينبهوا دائمًا إلى أنهم يقصدون اللغة لا 
تسن : 
ولكى ندرك مدى تعقد هذه القضايا فلنذكر مثلاً أن العلامة السير آرثر كيث 511 
طأاعكا الاطاعة وهو من أعظم الشقاة فى علم الأجناس فى فترة ما بين الحربين» 
طاول رعر ف كه توي الجامي) الايد لكان قر )"ادس سا1 لا على 
الأساس الفيلولوجى الذى ركز عليه مولرء ولكن على الأساس الأنثروبولوجى. 
فلننظر ماذا قال آرثر كيث فى محاضرته الهامة «النظرية الآرية ومكانتها اليوم» 
(«محاضرات فريزر) 1165اء©.[ 51821 1١977‏ -2.19755 لندن» ماكميلان 
“م9 ص 584 -8.1) : 


«بعد أن اكتشفت العلاقة الحميمة بين اللغات الكلتية ©1]ا0) (الغالية فى ويلز 
وايرلددا واسكتلندا وبريتانى بفرنسا) والتيوتونية 1110812 (المجموعة الحرمانية 
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وتشمل الألمانية والانجليزية والدنماركية والنرويجية والهولندية» وأصولها 
الانجلوسكسونية 428[0-53*08 والفريزية 11515182 وفروعها الإيسلندية عللصداعءها 
إلخ) واللاتينية 17هآ (ومشتقاتها الإيطالية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية 
والرومانية) والألبانية 15211372لى واليونانية عاعع01 والسلافية 51397081 (الروسية 
والبولندية إلخ) واللتوانية 1]11013111817:] والأرمنية والإيرانية والهندية (وقديمها 
السنسكريتية) والطوكرية 1001311815 (تركستان الصينية)» بعد أن اكتشفت الصلة 
الحميمة بين هذه اللغات التى تشترك فيها أوروبا كلها تقريبًا ونصف آسيا الغربى 
تقريبّاء حاول ماكس مولر تفسير هذه الظاهرة فافترض نحو منتصف القرن الماضى أن 
هذا (البحر الآرى) كما يسميه؛ الممتد من الهند إلى الأطلسى» نبع من مخزن بشرى 
كان يعيش فى العصور السحيقة فى منطقة نهرى سيحون 15ا«0) وجيحون 41165[ 
شمال أفغانستان وغرب البامير 231015 والهندكوش 55لا 111501. وقد تدفقت من 
هذا النبع عبر التاريخ وما قبل التاريخ موجات بشرية متعاقبة نتيجة للجفاف الذى 
حل بالمنطقة تدريجيًا عبر آلاف السئين فجعل الحياة فيها صعبة أو مستحيلة. وكان 
هذا المستودع البشرى يتكلم اللغة الآرية» وكان اتجاه موجاته جنونًا نحو سهول الهند 
وغربًا نحو هضبة أرمينيا والأناضول 80210118 ثم أوروباء وكل موجة تأتى كانت 
تدفع سابقتها فى اتجاه الأطلسى. وبهذا فسّر ماكس مولر وجود مجموعة من اللغات 
المتجانسة تمتد من غرب أوروبا حتى البنجاب 12118[35. عبر نحو 1500 ميل2. 

وقد أثبت التاريخ كما أثبتت الإنثروبولوجيا الطبيعية والإنثرويولوجيا الاجتماعية 
خروج هذه الموجات فى العصور التاريخية سواء منها ما تدفق على العراق كالكاسيين 
55165 (نحو 5١66‏ ق.م.) والميتانى 212111385 (نحو ١5٠0‏ ق.ما)ء 
وعلى مصر كالهكسوس 111505 (نحو ١7٠١‏ ق.م.)» أو ما تدفق على اليونان 
عبر الأناضول قبل العصر الهومرى أى قبل ٠٠٠١‏ ق.م. وكان أهم نقد وجه 
لماكس مولر أن خلط بين أمرين : الحنس واللغة. فنشأة الأجناس الأوروبية وانتشارها 
مثلا شىء ونشأة اللغات الأوروبية وانتشارها شىء آخر فالزنجى قد يتكلم لغة آرية 
دون أن يكون أرى الجنس . وقد دافع ماكس مولر عن نفسه بقوله إنه كلما استعمل 
كلمة «آرى» إنما كان يقصد اللغة وليس الناطقين باللغة. أما السير آرثر كيث. فقد 
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حاول فى ١970‏ أن يثبت أنه لا سبيل إلى الفصل بين اللغة والجنس وأن منشاً 
شعوب أوروبا ومنشأ لغاتهم هما وجهان لمشكلة واحدة. ولكنه يفضل أن يسمى 
اللغة شيئًا مما ألفه اللغويون والحنس شيئًا ما ألفه علماء الأجناس. فهو يحدثنا عن 
اللغة الآرية ولكنه ينضل أن يحدثنا عن الجنس القوقازى 168306 0811085132. وعنده 
أن انتشار الجنس القوقازى الذى كان يتكلم بهذه اللغة الآرية هو المفسر الحقيقى 
لانتشار اللغة الآرية من نهر السند إلى المحيط الأطلسى». وهو يرى أن منطقة انتشار 
الجنس القوقازى كما يسمونه فى الإشرويولوجيا مطابقة على وجه التقريب لمنطقة 
انتشار اللغة الآرية آو الهندية الآوروبية كما يسميها علماء اللغة. وهو يقطع من 
دراسته للتكوين الخلقى لشعوب أوروبا ولسكان أوراسيا 21053512 (آسيا الأوروبية) 
واسيا الوسطى حتى تركستان الصينية إلى منجوليا 2810780119 إنهم سلالات تنتمى 
إلى أصل واحد هو الجنس القوقازى الذى يظن أن موطنه الأصلى كان حول بحر 
قزوين فى منطقة التقاء أوروبا بأسياء بمثل ما يجد اللغويون أن لغات هؤلاء السكان 
من نهر السند إلى المحيط الأطلسى تنتمى إلى أصل واحدء ويقول فى هذا : (إن 
تطور أسرة اللغات الآرية من لغة سلف مشترك وتطور أسرة السلالات القوقازية من 
مط سلالى واحد هو وجهان مختلفان للغزو الهندى الأوروبى"». 


وقد قبل كثير من العلماء نظرية ماكس مولر فى الآرية ولكنهم اختلفوا فى 
مكان هذا المستودع البشرى أو اللغوى الذى تدفقت هنه الموجات الآرية؛ فمنهم من 
قال إنه كان فى غرب روسياء ومنهم من قال إنه كان فى شمال ألمانيا وحول 
شواطىء البلطيق. وآثروا أن يسموا الآريين النورديين 200150165 أى الشماليين». 
وعرفوهم بأنهم طوال الأجسام شقر الشعر من ذوى الرؤوس المستطيلة» وهو 
النموذج البشرى السائد فى شمال غرب أوروبا. وكان توماس هكسلى 11010785 
لاء1* ناا ممن تشيعوا فى ١1884٠‏ لنظرية المنشأ الأوروبى للجنس الآرى» ولكنه حدد 
مكانهم الأول بالمنطقة الواقعة غرب جيال الآورال 1/781 فى روسيا. وقد انتصر 
أعظم المحدثين من علماء الأجناس وفى مقدمتهم جوردن تشايلد علالط0 66017067 
وميرز 585ا24 وفلير 126لا1*16 ويبيك علةء2 للنظرية القائلة بأن أوروبا هى مهد 
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النورديين الناطقين بالآرية وحددوا روسيا الأوروبية فى منطقة أقرب ما يكون لآسيا 
مسرحا لافتراضاتهم . ش 

أما آرثر كيث فيرفض كل هذه الافتراضات ويعود إلى افتراض ماكس مولر 
سيوف وهو يستخلص من الأدلة الإنشروبولوجية أن طلائع «الجنس القوقازى"» 
بدأت تتساقط على أوروبا فيما يشبه الرذاذ منذ نهاية العصر الجليدى أى منذ نحو 
٠١٠٠٠‏ سنة. أما عن المكان الذى هبطت منه» فهو يستخلص من أن هذه 
الدفقات ثم الموجات جاءت أوربا من الشرق مشّجهة إلى الغرب. فمجيئها من الغرب 
مستحيل لأن الغرب محدود بالمحيط ومجيتها من الشمال عسير التصور؛ بل يدخل 
فى باع اسيل لأن طايه "القطى "تن العشير اكليندى كان يكسيو أورويا إلى 
منتصفها أى يكسو يولندا والنمسا والمجر وتشيكوسلوفاكيا وسويسرا حتى أواسط 
فرنسا غربًا وأواسط روسيا شرقًا. ولم يبق إلةّ افتراضان أنهم جاءوا من الحنوب (من 
أفريقيا) أو أنهم جاءوا من الشرق. هذا هو إنسان كرومانيون 07010201017 وإنسان 
القوقاز 0310025115 صائد حيوان الماموث 7131012011 فى العصر الحخليدى. وارثر 
كيث لا يجد أى فرق خلقى فى قياس الجماجم والعظام بين إنسان كرومانيون فى 
جنوب فرنسا وإنسان القوقازء وبناء عليه يفترض أن إنسان كرومانيون وإنسان القوقاز 
انحدرا من أصل واحدء مكانه الأصلى إما أفريقيا أو آسياء غير أن أرثر كيث يرجح 
شيا دون أن يسوق فى البحث أدلة من أى نوع كان. فمن العلماء أمشال إليوت 
سميث 51011 ]151110 وفلندرز ييترى 26]716 1"11720615 من نسبوا إلى الصحراء 
الكبرى نفس الخصائص التى نسبها أصحاب النظرية الآرية أو الهندية الأوروبية إلى 
منطقة وسط آسيا: إنها كانت قبل العصر الجليدى غابات وأحراشًا وسهوبًا من 
سهوب الساقانا 535/3028 أو الاستيب 5060065 تموج بالحياة» ثم أصابها الجفاف 
درجة درجة عبر العصور الجيولوجية» فخرج منها أهلوها بعضهم فى اتجاه مصر 
ووادى النيل وبعضهم شمالا فى اتجاه أوروبا فى نهاية العصر الجليدى حين تراجم 
الجليد فى جنوبها شمالاً وسمحت ظروفها المناخية بانتشار الحياة فيها. 

ولكى يقبت آرثر كيث أن الجنس النوردى أو الآرى أو المتكلم بالآرية ورد إلى 
أوروبا من خخارجها بل ومن الشرق الآسيوى ولم ينتشر فيها من شمال أوروبا كما 
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تذهب المدرسة النوردية» عرض لتحليل الجغرافيا الاقتصادية لأوروبا حتى عام 
”0٠0‏ ق.م. وهو بداية عصر الهجرات البشرية الكثيفة فيما يذهب البعض . واتخذ 
من بريطانيا نموذجًَا لهذه الدراسة فالحفائر فى بريطانيا تدل على أن سكان بريطانيا 
وأوروبا عامة كانوا حتى نحو 7٠٠٠‏ ق.م. يعيشون على الصيد البرى والنهرى 
والبحرى وما كانت تنتجه الأرض إنتاجًا طبيعيًا قبل اكتشاف الزراعة. والجغرافيا 
الاقتصادية تقول إن الفرد فى مجتمع الصيد بحاجة إلى مساحة ميل مربع من الأرض 
على أقل تقدير ليجد ما يكفيه من القوت على مدار السنة» على افتراض أن الأرض 
غنية بالصيد الغزير. وبالتالى فإن قبيلة مكونة من مائة فرد بحاجة إلى ٠١١‏ ميل 
مربع» وبالتالى فإن تعداد الجزز البريطانية حول 7٠٠٠١‏ ق.م. لم يكن يتجاوز 
وه لسمة وتعداد أوروبا كلها لم يكن يتجاوز 6*6 مليون نسمة بنفس 
التقدير لأن مساحتها هى 75. مليون ميل مربع» وإن كان آرثر كيث يرجح أنه كان 
لا يتجاوز ثلاثة أرباع المليون نسمة فى أوروبا كلها على أساس احتياج كل فرد إلى 
ما متوسطه خمسة أميال مربعة لقوته على مدار السنة. وتعداد أوروبا اليوم يتجاوز 
0٠‏ مليون نسمةء بمعنى أن كل ميل مريع من أوروبا يعول الآن 5٠٠‏ شخص 
مقابل شخص واحد نحو "٠٠٠١‏ ق.م. إن كثافة السكان مرتبطة باكتشاف الزراعة 
وازدهارها. 


فى "٠٠٠‏ ق.م. كانت أوروبا لا تزال فى مجتمع الصيد بينما مصر والشرق 
القديم كانا قد اكتشفا الزراعة وروضا الأنهار واستغلا الأمطار وبنيا المدائن والئغور 
وأقاما الحضارات وارتادا بالسفن البحار فى "٠٠٠‏ ق.م. كانت هضبة الإسكندر 
الأكبر ما وراء ما بين النهرين حتى السندء هضبة فارس وأفغانستان وبلوخستان 
7 قد خرجت من عصر الصيد إلى عصر الزراعة وازدادت فيها كثافة 
السكان. فالمعقول إذن أن تكون الهجرات من الشرق الآهل بالسكان إلى الغرب 
الشحيح فى السكان» من آسيا المكتظة إلى أوربا الخاوية. وأنا شخصيا أميل إلى قبول 
هذا التصور مع تحفظ واحدء هو أن افتراض آرثر كيث انتشار الزراعة فى غير 
أحواض الأنهار» فى غير وادى النيل وما بين النهرين السند. . إلخ» فيه تعميم 
يجافى مع نعرفه من دراسات الإنثرويولوجيا الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية. فلو 
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6ظ كانت القطعان البشرية المقيمة نحو “٠٠0٠0‏ ق.م. مجتمعات زراعة لما هجرت غربًا 
ولا شرقّاء لآن الزراعة مهما أدت إلى كثافة السكان تربط الإنسان بالتربة بوثاق من 
حديد وافتراض وقوع كارثة جفاف فى العصور التاريخية التى تبدأ منذ نحو 000" 
ق.م. بعيد الاحتمال ولم يقل به أحد من العلماء. فلابد أن عصر الهجرات بدأ فى 
عصر متوسط بين الصيد والزراعة» وهو عصر الرعى الذى تجاهله آرثر كيث. وقد 
ظلت مجتمعات هضبة الإسكندر الأكبرء هضية إيران وأفغانستان وبلوخستان. كما 
ظلت القوقاز وميديا وعامة منطقة بحر قزوين حتى العصور التاريخية القريبة نسبيا 
لدعا سا ابنة ق.م.) مجتمعات رعاة فى المقام الآولء رغم معرفتها بالزراعة 
ورغم الاستقرار الزراعى فى أحواض أنهار الهند؛ كما نستخلص من كتب إيران 
المقدسة. ولا سيما «الأفيستا» 8060518 و«الحاثا» 0821185» ومن كتب الهند قاض 
ولا سيما «القيدا» ١/035‏ و(الاويانيشاد) 5 حيث نشم رائحة أبقار 

المراعى وجيادها وأعشابها الغالية فى كل سفر من أسفارها. 

أما ظهور الزراعة فى العراق شمال الخليج الفارسى نحو 10٠٠‏ ق.م..ء فقد 
أسفرت عنه حفائر العلامة ليناردوولى 'ا7800[16 00210عآ. والعلامة لانجدون 
0ه والعلامة دى مورجان 87ع:8101 106 فى أور ”لآ وكيش 1155 وسوزا 
8 ومن العلماء من يرجع بها إلى الألف السادسة ق.م. أما ظهورها فى 
مصر» فيرجع غالبًا إلى الألف العشرة» لأن مصر مرت بدورات حضارية عديدة قبل 
عصر الأسرات بنظامه السياسى المركزى المتقدم وبكتابته الهيروغليفية الكاملة الخط 
وبديانته الراقية فى الميتافيزيقا والأخلاق والشعائر» وبتعداده الكثيف الذى نستخلصه 
من حالة العمالة فى بناء الأهرام بشهادة المؤرخين. وإذا كان مجتمع الزراعة أكثف 
سكانًا مرخ ممع الرعق تتجشمع الرعي أكنك سكانا من مخضم الصيقة. والارجم 
أن أقوام الرعاة لا أقوام الفلاحين هى التى نزلت من وسط آسيا حتى بحر قزوين 
متجهة إلى الغرب فى كل اتجاه (على الآقل بحكم امتلاكها لوسائل الانتقال السريع 
كالخيل والجمال) إما لأسباب ديموجرافية» كاكتظاظ السكان» وإما بسبب كوارث 
طبيعية كالحفاف كما يذهب العلماءء أو كالسيول كما تذهب قصة الطوفان التى 


رصدها السير جيمس فريزر 1182617 51113025 فى كتابه الخطير «الفولكلور فى 
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التوراة؟ وبين أنها قصة مشتركة بين كل الأقوام فى الوثنيات القديمة بين مصر القديمة 
واليونان غربًا حتى موتجوليا شرقاء أو كالتحولات المناخية فى العصور الجيولوجية . 
فقصة الطوفان فى «الأفيستا» تحدثنا عن إهلاك البشر بسيل من الثلوج» وربما تحمل 
أصذاء بعيدة لكوارث مناخية حدثت فى نهاية العصر الحليدى. وقصة الطوفان يجب 
أن تكون مفتاحا هاما لعصر الهجرات فيما قبل التاريخ» فهى القصة التى ترتب على 
الطوفان تشعب أجناس البشر. 

ومهما يكن من شىءء فإن كل هذا لا يغير من القضية شينّاء وهو أنه يحسب 
نظرية ماكس مولر التى أيدها آرثر كيث» كانت هناك أقوام يسمونها فى الجغرافيا 
البشرية الجنس القوقازى 1206 008101085187 تعيش فى عصر ما قبل التاريخ بين بحر 
قزوين وصحراء تركستان شمال الهند وأنها تدققت فى موجات جنويًا إلى الهند 
وغربًا إلى أورويا سالكة ثلاثة طرق : الطريق الحنوبى بحذاء البحر الأبيض المتوسط 
وهو يؤدى إلى أسبانيا وبريتانى (/ا811]437) 81603876 بشمال فرنسا والحزر 
البريطانية وفى النهاية إلى اسكنديناوه. والطريق الشمالى وهو طريق الاستيبب 
5 فى سيبيريا عبر روسيا ويولندا إلى دول البلطيق» والطريق الأوسط المؤدى 
من إيران إلى الأناضول 872240112 ومن الأناضول إلى الدانوب ومن الدانوب إلى 
بلجيكا وهولندا وما حولهما من مناطق . 

وعنماء الأجناس عندما يتحدثون عن التكوين السلالى لسكان أوروبا يقسمونهم 
عادة إلى ثلاث مناطق تشبه ثلاثة أحزمة قمتد فى أوروبا من الشرق إلى الغرب : 
حزام الجنس الأسمر 8866 810107 فى الجنوب وهو حزام البحر الأبيض المتوسط 
ويتميز سكانه بالرؤوس المستطيلة 001165066818110 والبشرة السمراء والشعر 
الأسود. وحزام الجنس الألبى 1180 ©15أمالى فى وسط أوروبا ويتميز سكانه 
بالرؤس المستديرة 67201/66518116 والبشرة المتوسطة البياض والشعر الكستنائى؛ ثم 
حزام الجنس النوردى 1362 72101016 فى شمال أوروبا ويتميز سكانه بالرؤوس 
المستطيلة والبشرة البيضاء والشعر الأشقر. وسكان هذه الأحزمة الثلاثة كلها باستثناء 
مناطق محدودة يتكلمون لغات تنتمى إلى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية. وقد 
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اهتم أرثر كيث بأن يجد نظائر لهذه الأحزمة فى مجموعات الجنس القوقازى فى 
موطنها الآسيوى الأصلى وما جاوره. فوجد فى الجنوب حزاما أسمر يمتد إلى شمال 
أفريقيا (تدخل فيه مصر)ء وسماته الرؤوس المستطيلة والشعر الأسود. ووجد فى 
شماله حزامًا من ذوى الرؤوس المستديرة الأكثر بياضا تمند من الهند حتى الشواطئ 
الشرقية للبحر الأبيض المتوسطء ولكنه لم يجد فى آسيا أثرا فى شمال هذا الحزام 
الأوسط للحزام الثشالث النوردى الأشقر من ذوى الرؤس المستطيلة يناظر احزام 
النوردى فى أوروبا. ويرى آرثر كيث أن الجنس القوقازى كان مكونًا أصلاً ومرتبًا فى 
موطنه الآسيوى الأصلى قبل عصر الهجرات بمثل تكوينه وترتيبه الحالى فى القارة 
الأوروبية» ولكن آرثر كيث فى الوقت نفسه لا يقدم تفسير]ً واضحًا لعدم وجود 
الحزام الأشقر طويل الرؤوس شرق بحر قزوين اليومء مما يدفعنا إلى افتراض أن 
هجرة هذا الحزام إلى أوروبا كانت أشد غزارة بسبب متاخمته للمنطقة الحليدية فى 
نهاية العصر الحليدى الأخير فى الأزمنة البعيدة وأنه بالحسار الجليد عن وسط أوروبا 
دفع بالضغط من الجنوب إلى الشمال تدريجيًا. أما فى العصور التاريخية» فهو قد 
سلك فى هجرته من آسيا إلى أوروبا طريق جبال الأورال 11581 لا طريق الأناضول» 
وهذا معروف. وفى جميع الأحوال نستخلص من كلام أرثر كيث أن عصور 
الهجرات بدأت فى نهاية العصر الحليدى الأخير أى منذ نحو 7١,٠٠٠6‏ سنة. 

أما تاريخ اللغة الآرية الأصلية» فله قصة أخحرى غير قصة الجنس القوقازى» 
قصة أكثر حداثة. لأن آرثر كيث يربطه بنشأة الزراعة التى يحددها هذا العلامة بما لا 
يتجاور ٠٠٠٠‏ ق.م. وأيا كانت اللغة أو اللغات التى كان يتكلم بها الجنس 
القوقازى فيما قبل ذلك» فإن قوام اللغة الآرية لابد وأن يكون هذا اللسان السائد فى 
مجموعة بشرية كانت تعرف الزراعة»؛ ففرضت هذه اللغة نفسها على الجنس 
القوقازى باعتبارها «لغة الحضارة». لغة أول حضارة عرفها التاريخ . الآريون زرعوا 
فأخذوا باللغة الآرية ثم هاجرواء فنشروها أينما استوطنواء ومنها تكونت تلك 
اللهجات التى نسميها أسرة اللغات الآرية أو الهندية الأوروبية. وهكذا يفسر أرثر 
كيث الوحدة الجغرافية بين توزيع فروع الجنس القوقازى وتوزيع لهجات اللغة 
الآرية. وبهذا يبعث ماكس مولر من جديد فى الشلاثينات من القرن العشرين» حقبة 
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العنصرية الفاشية العمياء التى ألهت الجنس واللغة والقومية وجعلت منها ثلاثة وجوه 
لجوهر واحد هو الإنسان الآرى. 

غير أن من الإنصاف أن نقول أن نظرية ارثر كيث فى وحدة اللغة الآرية والجدنس 
الآرى» الذى يسميه بلغة علماء الإنثروبولوجياء الحنس القوقازى» لم ترادف تمامًا ما 
بين الجنس واللغة. فهو حين يتحدث عن العرب مثلاً يصفهم بأنهم أقوام قوقازية 
تتكلم لغات سامية. ولكن التطابق بين التوزيع السلالى والتوزيع اللغوى بين البشر 
هو عئده السمة العامة للمجتمع الإنسانى. 

هذه النظرية قد تكون أو لا تكون صحيحة. كذلك نظريته فى منبع الجدنس 
الآرى عند البامير 2831015 فى وسط آسيا شمال الهند قد تكون صحيحة أو غير 
صحيحة. فالاتجاه السائد اليوم بين علماء اللغة هو الفصل التام بين توزيع الأجناس 
وتوزيع اللغات باعتبار أن كلا منهما يتبع قوانين مختلفة» فكم من جنس غاز نشر 
لغته أو ديانته أو عاداته» أو أحد هذه الأشياء دون اللأخرى, بين من غزاهم من أقوام 
دون أن يطمس سلالتهم أو يغير فيها وانطمست سلالته ذاب تمامًا فيمن غزاهم من 
أقوام. كم من جنس غاز طمس سلالة من غزاهم من أقوام فيما طمس من ديانة 
وعادات. كم من جنس حافظ على صفاء سلالته لكنه قبل من المقهور لغته أو ديانته 
أو عاداته بعضها أو كلهاء فالتعميم إذن غير جائز فى هذه الآمور. 

أما من حيث منبع الجنس الآرى» فمن معارضى ماكس مولرء كالعلامة اللغوى 
العظيم انطوان ميييه ]811116 8010176 ومدرستهء من يذهبون إلى أن المنبع الأول 
للآريين أو للمتكلمين بالآرية بتعبير أدق كان فى جنوب شرق روسيا وليس فى شمال 
الهند بمنطقة سيحون وجيحون وعند اليامير كما يقول ماكس مولر ومدرسته ثم آرثر 
كيث ومدرسته من بعده. وعند ميبيه أن الأقوام الناطقة بالآرية تفرقت من جنوب 
شرق روسيا فى كل اتجاه وفى عصور مختلفة. فمنهم من انجه إلى تركستان وبقيت 
من آثارهم اللغة الطضوكرية» ومنهم من نزل إلى الهند وبقيت من آثارهم اللغة 
السنسكريتية التى بلغت فى عهد سحيق حذا عظيمًا من الكمال. ومنهم من نزل إلى 
الأناضول وهم الحيثيون 111111165 الذين كانت لغتهم أقدم من سواهاء ومنهم 
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الإيرانيون الفريجيون 2115/8135 والأرمن وغيرهم وغيرهم. أما فى أوروباء فقد 
انفصل أول الأمر فرع الإغريق وانتشر فى البلقان 8211325 شطتان بحر ايجه 
وارخبيله ثم زحفت قطعان من الإيطاليين والكلت 5ا[ء0) ثم الجرمان ثم البلطيق ثم 
السلاف 5191875 فى موجات متعاقبة كل موجة منها تدفع الأخرى أمامها كأننا فى مد 
زاخر. (انظر ميييه : «مقدمة للنحو المقارن فى اللغات الهندية الأوربية». 

- مدل كعنعتجه| دعل ع6 توجمن) ندتم دده 4[ 0 انمنان ا 11100 ) 


1107671116 5( 


وقد أضاف اللغوى بنقنيست 8621765156 إلى نظرية ميبيه اجتهادًا من عنده. 
هو أن موجات الغزة الناطقين بالهندية الأوروبية لم تكن من القطعان البشرية 
المتحركةء لكنها كانت «فئات قليلة العدد قوية الشكيمة منظمة تنظيمًا متيئًاء وقد 
فرضت نظامها على أطلال النظم المستقرة» وكان واضحًا أنها لم تكن تعرف البحر 
ولا المدن... وقد حافظت كل مجموعة منها طوال تاريخها الخاص على صفاتها 
المميزة لها فى مجتمعها الأول : النظام الأبوى (الأسرة الكبيرة)» التى تجمعها عبادة 
السلف وتعيش من الأرض من تربية الحيوان؛ الأسلوب الارستقراطى السائد فى 
مجتمع للكهنة والمحاربين والزراع. وقد بدا أول الأمر أن هذه القبائل الغازية قد 
ذابت فى الشعوب التى فتحتهاء فقد كانت هذه الشعوب فى كثير من الأحوال أرقى 
من غزاتها أ تقدمًا فى المدنية ولكنها لم تلبث بقوة حيويتها وخصوبتها أن 
فرضت لغتها على الشعوب المقهورة وجددت فى هذه الشعوب قوة الخلق») ١تعمير‏ 
أوروبا البشرئكء 329594 ص ١8‏ (عوم باط "ا عل بمعسرماصباوط مل) . 

وهكذا نفهم من كلام بنقنيست أن اللغة الآرية سادت أينما حلت قبائل الآريين 
القوقازيين المتكلمين بالآرية (اللغات الهندية الأوروبية) فى شعوب من أجناس غير 
آرية» فاللغة شىء - والجنس شىء آخرء سياسيًا أو لغويًا وأن تجددها ثقافيّاء فهى 
لم تكن من الكثرة بحيث تطمس شخصيتها السلالية. ولم يكن الصراع بين لغة 
الغزاة واللغات المقهورة هو الفصل الوحيد فى ملحمة اللغة» فبعد أن انتصرت لغة 
الغزاة وسادت استجد الصراع بين لهجاتها من أجل السيادة» فانتتصرت لهجة اتيكا 
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28 على غيرها من لهجات اليونان القديمة. وانتصرت لهجة لاتيوم 1241011 
«اللاتينية) على غيرها من لهجات الرومان وتصدعت وحلة اللغة. ولما نزلت 
جحافل القوط والترك وحطت امبراطورية الرومان وامبراطورية بيزنطة انقسمت 
اللاتينية واليونانية إلى لهجات من جديد» اكتملت وتصارعت واستقلت» فكانت 
الأساس اللغوى الذى بنيت عليه أوروبا الحديثة . 


وبهذا يكون أمامنا رأيان : رأى يقول بوحدة الحنس واللغة فى التوزيع التشرئ 
على سطح الأرض ورأى يفصل بين الجنس واللغة فى هذا التوزيع السكانى. 
ويلاحظ أن هذين الرأيين يعتمدان بصفة أساسية على فرعين فقط من فروع المعرفة 
هما الفيلولوجيا 8110108 (علم اللغة) والأنشرويولوجيا الطبيعية [5162/ق20 
871700018 (علم الأجناس)» وأعتقد أنه لا سبيل إلى الوصول إلى نتائج أقرب 
ما يكون إلى الصحة فى هذا الموضوع إلا إذا اعتمد البحث فيه على جملة أدوات لو 
أدت إلى نفس النتائج لنتج اليقين» ولو أدت إلى بعض النتائج لنتج الاحتمال أو 
الترجيح وهذه هى : 
١‏ - الأنثرويولوجيا الطبيعية المقارئة 
/(ع 0[0م0لطاصكث لمعا ءجطط 212617 م0010 
؟ - الأنثرويولوجيا الاجتماعية المقارنة 
لاع 010م0تطتاصث لداع ه5 212110 ممره00) 


أو الإثنولوجيا المقارنة لاع 010 تقطاظ 2121117م0010) 


“* - الفيلولوجيا المقارنة 0ع 01 [لط 2117 1م010 
: - الفونطيقيا المقارنة 22 ممم 
ه - الأديان المقارنة 1 31211076 م01 
5 - الأساطير المقارنة لاع 1ه ط از 17ج 1ه مم0 
7 - الآثار بفروعها المختلفة لاع و1أمعمطع هم 


4 - تاريخ الفنون والآداب. 
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فهل رأيت إذن صعوبة هذا العلم الذى يتصدى للبحث فى شخصيات الشعوب 
ولغاتها ؟ فمن يبحث -إذن- فى الفيلولوجيا العربية أو فى علم اللغة العربية تاريحًا 
وفقها لابد فى حقيقة الأمر أن يمتحن افتراضاته ونتائجها وأن يبحث عن أدلتها فى 
هذه العلوم العديدة التى جهل القدماء أكثرها أو ألموا بها إلمامًا ساذجاء وهى فى 
مجموعها تكون ما نسميه «علم الإنسان" أو الإنشرويولوجيا بلا زيادة ولا نتقصان. 
نعمء إن البحث فى تاريخ أية لغة من اللغات وفى فقهها إنما ييبحث فى «علم 
الإنسان». 

انظر مثلاً إلى قضية كبرى من تلك القضايا التى استقرت فى عرف الئاس 
وكأنها من راسخ المعتقدات : فلحن حين نتحدث عن لغات الأرض فى المنطقة 
الواقعة بين الهند والمحيط الأطلسى نقول إنها (باستثناء بعض الحيوب هنا وهناك كلغة 
الباسك 8350106 فى منطقة جبال البرانس 29/167665 وكلغة الغجر الذين يسمون 
فى غرب أوروبا بالجيتان 0113065 وفى شرقها بالتزيجان 2188265 وهنا وهنالك 
بالرومانيشيل 2)15070371016[128 تنقسم إلى أربع مجموعات رئيسية : المجموعة 
الآرية والمجموعة الطورانية 1205381378 والمجموعة السامية والمجموعة الحامية. ومن 
العلماء من يختزل هذا العدد ويجعل المجموعة الطورانية فرعًا من فروع المجموعة 
الآرية» وبذلك يقسم لغات هذه المنطقة إلى ثلاث مجموعات هى الآرية والسامية 
والحامية» وهو اتجاه يكاد أن يكون سائدا بين علماء اللغة؛ ثم يأتى آخرون ويحاولون 
أن يختزلوا هذا العدد إلى لغتين ويكادون أن يعدوا السامية واللحامية لغة واحدة 
ويسمونها «حاموسامية») (56201]101006 - 01]0ة01) أى «سامية - حامية» مثل 
الأستاذ ثاكر 11121616 ومن قبله الأستاذ كونى 001017 .كد ويذلك يقسمون لغات 
المنطقة إلى آرية وسامية» وهم مدرسة لها بعض الوزن ولكنها غير عتيدة. وقد ذهب 
كونى إلى أبعد من ذلك فتبنى نظرية وحدة الأصل, بين المجوعة الهندية الأوروبية 
والمجموعة السامية الحامية. 

فلنكتف بالتقسيم التقليدى الشلاثى وهو الآرية والسامية والحامية. ولننس 
مؤقنًا المجموعة الآرية ومشاكلها ولنركز على المجموعتين السامية والحامية» فماذا 


نجد؟ 


ل الفصل الثالث 


نجد أولا أننا ورثنا هذا التقسيم عن التوراة التى علمت الناس أن أولاد نوح هم 
سام أبو الساميين وحام أبو الحاميين ويافث أبو الآريين» الذى أميل شخصيًا إلى ربطة 
«بأيسو» ناؤمث رب الماء فى الأساطير الآرية (الهندية الأوربية) المنسوب إليه تموز 
7 رب الخصب عند السومريين 511116113175 والبابليين 18251/10212175 
والأشوريين 5 وو واسمه عندهم دو موزى أيسو 1ا25 8 1011101121 قيل 
بمعنى «ابن ايسو الحقيقى» وهو ابن ايتيا 821/8 07 500 1126 الذى حدثتنا عنه 
«الأفيستا» كما حاول هيرتزفيلد 1161521610 أن يثبت» ولعله بمعنى "بيت أيسو») 
ببساطة. إن كانت «دوموزى» لها صلة باللجذر الهندى الأوروبى «دوم» 0010 
(لاتينية) 0011115 بمعنى ابيت». (قارن 5لا]©180 و 20561008 فى الميثشولوجيا 
اليونانية) . 

ثم نجد تأكيدا لتقسيم التورارة فى علم اللغة وعلم الأجناس حين يقول لنا علماء 
اللغة وعلماء الأجناس إن العرب ساميون ولغتهم سامية؛ وإن المصريين حاميون 
ولغتهم القديمة حامية. ثم نطمئن إلى هذا التبويب حين ننظر حولنا فى الواقع الحى 
ونرى أن المصريين؛ رغم أنهم قبلوا اللغة العربية السامية يقلبون «السين» (5) «١حاء»‏ 
- (1) فى لغتهم العامية» كما يفعلون مثلاً فى أداة الاستقبال» فحيث تقول العربية 
الفصحى «سأكتب» تقول العامية المصرية إما «حاكتب» أو «راح اكتباء وهى لا 
صلة لها بكلمة «راح» اليروح» العربية بمعنى «ذهب)22 لآن اراح" العربية تفيد الماضى 
المستمر وليس المستقبل» فقولك : «راح يكتب» فى العربية تعنى أنه كتب فى الماضى 
وكتب وكتب ولا تعنى أن الفاعل سيكتب فى المستقبل) وسواء أكانت «حاكتب» 
مكونة من أداة جامدة للاستقبال هى ١ح»‏ + «اكتب»»؛ أو كانت مجزوءة من «راح» 
بإسقاط «را» والاكتفاء بالحاء أداة للاستقبال فى الأفعال» فهذا لا يغير من الأمر شيثًا 
وهو أن المصريين حين تصدوا للغة العربية نطقوا «س» الاستقبال «ح». (فى لغة 
التمدن خفف المصريون «ح» إلى اه» وقالوا «هاكتب» بدلا من «حاكتب» البلدية 
الصميمة» وهذه الدماثة قديمة لآنها تتبع قوانين تطور اللغة المصرية القديمة بتأثير 
الثقافة اليونانية فى العصر الهللينستى 588 ]116116215 حيث خففت (ح) إلى 


اله )) . 
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ثم يفاجئنا الأستاذ لويس جراى 'إ012 101015 وهيرتزفيلد 1161521610 وغيرهما 
بهذه القضية : إن السامية والحامية فى نهاية الأمر ليست إلا النطق بصوت «السين» 
والنطق بصوت «الحاء». ولكن مجموعة اللغات الآرية (الهندية الأوروبية) قد عرفت 
فى داخلها هذا الانشقاق الصوتى فالنصوص المقدسة الهندية المكتوبة بالسنسكريتية 
«كالقيدا» تحدثنا عن كائنات سماوية تسميها «الأسورا» 45101835 والنصوص المقدسة 
الإيرانية المكتوبة بالزند «كالحائا» 02185 «والأفيستا» 40596510 تسمى نفس هذه 
الكائنات «الأهورا» 135نالكء والأولى مكتوبة فى الهند والثانية مكتوبة فى إيران» 
وهما لغة وجسنًا من مجموعة واحدة هى المجموعة الآرية أو الهندية الأوروبية» بل 
هما فيما يقول القائلون مهد الآرية لغة وجنسا. فكأن تقسيم البشر إلى ناطقين 
بالسين وناطقين بالهاء أو الحاء ليس وقفًا على الساميين والحاميين: وإئما ظاهرة 
تشترك فيها الشعوب واللغات الآرية كذلك. فإذا انتقلنا إلى فرعين آخرين من فروع 
المجموعة الهندية الأوروبية وهما اليونانية واللاتينية وجدنا نفس الظاهرة : اليونان 
يقولون «هريو) 112500 (807000) > ا(هريستيس» 080171655 بمعلى اثعبانك. 
واللاتين يقولون «سيريوا 361860> (سيرينس») 5610615 بنفس المعلى. اليوئان 
يقولون «هبتا» 11612 (27082) بمعنى «سبعة» واللاتين يقولون !سيتم» 5672]611. 
اليونان يقولون «همى) 116111 بمعنى انصف») واللاتين يقولون («سمى) 561071. 
إلخ. . فهل نقول بنفس المنطق إن اليونان كانوا حاميين أو هاميين وإن الرومان كانوا 
ساميين. بينما الفكرة السائدة المستقرة أنهما فرعان هامان فى الشجرة الآرية أو 
الهندية الأوروبية ؟ أم نقول كما قال لويس جراى وهيرتزفيلد إن السامية والحامية 
ليست بتقسيمات سلالية وإنما هى مجرد تقسيمات لغوية ؟ وعندئذء أيباح لنا أن 
نقول بناء على ذلك إن اللغة اليونانية لغة هامية بينما اللغة اللاتينية لغة سامية ؟ هذا 
محال لأن هاتين اللغتين فرعان هامان من فروع شجرة اللغات الآرية أو الهندية 
الآوروبية. ثم هبنا أخحذنا بهذا الرأى وهو أن السامية والحامية أو الهامية مجرد 
تقسيم لغوى وليس تقسيمًا سلاليّاء فهل هذا يلغى الظاهرة الخطيرة وهى أن هناك 
أجنانًا تنطق «بالسين» وأخرى تنطق «بالجاء» أو «الهاء» وأخرىء وهم 
«الشاميون». تنطق «بالشين» كالعيرانيين ؟ حيث تقول العربية «سماء» تقول العبرية 
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ااشمايم) والشين صوت مركب من س (59) + ه (1) إذا نطقنا دفعة واحدةء والتعبير 
الصوتى عنه موجود فى الهجاء الإنجليزى لحرف الشين 50 والهجاء الفرنسى لنفس 
الحرف 11© حيث (0) بقيمة ٠«س»‏ الصوتية لا بقيمة «ك24. والصيغة الهامية من كلمة 
«سماء» تجدهاء وياللغرابة» فى الألمانية «همل» [1115006 بنفس المعنى. وفى 
جميع الأحوال جذر الكلمة هو (هم» (1110) وااسم) 51 و(شم) 51118. 


إن هذا الاختلاف بين الناطقين «بالسين» والناطقين «بالحاء أو «الهاء» أو «الشين» 
يضعنا أمام مشكلة معقدة من أهم مشاكل علم الصوتيات (الفونطيقا) 5ع1اع2000. 
وهى مشكلة معقدة لأنه لا سبيل إلى تفسيرها إلا على ضوء الإنثروبولوجيا الطبيعية 
أو علم الأجناس. فعندما تقول للأوروبى قل : محمدء. ويحاول يائسا فلا يخرج 
منه إل صوت آخر هو إما «(ملخمد) أو «مهمد». تستخلص بالضرورة أن بينه وبين 
المصرى أو العربى اختلاقًا جسمانيًا فى شكل الحلق والحلقوم والحبال الصوتية. بل 
فى الغالب أنه وهو ينطق نطقه الخاص لهذه الكلمة لا يحس بأنه يقول ما لا تقول» 
بل يحس أنه ينطق كما تنطق تامًا «ح», لأن «خ» واح» واه" ترن فى أذنه بنفس 
القيمة الصوتية» ولولا هذا الخلط لسهل على العام كالخاص نطق اللغات الاآجنبية 
نطقًا سليمًا. والأمر ليس وققًا على اللغات المختلفة» ففى داخل اللغة الواحدة نجد 
درجات عديدة من التنويع على الصوت الواحد؛ «كالقاف» فى العربية الفصحى 
(قال) و«الهمزة» (آل) أو «ج» الجامدة (جال) فى عاميتها إلخ. . ولقد يكون هذا أثرًا 
طبيعيًا من آثار الاختلاف فى التكوين الخلقى فى شكل الحلق وبقية أجزاء جهاز 
النطق بين العرب والمصريين من ناحية وبين صعايدة مصر وبحاروتها من ناحية 
أخرى» أى صدى للاخمتلاف السلالى بين أجناس العالم الناطق بالعربية» وبين 
أجناس الشعب الواحد» ولقد يكون جزثيا نتيجة الاكتساب بسبب حلول بعض 
القبائل العربية المتكلمة «بالجيم» الحامدة (©) مكان القاف فى مناطق معينة من مصر . 
(فى ابن خخلدون أن بعض العرب كانوا يقولون : «اهدنا الصراط المستجيم»). ولكن 
من الضرورى أن نذكر أن نظرية الاكتساب تؤجل المشكلة ولا تحلهاء أولا لأنه لم 
تعرف فى العصر الكلاسيكى للعربية الفصحى قبائل أو مناطق عربية تنطق «بالهمزة» 
مكان «القاف» كما يفعل المصريون وثانيا لآن وجود متكلمين «بالجاف» أو (ج» 
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الحامدة (6©) مكان «القاف» بين عرب شبه الجزيرة الأول إلى جانب المتكلمين 
فعاف ترد عن ختويو رلا أذ فسن ساون كانه تمسقيفة ناكم بن خرت 
الجزيرة حتى ولو خلا منه المصريون افتراضًا وهم غير خالين. ولو قلنا إن هذه 
التنويعات الصوتية كانت مكتسبة وليست أصيلة بين العرب وإئما أخذتها العرب 
كمؤثرات لأقوام أثرت فيها لغويًا أيام الجاهلية لنقلنا مشكلة هذا التعدد الفونطيقى 
إلى تلك الأقوام ونسبنا إليها اخشلاف التكوين الخلقى لجهاز النطق بدلا من أن لنسبة 
إلى العرب» وهكذا إلى أن نصل إلى آدم وحواء. وهنا نقف حائرين فى منشأ هذا 
التعدد. وثالثًا لأن المصريين أنفسهم عرفت عنهم هذه الاختلافات الفونطيقية وتعدد 
اللهجات منذ مصر القديمة» كما نعرف من اختلاف اللهجات الأربع : الصعيدية 
والبحيرية والأخميمية والفيومية فى العصر القبطى . 

السؤال إذن هو : هل التنويعات الفونطيقية سواء من لغة إلى لغة أو بين لهجات 
اللغة الواحدة كانت فى مرحلة ماء بعيدة أو قريبة أو قائمة دليلاً على اخحمتلاف 
تشريحى فى الجهاز الصوتى للإنسان أم لا ؟ فلنستمع إلى تحليل الأستاذ ألبير دوزا 
221 ااءاآىث فى كتابه «لغات أوروبا») 1718115110106[ 1:11:06 .1 (طبعة بايو 
88/01» باريس 1907. ص 7”5) فى كلامه عن لغة الباسك المعزولة فى البرانس 
بين فرنسا وأسبانيا. 

«من الناحية الفونطيقية نجد أن إحدى خصائص لغة الباسك هى خلوها من 
الساكن «ف» (1) ومن الساكن « ف » (2) المسماة فى الاصطلاح الفونطيقى أصوات 
شفوية سنية [18010-106218» تنطق بتقريب الشفة السفلى من الآسنان القاطعة 
العليا. ويبدو أن هذه الخصيصة ليست مجردة من الصلة يبروز الفك الذى كان 
منتشراً انتشاراً ملموسًا بين سكان المناطق القديمة فى أيبيريا 106112 (اسبانيا)» لأنه 
بهذا التكرون بجحل يروز القلف الأسثل «الشفة التقى 6 عاق بالقيتة العلا وليس 
بالأسنان. وهذا ما يُفضى إلى الاتجاه إلى نطق «ب» (6) بدلا من وف» (0). 
واللررطة نار قممة عوك وين اتدراكة الرأبيلك فاته ف «ومظ رو منسة ابد انها 


إلى القسم الأكبر من أسبانيا وحوض نهر الجارون 03170026 12 فى فرنساء وهى مناطق 
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تحولت فيها بدرجات متفاوته وف » (7) إلى «س» (0) فكلمة «فاش») 72016 الفرنسية 
(بمعنى «بقرة») تنطق «باكا» 8308 فى الأسبانية ولغة قشتالة 62501116 عمعمءقة © 
الكاتلان وتنطق «باكو؛ 8300 فى لهجة جواسكونيا بفرنسا. وكلمة «فير» رع1آ 
الفرنسية بمعنى «حديد» تنطق «هير» 1167 بلهجة جاسكونيا وتنطق «خييرو» 1116710 
بالأسبانية. فالأرضية الأيبيرية (الأسبانية القديمة) تبدو إذن وراء هذا الاتجاه إلى 
حل كثر يونا وهر الأعاننان دوو الغمالة الجاتكوة واللكتلاية شوافق إلى تعد 
بعيد حدود مقاطعة أكويتين 4011113156 بفرنسا (جهة بوردو) 1ا2)801068 وهى 


التى كانت تسمى ابيريا فى زمن يوليوس قيصر' . 


هذا التحليل الانثرويولوجى للظواهر الفونطيقية مثل التنويعات على المجموعات 
الصوتية يوضح إلى أى مدى يتداخل علم اللغة (الفيلوليوجيا) مع علم الأجناس 
(الإنثرويولوجيا). ومن أجل هذا يجب عند تفسير تقابل «س» السامية (العربية) 
واح» الحامية (المصرية) ومعهما «(ش» الشامية (العبرية والأشورية) أن يسند هذا 
التفسير إلى ما تقوله الإنثروبولوجيا فى اختلاف أجناس العرب والمصريين والشاميين 
ما دامت الإنثروبولوجيا لازمة لدراسة علم الصوتيات (الفونطيقا). والنتيجة التى 
نستخلصها من هذا التحليل الإنثرويولوجى هو أن الساميين والحاميين ينتمون إلى 
ثلاث مجموعات فونطيقية (صوتية) مختلفة. بل أن التقسيمات الصوتية الكبرى 
داخل داتخل اللغة الواحدةء كانقسام أبناء اللغة إلى ناطقين «بالقاف» وناطقين 
«بالجيم» الجامدة وناطقين «بالهمزة»» بهذا المقياس ليست إل صدى لاختلافات 
سلالية داخل المجموعة اللغوية الواحدة (فى مصر مثلاً أهل رشيد من الناطقين 
«بالقاف»1» وأهل الدلتا بوجه عام. فيما خلا أهل الشرقية» من الناطقين (بالهمزة»)» 
وأهل الصعيد من الناطقين «بالجيم» الجامدة وأهل الزنكلون فى الدقهلية ينطقون 
الكاف تش» على طريتة العراقيين فيقولون «الزنتشلون» بدلا من الزنكلون ويقولون 
«اتتشا» بدلا من «اتكأ»). وليس معنى هذا عجز الناطقين «بالسين» عن نطق «الحاء» 
أو «الهاء» أو عجز الناطقين «بالحاء» أو «الهاء» عن نطق «السين». فاليونانية واللاتينية 
تعرفان كلاهما «السين» و«الهاء». وكذلك العربية والمصرية تعرفان «السين» و«الحاء» 
و«الهاء» معًا. ولكن الاختلاف السلالى هو الذى يجعل الشعوب المختلفة عند انتشار 
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اللغات تُرحزح مخارج الأصوات بما يتناسب مع تكوينها الحلقى فى جهل النطق. 
فالمصريون الناطقون «بالهمزة» مكان «القاف» ينطقون «الجيم" المعطشة جيم جامدة 
فيقولون «خرج» 12121588 بدلا من [153:20 العربية الفصحى «وجمل» [68108 
بدلا من 1([2021 العربية الفصحى. وقد كان حريًا بهم وهم من الناطقين «بالجيم» 
الجامدة أن يحولوا («القاف» «جيمًا» جاماة أيضًا على غرار أهل الصعيد فيقولون : 
«جال») بدلة من «قال4) ولكنهم نطقوا «القاف») (همزة» وقالوا : «آلك»ء لأن تكوينهم 
الخلقى فى جهاز النطق بسبب اختلافه عن التكوين الخلقى للعرب جعلهم يزحزحون 
مخارج الأصوات العربية كلها عندما تعلموا اللغة العربية خطوة إلى الوراء فجعلوا 
«القاف؟ الحلقية «همزة» حلقومية صادرة من أسفل مكان قبل القصبة الهوائية. 
وزحزحوا «السين» السقف حلقية - السنية إلى الوراء أحيانًا فجعلوها «حاء» حلقية 
تامة وزحزحوا «الثاء» السنية إلى الوراء فجعلوها آنا «تاء» وآنا «سينا» فأصبحت 
التعلب)» - «تعلب»» «وثروة»» «سروة»). وبالمثل فقد زحزحوا إلى الوراء (جيم» 
المعطّشة السقف حلقية المشوبة بالسنية فجعلوها «جيمًا» جامدة تصدر من وراء 
مخرجها الطبيعى عند العرب وزحزحوا إلى الوراء أيضمًا «ج' النقية مثل 7[ الفرنسية 
فجعلوها «ش» كما فى «جاهين - شاهين»» «جاويش - شاويش»» (جورب - 
شراب»؛ و#جوربجى - شوربجى»؛ ومن هذه التحولات نستطيع أن نستخلص 
أصوات الحروف الأصلية فى بعض الكلمات الُستعارة. كذلك «الظاء» المشوبة بالسنية 
زحزحت إلى الخلف بحيث بعدت صلتها بالأسنان «والذال» السنية تراجعت عن 
الأسنان فصارت «زايا» (2) مفخمة أو رقيقة» وهكذا. وهذا الاتجاه العام الشامل 
بين المصريين إلى زحزحة مخارج الأصوات المكتسبة عن العرب إلى الداخل لا تفسير 
له إل وجود اخمتلاف خلقى فى تكوين الفكين والحلق والخلقوم. بل إن فقه اللغة 
القازن سوق يعلمنًا آيِضً أن.هذا الاعطلاف. يشمل اللسات أيَعنًا على الأقل من حيك 
علاقته ببقية أجزاء جهاز النطق ولا سيما سقف الحلق والأسنان. فصوت "«الراء» هو 
البديل المصرى «للام» العربية؛: وهو الاتجاه العكسى فى الزحزحة من الوراء إلى 
الأمام فى أصوات اللسان والشفويات (قارن زحزحة وف » (8) إلى «واو» الخلفية 
(1) عند العرب وإلى «ب» (6) الأمامية عند المصريين كما حدث «قاندلوسيا» 
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8 <((أى بلاد الفندال 9/300315) حين تحولت عند العرب إلى «وندلس» 
ثم اأندلس». أما فى مصر فقد أصبحت «قرندا» 17612008 «برانده؟ وأصبحت 
١فيترينا؟‏ 1/1171 (بترينه" وأصبح «قابور» ١/8205‏ «ببور» فى اللهجة الشعبية و«ابور» 
بين المتعلمين إلخ .) وبسبب هذا الاختلاف فى العلاقة بين الفكين وموضع اللسان 
من سقف الحلق والأسنان نجد الاتجاه الواضح فى مصر إلى نطق «ش» العربية «س» 
(اشمس») - 000 ١اشجرة‏ - سجرة) إلح) وهذا يمثل زحزحة من الخلف إلى 
الأمام» وهكذاء مما ينبغى رصده على مستوى الأبجدية كلها وتحديد موضعه بالرسم 
على جهاز النطق عند مختلف الشعوب. ومن هذه التحولات الفونطيقية عند انتشار 
اللغات نستطيع أن نستخلص الفوارق الخلقية فى السلالاتء» وبهذا يمكن أن تصبح 
الدراسات الفونطيقية أداة من أدوات الإنثروبولوجيا الطبيعية والعكس صحيح. 

هذه العلاقة الحميمة بين الفونطيقا والإنثروبولوجيا تلزمنا بأن نأخذ مأخخذ الجد 
ما ذهب إليه السير آرثر كيث من وجود تطابق من نوع ما أو إلى حد ما بين التوزيع 
اللغوى والتوزيع السلالى بين البشر. وقد كان مدخل سير آرثر كيث إلى هذه النظرية 
أو هذا الافتراض مدخلا شاملاً من حيث الاعتماد على مقارنة بنية اللغات بوجه 
عام؛ ومفرداتها بوجه عامء ومن هنا جاءت نظريته غامضة ومشوبة وقائمة على 
رصد تحركات القطعان البشرية فى عصور ما قبل التاريخ لتفسير انتشار اللغات أو 
المجموعات اللغوية بين مختلف السلالات. وقد كان ينبغى على علماء 
الإنثرويولوجيا الطبيعية ألا يكتفوا بالقياس الجمجمى والقياس الأنفى والقياس 
العظمى والقياس الدموى والقياس الشعرى مع بعض لمظاهر الخارجية كلون البشرة 
أو لون العينين إلخ. . كان ينبغى عليهم بصفة أساسية عند معالحة هذا الموضوع أن 
يأخذوا فى الاعتبار قياس جهاز النطق عند السلالات المختلفة قبل عرض وجهة 
نظرهم . فانتشار المفردات شىء والطريقة التى تنطق بها هذه المفردات شىء آخرء 
وربما كانت هذه الاختلافات الفونطيقية داخحل المجموعة الواحدة من اللغات 
كالمجموعة الهندية الأوروبية أو السامية أو الحامية دليلاً يهدينا إلى الاختلافات 
السلالية الأصلية بين الشعوب الآرية نفسها أو بين الشعوب السامية أو بين الشعوب 
الكامية الى قشرة: قا هد المجسرعاف مق النعات» عل ورعا تسرك الناهله 
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الاختلافات السلالية سر تعدد اللهجات بين شعوب المجموعة الواحدة». بل وربما 
وجدنا فى تعدد اللهجات داخل ما يسمى «الشعب الواحد» مؤشرًا لتراكب السلالات 
الملختلفة فيه عبر تاريخه وكأنها الطبقات الجيولوجية ولتداخلها واختلاطها بفعل 
الغزوات والهجرات والتزاوج. 

كذلك فإن الاعتماد على الفيلولوجيا والإنثروبولوجيا الطبيعية والفونطيقا وحدها 
غير كاف لوضع أسس علم تاريخ اللغات وتحديد علاقته بتاريخ الأجناس» إذ ينبغى 
أيضًا الاستهداء بالإثنولوجيا أو ما يفضل علماء اليوم أن يسموه بالإنشرويولوجيا 
الاجتماعية التى تمتد فتشمل الأديان المقارنة والأساطير المقارنة والفولكلور المقارن 
والنظم والعادات والتقاليد المقارنة . 


وعلم الورائة (اليوجنيا) 111861105 يتجه فى الأيام الأخيرة إلى إقرار نظرية 
خطيرة. ألا وهى أن معدل التغيرات التى تطرأ على الجينات 066765 التى هى 
مصدر الخصائص الجسمية المميزة للأحياء من الأحياء (نتيجة لفعل البيئة والتزاوج 
إلخ. .) أسرع من معدل التغيرات التى تطرأ على بعض معتقدات الإنسان وبعض 
عاداته وطقوسهء ومن هنا فلابد من دراسة الإنثروبولوجيا الاجتماعية أو الإئنرلوجيا 
لتقرير أية علاقة يمكن أن تقوم بين الجنس واللغة. 

ومن الأمثلة الواضحة فى هذا الشأن مثلاً المشال التالى : فى منطقة بمحافظة 
أسيوط شهد أحد صحنفيى مصر وهو مسلم الدين''» شعائر دفن مسلم من بنى 
بلدته؛ فوجدهم يضعون فى قبر الميت قلة ماء ورغيفا. واستمرار بعض شعائر الدفن 
المصرية القديمة. متجاوزة مصر المسيحية ثم مصر الإسلامية» يثبت أن سكان هذه 
المنطقة» رغم انتمائهم إلى الدين الإسلامى؛ ورغم تحدثهم بالعربية. أو بلهجة من 
لهجاتهاء يتتمون إثنولوجيا من بعض الوجوه إلى الحضارة الفرعونية. ومعروف أن 
الشعائر الجنائزية عند الشعب المصرى اليوم» مسلموه ومسيحيوه على السواءء لا 
تزال تحافظ على كثير من الطقوس والمعتقدات الفرعونية المجافية للمعتقدات 
الإسلامية أو المسيحية» والمجافية للتقاليد العربية والتركيةء والرومانية والهللينية وكافة 


)١(‏ عبد العزيز عبد الله المحرر بجريدة «الجمهورية؟. 
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المؤثرات الثقافية التى تعرضت مصر لهاء ومثلها تقاليد الآعياد والموالد واحتفالاات 
الميلاد والسبوع واللفتان والزواج والزار والذكر والرقص الدينى وطقوس العقم 
إلخ. . ورغم تعدد الأجناس الت خالطت المصريين عبر ألفى عام بالفتح وبالهجرة 
والزواج مما ترتب عليه تأثر السلالة المصرية فى مناطق متناثرة من مصرء فإن استمرار 
هذه المعتقدات والطقوس عبر ألفى عام على الأقل يثبت أن التأثير السلالى والثقافى 
الفولكورية» بحيث ذاب الأثر الوافد فى جسم الشعب ووجدانه وكأنه قطرة فى 
محيط. والأرجح أن هذا ما كان ليكون لو أن مجموعات بشرية خارجية سلالية 
واثنولوجية حلت محل المجموعة البشرية الأصلية أو تكائثرت عليها حتى طمست 
شخصيتها السلالية أو الثقافية . حتى اشتراك المسلمين والمسيحيين فى الاحتفال بشم 
النسيم على المستوى القومى رغم ارتباطه الواضح بعيد القيامة يدل على أن الشعب 
المصرى رغم تغير الأسماء لا يزال يحتفل فى الحقيقة بعيد قيامة أوزيريس إله 
الخصب . وهذا لا ينفى طبعا أن قبول آديان التوحيد فى مصر قد غير كثيراً من 
معتقدات المصريين وطقوسهم الدينية. ولكن التحول أصاب الإطار وبعض 
والتفاصيل أكثر ثما أصاب المضمون أن المصريين اهتدوا إلى جوهر الوجود 
الميتافيزيقى ومبدأ الخلق بالكلمة وإلى فكرة خلود الروح والحساب فى الدار الأخرى» 
وإلى ارتباط الضمير الإنسانى (الأخلاق) بالغيبيات» وهى جميعا أسس أديان 
التوحيدء قبل ظهور أديان التوحيد بآلاف السئين. 

باختصار : فى رأيى أن دراسة الإثنولوجيا المقارنة أو الإنثرويولوجيا الاجتماعية 
المقارنة يجب أن تكون مفتاحًا من مفاتيح علم الأجناس وتوزيعها الجغرافى وأداة من 
أدوات دراسة الفيلولوجيا المقارنة. وكل ما يمكن أن يستخلص من النظرية الحديثة فى 
علم الوراثئة هو سرعة تغير جينات العناصر السلالية الوافدة بحيث تتأقلم مع بيئتها 
الجغرافية الجديدة» كما يحدث عندما تشتل طفلاً مصريًا فى التربة الانجليزية والمناخ 
الانجليزى: أو تشتل فارسًا عربيًا أو صليبيًا أو مملومًا شركسيًا فى التربة المصرية» 
وعندئذ يتغير لون البشرة والعينين وفصيلة الشعر بعد أجيال» بل وربما تغيرت 
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بعض السمات والصفات الخلقية بفعل البيئة الجغرافية بعد أجيال» تغير]ً ينتقل بالوراثة 
إلى الخلف بسرعة تتجاوز سرعة تغير بعض المعتقدات أو العادات الأساسية 
التى لا تطمسها عند الجماعات آلاف السنين. ولكن أيا كان الأمر فإن الاستعانة 
بدراسة الإثنولوجيا والإنثرويولوجيا الاجتماعية يمكن أن تساعدنا على تحديد 
الحالات التى يتطابق فيها توزيع الجنس مع توزيع اللغة. وكل مسح إلنولوجى لمصر 
والمصريين والناطقين بالعربية يوضح أنهم ينتمون أساسنًا إلى مجموعات إثنولوجية 
مختلفة عن المجموعة العربية بالإضافة إلى اختلافهم السلالى عن العرب. 

كذلك لا مناص من الاعتماد على دراسة الأآديان المقارنة فى كل بحث 
فيلولوجى يحاول أن يكشف عن منشأ توزيع لغات العالم وما بين هذه اللغات من 
وشائج أصيلة أو وشائح طارئة. فكما أن شعائر دفن الموتى أو أنواع الأوانى الفخارية 
أو أنواع الأسلحة وأدوات العمل والإنتاج بصفة عامة أو أنماط العمارة أو أثماط 
النسيج قد تهدينا إلى هوية الأجناس والسلالات والأقوام وتحركاتها أو استقرارها عبر 
الآلاف من الأميال وانتقال ثقافتها وحضارتها معاء واللغات جزء منها لا يتجزا. 
كذلك. فإن دراسة توزيع المستقدات الدينية الأساسية والطقوس الأساسية للعبادات 
من أهم وسائل العلم لمعرفة هوية الأجناس والسلالات والأقوام؛ وبالتالى لمعرفة 
منشأ توزيع لغات العالم وما بين هذه اللغات من وشائج أصيلة أو وشائج طارئة. 


فإن كان علم تاريخ اللغات على هذه الدرجة من التعقيد والتداخل مع غيره من 
العلوم» فلا مناص -إذن- من القدم فيه بمنتهى الحذر وعدم الاطمئنان إلى نتيجة من 
صفة الاحتمال أو الترجيح أو البقين الذى لا شبهة فيه. ولربما انتهينا من كل ذلك 
إلى رفض ما اصطلح عليه الأولون من تقسيم لغات العالم من وسط أسيا إلى حائط 
الأطلسى إلى سامية وحامية وآرية أو هندية أوروبية كما يقولون. ولربما قبلنا بعضه 
ورفضنا بعضه الآخر فيما نرفض من أساطير الأولين. المهم ألا ندخل فى هذا 
البحث ونحن نحمل معتقدات جاهزة قد تكون عقبة فى طريقنا إلى بلوغ الحقيقة أو 
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إذا نحن نظرنا إلى خصريطة العالم اليوم وجدنا أن توزيع القوميات ليس كما 
يتصور دعاة وحدة الجنس واللغة؛ متلازمًا مع توزيع اللغات ولا مع توزيع الأجناس 
أو السلالات. ففى بريطائنيا 87211812 مثلاً تجد أن اللغة الإنجليزية هى السائدة وأن 
السلالة الآأنضجلوسكسونية هى السائدة» ومع ذلك ففى بريطانيا حتى اليوم لغتان 
أخريان منحدرتان من أصل كلتى 06112 هما لغة ويلز 177315 الغالية اواءع/18آ 
عأاعة6. ولغة اسكتلندا الغالية ©0811 5015, كما أن فى بريطانيا من السلاللات 
الغالية السابقة على هجرة الأنجلوسكسون 42810-53<085 إليها من القارة الأوربية 
بين 400 و 100 ميلادية شعوبًا بريستانية هى «البريتون» 871:085 من أصل كلتى 
تعيش فى ويلز واسكتلندا وايرلنداء» وهم الذين أعطوا بريطانيا اسمها رغم الغزو 
الأنجلوسكسونى. وغالية ويلز 195ع/آ يتكلم بها نحو مليون بريطانى هم سكان ويلز 
المقيمون فى جلامورجان 61220018328 وهم نحو نصف الناطقين بغالية ويلز 
ومتمركزون فى كارديف 081016). عاصمة ويلزء وفى سوانسى 51788568. أما 
النصف الآأخر الناطق بغالية ويلز فموزع بين إنجلزى لاع728[25 ومقاطعة كارناقون 
1 ومقاطعة مريونيث ]5461102 وفى مدينة ليقربول [1761000آ وفى 
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سهول كارديجان 023:01820) وكامارثئن 03120316565 الساحلية. أما غالية اسكتلندا 
فيتكلمها اليوم نحو مائة ألف من سكان الهايلانذر 1118012205 وألوف أخرى من 
سكان نوفاسكوشيا 560018 8109723 وسكان جزيرة كاب بريتون 8166017 6م03)): وهى 
لم تكن اللسان الأصلى للاسكتلنديين» وإنما دخلت اسكتلندا والجزر الغربية من 
ألستر “019]6] فى شمال ايرلندا منذ القرن الخامس الميلادى. وهناك لسان رابع فى 
بريطانيا غير الانجليزية وغالية ويلز وغالية اسكتلندا وهو لسان ألمان أو المانتكس 
123 الذى كان يتكلم به حتى ١95١‏ بعض العجائز من سكان جزيرة مان 01 1516 
71 ويبدو أنه انقرض آخيرا. فالقومية البريطانية -إذن- وعاء جمع هذه اللغات 
الثلاث على الأقل» كما جمع من التعدد السلالى ما يحتاج إلى شرح طويل : 
الانجليز 5ع[ع482 والسكسون 598075 والدغماركيون 128765 والجوت ؤغا1ال 
والبيكت 2105 والنورس أى النورديون 81056 ألخ. . والنورمانديون 05قصرهل! 
إلى جانب الغاليين من سكان ويلزء وهم فلول البريتون 811005 من سكان بريطانيا 
الأصليين الذين اعتصموا بجبال ويلز أمام الغزو الآنجلوسكسونى» وهم من أصلاب 
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كلتيهء وأهم منهم البريتون الذين لم ينسحبوا إلى الحبال؛ بل تعايشوا مع كل هؤلاء 
الغزاة كما تعايشوا مع الرومان من قبل. ومهما قيل من أن هذه اللغات كلها تنتمى 
فى النهاية إلى مجموعة اللغات الهندية الأوروبية» فهى ليست مجرد لهجات». بل 
لها كافة سمات اللغات المستقلة التى تكونت فى عصور الهجرات المختلفة . 

نفس الأمر بالنسبة للقومية الفرنسية فهى وعاء لثلاث لغات» الرئيسية منها طبعًا 
اللغة الفرنسية. وهى لغة منحدرة من اللغة اللاتينية» أما اللغة الثانية فهى البريتون 
3 وهى لغة سكان بريتانى ©276]280 (بالانليزية بريتانى '[811]80) فى 
شمال غرب فرنساء ولا يزال يتكلم بها نحو مليون فرنسى من سان مالو 50121 
26 على المانش إلى سان تازير 2122811 58186 على الساحل الأطلسى. هذه 
اللغة رغم أنها غالية أو كلتيه إلا أنها ليست مسن مُخْلَّات لغة جاليا 061114 أو 
غالة» وهو اسم فرنسا أيام الرومان قبل أن تفتحها قبائل الفرنجة 1']8015, وإنما هى 
وليدة هجرة سكان كورنوول 001521/311 الأصليين فى جنوب غرب انجلتراء فلول 
البرتيون الذين رفضوا الاستسلام لحكم الغزاة الا نجلوسكسونيين» وهاجروا من ساحل 
كورنوول 00256 0113© فى جنوب غرب انجلترا إلى بريتانى فى شمال غرب 
فرنسا. وقد ظلت لغة كورنول لغة كلام حتى انقرضت فى أواخر القرن التاسع 
عشر. أما اللغة الثالثة فهى لغة الباسك 8250106: وهى لغة قديمة يتكلم بها نحو 
مليون من سكان فرنسا يعيشون فى جنوب غربى فرنسا حول جبال البرانس الفرنسية 
(ولهم نظيرهم فى الجانب الآخر من البرانس فى أسبائيا حول البرانس الأسبانية) . 
وأصحاب هذه اللغة من الباسك يسمون لغتهم «أوسكارا» 51:878ناا التى يقال إن 
معناها «الكلام المبين"؛: وهو مجرد تخريج. هذه اللغة حيرت علماء اللغات لأنها 
بغير وشائج بأية مجموعة لغوية معروفة» فلا هى من المجموعة الهندية الأوروبية ولا 
هى سامية ولا هى حامية؛ فليست لها وشائج بلاتينية الرومان أو ما تفرع عنهاء 
وليست لها وشائج بغالية الكلت وما تفرع عنها. ولأن اسم جاسكونيا بفرنسا -6825© 
0 اسم ينتمى إلى لغة الياسك» يظن أن هذه اللغة كانت منتشرة شمالاً حتى 
عاسكرفا قن شه بعشل الملا ان نيطف رشان القن الي وولف فلية 
ذعقان لهات البق ران اليشعن أنه ذلك سمي إلى انبر الات الوفارية 
الشمالية التى كان لها فرع فى مقاطعة أكويتين 50101181826 بجنوب غرب فرنسا قبل 
الفصل الرابع 


عهد الرومان» وهى أسرة تشمل لغة الابخاز 861182 والتشيشن 7عطاءء0 والأفار 
17 . وهناك من العلماء من يظن أن لغة الباسك من بقايا لغة ايبريا 156133 
الاصيلةة افنامياقا قبل الروعان: 


فى الشعوب المستقرة -إذن- تتعايش اللغات داخل القومية الوحدة وتتعايش 
الأجناس أو السلالات داخل القومية الواحدة بل وتتعايش الأديان داخل القومية 
الواحدة» أما فى الشعوب البادية فوحدة اللغة من أهم آيات القوميةء كما أن 
العنصرية أو وحدة الأصلاب من أهم أيات القومية» كما أن وحدة العقيدة الدينية من 
أهم آيات القومية. ومع ذلك فالعنجهية القومية والصلف القومى يصوران لكل أمة 
أنها خير أمة وأنها صفوة الخليقة. فالمصريون القدماء مثلاً كانوا يقسمون العالم إلى 
مصريين وأجانب. والعبرانيون كانوا يقسمون العالم إلى «يهود» 165 و «قبائل» أو 
«لأمم» 1[165]اع6 من اللاتينية : 06175 بمعنى «قبيلة»؟ وجمعها 66111[128. ويلاحظ 
أن كلمة (جنس» العربية وكلمة 0615 «جنوس» اللاتينية سعنى «جنس» وكلمة 
ع0 (جنس) اللاتينية بمعى «قبيلة» كلها من جذر واحد. وقد كانت العرب تقسم 
الناس إلى عرب وعجم,ء ومع ذلك تعترف بهذا التبويب اليهودى للبشر إلى يهود 
وأمم أو قبائل» ومن هنا جاء الكلام على النبى محمد أنه «النبى الأمى» ومعناه 
؛ ليس النبى الجاهل بالقراءة والكتابة» كما فى المعنى المتوارث المتداول» وأنما 
«النبى الأمى) أى (النبى الذى ليس من بلى إسرائيل» » لأنه مي سبط هاجر المصرية 
وابنها إسماعيل » وليس من سيط سارة وابئها واسحق والد يعقوب ال ا 
«فالأممى» صحتها «الأمى» كما يقال ا 9 يقال رع وكما يقال 3 ولا 
يقال «قبائلى» الخ. .)"2 يؤيد ذلك قول القرآن : «هو الذي بعث في الأُمبَينَ رسولا 
)200 فى جميع الأحوال هناك وحدة اشتقاقية بين جذر كلمة «أمة» وجذر «عم؛ و (عامة» ر العموم؛) 
فالجذران منحدران من أصل واحد هو الذى أنحدر منه جذر كلمة «أومنيا» 00101118 اللاتينية أو 
«أومنيس» 0201265 اللاتينية بمعنى «الجصميع ) أو «الكل» أو «الكافة»» وهذا الجذر هو 0118© الذى 
انتهى فى الاتجاه السامى إلى تشديد الميم. بامتصاص النون فى الميم السابقة عليها فخرجت «أمة؛ و 
(عامة» وهما أصلا بمعنى واحد. ولا تزال تلحق بكلمة «عامة» و «عوام» بعض اثار التحقير المتخلفة 
من معنى «الأمم» التى ليست من شعب الله المختار؛ وهو معنى «الدهماء» أو «البرايرة» 1828687205 
كما كانت اليونان والرومان تقول. 
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مهم يتلو عليهم آياته» إسورة الجمعة : ؟!2 بمعنى بعث فى غير بنى إسرائيل وليس 
بعث فى الجهال. 


ويلاحظ أنه كلما ورد ذكر «الأميين» أو «النبى الأمى» فى القرآن » إنما ورد فى 
سياق الحديث عن «أهل الكتاب»» فى باب التمييز والمقابلة كما يدل السياق : #وقّل 
اين أوثوا كناب انين مم4 إن عرد : *٠٠٠‏ #ومتهم مون لا بعلمو 
الكتاب إلا أَمَاني4 إايقره : +12 #قآمنوا بالل ورسوله النَبي المي الذي يُؤْمن باللّم> 
الاماف ‏ 6٠ل‏ «الذين يبَعُون لرسُول التي الأي» الاعرى ١‏ دا «ذلك بأنَهُم 
قَالُوا ليس عَلَينَا في الْأمَيين سبيل» إآل عمران : 4/0. 

كذلك كان اليونان يقسمون العالم إلى إغريقى أو هيللينى وبربرى (فارفاروس 
باباروس 800008005). وكان الرومان يقسمون العالم إلى رومانى وبربرى 
115 وكان العرب يقسمون العالم إلى عربى وعجمى . والعجم أو الأعاجم 
هم الأجانب أو من ليسوا عربًا بصفة عامة وليس مجرد «الفرس» الذين اختصوا بهذا 
الإسم فى مرحلة من مراحل تطور اللغة العربية» غالبًا منذ سطوة حضارة «أوجام» 
02 فى جلوب إيران المتاخمة لبابل جنوب العراق. وحين قالوا «فى لسانه 
عتجندة ).فا اقتضية وا آله يتكلم الغرينة يساق أعنى »سيق قال التحناه «العلمية 
والعجمة" تمنع من الصرف إنما قصدوا إلى أن أسماء الأعلام الأجنبية تُمنع من 
الصرف. ولم يقصدهو الأعلام الفارسية بالذات. وحين قالوا «العجماوات» أو 
«الحيوان الأعجم» قصدوا غير القادر على الافصاح شأن الأعاجم أو الأجانب. أما 
تخصيص الفرس "«بالعجم»» فلا علاقة له بعجمة الآجانب ولا عجمة الحيوان» ولا 
صلة له اشتقاقية بمادة (اعجم'» بهذا المعنى. لآنه مشتق من اسم «اكيمين"» 
001 مسن امبراطورية (الأكيميند؛ 468117601065. فى القرن السادس 
قبل الميلاد وهو محرو بلاد فارس من الميديين أو سكان ميديا 28160©8: وهم جيرانهم 
المطلون على بحر قزوين. فبلاد الفرس أو العجم أيضًا ليست إيران كلها وإثما الجزء 
الجنوبى منها فقط المطل على الخليج الفارسى» وقد كانت عاصمتها يرسويوليس 
5 وكان الأقليم الجنوبى يسمى (أوجام» 08812. ومن أشهر ملوك 
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أمبراطورية اكيسين : قورش 05اآلإ0) ثم قمبيز 565/إ031215) ثم دارا 10811105 وكسرى 
5م الخ . .. وهى الإمبراطورية التى صفاها الأسكندر الأكبر بعد أن تآكلت فى 
نهاية قرنين من المجد العظيم). وبهذا تكون مادة «عجم) بمعنى «الفرس» مشتقة من 
جذر لا صلة له البتة بالجذر الذى أشتقت منه كلمة «أعجمى» بمعنى (أجنبى». اللهم 
إلا إذا كانت المعانى قد اختلطت بسيب الصراعات التاريخية بين العرب والفرس أيام 
الساسانيين أو قبل ذلك» بما جعل العرب يرادفون بين الأوجام» و «البرابرة». 

وقد عرف القدماء فقه اللغة أو الفيلولوجيا /ا20110108 كما يسمى فى اللغات 
الأوروبية. فاليونان عرفت عدة وجوه من فقه اللغة كان من أهمها قواعد النحو 
:21 والصرف 800:8101089 وهو علم صور الكلمات» ومع المورفولوجيا 
مبادئ علم الاشتقاق لإع1101:2010. ونجد فى محاورة «كراتيلوس» 5نا/ا00101 
لأفلاطون 21300 (519 - 741 ق.م) محاولة لدراسة اشتقاق الكلمات. كذلك 
حاول أرسطو 4115]0]16 فى كتابه «الريطوريقا» 1*56]01125, أى «البلاغة» أن يقسم 
الكلام إلى «أسماء» 026713]8. و (أفعال» 1966208)8, و «حروف) 500651201, 
وهو التة سيم الذى أخذت به العرب عندما قالت أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل 
وحرف. والمفهوم طبعًا أنه تحت الاسم تندرج الصفات والأسماء المشتقة من الأفعال 
وتحت الفعل تندرج كافة أحوال الأفعال وأزمنتها وتصريفهاء وتحت الحرف تندرج 
حروف العطف وال حر والأدوات وما إليهاء ونحن نجد فى هذا التقسيم المبادئ الأولى 
للايتمولوجيا أو علم الاشتقاق ولا شك السوفسطائيين 50111515 قد اجتهدو فى 
علم الاشتقاق كذلك. وفى مدرسة الإسكندرية كثر نحاة اليونانية وكان أهمهم 
ديونيزيوس ثراكس 1118 21010171/51005 فى القرن الأول ق. م وأيولونيوس 
ديسكولوس 109500[105 47201101105.. وفى النحو جانب هام من فقه اللغة هو 
المورفولوجيا أو علم صور الكلمات فى حدود علم الصرف. 

وبوجه عام لم تختلف تجربة النحاة وعلماء اللغة وعلماء البلاغة الرومان عن 
تجربة أسلافهم أو نظرائهم من اليونان. فالنحوى قارو 320 1١3(‏ --71 ق.م.) 
صاحب «فى اللغة اللاتينية» 26102[ 8ناع108آ ©(آ وشيشرون 70ع010) (5١31-”5غ‏ 
ق.م.) صاحب «بروتوس»؟ 81100005 و «الخطيب» 0581016 1(6 وهما كتابان فى علم 
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البلاغة» وكونتليان 010101111811015 (القرن الأول الميلادى) صاحب (أساس الخطابة» 
2 12511101109 106[ اقتفوا أثر اليونان فى تحليلهم للغة اللاتينية» ولكنهم 
أضافوا إليهم شينًا جديدا فى نطاق محدودء ألا وهو ملاحظة أشتقاق بعض الألفاظ 
اللاتينية من اللغة اليونانية أو تواتر بعض الألفاظ فى اللغتين اليونانية واللاتينية» وقد 
كانت هذه هى الإرهاصات الأولى لفقه اللغة المقارن. ومن بعدهم جاء دوناتوس 
3115 فى القرن الرابع الميلادى ثم يريسيان أويريسكيان 150131105] فى القرن 
السادسء» وانتهجوا نهج الرواد الرومان من حيث اقتفائهم أثر اليونان. بل إن 
الرومان لتّنوا المصطلحات اليونانية المتوارثة فى علوم اللغة كالنحو والبلاغة وترجموها 
إلى اللاتينية» وكانت هذه المصطلحات فى صورتها اللاتينية هى التى اعتمدها النحاة 
الأوروبيون طوال العصور الوسطى وإلى العصر الحديث . 

غير أن فقه اللغة المقارن لم يبدأ بأى معنى حقيقى إلا فى القرن الثامن عشرء 
بدأ باكتشاف لغة اليارسى 285562 والزند 2670 واللغة السنسكريتية ]58115111 وهى 
اللغات المقدسة فى إيران القديمة وفى الهند القديمة. 

وفى ١781‏ كتب سير وليم جونز 10865 2نةذ]!:787 51 )١17/94-11/15(‏ بحن 
قدمه إلى الجمعية الآسبوية فى كلكتا قال فيه: 

«إن اللغة السنسكريتية, أياً كان عمرهاء لغة رائعة البناء» فهى أكثر إتقانًا من 
اليونانية وأوسع غنى من اللاتينية وأبدع صقلاً من كليهما. ومع ذلك فهى تحمل من 
وجوه القرابة لهماء سواء فى جذور الأفعال أو فى صيغ النحوء أكثر مما يمكن أن 
يكون ثمرة المصادفة. هذه الوشائج تبلغ فى الواقع ومن القوة حدًا يحمل أى عالمك 
فيلولوجى يدرس اللغات الثلاث على الاعتقاد بأنها جميعًا قد انحدرت من منبع 
مشترك؛ منبع قد لا يكون له الآن وجود. وهناك أسباب مشابهة» قد لا تكون فى 
قوة الأسباب السالفة. تحمل على الظن بأن اللغة القوطية واللغة الكلتية تشتركان فى 
الأصل مع اللغة السنسكريتية رغم اختلاطهما بأصول فى التعبير تختلف عنها تمامًا. 
وكذلك يمكننا إضافة الفارسية القديمة إلى نفس الأسرة من اللغات» لو أن هناك 
مجالاً فى هذا البحث لناقشة أى موضوع يتصل بتراث فارس»72" . 

,6 بمومتاءط ,6-ك4 1 .وم ,لعولا متع وما عط هأ معميومما : معناو «معمرز5 (1) 
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والواقع أن هذه لم تكن أول مرة يلاحظ فيها الباحثون الصلة بين اللغة 
السنسكريتية واللغات الأوروبية. فقبل ذلك بقرنين» أى فى القرن السادس عشرء 
لاحظ أحد المبشرين الإيطاليين. واسمه فيليبو ساستى 11اع5055 0مم![الطظ التشايه 
بين أسماء الأعداد فى اللغة الإيطالية : «ستة» 561 و «سبعة» 6]]ع5 و «ثمانية» 0110 
و «تسعة» ع2]097. وأسمائها فى اللغة السنسكريتية : 585 و 8م53 و 5)8ث و 
8. ومنل ذلك التاريخ أخذ بعض البشرين فى الهند يدرسون اللغة السنسكريتية» 
ومنهم من أشار إلى هذه الروابط اللغوية الهندية الأوروبية إشارة جزئية. مثال ذلك 
الأب كيردو 11001015ا©00) 2616 الفرنسى الذى لاحظ فى ١778‏ تشابه كلمة «دانا» 
8 بعنى «(هدية) وكلمة «فيدهافا» 7101893 بمعنى «أرملة» فى السنسكريتية 
بكلمة «دونم) 10011017 (0هدية»)) و اويدووا» 710118 (أرملة) فى اللاتينية. ولكن 
بحث سير وليم جونز أمام الجمعية الأسيوية فى كلكتاء بما أشتمل عليه من 
افتراضات عامة جريئة حول وحدة الأصل بين اللغات الهندية الأوروبية. ثم ما ثبت 
بعد ذلك من صدق نظرته» يعد البداية الحقيقية لنشأة الفيلولوجيا المقارنة أو فقه اللغة 
المقارن. وقد أشتد الاهتمام فى أوروبا بدراسة الهند وديانتها ولغتهاء أو ودياناتها 
ولغاتهاء فخرج المفكر الاألمانى الشهير فريدريك شليجيل أعق16[طاء5 د20 لاع ضلع1م1 
على الناس عام ١18١8‏ ببحثه : «فى لغة الهنود وحكمتهم»» وكان يدرس فى 
باريس على يد سير الكساندر هاميلتون 1131011052 1ع2320ءالى 511 عضو 
الجمعية الآسيوية فى كلكتا الذى سقط أسيراً فى أيدى الفرنسيين أيام 
الحروب النابليونية وحددت أقامته فى باريس فانكب على فهرسة مخطوطات المكتبة 
القومية . 

وفى ١481١5‏ أتم العالم الدنماركى راسك !1605 115]182ط0 كتاترركة؟!1 ١1/81/(‏ - 
67) بحثه الملقب «بحث فى أصل اللغة النوردية والإيسلاندية القديمة»). وهو 
البحث الذى صدر فى 18١8‏ ويعد أساس علم الصوتيات أو الفونطيقا 15]ع251072 
مستعيئًا بالفونطيقا المقارنة لألقاء الضوء على علم الاشتقاق أو الأتيمولوجيا المقارنة. 
وقد كان أهم ما اكتشفه راسك هو الخطوط العامة لقانون تحول بعض السواكن أى 
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الحروف الساكنة فى مراحل تطور المجموعة الجرمانية 06517216 من اللغات. وخرج 
بالمعادلة التالبة9؟ : 
١‏ - السواكن الانفجارية الصامتة ١ي»‏ (0) و «ت» () و «ك24 (1) تحولت إلى 
السواكن الاحتكاكية الصامتة «ف» 5) و «ث» (0) و لها (8). 
أمثلة: 
لاتينية : ياتر 7ع]23 (أىس) - انجليزية : فاذر #عطلة1 (أب) 
لاتينية : تريس 1565 (ثلاثة) > إنجليزية : ثرى ع1816 (ثلاثة) 
لاتينية : كور (00115) 001) (قلب) - انجليزية : هارت 16وع8] (قلب) 
هذه التحولات الصوتية فى السواكن حدثت فى مراحل التحولات أو التشققات 
اللغوية الكبرى. أما الألفاظ المستعارة فى الانجليزية من اللاتينية مباشرة» فقّد 
حافظفت على هذه السواكن بقيمتها الصوتية الأصلية كما فى 2816772841 (أبوى) 
و [00:015 (قلبى) الخ. . . 
” - السواكن الانفجارية الصائتة : «ب» (6) و «د؟ (0) و «ج» الجامدة (5) تحولت 
إلى السواكن الانفجارية الصامتة : «ي» (0) و «ت» () و «ك؟ (1): والسواكن 
الانفجارية المشهوقة تحولت إلى السواكن الانفجارية الصائتة وغير المشهوقة «ب» 
(طط) و (د» (طل) و الج» الحامد (طاع). 
أمثلة : 
هندية أوروبية : 81812127 - لاتينية 152167 وإنجليزية 1ع )810 


هندية أوروبية : 0105115 - لاتينية 1105115 وإنجليرية 11051 راوعلا© 


هندية أوروبية : 1800505 - لاتينية 1*5 وانجليزية 1860 


810- نظرًا لعدم استقرار المصطلحات الفونطيقية استخدمت المصطلحات التالية : الاتفجارية لكلمة‎ )١( 
والاحتكاكية لكلمة 1*]13)1965 والصامتة لكلمة 7010616558 والصائتة لكلمة 0ع©1701‎ 5 
. .][9252118160 والمشهوقة لكلمة 152]60م45 وغير المشهوقة لكلمة‎ 


القفصل الرابع 


والحقيقة أن راسك لم يطبق اكتشافه الهام هذا عن قانون تحول السواكن على 
الافلة ياو الفرقيية أن اللاقنة :ونا طقدرمفة اساملة على مجسرقة اللعات 
الوردية اللاسكنديناوية ومنها الدماركية والنرويجية القديمة (النورس 0110156 
والايسلندية وهى فروع متطرفة من المجموعة الجرمانية 061208812 أو التيوتونية 
01 فلما أصدر ياكوب جريم لطا طامعلة[ (/1ى/ا١1‏ - )١1937‏ عام 
5 الطبعة الثانية من كتابه «النحو الألمانى) [)78ططنة0) عداء5]ناء210» طبق 
قوانين راسك على المجموعة الهندية الآوروبية يبصفة عامة : طبقها على 
القوطية (الجرمانية القديمة وعلى الاسكنديئاوية) وعلى الإنخجليزية وعلى 
الهولددية وعلى الفريزية 11515138 (الهولندية القدهة) وعلى الألمانية الحديثة» كما 
أن جريم طبق قانون راسك وجعله أكثر شمولا وأبعد مدى. ولهذا عرف قانون 
تحول السواكن فى تاريخ الفونطيقا باسم «قانون جريم» ولم يعرف باسم «قانون 
راسك» . 

والحديد الذى أضافه جريم إلى قانون تحول السواكن هو أنه تم فى مرحلتين من 
مراحل تطور المجموعة الجرمانية أو التيوتونية من اللغات. أما المرحلة الأولى فقد 
تمت من 12١‏ ق.م. إلى نحو ٠١٠١‏ ق. م. وتعرف بمرحلة «تحول الأصوات 
الأول» ع تناطعتطاء15ع1اة1 عأؤرة 016 وهى المرحلة التى تأثرت بها كل مجموعة 
اللغات الجرمانية» وأساسها تحول السواكن 2 و1 وا والسواكن 8و0 وعم 
والسواكن 058و 68 و 85 وفمًا للجداول الموضحة فيما تقدم. أما المرحلة 
الثانية» فقد تمت بين 5٠٠‏ و 86٠٠١‏ ميلادية» وتعرف بمرحلة «تحول اللأصوات 
الثانى» ع اناطع أطء810]97615آ ع]أت28 016. وقد تأثرت بها اللغة الجرمانية العالية 
القديمة وحدها. وبتاء على هذا التحول يخرج جريم بالقانون التالى : 


7 فقه اللغة المقارن 31ل 


ذا 


ب 28-12 كما فى آعممع26 (فلفل) و 120ا0 (رطل) و عم121 
«(ماسورة) أو (زمارة) و 210121 (أراسيا) وهى فى الألمانية 
الحديفة «علل/ع]ط و 10270 و ع1اع2]1 و عطاناة1؟2 على 
التوالى. 

ت 1 > 19 (72) كما فى 1816 («عدد)» فى الإنجليزية القديمة) و 
لثه1 (ذيل) و 1700 (اثنان) و 121976 (اثنا عشر) و -113/111 
ل (عشرون) و 1001 (سن) ويقابلها فى الالمانية الحديثة 

لطهت و [عع2ث2 رو 20/61 و 290816 و 29/211215 2,0111109 
على التوالى ويلاحظ أن 2 فى الألمانية الحديثة تنطق 5 (تس) 
أى : «تسال» و «تساجل» و «تسشاى») الخ . 1 

ك ع[ ح طكا أو 0 أو مجرد >[ كما فى 0215© (عجل) و 0014) 
(بارد) و 0010© (ذرة) و 7[ط) (ذقن) و 011010 (كنيسة) 
ويقابلها فى الالمانية الحديثة على التوالى : طلهعآ و 0ئه؟آ 


و52ل؟ع![ و ع(1]11. 


ب 8 - 117 كما فى 0260 (يفتح) ويقابلها 0427 فى الالمانية 
الحديثة . 

ت'1 د ضتة (55 فى الهجاء الحديث) كما فى 56116 (يحل» 
يستقرء يحط على) ويقابلها أع5655 بمعنى «بنك» أو «كرسى») 
فى الألمانية الحديثة . 

ك كآ - طط (طه فى الهجاء الحديث) كما فى 101608 (تذكار) أو 
علامة ويقابلها فى الالمانية الحديثة «عطءزع,2. 


وبعد قانون جريم (قانون تحول السواكن فى الجرمانية العالية) أكدت أبحاث 
جريم أبحاث العالم الفيلولوجى فرانز بوب (41/ا١ )١8530-‏ مروظ عصدرط 
وأبحاث العالم الفيلولوجى أوجست فريدريش بوت (1841-1805) 
01 ل16ل1"216 أذناونلث . ثم أضاف العالم الرياضى هيرمان جراسمان 1168008118 


ب الفصل الرابع 


010 عام 1877 قانونًا آخر فسر به ظهور بعض الشواذ فى تحول السواكن 
الانفجارية الصامتة م و ]و !فى السنسكريتية واليونانية. ويسمى قانون جراسمان 
«لا تواتر السواكن المشهوقة» 456112665 01 10155170112]101. وبمقتضى هذا القانون 
أوضح جراس مان أنه فى السنسكريتية وفى اليونانية كلما تواتر ساكنان انفجاريان 
مشهوقان فى المقطعين الأولين من أية كلمة. أى 1م و 8 و ا تعذر نطقهماء ولذا 
كان لابد من تحول أحدهما إلى ساكن انفجارى غير مشهوق أى صامتء وأن هذا 
التحول غالبا ما كان يجرى على المقطع الأول. فمثلاً الفعل اليونانى «ثريخين» 
0 بمعنى «يجرى" أصبح «تريخين» 116116117 بتحول «ث» إلى «ت» التى 
يستدل على أن أصلها كان «ثاء» من بعض تصريفات هذا الفعل مثل صيغة 
8 . ومثلها كلمة «قريكس» 1111115 اليونانية بمعنى لشعر)ا. نجد أن صيغة 
المضاف إليه أو الملكية «تريخوس» 1510105' بتحول «ث» الابتذائية إلى (ت»2)2 وهذه 
هى الكلمة التى نعرفها فى الفرنسية؛ مثلاً فى صيغة اتريكو؛ 171606 بمعنى «شغل 
الأبرة». ومعناها حرفيًا «شغل الشعر». 

كذلك أضاف كارل فيرنر 1ع20ع7آ 4[1آ ,4)١845-1١8557(‏ وهو من 
كوبنهاجن. إلى قانون جريم إضافة حقيقية باكتشافه قانون قيرنر فى 18175 . 
وبموجب هذا القانون اكتشف قيرنر أنه فى مرحلة تحول السواكن الأول كان هناك 
بعض الاستثناءات لقانون جريم جعلت السواكن الاحتكاكية الصائتة : «ف» (5) و 
«ث» © و «ه) (ط) المتحولة أصلاً من السواكن الاحتكاكية الصامتة مو ]و فى 
المرحلة الأولى من قانون جريم» تتحول من جديد إلى سواكن احتكاكية صائتة هى 
«فى» (0) و «ذ» 68 و «ج» الجامدة (8) إذا لم تقع مباشرة بعد مقطع منبورء وإن 
«س» (5) تحولت كذلك إلى «ز؛ (2). وفى الفرع الأنجلوسكسونى تحولت «ذ» 8 إلى 
«د» 0 وتحولت «ز» (2) إلى «ر» 5. وهذا يفسر السلوك المورفولوجى المختلف فى 
كلمتين متشابهتين فى المجموعة الهندية الأوروبية فى فرعها الأنجلوسكسونى» فكلمة 
17 الهندية الأوروبية الافتراضية بمعنى «أخ» تحولت فى الأنجلوس كسونية إلى 
7 بموجب قانون جريم على أساس تحول «ت» 1 الوسطى إلى «ذ» (6)» بينما 
تحولت كلمة 23]67 بمعنى «أبس» فى اللغة الهندية الأوروبية الافتراضية إلى 1260617 
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فى الأنجلوسكسونية بموجب قانون قيرنر. (طبعًا فى الانجليزية الحديئة استخدمت 
قاعدة واحدة للكلمتين هى قاعدة (ت - ذ» استنادًا إلى القياس). وتظهر تحولات 
قانون قيرنر أكثر ما تظهر فى تصريف الأفعال واشتقاق الصيغ المختلفة من نفس 
المادة . 


أمثله , 


«ز) 6 - (هر) (12) |5ه7ا «(وتنطق الواز») ومنها «(وبر) 00 
115 (وتنطق «رايز») ومنها (رير؛) 15681. 
©1056 (وتنطق «لوز») ومنها «فور + لورن» 0158[ +01 . 


«ث) )0( - «(د) (0) | طنوع2] (١«دث))‏ ومنها (ددا 12630 . 


عطاعع5 («سيث») ومنها «سودن» 50000 . 


ولعل أهم أسماء فى تاريخ فقه اللغة المقارن بعد فيرنر هى أسماء كارل 
بروخمان 81108102121 12311 (1859 )١19915--‏ وفردينان دى سوسير 28200 لل2ع]1 
55511 عل (/401م1 - )١191*‏ وأنطوان مي يه نع |ااعا/ا عداماصث ١8550‏ - 
1 ») وميشيل بريال 87681 881061 وبقية علماء القرن العشرين» من أمثال 
أوتويسيرسون 1650615617 0110 وأدوارد سيفرس 51697675 18011250 وجوزيف 
قاندرييس 178002385 1م1056 الخ . . ولكن المقطوع به أن أسس فقه اللغة المقارن 
ومكتشفاته الرئيسية كانت ثمرة جهاد علماء القرن التاسع عشر الذين جاءوا بالآدلة 
الدامغة على أن اللغات الأوروبية بفروعها الأربعة الرئيسية : التيوتونية ©1'611]0721” 
وتشمل الجحرمانية والمجموعة الاسكنديناوية والمجموعة الإنجليزية) والرومانس -0ظ1 
© وتشمل الإيطالية والأسبانية والبرتغالية والفرنسية والرومانية)» والسلافية 
5120021 بكافة وشائجها والكلتية 031016 بكافة وشائجهاء قد انحدرت أصلاً فى 
مراحل مختلفة من عصور ما قبل التاريخ من نفس الينبوع الذى انحدرت منه لغة 
الهند القديمة المقدسة» وهى السنسكريتية» ولغة إيران القديمة المقدسةء لغة الزند 
ولم يجدوا استثناءً لهذه الحقيقة فى أوروبا إلا لغة الباسك المجهولة الأصل المحصورة 
حول جبال البرانس . 


ل الفصل الرابع 


من أجل هذا فعلماء اللغة قد دأبوا منذ قرنين على تقسيم لغات الأرض على 
غير ما درج عليه التقسيم التقليدى. 

والتقسيم التقليدى مؤسس على ما جاء فى قصة نوح بطل الطوفان الذى جرى 
القصص الدينى فى أديان التوحيد, اليهودية والمسيحية والإسلام» بأنه أنجب ثلاثة 
أبناء هم فى رواية : سام وحام وياقث؛ وفى رواية أخرى : سام وحام وشيث» 
وكان أبناء نوح الشلاثة هم الأصلاب التى انحدرت منها الإنسانية الجديدة بعد أن 
أهلك الله بالطوفان الإنسانية الفاسقة الأولى. فكان سام أبا الساميين» وكان حام أبا 


الحاميين» وكان يافث أو شيث أبا شعوب الشمال أى أبا الأوروبيين) . 


وبهذا قسم القصص الدينى أو الفولكلور الدينى فى أديان التوحيد البشر إلى 
ثلاث سلالاات» وهى السلالات أو الأقوام أو الأمم أو الشعوب التى كانت معروفة 
لبنى إسرائيل فى زمن أنبيائهمء وحدد مواقعها الجغرافية بتفصيل كاف فى التوارة 
ذاتها وما تفرع عنها من تفسيرات» فإذا هذا التوزيع الجغرافى يضع الساميين بصفة 
عامة حيث يسكن البابليون والآشوريين والكلدانيون والعرب فى آسيا الغربية من 
العراق كرقانان العام قرا رودن االعاء اعمال لني الكو اراك ريم اموز فى 
وادى النيل من مصر شمالاً إلى الحبشة جنوبًاء ويضع بنى يافث حيث اليونان وما 
وراءها من بلاد أوربا (وفى رواية «شيث» ما يوحى بأن «شيث» كان أبا الحيثيين أو 
سكان الأناضول فى الألف الثانية قبل الميلاد) . 

وقد عرفت قصة الطوفان قبل التوارة فى ديانة مصر القديمة» ولكنه كان طوفانًا 
من الخمر وليس من المياه أرسله رع على البشر لآنهم فسقوا وديا فى ذات 
«جلالته»؛. كما عرفت فى ملاحم سومر والملاحم البابلية الآشورية» وعرفت فى 
ديانة إيران القديمة حيث نجد سردًا لها فى «الافستا» 4075168. كتاب زارادشت -2:35 
828 المقدس» وعرفت فى الأدب اليونانى فى أسطورة دوكاليون 10610681107 
بطل الطوفان» الخ. . وحيثما انتقلنا فى الحضارات القديمة كان اسم بطل الطوفان 
يتغيرء فهو آنا زيودسودو 27100050100001 وهو آنا «إنكى إيا؛ 88 - اتا وهو 
آنا «أوتانايشتيم» 1511112م1[]8-213, وهو آنا نوح» وهو آنا دوكاليون» الخ. . 
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كذلك كانت تتغير بعض التفاصيل الأخرى كأوصاف «الفلك» الذى نها به بطل 
الطوفان واسم الجبل الذى رسا على قمته الفلك» فهو فى التوارة جبل أرارات وهو 
فى القرآن جبل الجودى وهو عند اليونان جبل يارناس 7850355105 الخم.. أما فى 
إيران القديمة فقد كان الطوفان طوفانًا من الثلوج التى ذابت فأهلكت الحرث والنسل. 
وفى «الافستا» نجد أن مؤسسى الإنسانية الجديدة التى نجت بعد الطوفان هم شام أو 
سام أو سلم 56117 (أبو الشاميين أو الساميين)» وطور 1117 أو طوى 1118 (أبو 
الطوارنيين)» و «اريج» 5أتاة أو اريك 8716 (أبو الآريين أو الإيرانيين). فالإيرانيون 
القدماء -إذن- لم يفعلوا غير ما فعله بنو إسرائيل حين قسموا البشرية بحسب 
علمهم بالأقوام المعروفة لهمء وهم الساميون والطورانيون والآريونء بدلاً من 
الساميين والحاميين وبنى يافث أو بنى شيت . 

وقد كانت هذه التقسيمات القديمة بمثابة المحاولات الأولى فى تقسيم الأجناس 
البشرية إنثرويولوجيا وفى الفيلولوجيا وتاريخ اللغات فى وقت واحد. ولم يكن فى 
العالم القديم تمييز بين فوارق الجنس وفوارق اللغة» بل كانت فوارق الجنس واللغة 
شيئًا واحدًا يتميز به الأجنبى عن الوطنى» بل إن اختلاف اللغة» وهو الأوضح؛ كان 
السبيل لتمييز الأجنبى عن الوطنى والشاهد الحقيقى على اختلاف الأجناس. ونحن 
نعرف -الآن- أن الشعوب قد تغيرت لغاتها من عصر إلى عصر دون أن يتغير 
عصرها. فالمصرى مصرى مهما تكلم المصرية القديمة أو القبطية أو العربية» وسكان 
فرنسا الغاليين لم يتحولوا إلى جنس الفرنجة 13215 رغم أنهم يتكلمون الفرنسية. 
والإيطاليون والأسبان والفرنسيون لا يتتمون إلى أرومة واحدة لأنهم يتكلمون لغات 
مذو هن انان وت تعوة اللجاة اللذقي ا متقده الاوك رت أن قلتي لعاف 
أوروبا بمجموعاتها الأربع : اللاتينية والجرمانية والسلافية والكلتية تنتمى إلى شجرة 
واحدة هى الشجرة الهندية الأوروبية» ولكننا لا نزعم بسبب ذلك أن السللاف 
والتيوتون واللاتين والكلت أقوام واحدة من حيث السلالة. كذلك لم يعد موضوع 
لين أو الثلالة عندنا النوم: أمرا نيظ التحدين كمنا كان عند اهل اللمكضارات 
الأولى. 
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وقد ظهرت فى تاريخ اللغة العربية بدايات فقه اللغة كما ظهرت عند اليونان» 
وكانت أركان الفيلولوجيا العربية كأركان فقه اللغة اليونانية وكأركان فقه اللغة 
اللاتينية هى النحو والصرف والاشتقاق» أو الأجرومية والمورفولوجيا والإتيمولوجياء 
ولكن من يتأمل حال علوم اللغة فى العالم القديم يجد أن الأتيمولوجيا 
والمورفواوجيا كانتا فى حقيقتهما شيئًا واحداء لأن علم الاشتقاق العربى لم يزد عن 
كونه وجهًا من وجوه علم الصرف العربى أو تغير صور الكلمات فى اللغة العربية» 
فكان الاجتهاد فى علم الاشتقاق العربى اجتهادًا فى علم الصرفه أو كان يمثل 
البحث فى تطور صورة أية مادة من مواد اللغة فى انتقالها من حالة الفعل إلى حالة 
الاسم مثلاً» كقولنا إن كلمة «كتاب» مشتقة من فعل اكستب» أو أن فعل «استأسد) 
مشتق من كلمة «أسداء ومثل ذلك اشتقاق الأفعال من الأفعال بقواعد الصرف 
القياسية أو السماعية أو بإضافة أدوات التعدية أو الاستقبال الخ. . وفى ظل فلسفة 
شاملة تقول بأن اللغة العربية قديمة قم القرآنء وأن اللغة العربية والقرآن معًا قديمان 
قدم اللوح المحفوظ وسابقان 0 المخليقة لآنهما مساويان للكلمة الإلهية أو اللوغعوس 
5ه لم يكن من الممكن أن يتصور العرب أن للغتهم وشائج بغيرها من اللغات 
المجاورة أو البعيدة» الحية أو الميتة. وبذلك توقف البحث فى علم الصرف وعلم 
الاشتقاق داخل أطار اللغة العربية نفسها. وكان أقصى ما وصل إليها فقه اللغة 
العربية المقارن هو أثبات الألفاظ الأعجمية التى دخلت اللغة العربية فى الجاهلية وفى 
العصر الإسلامى. كما نجد فى «الجواليقى» وفى «البشبيشى» وفى «الخفاجى). وهى 
ألفاظ على كثرة تداولها أحيانًاء لا علاقة بها بصلب اللغة العربية» لأنها ظلت 
أجنبية عبر القرونء كانت أجنبية وبقيت أجنبية» رغم حصولها على أوراق الإقامة 
الداكمة بل وعلى أوراق التجنس فى بعض الأحوال. 


وقد كانت عند العرب فكرة غامضة عن القرابة القائمة بين اللغة العربية واللغتين 
العبرية والسريانية» ولكنها لم تتجاوز أن تكون فكرة غامضة لا يترتب عليها أى 
تصور من تصورات فقه اللغة المقارن». فشجرة اللغات السامية لم تكتشف إلا 
باكتشاف مجموعة اللغات واللهجات السامية الشمالية البائدة فى القرن التاسع عشر 
وهى الأكادية والبابلية والآشورية والكلدانية والكنعانية والآرامية بالإضافة إلى 


- فقه اللغة المقارن 0-37 


ها 


مجموعة اللغات واللهجات السامية الجنوبية كالسبئية والحميرية ولغة معين وقتبان 
(واقو 1ع بك شن لمحن كني الفا فنظا ركو لوا © بن دان :ويس افتيطان از 
يقطان)» ومع كل هذا العبرية والسريانية . 

وفى الوقت الذى اكتشف فيه علماء الفيلولوجيا فى أوربا انتماء مجموعة 
اللغات الأوروبية واللغة السنسكريتية ولغة الزند إلى أسرة واحدة أطلقوا عليها آنا 
اسم أسرة اللغات الآرية 413/82 وآنا اسم أسرة اللغات الهندية الآرربية -1700 
0 اكتشفوا أيضاً الروابط الأسرية بين مجموعة اللغات السامية» الشمالية 
منها والجنوبية . ولأنهم كانوا لا يزالون متأثرين بالتبويب الفيلولوجى المتوارث عن 
التوراة الذى يقسم أجناس البشر ولغاتهم إلى بنى سام وبنى حام وبنى يافث» 
وضعوا أساس فقه اللغة المقارن على أساس وجود ثلاثة مجموعات كبرى هى 
المجموعة السامية والمجموعة الحامية والمجموعة الهندية الأوروبية» وفى هذا التبويب 
كان للمجموعة الحامية» وأقدمها المصرية القديمة ثم القبطية ومثلهما لغة البربر وعديد 
من اللغات الأفريقية» وجود مستقل. ثم ما لبث علماء اللغة أن اكتشفوا بعض 
الوشائح الواضحة بين المجموعة الحامية والمجموعة السامية كما اكتشفوا الوشائج بين 
السسكريتية والزند من جهة والأسرة الأوروبية قديمها وحديثها من جهة أخرى» 
فذهيوا يتحدثون عن مجموعتين كبيرين هما المجموعة «الحامية السامية» -113200 
611 والمجموعة الهندية الأوروبية 1000-510500638» وليس عن ثلاث 
مجموعات كبرى كما ألفوا أن يتحدثوا من قبل. وبالمزيد من البحث بدأ بعض 
العلماء فى القرن العشرين يشتبهون فى أن المجموعة السامية والمجموعة الحامية تربطهما 
وشائج الدم بالمجموعة الهندية الأوروبية. 

ولعلنا نجد التعبير عن هذا فيما كتبه العلامة أنطوان مييه ]أ©11أع/8 0126]ى عام 
37 فى هذا الموضوع. قال مييه : 

«وعلى مقربة من لغات أوروباء التى تتجلى فيها خصائص مشتركة بعيدة 
المدى» توجد مجموعتان كل منهما تمائل الأخرى أيضاء ونموذجها العام ليس بعيدا 
جد عن نموذج (اللغات) الهندية الآوروبية» وهاتان المجموعتان هما مجموعة اللغات 


ل القفصل الرابع 


(السامية) 561211010165 ومجموعة اللغات التى يسمونها (الحامية) 5عنا201]10 نط 
والتوافقات بين هاتين المجموعتين هى من نفس نوع التوافقات الى أشرنا إليها فى 
اللغات الهندية الأوروبية. فمما هو جدير بالملاحظة أن نفس الاتجاه الذى نلمسه فى 
لغات أوروبا نحو وجود الأفعال ذات التصرينات المعقدة ونحو تعميق هذه الظاهرة . 
بينما الأسماء تميل إلى اتخاذ صور ثابتة نجده أيضنًا فى اللغات السامية. وكذلك فإن 
اللغات الُسماة بالحامية 811010068© تتميز بالمثل بالأفعال ذات الصور المتعددة 
والمعقدة بينما صور الاسماة فيها ثابتة لا تتغير . 

فلكي «فيتادنه سزئن ع اولمع اللعة حار لوق امدق سد رمن ويل أن 
يبينوا وجود قرابة فى المنشأ بين اللغات السامية واللغات الحامية من جية واللغات 
الهندية الأوروبية من جهة أخرى. وهذه القرابة تتجلى -أيضًا- فى التشابه العا 
وشو تشابه يبدو -هناك- بصورة أوضح حين نقارن اللغات السامية والحامية واللغات 
الهندية الأوروبية بلغات الشرق الأقصى)0" . 

وقد كانت هذه الكلمات من آخر ما آملاه العلامة مييه» وقد ظهرت فى "دائرة 
المعارف الفرنسية» )١959/(‏ 215" 1006106016 ولم يكن ميبه رغم تحفظه 
أول من لاحظ هذه القرابة بين مجموعة اللغات الهندية الأوروبية والمجموعة السامية 


1 
1 


الحامية ) فقد سبقه إلى ذلك منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر هيرمان مولر 
718116 1161047 الذى أهتم اهتمامًا خاصًا بعلم الفونطيقا كأساس لعلم 
الاشتقاق. ثم جاء ييدرسون 2061507 و أ. كونى 0102© الى. اللذان انتهيا فى 
العشرينيات وفى الثلاثينيات من القرن العشرين إل افتسراضن وجود هذه 
القرابة بين المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السامية الحامية تأسيسًا على 
التط ر التاريخى لفونطيقا اللغات» وعلى النحو المقارن إلى حد ما. 

وقد كان النصف الثانى من القرن التاسع عشر هو العصر الذى وضع فيه أساس 
مجموعة اللغات الهندية الأوروبية. وقد استطاع فر د يناسل دق سوسير ومعاصروه 
(1)ا ص 6 -0-5لظ1 دعناعمها كعل 2006 وم طرمه علنث"! 3 مملمااحم1 : الإصنده الل 

8-9 .م عتغلظ .60 تلمع 18300 .قعنال 1 أت 5-ماللصهقطء جوعبع صما معل اء دعن تنصنممميء 


ه فته اللغة المتارن م 


ظ 


إعادة تكوين صورة اللغة الهندية الأوروبية الأصلية الافتراضية التى نبعت منها 
السنسكريتية والزند من جهة. ومجموعة اللغات الأوروبية القديمة والحديئة من جهة 
أخرى مستعينين بمبادئ المورفولوجيا المقارنة التى أسسوها منذ البداية على الفونطيقا 
التاريخية . 

وقد كان من أهم القوانين الفونطيقية التى تم اكتشافها أن «الهاء» (5) والحاء (5) 
والسين (5) «والشين» (58) كلها بدائل فونطيقية داخخل المجموعة الهندية الأوروبية 
ذاتها. 

ومن هذا استخلص بعض العلماء من أمثال جراى وهرنزفلد أن ما يسمى 
بالساميين والهساميين أو الحاميين أو الشاميين ليس تقسيمًا سلاليًا وإنما هو مجرد : 
تقسيم لغوى معناه فى إيجاز الناطقون بالسين والناطقون بالهاء والناطقون بالحاء 
والناطقون بالشين. كذلك اتضح من هذه الأبحاث أن هذه ليست ظاهرة قاصرة على 
أو مميزة لمجموعات اللغات الكبرى كالمجموعة السامية أو المجموعة الحامية أو 
المجموعة الهندية الأوروبية لأن قوانينها الفونطيقية والمورفولوجية ذات فاعلية داخل 
كل مجموعة من هذه اللغات» غالبا بسبب تراكم الحضارات فى كل منها. 

وهذا هو الافتراض الكبير الذى أسست عليه كتابى هذاء ألا وهو أن المجموعة 
السامية وغموذجها اللغة العربية» والمجموعة الحامية. ونموذجها اللغة المصرية القديمةء 
ليستا مجموعتين مستقلتين بذاتهما؛ وإنما هما فرعان أساسان فى تلك الشجرة 
السامقة التى خرجت منها المجموعة الهندية الأوروبية. 

وقد وصلت إلى هذه النتيجة عن طريق مواز للطريق الذى سار فيه هرمان مولر 
وبيرسور ومييه وكونى» ثم وجدت نفسى مع التوسع الشديد فى الاستقراء قبل 
الاستنتاج» فى التهاية أتمم عمل هؤلاء العلماء الذين رَهَصوا من قبل بهذا الكشف 
الخطير. ووجدتنى أجمع أدلة التوثيق وقرائنه لإثبات ما كان من قبل مجرد احتمال» 
كما فى العلامة مييه؛ أو ترجيح. كما فى العلامة كونى» وأرجو أن أكون قد انتقلت 
بهذا الافقتراض الخطير من مرحلة «الاحتمال» إلى مرحلة «النظرية» ذات القوانين. 


ع 


وأخيراً فإن استخلاص البادئ العامة والقوانين العامة التى يمكن بها تفسير هذه 


ل الفصل الرابع 


القرابات وهذه التحولات الفونطيقية والمورفولوجية. من خلال التحليل الفيلولوب 

المقارن» يمكن أن يعيننا على : 

() دراسة مكونات اللغة العربية ولهجاتها ومكونات القبائل العربية حتى صدر 
الإسلام لغات وأجناسًا. 

(5) دراسة القوانين والقواعد التى حكمت خروج اللغة العامية المصرية وغيرها من 
اللهجات العربية الحديثة من اللغة العربية الفصحى . 

() دراسة علاقة الساميات والحاميات عامة بالمجموعة الهندية الأوربية لغات 
وأجناسا . 
وها "ملكتن 8" الكقات لذن "تحسم نأب الاتوسواةا لدعي رن ركنا 


سميت كتابى «مقدمة» فى فقه اللغة العربية» عسى أن يأتى بعدى من يقيم أركان 
هذا العلم الخطير. 


|[ فقّه اللغة المقارن لا 


عن 


فى الفونطيقا المقارنة 


والمورفولوحسسياالمقارنه 


فلنحاول الآن أن نحصر البادئ الفونطيقية التى بنى عليها بعض علماء اللغة 
نظريتهم فى احتمال وحدة الأصل بين المجموعة الهندية الأوروبية والمجموعة السامية 
الحامية من اللغات . 

اين زه 

ت ()) - ث (0) - د (ل) 

- ذ (6) - ص (5) - ض (4) - ط (1) - ظ (لاة) 

لتو" 1) اللاتينية بمعنى «أنت) (قارن 67 فى اليونانية «وتو» 101 الفرنسية و ادو 
نال الألمانية و اذاو؛ 1ا10] الإنجليزية الوسيطة و (ثو؛ 011 القوطية الخ..) هى "تاءا 
المفتوحة ( «ت» 28) العربية كما فى «أنت»» وهى مكونة من (أن + تا» 08+ ته 
وكما فى «تكتب» و «تشرب» و «تذهب» وهى مكونة من (تا40 (ات» 1+ (كتب» 
(طنا»ا + 12) و تا» + «شرب» (51780 + 18]) الخ. وفى جميع الآحوال «ت» (]) 
هى ضمير المخاطب المفرد المقابل للضمير 11] وهو ضمير المخاطب المفرد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية («تى» لإ) فى السلاقية القديمة). 
القفصل الخامس 


عن 


و 2 00 فى اللاتينية ظرف واسم إشارة للزمان والمكان والعلاقة الزمانية أو 
المكانية بمعنى (أ) فى ذلك الزمن أو المكان» وهذه تقابلها فى العربية نّم 0850108 و 
#ثمت» أو اثمة» 033010818 (ب) فى زمن بعد ذلك» وهذه تقابلها فى العربية 2 
8. ويلاحظ أن 067 الإنجليزية تعطى المعنيين الواردين فى () و (ب)» (ج) 


و 


بالإضافة إلى ذلك». وهذه تقابلها فى العربية (ثم! 0010108 (د) أداة لتعاقب 
المعدودات «ثم كذا ثم كذا) (ه) عندئذ» زمانية أو مكانية أو سببية. وفى العربية 
حين يقال (ثم» و امن ثم» 081010183 فالمقصود «هناك» (حيث أنت موجود) (قارن 
«تون» 7 - 16 اليونانية و «تام») 11 - 13 السنسكريتية و "ثانا» 8 - 088 القوطية و 
(ايستوم) 017] - (15) اللاتينية و «نو» 11 السلافية القديمة)» وهى أساس اذن» 71ع0) 
الانجليزية. و ١«ثم)‏ و ١نم‏ والمت»© - «ثمة» العربية وأساس (إذن» (إذَ1) العربية. 
وجذرها اسم الإشارة «ثا» أى «ذا» الذى نقابله فى عديد من التركيبات مثل «ذلك» و 
«كذلك» و «هكذا» و «كذا». وهى فى العبرية الشم) 0 بمعنى «هنالك». (قارن 
«دونك» 00136 الفرنسية وهى من 0116 + 01111 ومن ©112] فى يول روبير. كذلك 


ه فى الفونطيقا المقارئة والمورفولوجيا المقارنة « 


إعنا 
1 5-7 0 07 
قارن (دا» (طع1ا6اع)مة11/8 ص 7) أن جذر «تل» معنى جبل صغير و «طلع! 
واحد. وفى هذه الخالة يجب أن تضيف إلى ذلك جدذر اتلعة») وجمعها «تلاع؛ بمعنى 
المرتفع2. ويربط كونى (ص 11) هذا الحذر يجذر «تولو» 10110 اللاتينى بمعنى 
#يحمل» (قارن «ثولان؟ القوطية 00181 بمعنى يحمل أو ايحتمل»). هذا الجذر عند 
كونى هو جذر ”تلا - مون» 1607م - 1682 فى اليونانية (قارن "تلا ناى» 14001 
فى اللهجة الدورية و «تالنتون» 1232-0007 فى اللهجة الأتيكية بمعنى «وزن» أو 
: 1 
"حمل" أو ثقل"). وفى السنسكريتية «تولا» 11013 بمعنى «ميزان». وفى العبرية 
(تالاء) 1018 بمعنى «علق»» وفى السريانية اتلا) 113 بمعنى «علق» أو «حمل) (بمع: 
11 و )[1ناأ5لا5 فى اللاتينية). وفى هذه الحالة يجب أن نضم إلى جذر 
اثلا و «طلع» جذر «دلى» و اتدلى" . وأنا 4 1 غير مرتاح إلى افتسراض فوالق 
وكونى بأن جذر «تولو» 10110 اللاتينية بمعنى «حمل» وزسرتها من الأوزان والأثقال 
والموازين له علاقة بجذر «تل" و «تلعة» و «طلع». وأرجح أنه متصل بجذر «دلى"» 
فى العربية بمعنى ]51015261101. أما «تل» و "تلعة» و الطلع»؛ نيمك أن تمن إل 
جذر آخر مشابه أو هومونيم 77/إ11072108 جاء من مصدر مختلف . يعبارة أخرى 
هناك جذران : جدذر مركب خرجت منه «دلى») وركا «علق» وألفاظ الوزن والحمل 
فى المجموعة الهندية الأوروبية. وجذر اخر خرجت منه «تل) و «طلع». وفى 
تقديرى أن جذر «تل» هو نفس جذر «كولين» 0011156 الفرنسية و «هيل» !!1]] 
الانجليزية بموجب قاتون تبادل السقف حلقيات : (2«ك)2 1) عات ()) - لها ([). 
وهذا الجذر النوستراتى ©2105]101011 هو «كوول» 00[11آ وربما كان نفس جذر 
لق 
«جبل" 1 
وفى العربية كله الدامس) صفة للظلام إذا | 352 وكذلك فعل «طمس4. وربما 


كانت «دامس» من فعل بائد هو لدمس». وفى الأثيوبية «داموس» 100111015 بمعنى 


)١(‏ المقصود بالنو ستتراتى «القومى) من الوستراس؟ 2081038 باللاتينية بمعنى «بتاعنا» أتى «الخاص 
بقومناا وهى تسمية رديئة لأنها من ا العنجهية الآرية حين كان علماء اللغة الأوربيون يبيحثرد 27 
جذورهم اللغوية ف «وطنهم) اللأسيوق كبا عصور الهجرات . وأفضا منه أن نقول «الأصلى» . وهو 
يتميز بالسواكن لق لم تكن صراحة #اصامتة»" ولا ااصاثتة ) قن تعريف هرمان مولر. وقد حرجت 


منها المجموعة الهندية الآوروبية والمجموعة السيرندوحيثيه والمجموعة السامية احامية . 


تحمتلته الفصل الخامس 


«مظلم» . وفى السنسكريتية (تأمح) 17 ععنى ١ظلمة»‏ و «تمسرام» 1211518-11 
(أو «تنسران») بمعنى «ظلمات». وفى العربية كلمة «طنب» و «أطناب» و «أطباق» 
وهى تقترن دائمًا بوصف الظلام. وفى اللاتينية «تنيرا» 126ا167 وأصلها البروتو 
هندى أرروبى 2101]0-1500-1510015026811 (تيمييرا»؟ 1627261586 معنى (الظلمات» 
والحذر فى كل هذا هو «تام» 1017 وهو موجود فى السلاقية القديمة (تيما» 11122 
بمعنى «ظلام» و «تمنينا؟ 1117111212 عمعنى «ظلمات». وهذا الحذر هو الذى خرجت 
فنة الدام» فى «دامس» و «طما فى «طمس» وعَحَالنا «طن» فى «طنب». (قارن -©ع1 
©7361 اللاتينية بمعنى «فى حالة عمى»). وهناك احتمال ضعيف أن يكون هو نفس 
الحذر لدف خرحت مله كلمة ااشبورة» المصرية و (ضبات») العربية ‏ الأولى من خلال 
«طنيوره» (قارن ©165©612) فيها طاء أخحذت قيمة «تشيم) ( ااتشنبوره» أو 
اتشمبورة» التى أفضت إلى اتشبوره) ثم (شبوره»ا» والثانية من خلال «طناب» أو 
«طماب) (قارن ءتطغوة 21 خحرجت منهأ «طنباب) افتراضية ثم ااضباس؟ . والأرجح 
أن تكون مادة «ظلام» و «ظلمة» و (ظلماء» من نفس الحذر 1تم» ] لأن «الميم" فى 
هذا الجذر (17) نوستراتية ولا صامتة كما فى السنسكريتية» نما سهل تحولها فى اتجاه 
إلى «نون» (5) وفى اتجاه أخر إلى «م» (50) كما فى "دامانا) 10411102184 الأثيوية 
بمعنى «ظلام» وتشديد «الميم» (1110) يدل على أن المدة فى "تام : 18111 أو «دام؟ 
01 تخفى وراءها «ل» )١(‏ أو «و) (11) سقطت فى انهاه فحلت محلها المدة تدروك) 
(02107 >. (فى العامية المصرية ضلمة» 02112 من «ظلماء» وغالبًا أصلها «داما» 
4 من جذر نوستراتى هو «توام) 9/015) أو تاوم! 0000111] أدى إلى «ظلام) 
حلةاطل و «ظلم 17لغ0» وإلى «ضلام؟ 1011827 «ضلمة» 0215141. وكلمة «طشاش» 
المصرية تنتمى لنفس المجموعة التى خرجت منها كلمة «شيش» فى التعبير اشيش 
بيش» بمعلى «أعمى) وخرجت ملها كلمة اسيسيتيه» 06116 الفرنسية بمعنى اعمىاء 
من اللاتينية كايكيتاس») 00601035 اعمى» : أو على الأصح «طشاش» أو 
ا(كايكوس) 15ا0060) بمعنى اأعمى». ويقال «الطشاش ولا العمى». و «الطشاش» 
حرفيًا لبس «العمى» ولكن الضعف الشديد فى البصر. 


والجذر «تن» ع1 و (دن» 1067 أو 10168. معنى أصدر أو بعث صونًا قرياء 
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جذر مشترك فى المجموعة الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية معًا. نجده فى 
ا(تون» أساس كلمة «تونترو» 10121111 اللاتينية بمعنى «رعذ) (قارن #تونير! -1072' 
©2671 الفرنسية و «دونر) 17082617 الاألمانية و «ثندر؛ 18112067 الانجليزية كلها بمعنى 
«رعد)اء وهى فى السنسكريتية 01111/إ1322 (5). وفى العربية قاعدة «تنتن» و 
«دندن» و (اطن» (طنين) و «زن»). وهو -أيضًا- قاعدة (دن) 015 و «تون) عمه] 
الانجليزية و «دون» ع5ل/ز0 فى الأنجلوسكسونية و «دونر» 0/377 فى النوردية القدية . 
والفعل فى السنسكريتية «دقاناتى» أو «دواناتى» 101190212211 بمعنى الدوى» والااسم 
منها فى السنسكريتية «دقانى» أو «دوانى» 10117221 بمعنى الدوى2. ومن هذا نرى أن 
السنسكريتية فى هذه الحالة تقايل «د» العربية» وأن جذر كلمة «دَوَى» هو ادَونَى» 
8 (قارن الجرمانية الافتراضية «دونيانان» أو «دونجانان» 1011111211818 بمعنى 
«يحدث دويًا» والنوردية القديمة «دونيا» أو «دونجا» 1[2ال[(1 بمعنى ايحدث دويًا» تجد 
أن جذر (دن») هو الأساس فى «دوى) و الدوى) من ناحية» وفى كلمة «دوشة» 
المصرية من ناحية أخرى بنفس المعنى وهى صيعة من (دونها» 1010012) . 

كذلك من يقارن الصيغة اللاتينية : «سونارى» بمعنى «يحدث صونًا» يجد أن 
جذرها «صن» 508 ومشتقاتها 505 الفرنسية و 501170 الانجليزية الخ وهو صيغة 
من اادن» و «زن؟ و «طن» (قارن صونيتوس» 501 اللا تينية بمعنى «مدو؛) وهو 
أصل كلمة «صوت» العربية و 5011270 الانجليزية و «صوات» المصرية. ومن الصيغ 
الصادية للكلمة مادة «صل) ومنها «صلصل» و «صليل» وأصلها (اصن) و اصنصن) 
و «صنين» ثم أبدلت النون (0) لاما (1) للتخفيف. وربما منها أيضمًا «صهل» و 
«صهيل» لصوت الخيل» وفى هذه الخالة يكون أصلها «صهن» و «صهين» وخروج 
«دن» فى اتجاه و (طن» فى اتجاه آخر و«زن» فى اتجاه ثالث و «صن» فى اتجاه رابع 
يدل على أن جذر ١تن؟‏ الأصلى أو «دن» لم تكن فيه التاء ()) أو الدال (0) نقية» 
وإنما كانت ساكنًا سيئًا مخنوفا قريبًا من الذال (8) أو من الثاء (6) كما فى 
السنسكريتية 01 . 

وفى اللاتينية «تيبرى) 16061 بمعنى «يسخن» ومنها «تيبيدوس» 05ال1م 16 


بمعنى «ساخن» جذرها م©1 هو نفس جذر كلمة «دفء» و «دافئ» العربية» وفى 
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إيرانية «الأفستا") كلمة (تافسات» ]12152 بنفس المعنى. (قارن «تاياتى» [81م12 فى 
السنسكريتية و «توييتى» 10111 فى السلاقية القديمة). 

وفى الفعل اللاتينى «توندو» 111700 (وتصريفها (توتودى» 110111101 و «تونسوم» 
0 اتوسوم» 10 بمعنى «ضرب) أو «دق» أو الكم» أو ا(كدما» ولا 
سيما جملة مرات (فى السنسكريتية «تونياتى» 1110[361 و ١توياتى)!‏ 11[261!' 
و«توداتى» 1110811 ). والحذر الهندى الأوروبى الافتراضى هو اتير /لاع] و (توا 
نا وهذا الجذر الافتراضى أدى إلى صيغ «دب» المصرية بمعنى ضرب» وربما 
١اضرب»‏ نفسها وإلى ا(ادق» فى ا(دفع) العربية, وفى اليونانية مس «توريليتسوا (6) 
100100 «أنا أضرب» (١تويتو؛‏ (15050) وجذرها الافتراضى «١(س)‏ تيوب» (5) 
16-17 يمكن أن يؤدى إلى «#شضب؟» المصرية» كما أن «تونسوم» ورتوسوم» اللاتينية 
يمكن أن تؤدى إلى «طس» المصرية. وفى كونى أن "ديق» .0.8.16 العبرية من نفس 
الحذر ومعناها ١«ضرب»‏ أو «طرق» (الباب)» وهذا يفضى إل «دق») العربية والازق» 
المصرية وربما كانت «دبكة» اللبنانية بمعنى «دقة»4. وفى كونى أيضًا أن الدفع) العربية 
من نفس المجموعة. والصيغة القوطية «ستاوتان» 13106878 (5) يمكن أن تؤدى إلى 
«سط» المصرية (وأصلها بحسب قواعد الصرف «سطط»)) (قارن «صد» العربية). 

وفى اليونانية «توروس» 1211005 بمعنى «ثور» وفى اللاتينية تاوروس 18111015 
بنفس المعنى (قارن : «تارووس» 121005 فى الغالبة و "«توروا 18156810 فى 
الفرنسية و«تورو؛ 1010 فى الإسبانية و اتورو» 11111 فى السلاقية القديمة وفى 
القوطية #ستيور» 1105] (5). وفى النوردية القديمة «تيور» 6[011. وفى السريانية «تورا» 
8 ؛:؛ وفى أرامية الكتاب المقدس «تور» 1017 وفى الأثيوبية «سور» 5018 وفى 
العبرية «شور» 507 وفى الأكادية #شورو؟ لاللا؟ الخ . .) فالجذر واحد فى المجموعة 
الهندية الأوروبية وفى المجموعة السامية الحامية. والأصل الافتراضى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية هو «ستيورا» 5)](610522 و «ثيوراز» لاءع0 . 

و «عمود» العربية وتكتب أحيانًا عامودا. وهى (إمدو» 117011 و اإندو؛ 12011 
فى الأكادية» وهى «عمد) 77-0 » فى الفينيقية» وهى العبرية» وهى «عموذا» 
28 فى الآرامية. وهى «عمد» 7200 فى الآثيوبية وهى «عمود) و اعماد» فى 
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العربية. وهى «أنتا» 81128 فى اللاتينية (فى صيغة الجمع) وهى «آتاح» 812 فى 
السنسكريتية» وهى «ايثيا» /[216 فى إيرانية الافستا «الزند»» «انتا؛ <> «أمتا» اللاتينية 
واعمد» السامية صيغتان من جذر واحد. 

وكلمة «ذنب» العربية بمعنى «ذيل» أو «طرف» أى شئْ هى فى العبرية «زاناف» 
2538 وفى الأكادية «زيباتو» 216608411 وفى السريانية (دونبا» 100808 وفى 
الأثيوبية «زنب» 2830858. ويرى كونى أنها من جذر «ستومف) 511011121 فى 
الحرمانية العالية القديمة والوسيطة. بمعنى ساق النبات. وهى فى الانجليزية ااستمب» 
51126 (قارن «ظنس» 2151 العربية بمعنى ساق الشجرة أو جذرهاء وقارن «ظنبوس» 
الات وهو طرف عظمة التيبيا). وأنا شخصيًا لا أميل إلى رأى كونى فى بعض 
هذه المقارنات» ولكنى أرى وحدة اشتقاقية بين مجموعة «ذلب» السامية وكلمة 
الزبان» المصرية وهى غالبا من «زنبان». وأما أجد وحدة اشتقاقية بين «ذيل» العربية و 
"تيل» [121' الانجليزية (قارن «ديل» المصرية) . 

وفى إيرانية الافستا كلمة «دقارم» 101316113 معناها «الباب الكبير» أو «الحوش) 
أو «الفناء اللأمامى» ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «دار» العربية بمعنى 
(بيت» وبكلمة ادور» 1007 الانجليزية و «تور» 11017 الألمانية بمعنى «باب». وفى 
السسكريتية «دقار» 1098 بمعنى «باب»» وكذلك فى اليونانية (ثورا؛ 0008 تعنى 
(باب» وفى الجرمانية العالية القديمة «تور» 101. وفى اللاتينية «فوراس» 10105 من 
اللاتينية البائدة 1018 بنفس المعلى. وفى اللاتينية «فورم؟ 1*01112 تعلى الساحة 
الأمامية أو أمام البيت. ويبدو أن كلمة «دار» وكلمة دوار» المصرية شئ واحد فى 
الأصل (قارن «ثورون» 0000017 اليونانية و «دير» 17لا(1 النوردية القديهة و ”دورو 
10 الأنجلوسكسونية» وكلها بمعنى الفناء الأمامى أو القاعة الأمامية أو ما 
عوك الألمان «فور هال» 0118116/؟9. و «دقورد» 1010111 بمعنى اساحة» أو 
«فناء» فى السلاقية القديمة). 

ويلاحظ أن فى العبرية «طور» 1117) تعنى «سور من الحجر يحيط بمكان ما4» وأن 
السريانية كلمة «طيارا» 8178لإ) معناها «حظيرة البهايم» (قارن «طوالة» المصرية بلغة 
الفلاحين بمعنى «حظيرة» بهائم . ويبدو أن جذر كلمة «سور)» هو نفس جذر ااطرا' 


ل القفصل الخامس 


العبرية أو «طيارا» السريانية» وربما -أيضًا- نفس جذر «دار» و «دوار» والمجموعة 
الهندية الأوروبية بمعنى «فناء» و «ياب». 

ويرى كونى أن المجموعة السلافية فيها جذر «دوب» 1005 كما فى 6ز1006 و 
© بمعنى «طيب» أى #جيداء وأن جذر «دوب» فى الهندية الأوروبية هو الذى 
خرجت منه كلمة «طاب» و «طيب» بالعربية ونظائرها فى الساميات الأخرى. (قارن 
الأنجلو سكسونية اجيذا فن) 17 0602 بمعنى «١مناسب»‏ والقوطية «جادابان» -080 
7 بمعنى (يناسب» وفى الانجلوسكسونية «جد يفى» 060616 معناها (مناسب» أو 
«طيب» وفى السريانية «طئب" 100 بمعنى «طيب» أو «جيد؛ وفى الآرامية «طائب» 
ع2 وفى الأكادية المصدر «طابو» 18611 بمعنى «يكون طيبًا) أو يطيب» ومنه الصفة 
ا(طابو؛ 13511 فى الأكادية» وفى العبرية «طوب» (إ0] صفة بمعنى «طيب»2 أى اجيد)؛ 
وهى صيغة الفعل أيضًا. وفى آرامية الكتاب المقدس «طاب» 3) بمعنى «طيب» أى 
«جيد». وفى السيرانية «طابا» 303 بنفس المعنى. أما جذر «جيد يفى» ع/]ع060 
بمعنى لجيد». فهو جذر «جود» 0000 الانجليزية بنفس المعنى وجذر «جيد» العربية 
وجذر «كويس» فى العامية المصرية. والكلمة «جود» 600 فى الانجلوسكسونية 
والدنماركية والسويدية و «جويد» 6060 فى الهولندية و «جودز» 0005 فى القوطية 
و«جودر» 6007 فى النوردية القديمة و «جوت» 6106© فى الالمانية . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية جذر افتراضى هو «ديوب» 10116105 أو (ديوب» 
ونع . والحذر الحرمانى الافتراضى هو «ديوباز) 106102532 فهو فى القوطية 
(ديويس) 100015 وفى الجرمانية العالية القديمة «تيوف» 1101 وفى القوطية دويجان 
17 عبمعنى ايغطس» و «ديوباس» 1011515 بمعنى اعميق التجويف». وفى 
اللثوانية «دوبى» 0006[ بمعنى «تجويف» أو «حفر؛ء والفعل «دومبو» 0اا00111آ 
والمصدر «دوبتى» 100061 بمعنى «يصبح مجوفًا» أو ايدخل بعمق». قارن أيضًا 
«دويينا» 101181988 السلاقية القديمة بمعنى «حفرة» و «دويا» 8م10011آ فى التشيكية 
يمعنى «حفرة» أو «خرق»» والصفة منها «دوينى» /[1001101 بمعنى «مجوف». كذلك 
فى النوردية القديمة «ديفا» 4]/ا©10 بمعنى «وضع فى حفرة أو خرق». وجذر «ديوب» 
مناأط. هذا فى تقديرى هو مصدر «دفن» العربية و «دفس» المصرية و «ثقب») 


العربية . 
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هذا الجذر فى المجموعة الهندية الأوروبية يربطه كونى بالجذر السامى «طب» 
8 وهو أساس «طبل» 18021 فى العبرية وفى الآرامية بمعنى «غطس» أو «غاص». 
و «طبول» [0ا16] بمعنى «حمام» أى مغطس». وفى السريانية #تبع" 0 بمعنى 
«ينغمس» وفى الأكادية «(طبو؟ 1011 بمعنى «يغطس» الخ. . ويحاول كونى أن يربط 
هذا الجذر بمادة «طوبانا» 088728] الآرامية بمعنى «طوفان»ء وبفعل «طفا» «يطفو؛. 
ولكنى لا أرى وجها لذلك. 

وأقرب فى ظنى أن «طب» المصرية التى تستعمل فى عمومها بمعنى «سقط» أو 
(غاص» إلى أسفل» «ولاسيما فجأة» أو «نزل»» ولا سيما فجأة. وفى خصوصها 
بين الفلاحين بمعلى «(غطسر» فى الماء (متعدية : يقال : «طب البحر») قد تكون 
مشتركة فى الحذر الذى يعنى فى بعض صوره «غطس»؟ و «حمام) وإن كنت أرجح 
أننا بآزاء اثنين من الهومونيم مستقلين؛ أحدهما تموذجه النيوتونى «ديوياز» -ناع12 
72 وهو وراء «دفن» و ادفس» و «ثقب» عن طريق 1([98 افتراضية». والآخر من 
«طب)» بمعنى «غطس» ولا علاقة لأحدهما بالآخر. 

وهناك - أيضًا - الجذر الهندى الأوروبى الذى خرجت منه الدهاناح» 10128231 
السنسكريتية (فى القفيدا) و «دانا» 103122[ فى الفارسية بمعلى لقمح» و «دونا» 
الليثواتية 10088 بمعنى «خبز». هذا يربطه كونى عن بوازاك 8015000 بفعل «طحن"» 
ومشتقاته فى العربية» (قارن العبرية «طاحن» 12182 بمعنى «(طحن) والأثيوبية 
«طحن» 11أ6] بمعنى «دقيق» أو (طحين» والآرامية السريانية «طحان» 161140 بمعنى 
«طحن)) . 

وفى الانجليزية «ديو» /10©18 معناها «تدى») وهى «تاو» 310] فى الألمانية؛ وفى 
السكسونية القديمة «داو» 10811 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «تو» 1011 وفى 
الانغلوسكسونية «دياو» 106818 وكلها بمعنى «ندى». وهذه جذرها هو نفس جذر 
كلمة «طل» العربية (< «طو» افتراضية) وربما جذر كلمة «ندى» لو أمكن تفسير 
ظهور «ن» الابتدائية فى هذه الكلمة. ويحاول كونى - خطأ فى رأيى - أن يربط 
جذر «ديو؛ بمعنى «ندى» بالجذر الهندى الأووروبى الافتراضى "'دهيو؟ 101610 بمعنى 
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«جرى» أو «سال» للسوائل. الذى خرجت منه «دهاقاتى» 101117816 السنسكريتية 
بمعنى «سال». كذلك يحاول كونى أن يربطها بمادة «طفا» (١تفا»‏ 110 فى الآرامية 
بمعنى «سبح)» أو «طفا») وبمادة «نطفة» العربية التى يفسرها بأنها «نقطة ماء). 
والاحتمال الأخير يصح فقط إذا أمكن ربط صيغة «نطفة» العربية بصيغة «ندوة» فى 
العامية المصرية بمعنى «ندى» وربط الجذرين معًا باسم الربة المصرية القديمة «طفنوت» 
161101'. ومعروف أن «نوت» 01ال1 ترادف «السماء» وبالتالى يكون الاشتقاق من 
الميتاتيز «نوت» + «طف» ع1 + ]نلا أو «نوت» + «طو) أو «طل» أو ا(ادواء» ويكون 
المعنى «ندى السماء» - بهذا يمكن تفسير «ندى» و «ندوة» المصرية و (انطفة». 
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السقف حلقيات فى الفونطيقا هى )١(‏ «خ) النقية المقابلة لصوت الخاى 26 
اليونانية و © (خ) الاسكتلندية كما فى «لوخ» 0011.! بمعنى «بحيرة» ويرمز لها فى 
الحروف اللاتينية عادة برمز 18 أو 0 أو 1 و (5) 629 المشوبة بالشين المقابلة «خ» 
الألمانية كما فى ان1 بمعنى «(اناكء وتكتب فونطيقا طو(") «ك» ع النقية و (ج» 
المعطّشة (ع الانجليزية إذا أعقبها عادة »أو 1 أو لإ ) وقيمتها الصوتية [0 أو ماهو 
أعمق فى سقف الحلق؛ ويكتبها علماء الصوتيات أحيانًا 4 وهى أساسية فى العربية 
الفصحى وشائعة فى صعيد مصر كما فى «جملا و«جمال) العربية الفصحى 
والصعيدية المصرية» وهى تختلط أحيانًا بالدال «د» ل فى بعض مناطق الصعسيد و 
(4) «ج» الحامدة (8 اللاتينية والانجليزية والفرنسية الح إذا أعقبها ساكن أو حروف 
الحركة 2 أو 0 أو نا كما فى «جاردن» 0817060 بمعنى «١حديقة)‏ و «لجود» 60000 
وجونثر 01021161 وهو اسم علم. وهى شائعة فى القاهرة والاسكندرية وأغلب 
الوجه البحرى فى مصر نكل ليم المعطشة حيث يقال «جمل» و «جمال)» بجيم 
جامدة. و «غ» وهى صيغة فى بعض اللهجات من «ج» الجامدة سواء فى العربية 
الفصحى أو شن بعض لهجاتها الحديثة كلهجة الشام «سوريا ولبئان»). غير هذه 
السقف حلقيات المألوفة هناك صوت «ج» 1[ النقية بغير تعطيش ولا جمود كما فى 
«جاردان» 1210157 الفرنسية بمعنى احديقة»,) وهو تهذيب شائع يم المعطشة العربية 
الفصحى فى لهجات الشام. وهناك - أيضًا- صوت «تشين؟ داء] الشائع فى 
العراق ل:طى الكاف ! فى بعضص المواضع . 

والسقف حلقيات تنتج عادة من احتكاك الهواء المطرود من الفم سقف الحلق 
نتيجة لاحتكاك اللسان أو غيره من عضلات الفم بسقف الحلق فى نقطة معيئة أو 
مساحة معن سواء شق مؤخرته أو فى وسطه أو ين ل ومن هنا؛ فإن هناك 
سنن خلقياك اخرى مركة كالعين والتشين والطاء<والصاد والضاف تولكن يت 
كاله مدق ب لظف ها فطقت داقع ترات بلي لجقارة قا الال كيه 
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تضخم أو تفخم باحتكاك اللسان بالأسنان وبسقف الحلق معنا فتخرج طاء وضاذا 
وهكذا 


ولنبداً بالخاء (خ) النقية أى أو ط أو 1 كما يفضل علماء المصريات أن 
يكتبوها. فنجدها أحيانًاً تبقى «2» على حالها عند انتقال الكلمة إلى اللغة العربية. 
مثال ذلك كلمة خت !| وكلمة «ختم» 1111 فى المصرية القديمة وكلاهما بمعنى 
«اختم» أو الخاتم الذى يبصم به وهى أصل الكلمة العربية. والفعل المصرى القديم 
١اخحتم)‏ ما[ بمعنى الخحتما أو (أغلق» أو «اتفق» أو «تعاقد» أو (تعهد» (فى القبطية 
اشوتم! 500011 أو «شتم» 500277 بنفس المعنى) وهى أصل فعل ١اختم؛‏ فى 
العربية. ومنه ١الحتمت»‏ 112.6/ المصرية القدية بمعنى اميثاق) أو ١معاهدة)‏ أو «عقد) 
أو «عهد» ومثلها كلمة «خط) ]!آ المصرية القديمة بمعنى «مخاضة» أو (معبر» فى 
العربية» وهى أصل كلمة :خاض» ومثلها كلمة «ختى» []8آ المصرية القديمة بمعنى 
١لحفر)‏ أو الحت» أو «كتباا أو «نقش على الحجرا. وهى أيضًا معنى «حفار». هذه 
الكلمة حافظت على ١‏ فى تجاه لأنها أصل كلمة «خط») العربيةء ولكن اخ فيها 
تحولت إلى «ك) فى اتاه آخر ظهرت منه «كتب» العربية»؛ وفى اتجاه ثالث تمولت 
اخ ا اس ) (انظر قانرن ح - س) كما فى السطرا . 

كذلك تبقى «خ» على حالها فى لفظ مثل «خر؛ 1[ فى المصرية القديمة بمعنى 
«سقط») أو «أسقط) وهى أصل كلمة (آخر؛ العربية بمعنى «سقط) كما فى قولنا آخر 
قتيلاً) أو حر على ركبتيه» أو «(خر مغشيا عليها (قارن اخار) و اخائر؛ فى 
العربية)». ولا صلة لها بكلمة «خرا المصرية الدراجة وهى صيعغة من «شر) و (ثرا. 
ومع ذلك فقد حولت «خ» فى «#خر المصرية القدهة -أيضا- إلى «هاء» (ه) 
فى العربية كما فى كلمة «أثهار"ء فواضح أن هذه مبنية على جذر (هر) وهو صيغة 
0 من «خراء كما تحولت (خ» إلى الغ في أشتقاقات أخرى من الخذر كما فى 
كلمة ريما العربية بمعنى «عدو»ء وهى مشتقة من (خرو» 1100[ المصرية القديمة 
بمعنى «العدو» (حرقيًا : «الخار» أو «الساقط)). ومن معانى «خرو» 8158 المصرية 
القديمة أيضمًا (مجرم» أو المعتد» والأرجح أن اجرم) و «جريمة» العربية (الحذر «جر؛) 
تنتمى لنفس اللجموعة بعد تحول (خ» فى ١آخر)‏ ك جم 5 الجير»ا. (قارن الكلمة 
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الهندية الأوروبية 06 بمعنى الجرم) «جريمة))ء وفى هذه اللحالة يكون المعنى 
الأصلى للجريمة هو (السقوط) أو «الاعتداء) ومن نفس جذر (خر؛ غ8 الخرو» [/210لأ 
بمعنى «ثائرا أو المثير للفعنة» أو ااعذوا أو «خارج»» وهذا يوحى بأن كلمة الخارح» 
«خوارج» العربية تنتمى إلى جذر «خحرا و «خرو فى المصرية القديمة. ومنها 
#خروير» 110/[10] و «(خرويت» 1170[.6! بمعنى اشغب» أو «نزاع؟ أو لعداء» أو 
«خخصام». ومن الناحية الفونطيقية على الأقل يمكن أن تكون هذه المادة أساسًا لكلمة 
«عدوا (عداوة» - عداء» - «عدوان؛ لأن تحول اخ إلى اع وارد (عن طريق غ04 
وكذلك تحول «را إلى «داء كما يمكن أن تكون هذه المادة أساسًا لكلمة «ثار؛ بتحول 
الخ إلى «ث» (عن طريق «س» أو ٠ص»‏ ولكلمة «ثورة» المشتقة منها ولكن بالمتاتيز. 
إذ أنها يجب أن تكون فى مجرها الطبيعى «(ثروة» إن كان أصلها آخرويت» ).إلاارط 
(لاحظ تبادل «ى؟ (1) و «ج) المعطشة). فمن الناحية الفونطيقية نجد أن «عداوة» و 
الخصروج) (خوارج) و "ثورة» يمكن أن تنتمى إلى جذر واحصدء ومن الناحية 
السيمانطيقية يبدو فى الظاهر أن «خوارج' من «خرج» (على القانون أو على الدين 
الخ), ولكن كل هذه الصيغ لا صلة لها بفعل الخصرج) (يعخرج" في العربية» وإنما 
جذرها يعنى «السقوط» أو «اللاعتداء» من لجرا بمعنى او ل أو الاعتدى) أو 
ااشاأغب» ويعنى «الإجرام) (اجرم؟ 011)) بمعلى «السقوط» أيضًا و ١الشغب».‏ 
ومن أمثلة «خ» التى تبقى على حالها كلمة «خنش»2 815 المصرية القدية بمعنى 
«نتن» أو «عفن». فهذه الكلمة هى أساس كلمة «(زنخ» بمعنى اعسطن» فى المصرية 
الدارجة بالميتاتيز (شى - ز) (قارن : 50181 الانجليزية و 5010181 الألمانية بمعنى 
«يبعث رائحة عفنة)) وهى فى القبطية »)شنوش» 597051 بمعنى «نتن» أو الزنخ». 
كذلك نجد اسم «خنسو' 82510 إله القمر فى الميثولوجيا المصرية القديمة محفوظا فى 
كلمة «مخنوق» التى تتردد فى الأغنية الفولكلورية المصرية القائلة : (ياينات الحور» 
سيبوا القمرء دا القمر مخنوق ما معناش خبر»». وهى الأغنية التى ينشدها الأطفال 
المصريون عند خسوف القمر وهم يدقون على الصفيح كجزء من طقوس الابتهال. و 
«مخنوق» هنا لا تعدو أن تكون أقرب كلمة عربية (من فعل «خنق») وجدها الوجدان 
الشعبى لاسم «خنسو؛ عندما قام بترجمة هذه الأغنية المصرية القديمة إلى لغته 
الجديدة (العربية الدارجة فى مصر)ء فهى من باب التوتولوجيا لتكرار اسم القمر 
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لمق 

باللغتين. ونلاحظ أن كلمة «١‏ حسوف» العربية مشتقة أيضنا من اسم «خنسواء فهى 
اتيمولوجيا (لخنسوف». 

ومن نفس الظاهرة الفونطيقية التى تحفظ اخ على حالها كلمة ١‏ خنتى» [1101 فى 
المصرية القديمة بمعنى «فناء» أو «صحن» أو ردهة» لا فى اليونانية «خانت» 0101) 
وهى أصال «نخحان” فى العربية و «خخانة/ فى المصرية الدارجة» ويبدو أن ان» الوسطى 
هى نون الخنفة الهندية الأوربية»؛ ومن هنا أمكن تحولها إلى صوت سائل متيجانس 
مثل ١ل»‏ ([). وبتحول اما إلى ١ه)‏ [ أو «سر) خرجت !إغط الإنجليزية و 0118؟ 
الفرنسية (ومنها «صالة» المصرية الدارجة) فى المجموعة الهندية الأوروبية. كما أن 
نون الخنفة ربما أمكن سقوطها وتحولها إلى مجرد مدة؛ وفى انهاه آخر خرجت 
اقاعة» العربية عن طريق احات» أو «خحاءت) 'افتراضية. والأرجح أن ااحضير) 
المصرية الريفية و «ردهة» العربية» وعناصرهما الفونطيقية واحدة. هما صورتان من 
خنتى» [111! المصرية القديمة بالميتاتيز الخفيف مع تحول نون الخنفة إلى السائل لر» (1) 
الميتاتيز العنيف (< 


3 


(< خرتى [اقط > خترىق [11] > حضرى [107! > حضير)ء أز 
رتحى << رد هى << ردهة) 5 

ومن نفس الظاهرة الفونطيقية التى تبقى ١خ١‏ على حالهاء «خبش» 155 تمعن 
«فخذ) أو ا(زند) وكلمة «خيد» 120! بمعنى «إلية» أو «اليتان» فى المصرية القديمة. هذه 
المادة د أساس كلمةه (فخذ) العربية بالميتاتيز» وى غالًا من جذر مشتر كََ مكعم 
جذر كلمة 001556 الفرنسية بمعنى «فخذ) فى المجموعة الهندية الأوروبية 

وكلمة «خبر» 185/ من أهم الكلمات الأساسية فى المصرية القديمة فى لغة الدين 
والدنياء 50 «كان» أو «صار» أو (وقعا أو «حصل ( ا أو «خلق» أو «أوجد» ومنها 
(خيردا /190(! بمعنى (صورة» أو ااتقويما أو اهيئة». والمصريون حين تعلمي] عر 

و 
حفظوا كلمتهم القديمة «خحبر» بالتكرار التوتولوجى فى اصطلاح مثل #تخبر كان» 
ومعناها اللأصلى :كان كان» باللغتين. وهى الوسيلة اللوجومورفية لقولهم إن «كان» 
العربية ترادف اخير»ة المصرية القدية. والاصطلاح (اصبح 0 خير كان» معناه 
ل فعلةً نا 1 :اذا هاا لك ف> اخيرةاا 

صبح فعلا ماضيا او صبح منهيا'. ومع ذلك فكلمة لعربية من 

مشتقاتهاء وكلمة الاتجيير و اجر" (وهما واحد فونطيقيا 000 مشتقة من 
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« خير" 807 المصرية القديمة بمعنى «ماحدث» أو «الحدث» أو «ما كان». و «خيرا 
المصرية القديمة توجد بغزارة بمعنى «خخلق» أو «أوجد». (قارن «كررا و ١اصورا‏ و 
١كوّنة‏ و اخلف» و «خلق»). 

والظاهرة الفونطيقية الأخرى هى تحول «خ» المصرية القديمة إلى ٠ح»‏ أحيانًا 
ومثالها كلمة «خن» 12 المصرية القديمة بمعنى «عاص» أو اخارج» أو "ثائر)؛ وهى 
أساس كلمة «حرن» المصرية الدارجة. و «خن» أو «خنى» () 12 المصرية القديمة 
معنى «سكن» تحولت فى العربية فى اتجاه إلى #حل» العربية وفى اتجاه آخر إلى «قر» 
ومشتقاتها؛ مثل «استقر» وفى اتجاه ثالث إلى «كن» المصرية الدارجة» وجذرها 
موجود فى العربية فى صيغ مثل #استكان» و «استكن» وفى كلمة أساسية مثل 
«سكن» (س التسبيب + كن) وهى فى المصرية القديمة (خخنو» 1819! أو #خنت») 87 
1(() بمعنى «مسكن» أو «مأوى». وفى المصرية الدارجة صيغة «خلى» - «يخلّى» 
بمعنى ١بقى»‏ أو «أبقى» فى مكانه أو على حاله : يقال «خليك هنا» أو «استقر هنا» 
ويقال «خليتك بعافية» بمعنى «بقيت بعافية». وهى أحيانًا تأخذ معنى «جعل» فيقال 
اخليه يعمل كذا» بمعنى «اجعله يعمل كذااءء كما تأخذ أحيانًا معنى «ترك» فيقال 
«خليه يعمل كذا» بمعنى «اتركه يعمل كذا) «وخلّى» بمعنى «ترك» هو الأصل. وفى 
العربية الفصحى ولكن هذا الاستعمال وذاك هو «المجاز» وليس اللأصل. وفى هذه 
الصيغة (خلى) «خ المصرية القديمة على حالها. وفى العربية صيغة «خَلّى»: ولكن 
اشتقاقها غير واضح.ء فحين يقال : «خلى ما بين شخص وآخر أو ما بين شخص 
وشئ بمعنى «أزال العوائق ما بينها بحيث يمكن الأول من الثشانى»» يفهم ضمنًا 
«أخلى ما بينهما» أو (أوجد خلاء).و «الخلاء) أو «الخلو» وفعل «خلا» من جذر 
مختلف ولا صلة له بالبقاء أو الاستقرار فهو هوموليم. 

ويبدو أن الاصطلح العربى «سكن فى حنايا القلب»" الذى يفهم عادة بمعنى 
«يسكن فى أطواء القلب من نفس مجموعة «خن» 78 أو «خنى» [8(! أو «خنيت» 
اط وهو اصطلاح غريب لأن احنايا» دائمًا فى الجمع ومشردها الافتراضىء إن 
وجد لا يستعمل أبداء والآرجح أن اخنيت» بمعنى امسكن» أو «مأوى» هى الأساس 


ل الفصل الخامس 


الاشتقاقى لكلمة «حنايا» فالاصطلاح توتولوجى يكرور كلمة ااخنيت١)‏ بصورتثين 
خحائية وحائية . 

ومن أمغلة ١اخ)‏ 5 الح) كلمة ١خنتش‏ )ا 8111-5 المصرية القديمة بمعنى «(حديقة» 
وهى الأساس الاشتقاقى لكلمة «حديقة» بعد إسقاط المنون (8) أى أن «ختيش» 
أفضت إلى ١حديقة».‏ ولا يستبعد أن تكون «خنتيش) بتحول سخا إلى الج" قد 
أفضت إلى صيغة (جنة) (جنت). 5 المجموعة الهندية الأوروبية االجاردن») -1 00 
0ع الإنجليزية و «جاردان» 1254152 الفرنسية تنتميان -غالبًا- لنفس جذر اخنت». 
وظهور «ر» : مكان ان» حول فونطيقى مألوف. وعلى كل فإن اخنتيش» بمعنى 
«حديقة) أو «جنة» أو «جنينة» كانت تطلق على لبنان. وصيغة «جنينة» الشائعة فى 
المصرية الدارجة لكلمة «حديقة» ربما لم تكن مجرد تصغير لكلمة «جنة» لأنها توحى 
بوحدة فونطيقية مع كلمة «كنانة» وكلمة «كنعان»). وهى الاسم القديم للبنان. ويبدو 
أن كنانة وكنعان صيغتان من «جنة» و «جنينة». وحين يقال «كنانة الله فى أرضه» 
فالملقصود «جنة الله فى أرضه». كذلك يبدو أن «كنعان» صيغة من «كنانة») ومن 
«جنينة». وفى هذه المالة يكون الجذر الأصلى هو اخنت» 124 الذى أدى إلى 
مجموعة «اجنة) - اجنينة» - اكنانة) - (كنعان1. و «خرت» ]81 الذى أدى إلى 
2 و 310153[ ومجموعتهما (قارن 505105 اللاتينية و «خورتوس» اليونانية 
5 معنى احديقة») وقارن 058270 الانجليزية و «كرادة» العراقية) . 

ومن أمثلة اخ" - الح) كلمة اخحخ) المصرية القدمة بمعنى "'زور) أو الرقبة) 
(فى القبطية 181[ وهى أساس كلمة «حلق» العربية على اعتبار أن قلب الكلمة 
مجوف بحرف علة لاخ أو الخو) أو الخيخا أو بشبه ساكن (واو؟ لا : الخخوخ؟ 
أدى إلى ظهور اللام الوسطى فى «حلق» عن طريق «خلخ» افتراضية. وكذلك كلمة 
اخنثروا 82758 أو اخرو) 110! المصرية القديمة بمعنى «حارة» أو «شارع'. وهى 
أساس |اكلمتين العربيتين» وهما فونطيقيا تنويعان على جذر واحد.ء صيغة حائية 
وصيغة شينية (فى 067 «حير) و «شير؟ 5767). وكذلك كلمة «ختيو» /لا[ا! المصرية 
القديمة بمعنى «سلم) أو «مدرج) أو «منحدر الجبل» هى على الأرجح أساس مادة 
«حدر» العربية ومركباتها ومشتقاتها مثل «انحدر» و «منحدراء وأساس كلمة 


» فى الفونطيقا المقارئة والمورفولوجيا المقارنة » 


ظ 


+ ا 00 3 0 ا شاه أرل!! 4غ 2 ل ب ف ا 
الدحديرة» المصرية الدارجة. وفى انهاه آخر بالميتاتيز وبابدال ا لجيما)ا ظهرت كلمة 
اقدص العويية. ومخحناف فقا “اقرحة: “و إل نفت . اللجموعة كد لكدمتان اجرادةه 

0 2 َ 0 اك 5 3 تسنوى. ل جراد 
0120 هم «ديجرى! 60[ع06 .16816 فى المجموعة الهندية الا 
من شمن حدر احنرا - اجدر» ويللاحظ أن المصرية الدارجة تعرف نوعين ها 


0 2 هاا : 000 1 
انيتاتيز قبن هذه المادة حيث يقال اادرجة) و #جردة"! بين العوامء وعى صيعه أ 


ًْ 
5 


لى اللاتينية 0130105 . 

ومن أمقعلة تحول اخ» المصرية التدعة إلى ارا فى العربية كلة ااخأخ) طقط 
عع 1 رع أو الأد رك» أو الحق») وهى على الأرجح أ امن الهرع) و اسرءع» 
(أسرع) و العربية. وركا كانت أساس الحا أيضا بالميتانيقت: وكذلك كلمة (اخلص 1( 
5 و لخنمص»2 11115 أو 110155 وكلاهما بمعنى «بعوضة»». وهى أساس كلمة 
«هاموش» وكلمة «ناموس» فى المصرية الدارجة (قارن جذر عاقاط (> عاعناه0 كا 
طعاوت الفرنسية و 
الهندية الأوروبية وهى 1 القبطية (أشهة ولمس) 0 بلام وسطى بد وز كك النون» 


وفى المصرية الفديمة توجد -أيضًا- صيغة «خنوص» 112165. كذلك كلمة اخحودت» 


ناه الانجليزية) فى 110105]101016/ 110لا11050 فى المجموعة 


1 بمعنى «محفة» هى أصل كلمة «هودج» العربية. وغالبًا أصر جذر ١حفت»‏ 
فى المحفة) م + حفت) على اعتبار أنه مشتق من «#خود» 11 المصرية التديمة 
حيثٌث التاء الأخيرة 7 (لحودت») صمى تأء خا تندة.: وكذلك كلمة الحثكرت») 17.1 معنى 
«أرملة» هى أصل كلمة اهجالة؛ بمعنى (أرملة» فى المصرية الدارجة (ريفية). وذلك 
بتحول الهمزة إلى «ج» (بقانون تبادل الخلقيات والسقف حلقيات). 

كلمتان من القاموس اللديقق المصرى القديم رعا كانية بينهما قرابة 3 كلمة الحوة حآ 


أو الخوى» [00!/ ومعناها : «حمى» أو «وقى» أو ١صان»؛‏ وتعنى أيضًا «متدس كل 
وهذه فيما يبدو ى الأساس الإتيمولوجى لكلمة ااصاحيو س١‏ كمون اليونانية معنى 
«مقدس» (قارن : «هولى» الانجليزية و «هايليج) 6 الألمانية بنفس المعنى) . 
وهذه الكلمة على الأرجح هى 05 كجلمة االحتح؟ و اشحاجا كعنى اامقدس») ع 
العربية . واستنادًا على هذا الاشتقاق يكون أصل كلمة «حاح» العربية هو ١حلج"‏ أو 


الحوج» (خوج' زككط فى المصرية القديمة و «الواو) تحخولت إلى «ل»)). وقد ظهرت 


سح الفصل الخامس 


0000 له 


و والباء الأصلية فى بعض.ى د جياه وارودة كسبا ني 


هذه اللام من الوا 
الانجليزية والألمانية» واحتنت فى بعضها الآخر تحت الله محل الواو أو الياء فى 
قلب الكلمة كما فى العربية واليونانية. (لاحظ أن الأقباط يمون «الحاج" 
«المقدس») وربما كانت «اخوى» زللطخط معنى الحمى) أو «صأن) هى مجاد هوهموني 
من نفس الكنمة وهى أساس «وقى» العربية بالميتاتيز. أما الكلمة الدينية الثانية فهى 
ااخكوت* 041061 آم ا(خئجت» ]./إ02 ومعناها #مائلة القربان» (فى القبطية ؛اشيجا؛ 
3 ويبدو أن هذه الكلمة هى الأساس الاشتقاقى بكلمة «هيكل"' ومن الأمثلة 
-أيضا- على تحول «خ» إلى اها كلمة اخمى»2 [111 بمعلى احشرة» من حشرات 
الأرض أو 'قملة فرعون» التى حولت فى اتجاه إلى (هوام) العربية بمعنى احشرات»» 
وهى صيغة جمع ولا يستعمل لها مفرد أو كلما 006 كما تحولت فى انجاه آخر 
اق (كملة). 


وخ" المصرية القديمة تتحول -أحيانًا- إلى «'ش» أو «س» فى العربية» مثال 
ذلك : «خعى» [(! بمعنى (طلع! أو الأشرق"» (فى القبطية شا" 52 أو (شى؟ 5:1) 
والاسم منها اخعوا /ناا بمعنى الإشراق). و تقال لتجلى الملك أو الإله) ومنها صيغة 
أخرى هئ الجععا “عل وج ذر الجعع ا و الخعىا حول 2 العربية لق اشع 

3 37 5 5 2 5 5 1 3 2 4 

ومشتقاتها اشعاع الخ) ومركباتها (شعلة الخ). كذلك كلمة «خت) 5.1 أو ايخت) 
(.111) بمعنى «نار» نحولت إلى «شط» بمعنى «اشعل» و «اشتعل» فى المصرية الدارجة 
وإلى الشواظ) فى العربية» وفى الهاه آخر الك «أوقد» وو ا١قيظ)ا‏ 0 العربية . وهناك 
فى المصرية الدارجة صيغة «شعوط؛» من الجذر. (قارن فى المصرية القديمة الست» ]5 


معني «نارا أيضً) . 


حأ 
وكلمة ١خمن»‏ 111015 (فى القبطية اشموجى») 51700[26 أو «شمين؟ 51728 ) 
فى ين و 2 
ومؤلثها الحمنت2 11111.6! بمعنى اثمالية؟ للمذكر و «ثمان» للمؤنث خرج منها اسم 
«الأشمونيين" (فى المصرية القدية «خمنو» 811219 بمعنى «الثامون» أوثامون الآلهة وهم 
الألهة الثمانية الأزلية معبودات مصر فى الدولة الحديثة وكان مركز عبادتهم الرتيستى 
فى الاشمرنين أو هرمويوليس 1167770860115 كما كان يسمبهيا اليونانء وهى فى 


القبطية «شمورجن"» (51200[2) أو «شمين؟» 58161) وهناك -أيضا - فعل «خنم» بمعنى 


»« فى الفونطيتا المقارنة والمورفولوجيا المتارنة « 


ند 


اشم) أو «امستنشق»؟ أو لسرا أو الأفرح)». وهو أصل شما العربية بإسقاط النون 
وتشديد الميم: أو بادغام النون فى الميم. أو كبديل لظهور مدة فى قلب الكلمة. وهو 
بالميتاتيز أصل انسم» ومشتقاتها مثل انسيم) والجذر محفوظ -أيضًا- فى ١نشق»‏ و 
«استنشق4. ومثل هذه المادة (خنمو» 88119 فى المصرية القديمة بمعنى (شنت» أو 
التحيةك2 وغير واضح إن كانت هذه الكلمة مجاز مشتق من اخنم» 1111111 بمعنى 
اانسيم». أو أنها مجرد هومونيم لها. وعلى كلء فإنها تشتمل على كل العناصر 
الفونطيقية فى كلمة «سلام» العربية (قارن «شالوم» العبرية). وهناك -أيضًا- كلمة 
«خى» [!! المصرية القديمة بمعنى «طفل» أو ا(رضيع) وفى. على الأرجح اساي قة 
«تشايلد») 0110 (إنجليزية) و «كيند» 12120 (ألمانية) فى المجموعة الهندية الأوروبيةء 
ولكن ا(خ) فيها تحولت فى المصرية الدارجة إل وعم فى «اعيل) 5 العيال) . وتحمولت 
فى العربية إلى «ق» كما فى جذر كلمة «قوارير» العربية بمعنى «أطفال» (قارن اغرير» 
العربية). وكلمة «خوو» اثلا بمعنى «باطل» أو «خطيئة» أو «إثما وهى غالبا مصدر 
كلمة «شر) العربية («شرر» قبل التشديد) . 

أما بالنسبة لتحول 1 فى المصرية القديمة إن ااس» فى العربية. فمثله كلمة 
«خئرو» (/12110 بمعنى «سوريا» أو «#سورى) وهى غالًا صيغة من «(أسور) «(أصور) - 
الأثور» (قارن 12]لا455) أيا كان جذرهاء وكلمة «خأد» 020 بمعنى (نزع) أو التشكاك 
وفيها عناصر «سلت» المصرية الدارحةء وكلمة #اخحوس» بمعنى «(دق» أو «دك)» أو 
(بنى») 2 فمنئها على الأرجح خرجت ا(سوس) مصدر الأسس) (ومشعقاتها مثل 
«أساس»)» وفيها غالبًا عناصر «هاوس» 810052 (انجليزية) و 11315 (ألمانية) و «هوز) 
©1005 الاسكتلندية بمعنى «بيت»: وإذا كان أصل (شيذد) هو «(شيشذ) فهى تنتمى 
اشتقاقيًا إلى هذه المجموعة. وكلمة «خحفخفت» 1111.6 بمعنى «انسكاب» أو 
الأنصباب») فيها عناصر الأسفح؟ و ١سفك»‏ العربية (كما ف ااسفح الدم» و لاسفح 
الدمع") وفيها عناصر «اسكب بالميتاتيز» ولكن الآغلب أنها صيغة تكثير من جذر 
«كب». وكلمة ااخما اسم علم على بلدذة هو مصدر الأوسيم»» التى كان اليونان 
يسمولها ليتويوليس 166000115 (قارن : أوشيم). وكلمة «خنر» 821 فى القبطية 
«شول» .500 بمعنى «سن» والجمع «أسنان»» وهما فونطيقيا من جذر واحد (قارن : 


سدم الفصل الخامس 


حكن 


وكلمة اخن» 8 المصرية القديمة تع: «أمر) أو «نطق» أو «رأى أو احكمة4, 
5 3 008 وي 3 3 3 
ويبدو أنها أسامس ااسن» العربية فى التعبير سن القوانين1كء والارجح أن (اسنة») من 
نفس الحذر. 
5 5 5 32 5 اي 8 2 . 2 31 5 6 5 
ومن الكلمات النن. تستر عى النظر فى المصرية القديمة خصوبتها كلمة «(لخنرةا 
7 بمعنى لسجن») 01 حبس ) أو «حجز» ومنها مجا را #الشحان أو امجرما» ومثلها 


كلمة «خنرت» 111.6 وهى صيغة مؤنثة بمعلى ااسجن) وتعلنٍ أيضً (الحريما» ومنها 


3 


«(دنس» 122115 اللاتينية و «زان» 22118 الجرمانية ومشتقاتها) . 


اي رخنئرت» 27-1111.6 تعنى (بيت الحريم) أو «الحرملك». وجذر الكلمة اخنر» هو 
١ 7 5 1‏ م 0 0 ا 4 7 1 5 

أساس كلمة :سل» 611 الانجليزية و «سيلول» عالاااع) الفرنسية (قارن «كيلولا» 
اللاتينية و «خلية» العربية). وأساس ا(زنزانة» المصرية الدارجة . فبقانون تبادل السوائل 
5 6 «ر) فى ااخلرا إلى «ل2» أو «ن» (>» «خحنن»)) «كنن» - «كلا) - «سلل» 
وسقطت النون «1؛ لضعفها أو امتصت فى «ن» أو «ل» التالية لها فخرجت : «قن» 
00 «خحل» «كل» - اسل ) (قارن فعل العم ١‏ 1( وك 70 «عقيلة) دع 3 «فل) من باب 
الاحتمال). وبتكرار هذا الحذر خرجت «اخلخال» و «سلسلة؛ : (قارن «غل» العربية 
«غل» وفعل «غلل»). أما فى المجموعة الهندية الأوروبية» فقد بقيت اللون فى 
«تشين 0121 الإنجليزية و «'شين» 018156 الفرنسية وهما إتيمولوجيا من «كاتينا» 


8 اللاتينية . قارن «كتينة» المصرية الدارجة. 


»ع فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ثالثا : قانون تبادل السقف حلقيات الداخلية والسنيات 
(1212414141:5) 
(21581415) 


2 


المعطشة ((0) 5 اخ طعا ,ع السنيات : لت) ()) - (د) ([) - ١ض‏ 


(0) - «ذ» (8) - از (2) ت الس») 6 


اله قِ أت : «لد» (لآ) > القى4 (0 20 اا الحاملة ع 0 


0 مصر ظاهرة فونطيقية سائدة حتى اليوم وهى تراك 1 المعطشة )0 ف 
العربية و اج الجامدة (8) إلى «د4 فى بعض مناطق مصر حيث تنطق كلمة مثل 
اجيش») اديش24 و (١جرجا»‏ «دردا». وهذه الظاهرة مشتركة فى المجموعة الهندية 
لآوروبية والمجموعة السامية والمجموعة الخامية. فالكلمة اليونائية «لجروس» 39265 


واللاتينية «آجر» 2861 وكلاهما بمعنى «حقل» أو اغيط) أو أرض 


3 


لسشكرشة الاجرح) 18 والقوطية 2115 والجرمانية العالية القديمة «اكر» تزع[ء©2 


زراعية (قارن 


هى عند كولى مشتركة ى الحذر 0 كلمة (لحضر ا العربية ويفسرها بأنها «الأرض 
لمزروعة المأهولة». ويقابلها بكلمة «بدو» و "بادية» وهى الأرض غير المزروعة وغير 
لمأهولة (قارن «حصرا 13587 العبرية بمعنى القرية المأهولة). وجذر 081 و 001 هو 
غالًا مصدر «ايكر» ©2056 الإنجليزية بمعنى «فدان»» وليس معنى «غيط» عامة كما فى 


الود نوف اااي برجدر «العروو 130ل ناماو فو اسم ف #قديرف 
هو نفس جذر «حقل» العربية (قارن 217 القوطية و 2001131 الجرمانية العالية 
القديمة) . وفى رأى كونى أن جذر و جرق عليه 0 ع الأرمنية 2 خول ل ) 
(1) إلى «ت) () أى أن «اكر» 201 صارت إلى «آتر» ال وهذه صارت إلى "ارت" 


51ك. فإذا كان الأأمر كذلك لأمكن تفسير كلمة «١حرث»‏ 10111 العربية المألوفة فى 
تعبير «أهلك الحرث والتسل»؛. ومعناها الأصلى يكون -إذن- ليس الأرض محروكه 
ولكن «الآرض المزروعة»؛ أى «أهلك الزرع والحيوان» وهى مثل قولهم «الررت 
والضرع». بهذا يكون جذر «حقل») وجذر «حرث) واحدذ وهو 101 ري 011. وهم مث 
«احضر» معناها الأصلى «الأرض المزروعة المأهولة» (لاحظ أن تفسير «الحرث"» 
بالأرض المحروثة غير مقنع لأن الأرض المحروثة لا تهلك وإنما الذى يهلك هو 


للد الفصل الخامس 


كندة" تام حكن نتماس حزر لاإركا العمدا بهد رثعا اورث) هما صيعةه 8 
0ه جر ا كك 0 5 3 
ا ل الا 0 ( 
أل لالض مادة 2< 
١ 3 ١‏ 0 30-0 7 ا ٍ 1 
والصيغه انسنسك يده "الى -) طوازة كه أن ودت فو نطقب 0 فاته ارد عا 
10-7 0-7 
لعن كمه :#الماة بحكة ا لضب 1 ف 1 الي أ لقم ل 1 اند 
وخ 7 لي م 2 حعي 0 2 
كانت دوموها داك وه 3 9 00 ١‏ اميت 0 0 05 
النباتات قفصطااى لزروعت وامما يستعملونها معنى اخحقل خرروع رفى سكا 
الك أن كد فر اكوم “ااا ا عا نس كاه أ الى فين 1 
| ايه 90 يعجحب 0 سصضصور فى تحوين اللعة لعربيا ل ماده وماده خدهرم " 
ا 00 مس وا 0 0 
ومادة ااحرث» وماأدة ازرة؟ة بسلس الختاللافها المورفو لوجى العته 7د لكين 
2 و 0 4 3 5 وي 35 
. 
١‏ 1 ا 1 5 7 م ا 0ه ا 
وليذة مجموعة عويه أو قه نطيقيه واحذدة» وإعا نك مة حافك اضص ان حجاورها في 3 
5 1 ا 30 1 
العا بة بهذا النطى الم تلب وهده الظنوال السيمانطيقية اللختلفة قد حاء نشحة لتعاقبف 


طبقات حضارية متعددة بين القبائل العربية وتداخلها عبر عصور مختلفة. وحذر 
«اكر» 301 و اأثر» 017 بالميتاتيز يمكن أن يكون أساس «أرض» العربية و 2008 الألمانية 


و 3115© الإنجليزية فى تقديرى. أو على الأصح يمكن أن تون الميتاتيز من «أرضص21. 


والجذر «جن»-867 فى المجموعة الهندية الأوروبية باحيم المدة (8) كه فى 


الجينوسصرة 061115 اللاتينية و اجينوسر» 1056| اليونانية بمعنى (جنسر) يوجد في 
المجموعة الهندية الأوروبية بالحيم المعطشة ([0) كما فى اجينورس»2 001115 الإانجايزية 
بنفس المعنى؛ ويوجد بالكاف كما فى كلمة «كايند» 1100 الإنجليزية بمعنى "لوع1 ار 
ا(كيند» 16110 السكسونية القديمة بنفس المعنى. و اكيند» 1110| الافيية بمعنى (طفا ") 
و «كنودس» 160005 القوطية وهو يوجد بالحيم (ج) [النقية كما فى ساسكرينية 


الغقبدا! «أحاناتاً» 013113101 معن «أنجحب» والمضارع منلها الجتناب " 10110311 مع 
: جا آل 6 كعنى جب 2 رع ملها جانابى :| جعي 


الينجب» ويوجد بالزاى ١:«‏ (7ا كما فى إيرالية الأقستا" ن4 270 هذا الحذر 
«(جحن! يه جد نخسم المعطشة العربية فى دجوف ان عاد الى عه 


بالضاد «ض» (0) كما فى كلمة «ضنا» المصرية معني © لى5. ١0الاا..‏ تستخدمه 
دون أن تعرف معنها المحدد. كما فى قولهم «ياضناناء) وفى اضانلى» العا بية تمعتقىق 
اعظيم التكاثر» (تقال للحيوان)» ويقال للمرأة «ضائئة» بمعنى ١عظيمة‏ الخصوية» آء 


ااولود» والفعل «ضناً" أى انك اثر ا أو اك نسله؛ا. والمعنى محفوظ فى صفة الربة 


5 


الأفروديت) أم الأخحصاب «جنيتيريا» 767781608 فى اليونانية. أم (فينرس» 


52 
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جينتريكس) 0616111 بمعنى «الولودا. وصيغة «ز» توجد أيضا فى العربية فى كلمة 
«زنا». وبعض تصريفات جذر «جن؟» 0عع فى المجموعة الهندية الأوروبية تضاعف 
«الجيم' أو «النون» كما فى الللاتينية القديمة 6681181 و 0181116 وفى اليونانية حلتاله 
70121 يدل الفعل على أن مادة زوج و (زواج) و«زيجة» (قارن ااجوز» و «جواز) 
المصرية) تنتمى لنفس المجموعة. والحذر منذ البداية له دلالة مباشرة على الإخصاب 
الجسدى ومن هنا فمن دلالات كلمة اجنس» العربية «الجماع» وليس مجرد النوع أو 
الفصيلة مجردًا (قارن 060015 الإنجليزية بمعنى «علم الوراثة» و 06011815 بمعنى 
لأعضاء التناسلية من 6©11118118©»: ويبدو أن المجموعة الزائية دخلت العربية من الزند 
لإيرانية» بينما المجموعة الحيمية دخلت العربية من اليونانية واللاتينية القديمة أما 
للجموعة الضادية فتحتاج لمزيد من البحث. وقد عرف جذر اجن) صيغة سينية 
(«س») (0) كما فى 018 الأرمنية وصيغة شينية («ش») (01) كما فى 011270 فى 
لجرمانية العالية القديمة. والمعنى الأصلى لحذر «جن» هو «تناسل» و «نسل». ومن 
هنا إطلاقها على السلالة وعلى الخصوبة الجسدية وعلى الوراثة وعلى الزواج وعلى 
لجماع وعلى النسل أو الولد الخ. . . (قارن 118 الإتجليزية بمعنى قرابة الدم. وربما 
كان جذر 010111115 فى اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات الهندية الأوروبية ونظائره فى 
لساميات مثل «هن» والحاميات هو نفس جذر 668. (لاحظ أن العرب استعملت 
كلمة «رحم» أيضا للدلالة على نوع من أنواع السلالة المنحدر عن الأم). 


ومن أمثلة تبادل (ك) و (ج) و (ج) المعطشة و (ى) و (د) و (ض) و (ز) وبقية 
السقف حلقيات الداخلية فيما بينها وفيما بينها وبين السقف حلقيات الأمامية أو 
السنية فى المجموعات الهندية الأوروبية والسامية الحامية. جذر «جم» 8617© الهندى 
الأوروبى بمعنى الجمع؟». هذا الجذر نجده فى عديد من الكلمات اليونانية مثل 
اجاسوس» #فرزةة سق #وراع) (قناوة الجساع؟ الغيرريية) ا دفن جثر 
(جيمينوس» 0611111115 اللاتينية بمعنى اتوأما. وأرى أنه أساس "١كوم؟‏ 0073© 
اللاتينية الشهيرة بمعنى «مع» وصورها الأخرى مثل 008 و 0012) وتركيباتها العديدة 
مثل 0101111256 التى تفيد المع والتجمع (قارن 101019166 ناع56ث فى الإنجليزية 
ونظائرها فى اللغات الأوروبية الحديثة). وفى السنسكريتية «جامى» 41021[ معناها 


ل الفصل الخامس 


«مزدوج) أو اله زوج2. والاسم منها فى الجمع معناه (الإخوة والأأخوات» (قارن 
«الجماعة» فى العامية المصرية بمعنى «الزوجة) أو بمعنى «الأسرة»). وفى السنسكريتية 
«ياما4 312لا معناها ١توأم)‏ (قارن «جيمو» 115716311 الفرنسية بنفس المعنى) . وواضح 
أن جدذر (توأم» العربية هو ايام" و الجام» وكثرة حروف العلة فى «جيمو» 111116811ل 
(فالهجاء فى الفرنسية اتيمولوجى وليس فونطيقيا) يضارع كرة حروف العلة فى 
ااتوأم) العربية»؛ مما يوحى بأن ١توأم)‏ كانت مورفولوجيا الجوأم! أو ااجوام) حرجت 
منها «دوأم) 3 ١اتوأم!‏ ملا وعلى حل فجذر الجما هو جذر لجمع» ومشتقاتها 
ف العربية . وهو جذر ااضم» ومشتقاتها فى العربية (قارن الزم) فى العامية المصرية 
بمعنى ضما و «ضمادة» العربية بمعنى «ربياط»), وجذر دمجا ومشتقاتها فى العربية . 
وفى كونى أن جذر «جم» هو أيضًا جذر (ظمم) 73218112 بمعنى «ربط» فى 
الإثيوبية و ااصمد) 561260 بنشس المعنى فى العبرية و «صمدو» 5110011 أو «صندو) 
01 فى الأكادية بنفس المعنى (قارن : (مضمضة) فى العربية بمعلى انيرا» و 
«ظمر؟ 22111312 فى الإثيوبية بمعنى اربط» أو (أوثق». فإذا كان هذا صحيحًا كانت 
كلمة «زمام» العربية من نفس جذر «جم». (قارن 01880 اللانينية). وربما كانت 
«قسط» و«قماط» العربية من جذر جما والمعنى (ربيط) و «رباط». ولكنى لا أدرك 
علاقة مادة الجمع) 5 ضما - الجم؟. : الخ. وكل ا يعنى «ربط» بمعنى انير )ا كما 
يذهب كونى. 

وفى كونى و اك ااصرح» (ومنها ااصريح) و (صراحة») من جذر #آخر» م073 
و ا(ازر») 7 و الجهرة 50 الموجود 8 المجموعة الهندية الأوروبية» والمعنى 
الأصلى لهذا الجذر هو المع؟. وأمثلته هى فى اليونانية «خارويوس» 18200765 أى 
«ذو العينين اللامعتين أو المضيتتين»» وفى السلاقية القديمة «زريتى2 21111 بمعنى 
«ينظر) و ايضئ»)) وفى اللثوانية «ظريتى) 2611 معنى يلمع" . وفى الأكادية 
«صرارو» 510158111 بمعنى (يشع» أو «يلمع»» وفى السريانية (صرح» 50131 بمعنى 
«لع» أو اتضح" . وفى هذه الحالة يمكن أن نضيف إلى كونى أن جذر «خر؟> و «ظر» 
واصرا و «(جهرا هذا هو الأساس فى العربية |4 مة ابصر» (ب + صر) و «نظر» 
زن + ظر) و «ظهرا و«جهرا (فى «مجهر)) (للرؤية وهى بمعنى «مظهر) وليس ف 
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1 . 


الجهير ا اللى هى للصوت. كذلك هو اساس كلمةه ااشهر 0 وامتستعائيا: فالمعني 


00 . 7 0 : 5 1 : ع 5 
الااصلى -ادل بكلمه شهدا ) أو امشهورا هو «الامم ةا أو #ملتطورا لايستب بعاتهاا. 
: 3 عا كذ 


“افيا هما الفددينةة + العيانت ملق اصن اباد ب 1 “الع ون كذ “« قبي انك 
5 ري تملي 5 
: 000 ع 3 0 5 0 ا ٠:‏ 
العامية المصرية) فهي من تقس جنا #جهياىة 0101610 الهسدية الاورربية افد ضيه 
ع لوا سالك ام حت دنها مهاف 5 اكن[]! له فى 1-191413كك1!! مع 
داكا د لظيس دان سريدة ختعية ا حي ادي 


عل عدو هقان 5 01510!] السنست بتية عم ااصضا-؛ (قارن الشأبون هاع << سب 


3 3 0 ف _ 5 
أمى صاد) وفى السنكرتية هقانا 19480 و «هقاترا 1190141 معنى «مناد! أى 


"صائح'. والكلمة فى إيرانية «الاقستا» : («زباتر» 71004137.: وهى السلافية القديمة 


2011 معلى "#صوت؟2 و «#زقاتلي» [[1/ معنى (مناده أى الصائح ١‏ 5 


9 


ل مهار اومان 7 صب راح 3 لل كنك 1 العلر + جعم 3 كم لاصد 1 لوكت شق 
2 م 0 ا 3 5 : 0 
عباتي د 0 وألا حم ال حل «صلم 2ه هنم حل احساهد؟:. والتجهة ل 
ل يح سويية 00 لدم 2 2 ا 3 2 
اود فاك بح ع رحاس ننه اف 7امقييةة قلخيو ١‏ الراء؟ (> لامب 2.219 اوضد جيرعم 
0 ما 0 3 لى اد : 0 
ب ا د 3 0 : ١‏ ا 6 
إن كانت اشهرة81 م #شهيرة) أصلا من جذر اجهرا )6 وهو جدر ااصرح " معن 


النعة أه هل جدذر الجهيوق) )) كعنى اضباح) وهم غير مستعد سبب وجود 


5 ا : 0 ل 
كلمه ”صبمك" بمعنى اسهرة#. وفى جميسع الأحوال الينا كد 60 2 العا مانت 
8 0 5 03 اإصأً-اا 3 : 1-6 7 2 

الى "صن ثمااتى اجو تام ا ٠‏ وكدلنكت فى بعتم فروع ملجموعة الهندنه 


0 1 
الأوروبية كما فى حيو لوس كت اللاتينية معلى ا و 


الفرنسية و «ساءند» 5010111 الإنجنيرية بنفس المعنى» كما ادى إلى ازه (2) فى إيرالية 


انك وفى السلافية وإلى ه* (1آأ) فينع الستسخة يميه ورذا كانت «جهيرا و اشهيرة 
صبعتين من سس الكلمفء شد عرفت لعربية -إذن 20 الفونيم جهة 3 جهة (١اع)‏ الأساسى 
انسابة على || لساميات والحخاميات 0 والهندو أوروبيات 5 نقائه الأول 

وفى اليونانية كلمة اثر؛ ر* م6 (٠فر»‏ 0170 فى لهحة لسبوس 1.65005) ويتابلها 
فى اللاتينية «فيروس» كلتاع1آ و 5 010" بمعنى (ضار» أ 
الفيروس؟ 51006"] الفرنسية و «فيرس» م2100 الاغليزية). وهى فى الليثوانية 


«فلفيرس 20011514 وفى السلاقية القديمة. «رقيرى» 20611 وتنطق «دزقيرى» 


1 والخذر الهندى الأوروبى الافتراضى لهذه الكلمة هم الجهدوي »2 6110001 و 


أنعصا الخامم 


الخوير» أو اكهوير» 12001 . وهذا الحذر هو جذر «ضارى» و الجارح» 00 فى 
العربية. وليس كستسعل أن يكو ن حدر «ضصرة و (شرا من هذه المجموعة أيضا . 
وليس هناك دليز على أن جذر «صوار» 511031 العربية بمعنى «البق الو حشى) هو 


نفس جدذر "ثرا اليونانية و اضار)ا و «اجارح» العربية كما نجد فى كونى (ص 86). 


أما صيغة ١فرا‏ (فى أللاثيئية (فيروس ١‏ و افيروك ن6) فنجدها فى مادة الفرس» فى 


وفى العربية (صورا و «كور) و «صاغ» ومشتتاتها ميخ جذر واحد (قارن 
السريانية «صار» 501 بمعنى «(صور» و لصورثه) 901109 بمعنى ١صورة»‏ والعبرية 
(اصوره» 91110 بمعنى (صورة" أو «شكل» والمقابل الهندى الأوروبى لهذه الكلمة هو 
«فورما» 10113 اللاتينية 0 «شكل) أو «صورة) «بالميتاتيز امورفى؟ [10001| 
اليونانية) وعلماء اللغة يردون هذه الكلمة إلى اخذر الافتراضى «جهورما"» 
423 وهو جذر مركب من «جهوير؟ 31101) + مأ 12 وصيغته الافتراضية 
النوستراتية "١كورا‏ أو اقور؛ 148187. وهى الحذر الذى خرجت منه ١كور»‏ أو 
١اصور»؛‏ و "صاغ؛ فى العربية وخرجت منه لفور) فى «فورما» اللاتينية . ولايد من 
افتراض صيغة «ثور» فى «ثورما» فى المجموعة الهندية الأوروبية كبديل لصيغة "فور 
و«فورما». أما مقطع «ما» 2504 فى اللاتينية #فورما». فقل بقى منه أثر واحد فى 
اللغة العربية وهو كلمة اصلم) وأصلها الافتراضى ١صرموا‏ (صر 531 + مو 1110) 
(قارن صلم" الصنم الشهير فى الجاهلية). أما «صاغ» فهى افن انشين الخذر ولكن 
من صيغة «صوغ) و «صاغ؟. والأرجح أن «كرة» (قارن «كورة» فى العامية المصرية» 
وهى من «كور»))» كان معناها الأصلى لا يحمل فقط معنى الاستدارة الكروية. 
ولكن يحمل -أيضًا- معنى تشكيل الطين والصلصال لعمل «الصنم» و «الصورة» 
غالبًا على عجلة الفخارين (قارن «جلة» العربية و ١قلة»‏ العامية المصرية). 

ومن أمثلة الكاف الأساسية : «ك» (1) أو الخ» (* ,اء1)ء وهى «ج» (ع) الجامدة 
فى وسط الكلمة و «ك2» (1) فى بدايتها : فى المجموعة الهندية الأوروبية الجذر 
الافتراضى «كوت» ]0 و «كود» 00 بمعنى «عدواء هذا الجذر نجده فى اليونانية 


ااخوتوس! 6108( و اخوتيو»! 21/6180 وفى السنسكريتية «كاترو؛ 08111 ونجده فى 
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الجرمانية العالية القديمة «هاز» 882 وفى القوطية «هاتس»؟ 18115 وفى اللوردية القديمة 
«هاتر» 8211 وفى السكسونية القديمة «هيتى» []©! فى صيغة الفعل فى القوطية 
«هاتجان» 131137 بمعنى «يحقد» أو اهاتيزون» 2]1207! (قارن : «هايير» 211] 
الفرنسية و «هيت» عافط الإنجليزية بمعنى اليكره) أو «يحقد)). وهناك صيعة يونانية 
من «خوتيو) 0180 هى ١خولاو»‏ 00ع203 والفعل «خولان» 101.600 بمعنى 
ايحقدا. وجذر ١كوت)‏ و «كود) هذا هو أساس جذر اعدو) و «حقد) و ع1121 
فى نفس الوقت. وصيغة «هاز» فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى احقد» أو اعداوة» 
تقابل صيغة «حزازة» فى العربية» أما صيغة «خولان» 20840007 اليونانية بمعنى ١كره»‏ 
فهى أساس كلمة «قلا» بمعنى «كره» فى العربية (وصيغة منها «سلا» العربية) وكونى 
يربط جذر «كوت» واكودا بكلمة «شط» (بمعنى : «ظلم الغير» عند كونلى) و 
«شطط» وبفعل «شطا»)ا التى تعنى فى العبرية («ساطم» لمات ؟) ااهجما أو لهاجم؟ 
أو #حارب» (قارن ا(صدم) و لصنام» فى العربية) كما يربطه كونى بكلمة اشتم ا 
العربية. وفى رأيى أن هذا شطط فيلولوجى رغم أن المورفولوجيا المقارنة والفونطيقا 
المقارنة تسمحان بهء ولو توسعنا فى هذه ليه لأضفنا أيضنًا (صد) و (هد) و 
«احتدم» و «احتد» إلى نفس المجموعة. ويخيل إلى أننا يجب أن نبحث عن أكثر من 
فوتركم ارحراية حار امور هذه الاختلافات السيمانطيقية. وهى فى نظرى 
مشتقة من جذور أخرى متعددة رغم تطابقها الفونولوجى الظاهرى . 

وهناك الجذر «كت» 016 (بكاف مفخشمة قريية من القاف) فى السنسكريتية 
(كيتاح) 00 بمعنى «حاد) أو ااقاطع) (قارن : اللاتينية (أكوتوس») 4211]115 بمعنى 
«حاد» أو اقاطع"» ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديثة مثل «أكيوت؟ عالاكه 
الإنجليزية و «ايجوا 1ا418 الفرنسية بنفس المعنى» والفعل «ايجيزيه) 1561ماع الك فى 
الفرنسية بمعنى !يسن») «(السكين). هذا الحذر أيضًا هو جذر ١كت)‏ ألا فى الإنجليزية 
ونظائرها فى المجموعة الجرمانية» وهو جذر «قط» و"«قد) و «قضص») و «قطع» و 
#قطف)ا و «جدعا و «اكتع) و لقص" و «قصف"» و اقضجا 52 العربية» وهوا- 
أيضًا- جذر «حد» (السيف) و «حاد». وهو مثال واضح على تبادل (ج» و «ك4 و 


الق») و الح4. و«قصمف») -فيما يبدو- مر كبة من جذر «(قط» - «قص») وفونيم لفقل 
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وهو نفس المسار المورفولوجى الذرى سارت عليه كلمة 6010267 الفرنسية بمعنى 
ااقطع» مع سقوط «الصاد؛ (5) وتحول «الياء» (ط) إلى «ف» فى العربية» أى أن 
مادتها الأصلية فى الفرنسية 0010055) من 00108 افتراضيتين. والصعيدية المصرية 
تعرف صيغة جيمية من هذا الجذر فى اجطع» و لجصف». وجذر (كت) - اكص' 
هو أساس «كسر) العربية و اكاسيه» 025567 الفرنسية و «كاسيرى» 60205566 
اللاتينية بمعنى اليكسر) . ومن نفس الحذر فى العربية الجزر) و «جزا و «حرا (قارن 
«شير'ا 50687 الإنجليزية بمعنى «يجيز» بإعمال قانون قيرنر : (ر - ز) وز 
السنسكريتية «كيساتى» أو «كيكاتى» 001811 بمعنى «يجعل حادًا أو قاطعًا». وفى نفس 
الحذر «سيكارى») 5600816 اللاتينية بمعنى «ايقطع" ومشتقاتها مثل «سيكتور) 500101 
بمعنى قطاع و 56011011 الخ ومثلها اسيج) 528 فى ١سجمنت»‏ 56811676 الخ 
(قارن : «شق)2 - «يشق» فى العربية) . 

وهناك جذر «كر» 081 أو «كل» [02 الذى نجده فى المحموعتين الهندية 
الأوروبية والسامية الحامية بمعنى اساخن». هذا الجذر نجده فى اللاتينية «كالور» -0001 
01 بمعنى «حرارة» و «كاليدوس» 811015) بمعنى «حار» بعد تحول «الراء» إلى الام 
(«ر > ل24): ونجده فى كلمات الحرارة فى اللغة الفرنسية التى تظهر فيها اللام أحيانًا 
كما فى «شالير» “الاء[013) بمعنى «حرارة»» وتختفى أحياناً كما فى «شو» 8110© و 
«شودا 00 بمعنى «حار) و «حارة», وذلك بعل تحول «[5) إلى «ش) وهى 
ظاهرة مألوفة فى المورفولوجيا الفرنسية. و «شرد» فى العامية المصرية بمعنى #حار؛ أو 
«حرارة» فيها جميع عناصر «كاليدوس» 001141015 اللاتينية. وجذر «كر» نجده فى 
السنسكريتية «سر» كما فى «سرتاح؟» :[6]8؟ بمعنى ١يطبخ»‏ أو اليشوى) أو «يسخن)2. 
وهو فى العربية أساس «#حر) و «حرارة» و (حرارةاء وهو أساس (شو» فى «شوى) 
و١كو»‏ فى ١كوى»ا‏ رو «سل» فى «سلق» و «اسو) فى ااسوى») العامية المصرية بمعنى 
(أنضج الطعام على الثار»ء و «حر» فى «حرق». وكلمة «شواظ» العربية صيغة 
موروفولوجية موازية لكلمة «كاليدوس» 03110105 اللاتينية. وقد ظهرت فى اللثوانية 
صيغة شينية من هذه المادة فى كلمة «شيلتى) 5111 بمعنى «يسخن». و «قلا» (يقلى» 
الطعام و١غلا»‏ فى العربية من نفس جذر اكر) - «كلك و(صلا»ا و «اصطلى» فى 
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العربية من نفس صيغة صادية من نفس الجذر. أما فى الإنجليزية كلمة «هوت» 1106 
فتطورها المورفولوجى هو تحول "كاليدوس» أى «كلد» إلى «هلد» و اهلت» ثم 
بسقوط اللام إلى «هت» ]8: وبذلك ليس فيها من جذر «كل» - «كر) لا «ك» التى 
تحولت إلى «هاء». وربما كانت «شوب» العامية الشامية بمعنى «حر» تشتمل على 
جذر «كر4ء «كل» بعد تحوله إلى «شو؛ كما فى «شوا 00310 الفرنسية و «شوى» 
العربية. وقد عرفت العربية صيغتان من «كاليدوس» اللاتينية هما «شواظ) و «قيظ» 
باختفاء اللام وتحولها إلى حرف من حروف العلة. الآرجح أن كلمة «كوك» 6061© 
الإنجليزية ونظائرها فى اللغات الأوروبية مثل كوير» 011156) الفرنسية وهما بمعنى 
ليطبخ» هى صيغ من جذر «كل» مضافًا إليه فونيم التخصيص. 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية مادة «هنشن» 81701568 فى الجرمانية العالية 
القديمة وجذرها الافتراضى «كونج» 1028 عند علماء اللغة» وهى فى القوطية 
«هاهن» 113182. وهى بمعنى (شنق)2 أو الأعدم؟ . وهذه هى المادة التى خرجت منها 
كلمة «هانج» 11278 الإنجليزية بمعنى «علق» أو «شنق»» وفى السنسكريتية نمجد أن 
«كانكاتى» 0311216 بمعنى «معلق». وهذا الجذر هو أساس «شنق» و «خنق» فى 
العربية» وهو -أيضا- جذر «علق». و «علق» العربية غالبًا عن طريق «عنق» النابعة 
من جذر كلمة «عنق» بمعنى «رقبة». وفى السريانية «شنق» إ516 معناها «تعلق». 
(أنظر مادة :82010© فى اللاتينية) وفى تقديرى أن جذر كلمة «عشماوى"» المصرية 
هو صيغة من جذر 5182705652 الجرمانية و 11388510721 فى الإنجليزية . 

والخلاصة : أن هناك علاقة فونطيقية وسمانطيقية حميمة بين كلمات «عنق» و 
«علّق» و «شنق» و «خنق» و عاءع71 و 0106ل (الفرنسية) و 11828 و معطاءم16] 
(الجرمانية) و ع01501) (< 0100[1) أساسية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نعلم أن فى اللاتينية كلمتان بمعنى «شعر» هما 
« كابيلوس» 0115 و «بيلوس» 15ا[21. ويبدو أن «كاييلوس») هذه مركية أصاةً 
من «كاب» 085). وهى أساس «كايوت» ]08811 بمعنى (رأس» و «ييلوس» بمعنى 
ااشعر) أر بتعبير أدق «فرو) لأن «ييلوس» 21105 تحتوى فى جذرها «يل» - لير“ 511 
- على جميع العناصر الفونطيقية فى «فرو) (قارن «فير» 1*1 الإنجليزية و 
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«فوريو» 101111056 الفرنسية). فكأن المعنى الأصلى لكاييلوس اللاتينية هو "«فروة 
الرأس» ومن هنا أصبح معناها «شعر». وعلى كل حال» فإن من الشابت أن جذر 
«كاييلوس» 05ا111م02) اللاتينية هو أساس «شقيه؛ «لاع07639) الفرنسية و (هير» 112[1 
الانجليزية فى وقت واحدء وفى الحالتين خصففت «ب» (5) الوسطى إلى «ف» (9) 
ثم سقطت فى المجموعة الجرمانية بينسما بقيت فى المجموعة اللاتينية. أما «ك» (00)) 
الابتدائية فصيغتها الجرامنية «هاء؟ (8) بيئما صيغتها اللاتينية هى «شين؟ (8©) و ١ل»‏ 
- «ر» هو قانون تبادل السواكن السائلة المألوف. أما فى الاتجاه السامى الحامى. فقد 
تحولت «ك» فى الجذر الافتراضى "كائرا (قارن الانجلوسكسونية 58867 والجرمانية 
العالية القديمة 12# والألمانية 813:6 ) أو «كاقر» أو «كاور» إلى «ش» كما فى 
«شعر» العربية التى يكون منشؤها إذن «اشئرا أو «شورا. وهى فى الأكادية 
«شارتو» 581111 وفى الأثيوبية «شعرت» ]5©6'61: أما فى العبرية فقد تحولت إلى «س» 
كما فى «سعرا» 5385 بمعنى «شعر) وكذلك فى السريانية «سعرا» 50'18. ويلاحظ 
أن «وبر» العربية فيها جذر «ير» - «يل» الذى نجده فى 811115 اللاتينية وهى صيغة 
من «فرو» و «فراء» (قارن «فلاً» - «فلأية» فى العامية المصرية < 21115 بمعنى 
الاشعر)) . 

وفى كونى بعض الاجتهادات الهامة التى تحتاج فى اعتقادى إلى مزيد من 
التحقيق. مثلاً : هو يربط بين جذر «كلوور» 1001© و «كلويرى» 1066© اللاتينية و 
«هلوت» !11 فى الجرمانية العالية القديمة. و «هلوست» ]1105 فى السكسونية 
القديمة ومعناها الالسمع». وجذر «كرو) فى السنسكريتية كما فى «كروصاتى» 
010584 بمعنى السمع)» و «كرنوتى) (سرنوتى) 017011 و «سلوقو» 51070 فى 
السلافية القديمة و «هليوما» 1111101108 فى القوطية و «ايخلوى» 008( فى 
اليونانية» وكلها من كلمات «السمع». الجذر الافتراضى الذى يعطيه كونى لكل هذه 
الصيغ فى المجموعة الهندية الأوروبية هو جذر «كليو» 1161# أو «كل» إع؟! بمعنى 
السمع». وهو عنله أيضًا أساس كلمة «سل» ا©5 فى لغة البربر بمعنى ايسمعكء 
وكلمة «اشلى» 45121 العربية (مادة «شلى» 8/إ53[12) بمعنى «اسمع». والحذر 
الافقراضى السامى والحامى عندى هو «كال»2 [18 واجتهاد كونى يجب أن يؤخذ 
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مأخحذ الجد. فقى الاصطلاح العربى «كال» (المديح). يظن أن «كال» مجاز من 
«الكيل؟ وهو مستبعدء وأقرب منه إلى المنطق أن تكون «كال» هنا تعنى أصلاً 
الأسمع». وفى العامية المصرية مادة يبدو أنها تنتتمى لنفس الحذر لأنها مرتبطة بالسمع 
وفيها كل عناصر «كال» و «سل). وهذه هى مادة سور كعنى (آذى السمع؟. 
وخاصة بحاد الأصوات, أو «سبب الصمم» بحاد الأصوات. فكلمة «سور» -إذن- 
من كلمات «السمع»» ومثلها كلمة «وقر» العربية» إذ يقال فى «آذانهم وقر») أى 
اصممكء وهذا يدفعنا إلى افتراض أن «وقر4ا صيغة من «كل» أو ربما «كول» 
الا 

وفى كونى -أيضًا- أن «جلونيس» 7261715 اليونانية أو «جلوتوس» 77.0105 
اليونانية وكلاهما بمعنى (إلية؛ (جذر «جل»). يقابلها فى السنسكريتية «كرونى» 
61 وفى إيرانية الأفستا «سراونى» [51202 وفى الليثوانية «شلاونيس» 512111715 
وفى اليروسية القديمة «سلاونيس» 512101515 وفى اللاتينية «كلونيس») 01101215 وفى 
الغالية «كلون» 1108© وفى النوردية القديمة «هلاون» 11[18008. وهى جميعًا بمعنى 
«إلية»» وفى العربية «صلا» ومثناها «صلوان» بمعنى «الإليتان؛. وفى هذه الحالة يكون 
الجذر العربى «صل) صيغة من جذر «كل» و الجل) و «سل »" و «هل») فى اللغات 
الأخرى. وفى رأيى أن (إلية» نفسها تنتمى لنفس المجموعة على افتراض أن 
الجلوت» 74010165 اليونانية تحولت فيها 2ج الجامدة ا (6©) إلى اياء؟ (لا) أى 
خرجت منها «يلوت» 01ا910. وفى جميع الأحوال يجب النظر -أيضًا- فى مادة 
ا(كلية» العربية («كلوه» العامية المصرية) وفى مادة «سوة» العامية المصرية وفى مادة 
«حقو) العربية. 

وفى كونى أن «خونيا» 1[/01/18 و «خونى» [720113 فى اليونانية و «كيئيس» -1© 
5 و "كينيسكو لوس» 01015010115) (للتصغير) فى اللاتينية» وكلها بمعنى «تراب» أو 
«رماد» من جذر افتراضى هو «كناى) 120261. وهو يربط هذا الحذر بكلمة «صنا» 
العربية بمعنى «تراب» أو لرماد). وواضح عندى أن اصناج' العربية بمعنى «رماد» أو 
«هباب» من نفس الجذر. 
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وكونى يربط «كاردو» 02100 اللاتينية (قارن «سكردو») 506700 فى الجرمانية 
العالية القديمة ((سردو») بمعنى «مصراع الباب»» وجذرها الافتراضى «سكيرى» 
©5161 أو «كيرى» 1616 بكلمة «شرح» العربية بمعنى «فتح الباب على مصراعية» أو 
افتح». وهو يقدم جذر «كرح» 15381 الأساسى أصلاً لهذه الكلمة. ومن هذا 
الجذر فى رأيى يمكن أن تخرج مادة (صرع» أساس كلمة «مصراع» العربية (قارن 
«شراعة» الباب فى العامية المصرية). وربما كان المعنى الأصلى للتعبير #شرح الصدر» 
هو «(فتح الصدر؛». 

وكونى يربط مادة «شرح) العربية بمعنى «قطع» ومنها اشريحة» و اشرحا 
«تشريحا» لصيعة التكثير بالحذر الهندى الأوروبى الافتراضى» «كيرى» 1612 بمعنى 
ايكسرا أو اليحطم» الذى خرجت منه (خير ايكسو» 6 - 2مع1 عن «أنا أحطم) 
أو «أحرب» أو «أقتل». والفعل فى السريانية اسراح بمعنى ايقطع" أو 
اليشرح" أو «يقتل». ولنا أن نستخلص -أيضًا- أن فعل ١شرخ)‏ يتشمئ' إلى_انفسن 
الجذر قياسًا على (شرح». غير أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التحقيق لأن فكرة 
«القطع» وفكرة «الهدم) وفكرة «القتل» رغم اشتراكها فى معنى التحطيم يختلف 
بعضها عن البعض الآخرء وربما كانت مادة «صرع» العربية فى هذه الحالة تنتمى 
لنفس الجذر. 

ويربط كونى -أيضمًا- فعل «شرد؛ فى العربية بمعنى «هرب» (فى العبرية 
«شاريذ» 53118 بمعنى «هارب»)) بمادة «اهربدان» 31516008317 فى الانجلوسكسونية 
بمعنى ايهرب» و «ريدن» 00611ع1 فى الجرمانية الواطئة الوسيطة و ١ريتن»‏ 7عناع؟]آ 
فى الجرمانية العالية القديمة. وعنده أن جذر هذه المجموعة الافتراضى هو اهريدجا» 
8 وهو أساس «هراذا» 1123680 فى النوردية القديمة ومعناها «الإخافة و 
«الارهاب». وهو ضمنًا يفترض أن «الشرود» نتيجة المنوف أو الارهاب». وكان ينبغى 
فى هذه الحالة أن يضيف أن مادة «هرب» و ارهب» واحدة فى العربية» وأن جذرهما 
هو نفس جذر ١شرد»‏ العربية. وجذر «هراذا» :1128680 النوردية بمعنى «ارهاب». 
وفى ظنى أن الأمر كله يحتاج إلى مزيد من التحقيق فالاجتهاد ليس واضحاً تماما 
يقوم على تنازلات سيمانطيقيا عديدة. 
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رايعا :قانون تبادل الحلقيات والسقف حلقبات 
ركلا ةلفلذط) - ركلف 1لا 0101"1) 
أو (41:5آ17181) 


الع (9) - اح ») ([1) - الخ » (ط) - «ه» 6420 - (اء) أى همزة ة(5) - 
«ق) (0 ,ك1) - «ك)» (ك1) - غ6 (08) ع ١(لج»‏ الحامدة > (0) - (ج» 
المعطشة (10[1) - ش (511) - تشين (011) 


فى اللهجة الدورية من اليونانية (جاروس» 70015 معناها (اصوت؛ أو اجلجلة» 
(وهى فى لهجة أتيكا (جيروس! 07110105 و «جيرو؛ 7101000 تعنى (أغنى» أو 
«أزأر . وفى اللاتينية «جاريو؛ 081510 بنفس المعنىء وكذلك «جير؟ 08[16) فى 
الإيرالندية القديمة معناها اصرخة» أو ازعيق» وفى السنسكريتية «كارو» نائة>آ[ معناها 
مغن" وفى اليونانية الدورية «خاروكس» 7005 وفى اليونانية الأتيكية #خيروكس") 
انا والجذر الافتراضى هو «جارا 682 أو (كار؛ 1>21. ومن هذا الجذر خرجت 

فى المجموعة السامية وفى المجموعة الحامية عدة ألفاظ متصلة بالصوت العالى. 
فهناك فى العربية ؛«جآر» (كما فى اجار بالشكوى» أى «ارتفع صوته بالشكوى») 
ويقابلها فى العامية المصرية ١جعرا‏ أى «ارتفع صوته؛» وهناك فى العربية «زأراء 
وربما كانت «زحارا العربية بمعنى «صراخ» (غالبًا 3 نشيج المحزون») تنتمى لنفس 
الجذر. ومن نفس هذه العائلة «قرأ» العربية و «قال» ل أما «قرأ» فهى احتمالاً 
اقأر» بالميتاتيزء وفكرة الغناء أو التجويد أو القول بصوت مرتفع موجودة فى مادة 
«قرأًا والدليل على ذلك أننا حين نقول «قارئ» و «مقرئ» و «القراءعات السبع) 
الخ. .. إنما نقصد تجويد القرآن أو إنشاده» ولا نقصد مجرد قراءته بمعنى فك 
أبجديته. فالقراءة -إذن- فى الأصل لا يمكن أن تكون صامتةء وإنما هى دائمًا 
بصوت مرتفع وبانشاد. وجذر «قرأ» - «قأر» هو أساس «قال») العربية. وعلماء اللغة 
يربطونها بكلمة «كول» 0211© فى الإنجليزية بمعنى «ينادى' أو #يقول بصوت عال» 
(فى الأنجلوسكسونية «تشياليان» 0311188 وفى الحرمانية العالية القديمة «تشالون» 
20 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «كالن» 2[162! وفى النوردية القديمة «كالا) 
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04 والجذر موجود فى كافة اللغات السامية فى العبرية (قول) [20! وفى السريانية 
«قالا؛ 1213 وفى الأثيوبية «قالا» 181 بمعنى «صوت». والظاهر أن كلمة اغرد» 
العربية من نفس جذر «جال» «كال» «جار» «كار» لأن «جرناتى» 010811 فى 
السنسكريتية معناها «يغنى» أو «يعلن». وهذا نمط من تحول «ج» الجامدة (©) إلى 
الغ». 

ومن المهم أن تللاحظ أن «كلم؟ (يتكلم» (كلاماا تحتوى على جذر ١كال»‏ وأن 
يقابلها فى اللاتينية وهى كلمة الوكوور» 1.0007 يحتوى على جذر «كال» بالميتاتيز» 
أى فى صورة «لك». (قارن أيضًا فعل «لاك» (الكلام) فى العربية فهو «كال» 
بالميتاتيز ومثله «لكنك؛ فى العامية المصرية). غير أن نموذج السلاقية القديمة فى 
اجلاجولو» نا01عة01 بمعنى «كلمة» يوحى بأن الوكوور» اللاتينية ليست من جذر 
«لوك» وهى «كال» بالميتاتيز وإنما من جذر «جلو» - «كلو»: وأن أصلها «جلوكوور؛ 
01001001 أو كلوكوور 010011015 وهى صيغة أونوماتويية ©1أ0201018]0006 منشؤها 
«جلوجلو» أو «كلوكلو»» والتكرار للتصوير الصوتى. ثم سقطت (6) أو (©) من 
أول الكلمة. فإذا كان هذا صحيحا كانت «لاك» الكلام أصلها «كلاك» ثم سقطت 
الكاف الابتدائية. كذلك يجب تسجيل العلاقة الاشتقاقية بين كلمة «لغة» و «لهجة» 
و«لغوة» و الغط» من ناحية و «الوجوس! 20705 و النجوا؛! 1128108 و «جلوسا» 
828 و «جلوتا»؛ فكلها تنتهى عند جذر «لوك" امآ و «جلوك» 0100 مباشرة أو 
بالميتاتيز (قارن «لاغ» و لج» الخ. .). 

ومن أمثلة تحول «ج» الجامدة إلى «غ» كلمات «جلوس» 01105 و «جلوتن» 
معنا و «جلوتينارى» 011012816 فى اللاتينية» وكلها بمعنى ١صمغ»‏ و ليصمغ»» 
من جذر «جلو)ا. (قارن «جلياموس») 011311015 فى اللثوانية بمعنى «لزاق». و «جلوا 
ع0 فى الانجليزية بمعنى «غراء». وفى الفرئنسية صيغة «كول» [00) بمعنى الصمغ) 
بالكاف وصيغة «جلوان» 610806 بالجيم الجامدة بمعنى «لرّاق» الخ. .) وجذر اجلو) 
لجرو يق ناش كلشة هرافا و اتغلطة خافن السرينة .ومن شمن لخر 
«لزق» و «لزج» و«لصق» فى العربية. 
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وكلمة «عنكبوت» العربية جذرها الجونج) 8 و «كونك» عاده0 كا التى 
خرجت منها «غونك» أو «هونك» ثم «عنك». والكلمة فى الجرمانية الوسيطة 
والجحرمانية العالية الجديدة والجرمانية الواطئة» هى «كانكر؛ 128111617 بمعنى 
«عنكبوت»» وهى فى النوردية القديمة «كرنجور» 1ناع12018: وفى النرويجية والسويدية 
(كاغجرو) 228510[ و «كنجل) [11786؟[ وكانجل [1631186 وفى الأنجلرسكسونية جانجل -210 6 
اء8 التى لم يبق منها فى الانجليزية إلا «كو؛ فى مادة «كوب» 000) فى كلمة 
«(كوبويب١‏ 00016) بمعنى «نسيج العتكبوت» (فى الأنجلوسكسونية «جانجل وافرى» 
1 وفى السويدية 1]3286[1٠2107‏ وفى النرويجية /اع72إاعع108] ). من 
هذا يتبين أن كلمة «عنكبوت» العربية مركبة أصادً من جدرين معناهما الأصلى 
(نسيج العنكبوت) وليس مجرد (عتكبوت). وهما «عنك» (عتكبوت) + «(بوت») 
(نسيج) . قارن 73> و باع 17 و طع 17 (فعل 0000 كي اللغات الأوروبية. وفى 
المجموعة الأوروبية «كانكر) 032161 الانجليزية بمعنى «دودة» (الثمرة) و «كانسر) 
1 بمعنى اسرطان» خرجتا من نفس جذر «كونج» أو «كانج' أو ١كونج»‏ أو 
١الخونج؟‏ . ويربط هرمان مولر هذا الجذر بالكلمة اليونانية «(جرجروس» 505 ملا 
ومعناها اعنكبوت البحر» أو ما يسمى بالفرنسية اعم عل ع]اأناواث أى «ابرة 
البحر». ومعنى هذا أن كلمة «دودة» العربية نفسها خرجت من جذر «جونج» بعد 
امتصاص «ن» الخنفة (0) فى صيغة اجوج» التى أدت إلى «دود» وهذا يفسر معنى 
الدود فى «كانكر» 00821©67. وفى رأبى أنه نفس جذر «جانج» فى اجنجرين» -6822 
261 التى انتقلت إلينا ففى صورة «غرغرينة»» فكأن المعنى اللأصلى للغرغرينة هو 
«التدود». كذلك يبدو أن كلمة «قزا نبعت من جذر «اكانج» بمعنى ادودة)ء هذا 
بامتصاص نون الخنفة و تحول الجيم» (©) النهائية إلى «زاى» (2). وفى هذه الحالة 
يكون اصطلاح (دودة القز» اصطلاح توتولوجى أى قائم على التكرار لين معناه 
الأصلى «دودة الدودة». أو هو باختصار تكرار لكلمة «دودة» بلغتين مختلفتين 
مشت ر كتين فى الأصل» ولكن باعدت بينما أجناس وأجواء وعصور مختلنفة . (لاحظ 
أيضًا أن «خز» بمعنى «حرير» - «قزْ» فونطيقيا وسيمانطيقياء ومثلها «حرير)ء وهما 
نسيجا القزء وجذرهما «كر» و (كز» بعد إعمال قانون فيرنر) . 


ل الفصل الخامس 


وكلمتا «زور» المصرية أو «حلق» (قارن «حلقوم») العربية من جذر واحد 
ولكنهما جاءا من طريقين مختلفين. ونظيرهما الجورجا 6 الفرنسية بمعنى 
«زور» أو «حلق» وهما من جذرها. وفى اليونانية فعل اجيرجير يكسو» - م72078 
1 كعنى ا(أغرغر) (قارن «جيرجل») عاع001 الإنجليزية و «جار جار جاريزيه؛ خية0 
567 الفرنسية بمعنى يغرفغرهء وفى اللاتينية «جورجوليو) 021810110 وفى 
السنسكريتية «جارانجارا» 08182184 الخ . ( وجذر اجورج) منه صيعة بالكاف فى 
كلمة «كيرويكس» 061716 اللاتينية بمعنى «رقبة». وقد ظهرت الكاف فى النوردية 
القديمة «كقيرك» 271[ بمعنى «زور)ا وفى الجرمانية العالية القديمة «كويركا» -1عنال©» 
8 بمعنى ايقسف الرقبة». ويبدو أن «رقبة» العربية من نفس الجذر وأنها اتخذت فى 
تطورها مجرى «كيرف» 12217 اللاتينية بمعنى «رقبة» ولكن بلميتاتيز (ريكق» ال[ع1 
بدلاً من لااع>1, و (كركرا المصرية من مادة «غرغر». ومن نفس الحذر لجسولا» 
8 اللاتينية بمعنى «حلق)» وهى صيغة من «جورا؛اء وكذلك «كو») نا6©6 
الفرنسية . 
الجسرش ١‏ و (قرش) (فى العربية) وربما «زلطا فى العامية المصرية . والحذر هو 
«جرس» 5165) بمعنى «أكل»2 وهو عادة خاص بالحيوان لا بالإنسان وفى السنسكريتية 
الجراستى» 0135311 بمعنى «أكل» (للحيوان) . 

وفى اليونانية «جراو» 7/0300 معناها «أكل» أو «أجرش» والاسم «جراستيس'» 
5 ععناها «احشيش» أو «اعشس» (ماتأكله البهائم قارن «جراس» 1055© 
بالإنجليزية). وفى ظنى أن «حش» و «حشيش» ومادة اعش»2 فى «عشب» كلها من 
نفس الحذر وأن المعنى الأصلى لكلمة «حش» هو «أكل» (للحيوان») وأن صورتها 
الأصلية «حرش»». وبسقوط الراء شددت (أى أنها من : «حشش» ثم «حش»» وأن 
جذر ااعشب» ااعش») هو أصا «حرش» وهذه «الراء» (18) الأصلية تظهر فى «هريا) 
8 اللاتينية بمعنى «عشب»» وهى فى اللاتينية البائدة «فوربيا») 10:562. وفى 
اليونانية (900101 وفى السنسكريتية الجذر هو «بهار» 8127 بمعنى «يطعم' (قارن 
اافوريج) ع50128 الانجليزية بمعنى «كلا» أو (عشب». ثم تغير معنى ااحش» فأصبح 
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«قطع الحشيش» كما فى قولهم "إن كنت فى بلد تعبد العجل حش وارم له". وفى 
جميع الأحوال الجذر هو «جرس) 0165 و «كرس» 1168 وبموجب قانون جريم : 
«ك» (1>4[) - «ف» (1). المعروف فى اللغات الهندية الأوروبية ظهرت «فريسن» 
2 الالمانية بمعنى «يأكل» (تقال للحيوان فقطء وبالمجاز للإنسان الذى يأكل 
كالبهائم). أما «زلط» فهى غالبًا أيضًا من و6165 اج ز)ا وار ع ل») و ١ط‏ - 
ظ))» وكذلك «قرض». ويلاحظ أن «هرب» ©1160 الفرنسية بمعنى «عشب» أو 
«حشيش». فيها العناصر الأساسية من «جراو» 0830/ التى يمكن أن تؤدى إلى 
ااهرف» 1170 ثم اهرب" 211758 ولكن مع ذلك هذا الاجتهاد يحتاج إلى مزيد من 
الإثبات. وفى كونى أن «شرس» العربية تعنى «أكول» أو «متوحش فى الأكل» وأنها 
تنتمى إلى مجموعة 765). وهذا الاجتهاد بحاجة أيضًا إلى مزيد من التحقيق. وأنا 
شخخضت] أرجح أن جذرها هو جذر > <70ع1 - 116106 - 165006 افترس بتطبيفق 
قانون جريم «ك» (> «ش» و لاف»). كذلك فإن صيغة جريم دزاع61 فى الإيرلندية 
توحى بأن «قرم» و «القرم» من نفس الجذر. وفى جميع الأحوال نجد أن الجذر 
الأصلى فى الكلمات العربية هو «جار» 821©. أما ظهور اس» أو غيرها فى نهاية 
الجذر. فهو من التصريف (قارن : «قرى» فى العربية بمعنى «أكل» أو «طعام») > 
(«أكل» العربية و «كل» العامية المصرية) . 

وفى المصرية القديمة «شيت» ]580 تعنى «شفة» فى العربية» وهى «شفث» 5000 
فى العبرية ووحدة الحذر واضحة ومنها «شف» و «ارشف» و «واشتف» و «استاف» 
فى العربية» و«#شفط» فى العامية المصرية فالجذر السامى الحامى هو «شب» م5 فى 
«شيت» المصرية القديمة. أما فى المجموعة الهندية الأوروبية فالحذر هو #اجوب» - 
و«هورب») كما فى «جويا) 000 و «هويا) 8 بكعنى ١اشفة)‏ أو (فم) فى 
السلاقفية القديمة» و «هوبا» 118 فى التشيكية («هوبتشكا!» 1100118 بمعنى 
«قبلة»). وفى الهولندية «جيبا» 608 بمعنى «فم» أو «قبلة». ويلاحظ أن جذر 
«١قب»‏ فى «قبلة» العربية هو نفس جذر #جوب؟ الهندية الأوروبية و «شب» الحامية 
(اللصرية القديمة). ومن المهم أن نبحث إن كانت «بق» العامية المصرية و «بوش» 
©2010 الفرنسية وأصولها اللاتينية واليونانية هى من نفس الحذر بالميتاتيز. فهذا غير 
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واضح (قارن «بوسه» المصريةء ونظائرها فى المجموعة الهندية الأوروبية مثل 821561 
الفرتسية): 

وبعض علماء اللغة يربطون جذر «خبأ» و اخفى» فى العربية» وهو على وجه 
التحقيق جذر واحدء يجذر «خيوثو؛ 7267600 فى اليونانية و «جوهاتى» 01011261 
بمعنى «يخفى) أو «يخبي:» و لجحوظا» 48 (اسم المفعول) معنى «مخبأ) فى 
السنسكريتية و «جوزرا» 611218 فى إيرانية الأفستا (الزند) بمعنى «مخباأً) أو اسر) أو 
«سرى». والحذر الهندى الأورويبى فى افتراضهم هو (جهيوا 011611 ععلى ١يخفى)2.‏ 
ولكنى أرى -أيضًا- أن النمط اليونانى قد يؤدى إلى «خلس» «اختلس» لأن (يو) لاع 
العسوث0 اليؤتائية افلا :سكن وزاءها فونطيقما 1(7007):مفسمرة» كين معارنة 
فونطيقيا لصيغة «خلوثو؛» كما يمكن أن تؤدى إلى «خفس» المصرية و «(قبس» - 
(اقتبس» لأن «و» 1 يمكن أن تؤدى إلى «ف» (1) و «ب» (6). ولكن هؤلاء العلماء 
يقدمون جذرً أساسيًا للمجموعة الهندية الإيرانية هو الحذر الافتراضى «كابا) 
204 وهذا الجذر بالبديهة يؤدى إلى «خبأ» وإلى اخفى»» بل وقد يؤدى إلى 
١اقبع)‏ ف العربية و «قبس» «اقتيس) وإلى (خفس » المصرية . 

وهناك جذر هام فى المجموعة الهندية الأوروبية هو الذى حرجت منه «جاوينا» 
8 فى النوردية القديمة بمعنى اراحة اليد» أو «الكفا» كما خرجت منه 
اجاوين» 0811517 فى النرويجية الحديثة و ١جوين»‏ 00761 فى السويدية وكلها بمعنى 
ااكف) و (جوين) مع6ط010 فى الدماركية القديمة بمعنى اقبضة» أو «حفنة» و «كوفانا» 
23 فى الجرمانية العالية القديمة. و «جاوفن» 00811167 فى الباقارية الحديثة 
بمعنى «راحتا الكفين». وهذا الجذر يؤدى بنا فى العربية إلى ١كف»‏ وإلى «حفنة» 
وإلى جفنة». وفى الهندية الحديثة «جويس» 0075 تعنى (يد) (كف).». وكذلك تعنى 
«جسبى» 06586 فى الجرمانية الواطئة الوسيطة و «جاسبى» 085276 فى الهولئدية 
القديمة. و «جيسى» ع5605 فى الجرمانية العالية الوسيطة» و «جابشى» عطءوط08 
فى لغة سيليزياء وكلها بمعنى «يد» (كف). وجذر هذه الكلمة فى رأيى هو أساس 
«كبشة» العامية المصرية و «قبضة» و «قبض» العربية» وربما أيضًا فعل «كسب» فى 
العربية والجذر الأصلى هو «كب» مك1 أضيفت إليه 'ن» (8) فخرجت مجصوعة 
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١لجفنة»‏ و «حفنة» وأضيفت إليه (س» (5) فخرجت منه مجموعة اكبش». وعلى كل 
فالمادة موجودة فى العبرية «حوفنايم» 112/إ20022 بمعنى «راحتا الكفين»» وفى 
السريانية «حفنة») 111028 بمعنى #حفنة4ء وفى الأثيربية «حفن؟» 1617 بمعنى 
(قبضة) . 

وكلمة «جدى» فى العربية (قارن 1104 فى الانجليزية ونظائرها فى المجموعة 
الهندية الأوروبية : «هايدوس» 11360105 فى اللاتينية., وفى الأنجلوسكسونية 
«هيتشن») 11©6067: وفى الجرمانية الواطئة الوسيطة «هوكن» 110167 و «كوجا» 
2 وفى السلاقية القديمة. و ١جادو»‏ 68011 فى الأكادية؛. و «جذيا» 0801/8 فى 
الآرامية» و «جدى» 0601 فى العبرية. والجذر الافتراضى عند علماء اللغة لكل هذه 
الصيغ هو «كوج» 108 و «جاج» 038 فى المجموعة الهندية الأوروبية؛ وهو «جادا 
084 فى المجموعة السامية والمجموعة الحامية. ولكنى أرى أن الحذر الافتراضى 
يجب أن يكون «اجاجر؛ 0887©.: ومن هذه يمكن أن تخرج 6848(6 ثم 6806© فى 
اتجاى. ويمكن أن تخرج 7 اللاتينية بمعنى «جدى) بقانون «كقا  )15(‏ ب (5)) - 
ف (). قارن «كافا» 1628 الليثوانية. وعلى كل ففى الكلمة كل ملامح كلمة 
«هوج» 1108 الاتجليزية بمعنى «خنزير». وربما كان الجذر 6287 مركبًا من «جاج» + 
038 للتخصيص . 

وفى المجموعة السامية طائفة من الألفاظ تتصل كلها بمعنى النور أو اللمعان أو 
الأشعاعء وأساسها جذر «جح» 080 وتحولاته المورفولوجية المختلفة. مثل 
«(صحصح)» فى السريانية 021188084 تعنى «الصباح») و جبحا («ن + جح»). 
و«جهر» («جه + ر») و «ظهر» + (لظه + ر»)ء و (لشهرك اشه + ركو شهدا 
(«شه + د») وعلماء اللغة يرجعون هذه الطائفة إلى جذر افتراضى ثثائى المقطع هو 
«جها» 68208. ويمكن أن تضم إلى هذه المجموعة اشع" و اشعشع» و «زها) 
ولاصحاا و «زهر؛او (صحوا فى العربية و ازهره» فى العامية المصرية. 
(قارن «حصحص» العربية). وعلماء اللغة يربطون بين جذر «جها" هذا وبين 
«كايت» 1316 الافتراضى الذى يعد أساس كلمة «سيتاتى» 06]5]1 السنسكريتية 
بمعنى «أضاء» وجذرها يمكن أن يؤدى إلى «سطع». وفى رأيى أن القرابة ثابتة داخل 
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إطار الألفاظ العربية» أما صلتها بالجذر الهندى الأوروبى فتحتاج إلى مزيد من 
الإثبات. 

وفى اللاتينية «كيلر؟ 06167 تعنى «سريع» ومشتقاتها الحديثة «سيلر؛ كما فى 
الإنجليزية والفرنسية 67109اع0) و 11]6ع0061. (قارن «سلق»2 فى العامية المصرية بمعنى 
سريع أو «فى عجلة» وفى اللاتينية يستعمل إنيوس 1111105 وقارو 1/3110 كلمة 
«كيلوركس»؟ «0|ع0© أو ١سيلوكس»)‏ «0616) بمعنى «الزورق الخنفيف السريع»» وفى 
اليونانية «خيلوماى» 3قل|8(0/ و «خللو» 3000 و «خيليس» 80315( و 
لخيلتوس؟ 801505( بمعنى اجواد سريع». وجذر «سيلر) هو جذر (سريع»» 
وجذر «سيلوكس»؛ أو «كيلوكس» 0619 يمكن أن يكون جذر «جارية» و #زورق» 
ممًا بمعنى «سفيئة». والأرجح أن جذر #سرة أو اكر؛ أو اخل» هو نفس جذر "كرر) 
166 اللاتينية بمعنى «يجرى» وفى هذه الحالة يكون أيضًا جذر اجرى و «(سرى) 
فى العربية. وخطأ ما يقوله كرنى من أن جذر «قلقل» العربية بمعنى «حرك» ينتمى 
إلى هذه المجموعة. 

وجذر «كالووس» 081105 اللاتينية (قارن ١‏ كولمًا» 110198 السنسكريتية) هو 
جذر (صلع) و «حلق) و «قرع) العربية و «صلّح) العامية المصرية بمعنى «قص» 
الشعرء وهو فعل لا علاقة له «بالإصلاح»» وفى المجموعة الهندية نجد أن اشيف» 
ع الانجليزية بمعنى :يحلق» و «شوف» الفرنسية 0881006) بمعنى «أصلع» 
الفرنسية تتتميان إلى نفس الجذر. وعند كونى أن جذر «خلع» و «قلع» وربما «قلّم» 
ينتمى إلى هذه المجموعة» ولكن الأمر بحاجة إلى مزيد من التحقيق . 

وجذر «هيل» 18111 الانجليزية و «كولين» 0011186) الفرنسية و «تل» العربية و 
(جبل» العربية واحد. (قارن اللاتينية اكوليس» 001115 واللثوانية «كاليناس» 1221885 
بمعنى «جبل» و «خخولونوس» 702001705 اليونانية). وعند بعض علماء اللغة أن 
الجذر الافتراضى هو «جال» [08. وهذا يمكن أن يؤدى إلى «١جل»‏ و «كل» و «عل» 
و «غل»". ولهذا فهم يربطون هذا بجذر «علا» و (عالى) وفى الحاميات كالمصرية 
القديمة «عر» تعنى جبل» وفى القبطية «آلى» الل تعنى «جبل». وبعض علماء اللغة 
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يربطون الحرف «على! وفعل «غلب» بمعنى ١كان‏ الأعلى» فى ظنهم بهذه المجموعة. 
والاجتهاد الأخير بحاجة إلى مزيد من التحقيق. 

والحذر الهندى الأوروبى «كلب» 6160© وهو أساس «كلييتو» 0162]0) اللاتينية 
بمعنى لأسرق» و «خليبتو» 50 - :787 و (لخليبتيس) 0678175 بمعنى «سارق». 
وهو -أيضًا- أساس «خلب» و «سلب» فى العربية (قارن «هليفتوس» 11111105 فى 
القوطية و «كليفتى» فى العامية المصرية بمعنى «لص»). وفى اليونانية «خلوبى' 
1 تعنى (سرقة». وفى الساميات نجد «جنب» 0827880 فى العبرية معنى 
«سرق»» وفى السريانية «"جنب» 0880208 بمعنى «الص» وفى شمال أفريقيا #قنب» 
28 تعنى اسرق) و «قناب» 12811185 نعنى «لص»ء وهى فى النهاية صور من 
«خلب» و «سلب». ويضيف هانزياور 881061 113275 صيغة (جابا» 68858 وأصلها 
«جلابا 02108 فى آرامية الجليل. وهذا يؤدى أيضًا إلى صيغة «سباكء ثم إن هناك 
فعل «هلب» فى العامية المصرية المجهول الأصل. وربما كان ينتمى إلى نفس 
المجموعة. وربما كانت أسرة «غنم» - «غنيمة» من نفس الجذر. 

وعلماء اللغة يربطون جذر «هالب» 8815 الألمانية بمعنى «نصف» و «هاف» 
217]] الانجليزية و «خوليوس» 202705 اليونانية» وكلها بمعنى «نصف». بكلمة 
«جنب» و «جانب» العربية و «جابا» السريانية بمعنى «جانب» وهذه المجموعة الأخيرة 
بينها وحدة فى المنشأ من الجذر الافتراضى «كوليو» 120150. 

وفى اللاتينية (كانتو 02260) < 08110 معنى (أغنى» أو (أشدو؛» وهى فى 
الإيرلندية القديمة «كانيم» 0087159 وفى اليونانية «خاناكسو» 377-3500 وهو الصياح 
بصوت رخيم. ومنها كلمة (هانو؛ 11820 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «ديك». 
وهى فى القوطية «هانا» 11308 وفى النوردية القديمة «هانى 11801. وجذر هذه 
الكلمة هو جذر «غنى» العربية ومشتقاتها و «غنا» العبرية بنفس المعنى. وقد اتخذ 
معنى كانو 00830 فى اللاتينية معنى إذاعة الشىء بالإنشاد كما نجد فى صياح الديك 
ومن هنا جاز لنا أن نرى وحدة فى مادة «شنة» كما فى قولنا فى العامية المصرية شنة 
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الفرنسية من نفس الحذر ولكن من صيغة 03060 بمعنى أغنى وكانتاري عتهقااتة) 
بمعنى يغنى فى اللاتينية أو من «كانتوم) 02100111) بمعنى (أغنية») وهى من اكانوا. 
(قارن فى اليونانية : «كاناسو) 1310855357 و (كاناخى؟ 128302771 و «كونابوس») -40][ 
5 وفى الألمانية «هان» 11312 وفى الانجليزية «تشانتيكلير» 0132101667 بمعنى 
«ديك)4) . 

وفى السنسكريتية «(اكوكاس» 120185 بمعنى (بطة؛)) و «كوك» كإ000) فى 
الانجليزية و «كوك» ©0010) بمعنى «ديك)2 فى الفرنسية . وواضح من هذا أن ١كوك»‏ 
عاع00) (ديك) و «دك» عإعنالآ (بطة) فى الانجليزية تلتقيان عند «كوكاس» 85ا0!آ 
(بطة) فى السنسكريتية. وكذلك «دجاجة» و «ديك» فى العربية و «يكاكى») فى 
العامية المصرية. وهى نفس مادة «كاناكو) 122726600 و (كاناخى» إليية 121 
اليونانية. ومن هنا نستخلص أن «كوكاس» 10185 السنسكريتية هى «كونكاس») 
كقكلام0؟! ثم أسقطت منها نون الخنفة. وكذلك فان جذر «ديك» هو «دنك» أو 
الدنج) ومؤلثة ادنجاجة». وقد بقيت النون فى بعض صور الكلمة مثل «دندى» العامية 
المصرية و «داند» 101206 الفرنسية بمعنى «ديك» (رومى)» وهى فى النهاية الدنج) أو 
الجنج) أو اكنجح» . وقد عرفت العامية المصرية كلمة «شنك» بمعنى «غناء» كما نجد 
فى لغة الحبرتى (قارن شنة وهذا يضفى إلى كلمة سينج 5178 وسونج 50178 فى 
الإنجليزية وشانتيه 02832]67) فى الفرنسية بمعنى يغنى وهما من كانو 00880 وكانتو 
مم0 يمعلى أغنى هما فى النهاية من جذر جنج الذى خرجت منه ديك ودحاحة 
وكوك 0061 وكوكاس 16210105 و «دك» 10001 و «شذا» و «(أنشد» بإسقاط النون 
وخرجت: مجموعة «كانتو) و «كانو) و «شانتيه) و السنجح) و «شتناك 50 «هان» 
7 و الهن» 1167 و (غنى؟ باثبات النون وأحيانًا باسقاط الجيم أو الكاف 
الأخيرة. وربما كانت كلمة اشجى؟ بمعنى الرخيم) فى العربية من نفس جذر ١اجنج)‏ 
8 بمعلى (ديك) . 

ومادة «خبز» فى العربية ومنها «خبز» و «خبيز» و «خباز» نجد جذرها من جذر 
كيسنيس») 15605815 اللثوانية بمعنى «مطهو) (فى الفرن) أو «شرى» (على النار)ء و 
كيجاس» 2[385ع1 اللثوانية بمعنى «خباز» (والفعل فى اللشوانية «كييو) 00ع2][ 
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بمعنى لأطبخ" أو الأشوى» (قارن اليونانية «أرتوخويوس" 8010-1/0105. وفى رأبى 
أن طبخ ) و الطبيخ ) و«طها» و «يطهوا من جذر «اخبز»» وكذلك كلمة اغموس» 
العامية المصرية (تأسيسًا على أن أصلها الافتراضى «خبوس» 70805 أو «جبوس) 
بالجيم الجامدة 60505. والجذر الهندى الأوروبى «كييس» 215285 وهو يبدأ بالكاف 
> التى هى صورة من الجيم المعطشة» أى «جيس» 0605 التى تؤدى إلى «طيس» 
9 ثم «طبخ) وظهور «ز» فى خبز العربية مكان ٠س»‏ فى 25 يدل على أن 
السين أصلاً غير نقية وربما كانت «ج» (1). ويلاحظ أن جذر «كي» م126 موجود 
فى كلمتى «كباب» (كب + اب) و «كفتة» (كف + ته)ء وهما من الشواء على النار» 
شأن الخبيز. وفى هذه الحالة يكون «المغموس» من فعل «١غمس»‏ ولكن صيغة أخرى 
من «طببخ؟ أو لخريوس» 0105( أو ما يطبخ فى الفرن. ومادة 1امع1 فيها العناصر 
الأساسية فى «شوى» و الشواء» من الناحية الفونطيقية. فإذا كان جذرهما واحد فان 
«شواء» و «كباب» هما صورتان من كلمة واحدة جاءت من مصدرين لغويين ومن 
منضسرين لين 3.2 0) داقن رظة)تواب (م) كي (5) حاف :(/ن دوا زه 
بحسب قالون تبادل الشفويات. وهناك احتمال أن تكون قد ظهرت بالميتاتيز من 
لاوعكاآ صيغة «ييكو؛ لاكاء8 وأفضت إلى ١بيك»‏ 0316 الانجليزية بمعنى (خبز) أو 
«(شوى) وأمثالها. 

وبعض علماء اللغة يرون أن جذر كلمة «خريف» العربية (الفصل من السنة) هو 
نفس جذر فعل «كاريرى» 03:50616 اللاتينية بمعنى «يقطف» (الثمر)» وأنه نفس 
جذر «هارفست» ]8]829765 الإنجليزية و ]1187565 الألمانية أى «حصاد» و «خاريوس» 
5 اليونانية بنفس المعنى. والجذر «كارب» أو «خرب' أو (هرب» 11276 لا 
يمكن أن يكون مصدر «خريف» إلا إذا كان قد دخل اللغة العربية مع أو من مجموعة 
بشرية كانت تعرف القطف فى فصل الخريف. وعلى كل فقطوف الخريف من 
الفاكهة فى أوروبا هى الكروم والزيتون والكمثرى أساسنًا أما المانخجو؛ وهو من قطوف 
الخريف» فهو فاكهة استوائية. والأمر فى رأيى بحاجة إلى مزيد من التحقيق. (قارن 
اهوريف») 110160 فى العبرية بمعنى اخريف»)). ومن المهم أن نذكر أن جذر االخرف) 
851 أو «هرف» 11371 أو «كرب" 1818 فيه جميع العناصر الفونطيقية الأساسية فى 
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كلمة «صيف». فإذا كان جذرهما واحدًا فسر هذا ريط الخريف بفصل قطف ثمار 
الشجر (وهو غير حصاد المزروعات) بصفة أكثر تجسيداء وأرجعنا هذا إلى حضارات 
قسمت الفصول بحسب المحاصيل لا بحسب درجات الحرارة كما هو الحال فى 
التقسيم الجخغرافى الحديث. وهو يمكن أن يفسر -أيضا- ما درج الفلاحون المصريون 
على وصفه «بالخريفة» وهو «نسيم الصيف ليلاً» كما فى قولهم «ينام فى الخريفة». 
وظهور مادة (قطف» 02]15) العربية من جذر م0815) اللاتينية بمعنى «يقطف)» أمر طبيعى 
عن طريق 08117 ثم 0811: كما أن ظهور ١صيف»‏ من 0818 -أيضا- أمر طبيعى عن 
طريق 5811 ثم 58[/1. أو فلنقل أنها (الصيغة السينية فى «هرب» 11818 الهائية . 

وجذر كلمة «١غراس»‏ العربية هو جذر كلمة «كوربو» 00766811 الفرنسية (قارن 
(ريمُن! 11837617 و اكرو») 010100 معًا فى الإنجليزية) من أصل واحد.. وفى 
المجموعة الهندية الأوروبية نجد أنه فى الجرمانية العالية القديمة كلمة «هرابان» -1]122آ 
0 معناها «غراب»» وكذلك كلمة «هرافن» 111810آ فى النوردية القديمة (قارن 
«يحرب" فى العامية المصرية التى يبدو أن معناها الحقيقى «يغوق كالغراب» الشؤم) . 
وفى اليونانية «خوراكس» 20035 وفى اللاتينية «كورووس» (أى كورقوس)015905© 
أما فى المجموعة السامية فهناك «عربًا» 0103" فى السريانية و «عورب» 016 فى 
العبرية و «اريبو» ناط21 أو ايريبو 1ا1]ع فى الأكادية. وفى الحاميات هناك «دجارف») 
10311[ و «جارفى» 13111 فى لهجات البربر بمعنى اغراب» . 
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خامسا :قانون تبادل السقف حلقيات الشفوية 
(5خ1 ف 7 - 4110 آ) 
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فى القرن التاسع عشر اكتشف علماء اللغة تحولاً فونطيقياً عنيفًا يحدث لبعض 
السقف حلقيات الداخلية وهى «ك؛ >1 و «ق» >1 (9) و «خ؟ ) فيحولها إلى أصوات 
شفوية» أى صادرة من الشفتين. مثل ١ف»‏ 7 و «ب)») 2. والمثل الكلاسيكى على 
هذا هو ما حدث لحذر «كوينكوى» 01019701016 اللاتينية بمعنى «خمسة». فهو قل 
أصبح «ينتى؟ 52758 باليونانية و 1001 بالآلمانية و «فايش» 1(06 بالانجليزية و 
«سانك» 010 بالفرنسية و ١تشنكوى»‏ 00170106 بالإيطالية الخ. . (قارن «(خمسة» 
بالعربية). وفى اعتقادى أن تحول السقف حلقيات الداخلية الصامتة -1102 
موث مثل «ك) و (ق» و (جا الحامدة أو المعطشة إلى «ف» (1). وهى من 
الشفويات الصائتة 8575112160 أمر صعب الحدوث؛» والأرجح أن التحول تم عن 
طريق المرور أولاً بالسقف حلقيات الصائتة 112]60م5ة مثل «خ» (06) (0) أو «ش'» 
00) أو ربما من بديلها «س» (5) إلى الشفويات الصائتة «ف» () و «فى» (99). 

نموذج آخر لهذا التحول العنيف نجده فى الجذر الذى خرجت منه كلمة «فيلوم' 
0 بمعنى (خيط» اللاتينية و (فونيس») 10115 اللاثينية بمعنى «حبل» وكلمة 
«جيجا» 0113 فى اللشوانية بمعنى اخيط؟ و «كورد!» 00106 فى الفرنسية بمعنى 
«حبل»: و «قيد» العربية و «خيط» العربية و «قطان» العامية المصرية و «قلادة» العامية 
المصرية بمعنى «مقود»). فالجذر إذن «كرد) - «كلد» 10عع1[-1050. الأصل فى 
«فيلوم»؟ 1"1101737 اللاتينية أنها «كلد) أو «كرد) أو «كند» خرجت منها افتراضيًا 
«فلدوم» 11101117 ثم امتدت الكسرة الأولى لإسقاط الدال فأصبحت «فيلوم». 
وكذلك «فونيس» 170115 جاءت افتراضيًا من «كلد؛ - ١كند»‏ التى خرجت منها 
افتراضيًا «فلديس» - «فنديس» ثم امتدت الضمة الأولى بسقوط الدال فخرجت 
«فوانيس» أما اجيجا) 0112© فخرجت بسقوط اللام أو الراء أى أنها أصلاً 6112 أو 
8 أو 01012 أما خيط وقيد فقط ظهر من سقوط اللام أو الراء الوسطى وكذلك 
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«قطان» أصلها افتراضيًا «قلطان». أما «كورد» 00706 و «قلادة» فقد احتفظت بيجميع 
العناصر الفونطيقية فى المذر الأصلى «كلد» «كرد». ويضاف إلى هذه الأسرة كلمة 
«حبل» العربية وكلمة «كابل» 08016 فى اللغات الأوروبية وهما صيغتان من نفس 
الكلمة خرجتا بالميتاتيز من «كلد' أى أن أصلهما «كدل», ثم خرجت منهما «كابل» 
0801 و «حبل» و «كايل» فى صورتها الهندية الأوروبية الموجودة فى صلب اللغة 
العربية والدليل على ذلك فعا ل «كبل) (١تكبيلا»)‏ ؛ بمعنى بمعنى «قيد») أو ) ربط بالجبل» . 

وبعض علماء اللغة يسوق -أيضًا- مثل «جول» 6811 الإنجليزية بمعنى «المرارة» 
(مركز الصفراء فى الكبد) و «جاللا» 03113 فى الجرمانية العالية القديمة» وجذرها 
هو كلمة «فلليس» 115أع'1 اللاتينية بمعنى «المرارة» و «فلاوس» 1"129115 اللاتينية بمعنى 
«أصفراء وهو -أيضًا- جذر 56 0 السلاقية القدعة بمعنى «اللون الأصفر؛. 
العلماء يربطون بين هذا الجذر وجذر «كلح» - «كالح» العربية بمعنى لأصفر) 
والأسرة الهندية الأوروبية ثابتة الصلات فالجذر «كر'» - «كل» [81؟!1 أعطى «جال» 
اله0 فى اتجاهم» وأعطى «فل» [1[ع7 أو (:1*67) فى اتجاه آخرء وأعطى «جل» 21 فى 
اتجاه ثالثء وهو -أيضًا- قد أعطى «كل» (فى «كلح بمعنى (أصفر)) فى اتجاه رابع 
فى العربية. ولكنى أحب أن أضيف كذلك أن «أصفر» العربية نفسها تنتمى لنفس 
الحذر فى صورة «فل» - «فر» (15ع"1 - |[ع*1) كما فى اللاتينية «فل» |اعآ بمعنى 
«المرارة» أو «الصفراء» («فليس» 161115 فى حالة الإضافة من «فلنس» 015[ع1 < 
«فريس» 161115 من «فرنيس) 1*6015). ومعنى هذا أن (أصفرا رك من اص») + 
جذر «فر». والأغلب أن «ص» الابتدائية ليست إلا «س» (5) السببية -031538©) 
(”1765 التى تدخل على أوائل الكلمات بمعنى ليجعل) كذا أو «يسبب» كذا. 
فتحليل مادة «س + فر» أو «صفر» يكون -إذن- «جعل أصفر (١كالصفراء»).‏ (قارن 
«زعفران» 5015080 ففيها - جميع العناصر الفونطيقية. والاعتماد على جذر «فل - 
فرك يمكن أن يفسر لنا فعل «فرس» فى العامية المصرية بمعنى «فقع المرارة». أو 
«أصاب بالصفراء». أما فى المجموعة الهندية الأوربية» فإن جذر «جال» 6211© قد 
خرجت منه «يلو» /لا10[علآ الإنجليزية < 6©1107©) عمعنى لأصفراء كما أن جذر 
15 (قارن 215اع*1 اللاتينية فى حالة الإضافة) فقد خرجت منه اجون) 191116 
الفرنسية بمعنى «(أصفر» كما أن «بايل» 8116 الانجليزية و «بيل؟ 8116 الفرنسية ليست 
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إلا صيمًا من [ع بمعنى «الصفراء» أو المرارة ومعناها «مادة الصفراء» التى تخرج من 
المرارة. 

وكلمة «فونجوس» 11128105 اللاتينية معناها «طحلب» أو «عيش الغراب» أو 
«الفطر". (قارن اليونانية «سفونجوس» 05لإلإ600 والعربية «اسفنح» والإنجليزية 
«سيوخٌ؟ 500086 والفرنسية «ابونح» 68078). وجذر «فونج» للا الافتراضى 
عند هيرمان مولر هو «جووونج) أو ااسكوونج؟ 51817/028 بقانون زيبس 
95 ش»؟ أو (م) - 516). وفى اللغات الهندية الأوربية الأخرى» نجد أن «عيش 
الغراب» هو «جوبا» 0008 من «جومما» 08010308 الافتراضية» أو «سخوميا» 
8 الافتراضية بحسب قانون زيبس . وهذه تؤدى إلى اشومب» كما فى 
ا(شامبينيرن» 0831218901 الفرنسية و ١شقام»‏ 56135010 الالمانية الحديثة وأصلها 
الافتراضى «شوومب» 5011/2175 ثم امتصت الباء فيمأ قبلها بتشديد الميم (12111) . 

و ااسفنج» العربية و «كرمب» المصرية و «١مشروم»‏ فى 24051110017 الإنجليزية 
بمعنى «عيش الغراب» (517500153 + 84) كلها تنتمى إلى هذه العائلة «(جوومس» 
طمطه/61 أو «سكوومب» 5110105 أو الجوونج"' 5 أو ااسكوونج" . 
والواو (8) الأولى تتحول عادة إلى «ر» للتخفيف أو إلى الشفويات م ,5 ,10.17 وفى 
رأيى أن «عيش الغراب» العربية لا صلة لها بالعيش ولا بالغراب» وإنما هى تقريب 
إلى «اس + كرومب» 5150128 مع إسقاط الميم (بمد الضمة) «اشكروب» أو 
الاشجروب" (- عش غراب». 

وأعتقد أن «جامب» فى جمبرى» المصرية و (شريمي» 5151510 الإنجليزية بمعنى 
((جميرى) و ١كريق)‏ فى « كريقيت»2 01697©]116) الفرنسية بمعنى «جمبرى) من جذر 
واحد. 

والقاعدة العامة فى تحول «ج) (5) أو «ك (1) إلى «ف» (1) هى أن هذا الحرف 
الساكن كان فى المنشأ «جو» للاع أو «كو» اا وهذا أدى إلى ظهور صيغة اجف» 
(87) ثم «جف» ©ع) لأو 67 - /ا) وانتهى -آخيراً- بسقوط (©) أو 10) وبقاء (8) 
رمثال «كوينكوى» 001006 اللاتينية بمعنى #حمسة» يمكن تفسيره بأنه تحول إلى 
«كقنكفى؟ 201100076 ثم إلى اكننكفى) 1011؟1. ثم إلى «فنف» 101 الألمانية 


ل الفصل الخامس 


أو «فايق» 11076 الإنجليزية. بهذا يمكن التحول العنيف من «ج"» أو «ك) إلى «ف» و 
«ب4». وهو أحد تحولات عديدة جرى بها تبادل السقف حلقيات والسقف حلقيات الخلفية 
كما فى «ش» و «ق» و «غ» «خ#» و «سك» (51) الخ.. هذا هو الاحتمال السائد 
عند علماء الفونطيقاء ولكنى لا أستبعد أن تحول «ك» () إلى «ف» (1) قد يكون 
اتخذ طريقًا أقصر هو طريق «ك» (1) إلى (خ» (72) ثم (خ» الصائتة إلى «ف» (1) 
الصائتة . 

وكلمة «فورموس» 101111015 اللاتينية بمعنى الاحارا (والاسم «فورنوس) -1كآ 
5) هى لجارما» 01235104 فى السنسكريتية و «جارما» 087103 فى زند الافستاء 
وهى اوورم» 11785111 اعفى الإنجليزية و «فارم؛ 78/8112 فى السكسونية القديمة وفى 
الجرمانية القديمة العالية» و «فارمر» 9/8128 فى النوردية القديمة. وفى القوطية 
«فارمجان) 171/3113[81 بمعنى (يسخن» أو «تسخين». وفى الإيرلندية القديمة 
«جوريم» 001117 بمعنى «اسخن». كذلك فى السلاقية القديمة «جريجوا 616[0© 
بمعنى «أسخن». أما فى اليونانية فمادة «ثروماى» 131إ8600 و (ثيروس»؟ 06005 و 
الرعوسن66-1لام88. وعلساء اللكنة ابريطوة جذر هل الكلسات اتجذر اجترةز 
«حرارة» فى العربية (قارن «هاراح» 112121 السنسكريتية). والجذر الافتراضى فى كل 
الاتجاهات هو «جوارم» 010925107 . 

وأداة التشبيه فى العربية «ك» و «كما" يقابلها فى اللاتيئية «كوا» 00013 (قارن 
«كوم» 0027126) الفرنسية). وكذلك «كيف» العربية يقابلها فى اللاتينية «كوبا»؟ 001018 
(قارن «كومان» 00171161706 الفرنسية). وكذلك «كم» العربية يقابلها فى اللاتينية 
«كوانتوم) 0103111117 والضمير - «هو) فى العربية يتابلها في اللاتينية «كويس"» 
015 (قارن «كى» 0111 الفرنسية و «هى) ع]1 و (هو) 10 الإنجليزية و (تيس» 115 
اليونانية و «كيم» 16111 السنسكريتية و «١كاس»‏ 185 اللثوانية»). ومن بقايل «ك» أمان 
و«ه) 86 فى العربية «ك» و «ه) النهائية فى ضمائر المفعول والأضافة مثل 
«سمعك») «سمعه)ا» و ١لك»‏ و «له» و «كتابك» و «كتابه»). وحالات المؤنث منها. 
(قارن «كى» 0106 و (كان» 011220 الفرنسية؛ و «كواندو» 011321500) اللاتينية والإيطالية» 
و (١هوين»‏ 7/167 الإنجليزية هى نفس «كوانتوم» 011210111117 اللاتينية بمعنى (كم) 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 


213 ظ 


ظ 214 


(مطبقة على «الزمان» أى «كم» من الزمان - «منى»., والجذر 11/67 موجود فى 
«حين» و «حين» العربية وكلاهما تدلان على كمّ الزمان). أما الأصل فى «كم' أو 
«كوانتوم» فهى اكم من المكان» أى كم الحجم أو الوزن أو العدد. ونلاحظ أن 
الهوين» 797567 (متى) و (حين» و «هوير» 1/7616 (أين) فى الإنجليزية و «فين» 
العامية المصرية بمعنى (أين» (قارن «وين» فى بعض اللهجات) تحتوى جميعًا على 
عنصر 0ك[ الأساسية أو بدائلها مثل «ف) و «و» (0«اا > 1 أو تتا ح بن لإط/لااو 
«هاو» 11010 وكذلك «هواى» و (هاو» 8018 الإنجليزية و «كوا» 0101 الفرنسية و 
(كيف» العربية . وصيغة «امتى» المصرية بدلاً من «متى» العربية تدل على أن أصلها 
احمتى») 116106 من ١كمتى»‏ 160116 وقد سقطت منها «ك12 في العربية» فهى أيضًا 
صيغة من «كوانتو" 0103110 و 0103700. والخلاصة هى أن الأساس فى كل هذه 
الأدوات والضمائر والأسماء والحروف هو الحذر الأساسى «كوى؟) 0106 أو ١كوا»‏ 
8 مضافًا إليه جذر أخر للتخصيص أى لتخصيص المكان أو الزمان أو السببية أو 
العلاقة أو الشبه الخ. . والجذر الأساسى هو الضمير «هو» في العربية و «كوى؛ 01ا© 
فى المجموعة الهندية الأوروبية (-116). 

ومادة «جل» «جلال» و «هيل» و «هيلمان» وفعل «هال» و «هائل» و «مهول» 
فى العربية من أصل واحد. ومعناها الأصلى ١اخوف»)‏ و احترام» و«تقديس". وفى 
المجموعة الهندية الآوروبية نجد هذا الجذر فى «هايليج» 1161118 بمعنى «مقدس» فى 
الآلمانية و «هولى» 101 فى الإنجليزية و «هيلاج» 1161128 فى الجرمانية العالية 
القديمة و «هيلاج» عذاء]آ فى السكسونية القديمة» وكلها بمعنى «مقدّس» أو 
اقدوس» أو «جليل» وهى فى السلافية القديمة بصيغة «كاف» كلء أى "كيلو؛ 
لااع0). وكذلك فى اليروسية القديمة «كايلاستيكان» 121105]11128 بنفس المعنى . 
وهناك صيغ النون (0) بدلاً من اللام فى قلب الكلمة كما فى "كايينا» 014 فى 
السلاقية القديمة بمعنى «جلال» وفى «كابينا» 18628 فى إيرانية الافستا بنفس 
المعنى. وفى اليونانية «يوبنى» [7017/1. وفى السنسكريتية فعل انيكاى») [1-00لا 
بمعنى «خاف» أو «أجل». وأنا أشتبه فى أن جذر «حاج» - «حجج» العربية و 
«هاجيوس! 1128105 اليونانية بمعنى «مقدس» هو نفس جذر 1101118 الجرمانية مع 
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إسقاط اللام (1) الوسطى. أى أن جذر «حاج» هو «حلج» وجذر «هاجيوس» هو 
«هليجوس». وإذا كانت ساكروم)» 5301112 اللاتينية (قارن (سيكريد» 500160 
الإنجليزية و «ساكريه» 50616 الفرنسية). صيغة سينية أو سامية من «هاكروم) 
افتراضية؛ أمكن ردها إلى نفس جذر «هلج» الميتاتيز من «(هجرا «هكر»» ويبدو أن 
مادة اقدس» تنتمى -أيضًا- إلى نفس الجذر (قارن فى اليونانية الأركادية تصريف 
«هتيكيا» أو «هتسا» 866158 بتاء مكان الكاف أى أن أصلها «هجيسا) 218659 أو 
«هكيسا4ء 111658 أو «هلتيسا» 2وع]!11] أى من جذر ١هلج»‏ - «هلت» (أنظر مادة 
7 اليونانية بمعنى «خالد»). ومادة «خحلد» «خلود» فيها ملامح (هايليج» عاللع] 
و«هولى» /إ1[ه110, والأرجح أنها من نفس جذر «هال» و «اجل). 

وعلماء اللغة يربطون بين جذر «كارا» 122318 فى 1352202 («ما» لأفعل 
التفضيل) فى السنسكريتية بمعنى «الأخير» بكلمة «اتيوس» 187-05 اليونانية بمعنى 
«الأخير» و «تيلو» 1832.00. وبكلمة «كل» العربية بمعنى «جميع" ونظائرها فى 
اللغات السامية وفى اللغات الحامية مثل «كول» [20! فى العبرية بمعنى «كل). و 
«كولاتو؛ 13112111 فى الأكادية بمعنى «الكل» الخ. . (قارن «كرتسينا» 1611508 فى 
السنسكريتية بمعنى «كامل» "كلها «كاملا»). وفى رأيى أن جذر اخر» فى «آخر» و 
«(أخير» العربية ومادة «كمل» فى العربية تنتميان -أيضًا- إلى هذا الجذر مثل مادة 
«كل». وهناك «أكروس» 41505 اليونانية بمعنى «آخر» أو «(طرف» من جذر 7 أو 
اأ. وكذلك كلمة «طرف» العربية من صيغة ١تل»)‏ .ع1 (تر؟ م16 . 

وجذر «كلب» فى العربية هو نفس جذر «جرو؛ وهو الكلب الصغير (وهو جذر 
النداء «جر؛» فى العامية المصرية يقال لطرد الكلاب من دون غيرها من الحيوانات) . 
وهو فى المجموعة الهندية جذر «هويلي» م[56/آ فى السكسونية القديمة وفى 
الانمجلوسكسونية و «هويلب» 182618 فى الإنجليزية بمعنى «كلب صغير» و «هقلير» 
161817 فى النوردية القديمة و «ولف» 1/611 فى الجرمانية العالية القديمة. وكلها 
بمعنى «كلب صغير)». (قارن «وولف» 9018 الإنجليزية و «فولف» 80175 الاألمانية» 
وهما بمعنى «ذئب)2). فالحذر الأساسى الافتراضى هو ١كويلب»‏ «0061. وواضح 
فى رأيى أن جذر «كانيس» 08815 اللاتينية بمعنى «اكلب» هو (كان» 22>[ وأنه من 
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نفس المجموعة. فى هذه الحالة يجب أن نستخلص أن جذر «كلب» و ١هويلب»؛»‏ 
وهو « كويلي» 390015[. جذر مركب عنصره الأساسى «كوال» [1>10/3 وصيغة منه 
«كوان» 19/327 التى أدت إلى «كان» فى 03215 اللاتينية ومشتقاتها فى اللغات 
الأوروبية الحديثة مثل :شيان» 06613 الفرنسية و «كانين» 031186 الخ . . أما ظهور 
«الباء» (6) فى «كلب» أو «الياء» (5) فى ماع17/8 أو «الفاء» فى 18/017 فهو من جذر 
آخر للتخصيص . وفى رأيى أن «الباء» ونظائرها القديمة؛ لنمجدها فى : «انوبيس» 
15ااش اليونانية من «أنيو» 1ام0ث المصرية القديمة؛ وهو الإله الكلب أو ابن آوى 
فى مصر القديمة» إله المقابر الذى الذى نبش القبور. وقد ظهرت ف الساميات 
كالعبرية فى صيغة «هانوبيتش» 112720562361, وكذلك « كانويوس» 001208115 فى 
مصر القديمة. وصيغة منها بالضرورة «كلويوس»» كما نجدها فى اسم «كليب» فى 
العربية. كذلك أرى أن فعل «نبش» فى العربية من اسم الإله «أنوبيس» (>< 
كانوبيس) فنبش القبور هو وظيفة أنوبيس الرئيسية فى الميثولوجيا المصرية القديمة. 
وفى اليونانية «كوكلوس» 11019205 أو 7017205 بمعنى «عجلة)؛ وفى 
الا نخجليزية القديمة «هويوهول» 11/608501 أو «هويوجول» [11260(0 معنى 
«عجلة». وهى فى الانجليزية «هويل» [ع18/76. أما فى السنسكريتية فإن «عجلة» 
معناها «كاكر» 03114) وهى فى النوردية القديمة «هقيل»؟ [1106. وفى إيرانية 
الافستا «شاخرا» 0318): وفى السلافية «كولو) معناها «عجلة». وفى المجموعة 
الهندية الأوروبية نجد أن «سيكل» 0/16 بمعنى «دائرة» ومشتقاتها و «سيكول» -لا©56 
2 اللاتينية بمعنى «قرن» أو #حول» (حرفيًا : «دورة زمنية»)؛» ومشتقاتها سل 
«سييكل؟ 516012 الفرنسية بمعنى «قرن» كلها تنتمى إلى نفس الحذر. وهذا الحذر هو 
«كووكل» - «كووكر» هو الذى خرجت منه «هويهل» مادة [ع©7786ا و «سيكول» مادة 
0 أو دورة زمنية فى اللاتينية كما خرجت منه اعجلة» (عن طريق اهيكل» 
«هجل» 1181 افتراضية) و ١احول»‏ و اجيل» فى العربية و «كرة» و «بكرة» و «اكرة» و 
#جلة» فى العربية. و «كورة» فى العامية المصرية» و «جال» و «مجال» و «ميدان» فى 
العربية. (وهما صورتان من نفس الكلمة التى تعنى : 05ا©011) كما أن ١كار)‏ - 
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1111-3 (10111-765) وييدو أن الحذر الأساسى هو «كلو) - «كوكلوس» 53101205 و 
«كاكرا» 3112) فى السنسكريتية الخ . . إنما لإبراز تكرار الحركة. وهناك احتمال كبير 
أن يكون جذر «كرو)» - «كرى» هو أيضًا جذر «كوريرى) 0565© اللاتينية بمعنى 
«#يجرى) وكذلك جذر «(جرى) (ايجرى) فى العربية (قارن «حجال». وربما كانت 
«حلقة» و «حبقة» العربية تنتمى أيضنًا إلى الجذر. (قارن «كاراتى» 1غهئة0© فى 
السنسكريتية بمعنى ١يتجول»‏ أو (يدور»» و «كوليت» 00116 فى اللاتينية بمعنى 
يتجول. وفى العبرية «جلجيل» [01156 بمعنى اليدور) أو «يديراء و «جلجل» -[20© 
ادع بمعنى 'آلة دوارة» و «جلجل» [01153 بمعنى «اعجلة». (قارن عاعلا0) فى 
الإنجليزية والفرنسية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن «كرينامى» 12118101 السنسكريتية تعنى 
«يشترى)2 و «كريصياتى) 4]1لإ1165 تعنى «سيشترى») وفى الروسية القديمة «كرينوتى») 
1111011 تعنى اسيشترى1ء وفى الأآيرلندية القديمة «كرينم؟ 01611117 تعنى لاشترى» 
وفى اللثوانية القديمة «كريينو" 011610) تعنى لثمن-شراء» (العروسة) أو ما يسمى 
بالمهر. والحذر السنسكريتى هو «كربا» 8/إ112. وهذا الجذر الهندى الأوروبى نجده 
في العربية ف ااشرى») و «اشترى» وفى «كرى» لي الأجرا و «تجارة24, بل وفى 
«مهر» وهى من «مشير) 118بزء1/1 بمعنى «عريس ا و «مخيرتا» 11]8)زع1/1 بمعنى 
«عروس» فى السريانية وفى العبرية «مخر' 0130/8315 معناها «باع' الخ. . أما فى 
اليونانية فالحذر موجود فى المصدر «يرياسثاى» 2082-6036 بمعنى «شرى») و "(يريوا 
0 بمعنى «اشتر' (فعل الأمر). ومن جذر «يريو؛ خرجت «يرايس"» 20106 و 
«يرايز»؛ 27172 الإنجليزية بمعنى «ثمن» و الجائزة»». «يرى» 25 الفرنسية بنفس 
المعنى . و١جزى)‏ و الجائزة» و الجزاء» من جذر #جرا بقانون مول («ر» ©) - («ز» 
(2)). أما من جذر «كرىاء فقد خرجت «(آشتير) 67]ا80116 بمعنى «يشترى» فى 
الفرنسية. أما اكاوفن» 1221111617 الألمانية بمعنى ايشترى») فيمكن أن تنتمى إلى 
مجموعة «كرى» - «شرى» إذا كان الجذر الأساسى الافتراضى «كواو) 1615080390 قد 
خفف إلى «كاو» و «اكارفمان» 181110881 بمعنى «تاجر» بالألمانية نجد عناصرها فى 
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«اجورا» اليونانية 48018 هى «السوق» وفى «عكاظ» العربية وهى «السوق» بقانون 
قُرنر ((«ر» > «ز)) فكاعظ كانت ع «اجار» - «اكار» وهى «اجررا» أى سوق مدينة 
امكة» وتعبير «سوق عكاظ» تعبير توتولوجى» مثل قولنا سوق الاجورا» أى «سوق 
السوق» بلغتين مختلفتين. 

وعلماء اللغة يربطون بين جذر «كرييسكول» 016ا150ام016 فى الفرنسية بمعنى 
ا(شفق) من 011672115011111153) اللاتينية بنفس المعنى بجذر هو جذر «غرب» العربية و 
١اغروب»‏ (الشمس)» وفى هذه الحالة فإن جذر «غاب» و «غار» يكون من نفس المنبع 
(فونطيقيا وسمانطيقيا). ومع ذلك فإن المادة بحاجة إلى مزيد من التحقيق لأهميتهاء 
ولاسيما لأن النزول فى «الغرب» هو «الغروب»». وربما كانت للجذر صلة بجذر 
«هسيرا 11650617 و «قفسير» (عردعلا كما فى 6171065م1125آ وهى الجزر السعيدة» 
وجنة الموتى» فى الغرب وراء أعمدة هرقل فى الميثولوجيا اليونانية (قارن فعل اغبرا 
فى العربية بالميتاتيز. وقارن 117211 فى النوردية القديمة بمعنى اغرب» و #مساء»). 

ف د الاي الى ,مايا علناء .لاقن نولا تزال باسة إلى مويك من البيفك 

مادة « قهء يه » 18ا001) اللاتينية بمعنى «جسد» ومشتقاتها الدالة على البدانة 
والخسامة. والعلماء يربطون جذرها بجذر «كرش» العربية (وربما «كلبظ» فى العامية 
المصرية تحمل آثاراً من 105م001: فهى بمعنى ]1ع 1نام001) . 

وفى اليونانية الهومرية «بيوماى» 181إ086+0 بمعنى «سأعيش» أو «سأحيا»)» جذر 
«بيو: 810 الشهير بمعنى «حياة» الذى نجده فى كثير من الألفاظ المركبة مثل 
#بيولوجيا؛ و «بيوجرافيا» الخ. . (قارن 9/1070 بمعنى «أحيا» والمصدر 1767لا و 
8 بمعنى ايحيا» و «حياة» فى اللاتينية الخ. ومشتقاتها مثل «قى» 716 الفرنسية) . 
وهناك ذكريات من جذر «بى» فى العربية فى التعبير بمعنى احياة» و «قيتال» [2/1]3 
بمعنى «حيوى» الخم.. «وحياك الله وبياك» وهو أصلا بمعنى «أحياك الله وأحياك». 
وهناك صيغة يونانية أخرى بمعنى احياة» هى «زوى» 206 ومنها أشتقت مشتقات 
عديدة مثل «زوا 200 بمعنى احديقة الحيوان»» والمقابل لهذا الجذر فى إيرانية الافستا 
هو «جايا» 02/4 وفى السنسكريتية نجده فى «جيثاتى» 1172]1.: وجذره الأساسى 


القفصل الخامس 


الانتراضى هو لجويو) 194118 6. وفى اللثوانية نجد الحذر فى اجيتى) 01/1 وفى 
السلافية القديمة نجده فى «جيتى!2 201 و «جيقوا 2170. أما المجموعة الجرمانية 
فقد ظهرت فيها صيغ تبدأ بالكاف (1) مكان الحيم باختلاف درجاتها 0,1,2 ففى 
الجرمانية العالية القديمة هناك «كويه» آأع010 أو «كويك) [ع010 بمعنى «حى!) وهو 
الجذر الذى خرجت منه «كويكو» 001011 فى الانجلوسكسونية.» ثم 01010 فى 
الإنجليزية بمعنى «سريع» ومعناها الحرفى ١شديد‏ الحيوية» (قارن «قيت» 1/116 الفرنسية 
بمعنى (دبريع) و«قى) 1ل بمعنى «حياة»). أما الجذر فى العربية فهو بالحاء فى 
«حى» و احياة» و ١حيوان».‏ وإذا أردنا أن نبحث عن صيغته الأساسية فربما وجدناها 
فى الهجاء القديم لكلمة «حياة» وهو (حيوة». وعلماء اللغة يربطون بين جذر 
احيوة» وجذر ا«عاش» العربية. وفى رأيى أن اسم (حواء» هو صيغة من جذر 
١احيوة».‏ وأن «عائشة» (قارن المصرية القديمة (عشت» أو «اعست» وهو اسم الربة 
«ايزيس»2) من نفس الجذر. فهما صورة من «حواء» (قارن «عزة» و ١عزى»‏ و 
لعزيزة» و «ناعسة» (أى نا-دعست» الخ و اعشتارا و اعشتروت» الخ) وظهور صيغة 
«كويك» اعلا فى اتجاه و «فيق» فى اتجاه آخر يدلنا على المسار الأساسى لهذا 
الحذر الذى نفترض أنه «كويكوى) عاكاء*123 أو «هوهوى) 1156ل/110 الخ. ثم 
ظهرت منه 76كا137 أو 1376176 ثم سقطت الكاف فى الموضعين فأصبحت الكلمة 
© أو فى مكان واحد فأصبحت علاعلاط أو ملاعلا أو عكاء/ (قارن 1<الا و 
لم10 فى اللاتينية»). وظهور الباء () من القاء (؟) أمر طبيعى فى نطاق قانون 
تبادل الشفويات الذى أدى إلى ظهور «بيو» 8810 اليونانية من صيغة 9107: وأنا أقف 
طويلاً أمام كلمة «وحوى» فى الأغنية المصرية الشعبية المشهورة وأمام كلمة (إياحة) 
فى نفس الأغنية لاشتباهى فى أنهما بقايا من صور مختلفة من اسم «حواء» و 
لخي قن اللفعة اضر التدهة التاق الاتطلية الب لأ مرا وساف تعن 
بمائل بدقة ذلك الوصف الأدبى لمولد «حواء» اليونان التى يسمونها "ياندورا». 
والأغنية كلها تهليل لمولد الحياة تمثلة فى مولد القمر أو الهلال وهو اليعح» أو «ياح) 
فى المصرية القديمة. (قارن أسطورة البقرة إيو؟ فى اليونان القديمة). وفى رأيى أن 
محاولة كونى الربط بين جذر «جوى» /إ/010 الافتراضى الذى أدى إلى مادة «حياة» 
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ونظائرها فى اللغات الهندية الأوروبية وبين مادة «قهر» فى العربية محاولة خاطتة . 

وفى اللغة العربية ثلاثة مترادفات هى «موجة» و ١الحة»‏ ومفرد الكلمة الشعرية 
«أو اذى2 بمعنى «أمواج» أي كان هذا المفرد. ومادة «أو اذى» قد لا تكون فى الأأصل 
جمعًا لأن فيها جميع عناصر (أوندا» 71008] اللاتينية بمعنى «موجة» (قارن الفرنسية 
(أوند» 0506 بمعنى «موجة» وواضح اشتقاقيًا أن «موجة» و «لحة» تنتميان لنفس 
الجذر وهو «أوجه» - «لجة». والكلمة فى السريانية والآرامية هى «جللا» 6!14© 
بمعنى «موجة» وفى الأكادية «جيلو» 0ا[[01 بمعنى «موجة». وفى العبرية «جال» تعنى 
النبع) وجمعها لجليم» 1110ل تعنى الأمواج» فالكلمة العربية «لحة» هى (اجلا) 
8 بالميتاتيز. وفى الآألمانية «كويلن» 0061187 معناها «نبع» وفى النوردية القديمة 
«كالدا» معناها «نبع». وفى السنسكريتية «جالام» أو «يالام» 121853 معناها ١ماءا‏ 
وفى اللاتينية (أكوا» 40112 معناها ماء ومنها خرجت «أو» 2814 الفرنسية بمعنى 
«ماء». وهذه الكلمات جميعًا قد خرجت من جذر واحد هو الأساسى الافتراضى 
«جوالا» 61/818 أو («كوالا» 019812. وفى رأيى أن «مجرى» العربية ليست من 
«جرى) - «يجرى! أى 005652) الهندية الأوروبية ولكنها كلمة قائمة بذاتها مركبة 
من «م + جرى) أو ام + جالا» ومعناها «مكان الماء) 083152 68182170 + 10. والفعل 
«كويلان» 187اع:01 فى الجرمانية العالية القديمة معناها «يفيض» أو ايجرى» 
(للماء»؟. و «موجة» العربية مكونة -إذن- من ١م‏ + وجه) أو 3 + لاجا» أى الم + 
جالا» بالميتاتيز (قارن الجة». والنموذج الهندى الأوروبى الذى نراه فى «فاج» 
6لا الفرنسية بمعنى «موجه» يدل على أن الميتاتيز «واج» - «فاج» - الاج» وجد 
فى المجموعة الهندية الأوروبية كما وجد فى المجموعة السامية و «اوندا» اللاتينية 
ليست إلا صيغة من الة» (والعكس صحيح) عن طريق «لنجاه - «أونجا» التى أدت 
فى اتام إلى حلةف وق اغاء سن إلى #«ونجاء- «قابجاة وق اعناء شالك إلى داوانذاة 
) بدلا من «اونجا أو «ونجا» وفى اتجاه رابع إلى «أوذا» 1088 وجمعها 
«أواذى» العربية . 

و «جالام» السنسكريتية هى فونطيقا «يلم» (121312 > 91217لا) التى هى فى 
النهاية (يم» العربية» وتشديد الميم من إسقاط اللام. 


عسبه الفصل الخامس 


وإيآ كان الأمر فإنى أدعو للنظر فى إمكانية خروج «فيض» العربية و 11000 
الانجليزية و 1106 الفرنسية و 11155 الألمانية و 110010356 اللاتينية من نفس الحذر 
الأساسى [66 أو 07/1 عن طريق تصريف من تصرفاته كما في «جالاتى» 
السنسكريتية بمعنى «فياض» أو «جار». وصيغتها الأصلية 010136 التى أدت إلى 
ألة|0 ثم إلى ]0112 ثم سقطت السيم الابتدائية وخرجت ]118 أو (- 55ا11) 
غ110. ونفس الأمر غاليًا بالنسبة إلى 7/267 الانجليزية و 78735561 «فاسر)) الألمانية 
إذ يمكن تفسيرهما نفس الحذر الأساسى الافتراضى 61/8[26 و 06973136 الذى انتهى 
بصيغة 01/86 و ]698 ثم ؟ع + 9/86 أو ,ع + 77/355؛ بعيارة أخرى فإن 8/لا فى 
1ع الانجليزية و «فا» فى 793856#؛ الألمانية هى نفس 128 أو ©نا قى ©4011 وفى 
اأعنا0) وقد جرى عليهما ما جرى (وهى تعادل «ى» فى «(يم4). وظهور الميم (50) 
فى بعض الصيغ مثل «يم' والناء (]) فى صيغ أخرى مثل 788168 هو أثر من آثار 
الاشتقاق من أحد تصريفات الحذر فى حالته الفطرية. حتى ١ماء"‏ العربية و (ميه» 
العامية المصرية يمحكن ردهما إلى م + لاج > ماج > ماء) وهم + لجا» أو «م + 
يجا أو الم + وجا» > الم + ييا») أو الم + وييا» > ميه) على أسياس أن الج جا 
(لإلإ) تعادل لى ى» (لا لا). 

وفعل «جاء» فى العربية وفعل «كوم» 00706 فى الانجليزية (- فى الألمانية 
«كومين»؟ 150101168) ينتميان إألى نفس الحذر. وفى الستسكريتية «جام) 0817 تعنى 
«أجئ» و اجامياتى» 6غ68317[/3: وفى النوردية القديمة «كوما» 120172 عمعنى (يجئ» 
وفى الجرمانية العالية القديمة «كويمان» 01/1781). والحذر الأساسى الافتراضى هو 
(جويما 01611 يعنى اليجى» أو ايذهب»2. وتبعًا لنفس القانون (تبادل السقف 
حلقيات والشفويات : «ج» (ع) أو «ك1١‏ 1) - «ف» (8) أو انف» (7) أو الب) 
(ط) نجد أن «(لجويما 0 أدت إلى 097617 ثم إلى 617. وهى أمساس 
«وينيرى» 260116 فى اللاتينية بمعلى ايجىئ)» و «(قنيرا 6115ل فى الفرنسية 
بنفس المعنى. وفى اليونانية أفضت «ف») (؟) إلى «ب» (0) كما فى «باينو؛ 88110/00, 
أما فى العربية فظهرت «جاء». رفى رأيى أن محاولة كونى الربط بين جذر 
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ع0 وجذر «قام» فى المجموعة السامية محاولة خاطئة أو على الأقل ينقصها 
الدليل» رغم أن مادة «قام» هو «قوم». وأعتقد أن «أتى2 العربية صيغة «من جاء) 
وأنها من جذر «جوى» 0176 وقد تحول إلى «توى 1376 فهى أصلاً «أجا»). وربما 
كانت صسيغة (أيجا» فى العامية المصرية بدلاً من ١جاء»‏ هى الصيغة الحتمية من 


8 


«(اتى») 5 
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دن 


سادسا :قانون تبادل الشفويات 
(كماذاتاذفآ) 
ب () - ب (8) - ف (©) - ف (7) - و (11ا) 
من أهم القوانين الفونطيقية والمورفولوجية التى انتهى إليها علماء اللغة قانون 
تبادل الشفويات 1801815 وهى الأصوات الساكنة التى تصدر عن احتكاك الشفتين 
وحدهما أو ضمهما دون الاستعانة بأى عضو آخر من أعضاء الفم. نتيجة لطرد 
الهواء إلى الخارج. والشفويات من نوعين : صامتة أى مكتومة مثل «ب» (27) و 
«ب؛ (8) و «و» (18) بحيث لا تسمع إلا بالانفجار الناتح عن فصل الشفتين بعد 
ضمهماء وصائثتة أى يسمع لها صوت مستمرء وهذه هى (ف) (1) و (ف) (/9). 
نتيجة لطرد الهواء دون انفجار. والسواكن الصامتة تحتاج إلى الانفجار يسبب 
الإطباق التام فى الشفتين نما يستحيل معه خروج الصوت إلا بفتحهما بعد الإطباق. 
أما السواكن الصائتة؛ فهى نتيجة الاحتكاك «الخفيف» بين الشفتين بما يسمح بطرد 
الهواء إلى الخارج بصفة مستمرة وبنفس الدرجة دون حاجة إلى تغيير درجة 
الاحتكاك كما يحدث فى حالة الانفجار. وهذه بعض الآمثلة التتى توصل إليها 
علماء اللغة فى قانون تبادل الشفويات. 
ففى اللاتينية كلمة «فوليوم» (1'011010 بمعنى «ورقة4» وهى فى اليونانية 
«فوللون» 000201 بمعنى «ورقة». وقد خحرجت منها اشتقاقات عديدة فى اللغات 
الهندية الأوروبية الحديئة مثل «فوى؟ 116أناء*1 الفرنسية بمعنى «ورقة» و «فولياج» 
01125 الإنجليزية بمعنى «ورق الشجر» و اببلات» 81301 الألمانية بمعنى «ورقة». 
ومن نفس المجموعة ١ييير)‏ 28061 الانجليزية و ١يايبييه»‏ 161م23 الفرنسية و 
«ياييروس») 280/115 فى اللاتينية وفى غيرها من اللغات» وهى بمعنى «بردية» أو 
«ورقة» والكلمة فى الآنجلوسكسونية هى «بلاد» 81684 وفى النوردية القديمة «بلاد) 
6 وفى الجرمانية العالية القديمة «بلات» 28186 وهكذا نهد أن جذر هذه الكلمة 
فيه صيغة افائية») كما فى 1'08 وصيغة «بائية» كما فى 1لإ132 وصيغة ابائية» كما فى 
8121. وفى رأيى أنه يمكن إضافة صيغة رابعة واوية كما فى «ورقة» العربية 
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8 وهذه التنويعات ناجمة عن وجود ساكن أصلى ابتدائى فى الجذر الأصلى 
هو اابها؛ 818 أو (يها» 5113. واللغويون يفترضون جذرا للكلمة العربية ثنائى المقطع 
هو 82181 أو [85258 أو 28131 هو الذى أفضى إلى كلهنة7 تم علقعة/17 
(«ورق»»» وهو افتراض شبه ثابت لأننا نجد من نفس الجذر صيغة «ورف» 118/371 
كما فى (لشجرة وارقة» بقانون تبادل السقف حلقيات والشفويات أى «ك» (14) - 
«ف» (15) أو «بي) (©): أى أن هناك صيغة من الحذر هى «ياراب» م238 هى التى 
أدت إلى «يايير) #لإم82. وجذر 23:8 هو مصدر [10 كما أن جذر 2ل[819 هو 
مصدر 81236. وكلمة «بردى» العربية نتحتوى على عناصر 8120 عن طريق 128180 
فهى -أيضئًا- صيغة من 281316 وفى العامية المصرية «فرخ» (ورق) تنتمى لنفس 
الحذر. 

وهناك مجموعة «بلانك» 818820 فى اللاتينية بمعنى «أبيض» ويقابلها «بلان» 
عصقا8 بالفرنسية و «بيانكو) 21800 بالإيطالية و «بلانك» 812212 الانجليزية ومن 
جذرها خرجت "أبلق» و اأبيض» فى العربية (قارن «بيو» - «بل» 860 فى الصربية 
بمعنى «أبيض» كما فى «بيوجراد» أو «بلجراد» أى «المدينة البيضاء. وفى الآلبانية 
البارذى» 881706 تعنى (أييض». ويبدو أن مجموعة «بريل» !8:11 بمعنى المع» كما 
فى 8111185 الفرنسية بمعلى ايلمع» و (برايت» 821811 الإنجليزية بمعنى الامع؟ و 
(بيرهتس» 831515 القوطية بمعنى الامع) أو «واضح». و «بيراهت» ]8612 فى 
الجرمانية العالية القديمة بنفس المعنى» وكما فى «بهراساتى» 8112-26 فى 
السنسكريتية بمعنى «يلمع» و «برازاتى» 8782841 فى إيرانية الأقستا» 8112[211. 
تتتمى لنفس جذر «بلانك» و «أبلق» بمعنى «أييض». وهناك أيضا فعل ابرح) -182171 
ثم مجموعة ابرق» فى العربية وهى فى 
الأكادية «براكو» 8212/11 بمعنى «برق» وفى العبرية «برق» بنفس المعنى. وهى فى 
المصرية القديمة «برك» 1311 و «برج! 878 بمعنى «برق» كذلك. وربما كانت "١برع»)‏ 
العربية تعنى أصلاً «لمع» فتكون -إذن- من نفس جذر «أبلق» و «بلانك». بمعنى 
«أبيض». وفونطيقيا نجد أن «أبيض» (مادة «بيض» 8120) من نفس جذر 281321 


8 فى العربية بمعنى «صار واضحا). 


متخذة سبيل ابيانك»؟ 8213200 وبسقوط «ن) (0) الخنفة تخرج ابياك» ثم ابياد - 
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بيضر» (بقائون «ك» - اات) أو «د) فى شعادل السقة فلقسيات: #الستات )2 .وييدا 
التحليل تكون مادة ايض" و «بلق» واابرق» و البرج» من جذر واحدءه ومثلها 
«بلج» العربية فى «أبلج'» وتكون كل هذه المفردات مشتركة فى الجذر مع 13140 
الهندية الأوروبية. وإذا كانت «بان» العربية بمعنى «ظهر» أو اوضح» ومشتقاتها مثل 
«بين؟ و (مبين» الخ أصلها ١بلن»‏ 80137 كانت أيضًا من نفس الذر. وهناك «فلق) 
0 ا 5 7 ا ليواي 0 1 > اي وم ين “نل 8 5 
0131 آ العربية شعنى «شعاع' الى تشتمل على بسن العناصر الفونطيقية ورعا كانت 
من نفس الحذر (قارن «فاروق»)» وكذلك «فولحوة 10150 اللاتينية بمعنى «تفجر 
(النور)»؛ وكلمة «فجرا العربية بالميتاتيز وكلمة «بهر» العربية أيضًا. وهذا يؤيد الجذر 
الافتراضى الأساسى «ياراها» 28101141. والحذر الافتراضى الأساسى البهرج» 3]18] 
(وكذلك البهاء) 1 تمر بج" و ابهسن 1 2 العربية وكلها من الفاظ الضياء واللذ لاع 
والبلق). وهناك احتمال أن تكون «برهان» العربية بالمجاز من نفس الحذر» وربا 
أيضنًا فعل ١برأ»‏ - "براءة؟. 

والفعل اللاتينى افورارى) 1*01316 بمعنى «يحفر» (جذره المباشر (فور» 1*017). 
يقابل «بورون» 80101 فى الأنجلو سكسونية و 'بور» ©8501 فى الانجليزية و "بورا» 
8 فى النوردية القديمة (قارن فى اليونانية «فاروس» 008005 بمعلى «شق الأرض» 
بالمحراث و "فارو» 008000 بمعنى (يحرث» ويقابلها «فلح» فى العربية و «فريار» 
0 بمعنى «حفرة» أو ابثر» فى اليونانية). ومن نفس الحذر فى العربية «افسحر» 
(بالميتاتيز (حفر)) و "بثر) و ابركة) 00 - كا) وفى العبرية «(بريحة) طم يرع ]1 بمعنى 
الن كة) أو 7م تنقع)ا ئ الأكادىية ١‏ »4 لازلا8 معن الع ) أ (حف ةر (قأدن 
بر و امستلقع»» وفى الا ذدية “دوزيو معنى ابئكر) أو الحفرة» (قارن 
'برونن» 183111112361 بالآلمانية بمعنى «بثر)). وواضح من مسارات هذه الكلمة أن 
جذرها الأساسى اللافتراضى هو ابهار» 8181 من (يهار» 1١801‏ التى خرجت منها 
«فهارا»؟ 1"1218(قارن الفغرا و ابقر) و «فتح' فى العربية). والذى يؤيد عندى أن 

ةَ افلح)» ,و (ذ ا - نا انمز ل. (فئى) 1 «لحش )ع أ ا 
كلمة «فلح» و «فلاح» خرجت من هذا الجذر. جذر «فحر» بمعنى «حفر»ء أن كلمة 
(يلام») 1”101181 الانجليزية بمعنى «محراث» تنتمى لنفس الحذر كما يدل على ذلك 
هجاوؤها الاشتقاقى. وكذلك وجود كلمة «فاعل» ان العامية المصريةء ومى له 


عاللاقة لها بشع ل افعل) «يفعل) ؛ وإغا هى صيغة 3 (فححا ) - «فحراء وقولنا 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


00 


(فاعل» هو بثابة قولنا «فاحل» أى «فاحر' أو «فلاح». والراجح عندى أن كلمة 
«بوى» 0115ا2 الفرنسية (لاتينية : «بوتيوس! 2016005 ) بمعنى ابئر» هى -أيضًا- 
صيغة من هذا الحذر فى أحد تصريفاته الرئيسية لأن العامية المصرية كما تعرف 
«فحر؛ تعرف -أيضً- فعل «فحت» وفعل ابحت» (بالتاء) بنفس المعنى . ولا أستبعد 
أن كلمة 1010اع1 وكلمة 81018 فى الانجليزية نابعتان من جذر «يهارا» 212104 وأنها 
أصلا من كلمات الفلاحة ومعناهما الأصلى «فلاح» ثم أصبح معناهما اجدع» بأعم 
معاي 

البريزية» 1715©1فى الفرنسية وكلها بمعنى ايكسر) وهى فى القوطية «ابريكان» -871 
1 وفى الجرمانية العالية القديمة «بريكان» 81766181. وفى الانجلوسكسونية 


وكلمة «بريك» 81681 فى الإنجليزية يقابلها «بريخن» 8162062 فى الألمانية و 


'بريكان) 816681 و ابريوتان» (2»870018317 وفى السسكريتية «بهراج» [818178) وفى 
اللاتينية «فرانجر4 118280 و «فراكتوما 0انااعة11. وفى الأكادية 2013511 بمعنى 
اايكسراء أما فى العربية فالصيغة المشتقة من جذر هذه الكلمة هى «فلق» و «فرق» و 
افرج) - «فرجة» (بمعنى (شق)). و «فج». كذلك يستحق الاهتمام البحث فى جذر 
ااشق) وااشحج) و اشرخ» و اشرج») فى العربية و [2ع01) فى الانجليزية فقد يكون 
صيغة آساسية بالكاف (60اآ) بدلا من الباء() فى جذر 81681 وفى كونى أن افلق» 
العربية و 58111 الإنجليزية من جذر واحد هو الأساسى 7812083 > )اع > 5031141 
فى السنسكريتية قارن 500615567 فى الألمانية و 52011411 فى الجرمانية العالية 
القديمة و 5001061 فى الوسيطة . 

وفي اللاتينية #فوروا 1*0 بمعنى «أغلى» أو «أجن غضيبا» ويتابلها فى 
الجرمانية العالية القديمة «بيور» 8101 وفى الانجلوسكسونية «بيار») 8©6231. أما تطور 
جذر هذه المادة فقد أفضى فى العربية إلى «فار» - «يفور» وفى رأيى أيضًا «ثار؛ - 
«يثور» وهما بمعنى «غلى» 25 ليغل»). وفى حكمهما عندى «سورة») «الغضب). وفى 
السريانية «يوريا» 0م11 بمعنى #سعار» أو «غضب». وكونى يعطى جذرا أساسيا 
افتراضيًا «بهوير» 18110615 و (ياوارا» 201/213 ولكنى افترض جذر اكوار) 11/817[ أر 
0 لتفسير تطورات الجذر بظهور الفاء أحيانًا وظهور اث» أو «س» أحيانًا أخرى. 
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وفى العامية المصرية تستخدم كلمة (كفرا و «كفران») فى التعبير را عن الهياج النفسى 5 
وغير صحيح ما ما يظن من أن لها علاقة «بالكفر) ا بمعنى الخروج على الدين. وإنما هى 
مجرد صيغة من افورور» 107017 قارن «فيورى») لإ1لا"! الانجليزية و «فورى» 118لا"آ 
الفرنسية بمعنى «الهياج» أو «الغضب الشديد» فقولنا «حاجة تكحفر:» هى كقمٍ 
«حاجة تفور» (الدم). ومن هنا أمكن تفسير ظهور «سعار» فى اتجاه و «كلب» فى 
التما آخر على أساس جذر «كوار»ة - «سوار» فى اتجاه ‏ جذر اكرار» «كوال» [نننك] 
و «اكبال» [1652 وهى بالميتاتيز «كلب» بمعنى 125165 وبالتالى فإن (يوريا» 04انا 
السريانية أصلها ثم تحولت فيها «الكاف» (ا) الأسامسية إللى «بِ» 
م( - ؟ < ط - م). والصيغة السريانية هى الأرجح فى تفسير «كلب» العربية بمعنى 
«سعارا. 

وفى العامية المصرية مادة غير مألوفة نسمعها فى الصعيد وهى «باسل) بمعنى 
«ردئ» ولا علاقة بها بالبسالة أى الشجاعة فى العربية» والكلمة تستعمل أيضا بمعنى 
ااجاف» فيقال أيضًا خحبز «ياسل») معنى خبز لجاف» أو (ناششف) وهناك فناكة «(بوز) 
885 فى الألانية (غاض-سب).؛ وهى فى الجرمانية العالية القديمة (بوزى» وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة «بوز)» ©8056 وهى بمعنى الردئ! أو احقير). وقد تعرض 
بوازاك ومييه وكونى لهذه المادة فربطوها فى اليونانية بمادة «ياولوس» 0810805 (قارن 
لموش) عطء 110 فى الفرنسية) وفى العبرية عمادة «بوز») 17 بمعنى (تعبير" و «بوزاه» 
1 بمعنى «احتقار) و ابوش»؟ 05بمعنى «يغمره العار» و «بوشيث» 30500][ 
بمعنى «عار») وفى الأكادية «بوشتوا |8105 و ابولتو» 0|1]0ا8, تعنيان «عار». وفى 
رأيى أن الخذر 1 هذه الكلمة هه ا البشع» و«فاسد» و «بذئ» فى العسربية و 
ا ؛ و ابايظ» فى العامية المصرية» وكلها أصلاً بمعنى ا(شنيع) أو لردئ». فالحذر 
غالبًا هو 209/5 أو 81010. وفعل «باظ» فى العامية المصرية لا يحمل فقّط معن 
أصبح رديثًا؛ أو #فسداء ولكن يحمل أيضًا معنى جسيًا إذا اتصرف الكلام إلى 
شاب أو فتاة. (فارن افلول») 10101 و «باشفول» 835-101 فى الإنجليزية و 
لبوديرى» 8110616 و ١بودو»‏ 21000 فى اللاتينية وفيها معنى «العار» (أو ما يستوجب 
الخجل). وفعل «فضح» فى العربية فيما يدو من نفس الحذر (قارن مادة |1306 
الانجليزية) . 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 


هه 
| وفى السنسكريتية «يانكا» 2:1108 معناها اخمسة» وهى فى اليونانية «ينتى» 
ع وفى اللاتينية ١كوينكوى"!‏ 0010170116 وفى القوطية 'افيمف» 11111 وفى 
السلافية القديمة ايستى) []265 وفى اللثوانية «كومستى؟ 141117516 بمعلى «خامس» أما 
اخامس» فى الأنجلوسكسونية فهى «فوست» 56لا وفى الجرمانية العالية القديمة 
احناط. وكلها أصلاً من ]535لاكآ أو ]5[ زناط. أما جذر (كومس؟ 1611105 فنجدله 
أساس «خمس؛ فى العربية و «خمتى) [2105/ فى الأكادية و احاميس) 1181815 فى 
العبرية . 
وعلماء اللغة يجدون أن «برع» و «برز» فى العربية مركية من جذرين أحدهما 
هو ابرا وهو يقابل «يرو» 250 و ”يارا» 28018 فى المجموعة الهندية الأوروبية بمعنى 
(إلى الأمام). كما نجد فى اليونانية!يراموس؟ 1100/105. و «يروموس») 5هلإ6م1. 
وفى القوطية «فروما» 1012" بمعنى «الأول» (قارن "يررتوس» 11000005 و 
"يروتيروس» 110018005 فى اليونانية). ومن المجموعة العربية يذكرون «فرط» (فى 
من فرط») و ا(إفراط» معلى ١كثرة»‏ (قارن «(يرام) عمراعم فى الانجليزية و «يريموس» 
115 فى اللاتينية). و «برنجى» فى العامية المصرية من نفس المجموعة وهى بمعنى 
«أول» من التركية . 
كذلك يرى اللغويون أن «فر» و «نفر» فى العربية من نفس جذر «فاران) 0100*] 
فى الجرمانية العالية القدهة وفى السكسونية القديمة وفى الأنجلوسكسونية بمعنى 
«ارتحل» أو «رحل» ومن جذر «افارا» 15274فى النوردية القديمة و «فيرور» 16707 فى 
اللاتينية بمعنى «يعبر». وأنا لا أشاركهم هذا الرأى» وإنما أرى أن البحث عن جذر 
(فر» العربية يجب أن يكون فى البحث عن جذر «فرير 11117 الفرنسية و «فلى» 166*[ 
الانجليزية وكلاهما بجمعنى اليفرا . وربما ا ا هرا فى هربا العربية من نفس 
الجذر إذا كان الجذر الأساسى هو 90ك! أى 166[ ثم 1617 وبالميتاتيز > طانك1]آ 


11761 . (قارن «أفلت» العربية و «فل» و «فك» فى العامية المصرية) . 
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نقق 
سابعا :قانون تبادل أصوات الأزدز أوالهسهسة 
( 5015141715 


ن (5) - ش (5) - ص - (8) - ز(2) - ظ (2) 


أ لآّمة فردينان 5 1م55 67 هذه الأصوات 
جمع العلامة فردينان دى سوسير 16نا531055 06 176017270 هذه الأصوات 
الهسهسة» وقد للاحظ علماء اللغة أن للحروف الصامتة أو الصماء فى المجموعة )21 


)22 ابا (ط)ل «ي» ( ). «د) (0)ن (ذ ض ا 0 » ()). «ط» )ىل ك ا وق 


للك 1 )0 


ما يقابل كل منها من الحروف الصائنة أو المزفورة بالترتيب الآتى فى المجمرعة 
(5) : 


(0؟) ف (20). ف (آى (ذز» زض4 «ظ)؛ (6). ث (6) الغ" (ع). اخ 0 


بمعنى آخر أن «ق» هى فى الواقع مجرد «ب» لها صفة الاستمرار الصوتى 
بسبب الزفير أو طرد الهواء إلى الخارج» وبالمثل فإن «ف» ليست ل اي» لها صنة 
الاستمرار الصوتى لنفس السيب. وهكذا دواليك. ولكن أنطوان مييه 0178]/ 
111121 وغيره من العلماء لاحظو أن حرف «س» (5) الصائت ليس له حرف 
صامت يقابله» غير أنى أعتقد أن هذه الملاحظة فى حاجة إلى مراجعة. لأن تجرية 
خروج العامية المصرية من العربية النصحى أ ثيتت لنا غير ذلك . فلحن نلاحظ أن 
«ثاء» (6) و «ذال» (6) و ١ظاء»‏ (0) العربية تتحول فى مصر تقليديًا إلى «ت» ()) كما 
فى «ثعلب > تعلب» وإلى «دا (0) كما فى «ذثب) > «ديب»., وإلى «ضى؛ (01) كما 
فى «نظرا > «نضر) على التوالى. أقول تتليديًا لأن هذا هو المسار الطبيعى لتطور 
العامية المصرية بكل الشواهد الفونطيقية المألوفة. ومع ذلك قإن انث»ه ولد و لظ» 
العربية قد تطورت فى مصر أيشدً فى اتجاه آخر فخرجت منها ٠اس»‏ (5) كما فى ثقافة 
> ااسقافة) و ااثروة) > سروة؛ خرجت منها الز) (2) كما ف لذب > (ازئب) 


شنح ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 


م0 
وخرجت منها «زاى» مفخمة (2) أو «ظ» سقف حلقية أمامية وليست سنية [0]م106 
أى لا تصدر بحشر اللسان بين الأسنان؛: كما فى «ظرف» 8211 > «ظرف» 2011. 
وهو صوت استحدثه المصريون وليس له حرف فى الأيجدية العربية» وإن كانت 
بعض اللغات الأخصرى ا وهى جميعًا من الأصوات الصاتتة المستمرةء وما 
امع اد ل 1 الأفيني لق يطوو ال بالكهان العم اد يسو ان 
الطبقات الشعبية عبر تاريخ استعراب اللسان المصرى قد ألفت معادلة «ث) - (ات؟ و 
«ذ» > «د» و «ظ) - «ضص» والظاهرة مألوفة فى المجموعة الهندية الأوروبية (حيث 
نجد ]1162 فى الإنجليزية و «تياتر» 1163116 فى الفرنسية). وغير راضح إن كان 
ظهور الأزيديات «ز؟ (2) و «ظ؛ (2) وظهور السينيات : «س» (8) و «ص» (5) 
كبدائل جاء نتيجة اتساع المجال الصوتى للفم المصرى بسبب تعرضه بالتعليم 
للأبجديات الأجنبية أم إنه جاء نتيجة لانتشار لهجة محلية أصيلة فى بعض مناطق 
مصر المؤثرة. كلهجة القاهرة (قياسًا على انتشار الهمزة مكان الحيم) نتيجة لاشداد 
الترابط الخضارى بين القاهرة 


وأيا كان الأمر فإن انفلاق الث) (0) مثا إلى «ت» ()) فى اتجاه وإلى ٠اس»‏ فى 
اتجاه آخر أمر طبيعى فى الفونطيعًا لأن «ث» (8) الصائتة كما يعبر عنها هجاؤها 
الإنجليزى, صوت مركب من صامتين هما 0] 0 منهما صامت أو أصم بكشرده» 
ولكن إذا اججمعا خرج منهما معا صوت صائت مستمر هو «ثاء6. ونفس الأمر 
بالنسبة إلى «ذ) فهى مركبة من ]أو !ل كل منهما صامت أو أصم بمثرده. فإذا ما 
اجتمعا خرج منهما صوت صائت مستمر هو «ذال»» الخ. ولكن أهمية هذا التحليل 
هى أن ظهور «٠اس»‏ (5) من ثاء 5] يدل على أن السين (5) هى الحرف الصائت للهاء 
(10). وهذا هو القانون الشهير الذى قسم اللغات إلى سامية وهاسية أو حامية بناء 
على النطق «بالسين» أو 0 أو «بالجاء». ولذلك فإن مييه مخطئ: حيث يتقول أن 

س» الصاتتة ليس لها مقابل صامت» وأصح منه أن يقال إن «ه»' )١(‏ هى صامت 
الس ) (؟) الصائتة و الح» هى صامت ٠ص»‏ الصائتة. كما أن ١‏ اع هى صامت ١غ"‏ 
الصائتة . . . الخ : 


للسسيمة الفصل. الخامس 


ومن يتأمل رسم حروف الهجاء وترتيبها يستطع أن يتلقى منها أول درس فى 
الفونطيقا العلمية فى العالم القديم. فليس اعتباطا أن الكتابة النبطية التى اصطنعها 


ادن 


3 


العرب لأبجديتهم كانت تعطى نفس الرسم لحروف (ب» أ : (بي» (م) والت) 
واالث) مع اختلاف فى التنقيط فقطء. ونعطى نفس الرسم لحررف جا و الجا 
و لخ» مع اختلاف فى التنقيط فقطء. وتعطى نفس الرسم للحرفين «دا و اذا 
وللحرفين (ر) و "«ز» وللحرفين ا(اس» و لشرككء وللحرفين «(ص) و اضص» وللحرفين 
«ط)ا و «ظاء وللحرفين لع انو الغ غ» و[ تحرفين «ف» و (ق) مع ة لوا :5 1 
التنقيط فقط. فوحدة هذه الرسوم هى التعبير الأصلى عن فكرة علماء اللغة القدماء 
عما بين هذه المجموعات الصوتية من علاقات فونطيقية فى المنشأ وفى التطور 


أنظر مثلاً إلى الوحدة بين رسم (ر» (5) و «ز» (2) وتعاقبهماء تحجد أن هذا هو 
التعبير العلمى الكاليجرافى 00211187801 عن تلك الظاهرة التى يسميها علماء اللغة 
المتحدثون بقانون قيرنر 67067 وهو قانون «را (7) > ١ز)‏ (2). 

ومن أمثلة قانون قيرنر مادة «سخا» و «رخاء» فى العربية وهم أصلاً من جذر 
واحدء وهو نفس الحذر الذى خرجت منه «ريكوس» 11106105 اللاتينية بمعنى «غنىا 
ومشتقاتها فى اللغات الأوروبية الحديئة مثل «ريش» 111076 الفرنسية و «ريتش) 
الإنجليزية. وهى فى السنسكريتية ااراح» طة] و «رأيى» الإ2] معنى «ملك» أو 
«أملاك» (قارن «رغد»). وهذا الحذر نفسه هو أساس لرس» 185 اللاتيئية بمعلى شئ 
أو حرفيًا «ملك» كما فى قولنا «رسبوبليكا» 01102ناز1125: وتترجم عادة بكلمة 
«الجمهورية »1 انامع؟1 ولكن معناها حرفيًا «الملك العام». والجذر محفوظ فى تعبير 
الرسمال» فى العامية المصرية أو «رأس المال» فى العربية» وهو تعبير ليس له علاقة 
(مباشرة على الأقل) بكلمة «رأس» العربية؛ أى الرأس الذى يعلو الحسدء وإنما هو 
صيغة من «رس» 11658 بمعنى «ملك» أو (ثروة» أو حرفيًا «شئ»» ولا أعرف إن كانت 
اارؤوس» الماشية أو الغنم أو الخيل أو الرقيق لها صلة تاريخية بكلمة «رس» هذه 
(«رأس»22: فالافكراض قائم لأنها طريقة فى عد الأملاك فى مجتمع رعوى. ومع 
ذلك فالأمر بحاجة إلى مزيد من البحث. 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


0 


وهناك مشا مادة ااأسربا ومنها («#تسرب» الى العربية. وهذه جذرها جدر 
(سرى» و ازحف"» وهو جذر اثعبان» فى وقت واحد. وفى السنسكريتية «سريا» 
1م501 تعنى ليزحف»» وفى اللاتينية #سريو» (الفعل) 56120 تعنى «ازحف)» 
و (سرينس_» 56126115 (الاسم) تعنى «ثعبان». كذلك فى اليونانية و «هريو» 20760 
تعلى «ازحف). ويلاحظ أنه فى لزحف) وفى ا(ثعيان؛ حلت احا و ا محل ارا 
بعل سقوطها طبعًا ملء الفجوة الصوتية شق مادة ثعب ) و ا(زحفب) و السحب) (قارن 
فعل ااتسحب)ا و العامية المصرية وهو غاليا من نفس الحذر). وفى اللاتينية «ريبو) 
ع1 - ومناء5). فى الليثوانية «ريليوتي» 110]1م©] بمعنى «ازحف» قارن 
جح [ 1 1 جد 1 
عالامع 8 . ٠‏ الخ. 


وفى اللاتينية لسوكر) 50061 و السوكروس») 500105 وفى القوطية «سوايهرو) 
50110 وفى الليثوانية اشيشوراسص.ر» 50501185 قارن اليونانية «ايخوروس! 68م10/زع 
تلتقى مع «صهر» و اصاهر» العربية فى جذر واحد. وقد اكتشف هذا الحذر 
ييدرسون. وفى بوازاك أن جذر 5011025161 بمعنى ١الحت»‏ فى الالمانية (- “زع]515 
فى الإنجليزية و 501017 فى اللاتينية و 506101 فى الغرنسية). متصل بالكلمة . 

وفى الإنجليزية «بوزم» 2805017 وهى فى الجرمائية القديمة وفى السكسونية 
القديمة «بوزم» وفى الجرمانية العالية القديمة «بووزوم» 80517 وفى الألمانية «بوزن» 
جذر هذه الكلمة مشترك مع جذر كلمة «بز» فى العامية المصرية و «براا 
0 فى السريانية بمعنى «ثدى». وفى كولى أن اابزخ) 52 العربية تعنى نهد 
الندى أو ينا قارن اليونانية 667005). وفى هرمان مولر أن ١يارمز)‏ 835 
القوطية من نفس الحذر. وفى الإنجليزية نجد الحذر فى ابريست») ]11205 بمعنى 
'ندى» أو «صدر». فحذر «(بز) إذن هو «برزا 017 

الى الووقااية الس 0ن ا ااوتعقي ااتووة زو امو ل اود و فلمو رقي 
«سقايناح» 51101141 وجذرها هو جذر اسبا» وجذر «غفا». ومن نفس الجخذر 
ااسومي» 50117111011 الفرنسية من #سومئوس» 501111115 اللاتينية بمعنى الوماء. 


ومثلها #سليب» إءت581 الإنجليزية و «شلاف» 56121 الالمانية والحذر الافتراضى هر 


لد (إإكى الخامم 


«ساياتا» 013م50 أو 51030314 وهو جذر مركب عنتصره اللأساسى 5137 التى 
خراحت منها معع5[1 و كق[طء5 و 50151 > 50131). ورعا كانت (غ وااغش ) 
ر ها مآ و و زر عمى و اعسى 
من نفس الحذر. 
وفى السنسكريتية اترح» 12178[1' وجمعها «تأرا» 1010 بمعنى النجمة! و انجوما. 
وحذر هذه الكلمة هو جذر ا(لدره» العربية و «#درارى) ومعلى «(نجوما (قارن (الكوكب 
الدرى»). وهو جدذر «ثريا) العربية» هو أيضًا جذر اسدرة» العربية 0 «نجمة» كما 
فى اسدرة المنتهى) أو ما يسمى فى اللاتينية 5106183 01108] (حرفيًا «النجوم 
الأخيرة»). ومن تسق الحذر فى المجموعة الهندية الأوروبية ااستيلل”) نأاع]5 اللاتينية 
ونظائرها ومشتقاتها بمعنى ١نجمة»‏ («ستار» 5141 فى الإنجليزية و 010115 فى الفرنسية 
و الاستير؟ 268110 فى اليونانية و «ستايرنو) 51811110 فى القوطية و «ايزار» 1281 فى 
لغة الباسك و «ايثرى» [85]] أو «ايترى» 51611 و «ايديرى» 106177 فى ليجات 


ا 
0 


أما «ذر» و «ذرا» و 'يذرو» العربية» و ادرى» العامية المصرية فجذرها من جذر 
استيرنو! 51017110 فى اللاتينية و استراوجان» 511211120 فى القوطية. و استيرناح» 
17 فى السنسكريتية. ومن نفس الحذر «ثثر» العربية و «نثر» العامية المصرية. 
وفى اليونانية استورنومى) 11إ10 65601 و استرونومى) 11إ672001//10 وقد تحول 
جذر «ستروا 56050 إلى «ذر' كما ظهرت «ثاء! «ثريا» من ]5 فى جذر 5161 و أعاد 
يبمعنى «١نهمة»‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية. وقد حاول كونى أن يربط جذر «ذراع» 
بجذر #اذرأ؛ و «ذراء ولكن اجتهاده خاطئ فى رأيى. 

وفعل #شتل» فى العربية والعامية المصرية بمعنى «زرع'» فربما من جذر تعرفه 
المجموعة الهندية الأوروبية حيث نجد أن الأنجلوسكسونية فيها استيلا؛ 51013 
و «ستيولا» 516011 بمعنى «فرع". وفى اللاتينية 51010316 بمعنى (ينيت» أو "يتفرع1, 
وفى الألخانية «شتيل» 5011 بمعنى «فرع». أما فى المجموعة السامية فهناك «شتل» 
5600 بمعنى #زرع) فى السريانية و اشتلو؛ 5111 بمعنى «فرع) فى الأكادية و اشتالا» 
8 فى الآرامية بمعنى ١شتلة»2»‏ وهى "شائيل» 5001 و «شيثيل» [5006 فى 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورنولوجيا المقارنة » 


دا 


ظ 


العبريةء (قارن «ستزلئج"» 8 فى الألمانية). أما فى اليونانية فكلمة 
استيليخوس») 165838*058. وكلمة «ستيليس» 6701.5 معناها افرع طفيلى"» 
ع شجرة. أو ما يسسميهةه الفللاحون المصريون ااسرطان». (راجع ميبة 2 إرنو 
الامصعظ داع[ لاع ك8 ) . 

وقد حاول شارل كونتس 11016012 027165 فى 7أبحاث متنوعة فى ذكرى 
ماسييرد» 10ء281257 5عع 1/6130 (ج »١‏ ص 515)., أن يجد صلة بين جذر «دجا» 
و «دجى» العربية بمعنى «الظلمة» أو «الليل» (قارن «ديجور)) وبين جذر (دجى» 10281 
فى المصرية القديمة بمعنى ١يختفى».‏ والحذر «داجا» 10088 أو (تح» 158 موجود فى 
لجموعة الهندية الأوروبية فى اتيجو؛ 1650 اللاتينية» وفى استيجوا 618:0 
و اتيجوس» 12905 اليونانية وفى «ثاك» 681 القوطية و «سثاجاتى؟) ()51011288 
لسنسكريتية بمعنى «يغطى». وفى المصرية القديمة تظهر «٠س»‏ السببية فى صيغة 
#سدجى» 5081 بمعنى ايخفى) أو ايختفى». وأنا شخصيًا بحاجة إلى مزيد من 


لاقناع بسلامة هذا الافتراض. (قارن «داجى» - «مداجاة» فى العربية) . 

وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد آن «سر) 561 هى جذر كلمات عديدة مثل 
السيريز) 561168 و (سيرى) 56116 بمعنى سلسلة» فى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية» 
وفعل «سيريه») 561161 فى الفرنسية («سيرو» 5010 فى اللاتينية) والحذر موجود فى 
«سلسلة» العربية وفى «سرة» العربية و «الحبل السرّى؟. وفى ظنى أن جذر #سرا أو 
«سل» هو نفس جذر ١آخل»)‏ الذى غهده فى «خحلخال) و «حل» فى « حلقة» و «(حلق» 
و"١قر»ة‏ فى (قرط؛اء. كما نجده معلل فى «سوار». (أنظر مادة «كوكلوس؟) 1001205 
فى اليونانية وكلمة ااسيكولوما 07 اللاتينية ومجموعة عاع011) وا هن اناو 
كلات011)) . 

وفى السنسكريتية #ساما» 50118 تعنى (سنة» وجذرهما واحد. وهو جذر 
(انوس» 46111105 اللاتينية ومشتقاتها مثل «انيه! 617266 الفرنسية وجذر «عام» 
العربية. وكونى فى رأيى يتعجل حين يربط هذا الحذر بجذر «سومار» 5101101 فى 


المجموعة الجرمانية بمعنى «صيف» (قارن «سمر» 511501761 الإنجليزية) من ناحية 


عل القصل الخامس 


0 


وبجذر «#سن» العربية بمعنى 'اعسمر) و «سنيكس) «5076 اللاتينية بمعنى «(مسن) أو 
اشيخ) من ناحية ثانية» دون إثبيات كاف (قارن 1115 فى الآرامية بمعنى (شيخ) ل[ 
.8 2 2 2 3 
المسن»). والافتراض الثانى ممكن جذا فونطيقيا وسيمانطيقيا. أما افتراض ١صيف),‏ 
فغير ملع : 
فى السنسكريتية «سارقا» 58108 وفى ايرانية الافستا «هاورقًا» 11811100 وفى 
الفارسية القديمة «هاروقًا» 112311192 وجذرها «سار) 5317 هو أساس «سالوس» -50|1 
15 اللاتينية بمعنى السالام» أو «أمن 1( وأساس «سلام» و سلما العربية و الشالوم» 
العبر 3 ااسالام) وه فوخ كوؤتكي أنها من جذر لاسو وليدوس») 5110 اللاتينية ومشتتاتها 
مثل 50111 فى الإنجليزية بمعنى «صلب» أو «صلد"» وجذر (سوليد» هو جذر اصلب» 
و اصلد) و اشليد» وهو رأى ضعيف فى كونى مهما قيل من أن من معانى 
اسوليدوس» اللاتينية معنى #سليم» أو ااأصحيح» أو «كامل» بمعنى «غير مكسور) 
ويربط كونى هذا الحذر أيضًا بجذر اساليدا» 5281108 ' فى الجرمانية العالية القديعمة 
كعنى (سعيد) أو ااصحيح ' ؛ وكذلك «سالج) 2 52118 فى الجر مانية العالية القدعة 
و ازيليج) 8 فى الآلمانية الحديثة بمعنى السعيل). 0 «هيل» 11011 الإنجليزية 
بمعنى «سليم» و«هايل) 11211 الألمانية بمعنى: «السلام» (لك أو عليك). وهو ربط فى 
محله. وهو يقابل «سال» 501011 الفرنسية بمعنى «سلام؟» أو «أمن» وبمعنى التحية 
أيضاء وهى مشتقة من «سالوتيس» 50110]15 فى اللاتينية و «سالوتاس» 50110185 
وهى صيخ من «سالوس) 5311015 أى «سلام»» ونستخلص من هذا فى تقديرى أن 
نفس كلمة اسعيدة) ى العامية المصرية الث تقال للتحية من جذر لقانت مع إعلال 
«اللام) (1)1 أى أن أصلها ااساليده») وفى رأيى أيضًا أن (صح؛ وو ااصححيخ ! و اصحة) 
خرجت أيض من نفس جدر 5 و 52 مع إعلال اللام 0 ).2 ومثلها مادة «صلح) 
و «صالح» (يصالح». وأرى أيضا أن «حيا» «تحية) العربية هى أيضًا من جذر 501 أو 
انلآ. وفى رأى هرتز فلد 86:1216134 فى كتابه عن «زارادشت» اع]201005 : 
جذر «اسارفا» - و «هاورفا» فى السنسكريتية وفى ايرانية الزند (-50190-113111508)؟ 
ععلى سللام مادتها من مادة لجواردا» 000012 بمعزى حرس 24 ومعنى هذا صم 
جذر آحر س» و «محروس» إلى هذه المجموعة» ولكنى أطلب مزيدًا من التحقيق فون 


هذا الافتراض. 


هط فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المتارنة ه 


ظ 


ويرى بعض علماء اللغة أن "زها» و «زهر» (الزهراءء الأزهر الخ. مع 
المع ' من جذر افتراضى هو «جاها» 00110 فى المجموعة السامية وجذره الافتراضى 
فى المجموعة الهندية الأوروبية هو «كاى» اع>[: وهو الجذر الذى خصرجت منه 
«تشايا» 8/إ012) السنسكريتية و «سخيا» 6/148 اليونانية و ١سكير»‏ 51117 الجرمانية 
العالية القديمة وشير 5017 الأنجلوسكسونية و اسيكر 51175 النوردية القديمة وهى 
جتن لامع" أو الواضح». والسين (5) الابتدائية هى «س» السببية بمعنى «جعل كذا» 
وليست أصلاً من جذر الكلمة. وأضيف ااشعاع' والجلا»- «يجلو) فى العربية و 
ا(كلاروس» 0182105 و «اكلير»" 01687 فى الإنجليزية و «كلير» 01818 فى الفرنسية و 
الكلار» 11441[ فى الالمانية. وكونى يريط جذر (زهر) بكلمة «سهرا» السريانية 5:11154 
بمعنى (اقمرا وكلمة الأشهر) العربية معنى «القمر الجديد», (أى «الهلال»), ولكن هذا 
الافتراض يؤدى بنا إلى افتراض آخر وهو وجود صيغة هائية من جذر اجاها» 60014 
هى 1124 ومن لزهر» هى اههر» 11:117. وهذه الصيغة هى التى أفضت إلى مادة 
«هل) - «هلال» عن طريق 215]؟ - 11011 بدلا من 1111 - 1141. والأمر قابل 
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َه 


ذامنا : قانون تبادل السوائل والانمعالات 
(كآخكذلا لصة 1.1010195) 
(ل) (ل)ع هر) 19) - «ى؛ زلا) - 
نوا (/الا) - «م) (1/1) - دن» (ل2) 


فى اللاتيئية كلمة الينيس» 715©:] بمعلى الَّن» ومشتقاتها مثل 018611ع.] الخء 
وهى فى السلاقفية القديمة (لينى) [سعلل وجذرها هو جذر «للان) - «يلين» 5 
العربية . 

وفى اليونانية كلمة «لوجوس» 5 معلى كلمةء وجدرهاً أساس كلمة «لغة») 
فى العربية» و الينجوا» 3لا118مآ فى اللاتينية بمعنى السان» (قارن «لغوة» فى العامية 
المصرية وهى صيغة من الهجة) وكلاهما مثل الغة) من جذر (لوج». وهذا الحذر 
هو أساس «لوكوور» 001101.] اللاتينية بمعنى «يتكلم»). والمشتقات كثيرة فى العربية 
من جحذر (لاج) و «لوج» مثل الاغى ) فى العامية المصرية و الج) 3 الجاج» ىك 
العربية أى أكثر «الكلام»1, و «الاك» الكلام بنفس المعنى تقريبًا وهى أصلاً (لا) تعنى 
«مضغ) 55 يظن وأغا هى مجرد صيغة من «لاج» وكذلك «لغط» و «لغا» - «يلغوا 
و الحلج) (قارن «لالاجى» 2.2707 و «لاخين» 4278177 فى اليونانية». وأنا أرجح 
أن مادة اكلم) (كلام) ومادة اقال» من جذر 00[ و 08نآ بالميتاتيز» أى من -[1>0, 
وأرجح أيضًا أن ١لسان»‏ مركبة من جذر أساسى هو الس» وأن هذا الجذر صيغة من 

, / فأث المخات: اللء - م غهٌ «قال» كا 2 

جدر الجك وعلى كل فإن الميتاتيز الذى عرفته العربية فى صيغة قال) و «كل) + م 
مو جود 5 بعضص اللغات الهندية الأوروبية إذا هده ف ا(كواذ» 000 كعنى «قال» 
فى الانجلوسكونية» و «كوث» 010017 بمعنى يقول فى الإنجليزية الوسيطةء وأنا لا 
استيعد أن تكون مادة «قص». (يقص - قصة - قصص» من جذر مادة «قال» فى 
صيغة «كواذ) 11]ع0102 أو «كرث» 00011). وأن المعنى اللأصلى للقص هو «القول». 
أما كيف ظهرت الذال (5) أو الثاء (12.6]) فمألوف فى صيعة المبنى للمجهول 
والصفة كما فى اللاتينية 0©10]1015] وهناك صيغة رائية من «لغا؛ - "يلغو» - «الاج» 
فى العامية المصرية هى «رغى) - «ايرغى» - (رغاى) بمعنى «(يكثر الكلام» ونظيرها 
(رغاء») فى العربية . 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ظ 


وهناك عرف شائع بين علماء اللغة فى نحليل كلمة «البوس» 05ا41[1 اللاتينية 
بمعنى «أبيض» ومشتقاتها مثل «البينو؛ 410120 بمعنى «عدو الشمس»2» و «البث» 
)ماث فاى النوردية القديمة و «ايلفيتو) لااء!5|1 فى الانحلوسكسونية و «البيزا 
22 فى الجرمانية العالية القديمة من الحذر الافتراضى «البيد؛ 15©0كى أن يربط 
العلماء بين جذر هذه الكلمة وجذر كلمة «لبن» أو «لبان» العربية التى يقولون إن 
معناها اللأصلى هو "أبيض» وأن «لبنان» 15317آ - 1].650:501 سميت كذلك لأنها 
تعنى «الجبل الأبيض" بل وأن "البيون» 0107[ه. وهو اسم انجلترا الشعرى أطلق 
عليها يسبب بياض صخور سواحلهاء وهذا فى نظرى من خرافات علم الاشتقاق 
لأن جذر "لبن» موجود فى كلمة #حلب - حليب»؛ فهو إذن «لب»» وجامع البياض 
فى اللبن واللون الأبيض لا يكفى لتفسير وحدة الأصل بين كلمتين من أساسيات كل 
لغة فى العالم وأنما الآرجح أن جذر «الب» «الى ليس إلا جذر «بلا» فى «بلانكوس» 
5 وإذا كانت بعض اللغات قد أكلت (اللام» (1) فى (ى؟ (لا) (10) فقد 
أشتركت فى ذلك الإيطالية «بياتكو» 814060 والعربية (أبيض» 41120. وقد عرفت 
العامية المصرية صيغة مشابهة فى كلمة "بياظة» 82/828 وهى أصلاً «بلاظة» -نلنئ! 
8 أو (بياضة؟ 821203 من «بلاضة» 801203 والصيغة الجرمانية القديمة وهى «البيز» 
زطاك (< البيد 60طاه) ميتاتيز من 81210 والدليل على وجود هذا الميتاتيز أن 
«الفوس» 31005. تعنى «برص» فى العربية (- «برص» افتراضية وهى ليست 
افلوس» - #بسرص» ولكن الفوس» - «ربص» (ب - ف > ب بقانون تبادل 
الشفويات». وكذلك الشواهد التيوتونية المأكورة فى الانجلوسكسونية والنوردية 
القديمة وغيرها. وظهور «ف» (]) (0) متوازية مع «ب» يدل على أن الجذر الأصلى 
كان يشمل على «ياء» (0) أو ١بها»‏ 8110 أسأسية. أى أن كلاء2ة8|1 كانت 5ئاء2,011 
أو 28211386115 . ومن هنا ظهرت فى إحدى لهجات اللاتينية صيغة «الفيوس» -2111 
9 بدلاً من «البوس» 05ا0ا8 بمعنى «أبيض»)2» وظهور (ض» فى (أبيض» مرحلة 


3 


متطورة من صيعة «بلج' بجيم معطشة ثم اابلض» ثم «بيض». والدال متوائرة فى 


صيغخ أوروسة عديدة مثل «لبيدى») إلعطع ]1 1 الروسية القدعة بمعنى ابجعة ا بيضاء وو 
«لبود» 010ا20] فى التشيكية و «الفيتو» ]2116 بمعنى «أيبضص» فى الانجلوسكسونية 


(أنظر «ليوخوس 72210165 اليونانية) . 


عه الفصل الخامس 


وقد اتفق علماء اللغويات على أن جذر #ماتر» 12161 اللاتينية بمعنى «أم» 
ونظائرها ومشتقاتها فى مختلف اللغات الهندية الأوروبية مثل «مذر» 240]7©7 فى 
الإنجليزية و ١موتر؟‏ 0]]01ا84 فى الألمانية و #ممير» 1516 فى الفرنسية. . الخ. هو 
«ما:» 104 وأن هذا جذر «أم24 العربية ونظائرها فى المجموعة السامية» وتحليل هذه 
المادة سيرد فى مكانه من الفصل الخاص بمفردات «القرابة» . 


وفى اللاتينية كلمة ١ماجنوس»‏ 15 بمعلى (كبير) أو اعظيما أو الجسيم ا 
وصيغة التفضيل منها بمعنى «أكبر» أو «أعظم» أو «أكثر جسامة» هى «مايور» 11:01 
التى خرجت منها «ميجور؟ 212[015 فى الإنجليزية و «ماجير» 212[6117 الفرنسية» 
وأفعل التفضيل الكبرى منها فى اللاتينية «ماكسيموس!) 112811005 بمعنى «الأكبر؛ . 
وجذر هذه الكلمة ماج» أو «ماك») وهو جذر «ماخوس» 11068 أو (ميخوس») 
5 فى اليونائية بمعنى «كبير؛ أو «عظيم» ومنها #ماخروس» 10065قنا و 
«ماخيدنوس» 127267765 كما أن من هذا الجذر «ميجا) 2لإع1| بمعنى (عظيم» التى 
تجدها فى 128/21005| - البونانية ومشتقاتها مثل 21168210178718 مشلاً أى «جون 
العظمة». وجذر «ماج» أو «ماك»» نجده فى طائفة من الألفاظ العربية أعتقد أن من 
بينها الصفة «مجلى! بمعنى الأول أو الأعظم فى السياق. وبذلك يكون الفعل «جلى») 
من الصفة «مجلى» وليس العكس كالألوف فى الاشتقاق» لأن جذر الصفة ١ماح)‏ 
ولبعين «جال» ٠‏ ومن جذر «ماج» المجد) بمعا «عظمة» و(مجيدا بمعنى «عظيم) 
وسائر مشتقاتهماء (قارن (مايستاس» 112[25]85 اللاتينية ومشتتقاتها وهى بمعنى 
الإجلال». ومنها '(]5ع[118 الإنجليزية 242[8566 الفرنسية (ومنه أيضًا فى رأبى 
«مهول» بمعنى «كبير» أو اعظيم» وهى ليست من «الهول» لأنه لا أثر للخوف فى 
معنتاها» وكذلك (مصسهيب"ا (وهى صفات مُركبة من (ماءه» 1101 + فوليم 
للتخصيص) » ورعا أيضًا «(ماهرا» وأنا أشتيه 1 أن جذر «مانحت» الالمانية بمعنى 
ااقوةا و «مايت» 1/1811 الإنجليزية بنفس المعنى هو نفس جذر «ماخ» - ااماح» 2 
امأهة وفى هذه الحالة قد تكون «ماكر» العربية الت هى من صفات الله أصاةٌ تعنى 
قوى وَلين «لخحبيث») أو (لء يم) وتكون من جذر «ماك»).» وفى الآية #والله خير 
الماكرين*» تعنى فى هذه الحالة «أقوى الأقوياء» أو «أمهر الماهرين» («ماهر - ماكر»), 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة « 


وتكون بلاغة الآية فى مجموعها من التورية باستخدام أكثر من هوموليم -110510 
لدودق من مادة ا(مكرا مختلتف فى الحذر مد ةلف س المعنى » وتدخحل هذه المجموعة 
«متين» . وإذا كان قد طرأ على «ماكسيموس» 742011175 اللاتينية فى بيئتها 
الإيطالية من التغير المورفولوجى ما جعلها («ماسيمو)ا 112551170 فهذا يدفعنى إلى 
الاشتياه أله بسقوط 'الميم» (11) يمكن أن تكون «اسيم» 455117 هى أساس كلمة 
#عظيم» ومشتقاتهاء بل وافتراض سقوط (77) فى مرحلة ما يمكن أن يؤدى أيضا إلى 
اجسيم») عن طريق اجسيموس؟ 88511105 بدلذ من «اكسيموس»؟ 05ا157كالكف وأنا 
أدعو علماء المصريات إلى تحليل اسم > الربة «ماعت؟ 51401 إذا يبدو أنه يخفى 
وراءه جذر 1128 كما فى ]1اع1512 و ]1أع141 و «مجد). (قارن لاع اتطاث) . 

وجذر كلمة «معذة» العربية موجود فى المجموعة الهندية الأورويبة» ففى 
الجرمانية العالية القديمة «ماجو) 81380 تعنى المعدة»2» وكذلك «ماجا» 543[4 فى 
الا نملوسكسونية. 5 ااماجى) 111 فى النوردية القديعة وكلها كعلى (معدة) وجذدر 
«ماك» فى «(أستوماك) 8560220 بالفرنسية و (ستامك») 5802121 فى الإنجليزية هو 
نفس جذر 71381 فى المجموعة الهندية الأوروبية؛ أو المع فى المجموعة السامية . 
ويبدو 
الحيوان أو بعملية الهضم ١‏ لأننا نجده متكررا ع كلمة (أمعاء) (قارن المعاميع) فى 


العربية المصرية). و «الامعاء) غير 'المعلة») . 


أن جذر القع أصلاً لا يدل على المعدةء وإنما على شئ له علاقة إحشاء 


وأداة النفى والنهى :ما" و «لا» فى العربية ومقابلها فى المجموعة الهندية 
الأوروبية «ماا و «نى» م فى (مى! آلإ اليونانية و «ما» الستحسكريفة والايرانية و 
لابى) ع اللاتينية» وهذه الصيغ الثلاث هى نفس الفونيم مع تحولاات مورفولوجية . 
(قارن 20 و 202 و 76 و ]2101 فى اللغات الأوروبية الحديثة. ومن نفس المجموعة 
حرف النفى «لم» فى العربية . 

ويبدو أن جذر «مليح؟ العربية هو جذر «مليور» 7061107 اللاتينية بمعنى اأحسن» 
أو «أفضل!اء. وهى صيغة التفضيل من ابونوس») 501115 بمعنى «أحسن؟ أو «اجيد») 
(قارن "ميير» 1لات1[|1ع80 الفرنسية و (بتر» 8611617 الإنجليزية و (بسر؟ 869557 الألمانية 


الخ» ومع ذلك فالفرض بحاجة إلى مزيد من الإثبات . 


لب الفصل الخامس 


وقد ضل كونى فى متاهات فى محاولة تعقب كلمات مثل «ملج" و (ملأ» 
وغيرها . ولكن لحن إلى أنه أصاب توفيقًا فى تعقب كلمة «مارج؟ 71218 فى 
الجرمانية العالية القديمة (قارن امارو» 742177030 الإنجليزية و «موال» عااء1/0 
الفرنسية)؛ وكلها بمعنى «نخاع». وجذر «مارج» بقانون فيرنر تحول إلى «مازج» ففى 
السلافية القديمة نهد ا(موزجو» لاع11028 بمعنى «نخاع».» وجذر هذه المادة هو جذر 
امح العزيية لاصتفاز البتفن) وهو حدر «مع؟ وهنا أيصا عدر اسخاعة الى مخولت 
إلى «نخاع», وكذلك جذر «امصمص» أى استخراج النخاع من العظم. أما 2«مص». 
فمن جذر آخر فيما يبدو . 

وفى الكلام على الساكن الأنفى «ن» (11) كما فى أدوات النفى ©5 اللاتينية و 
الإنجليزية و 0008 الفرنية الخ. نهده مختلطًا بالاكن الأنفى «م» (20) كما فى 
«ما» العربية وبالساكن «ل» (1) كما فى لا4 العربية . وجذر "ليس» العربية هو جذر 
نيكوى 716016 اللاتينية) < ليسوى < نيسوى < نيشوى؛ وهو جذر الا شئ» فى 
الوقت نفسه المساوية لكلمة «ليس» من الناحية الأيتيمولوجية . 


وهذا التبادل بين ن» (5) و «م4 (0) غهده أيضمًا فى ضمير المتكلم حيث نجد 
«أنا» و «نحن» فى العربية و «نينو) 101811 أو «انينو! 82170 فى الأكادية و «نوكنى» 
[5كإنالا فى لغة البربر و الحنا» 76822 فى الأثيوبية» وكلها بمعنى «نحن»)» كما 
نجدها مضافة فى أول الأفعال السامية للدلالة على المضارع بضصير المتكلم كما فى 
«نكتب»)ء وفى آخر الأفعال السامية للدلالة على الماضى كما فى «كتبنا» (قارن 116فى 
السريانية والاأثيوبية و [5 فى الأكادية والعبرية و 7 فى القبطية). كذلك نجدها فى 
«نوس»؟ 205 اللاتيئية و «نو؛ 8/0105 الفرنسية بمعنى «نحن». كما نجدها فى نهاية 
الأفعال اللاتينية فى صورة 17لا كما فى 231121115 اللاتينية بمعنى انتكلم» وفى 
صورة 011 كما فى 78]1085 الفرنسية بمعنى ١نتكلم»‏ وفى نظائرها فى تصريف 
الأفعال . وجذر 1132 أو 3 الدال على ضمير المتكلم المفرد والجمع هو جذر 202 
الإنجليزية فى تصريف فعل الكينونة 477 (1) وفى ضمير 1001 ,106 فى الفرنسية وفى 
ضمير 236 فى الإنجليزية الذى كان فى الإنجليزية الوسيطة والقديمة يؤدى وظيفة 
الضمير (1) ولا يزال باقيًا فى لغة الشعر حيث يقال 15 أطاء/! معنى علصلط1 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة »م 


للك 


ظ 


و 811نا0 ]54 معنى ]106801181 غاليًا فى صيغة المفعول. وكذلك فى لغة العامة 
وفعل © نفسه 8608 فى الانجلوسكسونية ليس إلا صورة من 706 هذه. وكذلك 
23 و 51017115 فى اللاتينية وهو تصريف فعل الكينونة لضمير (أنا» و انحن)» هو 
صيغة من 111 عن طريق صيغة هاميةء أى 11110115آو 111112) وهذا الطريق الهامى 
الخامى نهد آثاره فى ال #نحن» (قارن 205 اللاتينية بمعنى انحن» و «ح) فى (نحن» 
العربية بقانون اس) - (ح1) : 

وقد وجد علماء اللغة أن جذر «تثلج» العربية هو جذر «سنو؛» /5008 الإنجليزية 
بنفس المعنى بجذر افتراضى هو «سنايج» 501819011 (قارن «سنيجوا 510281 فى 
السلاقية القديمة و «سنايوز» 522102/5 فى القوطية اسنيو» 5260 فى الجرمانية العالية 
القديمة. و «سنيجاس» 506835 فى اللثوانية الخ.) وهذا تموذج لتبادل «ن» (0) و 
«ل» (آ) (0). فى «سنو» و «ثلج» (قارن عالظ و 5اناالا و ]الاقم 3/1 فى اللاتينية و 
انيفا؟ ١/692‏ و «نيفينرس» 750805 و 5085 فى اليونانية)» ويبدو من هذه الصيغ 
أنتشيي #87 اللقدانف ان مرا اديه وليتك من ععل و الكلمة الذى يدون خرن 
فوليم (نج) ٍِ «لج» و "نوا وما خرج منها 1 

وكذلك هناك «هونوما» 0170/13 اليونانية بمعنى (اسم» والهاء بديل السن» أى أن 
صيغة «سونوما»" 5010108 مفترضة» وحيث تسقط الهاء للاختصار لدينا «نومن» 
0 اللاتينية بمعنى (أسم) ومشتقاتها #نوما مزول8 فى الفرنسية و (نيم! ل 
فى الإنجليزية وكذلك «ناون» 701072 (قارن «نامب» السنسكريتية و «نامن») 1120261 
فى الالمانية) وتشديد الميم فى الفعل «سمى» يدل على أن أصلها «سنمى» ثم امتصت 
النون فيما بعدها بالتشديد. ويحتمل أن تكون «س» الابتدائية هى «س») السببية»؛ أى 
«جعل اسمه كذا»ء فالفعل بطبيعته متعد ولا يمكن تصوره ١لازما»‏ وظهور اللام (1) 
فى الحيثية (الامان» 121211 بمعنى اسم لنب بحاجة إن تفسير أكثر من أن «ل) ع 
ن» (-1) فى قانون تبادل السوائل والأنفيات» ومع ذلك فهناك احتمال ضعيف ن 
تكون «ل» (1) أصلاً «ر» (5) فى «رامان» افتراضية» وأن قانون فيرنر (ر - س) جرى 
على «رامان» فجعل منها «سامان» افتراضية وأن قانون' يرنر (ر - س» جرى على 
«رامان» فجعل منها «سامان» 501287 وأن هذه الصيغة كانت أساس «اسم» العربية 


و (شيم» 50611 العبرية . 
ل الفصل الخامس 


وفى السنسكريتية «ناسا» 28/358 فى المثنى» وفى ايرانية الأفستا اناه» هل( وفى 
السلاقية «لوسو» 4ا8]05/ وفى الجرمانية العالية القديمة «ناسا» 1/258. وفى النوردية 
القديمة «نوز» 1105. وفى الانجلوسكسونية «نوسو» 200511: وفى الفريزية القديمة 
«نوس» 28056: وكلها بمعنى «أنف»). وفى العربية نجد مادة «نفس» - «تنفس») ومادة 
اانسيم) و«نسمة» ومادة «نشق» ومشتقاتها مثل «استنشق» و انشوق» (قارن العبرية 
اانشم» 21517 بمعنى (استنشق» وء والسريانية النشم! 153111 بمعنى استنشق . 
الخ). كذلك قارن اللاتينية ناسوس 735115 والانإليزية «نوز» 11056 والفرنسية «نيه» 
2 ا إلخ). ومن نفس كلمة اانفس») بمعلى اروح». فهى النسمة الروح) و 
«نسمة» بمعنى الحى) فى الكلام عن السكان (قارن «نوس» 8015 اليونانية بمعنى 
الروح؟ أو نفس ) وقارن العبرية «نفس» د5ع]ع81 والأكادية «نايشتو؟ 15]11م2]3. وهناك 
مجموعة ألفاظ مثل «نوستريل» 110511119 فى الإنجليزية بمعنى «فتحتا الأنف» وبقانون 
قيرنر (ر > ز) هناك «نارين» 32/351926 («نوس» - «نار») فى الفرئسية بنفس المعلى . 
قارن ااناريس) ١‏ اللاتينية ومقاء بلهما فى العامية المصرية وهو اتغاششي” ش14 من 
نفس جذر (نوس» ١‏ وظهور الفاء الوسطى فى نفس ) ونظائرها هو مصدر بعضص 
الاشتقاقات مثل «أنّف» العربية» ومنها «يألف» وفعل «لف» فى العامية المصرية . 
والأرجح أن (نخ» و «نق» فى (امنخار) و (منقار)ا و انحز» بمعنى ااشخر) صورة من 
نفس جذر الوس» . والأرجح أيضا أن مادة «تنس» و "إنس» (ومونثها انساء؟ و 
الأنسة» و لأنثى» و «نسوان»» وإنسان ...الخ. من نفس الجذر . وسوف نهد هذا 
فى مبحث العنخ) ثلث . واسم «نوح) صيغة حامية من ١إنس»)‏ - «عنخ) . «(قارن 
أيضًا «أخنوخ» و طع8500) . 


وفى باب «الراء» ند «أرجوروس) ا(هرجوروس») 23070005 («هرجيروس») 
بمعلى فضة»). وهى فى اللاتينية «أرجنتوم» 4817861110111 وفى لغة غالة لأرجانتو» 
0 . وجذر هذه الكلمة هو نفس جذر التين» العربية بمعنى «فضة») . وبعضص 
علماء اللغة يربطون هذا الحذر بجذر «راجاتا» 101[818 فى السنسكريتية بمعنى 
الامع» أو «أبييض» (وفعل «راجاتى 192[21 بمعنى «يلمع»). وهناك احتمال أن 
تكون كلمة «قرش» أو «غرش» (قارن «جروشن» 070501617 الجرمانيةء» أصلاً من 
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مادة «أرج» - 8كثى أو «أرجن» 241867 وبذلك يكون معناها الأصلى «فضة» . 
ويؤيد افتراض هذا وجود بعض اصطلاحات العملة القديمة فى مصر كقول المصريين 
ااستين فضة» و ١خمسين‏ فضة» لفتات من العملة» كما يؤيده قولهم (اخمسة أيبيضص») 
وقول ضاريات الرمل «ارمى بياضك» بمعنى «ارمى فضتك» حرفيًا . ومثل مادة 
«قرش» نهد مادة «خردة» وهى نوع قديم من العملة غالبًا بمعنى «فضة» . وربما كانت 
كلمة اخراج» أصلاً من مادة لأرجوروس» - اهارجوروس» اليونانية» وبذلك يكون 
معناها الأصلى «الفضة» وكلمات «قرش» و «خردة» مثل كلمة الخخراج) لم تات 
بالميتاتيز من الأرجكاء وإغا هى صيغ من «هارج» . ومثلها كلمة «قرض» بمعنى 
«سلفة» . هى فى رأبى أصلاً بمعنى «فضة» وجذرها من جذر «أرج» و الهرج». 
وأنما يبدأ الميتاتيز حيث نبدأ فى الاشتباه فى أن مادة «(لجرى» - «أجرى» (المال أو 
الرزق) ومادة «جراية») وربما ا «قرى") تنتمى الى نفس جذر (أرج) 525 «(هرج» وإذا 
كان الخراج هو الفضة التى تؤتخذ من الناس فالجراية والقرى هما أصلاً الفضة التى 
تعطى للفقراء. وإن كانت قد اقترنت فى تقاليد معينة بالاطعام بدلاً من توزيع 
الفضة. هذا مجرد اشتباه سببه الوحدة الفونطيقية بين «قرى و «جراية»» وقد يكون 
الأصل هو الهومونيم الذى خرج مئه جذر «قرم» وهو متصل بالطعام . وفى رأبى 
أيضئًا أن مادة «سيلقر» 511761 الإنجليزية (قارن «زيلبر» 51156# الألمانية) هى من نفس 
جذر «ه جوروس» - «هرجيروس» 3070005 اليونانية» فمادة «هرجير) 1اع1ء1]1 
تحولت فيها «الحيم» الجامدة (8) إلى «ياء» (لا) أى أن صورة منها كانت (هريور» - 
«هريير»)» ولتخفيف تعاقب حروف العلة فى قلب الكلمة ظهرت «ف» (0) أو (ب» 
(0) فى « هرقير؛ 1161761 «هربير»" 2161567 وهى المعادلة الفونطيقية لكلمة 
«سلقر) 5117618. و ا«زلبر» 511567 بقانون «ها) - ااس؛ , والأرجح أن ظهور اس) 
مكان ١هاء»‏ كان أقدم من كل هذه الانقلابات داخل الكلمة» أى أن تاريخ الكلمة 
توازت فيه صيغتان هما «هرجير» و «سرجير) > «سلوير) > سلقير) «سلقرا اع٠|51‏ 
أدت إلى «سلفة» و «سلف». وكلاهما أصلاً بمعنى «أعار الفضة» . وفى تقديرى أن 
جذر افضة» نفسها هو جذر «هرجير) و(أرجينا. فالرجح أن «فضة» أصلها 
«فرضة» 11508 (- خراج») من «فرجة» 7[2ع*1» وبسقوط «الراء»؛ شددت «الضاد» 
فظهرت (افضة) وأما كيف تحولت ااهرجة)» إلى (فرجة» (- «فرضة) - (فضة)) 
ل الفصل الخامس 


فالأرجح أن سبيه وجود جذر أصلى هو 1390617861 أدى إلى اععاع" - اعل0ع"1 فى 
اتجاى» وأدى إلى زءناء5 - 511617 فى اتهاه ثان» وأدى إلى اع11218 - عع الى فى 
اتجاه ثالث. ثم جاءت فى كل اتجاه اشتقاقاته الثانوية . 


وجذر «رست» 1650 الإنجليزية و ٠راحة»‏ العربية واحد. (قانون س - ح أو 
هاء). وكونى يحاول خطأ فى رأيى أن يربطها بجذر «روهى» علا2آ فى الألمانية 
معنى «توقف الحرب) وبجذر «رو» 18019 فى الأنجلوسكسونية و «روووا» 140018 
فى الجرمانية العالية القديمة و «رو' 76 فى النوردية القديمة . وفى رأبى أن جذر 
الراحة» و (استراح» هو نفس جذر «ارخى) و «استرخى) و «ارتخى») و العربية أى 
أنه الرخ» 12 . واعتقد أنه يجب البحث عن جذر هله المادة العربية ففى جذر 
«لاكسرو»4 28176[ (28110112آ) اللاتينية بمعلى «يتمدد) أو ليمد) أو ايوسع» (اكس 
(*) اللاتينية 1 (7) اليونانية ع الانم» فجذر الاكسا؛ 1358 إذن هو جذر «ارخى» 
وجذر «اراحة» (ل - ر». كذلك فى اتهجاه آخر نعرف أن (ل») (1) - «و) (/1ا) كما 
نمعرف أن «إكس» (*) اللاتينية تتحول إلى 55: ومن هنا فإن جذر الاكسا» (8نآ) 
هو أيضا جذر ١واسع»‏ ومشتقاتها فى العربية . 

أما بالنسبة للساكن اللينت «ى» (لإ) فمعروف أن كلمة «يوث» ]اهلا الإنجليزية 
و «يوجند») 10186170 الالمانية و «اجين» 161186 الفرنسية» وكلها بمعلنى لشباب» 
(للأشخاص) من جذر واحدء ومن هذا الجذر مشتقات مثل «يوئنس) 01/6715ال 
اللاتينية» و «جوقانس) 101196066 الفرنسية و 1176506706 الإنجليزية» وهذا الحذر 
هو ١يوقان»‏ 17312الا . ومن هذا الحذر جذر اليفع - يافع) العربية كما يقول علماء 
اللغة ٠(‏ > 7) والجذر الافتراضى السامى عندهم صورته (يايا» 28لا . وفى رأيى أن 
ااشب» و «شباب» العربية نفسها تنتمى إلى هذا الجذر على افتراض أن البذر الأصلى 
هو 0873 ومن ثم تحولت جيم الجامدة (8) فى اتجاه إلى *ى» ((9) أدى إلى "يفعاكء 
وفى اتجاه آخر إلى ١اج)‏ (() خرجت منها «ش) أدى إلى «شلب» 5365 وتشديد 
الباء ناتج من أن أصلها “شاف»" 58997 (قارن 1010097 و 097اآ فى اللغات الأوروبية 
الحديثة) . 
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ومن أمثلة «الواو» (/8) فى المجموعة الهندية الأوروبية «لونوس» 1115[] اللاتينية 
و(أن) 18 الفرنسية و «ون» 0226 الإنجليزية. وجذرها هو جذر «واحد» العربية . 
وهذا مستوفى فى الفصل الخاص بموضوع «العدد» . ولكن «و» (60) وهى (11) فى 
اللاتينية قد تحولت إلى «ف» (1) لا شك عن طريق (؟07) . مثال ذلك جذر «واست» 
أو #وازت» 056ل] فى «واستوس» 25]15[] اللاتينية بمعنى #صحراء» نجده أساس 
«فازت» فى كلمة منازة العربية»: وبتحولات فونطيقية أخرى نهده أساس «فدفد» 
العربية عمعنى صحراء أو «أرض جرداء» . وفعل اواستارى») 10251016 فى اللاتينية 
بمعنى اربخرب» من نفس الحخذر ومعه مشتقاته مثل 1061725121 الإنجليزية و -]1021051 
67 الفرنسية بنفس المعنى و 173516 الإنجليزية حرفيًا بمعنى «يخرب)ء. كما فى 
الاصطلاح عاقه"" /إهآ وفى 10050ع)18'35: ثم بمعنى ايضيع؟؛ أو «يبدد» مجارًا . 

وكلمة «وضوء) العربية بمعنى «اغتسال» من جذر «ود» 7760 الذى نجده فى 
1 الإنجليزية بمعنى (ماء» و «ويتناس» 785عاعء/لا فى الحيثية و «واتنز؟ 2]105/الا 
فى القوطية و «يبدو» 058070 فى النرويجية و «قودا» 008" فى السلاقية القديمة و 
01 فى اللثوانية و «فيسكا' 73518 فى القوطية بمعنى «اغتسل». وكل هذه 


الألفاظ إما تعنى «ماء» أو «يغتسل» . 


يححدهه الفصل الخامس 


حل 


ركمطلةخآ1ن 011 0) 


مزه كارع مداع اا بج اناق دا هد 

من الحلقيات فى الفرنطيقيا للهمزة () «أ» «(» «أ») وهى فى المجموعة الهندية 
الأوروبية 1ا.2.1,6.0 أى كل حروف العلة أو حروف الحركة 016615/١آ‏ إذا وقعت موقم 
الحروف الساكنة 2»)0085087215 وهذا عادة يحدث إذا وقعت الهمزة فى أول الكلمة 
ولم يسبقها ساكن. كقولنا «آدم» 60877 و (إيكاروس» 1035015 او (إفيسوس» 
كات . و لأوركنى) /إع0112 و (أنتردن لندن») معلتاءا معل «عطنا . وإذا تلاها 
حرف حركة فقد تتحول حروف الحركة إلى شبه حركات» وهى مرحلة متوسطة بين 
السواكن والمتحركات.ء. وهذه هى واو (و) ثلا وياء (ى) لإ . كقولنا (يوتا» 1012 . 
وفى اللغات الهندية الأوروبية تتحول حروف الحركة إلى مجرد حركات (فتحة وضمة 
وكسرة قصيرة أو ممدودة) إذا جاءت فى وسط الكلمة أو آخرها وتفقد قيمتها الساكنة 
تمامًا . أما فى المصرية القديمة والعربيةء» فقد تبقى الهمزة بقيمتها الساكنة إذا جاءت 
فى وسط الكلمة أو فى آخرها . كقولنا #سأم» و «سكم» وقد اصطلح علماء اللغة 
عن الوب لسع درك سكن هن (ذ ان باقع قله ترق سريت ل فنا لبي 
وما و اسؤال» و «سماء») ولكن أكثر الرموز شيوعًا للهمزة هو وضع نبرة أو 
فصلة (كوما 0011122) مرتفعة قبل حرف الحركة. والهمزة قد تتحول إلى حركات 
أو متحركات فى ظروف خاصة فتصبح موصولة لا مقطوعة . 

ومن الحلقيات عين (ع) وهو صوت لا وجود له فى نقائه فى المجموعة الهندية 
الأوروبية ويوجد بغزارة فى المصرية القديمة وفى العربية ولهجاتهاء ولأنه بغير حرف 
يعبر عنه فى المجموعة الهندية الأوروبية ابتكر له علماء اللغات حرف ليعبر عنه فى 
الأبجدية اللاتينية . والأوروبى عادة يقول «ألى) [اللث مكان «اعلى) أو «أومار» 
87 مكان ١عمر»‏ ..الخ؛ أى يستعيض عن «ع2 بهمزة عادية» ولكن فى الهجاء 
الدقيق يكتب العلماء 1الى' و 601081 . 


ومن الحلقيات الحاء )0 وهو صوت له وجود له ف اللغات الهندية 
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الأوروبية؛ فإذا استعير فيها نطق «هاء» (ه) :| عند البعض. «خاء (خ) طعا أو 
(«خاى» <ز اليونانية أو © فى الألمانية البافارية والريفية فى بعض المواضع تنطق 
«خ". وكذلك فى الاسكتلندية كما فى 1,001 ١لوخ)‏ بمعنى «بحيرة» . مثال ذلك 
«(أحمد)ا ينطقها بعضص الأوروبيين أحمد ملعترطام وينطقها بعضهم الآخر «(أخمد» 
111 وقد تتحول عند البعض إلى «ألف» () 2 أو همزة . وقد اصطلح علماء 
اللغة على التعبير عن «الجاءةا بحرف جديد هو الهاء المنقوطة . 

ومن الحلقيات صوت «الخاء خ2 المقابل اللخاى» اليونانية )( . واللغة اللاتينية 
ولهجاتها الحديئة (الفرنسية والإيطالية والأسبانية والبرتغالية خالية منه وكذلك 
الإنجليزية ولكنه موجود فى الالمانية وبعض لغات أوروبا الأخرى» وهو ينطق عادة 
اك4 تعقبها «هاء» لع فى اللغات الخالية منه إذا استعير فيها من لغة أتمرى. وفى 
بعضها الآخر تتحول إلى 22٠‏ عا صريحة أو إلى © جامدة بقيمة «كاف»» وفى غيرها 
تتحول إلى اش » طكو . وقد اصطلح علماء المصريات وعلماء الساهتيات على 
الرمز لها بحرف جذيد هو 5 أو بالاكتناء بتحليل «الخاء) أبجديًا إلى مكوناتها 
الصوتية الأساسية وهم ١كاف»‏ تتلوها «ماء؟ 1ك . 


ومن الحلقيات أيفمًا صوت القاف (ق) وهو غير موجود فى اللغات الهندية 
الأوروبية» وهو ينطق فيها «ك2 ع أو © جامدة بقيمة (ك) مفخمة ويرمز له علماء 
اللغة حين ينقلونه إلى اللغات الأوروبية بحرف 0 أو بحرف جديد هو كاف منقوطة 
1 . أما فى علم الأتيمولوجيا فهو المقابل لحرف » الجامدة بقيمة كاف مفخمة فى 
اللاتينية» وبحرف 4. وكثيراً ما يتحول فى اللغات الأوروبية الحديثة إلى (اش» نقية 
الفرنسية أو 5 «س» . وهو فونطيقيا أقرب الحلقيات إلى السقف حليقات وهى 
الغ وا«ك)ا و ١ج»‏ بيجميع أنواعها واش» و«ط» 0 السقف حلقيات الأمامية . 
ومن هنا كثر تحوله إلى هذه الأصوات بدرجات مختلفة فى تاريخ اللغات 
الأوروبية. 

والدراسات الأتيمولوجيا تدل على أن الحلقيات تتبادل فيما بينها فى اللغة 


واللهجات قديمها وحديثها بما يجعل هذا التبادل قانونًا من القوانين الفونطيقية . 


لله الفصل الخامس 


رم 


فقانون الحلقيات إذن هو : 


همزة - ع - ق ع اح دخ - اه 


فى المصرية القديمة نجد الهمزة أو الألف فى كثير من الكلمات تنطق فى 
المجموعة السامية إما على حالها أو اهمزة» أو فى صورة (ق)2 أو فى صورة (ج؟ . 

وكذلك من الشائع أن تنطق «ع» المصرية القديمة فى الساميات إمااع» أو 
«همزة» أو (ق» أو «ج» . ونفس الأمر بالنسبة لتبادل هذه الأصوات بين المصرية 
القديمة والمجموعة الهندية الأوروبية باستثناء صوت «ع» الذى لا تعرفه اللغات الهندية 
الأوروبية وتحول غالبا إلى همزة قطع أو همزة وصل . والعلاقة الفونطيتسية بين 
الهمزة (الألف المهموزة) وبين 'ق؟2 و «ج» ظاهرة مألوفة عند المصريين بالذات 
فالكلمات العربية «القافية» حين انتقلت إل فصر منذ الفتح العربى نطقت بنصقة 
عامة فى الوجه البحرى «همزة» وفى الوجه القبلى «ج» جامدة وهى تقابل > اليونانية 
و © الحامدة المفخمة فى اللاتينية . وصوت (ج» ليس من الحلقيات ولكنه من السقف 
حلقيات 3 وموذج هذه الظاهرة «كالاموس) 0ك (اليونانية) ومعناها حرفي 
اغابة». ثم «قلم بسط» - «كالاموس» 00135105 (اللاتينية) - قلم (العربية - ألم 
(مصرية بحرى) - جلم (مصرية قبلى). و (كايسر) [00658) (لاتينية) > قيصر 
(عربية) > أيصر :(مصرية بحرى) > جيصر (مصرية قبلى) الخ. وقد عرفت العربية 
النصحى فى العصر الكلاسيكى نطق «ج» الجامدة مكان «ق» فقالت «المستجيم» 
مكان (المستقيم» . 

ونموذج هذا فى المصرية القديمة كلمة «أوت» امانبمعنى طعام أو «وجبات» فقد 
ظلت فى العربية على حالها فى كلمة «أود؛ (كما فى التعبير (يقيم أوده») وكذلك 
تحولت الألف أو الهمزة فيها إلى «ق» فصارت «قوت» . ومن نفس الحذر لأدام) 
العربية. ومن هذا يتضح أن «أود» و «أدام» و «٠«قوت»‏ صور من كلمة واحدة . 
كذلك تحولت «أقا» 302 المصرية القديمة وجذرها «أق» 30) بمعنى اعقّدة» إلى «عقد) 
و«عقدة» العربية (عق . د) بقانون «أ) - «ع», وبقانون «ع) - (أ» تحولت اعنخ) 
7اعارة المصرية القديمة يعنى «حياة» و «مفتاح الحياة» إلى ألف أو همزة كما فى الأنس» 
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العربية ومشتقاتها مثل «إنسان» (قارن «إنساتا» 425848 (0101)) اللاتيئنية بمعنى 
«مفتاح الحياة) أو حرفي «صليب الحياة))» كما بقيت ع0 على حالها فى اعيش) 
العربية بمعنى حياة؛ و «عيش» المصرية بمعنى اخبز». ومن نفس جذر «عنخ» على 
الأرجح اعشت» 851 المصرية القديمة أو «عشيت" 85166 بمعنى «طعام» والفعل 
منها لأوشيب» 159066)] بمعنى «يطعم»ء وقد تحدد معناها فى العربية فى وجبة المساء 
بكلمة «عشاء» ولكن هذا الاشتراك فى الجذر يجعل المعنى الأصلى لكلمة «عشاء) 
العربية مجرد «طعام» أو ما يقيم العيش. وفى الأدب الدينى نعرف من فكرة «العشاء 
الأخير' أن المقصود ليس مجرد وجبة المساء التى تناولها المسيح مع تلاميذه ولكن 
معنى رمزيًا إلى انتهاء الحمياة وتحدد الحياة من خلال «العنخ» مفتاح ١‏ لحياة؛ وهو 
الصورة الأصلية للصليب كما هو معروف. وجذر «عش» موجود فى المجموعة 
الهندية الأوروبية التى تعرف «اسين» 55560 الالمانية و «فريسين» 17(65567) الألمانية 
(قارن «ايت»© 886 الانجليزية) وكلها بمعنى (يأكل» . 

ومن نماذج «ع' المصرية القديمة التى بقيت «ع) فى العربية بقاء عنخ المصرية 
القديمة فى «عنقاء» العربية وقد عرفت العربية صورة من هذه الكلمة» هم «عنقاء» و 
«بانيقا» (بنيقا)؛ التى وردت فى الشعر الجاهلى يعنى «عنقاء»» وجذر «بانيقا» من 
جذر «فويتكس» 21011 (يونانية) 00180715) التى يبدو أنها مشتقة من «ياعنخ» 59 
طلصف أى «العنخ» أى ١‏ «مفتاح الحياة»» لأن «يا» 08 هى أداة للتخصيص فى 
المصرية القديمة أو اكامك 65م أى «بيت الحياة». فإحدى الكلمتين إِذَا اشتقت مباشرة 
من المصرية القديمة. والأخرى منها أيضا عن طريق اليونانية واللاتينية . والمعنى 
الآصلى للعنقاء هو أنه رمز «الروح! كما تدل على ذلك أسورة العنقاء» ومن نفس 
الجذر اسم أبى الهول فى المجموعة الهندية الأوروبية «سفينكس» 91112 (يونانية 
3) فاشتقاق هذه الكلمة معروف من المصرية القديمة «شيسيب عنخ" (اء65م5 
اكامث أى «صورة العنخم) أى «١صورة‏ الحياة» أو «صورة الروح» . ومن الغريب أن 
التوراة يذكر أن اسم يوسف عند قدومه إلى مصر كان «صفنات يعنيخ» التى يبدو 
أنها مصحفة من «صفنات بعنخ» أى الياعنخ؟ . واصفنات» هذه فيها جميع العناصر 
الآساسية فى «سفينكس» ما خلا إبدال «كساى» 5 اليونانية (*) المقابلة للخاء (7) فى 
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العن ) بتاء. وفيها جسميع عناصر الشسب» معكعط5 بجاعوعطك وهذا التغير 
المورفولوجى يمكن أيفنًا تفسيره فونطيقيًا بوجود آثار اج لا فى كلمة اسفينكس» 
اليونانية 2/015 سابقة ١للكساى»‏ وهو مؤشر إلى صيغة محرفة هى «سفينج' 
سواكنها 5108 تحولت فيها الج) ع الخامدة (لا) إلى الجا معطثة و «و) أو لت» 
فظهرت صيعة 5186 . اشتقاقيًا إذن تكون «صفنات» هى ١اشسب‏ عنخ» وتكون 
3 - 2 8 5-2 0 2 

تكرارا لكلمة «بعينخ21 وهى توتولوجيا شائعة فى كل اللغات» وبها تنتهى إلى 
اصورة العنخ - العنخ). أو «صورة الأنسان» (الأنس» . 

وربما كانت «س» و (اص) الانتدائية فى اسفينكس ١‏ 7 «صفنات» مجرد اختصار 
لكلمة: سيت ه تنس زعا كانت شِيتنا آخر . والأرجح أن 5010105 اليونانية 
مكونة من مقطع (7أء5 من (أمء؟ (5!6) أو (داد؟) ول ومقطع 10 وهو من 
ااعنخ) لمث . 


ومعنى هذا أن القدماء بما فيهم العبرانيون كانوا يعرفون أن «يوسف" هى صيغة 
من لشيسيب) 66و51 فى اشيسيب عنخا وهذا معنى ذكر التوراة لتغير اسم 
ليوسف) وهو فى الحقيقة ترادف فى مجموعات فونطيقية متعددة وليس تغيراً . 
وهذا إن صح يلقى ضوءًا وعلى اسم «ويوسف النجار» أي فيجعل أصله (شيسيب 
نيتر؟ 1ع]ع0 ءو586 أى «صورة الاله» في المصرية القديمة. ثم جعله المجاز مرضص 
اللغة يتحجر الذى حدثنا عنه ماكس مولر» الناتج عن الإنثرويومورفية الكاملة 
«نجارا» للأبواب والشبابيك وليس 8167 أو «نتجر» 67(اع/2 أى «الها . ويبدو أن 


هناك علاقة إشتقاقية بين جذر «شيسيب» بمعنى «صورة» وجذر كلمة (سبيكولوم» 
اللاتينية 50661111017 (قارن « شييجل» [ع50168 الالمانية) بمعنى «مرآة». وجذرها 
ال مركب «سينكول» - «سينجول» الاع5020 - [5060011 (قارن «سيكتارى) -ن0عم5 
ع81) ) وكذلك جذر «سجنجل» العربية الجاهلية بمعنى «مرأة» كما فى معلقة امرئ 
ا ار 
المصرية وهو من أثر الضياء القوى فى المرآة بهر العين. والحذر الأساسى هو «شاف» 
تعلق «رأئ» أو انظرا وهل حدر امتترك: فى" الستزية :القدة والعربية والجسوعة 


الهندية الأوروبية من جذر «سبى» أو «سيب» فى - 5066 اللاتينية إلى اسى» 5686 
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الانجليزية و «زيهن» 5668 الألمانية» الخ . . قارن أيضًا «صيقل» العربية بمعنى : 
لوح الفضة الصقيل الذى يستخدم مرأة. 

ومن أمثلة اع المصرية القديمة التى بقيت (ع) فى العربية جذر «عن» 81 بمعنى 
«نظر» أو على الأصح «عاين» شائعة الاستعمال فى مصر بعنى «نظر» أو «نظر 
جيدا) أو «تفحص بالعين» وهى من مادة «عين» فى المصرية القديمة و «اعين» فى 
العربية. وكذلك كلمة ١عبت»‏ ]8ه أو «عبوت» اماتزث. المصرية القديمة بمعنى 
«رسول». وجذرها موجود بالميتائيز فى «بعث» العربية . 

و ١ع‏ أو ك3 المصرية القدعة تتحول فى العربية إلى «ك» و الجك ومع ذلك فقد 
تبقى على حالها «ع» فى بعض صور الكلمة العربية. مثال ذلك «عست» ]25 
المصرية القديمة» وجذرها اعس» و «عز) وهو جذر اعرش» العربية كما أنه جذر 
«كرسى» («كرس») العربية وجذر «جلس» العربية. وفى مصر القديمة كانت كلمة 
«عست» نفسها هى اسم الربة ايزيس» فاسم «أيزيس» يونانى واصله المصرى !عست 
وهجاؤها الهيروغليفى صورة العرش أو الكرسى» واسم ايزيس فى صيغة عست" 
هو أصل أسماء «عزة» و «العزى» و «عائشة» (اعيشة» المصرية). و «عزيزة» بالتأثير 
اليونانى. وفونطيقيًا نجد أن «ز» المشددة فى عزة» و «العزى») مشددة نتيجة لسريان 
قانون فيرئر عليها (راع- زأو س2 أى أن «ز) فى اعزت) و اس) فى لاعست» كانت 
تسبقها«ر» وتحولت «الراء» إلى «زاى» أو ااسين» ثم امنصت الزاى أو السين الأولى 
فى الزاى أو السين الثانية وظهر التشديدء وأما الصيغة «عائشة» فتفسيرها الفونطيقى 
عن :نجه المقلادلا عاق :15 نفلاك لدو اليية نون اللمحات #مو ةا ميكفة يسيقيا 
مدة تضمر "الراء» كالمدة الرائية الشهيرة فى الإنجليزية حيث تسقط فى نطق 216 
و 70012 و 0656 أى كانت منها صيغة اعارست! براء م بعد المدة أو شيه 
مضمرة وجذرها اعارس» لأن التاء؛» هى تاء التأنيث فى المصرية القديم كما هى فى 
العربية ثم تحولت «الراء إلى («تا (همزة قطع» فخرجت منها: العائست») 
ااعائشت». هذه «الراء» التى تظهر وتختفى بحسب اللهجات نجدها ظاهرة فى بعض 
المشتقات مثل «عروس» (فى المصرية : «عروسة» ومشتقاتها. وقد عرف اسم 


«ايزيس» (اعست») ومذكرها «أوزيريس) (لعسر) 4587 و 7(أوسير» 511لا فى 
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المصرية القديمة وفى لهجات «أسر) 5815 و «أوسار» 11581 وغيرها كثير) 
الميتاتيزء لأن «عسر) أو «عزر» مساو أصلاً لاسم «عرس» 48165 ومؤنثه اعرست» 
بإضافة تاء التأنيث ونطقها الشائع «عست» فى المصرية القديمة» فوجود كلمة 
اغريين كمدكر للعبروسس أ العروسة :من سقانا' هذه الضيتكة. اوور من جد 
«عرس» أو «عرز» وكدوره اس ارريزيس في التبراة كن التي لعزي )ى حيث 
يقول : «وقالت اليهود عريز ابن الله | أسورة اقوية ا كما ورد تحت سم (العريز» 
حيث يقول «وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود تاها عن نُفسه» ! أسورة 
يوقت 1 واحيرك يقول «قالت امرأت العزيز الآن حضحض الحن 4ه سو يلتك 
١‏ وحيث يقول «قالوا يا أيهًا العزيز إن لَه أبا شيخًا كبيرا فح أحدنا مكانه» | أسورة 
و ا رقاب ا لفَلَمّا دَخَلوا عليه قالوا يا أيها ا العزيز مسا وأهلنا الضر) 

إسورة يوه ف 168. والعزيزء أو عزيز مصرء هو عزيز وهو أوزيريس الذى جعلته 
الفلسقة الاوهيمرية 1971612611517 ملك مصر الذى بناها وبنى متها وليس إلها 
من آلهتا بتأثير تقدم فكرة التوحيد فى القرون الأولى بعد المسيحية والأخيرة قبل 
الأساؤم حتل: النكو الوق مقوكلة فنداده الآلمة يان عليز الورتوسل نك الوه ده 
وتأنست ومشت على الأرض إلى بشر وأولياء صالحين ألههم الناس تمجيدً لهم 
واعترامًا بفضلهم عليهم وتيمنًا بهم. وبهذه الطريقة أمكن إنقاذ عدد كبير من آلهة 
الوثنيات الأولى الذين تحولوا إلى أولياء وقديسين وأبطال فى الملاحم والفولكلور 
حتى فى ظل التوحيد» كما نجد فى رواية ديودور الصقلى 101000115511115 عن 
أوزيريس فى كتابه «ايزيس وأوزيريس» 05120 © عل1510 12 أنه كان ملك مصر 
الذى اكتشف لها الزراعة واخترع لها الصناعة وابتكر لها الأبجدية وروض لها النيل 
وسن لها الشرائع وقهر لها الأعداء وأسس لها المدنية ونشر الفنون والآداب وأفاء 
عليها بالخير والبركات فمجده المصريون وألّهوه. وهذا هو «عسر» أو «اسر) أو 
«أوسار» أو «أوزير» وغير ذلك من الأشكال فى مختلف اللهجات واللغات. وهو 
فى العربية ١اعزير؟‏ ابن الله. و «أوزير» أو اعزير؛ أو اعزير؛ مصر الذى اشتهر فى 
العالم القديم بأنه حامى مصر وقاهر أعدائها وآخذهم خذ «عزيز» مقتدر. وقد سمى 
الهكسوس ملوكهم باسم «اسيس» أو «عزيز' أى «العزيز»؛ ودخل اسم أوزيريس فى 
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تركيب أسمائهم الملكية» وهذا على الأرجح هو «العزيز» أو اعزيز مصر» التاريخى 
أى اقترن اسمه بقصة يوسف. 

وكغزية بسكا إلا «عزيز» بقانون قيرنر 670617 (ر - ز) واسم «عزير» باق 
فى «عاشور» وفى ١اليعازر»‏ - اعازر) لآن البعث وإحباء الموتى كانا داثرة امتصاص 
أوزيريس ملك الموتى. 

كذلك نجد اسم «عسر» أو (أوزيريس» ياقيًا فى فعل ااعشرا ومشتقاته وفى 
اصطلاح «يضرب عشرة» الشائعين فى مصرء فقد كان اوزير إله الخصب فى مملكة 
النبات والحيوان: وكانت هذه وظيفته الأولى فى الدار الأولى كما كانت سلطته على 
الموتى وبعثهم هى وظيفته الآولى فى الدار الأخرى. و «اوزيرة؛ فى نهاية الأمر هو 
المقابل المصرى القديم تلاله الهندى الأوروبى «اندرا» 18013 الذى عرف أيضًا فى 
الشر ق القديم باسم «اتار» 4]137. وهو أيضا وراء الفارس الأسود اعنترة؛ أو 
«عنتار العبسى». وهو مثل قولئها اندار 10018 بن ابسو 24472511 وهو وراء ملك 
الموت «عزرائيل» أو (إسرائيل» 155261 فى الفولكلور اليهودى وفى كلمة «الإسراء» 
ومشتقاتهاء ولم تبق «نون الخنفة» الهندية الأوروبية إلا فى صيغة «أندرا» وفى صيغة 
اعنتر» ما فى بقية الصيغ فقد سقطت وامتصت فى الذال اللاحقة لهاء فخرج منها 
«اذار» هقش و لاثار» و تنقطعغث (اأثور» تناطاث و «اثار4]3:2ك و «اسور) 55101همار 
«اسرا + ايل» آع + 1554 واسرا + فيل|ع05 + 1518 (قارن «صاروفيم» العبرية). و 
اليعازر» 177 و «اسر) 32 (أوسير) ب (أوزير» 2 «أوسار) - العسر) و ااعشرا 
المصرية القديمة كما خرج منها «عاشور» و «عاشوراء» العربية الخ.. وكل هذا يدل 
على أن «ايزيس»؛ وهى مجرد مؤنث «أوزيريس أو ااعست» وهى مجرد مؤنث 
اعسر» كان جذرها الأصلى ااعسرت» أو «عزت» وبالميتاتيز ااعرس + ت» أو عرز + 
تكء وأن قانون فيرنئر سرى على الراء اللاحقة للزاى أو السابقة عليها فجعل منها 
ااعست) أو اعززت» الي خرجن منها ااعزيزة" و (ايزيس») وخرج منها العشيديد فى 
«عزة» و «العزى» (الألف المقصورة بديل لتاء التأنيث). وفى اتجاه آخر جرى عليها 
الميتاتيز الذى أفضى إلى «عروس» و «عريس» بدلا من «عسرا و «عسير». كما 
خرجت اعائشة» من صيغة الافتراضية هى اعارست» #عارسة» سقطت فيها الراء 


20 الفصل الخامس 


لفك 

وعلك محليا الهنيز:. كذلك رضي بالسعاين فرش الو رمه ييا 
المصرى القديم اعست» ]881 كاسم ايزيس «عست» ]5ه بإسقاط الراء التى لابد أن 
مكانها الأصلى كان بعد السين أو الشين أو الزاى؛ أى أنها كانت أصلاً اعسرت» - 
ااعشرة» - «عززت» ثم أهملت الراء أو شددت السين أو الشين أو الزاى نتيجة 
لسريان قانون فيرنر. وإهمال الراء قديم قدم الأسرات الأولى فى مصر القديمة» أى 
منذ نحو 70٠0٠0‏ ق.م. لأنها مهملة فى أقدم هجاء لهذا الاسم فى النقوش 
الهيروغليفية. والأرجح أن الصيغتين («عسر)» و «١عوس»)‏ كانتا متجاورتين فى العالم 
القديم. بدليل أن اسم ايزيس -عست- عشت كان يكتب برمز «العرش» أو 
«الكرسى» (قارن جذر «عرش» وجذر «كرس (ى)؟2 و 08006018 اللاتينية و 0801© 
الإنجليزية و 083156 الفرنسية» الخ). . 

وجذر ااعسر) - اعشرا (أوزيريس) ومؤنثه (#عسرت» - اعشرت" هرو نفس 
جر اعيش» و اعشق» فى العربية» ‏ والارجح أن احياة» (حيرة) العربية» «زوؤىة 
6 اليونانية تنتميان لنفس مجموعة (أسر» بعد اسقاط الهمزة - العين الابتدائية (> 
«سورى - «زور)) ثم إعلال الراء (سوئى - زوئى). أما تبادل الحاء والسين فهو تم 
إعلال الراء (> سوئى - روئى). أما تبادل الحاء والسين فهو من المخصائص اللازمة 
للسامية والحامية» أى أن «سوئى - زوئى» السامية والزامية نطقت «حوئى» فى 
المجموعة الحامية. وهذا يفسر هجاء «حيوة) البائد فى العربية قبل ظهور هجاء 
للحيأة) . (قارن لحواء؛) . 

ومن أمغلة (”) و١ع)‏ المصرية القديمة التى تتحول إلى «ك» فى العربية كلمة 
(أمين1 471161 وهو اسم الاله «آمون) وهى فى بدج 181086 (عمين؟ لش 
ومعناها الأصلى فيما يظن «الخفى». ويبدو فى هذه الحالة أن جذر هذه الكلمة هو 
جذر ١كمن»‏ العربية ومشتقاتهاء وربما أيضًا «خحبأ» ومشتقاتها و «خفى» ومشتقاتها إذا 
كان جذرها الأساسى (أم» أو العم 0 هما «أنظر قانون الحلقيات). واسم «أمون») 
أو على الأصح «آمين» لا يزال قائمًا فى الاسم المصرى الشائع «أمين» كما أن اسم 
زوجته الربة «أمونت» 4101761 أو على الأصح «أمينت» 877681 لا يزال قائمًا فى 
الاسم المصرى الشائع «أمينة؛» وقد عرفته العرب فى اسم (آمنة». كما عرفت اسم 
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الآمون» فى الدعاء : «آمين»»؛ وفى اسم «الأمين» وهو من أسماء النبى الحسنى. وفى 
هذه الحالات بقيت 7» المصرية القديمة على حالها فى العربية دون أى تحول 
فونطيقى . 

ويبدو أن «أ» أو «ع» فى الكلمة المصرية القديمة «ايت» وهى فى بدج اعبت 
أملى ععنى «جبين» أو ااجبهة) قد تحولت إن ١لج)‏ و«2» (قارن لكي غال» جوع 
اليونانية و «كابوت» ]نام08 اللاتينية و «جبهة» - (جبين» العربية . 

ومن أمثلة «أ» المصرية القديمة التى بقيت على حالها «أ) (أم» المصرية القديمة فى 
«أموا لأحطكمر بمع: المساكن») و «أمى) الزكر بمعنى (ساكن»), وهى ف بدج ااعمى ) 
أمرث . والحذر (أم) يعنى «١سكن»‏ نجده فى ١أم)‏ اليوّم) العربية بنفس المعنى. وكذلك 
(أن» و (أوان» فى العربية نجدهما من جذر «أون) أو اون») 18/ا,1111 بمعنى لساعة) 
وجمعهما «أونو») أو «ونو) 18/611111 ,111111/] بمعنى اساعات». ولا يستبعد أن تكون 
الثانية» 35 «ثوان» العربية 0 5 جذر «أون») - (اون» نام 3 القديم اك إليه 
أداة التعريف "تا4 2] (أى 2+67]) ثم تجمدت أداة التعريف فى صلب الكلمة عند 
انتقالها إلى العربية وهذه الظاهرة مألوفة فى فقه اللغة ونظيرها أن كلمة «تمساح' 
العربية مشتقة من «امسوح» 8105101 المصرية القديمة بمعنى «تمساح» تسبقها أداة 
التعريف «تا» 2) التى ت#هجمدت فى صلب الكلمة. ومن هذا نعرف أن المعنى الأصلى 
لكلمة «الآن» هو «فى هذه الساعة»؛ وأن «اوان» أصلاً هى صيغة الجمع لكلمة «آن» 
بمعنى «الساعات». ويعد أن فقّدت معناها الاشتقاقى عوملت معاملة المفرد. 


ومن نماذج 0 أو الع" المصرية القديمة التى بقيت على حالها فى العربية أر 
المصرية أو تبودلت فيما بينها أو خرجت منها اسم «اييبى؟ [م856 و (عبيبي» 
معمث الذى تحول إلى «عفيفى» فى المصريةء وهى صيغة لا تعرفها العرب» وإلى 
احبيب" (اسم العلم) وهو مشترك بين العربية والمصرية (بقانون الحلقيات قانون أ 
ا ع د ح)ء وهو اسم الإله الرهيب الذى حدثنا «كتاب الموتى» أن روح الميت 
بار فق "لذن لالعرف رين الاق بل سبي قا فيو رمن د 
عناصر الطبيعة» وهذا فيما يبدوء هو «العباب) (راجع بدج : آلهة المصريين 
القدماء»). وربما كانت كلمة «حباب» و «حيب» احدى صور هذا الاسم . 


الفصل الخامس 


واسم «ايتا4 46-8 وهو أحد أسماء الثعابين العديدة التى يصارعها الميت فى 
الدار الأخرى» ويبدو أنه أصل كلمة «حماطة» العربية بمعنى ثعيان أو أفعى (أنظر 
الرسالة الغفران» للمعرى) 5 

وكلمة (آنت» ]2 بمعنى اعضوا وهى أساس «عضوا العربية. 

وكلمة ١عف»‏ 31 بمعنى «الجم) أو ااعوف» بمعلى (بدن2)» ويبدو أن كلمة العفارم؟ 
المصرية أو اصطلاح «عفارم عليك» بمعنى «براقر؛ عن كلمة مركية بمعنى «صح 
بدنك» ولا يستبعد أن كلمة «عافية» ومشتقاتها فى العربية تتصل اتيمولوجيا بهذه 
الكلمة. 

وكلمة «آريت» 2566 المصرية القديمة ترد فى «١كتاب‏ الموتى» بمعنى قاعة من 
قاعات الدار الأخرى. وهذا يوحى بأنها أساس اعرصات» المحيم فى العربية بقانون 
فيرئر. وكلمة «أوتو) ]لاه بمعنى «عريض» وجذرهما واحد (ل المجوفة - ر المجوفة 


د و). 


و«احا» 2للى أو «عحا» 213 المصرية القديمة بمعنى «معركة» نجد جذرها فى 
عدد من الكلمات العربية المتصلة بالشجارء وهى «احنة» - «احن)» ولاشحان) 
(ش اوس التسبيب + احن) و «موقعة» وهى أصلاً مركبة من «مو + قحاكء أى 
«مكان المعركة) . 


واسم «عين شمس» أو «هليوبوليس"») (باليونانية (مدينة الشمس» فهليوس هو 
رب الشمس) متخذ من المصرية القديمة «أنو) أو (عنو) 411111» وهى فى هجاء آخر 
(ايونو" أو «عيونو) 2119111 و ااشمس.) من الإله (شمش» 513150851 رب الشمس 


فى الأساطير البابلية الأشورية. 
والاله «انوبييس) 5م وصورته الزوومورفية لالم «ابن آوى» كان يسمى 
فى مصر القديمة «انيو) امزلم أو العنبو ) وجذر «انب» لا يزال محفوظً فى «ابن» 


)+ آوى) العربية بالممقاتيرة والغريب أن التبعجمر المصرى العنب ديبه" يحنظ 
بالتوتولوجيا اسم الاله الذئب «عنبو». لقد كان «انبو» إله المقابر وكان بوصفه ذثبًا أو 
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نك 


لك 


ابن آوى يأكل رمم الموتى الآشرار. ومعروف أن مصر ليست بها ذئاب» وما يسميه 
المصريون «الديب» (17/011) ليس إلا «ابن آوى» (لمكاءعة[) . 


أما اسم إله القمرء فقد كان «عاح» 421 ولهجة منه «اياح1 1211 ومؤنئه «عاحا» 
و «أياحاك. وهما فى حقيقه الأمر لسكا رب «(القمرا ورته» ولكن رب «الهلال) 
ورتهء. ههى أصل البقرة «ايو) 10 فى الأساطير الهندية الأورروبية التى طاردها 0 
الآلهة زيوس اع لتحمل منه الابن المخلص هرقل فى الجيل الرابع عشر (وهو 
تاريخ اكتشتان البدر) . واسمهأ محفوظ فى الابتهال الشعبى فوم مصر لظهور هلال 
رمضان بالأغنية الشائعة : «وحوى وحوى إياحه). وفى لهجة لأيوحها. أما اسم 
رب القمر أو الهلال فى مصر القديمة فهو ١خنسو)‏ 16050؟! ففيه جذر كلمة «هل» و 
ااهلال» العربية من جذر 117 (بقانون تبادل السوائل ن - ل). وإذا كانت السو؛ 50 
فى اتخنسو» جذر كلمة مضافًا وليست من صلب الكلمة» كان اسم رب الهلال 
الأصلى «هن» 1167 وهذه يمكن أن تكون من جذر مشترك مع كلمة «أيو» أو (إياحأ» 
أو #ياح» أو الجعاء باعتبار أن الئون فى «هن» هى نون الخئفة الهندية الأوروبية» 
والحذر فيما يبدو ذو صشة أنوماتوبية. (لاحظط أن نداء البقر بين فلاحى مصر هو 
«احو)) أما مقطع «سوء» فى اسم ١خنسواء‏ فقّد يكون صيغة من ١سين)‏ 510 
(زين)» أسم إله القمر ن البابلية» وهو ذاته صيغة سينية من اهن ) مع أو ««هل») 
أى أن «اخنسو؛ مجرد تكرار لحذر «هل - هل؟2. 


وكالت منطقة طنطا تسمى فى الأسرات المتأخرة «بوتو» 81010 وهو الاسم الذى 
عرفها به اليونان ونجده فى هيرودوت 1167000105 نحو 10٠0‏ ق.م. وكانت من قبل 
تسمى ابرواجيت» 040161[] 201 أى (بيت التاج الأبيض»» والتاج الآبيض هو رمز 
الوجه البحرى. وكان المعبود الرئيسى فى معبد واجيت فى بوتو هو حوريس» وكان 
الانن المخلص والطفل الإلهى وكان لقبه نلك ب تاوى) أكلة)- م (عب تاأوى) 
ومعناها «فاتئح البلاد؛. وكان حوريس يعبد مع أمه ايزيس التى ولدته بالمعجزة 
الشهيية بين مستنتئعات الدلتا. وتقول اللعدق دف جوردود أن مهام السعيل البدوى 
كان المركز الرئيسى لعبادة حوريس فى الوجه البحرىء فإذا كان الأمر كذلك» فالسيد 


البدوى بدوى» لا لأنه من البدو ولكن لآنه من بوتو والنسبة إليها فى المصرية القديمة 


الفصل الخامس 


لكا 
البوتووى) ألاناأنا81 أو لأن لقبه «ابتاوى». أى فاتح الأمصار. وقد أشتهر حوريس 
بأنه كان ذا قوة وصفات هرقلية» وأكثر معجزاته وخوارقه تتصل بقوته حتى فى 
طفولته وبطولاته فى الخروب وأنه كان كثير الأسرى. 
ومن أمغلة تحول و3 أو (ع» فى المصرية القدعة إلى (ح) و«ه) 0 العربية كلمة 
«أبا» أو «عبا» 4858 ومعناها «رغبة». وجذر (أبا» هو احتمالاً جذر (حب)2 و 
«هوى). كما أن تحليل كلمة «رغبة» نفسها يوحى بأن فيها عنصرا فونطيتيًا من «أيا) 
أى أنها مكونة من كلمتين هما «رغ + أبا». والجذر فيما يدو يتصل اشتقاقيًا بكلمة 
«يب» ا( المصرية القديمة بمعنى «قلب» التى خرجت منها «قلب» و «أليك لأن ياء 
«يب» هى فى الأصل «ل» مجوفة كاللام البولندية بقيمة «ى». واللام الصريحة تظهر 
فى بعض اللغات الهندية الأوروبية كما فى المجموعة الجرمانية» حيث نجد اليبها 
©معأءا بمعنى «حب؛ فى الألمانية و «لف» 1096 بنفس المعنى فى الإنجليزية؛. أما فى 
اللاتينية فهى جذر مادة «البيدو» 10100[ بمعنى اشهوة»ء ومن صورها أيضا «لوبيدو) 
هلأسا والفعل منها اليبت» ]ءانا[ و «لوبت» أءتانانآ بمعنى «يحبب إلى . 
والحذر فى اليونانية «ليف» 2140 والفعل «ليبتو»؛ 421718. وفى المجموعة السلافية 
نجد أن جذر «لوب» 5ا.آ ولا يستبعد أن كلمة «لبوة» المصرية لا تعنى «أنثى الأسد) 
(لبؤة) العربية» ولكن تعنى ببساطة «كثيرة الأشتهاء» أو «قوية الشبق1ء وأنها فى هذه 
الحالة 0 جذر لبا - لايب) المصرية القدعة. و «اللب) فى العربية لين العينا 
ولكن الفطانة أو الفهم بالقلب» ومنها «لبيب» وهى حرفيًا «من يفهم بقلبه). و 
«لب» و «لما) بالمعنى المادى هو قلب النبات. ومجازًا جوهر المعنى. والهمزة أو 
الألف المصرية القديمة تتحول إلى «ق» أو «ك)» أو الج) فى العربية. كتنر ما تبقى 
همزة أو ألما فى العامسية المصرية إلى اليوم كما كانت فى مصر القديمة» وهى دلالة 
على أن الشعب المصرى عندما تعلم العربية إنما كان يعرف أن بعض المنردات التى 
كان يتعلمها فى اللغة العربية كانت من مصدر مصرى قديمء فحاله حال القائل هذه 
بضاعتنا ردت إلينا. ومن أمثلة «همزة - ق» كلمة «أت» أو «أأت» 3.6 المصرية القديمة 
هذه الكلمة هى جذر كلمة «قوة) العربية و «قدرة» العربية» وفى الحالين نجد أن 


الحذر المصرى الم ديم هو «قد) و «قت». أى «ق») وا(«ت) يصلهه حرف علة هو 
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«و» أو ساكن ضعيف كاللام أو الراء الواوية. و «قد)» بمعنى «قوة» أو اقدرة» غير 
موجودة 2 العربية. ولكنها موجودة ف المصرية الحديثة حيث يقال «قدها وقدود» 
بمعنى اقدرها» مم التأاكيد»ء أيّا كان معنى «قدود» أو يقال «شيل على قدك) أو «أنا 
مش قدك». وهذه لا علاقة لها بكلمة «قل» بمعنى (قوام». ومن معاتى لعت»2. 3.6 
المصرية القديمة أيضنًا «وقت» العربية وهى من نفس الجذرء وهى «وأت» فى المصرية 
الحديثة؛ وفيها جميع العناصر الفونطيقية للجذر المصرى القديمء وإن كان من 
الصعب تحديد ظهور «و» فى أول الكلمة : هل هو أثر من آثار الميتاتيز أو من بنية 
الكلمة المصرية القديمة الأصلية. ومثلها «ميقات» العربية «مي + قات» أو لم + 
يقت». ومن معانى «أت» ).3 المصرية القديمة أيضًا كما ورد فى أحمد بدوى وهيرمان 
كيس : «تخراب» وهفخلاء». و«جذر)» (أت») أو ا(أوت») موجود فى ١"قوص»‏ و 
«نقض» و «انقتضاض» («ن. قض») وفى «قواء» (انظر «أ أ» المصرية القديمة غالبا 
بقيمة «أوأ» 303 بمعنى «طلل» أو «دمنة» ومنها خرجت «قو + اء» العربية وعائلتها 
«خواء و «نخلاء» و «خراب» (< خخر < نحو بقانون تبادل السواكن الضعيفة) وغالبًا 
لهو المصرية الحديثة و اهوةا العربية . ومن (أت) خرجت اهدا و ااهدم) و الحطم) 
العربية و «هدد) المصرية الحديثة من جذر «هت» و احت)كء والتشديد من امتصاص 
«و» فيما قبلها وفى حالات تحولت الهمزة إلى «ع» كما فى «عطب» (عطو). ومن 
معانى «أت» +.3 المصرية القديمة أيضًا فى بدوى وكيس : «ظهرا العربية. ويبدو أن 
هذه الكلمة هى مصدر كلمة «حيض' و «حائض» العربية (همزة - ح بقانون تبادل 
الحلقيات) وبهذا يكون المعنى الأصلى لكلمة «حاض» و «احيض» هو «ظهرا كما 
يقال فى المصرية الحديئة للحائض «عليها ضهرها». والعناصر الفونطيقية الأساسية 
فى «حاض» موجودة فى كلمة «حفاض» (< «حواض» افتراضية)» فالراجح أن 
الحفاض» رغم أنها تنتمى فونطيقيا لجذر «حفظ» إلا أنها لا تنتمى إليها اتيمولوجياء 
وأنما هى تتصل بكلمة «أت» بمعنى «ظهر». 


ومن أمثلة تحول الهمزة المصرية القدعة إلى لق») كلمة ١أب)‏ م و «(أبو) بط 3 
بمعنى «توقف»ء «ترك». «مكث». هذه الكلمة تحولت بالميتاتيز فى العربية إلى «بقى» 
وفى المصرية الحديثة إلى (بأه) أو «بأى)1. ومنها كلمة «أنى») 300 أو الأتج) بمعنى 


ل الفصل الخامس 


«المعدوم» أو مالا وجود له. تحولت فى العربية إلى «قط». ومثلها كلمة «أم) 310111 
فى المصرية القديعة كعنى «قبض على». و «(أمسك») و ااسلب» ومنها «(أمت») 31711116 
بمعنى «قيضة» بتبادل الشفويات تعطى (قيضة») و اقبضص) و اقمط» فى العربية ٠و‏ 
«قبض» و اكبشة» فى المصرية الحديشة و (شبط» فى المصرية الحديثة و اكمش" فى 
الشامية بمعنى «أمسك». ويلاحظ أن «مسك» (أمسك» العربية ليست إلا ميتاتيز 
«كمش». وربما ااحبس» أيضًا تنتمى لهذه المجموعة. كما يلاحظ أن «كمش) 
في العامية المصرية تعنى «انكمش» بمعنى تضاءل حسجمًا ليتوارى» وهو معنى 
مختلف ماما . 

ومن مظاهر تحول الهمزة المصرية القديمة إلى «ك) الجا واع» بقانون تبادل 
السقف حلقيات تحول كلمة «أد» 30 و «أت» ]3 المصرية القدية بمعنى اتعب» إلى 
«كد» و «#جهذ) العربية» وكلمة «أح) 35 المصرية القدية إلى الكع) و «(كس» فى 
«كعك) العربية و ١كحك)‏ المصرية الحديثة. وكلمة (أوت») بمعنى «قوت» و «أودا 
و «زاد». ومن جذر 00 الهندية الأوروبية بمعنى ايعطى؟ جذر اعطاء» (< أعطى) 
و«هدية» (< اهدى) ومشتقات جذر «عط) و «هد» بقانون الحلقيات (همزة داع 2 
ه) وجد كما فى اجاد) - «جود) فى العربية. والهمزة النقية لا تزال محفوظة فى 
«أذى» المصرية الحديثة بمعنى «أعطى». 

وكذلك همزة نجدها فى كلمة «ار» :3 المصرية القديمة حولت إلى «جر) فى 
المصرية الحديثة تقال لطرد الكلاب فى الريف» ويبدو أن جذرها موجود فى اطرد؛ 
و «رد» العربيتين بقانون تبادل السنيات (ج - د - ط). كذلك نجدها بالميتاتيز فى 
لأفع) 37 المصرية القديمة بمعنى الجشع» أو شره» أو اشبق»» ويجدها بدوى وكيس 
أصلاً لكلمة (فايع) فى المصرية الحديثة» وهى أساس افجع») و «فجعان» فى المصرية 
الحديثة عن طريق الجفع! . 

أما تحول الهمزة المصرية القديمة فنجده فى «ابج» و «أبى» [38 حولت بالميتاتيز 
إلى «بغى) العربية بمعنى (يريد) أو اليبحب» أو ايرغب فى) ويبدو أن الرغب») من 
فس ادن بقانون تال السؤاكن الفتعيقة والسؤاكئل ىك ز) ورقا مشو" المضرية 
بمعنى «أحب» بديلاً لكلمة «هوى» العربية والهواية والغواية شئْ واحد مع اختلاف 
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فى موضوع الحب. وربما كانت اأحب» نفسها من نفس الفصيلة إذا كانت «أبى» 
المصرية القديمة تتصل بكلمة ايب» 15 بمعنى «قلب»2. 


كذلك نهد «اص» 35 المصرية القديمة بمعنى «اسرع ا أو «عجل» موجودة أولاً فى 
(اس؟ من الأسرعا العربية وفى احص) وفى اغذ) وكلاهما في العربية يمعنى 
(اسرع؟. وسسدو أن لعج" فى «عجل) لهجة من «اص)اء كما أن «ل» فى «عجل» و 
«ر»" فى الأسرع»" قابلتان للتبادل بحكم قانون السوائل الضعيفة. كما يبدو أن الاأص» 
تعيش بالميتاتيز فى «شهل» المصرية الحديثة (اص - هش - شه + ل). كذلك نهد 
«احت» 381 و «أخت؛ 30.1 بمعنى احقل». وهى أساس كلمة «غيط» المصرية 


الحديثة . 


ومن أمثلة الهمزة - ها داح كلمة اق 31 المصرية القديمة بمعنى «اباد» أو «هلك» 
التى تحولت إلى «هلك» التى تحولت إلى «هلك» العربية. وكلمة «أم» 301 المصرية 
القديمة بمعنى «أحرق» وهذه لا تزال تعيش احميم) و احمى) و الحام) العربية وفى 

ع ر 0 
«حمى! بمعنى «أوقد» فى المصرية الحديثة كما يقال (يحمى الفرن» بمعنى يشعلهاء 
وربما منها «احمى) العربية. و ١اسخ؟»‏ 350 المصرية القديمة بمعنى احش» أو احصدا 
تحمولت إلى «اش» التى خرجت منها احش» المصرية و احصدلا» العربية. كذلك نهد 
«(اهو» 38106 المصرية القديمة بمعنى «حزن» أو (اسى) الخ. . قد اتخذت مسالك 
متعددة. فبقيت الهمزة الابتدائية فى بعض صور الكلمة العربية كما فى #اسى» و 
لأسنف (يقانون 3 -ا سا و(ها- س»)) وكما فى الحزن») وهى صيغة حائية من 
«اسى» ولكن «اهو؛ الآصيلة بقيت كذلك فى صيغتها الهائية فى كلمات عربية مثل 
(واها» و «اوامك. «آهاء وربما فى و الوحوح؟ لوحا المصرية الحديثة بمعنى اتأوه؟. 
ومن أمثلة الهمزة المصرية اح كلمة '«اتف) 3]1 بمعنى اتاج»ا وخاصة "تاج 


أوزمريس © ومعت ‏ “لاد اج و ااتزي )ا في وان كلمة «نحفة) العربية و5 مة ااحتتف) 


عه يد 


المصرية الحديثة تنتميان لهذا اخذر. 


وفى المصرية القديمة كلمات تبدأ بالهمزة واتخذت الهمزة فيها صوراً عديدة 
أيضًا. ومن هذه الكلمات كلمة «أخوا 3010 بمعنى «أضاء» أو المع» أو ١ظهر‏ ضيازه» 


أو «أشرق» أو «تجلى» والأسماء من هذه الأفعال : أى «ضياء» أو المعان» أو 
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عن 

لإشراق؟ أو «تجل» الخ. . ومن «أخوا هذه صيغة «صئخو) 53100. ومن معانى 
هاتين الكلمتين أيضًا (التعزيم» فى الطقوس. ومن جذر «صئخو) ربما خرجت ازها) 
و «#صحو» وربما «سهها» و «سهيل» و «سهير» و «سطع؟ . ومن جذر (أخحوا خرجت 
صيغة حائية مكان الخاء («أحوا افتراضية) هى مصدر «١حوى)‏ - احاوىكء. وصيغة 
حائية مكان الهمزة هى مصدر اعوذا و ١عذ)ا‏ فى «أعوذ) ومنها "تعويذه» أى قولنا 
«أعوذا و ااأعزم) أيضًا من نفس هذا الجذر بقانون حََ خط انه ذا( قتارنء ونان الأخ) 
ط3 معنى اوضاءا أو المع1) . وكلمة «(حوى» «احاو» ميتاتيز من «احوا ورب تخرج 
منها «جلا» كما فى «جلا جلا» (جواجوا) وهى لغة الحواة. ولا يستبعد أن تكون و 
احوى) فى ترنيمة «وحوى وحوى إياحه؛ معناها المع الهلال») أن «أيوا واليواا و 
«ياح» صيغ من اسم رب الهلال أو رب القمر مؤننًاء و «آخر» 3100 معناها المع» أو 
سطع . وقد سمعت هذه الترنيمة فى الصعيد «وحوى ياوحوى اياحه» وكنت دائما 
أظن أن «يا» هى إما حرف النداء العربى «يا» وإما مجرد صوت موسيقى لملء ثغرة 
السينكرياسيون 91/700811017 فى الحملة الموسيقية أى الرابط بين الى») «وحوى) 
الأولى و «و» الابتدائية فى وحوى الثانية. ولكن عدت الآن أشتبه فى أن «يا؛ هذه 
إما صيغة من "يو» و لياح" و3 ايع" عق القمرء وبهذا يكون المعنى للع الهلال» 
لمم الهلال»ء وإما أن «يا» هى نفس حرف النداء المصرى القديم اى4)؛ وفى هذا 
الحالة تكون الحملة «وحوى وحوى أياحه! بمعنى: أسطع يأ اسطع ياهلال. ومن 
معانى «اخو)ا فى بدوى وكيس : (سماوى)». المنعم؟. «درى» وهى أوصاف للميت 
حين يرتفع إلى عالم الأرواح» ولذلك لا يستبعد أن تكون الجوزاء؛ و الجلا» - 
«جلاء») - «جلوة» و «تجلى» من جذر «أخو» فى صورتها الحيمية بالميتاتيز (جلا - 
جوا- أجو) أو (جهو - جزو - جوزاء). وريا تنتمى (وهحا إلى نفس هذه 
المجموعة الحيمية الميتاتيز (قارن «وج» المصرية) . 

وعلى كل فأن جذر «إخ» 38 بمعنى لمع أو أضاء كالكوكب الدرى» ومن معانيه 
أيضًا النفع» و (أفاداء ومنه لأخوا 3810 او ١سئخو»‏ 531010 بالمعانى المتقدمة» من 
أهم المفردات ع الأدب الدينى. وقد خرجت منه كلمة ١أخت‏ 31.6 ذات المعانى 
المتعددة ومنها : )١(‏ نافع مفيد (5) النير أو النارى وهو وصف للثعبان الذى يرصع 


»ه فى الفونطبقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ظ 204 


التاج أو ما يسمى بالأورايوس 21178605 على جبين ملوك مصر وهو رمز للعين 
الوضاءة» عين رب الشمسء أو عين الشمس. (”) ومن معانى «أخحت» أيضًا 
«الأفق» (حرفيًا «أرض النور» (4) وهى تعنى بالمجاز «القصر» (5) وتعنى «المعبدا 
(1) الغبر (وهو «أفق الأبد» فى التعبير «أخت نحح» 311.111) («نحم» - الأبدية. 
و «المتنيح) - ساكن الأبدية). () حفل (8) فصل الفيضان («نحح» معنى الأبدية > 
انهاية؛ العزبية) . 


ومن أهم التركيبات اللغوية من كلمة «أخت) بمعنى «أفق») اسم (حراختى» 
.271-21 أى احوريس» (حور 1101) - اأختى» [21.1 بمعنى «ساكن الأفق» 
أو «صاحب الأفق»» وهو اسم حوريس رب الشمس عند الشروق» وهو من 
أهم الآلهة فى مصر القديمة» كما أن رع اسم إله الشمس. فى السمت وكما أن أتون 
8 أو (اعاث اسم إله الشمس عند الغروب. واسم احراختى» وهو أصل كلمة 
اشرق» وكلمة ١شروق»‏ وهو أيضًا أصل كلمة 21071207 فى اللغات الهندية 
الأوروبية بمعنى «أفق). 

ولننظر الآن إلى كلمة «أحت» هذه المتعلدة المعازى. فإذا وجدنا أن من معانيها 
«القبر» كان من حقنا أن نشتبه أنها أصل كلمة «الآخرة»؛ فكلمة «آخرة» فيها جميع 
العناصر الفونطيقية فى كلمة أخت؛ 20.1. فإذا كان هذا الاشتقاق صحيحًا فلابد أن 
ظهور الراء فى «آخرة» مصدره صيغة 81.0/.6 لأن الواو بقانون تبادل السواكن 
الضعيفة تعطى راء أو لاما ولا سيما أن اليونان عرفت نهر «اخيرون» فى الآخرة 
0 وحين نعلم أن من معانى «أخمت» : (قصرا يكون من حقنا أن نشتبه فى 
«أخت» هى مصدر «كاسترا» 085]13) و «كاستيلا» 00516112 فى اللاتينية و «قصرا و 
«قلعة» فى العربية» فهذه التنويعات كلها جائزة فونطيقيا من كلمة «أخت» (همزة - 
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ق أو ك وح - س). كذلك نلاحظ تواتر «ق» فى ثلاث كلمات متصلة المعانى هى 
«أفق» و«اشفق» و اغسق» مما يشير إل أن «ق) الخه كةهى صيغة من خا فى 
ااأخت) بمعنى «افق2). أى أن الأصل الافتراضى العربى هو اأفقت) و اشفقت» و 


اغسقت) وهذه أدت إلى «أفق) واشفق) و اغسق). 
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ومن أمثلة الهمزة المصرية القديمة التى تتحول إلى ”ع2 فى العربية كلمة (عصو» 
2537 بمعنى الأجزاء الرخوة فى البدن والمفرد (اعص» وهذا إما جذر ١عصي»‏ العربية 
و لاعصعوص» المصرية الحديثة وإما مجرد هومونيم لهما. وكذلك كلمة «أد» 30 
المصرية القديمة ومثلها «لأت» 31 وكلاهما يعنى «حانق» أو «مغتاظ) أو ١معتد‏ 
والكلمة إما أساس «عداء» و «اعتدى) و (اعدو» وأما مجرد هومونيم. ويقال فى 
وصف التلمساح «أدو» (/80)18 وهذا يوحى بأن «عض» من نفس الجذر أو من 
هو مونيم 110 بمعنى مدلفت: ومعبود الصحراء الليبية كان يسمى «أش) 63 
أو «يئش» 85, ويبدو أن هذا نفس «يعوق» أو «يغوث» وهما من آلهة الجاهلية التى 
حدثنا عنها القرآن. ومن الناحية الفونطيقية «يعوق» و «يغوث» هما غالبًا صورتان 
الأثنولوجية التى عبدته وتعدد لهجاتها أو لغاتها (قارن : «أيزيس - عست - 
عشتر وت)). 

ومثال آخر على أن همزة المصرية - ع العربية. كلمة «أمص» 22055 بمعنى 
«صولجحان» وقد خرجت منها بالميتاتيز احتمالاً «عزم» واحسم) وغالمًا ااعصم)ء 
والمعنى الشائع اللعصمة"» هو التنزه عن الخطأء غير أن قولهم أن المرأة تحفظ 
اعصمتها» بيدها لا يفيك معنى التنزه وإنما يفيك القدرة أو القدرة على اتخاذ القرار أو 
التصرف» وهو (الحسما و «العزم»» وهى صفات حامل الصولجان. و ازعيم و 
«عظيم) - «عظمة)ا من نفس جذر الأمص"») 0000 وهدذا يجعل اج م و ااعصام) 
أصلاً بمعنى اصولجان» رمز السلطة أو القيادة أو القدرة على التصرف أو الرعاية 
والحماية. »وحين يقال «العظمة لله وحده» إنما يكون المتصود عندئذ «الصو لحان لله 
وحذه») بمعنى : الملك لله وحده. ومن معنى الرعاية والحماية خرج تعبير المعصوم») 
بمعنى «ه_حمى) من الخطأ. ومن معانى «أمص» 2015 أيضًا : «رعيى) و «احمى!. 
والراعي يرع غنمه «بعصاة» كما يرعى الملك قومه بصو انه و «عاصمة» البلاد تسمى 
اعاصمة» لأنها الحامية ولأن فيها صو لحان الملك . 

والهمزة المصرية القديمة قد تبقى همزة فى العربية فكلمة «أبد» 000 بمعنى شهر 
هى مصدر «أمد» العربية وصورة منها «يبد» 60,): وكلمة (أبوا 27 تعنى «فيل2 و 
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١عاج»‏ و «سن الفيل» كما تطلق أيضمًا على جزيرة «فيلة» التى تسمى 36 أأصذدامءا8 
عند الرومان واليونان. و«أبو؛ قائمة فى «أبنوس» العربية و /ا08ط8 أو عمة6]آ 
الهندية الأوروبية . وجذر «اليفانت» نفسها إن كان «إليف» فهو يمكن أيضًا أن يكون 
لهجة من «أبو» /2516 المساوية لكلمة «أبل» 1م28 و «أفل» 201 بقانون تبادل الشفويات 
ب - ب > ف) وبقانون تيادل السواكن الضعيفة والسوائل : (و أوى - ل ر)ء 
ثم بالميتاتيز «أليف» بدلاً من «أفل». وهذا يفسر أن «أبى» /إ310 التى تعنى فى 
المصرية القديمة «فهد) أو «نمر» قد تكون أصل اليارد» أو «ليويارد» 1.602810 الهندية 
الأوروبية و 2270 و 20156 وكلها بمعنى «فهد) أو «نمرا»ء فالكلمة المصرية القديمة 
«أبى /ا88 تعادل فونطيقيًا «لبى» [(ءآ و «لير» 1.621 أو غ++1.6001 بتاء التأنيث وهذه 
تخرج منها ١لبؤة»‏ (غير مفهوم لغويًا أن مؤنث «أسدا ليس «أسدة» وأنما «لبؤة4. من 
جذر مختلف). وهى أيفئًا تعادل فونطيقيًا اتوم ,50و > و 2211 بإسقاط 
الهمزة الابتدائية» وهذه أيفمًا جذر «فهد» العربية من «أبايت» الإةم8 أو بات" 
31> > فهت اتلة1 فهد >لطد1. فكأنما «د» فى «فهد» أصلها تاء التأنيث فى 
أسم «أبى» بمعنى «نمرء وكأنما «لبوّة» هى أصلاً أنثى «الفهد» وليست أنثى «الأسد» 
ولسبب ماء ربما بداعى التابوء أهمل مؤنث «أسد» و «سبع» ألخ واكتفى بأنثى 
الفهد أى اللبؤة لتدل على هذا المؤنث. (لاحظ التوازى فى الصيغة والتركيب بين 
«ليونارد" 07310ع] و «ليويارد» 1600010 بما يوحى أنهما صيغتان من تموذج لغوى 
واحد) . 

والهمزة المصرية القديمة قد تبقى على حالها فى العربية مع نقلها من أول الكلمة 
إلى آخرهاء ومثال هذا كلمة «أقص» 815 أو «يتكص») 211315 ومعناها «قطعة من 
لباس فرعون1.» وهذه غالبا أساس كلمة «كسا» و «كساء» و «كسوة» قارن «كلوذ» 
010:5 الهندية الأوروبية). والكسوة فى العربية ليست مجرد الملابس ولكنها دائمًا 
تحمل معنى التشريف و «قزا و اخز) من نفس الجذرء وهما بمعنى احرير» ومن هذا 
نقهم أن «كسوة» و اكساء) تعن أصلا «ثوب» «الحخرير» والسرع مجرد «توب» وكلمة 
لحريو توتطس فنا عزن لقن انلو عجر ى اقؤنا مانن ال-2 ويفاتون باد 
الحلقيات لق :دا دايح الخ . 


سحت القطل الخامسس 
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مثال آخر على بقاء الهمزة المصرية القديمة على حالها فى العربية 2 نقلها 0 
أول الكلمة إلى آخرها نجده فى كلمة «أشرا 287 بمعنى «شوى» فهى من خيلال 
(أشو) بقانون السواكن الضعيفة تعطى بالميتاتيز «شوأ» واشوى» و (شواء». «وشواء» 
فى المصرية القديمة معناها «أشرت! 251.6» ومادة «كوى» من مادة «شوى». ولا 
شط عل أن ١١‏ ع من تنس الو لأشرا > عسل (بالميتاتيز االسع) و «لذع) و 
«الدْغ)) . 

0-7 

ومن نفس الظاهرة كلمة «أفحو» 21119 المصرية القديمة بمعنى «افأس القتال» أو 
«بلطة». هذه الكلمة هى مصدر كلمة «آكس) ©*3 الإنجليزية و «آششر» الفرنسية 
وتكتب «هاش» 112616 الفرنسية فى اللغات الهندية الأوروبية. بقانون (ح > س) و 
«أقحوا فيما يبدو هى مصدر «قحف) المصرية الحديثة. ولكن جذر «آأكس؟) و 
«آش) فيما يبدو هو مصدر «فأس» مع ضرورة تفسير ظهور 7 أو ©. وعلى كلا 
(عكاز» فيما يبدو تنتمى لنفس مجموعة («أقحوا. 

وفى المصرية القديمة «أكر» كله هورب الأرض السفلى» وهو يوحى بأن الملكين 
ا#ناكر ونكير» اللذان يحاسبان الميت فى الفلكلور المصرى هما صيغة من (إن - أكر» 
"لعل دقع . 

وكلمة ١أطت»‏ 31.6 أو «طت» ).1 فى المصرية القديمة تعن «خوان» أو «مائدة» أو 
اسريرا أو تمق أو «محفة). وج ذر هذه الكلمة هو جذر «كلمة» «(مائلة) 
(ما+ئدت»).» وجذر كلمة «منضدة» (من + ضدت» وهو غالًا جذر كلمة «تابوت» 
(عن طريق «طاؤات» 1810.6)» بل هو غالباً جذر "تابولا» 7210113 الهندية الأوروبية 
بمعنى «مائدة» (قارن : «طاولة» و «طبلية)). وصيغة «طاولة» الشامية بمعنى «مائدة) 
تدل على أن «تابولا» الهندية الأوروبية هى أصلاً «طاؤلا). ومن هذا يفهم أن كلمة 
«طوالة» المألوفة فى الريف المصرى بمعنى «مخول» أو مائدة طعام البهائم داخل 
الحظيرة غاليا من نفس الخذر. 

ومن الكلمات المصرية القديمة التى تطورت فى اتجاهات مختلفة كلمة (اط) )ل 

. ع ع 0 2 

بمعنى «ربى الطفل» أو «نشأه» وبمعنى الهدهد»). وفى المصرية الحديثة نجد مادة «أطة» 
(وهى ليست بالضرورة من جذر «قطة)) و «أطؤطة» مقترنة دائمًا بتدليل الأطفال. 
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والمربية فى المصرية القديمة ههى «أطيت» 20.1 وهى فى المصرية الحديثة «دادا») ومنها 
الفعل «يدادى» مجازا بمعنى بلين فى المعاملة أو الكلام وكأنه يدلل طفلاً. وفى 
العربية نجد جذر «أط» فى بعض الكلمات المتصلة بالتربية وتنشئة الأطفال. نجدها فى 
«أدب» (أد + ب) بمعنى «ربى» كما فى (أدبنى ربى فأحسن تأديبى». ونجدها فى 
(هذهد) بمعنى اتهنهه)ا وهى مجرد تكرار لكلمة (اط). ويبدو أن جذر «اط) هو 
جذر «يايداجوج» 5ا اليونانية واللاتينية بمعنى «مؤدب» أو «معلم الصغار» 
ومنها ١بيذاجوجيا)‏ وهو «علم التربية» وهى من (يايس» م1 بمعنى «طفل» +4 
«اداج» 8038 التى يبدو أنها من «اطج) أو «اطى؟ [.]5 بمعنى «مربى» فى المصرية 
القديمة» وفى هذه الحالة يكون الجذر «اط» بمعنى «ربى» قد أفضى إلى «اد؛ فى 
المجموعة الهندية الأوروبية. وربما كانت «عود» العربية أيضًا من جذر «اط» بقانون 
تبادل الحلقيات (همزة > ع) وبقانون تبادل السنيات والسقف حلقيات (ط - د) فهذا 
من معانيها فى المصرية القديمة. و 20.6 ((اطيت» أو «اطحت» ععنى (مربية») . 


وعلى كل فالمصرية الحديثة تترى بزلفاظ قوامها جذر «ات» أو «اط؛ وكلها 
متصلة بتربية الأطفال. وربما كان هناك تعبير توتولوجى فى التعبير المصرى 
المألرف فى لغة الأطفال «تاتا خطى العتبة» قصد به مع اللعب على الألفاظ العربية 
حفظ جذر «ات» كما فى اتا» و «خط) و «عت» فى اعتبة». والشائع أن «لقيط» 
العربية من «لقط» - «التقط»)» ولكن غير مستعد أن تكون هذه الكلمة مركبة من 
جذرين : «ل» أيا كان ومعناهاء وهى غالبًا كلمة تخصيص + جذر (أط» فى صيغة 
«قط». 


والهمزة المصرية القديمة قد تتحول فى العربية إلى «ل» كما فى «أخف» 011 
معن «الطمع» أو « الث ع أو «(الشره» أو «النهم) وجذر «خف» نجده 0 «لهفنف» 
(عن طريق «ل» ابتذائية + «خحف») التى يرجم إلى معناها الأصلى هو «النهم) أو 
«الشره». والدليل على ذلك أن المصرية الحديثة تستعمل «لهف» بمعنى «أخذ فى 
نهم»؛ كما فى التعبير «لهف رغيف» أو الهف قرشين». ويبدو أن جذر احف» 
وموجود أيضًا فى «شغف» العربية» وبهذا يكون معناها «النهم الشديد» والسين - 
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شين 58,5 الابتدائية فيها هى «س» التسبيب أى أنها من 25.8111 (قارن الغب» - 
«ملغوب») أما «لهفة العربية فى «لهفى عليه فهى مجرد هومونيم» وقد أصبحت فى 
العامية المصرية الهوى» و الهونى». 

والاستعمال المصرى الحديث هو دليلنا على أن المعنى اللأصلى لكلمة «شغف» 
هو النهم الشديد إذ يقال «مزغوف على الأكل» بمعنى 'نهم إليه»» وبذلك لا تكون 
لكلمة «شغف) العربية علاقة اشتقاقية بشغاف القلب كما يتصور البعضء ولا يكون 
معناها الأصلى متصلاً بالحب بالمعنى المألوف رغم أن «شغف» تست خدم عادة بمعنى 
«أحب حباً شديدًا». والفعل المصرى القديم بمعنى «طمع» أو الهم» هو (أخفخف» 
كطاطة . 

وهمزة المصرية القديمة قد تتحول إلى «و»2 ومثالها «أجبى» [2855 بمعنى (فيضان» 
أو «غمرا أو ازيادة» التى صارت فى القبطية «وجب» (](000» وهذه فيما يبدو مصدر 
«جب» العربية بمعنى ازاد؛ (بحيث يغمر) وربما (شب» بمعنى اكبر) و «قب» فى 
العامية المصرية بمعنى (ارتفع عن المستوى)» أى «زاد! و «فاض"». ولعل «اجبا)» و 
«#جباية» من نفس الجذرء وفى هذه الحالة يكون معنى «جباية» أخذ المائض من 
المحصول. قارن فعل #جب» فى العربية بمعنى «زاد على . 

وقد كان فى بلاط فرعون رجل من رجال القصر وظيفته «حامل النعل») ويسمى 
«أتجو؛ ]8 وربما كانت لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «وطا» بمعنى «نعل» 
بالميتاتيز. وكلمة «أشع» (> أشا) داع بمعنى «نقش" و «وَشى» تحولت فيها الهمزة إلى 
او' فخرجت منها «وشى»2 وهى أيفمًا جذر «نقش» بقانون تبادل الحلقيات (همزة - 
ق) أى «ن + قشا» ومثلها «نقح" (ن + قحا). 

وفى المصرية القديمة نجد اسم «خميس»2 0061057718 الشهيرة فى اليونانية و 
«#خحمبيس» 01671015) (وهى «كوم الخبيزة» فى مصر الحديئة)» وهى بلد فى 
مستنقعات البردى فى الدلتا ربت فيه ايزيس الطفل لإلهبي حوريس فى أقليم أبطو 
(بوتو). وكان هذا الاسم «أخبيت» 80-816 أو «أخبجت» 21-614» وفى هجاء آخر 
«يئخبيت» ]ز-(2-! أو ايتخبجت». وتحول إلى «اخبيت» أو «اخبجت» أو إلى 


«الخبيزة) يدل على تحول («ى» أو ١ج‏ إل «ر؛ فى بعض الآلفاظ. (لاحظ أن 0 
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البغاء فى طنطا كان يسمى «الخبيزة» حتى الغى قبيل .)١907‏ 

ومن الحخائز أن تكون «اخصجيت» 81[.6 بمعنى «كرار» أو حجرة لخإن اللحوم 
تحتوى على جذر اخصزه (< اخحج؛ أو «خى»)0 وهذه هى «الخزانة؛ فى بيسوت 
الفلاحين . 


فى بعض اللغات الأوروبية كالإنجليزية مثلاً نجد هذه الظاهرة الفونطيقية» وأن 
حرف الراء إذا جاء بعد حرف حركة ممدودة أو ما يسمى حروف العلة (4!0» (و» 
الى») 82.©,!.0.01 فهو لا ينطق وينتج عن سقوطه تفخيم حرف الحركة السابق له مثل 
قولهم «مورننج» 1/0100 بواو مفخمة مع تجويفه كأنه ديفثونج إذا توسطت 'ار» 
بين ساكنين مثل قولهم 4١١‏ ممدودة مفخمة #16 و (وى) ١016©‏ ممدودة مفخمة و موا 


© هممدودة مشخمة . 


نفس الظاهرة نجدها فى المصرية القديمة» حيث نجد «آش» 051 بمعنى شجرة 
«الأرز» قد تحولت إلى «أرز» العربية. وكذلك نجد كلمة «آمو) - (عامو» لاتالفك. 
أو اعمو» 4111111 المشهورة» وهى اسم القبائل البدوية «السامية» التى كانت تسكن 
صحراء مصر الشرقية واقترنت فى نصوص مصر القديمة بغزو الهكسوس لمصر ‏ 
بطردها معهم منها. هذه الكلمة جذرها آم - اعام» أو (أما. ٠‏ ااعلم) + دوك لآن 
(و» هى أداة الجمع فى المصرية القديمة. وهى تؤدى إلى الأرميين والعرب. فسمن 
الناحية الفونطيقية فقط الأراميون والعرب شئ واحد. ويبدو من علاقة «العمو» 
بالحاكاحاسوت» أى الهكسوس أن «العمو» والهكسوس كانوا مجموعة من القبائل 
اممجانسة اثنولوجيا أو المتحالفة رغم اختلافها الاثنولوجى. وإن دخول «العموا مع 
غزو الهكسوس لمصر وطردهم منها لم يمكن إلا دخول بنى إسرائيل مصر وخروجع 
منها الذى حدثتنا عنه التوراة. فعرب فلسطين حتى الآن يُسمون اليهود لأولاد 
العم». ويبدو أن المقصود بهذا ليس أن اليهود أبناء عمومة العرب بالمعنى العائلى. 
ولكن أن اليهود هم بنو «عمو' اللذين حدثتنا عنهم النقوش المصرية القديمة فى 
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كلامها عن الهكسوس. أى أن اسم «عمو» القديم الذى كان يُطلق على بعض قبائل 
الهكسوس لا يزال يستخدم فى الدلالة على سكان فلسطين أو «أولاد العم». 


و احكاخاسوت» أو «هكسوس» نفسها ليست اسم علم فيما يظن المؤرخون؛ 
وأئما صفة للمجموعة البشرية الغازية لمصر فى نهاية الدولة الوسطى ومعناها فى 
المصرية القديمة «الملوك الرعاة» كما ورد فى مانيتون وجوزيفوس واوسبيوس وغيرهم 
من المؤرخين القدماء. وقد يكون هذا مجرد تقريب لغوى من المصريين القدماء لاسم 
القبائل الغازية إلى أقرب شئ مفهوم فى لغتهم . لأن المصريين القدماء كانوا يسمون 
الهكسوس دائمًا فى نقوشهم اخازو) أو «خاسو» 200785011 وهذا فيما يبدو هو اسم 
العلم. وهذا الاسم قريب جذا من اسم «كاسى» 162551]65 وهو اسم القبائل 
«الآرية» التى اجتاحت العراق فى نفس تلك الفترة التاريخية وقضت على الدولة 
البابلية الأولى. ولا يستبعد أن الهكسوس أو «الحاكاخاسوت» أو «الخازو) بعد 
طردهم من مصر استوطنوا الحجاز وأطلقوا عليه اسمهم» فاسم «الحجاز» فونطيقيا 
يمكن أن يكون صيغة من احكاخاسوت» أو «خازو». أما «العمو» فقد اسستوطتوا 
فلسطين وأرض الكنعانيين وكان منهم الآراميون والعرب وأولاد العم أو سكان 
فلسطين. وفى كلام العرب عن تاريخهم الأسطورى أن مكة والحجاز بعامة قبل أن 
ينزل بها العرب كان يسكنها قوم يسمون «العماليق» فى الجاهلية الأولى» وفى اسم 
«عماليك» عناصر فونطيقية من «عمو»» فإن كانت هذه الصلة الاشتقاقية قائمة 
استخلصنا من هذا أن «الخازو» و «العمو' انتشرو بعد خروجهم من مصر فى المنطقة 
كلها من الحجاز إلى أرض الكنعانيين» وأنهم كانوا شعبين؛ شعب من «الكاسى» أيا 
كان هؤلاء؛ وشعب من الأراميين أو «العرب» أو (أولاد العمو» أو «العمرو» أو 
(العرمو» أو «الأرمو» (الذين أقاموا «إرم ذات العماد ؟»). بل استطعنا أن نستخلص 
أيضًا أن «الكاسى» أو «الخاسو» الذين استولو على العراق» بعد أن أستتب لهم الأمر 
فيهء جمعوا قوة العمرو أو العرمر من أهل البوادى. وهجموا على مصر فى حملة 
الهكسوس الشهيرة (غز < خاسو). ووجود ”«الواو' النهائية فى اسم «عمرو' مع 
إغفال نطقها يوحى بأنه كانت منها صيغة قديمة تنطق 4701011 أو «عمو» (قارن : 


«عمران» و (بنو عامر» و «العمارنة» و «قمران» و «قمر؟ و 461201 اللاتينية) . 
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وفى, المصرية القديمة فعل «وجا» 820[8؟ (فى بدج : «أوتشا» 8اع)ل] بمعنى 
(وزن» وجذرهما واحدء ومنه نعرف أن الجا المعطشة فى المصرية القديمة أدت إلى 
«ز» فى العربية. وكلمة (أفة» وتنطق «قفة» فى المصرية الحديثئة تدل على أن (ق) و 
اتشين» أو اجيم) المعطشة أصوات من صوت واحد (قارن «أونكيا؛ 119018 اللاتينية 
بمعنى : «أوقية) أو «وقية» وهى تصغير (أقة) - (وقة)). 

ومع ذلك فصوت 9ج المعطشة في المصرية القديمة يبقى على حاله فى العربية 
فى أحوال أخرى. مثلاً : كلمة «وجا» 10[2/ (فى بدج 1[1008]) تعنى أيضًا (قوة»» 
وهى مصدر كلمة «جاه» بمعنى «سلطان». ومنها «وجيه) لا بمعنى اوسيم» أو احسن 
الهندام» ولكن بمعنى «صاحب السلطان»؛» كما فى قولهم «الوجيه فلان"' و 
«الوجهاء»»؛ والكلمة دخلت العربية بهذا المعنى حيث يقال : «وجوه القوم» بمعنى 
عليتهم وذوى السلطان منهم. وربما كانت «وجا» هذه مصدر كلمة (قوة» العربية عن 
طريق «وقا» بالميتاتيز (قوة». وحين يصف القرآن المسيح بقوله «وجيها في الدنيا 
والآخرة» إآل عمران 146 فارج أن 0 أنه كان «صاحب سلطان أو قوة» لا 
أنه كان !وسيمًا». قارن : #قبرأه الله مما قالوا وكان عند اللّه وجيها» |الأحزات 
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كذلك كلمة «رجيتو» اء[120 (فى بدج : لاأعاء] 1[3) هى أصل كلمة 
«وجه» كما فى الوجه القبلى والوجه البحرى. وكلمة «وجيتو' هى اسم «التاج 
الأبيض» رمز الوجه البحرى المقابل «للتاج الأحمر» وهو رمز الصعيد. 

وكلمة «ويشيبت» 70/658651 أو «وجبت» فى المصرية القديمة تعنى (لجواب» 
وجذرهما واحد مع الميتاتيز : "جوب" العربية بدلآ من وجب» المصرية القديمة. 

وحيث تبقى اع» المصرية القديمة على حالها فى العربية أو المصرية الحديثة: نجد 
«عجد» 00 (بجيم معطشة) بمعنى «صبى؟ أو اغلام» أو «يافع» تحولت بالميتاتيز إلى 
الجدع2. وكلمة «عجصو) 85007 المصرية القديمة بمعنى «زمام» أو اعنانا. يمك أن 
تكون فونطيقيًا أساس كلمة اسرع' المصرية الحديثة (قارن «سرج» العربية و 
«سروجى» المصرية الحديئة)» وهذا يدل على تبادل «ج» و «ع» فى صورتى الكلمة 
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رهم بالمتياتيز اصوج") 51 خراجت منها سرج قِ اصوع) اناك خحرجت منها 
اسرع6. ذا كانق كلملة اف ادالصرية لزيد كدنى «ال لكلأى (قفن فلا 
تعنى أصلاً «امسك من الزمام»؛ فهى إذن من الصيغة الأصلية «عجصو بمعنى (زمام» 
بلا ميتاتبز . 


وكلمة «هج) المصرية القديمة 0ع (بيجيم تغط ةة) بمعلى «دهن» أر اشحما 
احتفظت فى بعض صورها العديدة بصوت الع1. وهى فى صورة من صورها 
أضيفت إليها 7م 1 أو «ن» 11 بعحسب المجموعات اللغوية أن خرجت مها صيغة 
العجم! و لاعجن» و اعضن» أو ااعدنكالء ومن العجم )ا خرجت المت د الجمع ا 
وى شجاء م اشسمع) للا يزال يستعمل إلى اليوم حيث يقال ف الوئائق الرسمية 
(الجمع الأحمرا ولا يقال 'الشمع الأحمرا (ج - ش بقانون تبادل السقف 
حلقيات). أما فى بقية الصور فقد حل- ١ح‏ محل ١ع"‏ فى ا(عجم) (عج ااعجم) 
(عج + م) فظهرت شحم بالميتاتيز بدلة من «جعم' وحلت. «ها محل (ع» فظهرت 
الدهن) (قارن 6 حاو). 0 المجموعة الهندية الأوروسة حلت «2ك)» أو 6 الحامدة 
محل ١ع‏ فى ١اعجل»‏ 5-5 ا١عجن‏ ) ب ااأعضن» - (عدن» فخرجت «#كاندل ع1[+0130) 
و اشانديل» 031706116). وقد عرفت العربية هذه الصيغة؛ صيغة «كند) 0020) فى 

(قندما » 0 أن : 7 ( (ده ١‏ » أ 
كلمة «قنديل». ومن هذا نهد أن المعنى الأصلى لكلمة شمع» هو (دهن» أو 
ااشحم». وربما كان جذر البيج) فى «بوجى» 13011812 الفرنسية بنفس المعنى ينتمى 
أيضا إلى جذر اعج», ولكن ظهور الياء بحاجة إلى تفسيرء ويبدو أنها صيغة من 
١0م‏ النهائية تحولت إلى الب) ابتدائية بالميتاتيز» أى أن أصل ا(بوجى) هو اعجم > 
لعجب >») البعج ا 3-4 #بوحكء وكذلك يجدر يبنا أن نفكر فى صلة 'اشغت» بمجموعة 
عجا بمعنى اشحما. (أنظر مادة #كميت؟ و ]. كا يمعنى ا(صمغ ا أو ؛راتنج) > 
شمعة). 

وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة ااأعجرت»" هع بمعنى اعجلة» الشنين 
ظهرت فى المصرية القديمة الحديثة (الدولة الحديثة) كلمة سامية الأصلى . ويبدو أن 
الدافع إلى هذا التخريج هو اقتران كلمة «عجلة» بظهور العجلة الحربية التى عرفها 
المصريون حن طريق الهكسوس » وهو تخريجح ضعيف لآن العجلة كانت قبل العجلة 
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هل 
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ْ الحربية التى هى استخدام متخصص للعجلة. وأياً كان الأمر (فجذر «عجلة) موجود 


أيضًا فى المجموعة الهندية الأوروبية فى جذر «سايكل» ع1علإ0) بمعنى (دورة» أو 
«حلقة» أو ١اعجلة»‏ (قارن : ابسكليتة» 16]ءاءع/81 أى ذات «العجلتين؟ الخ. .) 
مشتقاتها مثل «سبيكل» 518616 بمعنى «قرن». وهى فى اليونانية واللاتينية «كوكل» و 
«كيكل" 0/105 ,105آلا؟1 وهى أيضًا «سيكول» 017ا[5©©10. وكلها بمعنى «حلقة» 
أو «عجلة)» و «حول) (دورة العام) وكل هذه الألفاظط «حلقة» و اعجلة) و الحول») 
و اسيكول» [1ا©56 و «سيكل» [6لا0) و «كوكل» 12010 من جذر واحد وهو جذر 
اعجرت» 2611 وفى القبطية تحولت «ع) إلى همزة فى «أجولتى» 3019778 (ر - 
ل)» وفى العربية بقيت ١ع»1‏ على حالهاء وفى المجموعة الهندية الأوروبية تحرلت 
دع إلى «ك» غ1 وإلى ٠س»)‏ 5أو لإء. 

كذلك من الكلمات المصرية القديمة التى تبقى فيها «ع) دون حول عند انتقالها 
إلى العربية كلمة «عنحت» 2811.6 بمعنى «عنزة» وتطلق أيضًا على الأغنام الصغيرة» 
فيه مالعاو 1 لل يس حل 2+ لابجو رسيا قيية 
#يعرعر» (1)'1'! والتكرار للتأكيد وقبطيتها «اليه؛ ماه هى جذر كلمة «معراج» + م + 
عر + أج) أى «سلم؛ أو ماكان يسميه اللاتين «سكالاكاليوم» 7(الااع00 50218 
وحرنفيًا «سقالة السماء؟». 


و١عرا‏ أيضًا معناها (بوص»» وهى جذر كلمة «براع'» معتين «قلم 
بسط). وكلمة «عخو) لاا[ أو ايخو») 10116 بمعنى لشفق» تحولت فى 
العربية والمصرية الحديثة إلى «عش» و «اعشا» بمعنى «غروب الشمس؛»؛ فالأرجح أن 
ا(صلاة العشاء» تقابل «صلاة المغرب» والأرجح أن اغسق») صورة أخرى مرج ل 
الكلمة. 

وكذلك كلمة «عقو؛ /ااكل'ء بمعنى امواردا أو «(دخل» أو ١زاد»‏ أو يز حولت 
فى القبطية إلى «ايش» عاع0 فى المصرية الحديثة إلى «عيش» بمعنى «خبز) . 


واس لوه ستيار ١‏ لايك وريه اللدرونه يتقان اعد رون اران 
(استارتى) 45]81]6) يظهر فى النقوش المصرية القديمة اعسترت» ]811 . 


وكلمة «#عف» المصرية القديمة بمعنى «ذبابة» نجدها فى فعل «عف» ]) المألوف فى 
الذباب (قبطية : «أف» 01). كلمة «١عت»‏ ). بمعلى اعضو» أو «قطعة من اللحم» 
١ 55‏ 00 2 2 لاه 
ولك إلى «عضم» غالبا إلى الححة)ا المصرية الحديثة . 


وكلمة مه' «اعتب» بمعنى اتوبيخ) أو االوم) أو 3 يع/ تمولت إلى عيبا 
«عاب) اايعيب») من ااعأس)2 وإلى ااعتب) (قارن اعاتب» و اعتات)2) . وفى المصرية 
الحديثة يقال «العت 0 مع «(العتاب) أى «اللوم» , 


2 


وكلمة «ععى)» (" أو ااععج) بمعنى ارطن) أو «تكلم بلسان أعجمى) : تحولت 
إلى «عى» العربية. «فالعى» فى العربية إذن ليس معناها «ثقل الكلام أو اللسان (قارن 
«عيى»22). وإنما معناها الأصلى الكلام على طريقة الأجانب» أو «الرطانة) ونفس 
الماذة ااععى ا أو «اعى) أو الأعج)ا دخلت عليها ١1م‏ مر للاحقة فخرجت منها اعجما 
مشتقاتها (أعجم وأعجمى وعجمة الخ. .). ومنها خرجت صيغة «هجمى» التى 
أدت بالميتاتيز إلى 'همجى» «همج» (1828521137). فالكلمة إذن لا علاقة لها 
بالعجم بمعنى الفرس إلا إذا كانت قد انصرفت إليهم بالمجاز. والأرجح أن كلمة 
(أجنبى) لها صلة اتيمولوجية بكلمة ااعجما واععى) وقد عرفت المصرية القديمة 
صيغة أخرى من اععى) (ععججح" هى «أعع' "66> اجج). . ن كلية (عجم) بمعنى 
الفرس. فالأرجح أنها صيغة من اسم 083171 وهو الأقليم في جنوب فارس 
وكلمة الحرعاء 11 و ااحرعوى) زارط بمعنى لحالا» أو ١توا»‏ أو «في الحال) 
فيمابدر وهى أساس «هرع؟ العربية و «هرول» وبقانون ه - ح - س 
(أساس الأسرع' الهرع) - السرع»). مكا أن قانون ر - ل يعطينها منها «سحالاً)» . 
كذلك ؤ إن كلمة الع أو ااعااء بمعنى (ناحية» أو «#جهة» قد عاشت فى العكو 
«على» و فى العربية المصر ب كعنى «ناحية) لجهة ا والوجهة) كما فى لتعبير «على دلق 
المحبوب ودينى» و "رايح على شيرا» أو ١ع‏ المنيا» و اللد» (دع» مع ا واعلى» 
مع النكرة)» وهى ليست من «على حرف الجر فى العربية الذى يعنى «فوق» ولكن 
ارفك «الوياق ادر رف ةو راعساو افر و لماز قلطن درن 


فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


275 ظ 


ظ 276 


«إلى» العربية للدلالة على الوجهة من بقايا الاستعمال المصرى القديم. وكلمة 
«عش» .5 المصرية القديمة الحديثة التى تستعمل مع «ر» 1 أو (ن» 211 ومعناها : 
«نادى» أو دعا إلى) أو «قرأ» أو ارتل» غالبًا تحولت فى العربية من «عشر» إلى «شعر 
و «#شاعر) (قبطية اوش! 11511) . 

(قارن 815 اللاتينية بمعنى «فن» » والأرجح أنها أصلاً بمعنى «شعر» : كذلك 
قارن : «قريض» و «عروض» فى العربية. وفعل «قرض» الشعرء فهى من نفس 
الجذر). 

وهناك أيضًا كلمة «عرت؛ ).5 بمعنى «(أضمامة) أو «ملف»., وعناصرها 
الفونطيقية كلها موجودة فى «عريضة» و ١عرض)‏ (حال). 

وفى العربية نجد جملة مفردات عنصرها الفونطيقى الأساسى «عا» أو «اع» أو 
«وع) وتلها بمعنى «وعاء». وهذه جذرها 'اعا) أو داع المصرية القديمة بمعنى : 
«طاس)) أو «حصة)» أو «جراية». ومن هله المفردات العربية كلمة «وعاء» وكلمة 
«ماعون» وكلمة «اأستوعب». كذلك نجد «عا» فى العربية العنصر الفونطيقى الأساسى 
فى «عمود - عامود» و «دعامة» و «عماد) و «عرق» المصرية الحديثةء وهو بنية كلمة 
١عأ»‏ المصرية القديمة بمعنى اعمودا؛ وربما تنتمى إلى نفس المجموعة فى اتهاه 
مورفولوجى آخر كلمة «قزقة» المصرية الحديثة بمعنى «عمود» وكلمة «خازوق» العربية 
بتحول اعأ) إلى «قا» و اخا» وأضافة عنصر التخصيص» ومع ذلك فيمكن أن تكون 
«قا») و «خا» من مجموعة سوق هى ١عش)‏ بمعنى الخشب) ( دن 4 ب فى هذه 
الحالة يكون جذر «قزقة» هو «قز» وليس «قا» وجذر «نخازوق» هو اخز» وليس 
«خعا». وهناك «عربون» و «قربان» فى العربية وهما من جذر واحد نجده فى «عتئبت» 
1 المصرية القديمة بمعنى «قربان» التى نحولت فى اتجاه إلى اعرب» فى اتجاه إلى 
«قرب»). ويلاحظ أن العناصر الفونطيقية الأساسية فى «قربان» (عئيت >) >١‏ قثبت» 
«قربت» موجودة فى اليونانية «خريفور» 010621101) بمعنى «قربان» (قارن: 
«كفارة»). وبذلك يكون «العربون» أصلاً هو «القربان» يقدم للبائع لاسترضائه أو 
يكون «القربان» هو «العربون» يقدم للآلهة لترضى. وكلمة ١عب»‏ 6 أو اعبع) م 
المصرية القديمة بمعنى «تفاخر» أو «تباهى» أو «تحذلق» نجد «ع2 فيها بقيت على حالها 


لب القصل الخامس 


فى المصرية الحديثة ابعبع" وتحولت إلى «ح؟ فى «بحبح؛ المصرية الحديثة؛ ولكنها 
تحولت إن «هصا)ا فى (باهى) العربية (قارن )85035 الهندية الأوروبية). (وجصيع 
العناصر الفونطيقية الأساسية فى «عرج» و «عوج» تجدها فى «عرق» 11 المصرية 
القديمة بمعنى «عطف» أو (أدار» السفينة). وفونطيقيا يمكن أن تخرج من 1" (حرد) 
و اجنح». هناك أيضًا كلمة «عبو» 017" ععنى «قذارة» أو «وساخة» أو «نجاسة» 
تحولت إلى «عبل» فى المصرية الحديثة بنفس المعنى. وهناك كلمة ١عرف»‏ 11 (قبطية: 
«(ورف) 1111) بمعنى حزما أو (احاط) ب" أو :(صرة» وهى أساس كلمة «عروة) 
العربية . 

واع» المصرية القديمة تتحول إلى 2١‏ أو 4 فى العربية فى بعض الحالاات 
ومثال ذلك الهو موليم المصرى القديم اعم) 1 معنى )2230 «ازدرد) أو «ابتلع) أو 
«التهمك. وهذه أدت إلى اخم) المصرية الحديثة وربما «لقمة» العربية (؟) «عرف» أو 
«لجرب» أو لخبراء وهذه أدت إلى «عجم) بمعنى «(خبر» أو ااجرب» (7) وهى فى 
كلم العم يب» 15" بمعنى «مغشى عليه» أو «ذاهل») أو اناس ا أى «ذاهل القلب» 
أو اللب حرفيًا. وهذه أدت إلى «١غمى)‏ (أغعمى عليه») وإلى «غاب» (عن صوابه» 
رشده الخ). وكذلك كلمة «عنج' بالحيم المعطشة 070) المصرية القديمة بمعنى «عار» 
أو (افتقر) أو «احتاج» أو «نقص» أو «قل» أو «ناقص» أو «قليل» فيها عناصر اغنج» 
التى نعرفها فى المثل المصرى «المحتاجة غناجة» وهو فيما يبدو تعبير توتولوجى تتكرر 
فيها كلمة «الجاجة) باللغتين لتعليم اللغة الحديدة العربية » بتجاور المترادفين مع اللعب 
على اللفظ. ومعنى هذا أن «غناجة» ليست من «الغنج) الذى يعنى فى العربية 
والشامية الحديثة «دلال» المرأة ويعنى فى المصرية الحديثة الأصوات الانفعالية التى 
تصدرها المرأة وقت الجماع وإنما هى بالمجاز. ويبدو أن «عوز» العربية و "عازا و 
«عاوز؛ المصرية الحديثئة تطور آخر لكلمة اعنج) عن طريق اعنز) > عوز (بقانون ج 
ز). ومثال آخر على تحول «ع» إلى (غ؛ كلمة «عر» '' المصرية القديمة («أل» .ا 
ععنلى «حجر صغير» أو (أو حصباء حصى) إلى «غلت» بمعنى «حصى) فى المصرية 
الحديثة. وربما إلى «زلط» فى العربية. 


ومن تماذج تحول ع2 المصرية القدمة إلى اح» وها العربية كلمة اأعمع) 5-6 
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ظ 
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وصيغة التأكيد منها العمعم) ا" بمعنى «دعك) و «طلى» أو «#دهن») أو الطخك 
ومنها اعمعت» 11.1" بمعنى «طين)» أو «وحل») وهى مصدر «حمأة» العربية. وكلمة 
«عروت» 0120.1 وهجاء فيها بتشديد الراء : «عروت» 1190.1 بمعنى بوابة». وكلاهما 
بمعنى امقر الإدارة». هذه الكلمة هى غالبا مصدر كلمة «٠«حضرة»‏ الشهيرة فى 
مصرء وهى من ألقاب التفخيم التى يسلم بالخطأ أنها تركية المنشأة» ومن الناس 
من يشتقونها من مصدر كلمة «احضرة"» العربية بمعنى «مكان الحضور» والحقيقة أن 
«حضرة» كلمة مصرية قديمة بمعنى (بوابة» حرفي وبمعنى «مقر الحاكم» مجازا. وفى 
الريف المصرى تستخدم البوابة» بمعنى «الباب الملكى» (مجازا : «التصر الملكى)2) . 
وفى مصر يقولون «حضرة النبى» والمقصود «باب النبى» الذى يقصده اللائذون» 
وليس المقصود مكان حضور النبى و «الحضرة الشريفقة» هى «الباب الشريف» قارن : 
(تؤلع أن غيرء وات الله باباه علد اخمد تؤقي 4 .ول سعد أن تكرت كلمة «يورتا» 
424 اللاتينية بمعنى «بوابة» و بورت» 20106 الفرنسية من نفس الجحذر غير ما 
يذهب لويس وشورت. وهناك كلمة «عبأ» أر اعبج" بمعنى : «ربط) أو (وحدا 5 
ضما تهدها «فى حبش) و«حبك) و «عباًا. 

وفى كلمة «عحئوتى» [10101' بمعنى اجندى») سقطت «ع" الابتدائية أو ادمجت 


! 
إلى 


فى احا فص.ات ١حثوتى»‏ وأدى تعاقب حروف العلة «ثو» 21090 فى قلب الكلمة 
تحول واو إلى ١ل»‏ (س أو ص > ح) خرجت «صولدات» 501021 الفرنسية والالمانية 
قارن 9010167 «سولدجر» الانجليزية). أما فى العربية فظهرت «ن؟ مكان (و» ار 
الجا ا حا فخرجت اجندى»2. أما فى القبطية فتد أدى تعاقب حروف العلة 
«ثو» 400 إلى مد الواو فى ضمة طويلة 2001/6. والاشتقاق المصرى القديم يدل 
على أن كلمة «عحتوتى» مشتقة من اعحا» 118 بمعنى معركة. ولكن الكلمة الهندية 
الأوروبية «سولدجر - سولدات» بحسب ما وره فى سكيت مشتقة من كلمة 
(اصولدوم» 501011171 اللاتينية بمعنى «اجر» أو «صلد» المصرية الحديثة بمعنى «عملة 
ضكئيلة»» وهى أساس كلمة 5010 الفرنسية وجذرها ومن جذر «سحت» والمقصود 
«المقاتل بالأجر» أو الجندى المرتزق. والمصرية القديمة بها هومونيم لكلمة «عحتوتى» 


١ 1‏ 9 : 0 ع 26 3 . 
[/218/ بمعنى اجندى١!‏ وهو «عحوتى» [1-/10 ومعناه «اجيرا أو «ثنفر بالأجر" وفى 


2 


اه الفصل الخامس 


َ 


هذه زالكلمة جذر (اجر) (< عحو > احو > اجو > اجر) وجذر «اجرة») (عحوت 
أحوت أجوت اجرة)؛ كما أن فيها جذر «سحت» بتحول اع إلى '٠س»‏ عن طريق 
لها أو الح». ومن المهم أن نذكر أن ال؛2 1[ فى التاريخ المورفولوجى للكلمة الهندية 
الأوروبية أياً كان اشتقاقها. سواء أكانت تنتمى إلى «عحئوتى» (محارب) أو إلى 
(عحوتى) (اجير) تظهر أحيانًا وتختفى أحيانًا أخرى. حيث يظهر فى مكانها الساكن 
الضعيفء «و» /11 كما هو الحال فى الكلمتين المصريتين القديمتين. فكلمة اسولدجرا 
الإنجليزية 501016# ظلت أمدًا تنطق «سودجر» 50067 بغير 1» وكانت فى الإنجليزية 
الوسيطة «سوديور 5010010101». و 50010101 كما كانت اسولدير» 501110167» 
وكذلك ظهرت فيها صور رائية مثل «سوردويرا 5010100167 وصورة واوية صريحة 
«سوديور" 50101060101 تعريفها فى الآدب الإنجليزى الوسيط أنها «المقاتل بالأجرا 
(بالصلد أو بالسحت)»؛ (قارن «جيلدر» الهولندية اسم العملة وهى صيغة من 
«صولدكء و تين إلى تحول الح إلى اجا على غرار تحولها ان الس , قارن ا(اصولد» 
و«جند» وقارن «صلد و «جيلدرا) . 


من أمثلة ع - ح - ه كلمة «عأ» فى المصرية القديمة بمعنى حمار» أو اعير. 
هذه نجدها فى «حا) وفى ا!شىكء وهى م ورة من «حو» فى المصرية |1 شق 
وكذلك نجدها فى ؛حصاوى» (قارن «إزيل» اع5 الالمانية و «آس» 855 الانجليزية 
معني «حمار». وكلمة اعاجا ع بمعنى «اداس») أو لأهان». أو «اساء» (المعاملة4, 
ذه نجدها فونطقا ف العح) و«عساً) فم ا 4 املق رع ل العيهةا 

وهله يم فونطيقيا فى لعجا و _ فى المصرية ينه وريًا فى خاكاقو 
لهجاء) العربية . 

ومن أمثلة تمول الع" إلى #همزة» كلمة اععت» ).© بمعنى الحجرة» أو «مقصورة» 
أو «مخزن الزاد» (الكرار) أو «منزل». هذه الكلمة نجدها فى «أودة» المصرية الحديثة. 
ويبدو أيضًا أنها من جذر ١احجرة)‏ فى صيغة حائية (حت - ره) كما يبدو أن كلمة 
(مطرح") الشبائعة 5 المصرية الحديثة بين الطبقات الشعبية ومعئاها الحدد االحجرة1ا 
وليس مجرد «مكان» كما يظن المتعلمون (يقال الشقة دى فيها تلت مطارح) هى 
1 230 1 5 5000 0 ع 
تنويع فونولوجى هعلى ١حطره)‏ - احجرة» بالميتاتيز العنيف. كما يبدو أيضا أن 


«كاميرا» 0012612 اللاتينية و «شامبر» 08810516 الفرنسية و «تسيمر» 211111061 


»ع فى الفونطيتا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ظ 


الألمانية لها صلة اتيمولوجية بصيغة «حجرة» - الحطره» - المطر حال وظهور «الميما 
30 : 0 
فى هذه الصيغ يحتاج إلى لشسير . 


مثغال آخر على تحول 1 إلقن الجا كلمة ااعنخوا زطق" بمعنى «اللآذنان» وهى 
فى صيغة المثنى. وجذرها ااعنخ) أو ااعنق» وقد خرجت منها احنق» أساس «حلق» 
بمعنى لأذن)» . وقد بقيت من «حلق» بمعنى «اذن» آثار فى كلمة «حلق» المصرية 
الدارجة بمعنى «قرط»؛؛ وهى ليست من «حلقة» بمعنى «دائرة وإنما من «حق» المصرية 
القديمة بمعنى «أذن». وكذلك فى التعبير المصرى الدارج «يدى الحلق للى بلا ودان»» 
وهو تعبير توتولوجى يكرر كلمة «أذن» باللغتين المصرية القديمة والعربية للأغرض 


اللوجومورفية» وكذلك من باب اللعب باللفظ. وكذلك كلمة الع ده بمعنى 


الجناح) أو جزء منه تحولت إلى ١لحنجا‏ وبالميتاتيز الجنح؟ . 


من أمثلة تحول ١ع‏ ا «همزة) كلمة ١عاً؛‏ 3 أو ااعتى» [0'. بمعنى ااعظم) أو 
ا#اكبر) أو اكثرا. شيئءٍ قريب من معنى «ريا) «يربو) العربية. ومنها الظرف 
لاعتو 810'. بمعنى ابكشرة) أو لجداك. وهو أساس كلمة «أوى» المصرية الدارجة 
بنفس المعنى أو بمعنى «بشدة؛ وهى التى يظن أنها من «قوى» أى ظرف من مادة 
"قوة») فى العربية. ولكنها أضاة من اعئوا (> «أئوا) . 

ومن أمثلة تحول اع" إلى ٠س»‏ (أو «ش)) كلمة اعأم) المصرية القديمة بمعنى 
1 «رقيق أسيوى». وهى غالًا أساس اسم «سام» 5010 أبى الساميين و 
الشام» 5116171 أبى الشاميين». ويلاحظ أن كلمة «الشام» في العربية توجد منها صيغة 
تحافظ على الهمزة فى قلب الكلمة» فيقال «الشام» . ومؤنث اعشم) هو اعثمت» 
171.1'ء ومعناه الأصلى امرأة سورية أو شامية. ثم أصبحت تعنى يشامية» أو سورية 


أو افون وأمة من جذر ١اعئمت»)‏ وتحول 6 اق الس )ا يكون تنصضهور صيغة حائية 


م 


أولاً (< حئمت). 


وكلمة ١«عحنوتى!‏ أو «عشنوتى» [1119/1' المصرية القديمة تعنى «قاعة 
الاجتماعات». هى فونطيقيا على الأقل أساس اصحن» (> سحنوتى). وربا 


ل الفصل الخامس 


##ساحة»! و «قاعة) وفعل «عقدا و «(قعدا. وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أنها من 
مادة اخن» أو «خنوا (/111)16! بمعنى (غنى) و ااغناء» وهو مستبعد لأن صحن الدار 

: - الغا ع ل : 5 ة (حانلوات» 
مكان للاجتماع على لغناء وعلى عير الغناء,» والمعنى الأصلى لكلمة حانوت 
العرببة فيما يبدو لا يعنى مجرد «دكان»» ولكن شيئًا شبيها بالساحة يجتمع فيه الناس 
للبيع والشراء . 

ومن الكلمات العربية المركبة «اشر»ا (كما فى «كذاب اشر») وكلمة «فشر) - 
١فثار"‏ وكلمة (ثر ثرا ب اثرثار) وهى فيما يبدو + مدع من اعشرا 1" المصرية 
القديمةء وهى فى الآصل مركبة من «عشأ» 54 (قبطية «اشأً» - الاشى» بمعنى اكثير) 
+ «ر» 7 بمعنى «قم». والمعنى الحرفى هو ااكتنين الكلاما أو «رغاى»., وربا كني 
لنفس المجموعة اجخ) (< جخو - جخر) و ادش» ادشو - دشر» فى المصرية 
الدارجة اج -23 2 - س2 وكلها تنويعات على أو لهجات من (عشرا (جدذر 
١اعش‏ » 3 جدذر (ر4). مرة يتحول اع" إلى 'همزة» كما 0 أشسر» ومرة باسقاط 
الهمزة كما فى ١ف‏ + شرا؛ ومرة بتحول «ش» إلى (لث)2 كما فى «ثركء. ومرة بتحول 
العين أو الهمزة إلى ١ج"‏ أو اد» كمأ فى الجخ و١دش"».‏ وعلى كل فإن مادة «كثرا 
«كثير» نفسها فيما يبدو لهجة من «عشاأ)» - «(أشأ! بمعنى ١كثير)‏ (> كشا > كثأ > 
كثر). ويلاحظ أن كلمة «أشر؟ نادرة الاستعمال فى العربية وقلما تجدها خارج تعبير 
«كذاب أشركء ومن هنا جاء الظن بأنها قد تكون مجرد مرادف لكلمة ا(كذاس». 
وهناك اتحدهنال أن تكون «فشر» مجرد صيعة من الفخرك. وتغير معناها إل «الممالغة 
فى الفخر». والآغلب أن «فشر» صيغة من «أشر». 

ومن أمثلة تحول «ع2 إلى ١همزة»‏ كلمة «عنخ» 0 بمعنى ١مرأة»‏ فهى مصدر 
«السان» العين واننى») + ف معنى «مرآة» العينء والهومونيم الأصلى منها العنخخ) 
5 هو مصدر (انسان» و «أنس و «أنسى» و «الناس» و «عتخيو» 6ا[81' معناها 
«الناس» أو «الأحياء». وعلى الأقل فونطيقيًا نجد أن كلمة «عنجو» 010" «انجو» 
معنى «اجرة» فيها عناصر «انجر» المصرية الدارجة و «جرة» العربية و«إدرة» (قدرة) 
المصرية الدارجة و «قدر» العربية. 5 «عنجوا اث («انضو» ع المصر ية 


القدمعة) بكعنى ااضوء ل مس) فيج عناص «اضوء) و(ضياء» العربية و «ضى) 


ه فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ظ 


المصرية الدارجة. وربما «سناء» بالميتاتيز. وكذلك كلمة «عرت» 1.6 بمعنى «عجزا أر 
لأست» أو «دبر» هى فيما يبدو أساس الكلمة الهندية الأوروبية «ارس» 415 بنفس 
المعنى. وكما حولت بقانون قيرنر (ر - ز) كلمة 155ث الإنجليزية إل «س» 5دلم 
بنفس المعنى. كذلك ظهرت كلمة «است» العربية من «عرت» المصرية القديمة. (قارن 
البعرة) (بعرا كت العامية المصرية ء وقارن «قعر)ا 2 المصرية الدارجة بمعنى (مؤخرةك» 
والحذر هو اعر)) . 

ومن أمثلة تحول «ع إلى «ق» (وبديلها الهمزة كما فى الوجه البحرى بصفة 
عامة و «ج» فى الصعيد) كلمة «عثت» المصرية القديمة بمعنى الحجر كريم؟»ء. هذه 
الكلمة حافظت على «ع) فى اتجاه فخرجت منها كلمة «عقد» العربية (عؤد المصرية 
الدارجة. وتحولت الع فيها إلى «ق» فخرجت منها «قلادة» و «تقلد) و «قرط» 
(الهمزة ال» ثو «ر» بقانون تبادل السواكن الضعيفة)» ومن هذا يتبين أن المعنى 
الأصلى لهذه الألفاظ يتضمن التزين بالأحجار الكريمة» ولا تكون «عقد» العربية ما 
«عقّدا - (ايعقل) وربما كانت الجيد) العربية بمعنى ا(رقة» تنتمى لنفس جذر «(عنت» 
مع تحول اع عن الجا وفى هذه الحالة يكون المعنى الأصلى لكلمة «جيد» ليس 
«رقبة؟ ولكن «موضع الزينة بالأحجار الكريمة». ويلاحظ أن كلمة «جيد» هى الكلمة 
الشعرية لكلمة «رقبة» وهى تستعمل عادة مرتبطة بالزينة. (قارن 0011© الفرنسية من 
000 اللاتينية معنى "(رقبة») . 

وأقرب الحلقيات إلى السقف حلقيات هو حرف القاف «ق». ونحةة المصرية 
القديمة مثل جاردنر يفترضون أن الأبجدية المصرية القديمة كانت تعرف حرف الق؛ 
كما تعرفه العربية» ويرادفونها بصوت ) فى الأبجديات الهندية الأوروبية» ولكن 0 
فى الأبجديات الهندية الأوروبية تدل على صوت متوسط بين «ق» و ك1 أمامية أى 
«ك» خلفيةء ويحسن أن نسميها «كافًا مفخمة» وهى من جنس » الحامدة المفخمة فى 
اللاتينية كمأ فى «كاسترا» 035]18) و «كايسر) 0265817 التى حولت إلى «قى») فى 
العربية» هى فيما يبدو شئ شبيه بنطق سعد زغلول امأثور فى خطبه «يكولون لكم' 


بكاف مفخمة بدلا من : «يقولون لكم». والدليل على أن صور «ق» النفى فى 


السشددم الفصل الخامس 


َه 


العربية غريب على الحنجرة المصرية إن كل «قاف» فى العربية تتحول بصفة منظمة 
إلى «ج» ع جامدة وخاصة فى الصعيد والشرقية وإلى همزة وخاصة فى القاهرة وبقية 
الوجه البحرى؛ وفى أحيان نادرة فى الصعيد الأعلى إلى «غ» حيث يقال "يغرا» بدلا 
من «يقرأ. والرمز الفونطيقى الذى يستخدمه علماء المصريات لهذه الكاف المفخمة 
هو الكاف المنشوطة 1 ومنهم من يؤثر 8. 

أنظر مثلاً إلى فعل مصرى قديم ١كأع؛‏ '0غ! بمعنى «قاء) - «تقيا؛ أو «تفل2. هنا 
الكاقك: العامة انك إلى قاف» صريحة فى «قأء» العربية. ولكنها بقيت على 

1 9 0 * ا 4 5 1-0 75 ا :2 

حالها قش الكم ا المصرية الدارجة. (قارن ١كرعا‏ فى «اتكرع ا المصرية الدارجة) . وفى 
المصرية القديمة كلمة أخرى بمعنى ١تقياً؛‏ هى «كيص» ؟5[! (أو «كأص» 185)» ولكن 
يبدو أن هذه أساس كلمة «١غص»‏ - «غصة» و ١ت‏ + جشأ» فى العربية. وفى هذه 
الجححالة تكون «ك4 المفخمة قد تحولت إلى "غ) و ١ج».‏ 

وهناك أمثلة على بقاء «ك2 المفخمة على حالها عند انتقالها إلى اللغة العربية. 
فكلمة اكعع ) 41 بمعنى «ثنى» (الذراع أو اليد)ء. وبمعنى امنكب» أر «اتصال الكتف 
بالذراع» موجودة فى اكوع) العربية» وقد كانت فى المصرية القديمة تستعمل معنى 
#زاوية الطريق»؛. والمجحاز باق لق العامسية المصرية عندما يتحدث العمينا حون عن 
«الكوع». وهى فى القبطية «كوح» 00 أو 1م!. وفى المصرية الدارجة تستعمل 
ااكوع» مجان بمعنى «زاوية». ولا سيما فى لغة الصناع. إلى جانب معناها اللأصلى . 
وفعا. اكتتوع " المصرى الدارج يعنى اثنى ) الذراع أو الكوع للنوم. ولكن «زاوية 
الطريية لأ يماك نوكر وا ولك يان ليااق الصبرية الدار عن اردانو لقال 


أ 


«حود». وفونطيقيا «زاوية» و «حواداية» يمكن أن تكونا من جذر واحدء بقائون 
جراى (ح - س - ز) عناصره احويدا و «زويت». فإذا كان الآأمر كذلك كان المعنى 
الأصلى لكل 0 «زاوية») و «حوداية») هو مجرد اثلية) أو «حنية» وكان من الطبيعى 
اقتراض وجود ميتاتيز لصيغة اكعح) و «كوح) بمعنى (كوع" هو «#حوك») - احوجا 
وه ج يكون اساة ةا لكلمة ١لحود)‏ و «حواداية» و اعوج" و اازاوية» بمعنى 
(انحناء« أو (ثنية». (قارن ١كود»‏ 001006) فى الفرنسية) . 

مثال آخر نجده فى الكلمة المصرية القديمة «كب» طظ أو اكبس» اا وتعنى 


» فى الفونطيقا المقارنة والمورفولوجيا المقارنة » 


ظ 


«كب» أو اسكب» (الماء المقدس) وكاف المفخمة -هنا- بقّيت على حالها فى العربية 
وفى المصرية الدارجة فى الكلمات «كب» و «سكب» وهى من نفس الحذر. غير أن 
«ك» المفخمة فى هذه قد تحولت فى لهجة أخرى إلى «ص» كما فى «صب» بنفس 
المعنى» وهى من نفس الجذر المصرى القديم. ومن الهومونيم «كب طخ أو اكبب؟ 
ماءا معنى : "برد أو «يارد» أو «هادئ» (قبطية : «كبا؛ 03! و «خبوب») 000 
عدو «برودة»)) خراجت «اكبو) المصرية القديمة معنى (ريح باردة» أو النسيم عليل». 
وهذه فيما يبيذلو مصدر كلمة (#(صبا» 5 النسيم الصيا» العربية. ومن نفس جذر 
«كب» بمعنى «كب» هناك «كبحو؛ »| يمعنى «سكب» (الماء رحمة وصدقة) وربما 
كانت مها اسفح" العربية تقال للدمع المراق. لأن سكب الماء على قبور الموتى كان 
من طقوس القدماء (ولا يزال فى مصر). ومن معانيها أيضًا كلمة «حمام» وهى غاليًا 
فى صيعة المت وهذه يمكن أن تشتمل على جذر االسحما (ي> استحم) 00 الفح 
طط - احب» حاط > الحم لط و اس الابتدائية هى ٠اس»‏ التسيب: صيخغهة من 
53 ويلا ميتاتيز ولا بدال اسبح ) كعنى ااعام) من ططءا . ومن معانى ااكبحو) بلاباطا 
أيضا «سماء». وهى تشتمل على العناصر الفونطيقية فى «سماء» (قارن : ا١شمايم)‏ 
العبرية) عن طريق صيعة افتراضية هى االسمحو) ص ااسممكُواء كا ا 0 على 
العناصر الفونطيقية فى اسبح» و اسبحانا الخ (قارن 29011ع11 الهندية الاأوروبية 
وربما اسحاب»). وجذر ابح طم فى اكبحوا أو السبحو) أو الهيحو) أو الأبحو) قد 
يمثل أحد معانى «كبحو» وهو «طيور الماء» المصرية الدارجة وهو البح؟. 

ومن أمثلة «ك) 1 المفخمة ف المصرية القديعة الْموي م ت 22 ف العربية كلمه 
«كمد» 2711| بمعنى «(أغتم؟ أو (إهتم! أو «كمدا. وجذرها موجود فى «همااو اغما 
و«كمد). وكلمة «كنيت» 0[.6كآ بمعنى لون "لون أصفر» أواذهبى» التى مرجت منها 
فيما يبدو «#كميت») العربية بنفس المعنى » وهى كلمة شعرية تطلق على الخيل والخمر 
أكثر ما تطلق. وهناك كلمة «كنبت» 111.6 المصرية القديمة بمعنى «زاوية» أو الركن» 
أو «مجلس» أو «قضاء» أو «محكمة) أو اندوة». والأرجح أن.هذه الكلمة هى 
مصدر كلمة «جانب» العربية التى تشتمل على معنى الزاوية والركن» ومصدر كلمة 
لكنبة» المصرية الدارجة (أنظر 0027326 و لإم320© الهندية الأوروبية) التى تحمتوى 


معت ال ا ا ل ا ال ل م مين 


على معنى الجلسة والمجلس . . ومنها فى المصرية القديمة كلمة «كنبتى» .50 بمعنى 
«عضو مجلس» (حرقيًا معناها يكون : «الجالس على الكنبة») وهذه تبدو أساس 
كلمة «جناب» وهى من ألقاب التعظيم في الم صرية الدارجة التى لا يعرف أحد 
أصلها ولكنها شائعة فى اللغة الرسميةء فيقال «جناب الوالى» أو «جناب الوزير» أو 
«جناب» أى شخص جالس فى مقر السلطة» وتستعمل فى المصرية الدارجة لمجرد 
التعظيم. وفى العربية آثار من هذا المعنى القديمء فحيث يقال (مهيض الحانب» لا 
يقتصد «الجنب» حرفيًا ولكن يقصد اكثير السلطة» أو القدرة «أى كسير الجناح . 
وهناك احتمال أن تكون «جناب» و «جناح» بمعنى «ركن» أصلاً من جذر واحد. 

كذلك من أمثلة «ك2 المفخمة «كند) 180 المصرية القديمة (قبطية : «جونت» 
010121 و (جونت»1([9/11]2 بجيم معطشة)) وهى بمعنى الغضب» أو (اغتاظ! أو 
«اهتاج؟ وهى أساس كلمة «كنود» العربية بمعنى «كثير الغضب أو الغيط أو الهياج» 
وربما كلمة «حنق» : وربما كانت أيضمًا أساس كلمة «نقد» العربية بالميتاتيز لأن جذر 
#اكريت» 0711) الهندى الأوروبى فى 011]101015) يمكن أن يكون صيغة من 11116 وفى 
هده الحالة يمكون المعنى اللأصلى لكلمة «نقد» ومقابلها فى المجموعة الهندية الأوروبية 
شئ قريب من الهجاء أو السب أو الشتيمة أو التعبير عن الغضب أو الغيظ أو 
الهياج. وفى هذه الحالة يكون المعنى المعروف وهو «الاختيار» بين الحيد والردئ معنى 
متأخر جاء مع المدنية. أما المعنى اللأصلى فى المجموعة الهندية الأوروبية فيربط عادة 
بجذر كلمة «قاض»2 فى اليونانية وهو ]011). 

ومن نفس الظاهرة كلمة «١كثرت»‏ 21.6»! بمعنى «ترباس» أو «مزلاج». هذه 
الكلمة تحولت فى القبطية إلى «كلى» 572 أو «كيلى») 788ع1. ويبدو أنها أساس 
«قفل» العربية و «كالون» المصرية الدارجة (الهمزة > ل أو ر). ومن نفس ظاهرة «ك» 
المفخمة فى المصرية القديمة التى تبقى على حالها عند انتقالها إلى اللغات الأخرى 
كلمة «كئيت؟ 2[.6! بمعنى «رابية»: أو «أرض مرتفعة)» وهى صورة مؤنثة من «كنا» 
هةءا أو «كئى» [2غ! بمعنى «تل» أو «رابية» أو اهضبة» أو «أكمة»4» وهى فيما يبدو 
أساس كلمة «كئود؛ و «كأداء» العربية. أما فعل «كنى» [42! بمعنى «علا» أو (ارتفع» 
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هك 


فبقانون السواكن الضعيفة يخرج منه «كلى» وهو فونطيقيا يمكن أن يكون أساس 
«علا» العربية وأساس «آلا» اللاتينية 18 بمعنى «جناح» (قارن 116 الفرنسية). 
والارتفاع أو العلو فى المصرية القديمة هو (كثو؛ 210!. 


أما تحول «ك» المفخمة فى المصرية القديمة إلى «ق» فى اللغات اللأخرى فمثاله 


ا 


لشمح 1 » وى 
أساس كلمة قمحا العربية و لأمح) و الجمح) ال مصرية الدارجة» ومثلها كلمة 
«كتف» 01 بمعنى «قططف» وهى أساسها (قبطية : «كوتف»" 119015). ومثلها كلمة 


الواضح «(#كمححوا لاطا ععلى (خحبز من القمح» أو اريت من 


(كمئ» 103 المصرية القديمة بمعنى «طرق» (بالمطرقة) وهى أساس كلمة «قمع' 
العربية ومنها (مشقمعة» ومثلها كلمة ا(كرحت» ألا بمعنى اقرعة») المصرية و #قدح) 
العربية أو «طاس من الفخار» (وقرحة الشئ أصله ومنبته ويقصد بها الأصل البعيد) . 
أما «القدحا فمعروف. 

ومن الكلمات المصرية القديمة الهامة التى تحولت فيها الكاف المفخمة إلى قاف 
وصيغ أخرى فى العربية كلمة «١كررت»‏ أو ااكرت) 111.4 أو (كرت» 11.1 بمعنى 
«قرار» «قرارة» أو «اكهف) أو «غار»ء وهى أصل كأنيكنة «قرارة» بمعنى «العالم 
السفلى» . وغالبا أصل كلمة «قرافة» وأصل كلمة «اغار» بمعنى «كهف» (ك دغ 
ومنها كلمة "كرتيو» [11! (١كررتيو»‏ 171(17) وهم أهل العالم السفلى وهو العالم 
الآخر. والصيغتان : «قرار» و «قرارة» موجودتان فى العربية. يقال «فى قرار 
الححيم". ويقال «فى قرارة نفسه» وقد كان قدماء المصريين يعتقدون أن العالم الآخر 
مكانه تحت الأرض أو تحت التربة. وصيغة المثنى وهى اكرتى» [1.1! تعنى «العينان 
اللتان ينبع منهما النيل؟. وجذر هذه الكلمة هو «كر' 2؟! والتاء فى 1.4! أو ).لتنا 
(كررت) هى تاء التأنيث . فالجذر موؤنثًا أذن هو أساس كلمة (قرة) العربية بمعنى 
الاعين» أو «أنسان العين" وقولهم «قرة عينى») معناها اعين عينى» أو اأنسان عينى») 
وعلى الآأصح ااحبة عينى». فإذا تذكرنا أن النيل فى اعتقاد قدماء المصريين كان ينبع 
من الحنة. أو من جنة الخلدء أمكننا أن نفسر بالفونطيقا مسار هذه الكلمة فى 
القاموس الدينى الأساسى فى الأديان. ففونطيقا كلمة «كرت» ).1! يمكن أن تكون 
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أساس كلمة «خلد»؛. وحيث تكرر الراء كما فى صيغة «كررت) يكون مفتاحنا إلى 
ظهور صيغة جيمية لكلمة اجنة) و اجنية»؟. فتعبير الجنة الخلد» فى الاغلب تعبير 
توتولوجى فيه تكرار لكلمة «كرت» أو «كررت"“ بلهجتين أو لغتين مختلفتين وربما 
دخلتا العربية فى حقبتين مختلفتين أو من اتجاهين مختلفين. و «كرا أو اكرر» أيضًا 
أساس كلمة «حور» المشار اليهن في الجنةء و«احور العين» هى فى الواقع اقرة 
العين"» وهو أيضًا تعبير توتولوجى فيه تكرار لمعنى اعين» أو احبة العين». وقولهم 
أن النيل ينبع من الجنة؛ أو من الخلد أو من العنين [12.1! ومعناء أنه ينبع من «الخور) 
وأنه ينبع من «الكوثر» وهو نهر الحور فكل هذه صيغ من ١كررت».‏ نستطيع أن 
نفهمهما إذا رجعنا إلى كتاب بورفيريوس 19/ا11م201 (فرفريوس عند العرب) المسمى 
«(كهف الخوراء 2//17211411117/ 41650 10 وهو العمدة فى الأفلاطونية الحديثة بعد 
اتواسيع) 65 أفلوطين 15ا510]18. (قارن «كورى) 1016 فى اليونانية بمعنى 
ا(لحورية؛). 

و «ك» المفخمة فى المصرية القديمة تتحول أحيانًا إلى «ج» معطشة فى العربية وما 
خرج منها فى اللهجات . مثال ذلك كلمة «كور» 8/7[ أو (كر)» 117» بمعنى «سفينة 
نقل»؛ وهذه تشتمل على جذر كلمة «جارية» العريق «قارن /إ6211 و 2ه!!!62 و 
©0011 فى المجموعة الهندية الأوروبية) وعلى جذر الكلمة «غليون) فى المصرية 
الدارجة. ومثلها كلمة «كئكثو) 810[ بمعنى «زورق نهرى» وهذه أصل كلمة 
ااجؤْجؤً) بمعنى اقارب» ويبدو من صورتها أنها صيغة تصغير لحذر «كور؛» 008[ أو 
اكر؛ا #كا. وهو جذر نجهده متواتر فى «قار» (قارب») وفى «زور» (زورق) إلى جانب 
«جار» (جارية) و «غل) (غليون) الخ . . ومثلها كلمة «جناز» العربية و «جنازة» 
المصرية الدارجة وهى مشتقة من «كرصت» ).5ع بمعنى «الدفن» ويقصد به «احتفال 
الدذفن»). وهى من «كرص» 5 بمعنى القبر» أو «دفن»» ومنها اكرصو : /0اؤ1] 
بمعنى اتابوت»4. واحتفال الدفن يسمى بالقبطية «كيسى»)» وفى المصرية القديمة يسمى 
«تجهيز القبر» : اكرصت» 1151.1 وسقوط الراء فى القبطية من جذر ااكرس) مع 
حلول حرف علة مكانها يوحى بأن التعبير المشهور «كأس الردى» و «كأس الحمام» و 
(كأس المنية» في العربية ليس إلا استغلالاً مجازيًا لمعنى «كأس» فى العربية ومعنى 
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ظ 


«كأس» فى اللهجات المصرية القديمة بمعنى «قبر». ويلاحظ أن المجموعة الهندية 
الأوروبية تشتمل على جذر «١كرب»‏ بمعنى «قبر4 : | وتنويعاتها الفونطيقية كما فى 
«جريق» 076173 الإنجليزية و «كوريبار؛ 001111850 الفرنسية. و «ماكابر» -لهمعع1094 


ع8 فى عديد من لغات أوروبا. 


وااللة معنن 2ع شير انهذا فى كلناك دل لاقي :تايالم الاق 0ك رهى 
أساس « حص) و اجيس )ا وهى عند علماء المصريات كلمة دخيلة ص المصرية القديعة 


(قارن 7اناكم/0) . 

و «ك» المفخمة فى المصرية القديمة تتحول إلى احا أو «خ» فى العربية كما فى 
«اكثبت» 20.6 بمعنى «حلمة» الثدى (< حلبت < حلب > حليب وهى أساسها 
الفونطيقىء فبقانون السواكن الضعيفة الهمزة تتحول إلى «ل» أو ار“ (كلبت أو 
«كربت» > حلبت). وبقائون تبادل الشفويات رب - م( تؤدى إلى احليت» 


«حلمت! > حلمة) يبدو أن «كاعب» العربية من نفس جذر «كثب» وبهذا يكون 
معناها «ناهد). والاسم الريفى المصرى ١اكعب‏ الخير) للنساء اسم مضحك فى معناها 
الحرفى بالمنطق العربى. ولكن قد يكون له معنى «ضرع الخير؛ إذا كان أصلاً من 
«كعيت». وهناك كلمة «كنى» [كا معنى «احاط) أو ااضم» أو (احضن») أو 
(احتضن؟2 » وهى تشتمل على جميع العناصر الفونطيقية ف « حناا (يحنو). ومثلها 
كلمة «كرر» 27ع! أو «كركر) 7كالك! بمعنى «حرق» أو «احرق» أو «احمى)» وتعنى 
أيضًا «اضحية محروقة» أو «(قربانك وواضح أن جذر «قر + بان» هو «كرا. وكذلك 
جذر اآحر) فى الحرق»2 و الأحرقىي. والأرجح أن «شرر» و (شرارة» و احراو 
«حرارة» كلها نابعة من جذر «كرا - «كرر» المصرى القديم. قارن «(كالدوس» - 600 
5 اللاتينية ومشتقاتها و !شرد» المصرية الدارجة بمعنى /حرا. 

وكلمة «مخدة) المصرية الدارجة تشتق عادة من اخحد» أى أنها «مكان وضع الخد 
أثناء النوم» . ولكن هناك ما يدعو إلى الاشتباه من الناحية السيمانطيقية والفونطيقية 
معًا أن جذرها هو كلمة «كدا 10 أو «كدد) 1.001 المصرية القديمة بمعنى «نام1. ومنها 
«كددو» (00000! و ١كدت»‏ 0.6 بمعنى (نوم) أو انعاس». ويذلك يكون معناها 


ل الفصل الخامس 


الأصلى متصلاً بالنوم لا بالخد؛. وأساس كلمة الحدا. وفى هله الحالة يكون معنى 
الحد؛ الأصلى أيضًا متصلا بالنوم» أو شيئًا قريبًا من «منامة». كذلك كلمة «كصتى") 
[)5! بمعنى (نحات» أو «مثال» فيها بالميتاتيز جذر «سخطة» المصرية الدارجة»؛ أصلاً 
بمعنى «حوله من إنسان إلى حجر»» وهى تفسر كلمة «مساخيط» المصرية الدارجة 
كعنى تمائيل . وهذه الكلمة ترد ف قاموس أحمد بدوى وهرمان كيس على أنها من 
الكلمات الغامضة:. ويبدو أن أصل ااكصتىا) زأى! هذه هو ١(اصكتى ١‏ كاد وأن 
(السين» فيها «س» التسبيب. لأن «كد» 0[ معناها «صور» أو (بنى21 ومعناها أيضًا 
«خلق) أو «شكل) أو (هيئة») أو ااصورة). ومنهما «كدو) لتكلا (أو «يكدر)» (/ال؟!)) 
بمعنى «تحزاف) أو اليناء» , ومن نفس الحذر «"كدوت» )./اكل][ بمعنى الرسم) أو الدائرة») 
أو لامحيط) ومنه كلمة اسش - كدوت» 55-10108/.6 بمعنى ارسام». ويبدو أن الحذر 
الأصلى 5 هو أسامس « خحط) العربية ومعناها الأصلى فى هذه الخالة لبن «كتابة» أو 
«شرطة» فهذه المعانى متأخرة؛ وإنما مجرد «رسم الخطا و ارسم». وبهذا يكون 
المعنى الأصلى لكلمة «خطاط» العربية هو «رسام» ((سمش كدوت» .6010| - 
الرسام) أو ارسم)). وربما كانت ١حدوة»‏ العربية مشتقة أيضًا من «كدوت» التى تعنى 


كذلك «دائرة» أو ا(محيط) . ومن (كد» 1لا بمعنى («هيئة» أو (اصورة) أو «شكل») 
خرجت «قد) العربية وخرجت «قدوة)» والاقتداء أصلاً هو التشبه بشكل معين أو 
«كدوو» 0189 (اسم الجمع) ومعناها (خلال» أو «(صفات» وهى التى يتكون منها 
«الشكل» أو «الصورة» (القد). و«الاحتذاء؛ صيغة من «الاقتداء4» وجذره «احدا 
(«حذا - يحذو») صيغة من جذر «قد». كلها لهجات من نفس الجذر المصرى القديم 
«كد» 0! وتفريعات منه. 


وبالمثل نجد «ك2 المفخمة فى صورتها الهائية فى كلمة مثل اكفأ؛ 2]2! أو «كفأت» 
1 المصرية القديمة بمعنى «احترام» أو اتبجيل» أو «تقدير»'. هذه نجدها فى «١حفا»‏ 
العربية ومنها «احتفل) و «حفاوة»» ومنها صيغة عربية أخرى هى «حفل) و (احتفى» 
بمعنى «اهتم!ء وهى أصلاً بمعنى (أظهر الحفاوة». وفى الظاهر هناك اختلاف 
سيمانطيقى بين (كفاء) أو اكفؤ) بمعنى «مساوىا»ء ومادة «كففى) - «كفاية») فهى 
فيما يبدو هومونيمات. ولكن «كفء» بمعنى «مساو» (فى القيمة»ء أو القوة أو 
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الاحترام) ومنها كفاءة بمعنى «جدارة» توحى بأن جذرها مشترك مع جذو «حقا' 
«حفاوة» وبالتالى فهى مثلها من جذر «كفأ» المصرية القديمة. ومن نفس الظاهرة 
الفونطيقية : «كى» [! المصرية القديمة بمعنى «اشكل!. أو «صورة»2 أو (هيئة» هذه 
نجدها جذر «هيئة» العربية. وربما من نفس الظاهرة الفونطيقية كلمة «كأب» انا 
المصرية القديمة بمعنى «ضاعف» وبمعنى (دوران» أو «التواء» وبمعتى «امعاء» أو 
«مصران». فبقانون السواكن الضيفة يمكن أن تؤدى الهمزة إلى «ر» أو ١ل»‏ أى يمكن 
ظهور صيغة «كرب» التى تنتمى فونطيقيا على الأقل إلى صيغة «كورب» 0158© 
(قارن «كورب» 00101556 الفرنسية و «كيرف) 010176 الإنجليزية) بمعنى «قوس» أو 
(اتيحتناء») ويمكن أن تقد كذلك إل مجموعة احرف» («اتحرف») بمعنى «التوى» 
(قارن : «كرف» 11 المصرية القديمة بمعنى اثنى» أو «لوى)2) . 

وهناك هومونيم من كلمة «كرف» 1151 المصرية القديمة بمعنى «صرة» وصيغة منه 
«كرفت» 11.6ك1. وفى تقديرى أن هذه الكلمة تطورت فى انهاه إلى صيغة «غلف» 
(«غلاف» العربية وإلى كلمة «جراب و «قراب» العربية (قارن اغلفة» المصرية 
الدارجة). كذلك قارن فعل «كلفت» فى العامية المصرية. 

وفى أحمد بدوى وهيرمان كيس أن كلمة «غلفة» المصرية الدارجة («قلفة؛) هى 
فى المصرية القديمة «كرنت» 11.1 التى يترجمانها بكلمة «قرفة» ويفسرانئها بمعنى 
«الطرف» من كل شئ : «والمقصود بها جعبة كان القدماء يحفظون فيها عضو 
التذكير». فهو إذن «قلفة». وفونطيقيا ليست هناك صلة واضحة بين «كرنت» و 
«قلفة) أو «غلفة» لأن تحول «ن» إلى «ف» أو أى شفوى أخر يصعب تفسيره» فهما 
من مجموعتين صوتيتين مختلفتين. كذلك يصعب هن الناحية السيمانطيقية إيجاد 
صلة بين معنى «طرف» بمدول 0"عالل اليونانية» وبين جعبة أعضاء التذكير. والإيحاء 
فى أحمد بدوى وكيس يعتمذ على وجود معنى كلمة «طرف» فى المصرية الدارجة 
هه عضو التذكير»» ولكن هذا فى تقديرى لابد وأن يكون من جذر مختلف تمامًا لا 
علاقة له بكلمة «كرنت» ]170. وكلمة «كميت» 151[.1©! فى المصرية القديمة تعنى 


«صمغ) أو الراتئح؟. وواضح أن هذه الكلمة هى أساس كلمة «جمعار 
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لك 

ااأشمعا فى العربية بتحول «ك)» المشفخمة إلى انع » تخطة ثم إلى اش ) فى ع أ 
أخرى. وهذا يدل على أن كلمة ١«شمعاء‏ وكلمة ١اصمغ'‏ كانتا فى الأصل بمعنى 
واحد هو «(جمع) (قارن «جم» 73 الهندية الأوروبية). وكلمة «كرعو) 0ن[ 
المصرية القديمة بمعنى جلا أو الدرع» أو اترس» أو حامل 0 لاس ا ته 
أساس كلمة الدرع) من الجرع) افتراضية) . 

وكلمة «كررة 5! المصرية القديمة تعنى ااضفدع» أو لاقرة» (١قرة»‏ و ١فره)).‏ 
وصيغتها القبطية هى «كروجر) 0070 و اخروجر» 700760 وهذه تهدينا إلى 
مصدر كلمة «فروج» 1108 و «كروك) عله010 فى الإنجليزية وكلمة «فروش) 
طعوه:ط فى الألمانية وكلمة لجورينوى» 01680101116 فى الفرنسية. فبالقانون 
الفونطيقى المشهور : ك ع فء تحولت «كرر) - (كر) و «كروجر)» - الخخمروجرا إلى 
«فروج) - «فروش»2. وفى تقديرى أن كلمة «كروكوديل» 010000116 بمعنى «تمساح) 
من نفس جذر ١كروجراء‏ أصلاً بمعنى (ضقدعك ثم أضيفت إليه لاحقة «ديل» [01 
للتخصيص. أو لوصف الضفدع بأنه كبير أو متوحش أو بنسبته إلى شئ من الأشياء 
أو اسم من الأسماء. ويخيل إلى أن «كركدن» العربية رغم أنها تعنى حيوانًا نهريًا 
آخر نبتت أيغنًا من جذر «كروجرا) - اخروجر) بمعنى اضفدع» متوسوما اتشحعة 
أخرى . 

ويبدو أن كلمة «كن» 17 المصرية القديمة بمعنى ١سمن»‏ أو «دهن» أو (سمين) 
(هى مصدر كلمة (دهن») العربية وكلمة «تخين» المصرية الدارجة «(قارن : «تخين» 
العربية). ربما كانت «تا» السابقة هى مجرد أداة تجمدت فى صلب الكلمة وصارت 
جزءًا لا يتجزأ منها. فالجذر 0ك أدى إلى (سم + ن» وإلى «د + سم» وإلى اد + 


هن" وإلى ت + خين)2). 


» فى الفونطيقا المقارئة والمورفولوجيا المقارنة » 


السادس 


أسماءالأعداد 


عندما نجد فى أية لغة من اللغات لفظًا من ألفاظ الحضارة مستعارًا من لغة 
أخرى فى أية مرحلة من مراحل نمو اللغة المستعيرة أو تطورها لا نجد أن هذه الظاهرة 
5 3 ع و 8 5 
تمثل أآية مشكلة حقيقية. ولاسيما إذا كان اللفظ المستعار محافظا على بنيته الأصلية 
بقدر الإمكان فلم يمتص ماما فى جسم اللغة المستعيرة بحيث يخضع لقواعد صرفها 
ونحوها واشتقاقها الخ . . فالعرب فى عصر الترجمة حين قالوا عن اليونانية 
#ريطوريقا» 0 «بويطيقا» و «اسعقس) واقاطيغوريات), والمصريون حين يقولون فى 
العرم 9 الحديث |5 وار وادركسيون» و «شاكمان» و البلف») و«ارومانسية» أو 
«رومانتيكية» و اكلاسيكية» و «امبراطورية» و «ايديولوجية» وآلاف الكلمات المستعارة 
من اللغات الأوروبية الحديئة في العلوم والفنون والصناعات لا يستحدثون مشكلة 
فيلولوجية بأى معنى حقيقى. لآن. هذه الألفاظ الدخيلة تبقى دخيلة مهما تداولتها 
ألسنة العامة أو أستقر استعمالها فى لغة المثقفين. وفى هذا نقول : لغة اقترضت من 
لغة أخرى ما تحتاج إليه أو ما تزين به نفسها من مقردات أو مصطلحات» بل وربا 
من عادات فى التفكير والتعبير . 


لسسيدت الفصل السادس 


نرت 


وإنما تبدأ الخيرة عتدهتا تواجه فى صلب لعة من اللغات» كاللغة العربية ا 
كلمات مثل ا(قميص» و «منديل) و «قربان» و ١كفاءة)‏ و «هجرة» و الحجا) و ١لغزا‏ 
و ابثرا و اسدرة» و «عرار» و انبرج كو (جواد) و «حصان») وامهراا و «قَامْلد» و 
«ملك» و «لغة) و الاسياسة » و «"قانون» و الناموس») و «قائل») وا اجند» و لاعسكر ا و 
اشرطة1. وألف كلمة وكلمة وردت فى القرآن أو فى الشعر لشعر الجاهلى أو فى فصيح 
كلام العرب وأديهم ثم نهد أنها ذات وشائج يكلمات يونانية ولاتينية تحمل نفس 
المعانىء وهنا لا يسعنا إلا أن نطرح هذا السؤال الخطير : متى دخلت كل هذه 
الألفاظ اليونانية واللاتينية (الهندية الزوروبية) اللغة العربية السامية الأأصول وكيف 
دخلت ؟ فإذا ما طرحنا هذا السؤال الخطير واجهنا خمسة احتمالاات كل منها لا يقل 

أولاً : أن تكون هذه الألفاظ الهندية الأوروبية قد امتصت في المجموعة اللغات 
السامية عن طريق الأكادية 11301238ى (البابلية الآشورية) من حضارة سومر فى 
العراق» وهى حضارة يبوبها العلماء بين الحضارات الآرية (الهندية الأوروبية) 
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ويبوبون لغتها السومرية على أنها لغة ميدية - اسكيذية عتطالا 2400-5 أى لغة 
ميديا 706068 بشمال إيران وجنوب بحر قزوين ومن لغة اسكيذيا أى القوقازء 
فيجب فى هله الحالة أن نفترض أنه بعد أن حلت الحضارة البابلية الأولى محل 
الخضارة السومرية قبيل ٠٠٠١‏ قى.م. استوعبت اللغة البابلية الغازية لغة الحضارة 
السومرية التى خربتهاء أو استوعبت خير ما فيهاء وهذا يرجع بنا قبل الألف الثالثة 
قبل الميلاد. 

ثانياً : أن تكون لغة الغزاة الكاسيين 182551065 الآربين الذين حطموا الدولة 
لبابلية الأولى وحكموا العراق 015 سنة بين ٠5/ا١. ١١0/١‏ ق.م. ثم لغة الغزاة 
لميتانيين 71118081 الآريين الذين حطموا الدولة البابلية مرة أخرى وحكموا العراق 
وسوريا بين ١6٠٠١‏ و00١١‏ ق.م.ء قد تركتا رواسب آرية عميقة فى اللغة 
لأكادية (اليابلية الأشورية»)» فالعلماء مطمئنون إلى أن دولة الكاسيين ودولة الميتانق 
كانتا دولتين آريتين» وأن لغة كل منهما كانت لغة هندية أوروبية. وهذا يرجع بنا إلى 
لآلف الثانية قبل الميلاد. وهذان الافتراضان يرجعان بنا إلى ما قبل ظهور الحضارة 
ليونانية والاتروسيكية واللاتينية بطبيعة الحال. والسبيل إلى التحقق من وجود هذه 
لموجات الثلاث يكون باستقصاء الكلمات الهندية الأوروبية «اللآساسية» القائمة فى 
صلب اللغة العربية الحية وفى صلب المجموعة السامية البائدة قبل مجد اليونان ومجد 
الفرس إلى أصول سنسكريتية وزندية (إيرانية قديمة) من الألف الثالثة والألف الثانية 
والآألف الأولى قبل الميلادء وليس إلى أصول يونانية أو لاتينية أو فارسية. إذ من 
الصعب تصور أن اللغة العربية انتظرت مجئ اليونان أو الرومان أو الفرس فى 
العصور التاريخية لتأخذ عنهم قاموسها الأساسى . 

ثالثاً : أن تكون الإمبراطورية الفارسية التى استولت على العراق أكثر من ألف 
عام قورش (009 - 070 ق.م) حتى نهاية الدولة الساسانية (يزدجرد الثالث فى 
١‏ م) قد تركت آثارًا عميقة فى مجموعة اللغات السامية التى كانت تتكلم بها 
منطقة الشرق الأوسط التى حكمها الفرسء وهو الأثر المقابل لأثر اللغتين اليوئانية 
واللاتينية فى اللغة المصرية القديمة ولهجتها الديموطيقية المدنحطة ثم لهجتها القبطية 
المنحطة. والسبيل إلى التحقق من وجود هذه الموجه الرابعة لاا يكون إل باستقصاء 


لصي صصص الفصل السادس 


الكلمات الهندية الأوروبية القائمة فى صلب اللغة العربية إلى أصول زندية وفارسية 
وسطى. فما كان منها لا سند له فى السنسكريتية أو الزندية القديمة وله سند فى 
الألف الآولى ق.م. وفى الفارسية الساسانية يمكن رده إلى هذه الموجة دون تلك . 

ع : أن تكون الامبراطورية الهلليستية منذ الاسكندر ثم الامبراطورية 
الرومانية منذ أوليوس جيليوس 0611105 16115نا4 ثم الامبراطورية البيزنطية حتى 
ظهور الإسلام (وقد دامت هذه الامبراطوريات نحو ٠٠٠١‏ سنة متصلة من 
*7” ق.م. إلى 577 ميلادية) تمثل موجة خامسة من موجات التأثير الآرى فى 
مجموعة اللغات السامية عامة وفى اللغتين العربية والعبرية بالذات» وهما كل ما بقى 
حيًا من هذه المجموعة البائدة. والسبيل إلى التحقق من أثر هذه الموجة الخامسة 
واستقصاء عمر الألفاظ الهندية الأوروبية القاتمة فى صلب العربية هو دراسة اللغة 
العربية دراسة مقارنة مع إخوانها من الساميات؛ فما وجد من هذه الألفاظ الآرية فى 
المجموعة السامية قبل فتوحات اليونان كان من تأثير الحمضارات الآرية السامية على 
اليونان وما وجد في العربية وفى الآرامية المتأخرة وفى العبرية المتأخرة ولم يوجد فيما 
قبلها من ساميات بائدة يكون قد استجد بتأثير الحضارة الهللنيستية والرومانية 
والبيزنطية التى كانت ذات سطوة فى المجموعة السامية الغربية الشمالية منها 
والجنوبية» من الشام إلى اليمن (الكنعانية والآرامية والعربية). 

خاسنًا : أن تكون المجموعة السامية هى التى أثرت فى اليونانية وليس العكس 
عن طريق التغلغل الفينيقى فى اليونان ولاسيما حول بداية الألف الأولى ق.م. كما 
بين العلامة قيكتور بيرار 8658150 1010لا فى دراسته الهامة «الفينيقيون والأوديسا» 
(ع1!'001556 اء كمعاء1مقغطط وع.آ)؛ واللسبيل إلى التحقق من ذلك هو حصر 
الكلمات المشتركة بين الساميات فى هذه المرحلة (حول بداية الألف الأولى ق.م.) 
واللغة اليونانية فى عصرها الهومرى». فإن كانت فى صلب المجموعة السامية السابقة 
على هذه الفترة ألفاظ مشتركة من ألفاظ المجموعة الهندية الأوروبية» فقد وجب 
افتراض أصول هندية أوروبية لهذه الألفاظ السامية. بعبارة أخرى» يمكن دراسة عمر 
اللألفاظ المشتركة بين الساميات واللغة اليونانية فى العصر الهومرى» فإن وجدنا أنها 
أقدم عمراً من ذلك العصر عرفنا أنها امتصت فى الساميات نتيجة لتأثير الموجات 
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الهندية الأوروبية الأربع الأولى. وذلك دون استبعاد فرض الموثرات الإيرانية 
والفارسية فى الساميات أو استبعاد فرض المؤئرات اليونانية الرومانية فى الساميات بعد 
قورش وبعد الاسكندر وبعد أغسطس قيصر. 

سادسًًا : أن تكون مجموعة اللغات السامية ومجموعة اللغات الهندية الأوروبية 
فى الأصل مجموعتين غير مستقلتين وإنما مجرد فرعين من شجرة واحدة فى 
جذورهاء وربما ساقهاء تمتد إلى ما قبل عصور الهجرات من وسط أسيا فيما قبل 
التاريخ. وفى هذه الحالة لن تكون المشكلة الأساسية مشكلة تأثر وتأثير أو اقتراض 
وإعارة ولكن مشكلة لغة أصلية مشتركة اتخذ نموها أشكالاً مختلفة ابتداء من نهاية 
العصر الجليدى حتى "٠٠٠‏ ق.م. ومابعدها بحسب تأثير البيئة الجغرافية التى 
جلك “قها هده العبائل أو" اقطان اليج توفص تادر لعات اللكياعات الاضانة 
التى توزعت عليها هذه القبائل والقطعان. ومن العلماء من يحاول أن يتمسك بهذا 
الاقتراض رغم صعوبة إثباته انثرويولوجياء ومنهم من يجد له سند الثرويولوجيا فى 
وحدة الجنس القوقازى الذى يقال أن عامة سكان البحر الأبيض المتوسط وما حوله 
وسكان أورويا الأصليين والمتأخرين ينتمون إليه. وفى رأيى أن هذا الفرض لا ينبغى 
أن يصرف دون مزيد من البحث والدراسة. 

والحق أن حيرتنا لتزداد حين نتأمل التكوين الأساسى للغة العربية على سبيل 
المثال» فنجد أن الألفاظ «الهندية الأوروبية» بالأصل أو بالاشتراك قد تجاوزت صلب 
اللغة فى مراحل الحضارة» وامتدت إلى القاموس الأساسى أو الأولى أو البدائى فى 
جذور اللغة ذاتها. نجد أن عددًا عظيما من الأفعال والأسماء والصفات الملموسة 
المباشرة التى يتكون منها قاموس الحياة اليومية أسماء وأفعال وصفات هندية أوروبية. 
نجد أن أسماء الأعداد فى أكثرها أسماء هندية أوروبية. نجد أن أسماء «الأب» و 
«الأأم) و «الإبن )ا و «الأخ) و (الاحت» و «الأرض) و «البقرةا و «الثور) و الحواد» 
و «الحصان» و «القافلة»» وفئات من أسماء الحيوانات والطيور والنباتات الأساسية 
هندية أوروبية. نجد أن أسماء الألوان أكثرها هندي أوروبية. حتى «الحياة» و «الموت» 
و «المرض» و «العلة» و «الشيخوخة» الخ أسماؤها هندية أوروبية. وعندئذ لا يسعنا 


إلا أن ن.أل هذا السؤال : هل كان الأشورى أو البابلى أو العربى أو العبرانى بحاجة 
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إلى غزو الأسكندر ليتعلم أن أباه هو أبوه وأن أمه هى أمه. ولكى يعد وعلى أصابع 
اليدين ا(اثنين؟ (ثلاثة) لخمسة) الستة) (سيعة)» الى والعكس صحيح » قلا نتحسب أن 
اليونانى كان بحاجة إلى الفينيقى ليأخد عنه هذه الأشياء الأساسية المتصلة بمعاشه 
وحياته اليومية. ثم تزداد الصورة تعقيدًا حين نتوغل فى البحث فكتشف أن عدذا 
عظيمًا من هذه الأسماء والأفعال والصفات الأساسية جذوره مصرية قديمة ترجع 
وعلى الأقل إلى عصر التدوين المعروف منذ "٠2٠٠‏ ق.م. فهل نفسر هذا التواتر 
بآن المصريين الحاميين نشروا لغتهم فى المنطقة السامية من الشام إلى اليمن وفى 
المنطقة الآرية حيث أقام اليونان والرومان» أم نفترض أن الساميين هم الذين فعلوا 
ذلك بالحاميين والآريين» أم نفترض أن الآريين فعلوا ذلك بالحاميين والساميين. أم 
ترانا نفسر هذا بقولنا أن نظرية الموجات وحدها غير كافية لتفسير هذا التواتر فى 
القاموس الأساسى للمجموعات الثلاث» وإنما يجب أن نفترض أن كل هذه 
التقسيمات السامية والحامية والآرية تفسيمات حديثة تصف حالة اللغات المعروفة 
المدونة منذ خمسة آلاف سنة لا أكثر (أى منذ 7٠٠٠‏ ق. م.) وإثما الحقيقة أنها 
مجرد أنهار ثلاثة خرجت من منبع واحد أو فروع ثلاثة خرجت من شجرة واحدة 
قديمة يقاس عمرها بعشرات الآلاف من الأعوام» حين كانت البشرية لا تزال تعيش 
فى مهد واحد قديم قدم العصور الإنشرويولوجية إن لم يكن العصور الجيولوجية ثم 
تفرقت -جماعات وقطاعنًا على سطح البسيطة دهراً بعد دهر ؟ فإذا نحن أخذنا بهذا 
الرأى فقد أحذنا بنظرية الانتشار وانصرفنا عن نظرية الخلق الذاتى فى دراسة توزيع 
الأجناس واللغات» وهى مسؤولية جسيمة ينبغى أن نقف أمامها فى احتراس شديد 
تحيك لا تنص :رايا على رأى إلا فى احتياط شديدء لأننا عندئذ سنحتاج للبحث 
عن الحلقة المفقودة بين إنسان جاوة 1203 وإنسان بكين ع12ا5 فى الطرف الأسيوى 
وإنسان لياندرنال [262350611584 فى الطرف الأوروبى وإلسان الفيوم فى الطرف 
الأفريقى وإنسان كرومانيون 01017887017 وإنسان جرمًا ندى 011173101 فى عصر 
ما قبل التاريخ: ثم نحاول أن نفسر كيف انتقل البيثيكوس انثرويوس -7لل 15ل1)10آ 
95 (القرد البشرى) من أول الدنيا إلى آخرها أو من آخخر الدنيا إلى أولها عبر 
الغابات والفلوات والأنهار أو البحار بلا خزانة واضحة من الزاد والماء وبلا معرفة 
واضحة بأدوات الملاحة . 
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ومع ذلك فمالنا وتعقب الإنسان إلى كل هذه العصور الجيولوجية 
والإنثرويولوجية ؟ وماذا يهمنا إن كان قد الحدر من جمجمة واحدة أو من جماجم 
متعددة ومن وطن واحد أو من أوطان عديدة ؟ فما دمنا نبحث فى تاريخ اللغات 
فنقطة الابتداء عندنا ينبغى أن تكون هى «الإنسان العاقل» أو «الإنسان الناطق» 
15 110109©9. فتاريخ اللغة لا يبدأ إلا ببداية العقل أو النطق وهذا مكانه فى 
الزمان عصر قريب كالعصر الجليدى 50١0,.00(‏ سنة) الذى انتهى منذ لحو 
عشرين ألف سنةء أما ما قبل ذلك فأصوات العجماوات. وبظهور الإنسان الناطق 
يبدأ عصر الهجرات التى يمكن أن تتصل بنشأة اللغات وتطورها. ولنقل إن نهاية 
العصر الجليدى كانت أيشنًا بداية حضارة الإنسان فى أكثر من مكان على سطح 
الأرض. لأن الإنسان الذى نقش نقوش كرومانيون وجريما لدى كان صاحب ديانة 
وعبادة» وكان صاحب قدرة على التشكيل الفنى وكان على علم بالزراعة وببعض 
الصناعات الريفية كتربية النحل» وبالتالى فلابد أن نفترض أنه كان أيضًا مسلحا 
باللغة. ولتقل أيضًا أن عصر الهجرات الأولى للإنسان الناطق كان معاصرً للعصر 
الحليدى الذى اتخذ عشرات الآلاف من السنين لتنحسر الثلوج نحو القطب من 
نصف الكرة الشمالى أو تذوب فى الفيضانات الكارثية . 

وما دمنا قد رجعنا فى منشأ اللغات إلى هذا العصر الموغل فى القدم فسواء 
أحذنا بنظرية الانتتشار 101110151011513 أو بنظرية النشوء أو الخلق التلشقائى 
1231 01160115 فإن هذه أو تلك لا تتعارض مع نظرية الموجات 
اللغوية أو السلالية التى تصبغ المجتمعات التى تتدفق عليها أو تذوب فيها ذوبان 
القطرة فى المحيط بحسب الحالة» فتاريخ اللغات والأجناس يعرف الخالتين» وإثما 
المهم عند الأخذ بالتقسيم الثلاثى السائد للغات إلى سامية وحامية وآرية؛ أن نفترض 
أن الموجات التى صبغت المجموعة السامية بهذه الصبغة الهندية الأوروبية» أو صبغت 
المجموعة الآرية بهذه الصبغة السامية كانت سابقة لاختراع الأبجديات ربا بالااف 
السنين بحيث استطاعت أن تشكل قاموس اللغة فيما يتصل بأوليات الحياة المادية. 
وإنها كانت مستمرة وقوية بحيث استطاعت عصراً بعد عصر أن تُغذى قاموس اللغة 
الراقية بالخامات اللغوية اللازمة للتعبير عن مقومات الحياة الحضرية وأفكارها. 


الفصل السادس 


وحلول لغة محل لغة حلولاً تامّا أمر عسير التتصور كما أوضح قاندرييس 
125 . مهما كان الغزو قويًا أو مهما توفرت للغة الغازية من عناصر الرقى ما 
يرفعها على اللغة المغزوةء فالأرجح دائمًا أن تظهر من هذا الغزو اللغوى لغة ثالثة 
مركبة من اللغة الغازية واللغة المغزوة» كما أثبتت تجربة انتشار اللغة اللاتينية فى 
أمصار الإمبراطورية الرومانية» وكما أثبتت تجربة انتشار اللغة العربية فى أمصار 
الدولة العربية كذلك تدل شواهد التاريخ على أن من الظواهر المألوفة أن تفرض طبقة 
قليلة العدد من الغزاة لغتها على الشعب الذى تحكمه فتصبغ بلغتها لغته ويخرج 
المركب الحديد» وليس من الضرورى أن يكون للقوم الفاتحين تفوق عددى على القو 
المفتوحين. 

فإذا رجعنا إلى الأعداد» وهى من القاموس الآساسى فى أية لغة؛ فماذا نجد ؟ 
ند المقابلات الآتية : 


ومن هنا نرى أن المجموعة السامية (العبرية؛ العربية» السريانية» الحبشية الخ) 
والمجموعة الهندية الأوروبية (السنسكريتية» الزند؛ اليسونانية» اللاتينية ومشتقاتهاء 
الجرمانية ومشتقاتها الخ) تشتركان بوضوح فى الأعداد الآتية ١‏ و” و" وه و5 
ول أما الأعداد ؛ و8 و4 و ٠١‏ فهى بحاجة إلى مزيد من الدراسة. أما ما بين 
الأعداد المتطابقة فى الساميات والآريات من اختلافات صوتية طفيفة» فهى تتبع 
القوانين الفونطيقية المألوفة حيث نجد : 

قانون : وادء - 
قانون : ك > ش (تش) - س - ج معطشة - د 

: «واحد» ك كما فى 102010 (عربية) (قارن : أحد 81580). عدد واحد‎ )١( 
آن 20 (انجلوسكسونية) - أون 08© (انجليزية وسيطة) - ون 06 (انجليزية) - اين‎ 
12608 (سكتسونية قديمة وفريزية أى هولندية قدية) > أين 2818 (المانية) - اين‎ 7 
(دنماركية) - أين 25188 (أيسلندية) > ان 250 (سويدية) - اينس 8125 (قوطية) - أن‎ 
هلا (غالية ويلز) ة أوون 408 (غالية وإيرلندية) - ان 72[] (فرنسية) - أونو 0لآ‎ 


(ايطالية) الخ.. - ايس أو ان» 8 ,815 من أوينوس 01705 (يونانية) - أونوس 


0-7 أسماء الأعداد 0 
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5 (لاتينية) من اوينوس 01005 لاتينية قديمة - إيكا 6018© ,618 (سنسكريتية) . 
والكلمة مساوية لأداة التدكير فى اللغات الهندية الأوروبية - واع لوعيو؛ [9019) ,/لآ 
«(مصرية قديمة). 

ومن المهم أن نلاحظ أن الصفة من العدد ١‏ (بمعنى أول) فى المجموعة الهندية 
الأوروبية والساميات تشتق من جذر مختلف عن اسم هذا العدد. وهى فى المجموعة 
الهندية الأوروبية : يروتوس 21805 فى اليونانية ويربموس 211005 فى اللاثينية 
ويرعييه 27610161 فى الفرنسية وفيرست ]11586 فى الانجليزية (5]0]لإ1 فى 
الانمخلورسكسونية وفيرستر 7ا5الا1 فى النرويجية القديمة أى النوردية 1*015]16 فى 
الدماركية وفوريست 1111156 فى الجرمانية العالية القديمة) وهى صيعة أفعل التفضيل 
من الحذر يره 210 ويرى ©2885 وفور 101 أو ©01] بمعنى : أسبق (فى المكان أو 
الزمان) . 

ويلاحظ أيضنًا أن الصفة من «واحد» فى العربية هى «لأول» ومن «إحاد» 61130 
العبرية هى (إيدو» 8011'. وهناك صيغة أخرى لاسم العدد ١‏ فى العبرية هى 
«اشتاى» لإعاوث. والصفة منها «اشتين» 15163 أو ليس ببعيد أن تكون هناك صلة 
اشتقاقية بين ١ايكا»‏ السنسكريتية (- ايشا وايجا المعطشة - يك الفارسية) واشتاى 
العبرية» وبهذا تلتقى الكلمة السامية مع الجذر الهندى الأوروبى» وفى هذه الحالة لن 
تكون هناك مشكلة فيما يبدو؛ لأآن «ايشتاى» فيها من جهة عناصر «أحاد) العبرية و 
«واحد» العربية (قارن : «أحذد» ومؤنثها الإحدى» ومن جهة أخرى فيها عناصر 
«إيدو؛ العبرية و «عد» و «علدا العربية. عن طريق ايجا - ايشا كما فى 
السنسكريتية» وبهذا المعنى يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «واحد» هو العدد». وتكون 
اللفظة السامية مشتركة فى الأأصل مع الكلمة الهندية الأوروبية كما هى متمثلة فى 
الصيغة السنسكريتية. ونحن فى الحالين لم نبعد فونطيقيًا من الكلمة المصرية القديمة 
«(وع2 أو «وعيو» (وحيو > وحجو المعطشة > وحدو أو وحد). 

فمن أين إذن جاءت الصبغة الهندية الأوروبية : «اوينو (س) 01005 أو أين 61 
اليونانية ومشتقاتها و «اونوا (س»» اللاتينية ومشتقاتها و 076 الإنجليزية و 110 


حيتت الفصل السادس 


الفرنسية الخ ؟ إن جذر: «ان». وهو هندى أوروبى أيضاء هو دلالة أداة التدكير التى 
اجنزئت فى الإتجليزية فأصبحت « وإن بقيت 85 فى بعض المواضع (قبل حروف 
العلة) وتّد عرفته بعض اللغات السامية القديمة كأداة للتنكير ولكن ملحمًا بأواخر 
الكلمات لا بأولهاء وهو المقابل لأداة «ها» العبرية و «ال» العربية فى أوائل الكلمات 
كأداة التعريف. ولكن وجود 15 (ايس) فى اليونانية بمعنى «واحد» (01115) يوحى 
بأن «ايساك صيغة من «ايجا» فى النطق الحامى و «ايها» فى النطاق الهامى و «ايشا» 
فى النطق الشامى (قارن أايكا 2[© - ايجا المعطشة - ايشا - ايسا). ومعنى هذا أن 
لايس اليونانية تنتمى لنفجن مجموعة الوح» 5 «وع» أو (وحيوا - لوعيو» المصرية 
القديمة منطوقة بالسين مكان الحاء الخ. . وأن ظهور النون فى آخرها إما أثر من آثار 
نظام لغوى يقوم على التنوين (بدلاً من التسويس بالسين؛ كما هى العادة فى 
المجموعة الهندية الأوروبية أى : ايسان - ايهان. أصلاً > أين) وأما نتيجة نطف 
«ن» خنفة مضمرة فى قلب «ايس) (الأصل : اينس > ايس). 


قانون :ات - س - د 

(؟) اثنان (عربية فصحى) - اثنين (الهجات عربية حديثة) > صنو. سواء. 
سيان.ء سوا. (مصرية) - دوو 1006 (لاتينية) >- دوى 1006 (ايطالية) - ديه <تاء10 
(فرنسية) > توا 150/8 و 1310018 وتو ممدودة 1500 (سكسونية والنجليزية) - تزفا 
وتزفين أ28 20/76 أو تسشاى جرمائية عالية قديمة واألمانية - 100 دو 100 
(غالية) - 1(0 (ايرلندية) > دقفا 101/2 (روسية) > دو 001[ (ليثوانية) - دوس 1005 
(أسبانية) - دوس 10015[ (برتغالية) - توى 17/66 (هولندية) > تقو 15370 (نرويجية) 
- تقّأ172 و11 (سويدية < دوو 010[ (يونانية) ودوو 00(] (لاتينية) - دقاو 
810 ودقًا 1018[ (سنسكريتية) > (سلو) صنو 5121197 مصرية قديمة (قارن صنو 
وسواء وسيان فى العربية و «سواسوا» فى المصرية (لاحظ أن ث فى مصر تقليديًا 
قخول لي مساق :اهناب علي وثلانة لاله رياية الي 
وتتحول إلى س كما فى : «ثقافة - سقافة» و «ثروة - سروة» بتأثير التعليم» وهو 


» أسماءالأعداد‎ «٠ 
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والصفة من اسم العدد ؟» بمعنى «الثانى»» فى أكثر لغات المجموعة الأوروبية 
ليست مشتقة من جذر 100» فهى : 560020 'اسكندا أو اسيكوند» من 5661100115 
سيكوندوس اللاتينية»وهى من فعل 56010107 (سكوور) بمعنى «يلى» أو «يتلو) أو 
(يتبع؟) فالصفة ليس معناها «الثانى» لكن «التالى» أو «التابع ) أو «ما يجئ بعد)ا.. 
أما الثانى فهى : ديزييم 106118126 بالفرنسية . 

(9') ثلاثة (عربية فصحى) - تلاتة (لهجات عربية حديثة) > تريس أو تريتوس 
9 ,10816 (يونانية) - تريس 1165 لاتينية 1111 ,11810 (النجلرسكسونية) - 
ع11' (إنجليزية) - ثريس 1187615 (قوطية) - دراى (1(16 لالمانية) - ترى 151 
(غالية) - ترى 116 (دنماركية) - ترى 156 (سويدية) > ترى 1751 (روسية) - تريس 
5 (لثوانية) - تراياس 1573/35 (سنسكريتية) > ثرير 112117 (أيسلندية) - خمت 
(و) ]قط (مصرية قدية) . 

فكلمة (”) فى العربية من جذر هندى أوروبى لكنها فى المصرية القديمة من 
جذر غير هندى أوروبى. 

وطبقًا لقوانين الفونطيقيا «خمت» المصرية - «صمد» العربية (قانون ح الحامية - 
س السا مية)» فإذا كان الآمر كذلك كان معنى الصمدية «الثالوث» أو «الثلاثة» وكان 
معنى الصمدية بناء التوحيد على قبول نظرية الاتبثاق 20112251025122]1861052 
ورفض مساواة المسيح لله فى الجوهر 00251005]20612109© فى أهم مدرستين 
للاهوت المسيحى نبعتا من الفكر البيزنطى. (ارجع إلى فلسفة «أريوس) كناانش)» 
ويلاحظ أن كلمة «صمد) فى العربية» وهى من الأسماء الحسنى» كلمة محيرة لأنها 
مادة جامدة لم تشتق من فعل ولم يشتق منها فعل؛ ولا صلة لها بالهومونيم (صمد» 
- «يصمدا. وهى مورفولوجيا ثابتة : الاسم فيها هو الصفة والصفة هى الاسم. 
وهى غامضة المعنى نادرة الاستعمال» وأشهر استعمال لها فى الصمدية. ولذا ربط 
المفسرون معناها دائمًا بتوكيد التوحيد وانكار التثليث فى مفهوم «الصمدانية» . 

ف > ك المفخمة - ق 


4 - قانون ج معطشة - د - ج - ى 


ب الفصل السادس 
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20 لأربع' العربية - «طوره» (مصرية عامية) - فيوير أو فيور دع ,ااء/تدوع"1 
7نا0 (انجلوسكسونية وإِنجليزية وسيطة) فور 1010017 (إنجليزية) - فير لآ (ألمانية 
وهولندية) - فيووير أو فيور 1101 .1110161 ,1101861 (فريزية قديمة أى هولندية 
قذيمة) - فيراأ 1/13 (سويدية) > فيرى 121165 (دتماركية) - فيور 131101 (جرمانية عالية 
قديمة) - فجورير 1[01115 (ايلندية) ع فيدوور 13101001 (قوطية) - بيدوار 26015941 
(غالية ويلز) - بيكوريس - ييسوريس 721610085 (لهجة يولانية قديمة) - 
فدو 10100 (مصرية قديمة). 

مجموعة الكاف المفخمة المؤدية إلى «قاف» (0) «تشاف» > كوارتوور 00100411101 
(لاتينية) - كتقير و 016]07610) (روسية) - كيتورى 1آ11اا ©[ (لثوانية) > كثير -00© 
واللف 0 قديمة) - كايثير الطااء 0 00 - كاتقاراس 017072185 (سنسكريتية) 
- كها.. جهار 0026137 (فارسية) - كتوير 061167 (نموذج أصلى فرضى 
للمجموعة الهندية الجرمانية). 

فى اليونانية تحولت «24؛ المفخمة 0 إلى (ت» ا فأصبحت 4 - تتاريس -186) 
5 (720025 أصلها كتاريس 16]18165 (قارن (طورة) بمعنى لأربعة» فى لغة 
الريف المصرى) . 

وواضح من هذا أن فدو 1010 المصرية القديمة (صيغة فونطيقية - فدو) تنتمى 
للمجموعة الهندية الأوروبية صراحة. وفى اتجاه الكاف المفخمة تكون صيغتيا ١كدر»)‏ 
1 . وفى الصيغة القوطية بقايا من «د» الوسطى الظاهرة بوضوح فى المصراة التديمة 
ثم تظهر على استحياء فى :فيور - فجور - فدجور 5[07 الأيسلندية ثم تستخفى 
وراء حرف الياء 1 أو © فى بقية المجموعة الأوروبية (الفيورية (7مع*1 ,1101) أو 
الفدجورية أصلاً . 

ومن مجموعة الكاف 0 أو 0 تشاف ف أو © نقية نستطيع أن نستخلص أن كلمة 
«كثير» العربية كان معناها الاشتقاقى أصلاً ما زاد على ثلاثة. وأنها بهذه الكلمة 

تنتمى إلى المجموعة الأوروبية. وكلمة «طورة» المصرية بمعنى «44» تنتمى أيضمًا إلى 


هذه المجموعة الهندية الأوروبية ورجما كانت مجزوءة من أربعة اليونانية واللاتينية 
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«تتارس» أو «كواتوور» أو من الكلمة المصرية القديمة رأمسّاء وهى «فدو» أو «فدور) 
مع سقوط الفاء أو إدغامها. 

أما «أربعة» العربية أو «رابع» فتحليلها الاشتقاقى صعب. ويبدو للوهلة الأولى 
أنها لا تنتمى إلى المجموعة الهندية الأوروبية» ولكن تواتر «بي» م مكان «ف» 1 فى 
القوطية وغيرها وانحلال [0 الوسطى إلى (ج) لينة »[١‏ نقية خرجت منها لى» كما 
فى كن قلق بلطتي بول عن وجوه مدي بور 19/6 رسا ميف الزن 
افتراضية انتهت بالميتاتيز إلى «ربع» و «أربع» العربية. 


قانون" :الفا عدف 2 تشاك: 


ه - خمس (عربية). 

- 11 (النجلوسكسونية وإنجليزية وسيطة) - فايف 119 (إنجليزية) - فونف 
"1 (ألمانية) وأصلها فيمف 11101 > فيم 17ع*1 (دنماركية وسويدية) - فيم 115110 
(أيسلندية) - فيمف 111015 (قوطية) - فيمف أو فينف و 1101 ,112011 جرمانية قديمة 
عالية > فييف 11[1 (هولندية) يومب 5808 (غالية ويلز) > ينكى 26811 (ليثوانية) 
- يمبى 7|178 7617176 أو ينتى 76758 (56116) (يونانية) > يانكا (بانشا) -1وط 
0 (سنسكريتية) - ينج 1608 (فارسية) . 
- كوينكوى [010110116 (لاتينية) - كويك 0016© (ايرلندية قديمة) 
-ت تشينكوى 00170116 (إيطالية) - سانك 0170) (فرنسية) 
- هينج 11188 (أرمنية) 
- ديو 10110 (مصرية قديمة) 

ورا اح لعجا من عله الشولخه القبر نطيفة الا قارى انو دوه ركه 
وتقاربها في الصورة فى الأبجدية العربية كان من بقايا أبجدية سابقة وضعت على 
أساس فونطيقيات قديمة قائمة وعلى العلم بتبادل هذه الأصوات فى اللهجات 


المختلفة . 
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وكلمة «ديو“ فى المصرية القديمة فى الظاهر لا تنتمى إلى الحذر الهندى الأوروبى 
الدال على هذا الرقم سو اء فى صورته الكافية (كوينكوى) أو فى صورته الفائية 
«(فيمف) أو فى صورته البائية (ييمب). ومع ذلك فهناك احتمال أن تكون حروف 
العلة المتعاقبة «يو» فى «ديوا تخنفى أصلاً سواكن خفيفة مثل ٠ن»‏ و «ج" الجامدة (ع) 
5 الديوا تخفى الدنجو) (قارن : ابنج الفارسية خراجت منها (دنيو) ثم (ديو))؛ وفى 
هذه الحالة لابد من افتراض أن «دال» الابتدائية فى "ديو - ندنجو) كانت بديلاً يم 
معطشة أو كاف أصلية.» وهو تبادل مألوف فى صيغة مصر حيث يقال ١ديش»‏ بدلا 
من «جيش» (قارن 0 - )) فى اليونانية. أما كلمة «حمسة)» » العربية فهى تنتمى 
بوضوح إلى صورة الحذر «كوينكوى» بعد قلب الكاف الآولى «خ» والثانية اس». 
(الصورة الفرنسية «سانك» قلبت الكاف الأولى «س) وأبقت الكاف الثانية. والصورة 
الإيطالية فيها ما يشبه ذلك : «كاف» - «تشاف» ثم «كاف» باقية على حالها). 

قانون : أكين (8) 2 5 ع أدس 05 - أرس (15) - اس (055©) 2 اش 
(5) أو ش (55[7©). وقانون : داعات 

5 - ست (سته) (عربية)» وتظهر «س» الثانية فى الصفة : سادسء» أما فى 
العامية المصرية» فتضاعف التاء ويقال : «ساتت» كصفة من ١سته)‏ - سيكس .512 
16 (انجلوسكسونية) - سيكس «56 (دتماركية وسويدية وإيسلاندية) - زيكس 
كاعع* «األمانية) - زيهس 5615 (حرمانية عالية قديمة) - سايهس 50185 (قوطية) - 
زيس 7265 (هولندية) - سيس 51 (فرنسية) - شيست 506966 (روسية) > شويش 
ع (غالية) ويلز - سى 56 (غالية وايرلندية) - جيجى 526521 إليثوانية) - 
سيكس 6 (لاتينية) - هيكس 5ّع «116) (يونانية) - شاش 59152511 (سنسكريتية) 
- شاش - شيش 518518 (فارسية) - سرسو 51500 أو سيسو 5150 (مصرية قديمة). 

فالكلمة الدالة على العدد 1 فى العربية وفى المصرية القديمة تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الأوروبية. ويلاحظ أن سقوط الراء فى قلب الكلمة المصرية القديمة أو 
تحويلها يدل على أنها كانت غير سائلة : إما عليه بقيمة «ى) وإما ساكنة بقيمة ١غ'‏ 
وهو ما أنتجته إطالة الكسرة أو مضاعنتها فى وسط الكلمة أحيانًا كما فى (سيسر») 
الفرنسية» أو حول «اس» الثانية إلى «أكس١‏ أو «اش»2. أما فى العربية» فقد تحولت 


ممم تآ ا و ب ل ل لزي كتكتسهم 13 أمماء الأعدات ‏ ذه 
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أكس إلى «اتس» أو «أدس» فكلمة «سادس» إذن أصلها «ساكس» وفى «ست)2 و 
«سته» سقطت «سسر» الثانية وظهر التشديد أى 06101021107) فى تاء «اتس» (15) بدلة 
من سينهاء وهو تحول فونطيقى مألوف فى كل اللغات. 

قانون س - ها 

قانون ب - ف دب 

لا - سبع (سبعة) (عربية) 

السبت (يوم) 

سيوفون 560107 (النجلوسكسونية) - سقّن 56767 (النجليزية) - زيفن 72,6061 
(هولندية) > زيبن 51657 (لمانية) - زيبون 51101 (جرمانية عالية قديمة) > زيبون 
0 (قوطية) > سيتينى 01لإ]م56 (ليثوائية) - سياخد 560010 (غالية) - 
سياخت 56211 (أيرلندية) - سيمى 56136 (روسية) - سيو أو سياو 5[810 ,5[0 
(ايسلاندية) - سيو 1ا[5 (سويدية) - سيق /الإ5 (دنمركية) - سايث 5215 (غالية 
ويلز) . 

- سيكم 7 الاتينية) - هيتا 50 (12مع11) (يونانية) - سبتان 52010411 
(سنسكريتية) - سفخ 511 (مصرية قديمة) أو سفخو /8/11. 

فالكلمة الدالة على العدد /ا فى العربية وفى المصرية القديمة تنتمى إلى المجموعة 
الهندية الأوروبية والباء م فى قلبها هى مصدر الفاء ؟ فى اتجاه والباء 6 فى اتجاه 
آخرء كما أن س «25 فى بدثها تعادل عند الناطقين بالسين (الساميين) «١ه)‏ ! عند 
الناطقين بالهاء (الهاميين)» كما فى العدد 1 (هيكس «112] اليونانية مقابل سكس 
*56 اللاتينية). وتعاقب حروف العلة الدفتونجية بين السين «س» والباء 7 أو 
مشتقاتها (ف؛. ب) فى الصيغ الأوروبية يوحى بحدوث ميتاتيز فى بعض الصيغ 
الأوروبية أدى إلى خروج صيغة السعب» - (سعف» أو اسخب» أو اسحب - 
سحب؟ أو اسهب» - اسهف» الخ؛ من «سيع - سفع؛ أو اسبخ - سفخ؛ أو 
اسبح - سفح) أو «(سبه - سفه) أو (سبه - سفء» ثم لأن الحرف حلقى (ع: ح» 
خ. هه همزة)» حتى اختفى ولف مَحلّه حروف العلة الدفتونجية «يو»: 0© كما فى 


ل الفصل السادس 


5 و (يى» ©1 كما فى 5160617 وسقوط التاء الظاهمرة فى اليونانية -معط 
8 وفى اللاتينية 16117م560 وفى السنسكريتية 502187 لا تفسير له إلا أن هذه التاء 
كانت بديلة لهمزة (أى «سيئان» قبل «سبتان») أو حرف حلقى آخر (أى «سبها - 
سبخا - سبحا - سبها - سبعا قبل سبتا)ء وأن المشتقات الأوروبية الوسيطة والحديثة 
جاءت من الخذر الهندى الأوروبى الأصلى المهموز أو الحلقى مباشرة ولم تأت من 
اليونانية أو اللاتينية أو السنسكريتية التى قلبت الهمزة أو الحرف الحلقى تاء : 
باختصار : الأصل «سئبا» وماهو منه > زيبن» سيوفان الخ) وسكيت يقول إن أصل 
الكلمة فى اللغات الأوروبية غير معروف. «(«المعجم الاشتقاقى للغة الإنجليزية»؛ ص 
١‏ أكسفورد .)١195١‏ ولكن صيغة «سفخ» 507 فى المصرية القديمة يمكن أن 
تفسر هذا الأصل الذى لا يبعد أن يكون جذرا هنديًا أوروييًا عاديًا. 

واللغة العربية عرفت الصيعة التائية من اسبع'ا فى كلمة #السبت وهو سابع أيام 
الأسبوعء. كما عرفتها اللغات الأوروبية فى كلمة 5800811 بنفس المعنى» عن 
العبرية» ولكن يبدو أن الأصل أقدم من العو فهو مشترك بين الساميات والمجموعة 
الهندية الأوروبية. 


6 - ثمان - ثمانية (عربية)! 


اياهتا 1:2162 (انجلوسكسونية) > ايت 81874 (إنجليزية) - احت ااعث (ألانية 
وهولندية) - أتا 662 (سويدية وايسلندية) > أوتى 0116 (داماركية) - أهتار 1]811آلى 
(قوطية) - أهتا 41163 (جرمانية عالية قذيمة) - أوهيتى ©0611 (جرمانية عالية 
وسطى) - أوخخت 0656 (ايرلئدية) - أوتحد 4لاء06 (غالية) - وبث طالز18 (غالية 
ويلز) - ياث 1805 (غالية كورنوول) - ايخ - ايز 512 ,8101 (غالية بريتانى) - 
ويت ]11101 (فرنسية) - أوكتو 0010 (لاتينية) - أوكتو 01500 (يونانية) - اشتاو 
810 (ستسكريتية) - اشتا 45118 (زند) - هاشت ]11251 (فارسية) - خمن - 
اخيكر :(زو )متف (سعر دوة م "لدان رمدي «عسون- اعون ع 
«الثامون» أى ثامون الآلهة). فثمانية العربية مشتقة من «خمون» المصرية القديمة وهما 
فيما يبدو لا ينتميان إلى المجموعة الهندية الأوروبية. وعلماء المصريات يربطون ما 
بين «خمون» والآشمونين مركز عبادة ثامون الآلهة المصرية القديمة فى الدولة الحديثة» 


سه أسماء الأعداد ه»ه 


ع 


ظ 


(أى الآلهة الثمانية). وليس يبعد أن يكون اشتراك العربية مع المصرية القديمة فى اسم 
العدد 8 مرجعه انتشار عبادة الثامون 080080 (الآلهة الثمانية) المصرية برئاسة تحت 
كبير الآلهة فى الدولة الحديثة (أو نظائرها) بين الأقوام السامية. أما كيف احتلفت 
الساميات والحاميات عن المجموعة الهندية الآوروبية فى اسم العذد 8 والعدد 4 
والعدد .٠١‏ قربما كان تفسيره أن الساميات رغم وحدة أسماء أعدادها من واحد إلى 
سبعة مع أسماء الأعداد فى المجموعة الهندية الأوروبية قد تأثرت فى مرحلة ما 
موغلة فى القدم بحضارة هندية أوربية يبدأ العدد فيها بعد المثنى أى يبدأ العد فيها 
ابتداء من العدد ثلاثة (ثم زال الأثر الرياضى وبقى الآثر اللغشوى بحيث بقيت أسماء 
"ثمانية؛ و ١تسعة»‏ و «اعشرة» القديمة شاهدا على نظام حسابى مندثر ينتهى السلم 


العشرى فيه بثمانية بدلاً من عشرة:؛ أسماء الأعداد فيه تبدأ بعد المثنى» أى كان اسم 
العدد 4 فيه (عشرة). يوحى بهذا وجود التشابه بين «هاشتا» الزندية و «اشتاو» 
السنسكريتية و «اوكتو» اللاتيتية بمعنى 8 واسم العدد ٠١‏ (عشرة) فى الساميات 
ومنها العربية بالاعلال والإبدال الفونطيقى المألوف (قارن (عقل» بمعنى «عشر 
سنوات» و اعشرة» فى العربية. ومع ذلك فلا ينبغى أن ننسى أن 1110 
باليونانية تعنى مائة» وهى عشرة عشرات وجذرها «هيكت» ]كاء11 والعلاقة 
الفونطيقية الحميمة بين اهيكت» و اعقذ) و «عشر» توحى بأن اليونانية عرفت جذر 
اع للدلالة على العدد «عشرة» كما عرفت ])©11. 
قانون : س -دت - د > ز. 


قانون ج معطشة - ك - ع - تش حابر 


لا 1 


ى (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 


1 
6 
11 

| 
35 

7 

مم 
: 
5 
ع 


- نيجون أو نيجين 111861 ,211501 انجلوسكسونية وصيغتها الأقدم نيجين -02112 
0 - ناين عرزلا (إنجليزية) - نوين لاناءل8 (ألمانية) - نيجين 7168007 (هولندية) - 
نيون 1111ل (قوطية) - نونو 810820 (إيطالية) - نيف آناءعلا (فرنسية) > نيو ناالا 


(ايسلندية) > نيو ١10‏ (سويدية) - نى 1[ (دماركية) - ناو 8300[ (غالية ويلر) - 


يحمت الفصل السادس 


ناووى 2201 (ايرلندية وغالية) - اليا 1118© (يونانية) - نوووم أو نوقُوم 21090101 
(لاتينية) - نافا 112084 (زند وسنسكريتية) > نوه 10111 (فارسية) - «يسدجو؟ أو 
يسبج) (معطشة). (يسدا (197) 250 (مصرية قديمة). 

وظاهر الال يدل على أن ا(ليسبج) المصرية القدمعة رعا كانق٠ذات‏ وشائح 
اتيم و لوجية بكلمة ااتسع1. 

قانون : د -ات - ز - ز (فى المجموعة الهندية الأوروبية). 

قانون : ك - ه - ش - تش > ردخ «اح داى 

٠‏ - عشر عشرة (عربية) 

- تين 1398 ,1161 انجلوسكسونية (- تن 162 (إنجليزية) - تزيهن 1الات7 
(ألمانية) - تين 11611 (هولندية) - تيو 1311 (ايسلندية) > تى 11 (دماركية) - تير 
110 (سويدية) - تايهون 1211112 (قوطية) - زيهان 261121 (جرمانية غالية قديمة) 
- ديجيميتس 102521511115 (لثوانية) - ديزيات (©) 12651218[ (روسية) - ديج ©1026 
(غالية ويلز) - دايخ 126101 (غالية وايرلندية) - ديس «101[ (فرنسية) دييتشى 101001 
(إيطاليه) - دييز 1162 (أسبانية) - ديكا 068 (يونانية) - ديكيم 060617] 
(لاتينية) - دامسا 102048 (سنسكريتية) - داه 10013[ (فارسية) - مج (و) 
المعطشة (/) 310 أو مدو (مصرية قديمة). 

والخلاصة ؟ٍ 

يظهر مما تقدم أن المجموعة الهندية الأوروبية تلتقى صراحة مع المجموعة السامية 
ومنها العربية فى أسماء الأعداد التالية : 

ام ا ا 7 

وأن المجموعة الهندية الأوروبية تلتقى صراحة مع المجموعة الحامية ومنها 
المصرية القديمة فى أسماء الأعداد الاتلية : 


)0 و(وتلتقى بها ترجيحا فى اسم العدد‎ 200١ 


جح ب ب سس ل لسسسمسة ,و أأشيفاء الأعداة 2 
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قا للخم" (كلاا (5) ام رقم) لين مرحلل" كذكظ 0ل 515ل [[ها (زكة)"* إاللآنا ز(حم)' 250 (ه)* الام زه) 


ا ج 3 ٍُ 3 9 1 6 01 :جثمم تسوس 


() لمي ممم 


5011039 


وكا لد 111000 ع ا 30 صردات يه 11 1 15م 220000 


0 9 5 9 5 5 


2003 


للع القت 1110 للد 0 00 


لقره ا 000 1|000 22000000 1ل م 116 


0ه 


5000 0101| 005 3 , نكل مم 


١ 0 ٠ / 0 ٠ الل‎ 


60 
لا كاعم امالك لمطلن* 
2000160 
600 إلناك اعا) 
5 .ع6 
11 62162 كولة؟ 
0 0م 
0 
2001005 


خافتنا 


22605 


1110 |] 110 
11+17 


ع1 


لطر 


أ" 


|] 6 


©212© 


11 


سريانية .]لاه 


106. 2101/ 


و10 


60هاعا 


1 


عبرية ان[ الصفة 


لاعاه ,مورك كلا 11م 


0 5 


اكت 


001 |[ 5ل11 لال 


للك عنا 10 انان 011115 
قرطية !]1111 
جرمانية 1181 


0 
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وأن المجموعة السامية والمجموعة الحامية تلتقيان معا صراحة فى أسماء لأعداد 
التالية : 
١٠١.54‏ 
وأنه فيما يتصل بأسماء الأعداد ٠١.4.4‏ يمكن افتراض وجود وشائج اشتقاقية 
بين المجموعات الثلاث إذا قبلنا الفرض بوجود نظامين لحساب الأعداد أحدهما 
عشرى بسيط يبدأ بالواحد وينتهى بالعشرة» والآخر عشرى مركب (يبدأ بمجموعة ما 
قبل الجمع وهما عددان وينتهى بعد ثمانية) تداخلا ل مرحلة من مراحل غمو اللغات 
القديمة. وفى هذا الفرض يمكن فونطيقيًا أن نستخلص أن الأعداد التالية لرقم /ا كان 
نظامها كالآتى : 
() العدد 68 فى المجموعة الهندية الأوروبية (أوكتو) يونانية واللاتينية - اشتاو 
(سنسكريتية (الخ > استاو > عشرة يقابل «عشرة» فى الساميات. 
(ب) العدد 4 فى المجموعة الهندية الأوروبية 28110681 و (201/0111) (يونانية ولا 
تينية > ناين > نوين - نيون الخ). 
تقابل ١«خمون»‏ (8) الحامية و اثمان» اثمانية» (8) السامية عن طريق خنون أو 
هنون افتراضية مخفهمة؛. بعد إسقاط الهاء أو ما يعادلها وتخفيفت م6 إل ن. 
وتكرار حرف 2 فى حالة الصفة 21082115 يدل على أصالة النون الثانية فى 
الكلمة (قارن ناين الانجليزية ونوين الألمانية الخ. .) رغم سقوط «ن» الثانية فى 


بعض صور العدد كما فى : أنيا 87862 اليونانية التى عمدت إلى تضعيف 1 
الأولى للاستغناء عن 7 الثانية . 

ج20 العدد ٠١‏ فى المجموعة الهندية الأوروبية 0618 (ى) > 1060610 (ل) > داسا 
(سنسكريتية الخ . . يقابل (يسبج) - «يسد) (9) الخامية و اتسع - تسعة» (4) 
السامية بسبب كثرة تقلب احرف ؟! اليونانى إلى «ها كما فى الويرانية 
والجرمانية» و «س» كما فى السنسكريتية والفرنسية و «تش» كما فى الإيطالية 
وإلى «خ» كما فى الغالية الخ.. وهذا يوحى بأن أصله غير نقى. والساميات 
عرفت صورة. «ذيكا» اليونانية فى كلمة «زكاة» وهى أصلاً بمعنى العشور. 


حك الفصل السادس 


وهناك احتمال آخر لا يقل رجحانًا وهو وجود نظامين عدديين فى العالم القديم 
أحدهما عشرى والآخر سبعى نبعا من منبع لغوى واحد من عدد ١‏ إلى عدد لا ثم 
استعار النظام السبعى أسماء الأعداد 48 و 9 و ٠١‏ من مجموعة حضارية ملختلفة 
تعمل بالنظام العشرى. أو لعل النظام الاثنى عشرى [1020100601108 الشهير المأثور 
عن الرومان. بعدد الآلهة وبيعدد شهور السنةء كان أصلاً نظامًا عشريًا يبدأ مع 
«الجمع»؛ أى بعد االلمثنى1» أى ابتداء من العدد ثلاثة. فسبب هذا فى مرحلة ما 
زحف أسماء الأعداد إلى أعلى. والأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة. 

ويلاحظ تاريخيًا أن الرقم السحرى فى الحضارة البابلية - الآشورية و 
الساميات هو رقم » : فالسموات سبع والكواكب سبعة والخطايا سبع والأيام سبعة 


عامة 


وأعداد فلك نوح سياعية وفى قصة الإسراء والمعراج والملائكة وكل شئ عدده 
مؤسس على سبعة . 

وربما جاء هذا التغيير فى أسماء اللأعداد بسبب اختلاط المعتقدات الدينية ولا 
سيما فيما يتصل بالأعداد المقدسة ذات القيمة السحرية أو الدينية المتصلة بعدد الآلهة 
والسموات وأيام الأسبوع. كالسابوع البابلى الآشورى (السامى). والثامون المصرى» 
والتاسوع الأفلوطينى والعاشور الخ . (قارن الثالوث). وربما كانت أسماء الأعداد فى 
مرحلة من المراحل مرتبطة بأسماء الآلهة وترتيبهم فى العالم القديم المصرى 
والكنعانى والبابلى الأشورى والرومانى الخ. .). وربما كان النظام الاثنى عشرى 
الذى عرفه القدماء كالرومان وغيرهم فى الشهور والعملة والموازين والمكاييل 
والمقاييس الخ . بدلاً من النظام العشرى هو مصدر هذا الابدال فى أسماء الأعداد. 


3 أسماء الأعداد 0-3 
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أسماء القرابة 


يعد أن فرغنا من تتبع الوشائج القائمة بين أسماء الأعداد فى المجموعات 
السامية والحامية والهندية الآوروبية؛ ننتقل إلى تتبع الوشائج القائمة بين أسماء 
القرابات الأساسية فى هذه المجموعات الشلاث. وهى قرابات يصعب تصور 
استيرادها من لغة إلى لغة نتيجة للتأثر الطارئ» لأنها حميمة الصلة بالوجود 
البيولوجى للإنسان. صحيح أن أبناء الطبقات المدنية فى مصر يقولون أحيانًا للعمة أو 
الخالة «تانت» 18216 ومنهم يقول أحيانًا للعم أو الخال أوتكل» ماع00 أو «أنكل» 
101[)] بحسب الثقافة التى تعرضوا لهاء فرنسية كانت أو انجليزية (الأرستقراطية 
عادة تقول «أونكل» و «تانت4: والبورجوارنة عادة تقول «أنكل»» ولكنها تقول 
(تانت» ولا تقول «آنت» ال لأن العادات الفرنسية أكثر تأصلاً فى مصر 
الحديثة من العادات الإنجليزية رغم خضوع مصر للحكم البريطانى نحو ثمانين 
سنة). غير أن هذه العادات فى التعبير لم تخرج من المحصيط الضيق لبعضص 
شرائح الطبقات المدنية ولم تجد أبدا سبيلها إلى الشعب الذى كان دائمًا ينظر بتفكه 
أو باستهجان إليها نظره إل عأادات دخيلة أو فر نحة . كذلك كانت نفس الطبقات 


ل الفصل السابع 


قي امغر قل خنع وقول فقا أ بن ااه نهد يورا ب واف كان اتن 
الك الترقن د ومع لق فزق عن الغريرات لم الشف افيا على المبعمرئ الشبحي 
البحت. 

فلننظر الآن إلى أسماء القرابات الأساسية فى اللغة العربية وفى المجموعة 
الساميةء وأول ما يبدو -هنا- هو اشتراكها فى الجذور اللغوية مع المجموعة الهندية 
الأوروبية رغم ما يبدو عليها أحيانًا من اختلاف فونطيقى ظاهرى نتيجة لسلوكها 
دروب متعرجة . 
١‏ - أب (عربية)» آبا (مصرية ريفية)» باب (مصرية مدنية) 

فادر 7ع0ع12 (انجهلوسكسونية») - فادر 12067 (إنجليزية وسطى) - فاذر #عطاه1 
(نجليزية) - فاتر 72161 (المانية) - فادر 20617" (هولندية) - فادر > 1006/6 
(دغاركية وسويدية) - فادير 12015 (أيسلاندية) - فادر 120617 (قوطية) - بير 261 
(فرنسية) - يادرى 22056 (إيطالية) > ياتر 132110 (يونانية) - ياتر 29167 (لاتينية) 
- يتار 211815 وبيتا 2163 (سنسكريتية) > بيدار 1083 (فارسية) - أثير 2[1آالل 


أسماء القرابة » 


ينا 


(ايرلئدية) - يت 16 (مصرية قديمة). (راجع القانون الفونطيقى «ب» م - ف»2 6 - 
الب ) 6 ). 


والعنصر الأساسى فى الكلمة الهندية الأوروبية الدالة على «أب» هو «يا» 8م 
(«فا» 18 فى اتجاه و «با» هط فى اتجاه آخر)ء وهو أساس الكلمة فى العربية 
والساميات عامة. ويبدو أن العربية عرفت أيضًا صيغة «فا» كما عرفت صيغة (ياك, 
وعرفت الصيعة الهندية الأوروبية فى شكلها النهائى فى كلمة «قاطر؛ بمعنى ١أب»‏ 
فالأغلب أن المعنى الأصلى للآية «فاطر السموات والأرض» هو أبو السموات 
والأرض» أى خالقها وليس «فالق السموات والآرض» كما يظن عادة و «عيد الفطر» 
فيما يبدو لا علاقة له «بالأفطار» بعد الصوم إلا مجازاء ولكن معناه الأصلى «عيد 
الخلق». خلق العالم فى بعض المعتقدات الدينية أو خلق القرآن أو تنزيله على أقل 
تقدير فى كل تفسير معتمد. وبذلك يكون «الإفطار» بمعنى اإنهاء الصيام! هو 
الهومونيم الذى استغرق المعنى الأصلى. ولا يبعد أن تكون كلمة «بذرة» متصلة 
اشتقاقيًا بكملة «ياتر». فالبذرة هى أساس الخلق فى عالم الإنسان والحيوان والنيات 
وهى وسيلة الأب للخلق. وليس معنى هذا بالضرورة أن الإنسانية الأولى عرفت 
الحقيقة عن طريق المجازء وسمت الأب (ياتر) بباذر البذرة لأن هذا ما يفعله, فربما 
كان الأصل هو ما تذهب إليه المدرسة الاونوماتوبية 070172100012 من أن الأب 
سمى «(يا) أو «با» لأن هذا الصوت الشفوى مثل الصوت «ما» من أسبق الأصوات 
التى تخرج من شفتى الطفل» وفى هذه الحالة تكون «البذرة» هى المجاز وتكون 
متأخرة. ومع ذلك. فإن أحذدا لم يأل هذا السؤال : هل الطفل يبدأ الأصوات 
بصوت «با» وصوت «ما» لأن أمه تعلمه هذا وأن أمه تعلمه هذه الأصوات لأنه 
يجب أن يبدأ بها بسبب معناها. إن أسبق أصوات الطفل فيما يلاحظ - بعد الصراخ 
- صوت غغغء والطفل لا يبدأ بنطق الباء أو الباء أو الميم إلا كتدريب على 
التحكم فى عضلات الشفتين. فإذا كان الأمر كذلك كان المجاز هو الأسبق فى تاريخ 
اللغة. وأيًا كان الأمر فتاريخ كلمة «ياترة يدعو إلى مزيد من تحليل كلمة «الفطرة» 
العربية التى تؤخذ عادة بمعنى «الحلبة» أو «الطبيعة الآولى كما فى عبارة «الإسلام 
دين الفطرة»» فربما كانت لكلمة «الفطرة» معان تاريخية اندثرت حين نسى المجاز 
وبقى ما يرمز له. 
سشده النصل السايع 


وربما كانت النظرية الأونوماتوتية أكثر انطبافًا على «دا» كما فى 1230 و 

“01 . 
وإذا كانت «فاطر» أو «فطره» من جذر «يا» 08 و ١ياتر»‏ 28417 «وأب»». فهى قد 

ظهرت فى العربية وبقية الساميات أو دخلتها عن طريق مجموعة بشرية فائية (تقلب 

الياء فاء) غير المجموعة التى تقلب الباء باء. 
وفى جميع الأحوال نجد أن ت (1) 801617 فى 172161 تظهر فى بعض صور كلمة 

«أب)» العربية مثل «أبت) و أبتى») ولاسيما فى حالة المنادى 7أبتاه) . 

كام اقرب ا اه امغر )لقان ميري 
مودرء مودور 14001015 ,7810001 .1ع5400 (انجلوسكسونية) > مودر 110061 

(انجليزية وسطى) - مذر 210]56 (إنجليزية) - موتر 74014]67 (ألمانية - مووتر 

:1 (جرمانية عالية قديمة) - موثير 28401837 (ايرلادية وغالية) - مودر 

60 (هولندية) - موذير 240017 (ايسلندية) - مودر 2810067 (دماركية 

وسويدية) - ماتى (48421)6 (روسية) - موتى 54018 (ليثوانية) - مير ع67/ا 

«(فرنسية) - مادرى 212016 (إيطالية) - ماتر 143]67 (لاتينية) - مييتر 11[5110ا 
(يونانية) > ماتا 101362 وماتر 31317 (سنسكريتية) - مادار 2813083 (فارسية) >- موت 

(مئوت 1135 (110) (مصرية قدعة) . 
والمنصر الأساسى فى كلمة (أم' هو (ما) وهو مشتاك بين العربية وبقية 

الساميات والمصرية القديمة والمجموعة الهندية الأوروبية. و «ما» تخففا فى بعضص 

المجموعات اللغوية إلى «نا» كما فى «لينة» وفى 2/3271 الإنجليزية (بمعنى المربية أو 

«الأم الثانية)) . 

* - ابن (عربية) واد (مصرية) ويد (مصرية). 
ولد (عربية)» وله (مصرية)» وا (مصرية)؛ واد (مصرية)» ويد (مصرية) 

(أ) سونو 511171 (انجلوسكسونية) - صن 508 (إنجليزية) - سون 501 (سويدية) - 
سون 5058 (دثنماركية) > زون 50118 (ألمانية) - زون 20011 (هولندية) - سونو 
010 (جرمانية عالية قديمة) - سونوس 51011115 (قوطية) > سوئوز 51111172 
(تموذج تيوتونى افتراضى) - سونوس 510105 (ليثوانية) - سوين 51017 (روسية) 


3ل أبتمناء القرابة .8 


319 ظ 


ظ 320 


- سونر 5011 (نرويجية قليمة - نوردية) - سونر 5011 (إيسلاندية) . 


هويوس .1105 ,105/ا11 يونانية (من سويوس 50105) - سونو 5111111 
(سنسكريتية) من سو 5 و 54 (سونو 511111 وسوتى ©5101 (بمعنى «يلده» ينجب»» 
(قارن سوث 51017 فى الإيرلندية القديمة بمعنى (ميلاد). فالمعنى الأصلى للكلمة هو 
«وليد» أو «ولد» بمعنى المولود) . 

سوء (مصرية قديمة) ومؤنثها «(ست» - (سئت» ]'5. 

وظهور «ه) 1 فى الصيغة الجرمانية وبدائلها يشير إلى وجود حرف علة فى 
جذر الكلمة الأصلىء وربما كان همزة أو ح أو أى حلقى آخر. (قارن 215 فى 
المصرية القديمة و 2105 فى البابلية الأشورية فى الميتاتيز و القلب). 

(س) فيليوس 11!1105 (لاتينية) (قارن لاتينية (فيلارى) 1256ع*1 بمعنى ١يمص)‏ - 
يرضع») ومؤنثها فيليا 13110 )(لاتينية) (قارن الفرنسية : «فيس» 118" - بمعنى 
ابن» «فى) 11116 بمعنى «بنت»2 أى «ابنة») وكذلك الإيطالية «فيليو») 11811 ابن 
و «فليا» 18[ع1 «بنت» أى (ابنه)» يايس 72]8 (يونانية) (المنادى: باي 21001» 
والمضاف إليه أو صيغة الملكية : بايدوس 2021015 والجمع ييدون والمضاف إليه 
أو صيغة الملكة : يايدوس 076018005 والجمع بيدون 22418007 وفى اللهجة 
الدورية : بيدو 010100 بمعني طفل من السسكريتية بوتا-ح 208-11 أو 
بوتاكا-ح 2]0]818-1 بمعنى «حيوان صغيرا يوترا - ح تاحةاناط أو بوتلو 
200) - زند : يوثرا 2101114 - فارسية قديمة : يوثرا (براء مخففة) بمعنى : 
«ابن» «ولد»“ء «طفل»)2 ومنها يوير» 165 اللاتينية بمعنى : «ابن» أى طفل (من 
يوويروس 110]11(2105» ومن جذرها يولوس 21|1015 (يولوس 20105 اللاتينية 
معنى «حيوان صغير» وتصغيرها فى اللاتينية «يوليلوس 212105 و فولان -لا1 
2 فى التيوتونية . (وفى بوازاك 8015360 «المعجم الاشتقاقى للغة اليونانية»)» 
ص 9"الا مطبعة جامعة هايدلبرج 11610615618. الطبعة الرابعة 0101100118152[ 
عنالع6]ع عناع 132 13 ع0 عتناوأع9252010ا]ء ما يربطها بجذر كلمة طائر فى 
القوطية والمجموعة الجرمانية والسلافية 101815 وبجذر كلمة «صغير» أو «قليل» 
اناء .ناء : فى السلافى القديم يوتيستى 1101186 - طائر صغير:؛ وفى لغة 
ليثوانيا يوتيتيس 111/115 > حيوان صغيرء طائرء. وتقال للتدليل» وفى لغة 

ل الفصل السابع 


لاتفيا : يوتنس 21085 -- طائر (قارن فى لغة ليثوانيا : ياوتاس 82010185 - 

بيضة. خصية. قارن : «بيضة فى العامية المصرية بمعنى : )١(‏ بيضة (؟) 

خصية. واصطلاح «ماطلعش من البيضة" يقال للطفل الصغيرء والمجاز من 

أفراخ الطير أو خروجه من البيضة). وفى اليونانية الهومرية ييدونس 70261705 

- غلام صغير. (ربما كانت هناك آثار من هذا فى الإشارة الشعبية فى مصر إلى 

أداة التناسل عند الذكر يأنه لابن صاحبه وقد سمعت عيارة #ابن جذه) بمعلى 

«قضيس) الرجل) . 

فالكلمة الدالة على ابن فى المصرية القديمة «سو؛ أو «سى» تنتمى لمجموعة 
«سون» الهندية الأوروبية (من سونو 510011 السنسكريتية إلى «صن» 5087 الإنجليزية 
مرورا بهويوس < سويوس 1199105 اليونانية) ومعناها الأصلى «ابن» وليس مجرد 
ولد؛ بمعانيها المتعددة. وليس هذا الجذر أثر واضح فى اللغة العربية ولكن يبدو أن 
كلمة «زول» بمعنى رجل أثر من آثارها لا يزال باقيًا فى بعض مناطق العالم العربى» 
ويبدو أن معناها الأصلى لبن «رجل» ولكن لذاين ا أو (ولد» بمعنى «ابن») كمأ فى 
قولهم : «يازول» فهى غالبًا أصلاً بمعنى : «يابنى». 

أما كلمة 'ابن» وكلمة «ولد» فى العربية وبقية الساميات فقوانين الفونطيقيا تدل 
على أنهما منحدرتان من جذر واحد رغم تباينهما الظاهرى الشديد فى الصورة 
الصوتية. فجذر «ابن) هو «بن» 861) وصيغة «بن» لا تزال شائعة فى عديد من 
البلاد العربية بدلاً من «ابن» و «بن» تتصل فونطيقيا بجذر «فيل» 1911 الذى خرجت 
«منه فيليوس» اللاتينية بمعنى «ابن» (115 علامة حالة الرفع)؛ وكذلك تتصل فونطيقيًا 
بجذر ياى 737 فى يايس 2235 اليونانية» بمعنى ولد أو طفل صغير (قارن «بظبوظ» 
هى غالبا صيغة من «يايس») والمعنى الأصلى فى هذه الكلمة المصرية يسرز معنى 
الصغر فى الولد لا معنى البنوة فيه رغم أن «يايس» ومتقابلاتها فى المجموعة الهندية 
الأوروبية تطورت لتدل على المعنيين : معنى «ابن». ومعنى «ولد» وخروج 
«غيليوس» اللاتينية من «يايسر» ومقابلاتهاء» من حجذر لبى) » يدل على تطور الكلمة 
فى ثلاثة اتجاهات : 


() بى لإلاهط - يل اع > بل [ع8 > بن 865 (ابن) فى العربية والساميات. 


» أسماء القرابة ه« 


لق 


ظ 


(ب) بى /ا/ا22 > يل اع > فل 111 (فيليوس فى اللاتينية ومشتقاتها الأوروبية) . 
(ج) بى لالاهط > يل 2١8[‏ > فل 141 > قل [8 > ول 18/01 (كما فى «ولد» العربية 

ولهجاتها . 

ومن هذا الاتجاه ظهرت «ولد» فى العربية وبقية الساميات مشتقة من جذر بيدون 
3 وهى الكلمة فى حالة الملكية أو المضاف إليه جريًا على قواعد الاشتقاق فى 
أكثر اللغات القديمة حيث يكون الاشتقاق من حالة الملكية وليس من حالة الفاعل» 
بعبارة أخرى فإن جذر «بى» فى يبدون أدى إلى ما يلى : 

ييدون 231002 > فيدون 1810027 > فلدون 291008 > فلدون 701007 > 
ولدون 18731007 > ولدء ومنها «ولدان» وحيث لم يكن الاشتقاق من حالة الجنيتيف 
11 ا(المضاف إليه) وجاء من جذر الكلمة رأسًا سقطت دال 04 الملكية وجاء 
الاشتقاق «وله» (ولا 78213)» وليس «ولد» كما فى العامية المصرية. وهناك صور 
أخرى فى العامية المصرية تسقط ليس الدال فقط ولكن اللام كذلك وتعود بالكلمة 
إلى جذرها الأول «ياى» 231 أو إلى صيغة المنادى ياى 281 كما فى قول بعضص 
المصريين : ياوا بمعنى «ياولد». 

وربما كانت فى قول المصريين «زى البلبلة» بمعنى «صغير الحجم جد" ذكريات 
من نفس الجذر فى صورة بيليا 81118 (- فيليوس) لا عن طريق الللاتينية التى تبرز 
معنى البنوة عند استعمال الجذر «فيل» 111» ولكن من الجذر الأصلى بى 281 الذى 
يبرز معنى الحجم الصغير أو ربما «البيضة» (قارن : «يوير؛ 2065 اللاتينية بمعنى 
(ولد) أى غلام ومؤنثة «يويللا 206112 بمعنى بنت صغيرة وبقية المشتقات الواردة عن 
بوازاك). 

وبعد هذه الرحلة الطويلة نصل إلى أن كلا من «ابن» و «اولد» خرج من جذر 
أصلى تنتمى إليه المجموعة الهندية الأوروبية هو "ير : يل : بىكاء وأن الدال العربية 
فى «ولد؛ ليست بالضرورة من جذر الكلمة نفسه وإنما من صيغة الحنيتيف «بيدون» 
8 ا(الإضافة أو الملكية). قارن «فلذة» العربية. ومع ذلك فالصيغة الهومرية 
لكلمة ولد : «ييدنوس» 7218705 توحي بأن الدال (0) كانت أصيلة فى جذر 
الكلمة فى دري من مراحلها القديمة (ييد») التى اشتقت منها صور أخرى للكلمة 
ل الفصل السابع 


مثل «ييداجوجوس» 5تاع0280ع236 أى «معلم» (معلم الصبيان أو الأولاد) 
وييداجوجيا (- علم التربية)» ومنها بالميتاتيز (القلب) فعل «أدب» (> مؤدب) العربية 
وأصلها «يدا» من ابيد» وربما التضعيف أو التشديد 661018232601 فى الدال لتكرار 
الفعل أو لاختزال الكسرة الطويلة كما تقضى بذلك قواعد الفونطيقا. 
2 «بنت4). (ابنة») (عربية) مؤنث «بن»2 «ابن)) 0 العامية المصرية لابنت»2)» البت»2» 
لبها , 
(أ) فيليا 11118 (لاتينية) - فيليا 18اع11 (إيطالية) - فى »1311 (فرنسية) . 
وهى مجرد مؤنث لكلمة «ابن» - «ولد» السابق ذكرها بإضافة ه أو تاء أو هاء 
التأنيث. وقد رأى بعض علماء اللغة صلة اشتقاقية بين كلمة «بنت» واسم الربة 
افينوس) 05 -ح- بنوث ((18061010]1 (عبرية)» وبين اسم «فينوس» وكلمة «بنوت) 
بمعنى «عذراء» فاصطلاح «#بنت بنوت» فى المصرية يفسر بأن معناه : #بنت'ينوس) أو 


إحدى أبكار معبدها. 


(ب) دوهتور 120101 (انجلوسكسونية) - ادوتر» أو (دوختر) أو (دوهتر) -[100108 
عاتاع 0 ,100121 ,عط1ن00آ ,1207161 ,رع (إنغجليزية وسيطه) - دوتر 
#عالاع نامآ (إنجليزية) > توهتر 101167 (جرمانية عالية قديمة) - دوتير '100]](1 
(نوردية أو نرويجية قديمة) - داوهتر 103101167 (قوطية) > دوختر 1001167 - 
توختر 10611615 (المانية) - دوتر 1000165 (دماركية وسويدية) > دوتير 120101 
(ايسلاندية) - دوكته 010116[ (ليثوانية) - دوخه 100016 (روسية) - دوستر 
:11 (أرمنية) > دوستى 100501 (سلاقية قديمة) - ثوجاتر -/ا1) 610/8210 
(7عاهع (يونانية) > دوهتير 1010115 (سنسكريتية) - دوختار 25]لكانادآ! 
(فارسية). ومن معانيها البائدة فى الإنجليزية : «عذراء» و «فتاة». 


ومجموعة «بنت» - «فيليا» من أصل إتيمولوجى غير مجموعة «ادوترا - 
اتوختر) - «دوهتر). وهى مجرد صيغة مؤنثة لكلمة «بن» و 1111115 اللاتينية و 
95 اليونانية. ويمكن فونطيقيا أن تكون هناك وشائحج اشتقاقية بين مجموعة ادوهترا 
الهندية الأوروبية ولكلمة «عذراء» - «عدرا» السامية. أى أن «دهتر) أعطت ادهدرا 


00 استمتاء القرابة 0 


ظ 


د 


- 


- «دعدر» ثم اعذرا سواء بالميتاتيز أو بإسقاط البداية. وهو افتراض يستحق الدراسة 
فالقرائن تدل على وجود صلة اشتقاقية بين كلمة «عذراء» واسم الربة «حتحور) - 
«هاتور؛ - ١هاتور»‏ 1120017 المصرية القديمة (قارن : «اخضرة» المصريةء و "كاثرين» 
ع5[ + اعط1221 الهندية الآوروبية (وهى ربة الخصب العذراء المقابلة للربة فينوس). 
فإذا كانت «عذراء» السامية قد نبتت من «هاتور» مياشرة. فلا داعى لافتراض ميتاتيز 
أو إسقاط. وفى هذه الحالة يكون المعنى الأصلى لكلمة «عذراء» ولكلمة «دوهتر) هو 
#بيت حور؛» أى ابيت حورس» كما يقول علماء المصريات. ومعنى هذا أن اسم 
#فينوس) ابنوث») مشتق من «بنلت» موؤنث (أبن» الخارجة من جذر (يى؟2 وليس 
العكس. أى ليس أن «ابنت» مشتقة من «فينوس») (بنلوث). وفى هذه الخالة تكون 
هناك كلمتان بمعنى «١بنت»‏ إحداهما منحدرة من مجموعة ابى» 221 - «فيل» [11آ 
و تحمل البنوة والتتصغيره وهذه هى ابنت4» وأخرى منحدرة من جذر (عذراء») - 
(هاتور؛ا - ااحتحصور)ا - (اخحضرة».. وهذه هى ادوتر» 10011911061 ونظائرها فى 
المجموعة الهندية الأوروبية» وهو ما يفسر استعمال كلمة «دوتر» الإنجليزية قديًا بمعى 


اعذراء». 
(5) أخ (عربية)» أخ (مصرية). خى (مصرية) 


شقيق (عربية؛ شئ - شجيح (مصرية) 

(أ) > يروذور 8508017 (انجلوسكسونية) - يرذر 'اع]2810 (إنجليزية) - - يررودر -لالظ 
0061 (جرمانية عالية قدية) > بروذر:810]68 (قوطية) - يرودر 820061 
(ألمانية) - بروذير 8170117 (نوردية - نرويجية قديمة) - برودر 28170067 
(سويدية ودنماركية) - برودر 870067 (هولندية) - بروذير 870017 (ايسلندية) 
- براذير 813111215 (غالية وايرلندية) - براود (غالية ويلز) - برات 2106 
(روسية) - فراتر 173167 (لاتينية) > فراتير 0031110 (يونانية) - براتا 1817014 
«(زرند أو إيرانية قديمة) > بيرادر 81530817 (فارسية) - بهراتر 851811 


(سنسكريتية) . 


ل 


ل الفصل السابع 


هع 


سويوستر 5917/605'01 وسووستر 57115161 (النجلوسكسونية) - سوستر 505167 


و 505167 (إنجليزدية وسيطة) - سيستر 515167 (إنجليزية) - شفيستر اعاوع/5011 


قاض قري 


(ألمانية) - سيستر [5]67/ا5 (سويدية وايسلندية) - سوستر 585167 (دغاركية) - 
زوستر 721151617 (هولندية) - سيسترا 565118 (سلافية قديمة -) سويستر 51/15]81 
(قوطية) - سويستر 5980/15]65 و ]و51 (جرمانية عالية قديمة) ع سيور 511011 
(ايرلندية قديمة) - شوير 0158/3617) (غالية ويلز) - سيسو 56551 (ليثوانية) + سورور 
50101 (لاتينية) - سويسور 5116501 (لاتينية قديمة) سير 506111 (فرنسية) - 
«سقاسا» 517858 (سنسكريتية وصيغة منها سثاسر 517851) . 
ويبدو من هذا أن بعض العناصر الأساسية فى كلمة «أخت» مشتركة مع 
المجموعة الهندية الأوروبية 'لنفس الكلمة «سيستر» 515167 وهذه العناصر هى ١خ"‏ 
المقابلة لحرف 58 الأوسط (قارن شيستر الألمانية و ت المقابلة لحرف 1. وهذا يوحى بأن 
الجذر السامى الآأصلى لكلمة «أخت» كان شِيمًا قريبًا من «سوخحت»»2 ولكن منطوقة 
بلسان هامى جعل منها الهوخت» ثم (أحت)». 
فإذا كان الأمر كذلك استخلصنا جملة نتائج هى : 
١‏ - أن ] الواردة فى 35[5]61 وبقية مقابلاتها الهندية الأوروبية هى أصلً تاء التأنيث 
التى جعلت ا(أخ» تؤدى إلى ١أخحت)1.‏ 
؟ - أن كلمة «أخ» السامية (فى المذكر) جذرها الأصلى مشترك مع المجموعة الهندية 
الأوروبية وبالتالى فهو قريب الصورة أصلاً من سوس > سوخ أو بالهامية هوخ 
> أخ. 
* - أن صيغة (أبتاه) «وأماه» وأختاه «وولداه» «وبنتاه» التى تظهر فى العربية من بقايا 
صيغة قديمة كانت لا تزال فيها كلمات أب وأم وأخحت الخ . . تحمل النهاية «إر» 
7 التى غجدها فى «ياترا 0167 الوماتر؟ 4018161 ١وسيستر»‏ 515161 «وفراتر» 
11011 أو البراذر» 8701561 الخء وربما كانت «أر» الأخيرة (آه) (لاع) 
أصاة دلالة المنادى ثم فقدت معناها وصارت من أصل الكلمة فى المجموعة 


ه أسماء القرابة هم 


ظ 


الهددية الأوروبية على الأقل (فى العربية لا تزال - آه النهائية مقترنة بصيغة 

المنادى) . 

وكلمة 501 («سوهن» أو الزوهن» 50118) بمعنى «ابن» كما سبق جذرها (سوء) 
((5) أو «سوه» (9018) أو «س» متبوعة بصوت حلقى كالهمزة أو 1 أو الجاء أو 
الخاء كما فى المصرية القديمة. ومؤنثها بإضافة تاء التأنيث «سئت» أو #سوهت» أو 
ااسونحت» الخ. . بمعنى «بنت4» وهذه من الناحية الفونطيقية يمكن أن تكون لها 
علاقة حميمة بكلمة «دوتر» أو «دوختر) بمعنى أن كلمة «دهتر» 100111 ومشتقاتها 
(الجذر دوهت 12011) هى مجرد مؤنث لكلمة «دوه؟ 10» التى هى أصلاً (سوه» 
(50. وأن ظهور دال (0) فى مطلع الكلمة مكان س (5) مجرد قلب عن طريق ذال 
0 أصبحت دالة أو 3 فى الدوتر - دوهتر - توخخحترا' )>< ذوهت) وأصبحت زايا لانن 
بقيمة ز) فى «زوهن» 5081 الألمانية وتنطق زونء بينما احتفظت كلمة 508 
الإنجليزية بحرف «س» الأصلى. كل هذا على افتراض أن «ن» (0) الأخيرة إما 
إضافية للتصريف وإما نتيجة ترجمة صوتية لظاهرة الأنفية أو الخنف المميزة لكافة 
لغات المجموعة الهندية الأوروبية فى منابعها الأولى (السنسكريتية والإيرانية) ولا 
تزال موجودة بغزارة إلى اليوم فى الفرنسية. باختصار : إن «دوخت - ذوخت - 
هوخت» هى مجرد اك لكلمة «سوء - سوه) و لاسوهن - زوهن» (501) معنم 
ا(ابن؟ . 

وربما وجدنا دليلا آخر على ذلك إذا تأملنا كلمة «شقيق» العربية («شئ؛ فى 
اللهجات يمعنى الأخك «الأخ الحقيقى؟ من الأب والأم معاء ل ااشقيقة» بإضافة 
تاء التأنيث. فهذه الكلمة ليست إلا صورة من 50507 اللاثينية و 515]61 الإنجليزية. 
(6) زوج (عربية)» بالميتاتيز : جوز (مصرية)ء جواز - جهاز (مصرية) . 

أمرأة (عربية) مرة (مصرية) 5 

حصان. حسب. 

هوسبوندا 1101550208 (انجلوسكسونية) ع هوسبونده 2110501706 (إنجليزية 
وسيطة) - هزباند 11055810 (إنجليزية). ويقول سكيت أنها ليست كلمة 


مانا 


انجلوسكسونية أصيلة وإنما هى مستعارة من الاسكنديناوية وأنها صيغة مختصرة من 
هوسبواندى 11101501121101 (هوس 1105 بمعنى بيت وبواندى [211220 بمعنى ساكن» 
من فعل : بوا 8102 بمعنى يسكن أو يقيم فى النوردية). وفى وبستر أن #هوسبوندى» 
في النوردية تعنى «صاحب البيت» أو فلاح يملك أرضه» - ماريتوس 0213111015 
(لاتينية») ماريتا 2121118 - زوجة (- مارى 21311 (فرنسية) (الفعل اللاتينى : 
ماريتارى 242111816 - بمعنى يتزوج > مارى '2812115(9 الإنجليزية و 8131161 الفرنسية 
بنفس المعنى). يقول سكيت (ص ”7”57) أن «ماريتا» بمعنى ازوجة» فى اللاتينية 
معناها الآصلى «المزوجة أو المعطاة لذركر» على اعتبار أنها اسم مفعول مؤنث من 
#اماس» 8135 بمعنى «ذكراء وهذا ممكن من ناحية النحو. ولكنه تيعد لأن اسم 
المفعول ذكر «ماريتوس» بمعنى «زوج» يكون معناه عندئذ «المزوج أو المعطى لذكر) 
وهذا شيعيل انا وميم فيرنها في الهاي إلى كلمة لاتينية بادك فى العنضتور 
التاريخية جذرها من جذر «ميراكس» أو «ميراكوس») 516158 اليونانية بمعنى (بنت» 
أو «ولد» (قارن الميرخ) »21 بمعنى «أبنة» فى غالية ويلز). ويوحى آنا آخر بأن 
لها صلة بكلمة اماريا» 35319/8 السنسكريتية ومعناها #رجل». وفى بوازاك (ص 
)5١‏ أن «ماريا كلح) 2(-11213/813 السنسكريتية معناها «رجل صغير) من ماريا - 
اح احهلؤكة]2 السنسكريتية بمعنى «شاب» أو «مهر». وأن «ماريتوس» اللاتينية بمعنى 
ازوج» من و (مورى» 11011 أو المارى») 34811 افتراضية بمعلنى «فتاة». قارن غالية 


را كا 


بريتانى : «ميرش» 11161 بمعنى «بلت» ونظيراتها فى اللهجات الغالية الأخرى : 
«ميرغ» آع58/إ11 بمعنى ابنت» (وموروين» 11021//1 «وموروين" 1101011 معنى 
«بنت» أو «عذراء). وفى قوطية القرم (مارزوس"» 1/0 وأصلها المارثوس»! 
كلاطاعة 81 بمعلى (زواج,ء وفى الليثوانية «مارتى؟2 (]230317 وفى البروسية القديمة 
50 امارتين" بمعنى «فتأة» أو «شابة» أو «خطيبة»» وأيضنًا هناك «ميرجا» هع2ء21 
(ليثوانية) «وميرجو)» 7461811 و 1461750 (بروسية قديمة) بمعنلى «افتاة». قارن 
ابريتومارتيس» 201515ل|-00150) فى اليونانية وهى الأسم الكريتى للربة ارتميس -25/ 
5 ومعناها المتعارف عليه «العذراء الحلوة» (مارتيس - عذراء). وفى لغة لاتقيا 


«مارشا» 481215018 تعنى «زوجة الأخ؟». 


» أسماء القرابة ه 


- 


ومن هذا العرض يتضح أن لكلمة «زوج» العربية مقابلان فى اللغات الهندية 
الأوروبية» أحدهما فى المجموعة التيوتونية وهو «هزباند» ونظائرها والآخر فى 
المجموعة اللاتينية وهو «مارى» ونظائرها. وواضح أنه ليست هناك أية صلة اشتقاقية 
بين مجموعة (هزباند»" ومجموعة «مارى»). ومن الناحية السيمانطيقية 56181116 لا 
يبدو أن هناك صلة ما بين «زوج» و «زوجة» العربية التى توحى فى الاشتقاق الشعبى 
بارتباط «اثنين» أو «زوج» (عكس فرد)ء بينما الكلمة التيوتونية اهزبوندا» بحسب ما 
يقول سكيت تعتى: «المقيم أو الساكن فتن البيت» هوس ) 30103 ع البيت»): أما 
الكلمة اايونانية - اللاتينية فهى سمانطيقيا مشتقة من كلمة «فتاة» أو ابنت» أو 
ااعذراء») الخ . ١‏ 

وكل هذا عندى تخريجات غير موفقة فمن الناحية الفونطيقية يمكن أن تكون 
هناك علاقة بين «زوج) العربية و «هزباند» التيوتونية من خلال كلمة «جوز) العامية. 
فبعن تتم رهن عانة آل أصل الكلية اهو #زريد» العاينة الفسحي وافصوفل ادا 
«جوز» العامية هى الميتاتيز أو القلب النائج عن إفساد الفصحى فى اللهجات 
الفصحى فى اللهجات الدارجة» ولكن الأرجح فيلولوجيا هو العكسء أى أن 
الجوزا هى الأصل وازوج» هى القلب . فالعناصر الفونطيقية الأساسية في «هوس) 
موجودة فى #اجوز) (أما «بائد» أو «باندا» فى هزيند)» أو «هوزيوندا» فمضافة لأن 
الكلمة مركبة من : (هوس - بوندا). فإذا كان الأمر كذلك وجب أن نعيد النظر فى 
تفسير سكيت للكلمة التيوتونية وفى التفسير الشعبى للكلمة العربية من ناحية» وأن 
نفترض أن الكلمة العربية والكلمة الهندية الأوروبية تلحدران من أصل مشترك 
عناصره ١هوس»‏ أو «#جوس») ومدارهما الفونطيقى . 

ولو كانت «هزا أو «هوس» فى #هزباند - هوسبوندا' لها صلة بكلمة #هوس» 
التى اشتقت منها «هاوس» الإنجليزية و «هوز) الأسكتلندية و ٠لهت»‏ ]0ا11[ اوهوت» 
10116 ألخ. . لأمكن أن ينصرف معنى «الإقامة فى البيت» إلى الزوجة انصرافه إلى 
الزوج تل أكسين: ومع ذلك فالمجموعة التيوتونية تسمى الزوجة "وايف» 7171/6 
(الألمانية و 7/216 الخ) ولا تشتق اسمها من عناصر «هوس». وإذا كانت «جوزا 
وليس «زوج' هى الأصل فى العربية فالأرجح أن معنى «اقتران اثنين' (عكس فرد) 


لشم الفصل السابع 


هو المعنى المجازى اللاحق المستخرج من فكرة الزوجية فى العصور المتأخرة بعد نشوء 
الأسرة بالمعنى المحديث. لآن فكرة «اقتران اثنين» لا وجود لها فى نظام الزواج 
البدائى القائم على البولياندرية (تعدد الآزواج) أو البوليجامية (تعدد الزوجات) حيث 
التعدد هو اللأساس واقتران اثنين شئ غير وارد. وهكذا يجب أن نبحث عن معنى 
أصلى آخر لكلمة «هوس» الهندية الأوروبية غير البيت ولكلمة «جوز؛ المصرية غير 
«اقترآن اثنين» . 

والأرجم غندى أن #غوس» ان #اجور» تشميبان إلى تفتن ادن اللدى اتتتمى اليه 
كلمة «٠حسب»‏ العربية (لاحظ أن عنصر الباء مشترك فى «هوسبوندا» وهو ما يشكك 
فى المعنى الذى فسر به سكيت «بوندا» من ابوائدا» بمعنى «ساكن». والأرجح عندى 
أن «هوس» و الجوز» كلاهما مشتق من الجذر الهندى الأوروبية (سوس» بمعنى 
احصان»ء وهاميته (هوس» وحاميته الاحوس»؛ وهو الحذر الذى خرجت منه كلمة 
اساس بسوس») وكلمة احصان» العربية فى اتجاه (قارن فى المصرية اليس عق 
حصان صغيرا» تصغير اسوس» والحصاوى) للحمار بمعنى (حمار له صفات 
الحصان»؛ وكلمة «هورس» 2510156 التيوتونية وعائلها الأوروبية . 

والذى جعلنى أشتبه فى هذا المعنى هو اختلاط معنى المرأة أو الفتاة ومعنى الخيل 
فى الكلمة السنسكريتية الدالة على الفتى أو الشاب والدالة على المهر أو الخصان 
الصغير فى وقت واحد (ماريا - ح 1131(:3-7). ومؤنثها يدل وعلى الفتاة أو الشابة 
وعلى المهرة أو الفرس الصغيرة. والملاحظ فى تاريخ هذه الكلمة أن المذكر والمؤنث 
فيها قد انحتلطا فى بعض اللغات. فبينما نجد أن «مهر) العسربية تعنى «الحصان 
الصغير؛؛ نجد أن «مير» 81216 الانجليزية تعنى الفرس (فى الأنجلوسكسونية نجد 
«مير؟ ©2167 عمعنى «فرس» و «مياره» أو «ميارج» 18ةت81 و 110311 معنى (حصان» 
- امرها» أو «مريها» 1161118 و 1516183 «فرس) و (مرها» 154121123 (#حصان)» 
(حجرمانية عالية قديمة) - «ميرا 248112 «فرس» (ألانية) - مار 21261 : «فرس» 
(دماركية) - «مير»" 2011 : لفرس» (سويدية) - المرى» 120161116 : «فرس» 
(هولندية) - «مار) 1/1311: «فرس) (نوردية قديمة) - «مارك» 813170 : «حصان» 
(أيرلندية وغالية) > «مارتش» 84311 : الحصان» (غالية ويلز وكورنوول) - امار 


أسماء القرابة » 


نا 


ظ 


37 : «حصان» (أيسلندية). والأغلب أن هذا الاختلاط الذى جعل «مهرا فى 
العربية تعنى الحصان الصغير وكلمة مير بالإنجليزية ع235 أو الألمانية 11316 تعنى 
«الفرس»: جعل أيضًا كلمة «ميراكس 726158 فى اليونانية تعنى : «بنت» و «ولداء 
وكذلك أيضًا فى السنسكريتية يختلط معنى المهر والشاب الصغير. 

فالأرجح أن الاشتقاق التقليدى لفعل «مارى» 203778 (يتزوج بالانجليزية) - 
17 (فرنسية) والاسم «مارى» 2812131 بمعنى («زوج» وإن كان مباشرة مشتفًا من 
أصول لاتينية هى فعل ١ماريتارى»‏ 113111856 : «يتزوح» «وماريتوس» 11311605 
ازوج» وماريتا («ازوجة2)» إلا أنه فى المنشأ الأول مأخوذ من اسم الحصان الصغير 
والفرس الصغيرة فى سن البلوغ؛ وهو «مهر؛ اومهرة». وفى العربية الفنصحى 
ولهجاتها تنتمى كلمة «امرأة» و «مهرة» (كما فى «امرأة العزيز؛ بمعنى زوجته و 
«مرته» الدارجة بمعنى «زوجته» إلى نفس جذر «مهر - مهرة» أى الفرس الشابة. 
وفى «امرأة» (قارن : «مرأة» (الألف الأولى يروثيتية ©أاع[]0*+2» والهمزة الوسطى 
مكان هاء «مهر» (14815 (مره-ت) بالميتاتيز من مهر + تاء ااتأنيث). وطول أو 
مضاعفة الكسرة فى مريتا 80311]8 اللاتينية يكون إذن من سقوط ه 8[ قديمة لاحقة 
للكسرة 50311483 بقوانين الفونطيقيا. 

وبهذا أيضًا تكون «مولير» 84101167 اللاتينية بمعنى «امرأة» (> ايطالية موللى 
56 عبعنى «امرأة» (صيغة من مورى < مهرى» وتشديد الراء أو اللام من إسقاط 
الهاء). (قارن اليونانية «ميراكس» 724158 - «ميراكس) «154[78 بمعنى : ابنت» أو 
«ولد» من مهراخ )146 ثم خففت الهاء حتى ذابت إلى «ياء» فى 1©) . 
والسؤال هو : مادام الزواج أو العذارة ملازمين لمعنى الكلمة فهل «مهرا) بمعنى 
«صداق» تنتمى لنفس المجموعة أولاً ؟» ونفس السؤال بالنسبة لكلمة «حرمة) العامية 
المصرية معنى «امرأة» واحرما بمعنى ازوجة» (قارن الحريم!) على أفتراض وجود 
الميتاتيز الذى قلب «مهر» أو «مرح» إلى «هرم» >> احرم) أو #حرم» مباشرة. 

ويبدو أن الأولين ميزوا بين نوعين من الأزواج والزوجات : الشباب من البنات 
والفتيانء وهذا النوع من الأزواج سمى على اسم مهر» أى الحصان الصغير والفرس 
الصغيرة» والكبار من النساء والرجال : وهذا النوع من الأزواج سمى على أسم 
د الفصل السابع 


«سوس» أو «هوس» أى الحصان والفرس فى كمال النمو. ومن النوع الأول اشتقت 
مجموعة (مار»» ومن النوع الشانى اشتقت مجموعة «جوز) - (هوس») فى 
(هوسبوندا» ومونثه «زوجة»» ولكن «جوزه» لا وجود لها فى اللهجات العربية. ولا 
يستبعد أن 2(حسب» (كما فى حسب ونسب) تنتمى إلى مجموعة «جوزا و لهوس» 
(قارن أيضنًا «جواز» و «جهاز»). 


3 


زوج - زوجة (عربية) وهى مؤنث «(زوج) < جوز < هوس . 
فى الإنجليزية وايف 7116 (زوجة) وومان 77013328 (امرأة) وتستعمل شعبيًا 


ودينيًا لا بمعنى أنثى ولكن بمعنى «زوجة» (إنجليزية) وأصلهما واحدء لأن «ومان» من 
«ويف + مان») 8126 + 11/1 . 


ويفمون 11/111205 وويفان 7110182 (أنجلوسكسونية) 


- ويمان 1/12017182 وومان 1//1011010817 وويفمون 1158180 (إنجليزية وسيطة) 
من ويف 787/11 (أنجلوسكسونية) بمعنى امرأة أو زوجة وجمعها مثل المفرد. وهى فر 
أوحدويي 8 للا بن وبب هلا حعرهائئة غانة 'قدية ا تاي زه [لذائية فران) 
كوت 13/101 (لبوائدية) حا شيا 1ن رسكني عداشين الا «روونية واسلدة 
قديمة) وربطها سكيت (ص )9١5‏ بجذر فايب 777018 بمعنى «يهتزا من السنسكريتية 
قيب عل . بمعنى «يرتعش» التى خرجت منها الجرمانية العالية القديمة «قايبون» 
«(وفايبون» 08ماءع1 ,77/615002 (قارن 6غ18/156:3) ويقول إن أصل الكلمة غامض» 
وعند آخرين أنها مرتبطة فى الحذر بفعل «ويفان» 76137 الأنجلوسكسونى بمعنى 
الينسح) ومنها 7/3076 الحديثة» ولكن سكيت ينفى هذا الاشتقاق» وكلا الاجتهادين 
عندى خاطئ. واجتهاد الث خاطئ فى ويستر ربطها بكلمة فيير 76155 النوردية 
القديمة بمعنى «غطاء الرأس» . 

(ب) مان 28431 (إنجليزية وهولندية وسويدية) من : مان ومون 8100 ,113110 

(أنجلوسكسونية) > مان 1487212 (ألمانية) > ماند 24320 (دماركية) - مانا -2/132 

8 (قوطية) - مانو 148811 (سنسكريتية) > مانوس 7/32115 (فيدية). أما كلمة 


ا ااا اا ا ا 0 ا 3000 أسماء القرابة لا 


الكزك 


ظ 


منش 80675611 الاألمانية بمعنى «إنسان» فيقول سكيت أنها الصفة من مان 1132 
وآصلها 8544722150. ويميل سكيت إلى رفض اشتقاق هذه الكلمة من فعل مان 
0 فى السنسكريتية بمعنى «يفكر؛ا. وعلماء الاشتقاق متفقون على أن مان 
8 التيوتونية وهومو 110170 اللاتينية بمعنى «إنسان» من جذر واحد. ومن 
الهام أن نذكر أن «هومو» اللاتينية تعنى «إنسان» سواء من الذكور أو من 
الإناث. على غير معنى «أوم' الفرنسية و «مان" الإنجليزية التى تحدد معناها 
الخاص بمعنى «رجل» إلى جانب احتفاظها بمعنى #إنسان' فى عمومه. فهى فى 
معناها الأصلى أقرب إلى معنى كلمة أون 00 الفرنسية. رغم أن المتعارف عليه 
بين علماء الاشتقاق أنهما لا ترتبطان بوشائج ايتمولوجية لآن 08 فيما يقال من 
10 و 0136 < 112115 اللاتينية بمعنى واحد) ولكن شمول معنى «هومو - أوما 
الأصلى «إنسان» يفسر أنها فى عديد من اللغات الأوروبية ليست مذكراً ولكنها 
جحماد. 


وأنا أميل لد رفض تخريج حكنت ووبستر لكلمة (واييتف» 1ك بمعنى 
«زوجة» ولكلمة : ويفان 11/150088 «وومان» 1/05038] بمعنى «امرأة» أو «زوجة» 
وأرفض ربطها بجذر فيب 171 بمعنى اير تعش ) ويجذر : ويف نوع 8و ف ل٠وب"»)‏ 
طع117 بمعنى ايج ! و اانسيج 1 ويجدر 8 قيبر امع 17 بمعنى «غطاء الرأس» وأرجح 
أن: «وايف - ويف - قايب» و «و» فى «وومان» تنتمى إلى المذر الذى نبتت منه 
كلمة «وليفة» المصرية بمعنى «زوجة» على مستوى الحيوان (الحيات» الطيور» الذئثاب) 
وبذلك يكون المعنى الاشتقاقى لكلمة «وايف» هو «وليفة» والمعنى الاشتقاقى لكلمة 
«وومان» (ويفان) : «وليفة» من الجنس الإنسالى. وبهذا التقدير تكون «ل» فى 
«وليفة» قد أدغمت لأنها أصلها واوية «كاللام البولندية الواوية. بمعنى آخر فإن 
721-1711 (وايف - قايب) أصلها «وليف» 1/111 و «قليب» 115/لا ويسقوط 
اللام ! فى المجموعة التيوتونية تجوف وسط الكلمة وظهر الإعلال الشديد فى 
الدفثونج الأى 1ه أو أء. ومن نفس الحذر فعل «الاف» فى المصرية الحديثة. وهى لا 
تزال تعنى التواصل الحنسى بين المرأة والرجل؛ إذ يقال للمرأة ١لافت»‏ على رجل 
بمعنى عاشت معه معيشة الخليلة . ومن نفس اتجدو فعل (ألف» (يألف) (مصرية 


الفصل السابع 


«ولف - يولف» وهو اشتقاق مجازى متأخر من معنى «وليفه) و «ولف» فيها معنى 
الاعتياد نتيجة المعاشرة. (وألف» (مؤلف) 5 العربية الفصحى كعنى الجميع ف 
انسجام» سواء 52 ذلك تأليف القلوب وتأليف الكتب» الخ . 

وبهذا التقدير أيضًا لا استبعد أن تكون «فراو» 55811 الألمانية بمعنى «زوجة» من 
نفس جذر «وليفة» «قليف - قليب» > قايب الألمانية بنفس المعنى (فى اتجاه فونطيقى 
ينطق اللام ! راء 5» وبذلك يكون أصلها «فلاو» «فراو» وهى «وليفة» بالميتاتيز (< 
ولاف > وراف > فراو) وهو تحول فونطيقى مألوف. وربا رأسًا بلا ميتاتيز. 

فإذا نحن بلغنا كلمة «فام» 16101026 الفرنسية بمعى «امرأة» أو (زوجة» نهد أنها 
اتيمولوجيا من طراز «وومان» الانجليزية؛ أى أنها مركبة من «فا - هومو) +18 
ماعط أو هنا - أوم؟ عامط + 12 و (فوم» أو «فام» (ونجد أن ١فا»‏ ليست إلا 
صورة أو مجزوءة من «ويف» أو «(فيف» بمعلى «وليفة» + إنسان. قارن المشتقّات 
لطع ”1 ,11 ماعط . 


م - آل - عائلة - عائلة - عيال 


عم عمة 

تفال د غيالة 

آنت انلك (النجليزية)» تانت 18166 (فرنسية) (وتكرار التاء فى الفرنسية لمجرد 
التدليل أو التصغير كما فى تونتون 1081015 أى «عم)) - أميتا 4111112 (لاتينية) فيها 
أهم عناصر «عمة» بما فيها تاء التأنيث (8): وبالتالى فإن مذكرها يجب أن يكون 
الأموس؟ 411111115 (عموس) وهو أصل (أميتوس» 8101]15 لأن ]1 فى الكلمة 
اللاتينية لعم وعمة للتصغير. وفى الالمانية أمة 412118 (معناها المرضع؟ أو «مربيه) 
(©80115). وفى الجرمانية العالية القديمة أما 4111118 (عمة) معناها «أم» أو «ماما» 
وفى الأيسلندية «أما» 411712 (عمة) معناها ١#جدة»»‏ والمفترض أن الحذر هو ]الم 
وقلب ن 1 ميما 172 قبل التاء ) قانون فونطيقى مألوف. 

أما «عم» فى الإنجليزية فهو (أنكل» 1[8016] من الفرنسية 2616© من اللاتينية 
720 . واختصاره : أونكولوم 201011017[]ء ومعناه «أخو الأم» أى #خال». 


» أسماء القرابة سه 


له 


ظ 


وفى سكديت أن معناها الحرفى هو «الجد الصغير' وأنها تشتمل على تصغيرين فى 
اللاتينية هما : «كو) ناك - و ١لو“‏ ا[ أى أن الحذر هو : 20 و 217 من 11لامالك أر 
لاف وأصلها : (و) 1115ل بمعنى «جذ». الجذر على الأصح هو اعو-أوم- 
عوم)؛ ومنها خرجت «عم) ومعناها الأصلى «الجد الصغير». وفى الليثوانية : 
«أويناس» 85 معناها ١عم)‏ وفى لغة ويلز ”أويثر) 1طالا12850 معناها «عم) وفى 
الحالين الحذر هو «عوا. 

و'أو» نانالث اللاتينية بمعنى «جد» (قارن أناءالك الفرنسية بعنى (لجذدا أو 
ااأسلف»)) من نفس اللجذر الذى كه منه «آل») واعائلة» وربما «عائل») بمعنى 
مؤسس الأسرة أو العشيرة (جدء جد أعلى)ء وليس بمعنى «من يطعم الأسرة» كما 
يفهم من الكلمة العربية» و (عسيال» لا بمعنى «من يعالون» (أفراد الأسرة)» ولكن 
بمعنى «نسل الجد» أو «مؤسس الأسرة» أو باختصار «آل». وربما كانت «خال» (آخر 
الأم) صيغة من آل (< و)» بل ربما كانت «اخحال» هى الصيغة الأقدم فى المجتمع 
الأموى (الماترياركى) أى سابقة على «عم» التى لم تظهر إلا بظهور المجتمع الأبوى 
(الباترياركى) . والأرجح أن المعنى اللأصلى لكلمة اخال» كالمعنى فى كلمة لعم! هو 
«الحد» أو «الحد الصغير». (باختصار الآل والعائل)؛ ففى المجتمع الأموى وفى ظل 
البولياندرية الخال (أخو الأم) حقيقة هامة فى حياة العائلة أما العم (أخو الأب)» فلا 
يمثل شيئًا محدداء لآن نسب الأم هو الأساس . والمجتمعات الأوروبية تقول «انكل) 
و «أونكل» للعم وللخال معاء فليس لديهم إلا كلمة واحدة للمفهومين» وكذلك 
الأمر مع العمة والخالة (آنت»ء تانت»)» وحين تريد التمييز تقول : ا«أنكل» أو «آنت» 
لاخى الأم (تقصد خال وخمالة)» و «انكل» أو «آنت» لأخى للأب (تقصد عم 


وعمة). 

4 - جد - جدة (عربية) والد الوالد أو والد الأم ومونثها (والدة الوالد ووالدة الأم) 
- سيد - ست (مصرية» : والد ووالدة الأم فقط. وفى مصر تخصص «جد - 
جدة» العربية للدلالة على «والد ووالدة الأب» فقط («سيد» العامية خالية من 
تشديد الياء) («وجد) و «سيد) صيغتان من نفس الكلمة) . 


دان 5118 «الاغلوية) وضى كن الاتشعنال العذيي افق هه «الشمر والشر 


لل النفصل السابع 


الأدبى «أب»). وهى صيعة قديمة من «سير» 511 بمعنى اسيد) وتستخدم 5116 و 511 
بمعنى «مولى» و «سيد)» فى العربية» ويخاطب بالصيغة القديمة الملوك والأمراء فيقال: 
ساير 5116 بمعنى : «يامولاى» ونظيرها فى الفرنسية : (ير) 51156. ويشتق علماء 
اللغة «ساير»؟ و «سير» فى الإنجليزية من «سيير» 5161017 الفرنسية الوسيطة» وقديمها : 
ااسئرى) ©5615 وحديثها اسنيير! 25618516101 كما يشتقونها فى النهاية من (سنيورا 
7 اللاتينية بمعنى «(الأكبر سنًا) . وقديًا حيرت هذه الكلمة علماء اللغة الفرنسية 
فقد كانت هناك منها صيغة تكتب سير 00/16 بحرف © وليس بحرف 5) ثما جعلهم 
يرون أنها مُشيّقة من اليونانية ١كيريوس»2‏ 00]05 بمعلى «نبيل أو «مولى» (1050)» 
وهو ما يستنكره سكيت. وفى رأيى أن إزدواج معنى ©5175 و 511 الأصلى للدلالة 
على «الأب» و «السيد» (المولى)؛ ذو أهمية قصوىء لأنه يوحى بأن الحذر الأصلى 
كان يدل على علاقة المنجب أو الخالق عظيم الشأن فى الأسرة أو القبيلة : (المؤسس 
- الجدالا على). والعربية نفسها تعرف اختلاط معنى الربوبية والملكية فى كلمة 
«رب» : (رب الذار بمعنى صاحب الدار). والمتعارف عليه أن 010 الفرنسية بمعنى 
ا(سيد» (قارن 010 ع.آ لكورناى) مأخوذة من العربية عن طريق الأسبانية وهو 
صحيح. ولكن فى رأيى أن الكلمةء فى جميع صورها سواء الرائية أو الدالية 5116 
و51 و “ناء51 و 010) «سيذ» العربية «وسيدذ» المصرية لها وشائج اتيمولوجية 
بكلمة «'لكيديس - السيديس» 101065 اللاتينية (> التشيدو ©6110 الإيطالية) 
وهى اسم من أسماء هرقل أو على الآصح صفة من صفاته جرت مجرى الاسمء 
وهى بمعنى «السيدا كما نقول نحن فى بلادنا «السيد البدوى» على سبيل المثال. وقد 
اختص بها هرقل فى الحضارة الأوروبية قديمها وحديثهاء فإذا قيل «السيد» قصد 
هرقل و «الكيد - السيد» مكونة فى الظاهر من «ال» التعريف + «سيد)ء وصورتها 
اليونانية اللاتينية توحى بأنها سامية الأصل» غالبًا عن طريق الفينيقيين» ولكن ربما 
لم تكن من «ال» أداة التعريف ولكن مجرد توتولوجيا بمعنى «سيد» أى ربما كانت 
من «آل» و «عائل» و ثانالك _(قارن أناءل3) بمعنى مؤسس العائلة أو ربها (انظر مادة 
«عم - خال» وربما كانت تتصل باسم «العال» الإله الفينيقى . 


و «السيديس» أو «السيد» و «سيدى» بالمعنى الدينى والأسطورى هى غالبًا فى 


ه أسماء القرابة »ه 


335 ظ 


ظ 


ذاتها صيغة متأخرة من صيغة أقدم منها هى اسم «زيود» 2101010 (فى «زيود) سودو) 
وبطل الطوفان فى الملاحم السومرية الهندية الأوروبية 71000-501100010). وجذر 
(زيد» و «زياد» و «الكيديس»)؛ و 5116 و 015ا516» وفى النهاية 5115 و 010)» ومنه 
خرجت مستا مثل «(أبو زيد) و (الحيذ» و «السيد» فى (عبد الحيذ) و ااعبد السيدكا, 
وهما شئ واحد بمعنى عبد المولى («عيد الحيد» هنا لا تعنى «عبد الحسن»). ويلاحظ 
أن أقباط مصر يسمون «عبد الجيد» ولا أظنهم يستوحون أسماء الله الحسنى)» وإنا 
«الحيد») عندهم هو مجرد صيغة من (السيد). وهو (المسيح» . وبالمثل فاسم لاعيك 
الحيد؛ معروف بين المسلمين فى مصر. وكلمة «سيد)» العربية تضمر واوا معلولة لأن 
أصلها اشتقاقًا «سيود». وهذا الأصل هو الذى جعل مضارع «ساد) «ايسود» وليس 
(يسيد» ومادتها فى النحو العربى «سيود) فى باب الإعلال والمورفولوجياء ولا يبعد 
أن فى المثل الشعبى المصرى «البحر زاد) الخ . تقال لفيضان النيل ذكريات من أساطير 
لزيود؛ بطل الطوفان» وليس مجرد استعمال لفعل لازاد - يزيد بمعنى «ربا» أو 
(كبر» أو «نما» (قارن «يو + زيدون» 205610011 رب البحر). ومنه أسماء (زيد)» و 
«زياد» و «زايد) و (أبو زيد» (قارن «الزير) سالم < ناولا أى الأوزيس»)) . 

ويلاحظ تكرر نفس الظاهرة الفونطيقية فى المجموعة الهندية الأوروبية الحديثة 
الرائية حيث خفت الواو فى 5601017 إلى 51615 ثم إلى 511 (المضمومة بقيمة [© فى 
الإنجليزية) ثم أدغمت نهائيًا فى الكسرة وتضاعفت الكسرة كما فى سير 5[16 
الفرنسية. (قارن «سيد» العربية و «سيد» المصرية) . 

والخلاصة هى أن اسيد) و «جد) ومجموعة (سير)» تنحدر من جذر واحد هو 
(زيود» رمعناها الأصلى هو «الأب الأكبر»)» وهو رأس القوم أو مؤسس القبيلة أو 
المولى (- «جد» العربية و اجدل» و «سيد المصرية»). وهناك احتمال أنها تنتمى 
لمجموعة 515[] أوزيريس . 

وتبادل الراء والدال يتبع قوانين الفونطيقا المألوفة». وهذا يفسر اختلاط معالى 
السيادة وإنجاب البشر فى بعض استعمالات كلمة سيد أو 8517 كما فى المصرية 
والإنجليزية. والأغلب أن الحذر الأصلى هو «زيو» وأنه أصلاً من مفردات أدوات 
الإخصاب. كما أن كلمة «ذو» «ذى» كأداة للملكية (قارن 02 الفرنسسية والهندية 


لك الفصل السابع 


الأوروبية و ((لذووه - ذويه) بمعلى آله أو أسرته) غاليًا تنتمى لون هذا الحذر الأصلى 
المقه لك" بين الساميات والمجموعة الهندية الأوروبية. 

أما بقية علاقات القرابة مثل (صعِ »و (انسيب») و «عديل») و ١‏ ف» فهى 
ليست من قرابة الدم ولكن من ألفاظ الحضارة والتنظيم الاجتماعى الحديث نسبياً 
ولذا فكل تشابه بينها فى مختلف اللغات قد يكون نتيجة الاستعارة أو التأثر المدنى» 
وسيأتى الكلام عنها فى مكانها. 


»ع أسماء القرابة » 
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أسماء أعضاء الجسم 


بعد الكلام عن أسماء الأعداد والمفردات الدالة على قرابة الدم. 


لنبحث الآن فى أسماء أعضاء الحسم.ء ثم فى أسماء الأحياء الأساسية التى 
تعامل معها الإنسان الأول من حيوان أو نبات؛» ثم فى أسماء عناصر الطبيعة 
لأساسية وظواهرها التى عايشها الإنسان الأول يومًا بيوم وكل يوم بحيث يصعب 
تصور استعارتها فى لغة من لغة أخرى. ثم فى أسماء الآدوات المادية الأساسية التى 
ستعملها الإنسان الأول فى معاشه وسلاحه وعمله. ثم فى الصفات الحسية 
لأساسية كأسماء الألوان» ثم فى بعض المجردات والحالات الأولية اللازمة لوجود 
لإنسان فى كل مكان : الحياة والموت والنوم والمرض والشفاء الخ. 


ولكتذا تأعقاة اليد ؟ 


ا لملجموعة الأولى : هامة. جبهة. جبين. جمجمة. قما. قبه. قمة. قنه. 


المجموعة الثانية : رأس (عربية) - رأس (لهجات) طاس. طاسة. طاجن. 


تت الفصل الثامن 


- هيد 211630 (إنجليزية) - هيد 116760 وهويد 1161060 (إنجليزية وسيطة) - 
هيافود 1128100 (أنجلوسكسونية) - هاويت 11810006 كوربف 102/7 (ألمانية) - هاوبث 
7 (قوطية) > هويت 110001 (جرمانية عالية قديمة) - هوفد 110010 
(هولاندية) > هوفوذ 11111910 (سويدية) - هوقد 110760 (دنماركية) - هاوفود 
65 <(أيسلندية قديمة) - كيفالى 202807 (يونانية) - كايوت 01ام0© (لاتينية) . 
وفى السنسكريتية : كايالا - م 030318-12 بمعنى «جمجمة» و «كايوس» كايوكتشا 
لا (01213)) عنامتلكا عمعنى (شعر القفا) - شيف 001261 وتيت 1266 (فرنسية) . 

وواضح من هذا أن هناك جذرا هنديًا أورويًا أساسه «كب» م13 و «#كبت» 
1مك : وفى المجموعة التيوتونية خففت «ك4 ع إلى اله) وخففت «ي» م إلى «ب» 
أو «اف» !أو اف»)لاء وخففت «ت» ] إلى «د») 0. أما فى المجموعة اللاتينية 
وكايوت» فخففت «ك» إلى (ش». 

ونجد أن العربية تشترك فى هذا الحذر. جذر «كايوت»؛ فى الكلمات الآتية 
المتعلقة جميعًا بالرأس أو بمواضع منها : () هامة (قارن 11810111 - جبين (ب) 
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ظ 


جبهة (ج) جبين (د) قفا (ه) قمة (قنه) (قارن جبلا 1213© فى القوطية بمعنى 

لقمة» وهى من نفس الحذر). (و) قبة (ز) جمجمة وهى غالبا مجرد تكرار اجماء 

وفى مركبات مثل : (ح) قبعة للةعم02). (ط) قبطان 18[15م08). وربما كانت 

«ستكء فى آنامة© اللاتينية و «د» 4 فى 11630 الانجليزية أصلاً مجرد تاء التأنيث. 

ويفهم من هذا أن «هامة» أصلاً من «هابه». وفى اليونانية تعنى كيفالى علهاعكآ 

«الرأس»» ومجاز «القمة»2 أو «القنة؛ هى النقطة العليا. فالقمة والقنة والقبة معناها 

فى الأصل رأس الحبل ورأس البناء . 
ويلاحظ أن الفرنسية فيها كلمتان بمعنى الرأس () «شيف» 20161 وهى من 

ألامهة0) اللاتينية (ب) «تيت» 16816 وهى من «تستا» 16568 اللاتينيةء وهى تعنى 

(حلة» أو «وعاء» أو اشفشق» من الفخارء وكانت الكلمة تعنى فى اللاتينية أصلاً 

«شقافة» أو امحارة» وقد اختلطت معانيها بمعنى «تستوم) 165110117 و (تستو» 165111 

بمعنى «وعاء» أو «حلة» من الفخار أو «غطاء الحلة» (ولعلها من جذر واحد). 

وكانت كلمة تيت 1862 تنطق فى الفرنسية اتيست» 16516 حتى القرن التاسع عشر . 
ويقابل هذه الكلمة فى المصرية بالمعنى الحرفى (وعاء) اطاسة» و «طاجن؟ و 

«طشت» و «دست» (قارن «طاس» «العربية» وكلها من 1©5]1017 أو نا]165 أو من 

جذرها. ويقابلها بالمعنى المجازى أى بمعنى «رأس». كلمة اطاسة». رفى مصر يقال 

اليسخن الطاسة» أى «يسخن رأسه بالخمر. 
أما «رأس») السامية فتحتاج إلى مزيد من البحث عن جذرها. (قارن اليونانية 

بمعنى شقافة). وربما كانت «رأس») صيغة من «دستو). 

(0) عين (عربية) (نظر. عمى. أعمى. أكمه. أعشى. أعور. أحول. كفيف. 
ضرير. عس. عسس. جاسوس (تجسس). أعمش (مصرية). عاجز (مصرية) 
عدو الشمس (مصرية). نضر (مصرية). ناطور (عربية ومصرية). 

- أى علا (إنجليزية) ع أيج عطعاظ ,عجاط وأى علا وجمعها : أيجين ,8320 

(إنجليزية وسيطه) - إياجى ©6388 وجمعها اياجان 60881 (أنجلوسكسونية) 


ع أوجى ©15اش. (المانية) - أوجو 20150 (قوطية) - وجا 01052 (جرمانية) عالية 


قديمة) - أوجا 088 (سويدية) > أوج 008 (هولندية) - أوجا 80لا (أيسلاندية) 


ل الفصل الثامن 


أوى 816 (دفاركية) > أوى 061011 (فرنسية) - أكيس 5أكاآله (ليثوانية) - أوكولوس 

015 (لاتينية) وهى التصغير من لاتينية أقدم - هى أكوس 00115 - 

01230 < 066+9/0|124 يونانية ع أكشى 1581ل (سسكريتية) بمعنى عين د 

أونش 001 (سلافى قديم) - أشخ كاعث (آرمنية بمعنى اعينان» أو «العينان») - 

أوسيه - أوكيه 0606 بمعنى «عينان» أو «العينان» (يونانية فى لغة الشعر والملاحم 

وهى لهجة أيونية أما فى لهجة أتيكا فهى أوتيه 058). 
والمفرد فى اليونانية : أوما 132المإللإ0 بمعنى : «عين» وأصلها : أوتما 0|123 

وأوكوما 42إ0ة016. وهناك أصل ثالث هو : أويما 010018 الذى خرجت منه (أويتيك» 

و «أوفثالميا» (فى اليونانية فعل الاستقبال : «سأرى» هو : أوفوماى 201/0121 وفى 

لهجة لاكونيا وأبيد اوروس نهد «أويتيلوس» 02017)2(05 واوفثالموس 00822105 

بمعنى اعين»2) . 
فجذر كلمة عين -إذن- هو «عى» والنون مضافة» وهى من آثار مثنى مثنى أو جمع 

قديم باد (قارن المجموعة التيوتونية وجمعها الأصلى بالنون 2 قبل ظهور الجمع 

بالسين 5). والكلمات التالية فى اللغة العربية تنتمى إلى جذر لإ1ل - 01 - م0 - 1أ00 

55 - 210116 - 2115 -. 
ومشتقاته : 

(أ) عينه (ب) أعشى (ج) أكمه (د) أعمى (ه) أعمش (و) أعور (ز) أحول (ح) 
كفيف (ط) عس (عسس) (ى) عسعس (ك) (مصرية) (ل) عاجرز (مصرية). 
ويلاحظ أن الصمات العربية التى على وزن «أفعل» لا علاقة لها بصفة أفعل 

التفضيل. إنما هى صفات تشترك جميعًا فى أن صدرها يبدأ بالهمزة وهذا القالب 

مألوف فى تكوين الصفة العربية» ولكن هذه الألفاظ المتصلة فى معانيها تشترك 
جميعًا فى ظاهرة واحدة وهى الدلالة على سلب البصر أو فقدانه بطريقة و بأحرى 
(مثلاً «الأكمه؛ فى «لسان العرب» فاقد البصر منذ ولادته)ء و «الأعشى» العاجز عن 
الإبصار فى مواجهة الشيس أو أى ضوء شديد. والأعمش فى مصر ضعيف 
البصر جداء وربما كانت مركبة من «أعمى» و «أعشى» فخرجت منها «أعمش». 
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فى 
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و «الأعور» فاقد إحدى العينين» «والأحول» طائش إحدى العينين. واجتماع هذه 
اللمردات البصرية على معنى سلب البصر بطريقة أو بأخرى يدل على أن الحو 
العربى عرف ما عرفته اللغات الهندية الأوروبية على الأقل منذ اليونانية واللاتينية من 
النفى بالأداة «أ) 8 أو «اب» 48 أو «آن» 38 تدخل على أول الكلمة فتنفيها أو تسلب 
معناها أو تدل على الانحراف عن مفهومهاء كما فى قولهم «مورال؛» [21018 
(أخحلاقى) «وآمورال» 47720121 (لا أخلاقى)؛ إيسثيزيا» 865186518 (شعور) 
«وانيسثيزيا» (4225]5268518) بمعنى تخدير أو حرفيًا فقدان الشعور. . الخ . (وهكذا 
يكون المعنى الحرفى لكلمة أعمى وأكمه (أ+ عمى. وأ+ كمه) : «من لا عيئين 
له» من إدخال أداة النفى على 01 و 08 - لا0 بمعنى عين» ولام» 71 الأعمىا) 
و«أكمه) تظهر فى بعض صور الكلمة اليونانية مثل «أوما» 14إلل|0 (عين) من «أوتا) 
8 و «أوكوما" 016012 كما تظهر فى السنسكريتيةء. وكذلك «أعشى» من صيغة 
(©055) 0568 فى لغة الشعر والملاحم اليونانية ومعناها الحرفى «من لا عين أو لا 
أبصار له أمام الشمس». فهى إما : اعمى) مع تحديد نوع معين منهء وإما أن الكلمة 
مكونة من أ (النافية) + عو (عين) + جذر مجهورل المعنى تحمل فكرة الشمس أو 
الضوءء هو «شى) وغالبًا فيه أثر من كلمة «شمس». وبالمثل «أعور) مركبة من أ 
(النافية) + عو (عين) + رء بقية جذر يحدد أن سلب الأبصار قاصر على عين 
(واحدة) ومثلها «أحول»» اوأعور واحول» يمكن فونطيقيا أن تكونا صيغتين من كلمة 
واحدة وفعل اعس») و (اعسس) من اعبى) فى صيغة «أوتش») كما فى السلاقية 
والسنسكريتية و «أوس» فى اليونانية الهورمرية (فى الشعر ولملاحم) «واس» فى 
الأرمنية. والمعنى الخرفى «العس - عسس؛ العين أو العيون (فى الليل) وهم الشرطة 
والعيون» والحواسيس أصاةً بمعنى «العيون») وجذر اجسس» فى «جاسوس) و ا تجسس )ا 
من نفس المجموعة الدالة على العين (جسس» - «عسس» فونطيقيا وسمانتيقيا) . 
زمحوه ملك ل الت مقن ' الحرينةالمقفصطلة بالعق تطفيها ملق عديفة ولط ربكل الفين) 
وبعضها من صيغة «أوك» مثل (أكمه) وبعضها من صيغة «أوس) 055-066 (عسس 
- جاسوس) وبعضها من صيغة أوش 061 (أعشى)» يدل على تعدد مصادر هذه 


المفردات من مجموعات لغوية متعددة وفى عصور متعددة. 


0 الفصل الثامن 


عن 
حتى صيغة «أوت" 06 التى عرفتها لهجة أتيكا فى 0858 بمعنى «عين» لها أثار 
فى المصريةء فالمصريون إذ يقولون للأعشى «عدو الشمسسر» إنما كانوا بالمجاز يشتقون 
الهومونيم اعدو) من «أوتيه؛ 088 لا بمعنى الغريم ولكن بمعنى اعين». أما صيغة 
«أوف» 01 ععنى عبن كما 1 «أوفتالميا» فهى من 0 وهذه مثل 0 لهجة من 01 و 


8 و ذه ولأء0 الخ . ومن جذر أوف ب أوب خرجت ااكمف») فى ا#كفيف) 1 


أما ضرير» و من جذر «أوت» 01 . ومثلها «نظرا العربية و «نضر)ا المصرية . 
: 2 ل 3 0 : 9 وف ؟ أ 
وفى مصر يستخدمون كلمة اعاجزا تمعلى (أعمى) ولس بال معنى العربى الشامل 


وهو «الناقص فى القدرة» وحين يسمون السيدة زينب لأم العواجز») يقصدون «(أم 
العميان» أى وليتهم وملاذهم. 


و «عاجز» صيغة من أوج نات أو 208. + إز 7© وهو مقطع غير واضح المعنى» 
وربما كان صيغة من أر 37 كما فى (أعور» (القانون الفونطيقى ر > ز). ويبدو أن 
المعنى اللأصلى لكلمة عجوز هو كليل أو عديم البصر بسيب الشيءخوخة» وليس 
مجرد : من أدركته الشيخوخة. (قارن ووعءآ و 105[. فى نهاية الكلمات الهندية 
الأورربية بمعنى : «عديم)). وهذا يجعل أصل «أعورا «أعوز» قياسنًا على + 8تاللك 
5 وهو يفسر كلمة عجوز بآنها مركبة من «أوج» 4108 (عج) + لوز 105) > وزء 
ومن اعجلوز)ا خرجت اعجوز) و اعاجز»» ومع ذلك فهناك احتمال أن يكون جذر 
العجوز») كعلى المسن) هو جذر : 286 (< لاتينية : 06135 بمعنى العمر))) وهو 
ا 


جح 
فده 


* - () فم (عربية) 
(ب) تم (لهجات) 
ج20 بق (مصرية) 

ب ماوث 18/1 (انجليزية) م موث مك8 (انمجلوسكسونية) 2 موندك 811 
(ألمانية ودنماركية) - مون 111117 (سويدية) - مونر 11111101 من موندر 7/1101 


(ايسلاندية) > موشن 15 (قوطية) وكلها من جدذر منتسوم نام 3/1 
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8 
اللاتينية بمعنى «ذقن» (قارن الفرنسية منتون 146171017 بمعنى «ذقن)). فى هذه 
المجموعة التيوتونية نجد أن اسم الدقن أو الفك الأسفل قد أطلق على الفم - 
لتم (بالميتاتيز مت). ومن هذا جذر «مت» و «منت» خرجت فى العربية : 

اتمتم) و لدمدما و الثم بمعنى «قبل») و الثم) بمعنى غطى أسفل الوجه. 

(ب) > بوش 8010016 (فرنسية) - بوكا 8008 (لاتينية) . قارن بوكاناو 810125300 
(يونانية) بمعنى «ينفخ» وفوكاو - فوساو (60 0003 (يونانية) بمعنى «ينفخ» - 
«ايفسو). ومعنى #بوكا» اللاتينية «الخد المنتفخ' (بالطعامء بالكلام الخ) أو 
«الفك المنتفخ" . ومن عائلة «بوكا» «بق» المصرية» ومن عائلة «فوك» اليوتانية 
«فك» العربية و «نفخ) (ن + فخ) العربية. فالكلمة الدالة على «فم» فى 
المجموعة اللاتينية أصلها من الخد أو الفك» بينما الكلمة الدالة على الفم فى 
المجموعة النيوتونية أصلها من الذقن. 

- لسان (عربية). 


- نتج 6 (إنجليزية) - تونجى 102786 و 1102786 (إنجليزية وسطى) - 
تونجى 13011856 (أنجلوسكسونية) - تونج 1028 (هولندية) - تونجا 110282 (وسويدية 
ايسلندية) - تونجى 111286 (دماركية) - تزونجى 20786 (ألمانية) - تزونجا 2.0159 
«(جرمانية عالية) - توجو 10880 من تونجو 110780 (قوطية) - لانج عناعقة] 
(فرنسية) - دينجوا 10128115 (لاتينية قديمة) > لينجوا 1178118 -(لاتينية) من جذر 
لوجوس 20105 (يونانية) بمعنى كلام. 

دوز القع حيط تدان والالدم لبي دوا ازكرم ادر 
الماك ولسوا ولا سار كدو قد درقة لسري ناكد بلو از 
الاق السريةاى الح سيلع ا اديع + ليما بن العندا .وى البباية فد أن 
«قال» و «تكلم! : كل+م. مشتقة من جذر لينجوا بالميتاتيز أى من «لاق» - «لك) 
(قارن 10011017 اللاتينية بمعنى ١تكلم»)‏ . 

ومن جذر دنجوا اللاتينية القديمة حرجت : «ذاق - يذوق» العربية و «ذلق» 


(اللسان) و «طق - حنك» المصرية بمعنى «كلام» و «لسان» العربية بالميتاتيز تقربنا من 


يه الفصل الثامن 


خدر الينجواء اللائيية و الوجوس - لوقو » اليوئاتية . لاقارن الموة وبتفس» 
و الغوص»). 
ه - أنف (عربية) 

حاغبي امعيرية )اسان ريه 

ارنبة (عربية ولهجات 

- نوز ©78]05 (إنجليزية) > نوزو 710510 ونازو 7]8511 (أنجلوسكسوية) - نازيه 
©2825 (المانية) > نيزا 21859 (سويدية) - ناز ©2265 (دنماركية) > نيوس 5ناء]1 
(هولاندية) - نوس 78188 (ايسلاندية) - نوسيس 205315 (ليثوانية) > ناسوس 
515 أو ناريس 7212365 (لاتينية) < - نازا 118358 (سنسكريتية) . 

من جذر 2135 خرجت نسم (فى نسيم» نسمة) وشمء وشن بالميتاتيز. 

ومن جذر صيغة 113:15 حرجت أرنبة الآنف (نر + بة) > نارين 2156ه]< 
(فرنسية ونوستريل [28105]8 (إنجليزية) . 

والعربية تعرف صيغة ثالشة من «نس» غير "نر وهذه هى «نخ»2 نجدها فى 
مجموعة من الألفاظ المتصلة بالآنف وهى : «نخ) فى امنخار» العربية و «مناخير» 
المصرية وفى #نخر» و #نخم' و «نغ» فى انغاشيش» المصرية . 

و«ف» () فى صيغة الأنف) العربية ومشتقاتها (نفس» نفخةء نفحة, الخ) و 
«نف» المصرية موجودة فى جذر المجموعة الهندية الأوروبية المتصلة بالأنف : نجدها 
فى فعل «رنيفليه) 16211167 فى الفرنسية بمعنى «يشن» المصرية وهى من «نيفليه» 
17 فى الفرنسية القديمة بمعنى «يشن» و «يشمشم»» ولا تزال موجودة فى بعض 
اللهجات الفرنسية إلى اليوم فى (الباتوا)» ويقول بول روبير (ج 1 ص 87) أنها من 
أسرة ألمانية : «نيفلين» 8011619 بمعنى ايشمشم» وجذرها واحدء وهو «نف» (ومنها 
«نفنئف» المصرية) . 

1 - شعر (عربية) 


() - هير 88(5 (إنجليزية) - هير 1]67 ,11667 (إنجليزية وسطى) - هارء هير ,8261 


به أسماء أعضاء الجسم - 
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116 (أنجلوسكسونية) - هار 11387 (األمانية ودنماركية وهولاندية) - هار 1121 
(سويدية وأيسلاندية) - هار 11317 (جرمانية عالية قديمة) - كالا - تشالا 6212 
فى (السنسكريتية 12832106617312 معنى شعر القفا). قارن الليثوانية: شيريس -9©17 
9 بمعنى شعرة خشلة 8115]16 كشعر الفرشاة» والإنجليزية الوسطى هيرى 
عدلاعط و عأعط والفرنسية القديمة: هير 110116 بمعنى قميص من الشعر وهى 
من الجرمانية العالية القديمة هارا 13:18آ المشتقة من هارجا 1135[3 بمعنى قميص 
أو نسيج من الشعر (قارن «اخخرجا العربية وقارن أيضنًا الليثوانية كاسا 0558>آ 
بمعنى الشعر المجدول). وفى الأيسلندية تظهر «د؛ (0) فى الكلمة؛ فهناك صبغة 
هادر 112001 معنى شعر 5681 (يجز - شعر الغنم بالذات) فى الإنجليزية 
الوسطى شيرين 516761 .50161617 وفى الأنجلوسكسونية شيران - سكيران 
610 وفى الالمانية والهولندية شيرين 808617217 وفى الايسلندية سكيرا -5!6 
2 وفى الدماركية سكارى 5183616 (قارن الأيرلندية القديمة سكاريم 5081-0[12 
بمعنى «أنا أفصل»» والغالية سجار 58815 بمعنى «يفصل؟ وفى غالية ويلز ايسجار 
7 بعنى يفترق أو يفرق) وفى اليونانية كيرين 18108107 بمعنى ايقطع' 
وهى من سكريين 616807817 من جذر 5187 بمعنى يقطع. وبهذا تكون اللاتينية 
سيجريجارى 5681685376 : «ينصل»2». ومشتقاتها من نفس الحذر. وهذه المادة 
من نفس جذر كلمة اشعر». وبهذا تكون اشجار؛ و «شجر» (خلاف) العربية 
من نفس الحذر. والأرجح أنها من جذر عتدعع56 اللاتينية و «شق» العربية . 


(ب) شميه 01167610 بمعنى شعر (فرنسية) > كاييلوس 00211105 شعر (لاتينية). 


وهى مشتقة فى اللاتينية من جذر كايوت ألام3© بمعنى رأسء فالكاييلوس إذن 
شعر الرأس على وجه التخصيص . 


وجدر «هار) - «هير) هو جذر اشير - كم ) وهو 5 ه جذر (شعر». وقد 


انجدرت منه الكلمات التالية فى العربية ولهجاتها : (أ) شعر (ب) شعرة (مصرية) 


وكلها كلمات تفيد معنى الفصل ١‏ وأصلها من قطع الجبع وجر الصوف. ثم 


ب الفصل الثامن 


هم 


تحددت معانيها فى الاتجاهات المختلفة وفى اللغات واللهجات المختلفة نتيجة 
للاستعمالات الخاصة. والقانون الفونطيقى (ر > ز) يفسر بعض التحولات الصوتية 
التى حلت بجذر الكلمة : هير - شير - سكير - شعر. وربما كانت سن (5) 
الابتدائية أصلاً هى س التفعيل أو أحداث الفعل ولكنها قد تكون أصيلة. وطول 
جوف الكلمة فى صيغها الهندية الأوروبية وكثرة إعلالها بالفتحة 8 والكسرة [.ع 
والضمة كما فى شورن 50017 (اسم المفعول بالإنجليزية) ونظائرها النيوتونية» 
يدل على سقوط حرف متوسط بين حرف س (9) وحرف ر (©) ويوحى بأن الجذر 
الأصلى هو اسجرا 5681 أو «سكرا 56[6 أو اشجر - شكر» ثم خفف الحوف إلى 
درجة الإعلال بالياء. (سير - شير "الإ566 ,5©[/1 > شعر. هذا بالنسبة للمجموعة 
الناطقة بالسين أو السامية. أما بالنسبة للمجموعة الهامية الناطقة بالهاءء فالحذر 
الافتراضى هو ١هجر؟‏ 28687 ثم جرى إعلال ع ياء > هير الإت1] > 22117. 

وكذلك الأمر بين الحاميين أو الناطقين بالحاء (حجر 11685 > حير #لزعط 
وبإعمال قانون قيرنر» أى ر > ز خرجت حيز > حز). وبالمثل بالنسبة للشاميين 
الناطقين بالشين : الجذر شجر 512687 > 51/1 وهكذا ظهرت العين فى العربية : 
«شعر) مكان ج (8). 

فإذا كان هذا الافتراض صحيحا انتهينا إلى ضم الكلمات التالية إلى مشتقات 
شجر - شعر 511881 - 50681 وكلها تفيد معنى القطع والفصل : شق - شحج - 
شطر (وغاليًا قطء قضص. قضمء قدء قصء قصفاء خصلةء قصة.. شطف 
الخ.) 

وهذه سيكون الكلام عنها بالتفصيل عند دراسة فعل : كت إلال) فى الإنجليزية 
بمعنى قطع . وبالنسبة للصيغ : قصص» ف وقصف» وخصلةء راجع كاسا 1243558 
الليثوانية بمعنى الشعر المجدول 
/ا - سن (عربية) 

سئة (مصرية ولهجات) 


- ترث 5أه100 (إنجليزية) - تث أو توث 10011 ,101 (إنجليزية وسطى) - 
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تود 100 من «تند» 21010 وهنا سقطت ن (1) وطالت الضمة لتحل محل النون 
المهملة (أنجلوسكسونية) > تاند 7820 (سكونية قديمة) - تزائد 0هط20 (جرمانية 
عالية قديمة) - تونشوس 05ا1111]58' (قوطية) - تاند 1820 (دنماركية وهولددية 
وسويدية) - تون 16272 (ايسلندية) - تزان 2881 المانية - دانت 08171 (غالية ويلز) 
- دانتيس 1028115 (ليثوانية) > دان 06116[ (فرنسية) > دنس 0316[ ومادتها 0116[ 
(لاتينية) >- أودوس 0850125 ومادتها أودونت +0801 ٠يونانية)»‏ - دانتا هاأصهمآ 
(سنسكريتية) > دندان 020081 (فارسية) . 

فهناك إذن جذر واحد للمجموعة التيوتونية وللمجموعة اللاتينية وهوادنت 
1011: وأقرب الصور الهندية الأوروبية إلى «سن» العربية هى الصورة التيوتونية 
الوسطى. «زان» أو «زن» 28112. وظهور التاء فى «سئة» المصرية ليس مجرد التأنيث 
ولكن الحفظ ذكرى المادة الأصلية للكلمة التى تظهر فيها (0) سواء فى صورتها 
اليونانية أو صورتها اللاتينية «دنت» 10676 وأوذنت ]20808 و «س؛ العربية صورة 
من «ذ) اليونانية أو نظائرها «ز» و «تَز» التيوتونية . 

والكلمات الآتية فى العربية تنتمى إلى نفس هذا الحذر : 

(أ) ضرس - 1605 اللاتينية (ب) عض - 00021 اليونانية (ج) طرز > 10605 
اللاتينية قارن ادنتيللا» 06716116 المصرية» فالمعنى الأصلى للتطريز هو وشى القماش 
بأشكال منتظمة تشبه الأسنان من «دينس» 10685 بمعنى «سن»2. والفعل الحافظ لهذا 
المعنى فى الإانجليزية مثلاً هو ]10061 وهو من نفس الحذر. 

8 - إذن (عربية) 

51 (مصرية) 

اير 834 (إنجليزية) - ايرى 876 (إنجليزية وسطى) - ايارى 0132© 
(انجلوسكسونية) > اورا 013 (سكسونية قديمة) > اور 1© (ألمانية) > أورى 016 
(جرمانية عالية وسطى) - أورا 0158 (جرمانية عالية قديمة) > أوسو 41150 (قوطية) - 


والنموذج التيوتونى هو أوزن 4112017 > أوريس 4101115 (لاتينية) - أوس 025 واور 


ل الفصل الثامن 


و (يونانية) 5 ون مطعل1 (روسية) - اوسن كلام (ليثوانية) - أو 0 (ايرلندية 


قرعة)ك او و0 "لفكي ع اررق خا ه60 ررنية: 


ويتبين من هذا أن الجذر «أور» سرى عليه قانون فيرنر («ر؛ - لز“ أو اس») فى 
بعض القبائل فأصبح «(أوز» أو «أوس» أو «أوت» أو «أذن)2 العربية من المجموعة ادا 
- 'ز؛ لا من مجموعة «ر؛ وتحول إلى ”ذ». أما ظهور «ن» (0) فى بعض صور 
الكلمة فربما كان من آثار مثنى أو جمع قديم لازم الكلمة حتى بعد دلالتها على 
المفرد وأصبحت دلالته أصيلة فيها (قارن «عين») 1©67الك). والكلمات التى تنتمى 
لحذور «أذن)» فى العربية ولهجاتها هى : 

وش :(متصرئة): .ووش (عريية): ؤسوس '(عتربية) “وز (مفرية). :وفر 
(عربية) بمعنى «ثقل السمع". أسر. دندن (أسمع الأذن كثيرا). ط. طنطن. زن 
(مصرية). وزن (الشعر أو الكلام بمعنى جعله مسجمًا مع الآذن لا بمعنى ضبطه 
بالميزان). دوشة (مصرية). هوسة (مصرية». لا بمعنى «الهوس» أو الحتون العربية 
ومصدرها 2هلوس؛».؛ ولكن بمعنى الضجيج فى الآذن. حس (مصرية بمعنى صوت 
لا بمعنى إحساس من ح+اوس). هس - اش بمعنى «أسكت» لاؤلال1 فى الإنجليزية 
(وربما كانت أنوماتوبية من أسماء الأآصوات ولكن يبدو أن لها صلة بكلمة : اوس- 
اذن). همس (هم+أوس). سور - يسور (مصرية بمعنى ملا الآذن ضجيجًا حتى 
أطاش العقل) . أصم (عربية) و «أطرم» (مصرية) و «أطرش» من الهمزة النافية + 
اوت 04 بمعنى من لا أذن أو سمع له (قارن أعمى). وهذا يدل على أن العربية أو 
لهجاتها عرفت صيغة ]0 بمعنى أذن كما فى 0]]]15 (مرض الأذن) وأمثالها فى 
اللغات الأوروبية كما عرفت صيغة بالدال (0) كما فى «ودن» المصرية بمعنى ن. قارن 
ودود المصرية. ْ 

كل هذه مفردات متصلة بالأذن وما يلقى فيها من كلام . أما مفردات المصرية 
فتحتاج لمزيد من البحث عما إذا كان بعضها مشتقًا من العربية مباشرة أو منحدرا من 
أصول أخرى. وظاهر الحال يوحى بتعدد المصادر. 


3 أسماء أعضاء الجسم 


إغنا 


4 - عنق (عربية) 
رقبة (عربية) 
نحر (عربية) 
() - نك عاءعل< (إنجليزية)» نكى ©7611 (إنجليزية وسطى) - هنيكا 1106004 
(أنجلو سكسونية) - جينيك 06610101 (ألمانية) - جنيكه >2ا02110 (جرمانية عالية 
وسطى) والنموذج التيوتونى هو هناكيون 110281008. كل هذه تعنى علق بمعنى 
عا[ (هولندية) بمعنى قفا - ناكن 7236167 بمعنى عنق أو قفا - هناكى -[1102 
ونامى (سويدية)» وكلاهما قا أو الرأس من الخلف - تاكه ©غ1[11 (نرويجية) 
بمعنى قفا أو رقبة. أما 7100116 الفرنسية فتعنى «قفا» أو العنق من الخلف. 
(ب) > كيرويكس أو كيرفيكس 06190182 (لاتينية) بمعنى رقبة. 
(ج) > كو 1ا0ن) (فرنسية) بمعنى رقبة. 
وواضح من هذا أن جذر «عنق» العربية وجذر «نك» التيوتونية (< هنيكا - 
هناكيون) واحد. وييدوق بذلك أن المعنى الأصلى لكلمة (اعنق» هو «الرقبة من 
الخلف» أو «القفا» ثم كان الإطلاق. كذلك واضح أن جذر «رقبة» العربية من جذر 
كيروفكس *ألا086 اللاتينية بالميتاتيز (كيرف > قرب > رقب) وهذا هو الاسم من 
أسماء الرقبة الذى شاع فى مصر من دون بقية أسمائها. 
أما «جيد) فيبدو أن جذرها من جذر 0011© . 
وانحر) العربية ليست إلا صيغة من نك عاءلظ > دعلا + ر 
والألفاظ المشتقة من جذر «عنق» و«هنيكا» 1106003 فى العربية ولهجاتها هى: 
خنلق. شنق. عانق. عقر (< عنقر). نحو (بمعنٍ ذبح). شئ - شرئ 
(مصرية). شنق < شرق (بمعنى اختنق بالشراب»). وربما كانت «قريع» المصرية بمعنى 
«أفرغ الشراب فى حلقه» لها صلة بكلمة كيرفكس 061912 اللاتينية (رقبة) 


متحت الفصل الثامن 


َه 


-٠١‏ زور (مصرية) 

زمارة الرقبة (مصرية) 

- ثروت 1151036 (إنجليزية) > ثروتى وثروتا 0106-0100 (إنجليزية وسطى) - 
ثروتى وثروتا 01016-020]8 (أنجلوسكسونية).» ومنها أيضمًا جوتور 0100115 أو 
جوتورثروتا 95016 01010601 > < دروزا 1010228 (جرمانية عالية قديمة) - دروزه 
©7022 (جرمانية عالية وسطى) > دروسل ا1(20556 (ألمانية) - جورج 601786 
«(فرنسية) - جوتور 0101107 (لاتينية) > ثوراكس 0005 اليونانية الأيونية 
والملحمية. ومثلها توراكس 11012 اللاتينية بمعنى صدرء ومنها 'درع) أو ما يقى 
ما بين الرقبة والبطن أو منطقة القفص من الجسمء وكذلك الفجوة تحت الضلوع 
المشتملة على القصبة والمرئ والقلب والرثتين الخ . «(قارن دركا 1013:2122 
السنسكريتية بمعنى صندوق تحفظ فيه الملاسس» وقارن «درقة» العربية كما فى : 
«الثعيان ذو الدرقة؛) ٠.‏ 

والجذر «درك» «ثورج» و ادروزا - ثروتا» فى اتجاه و «زور» «دجوره) فى أتجاه 
والجؤر - جوتر» (جورج) فى اتجاه (القانون الفونطيقى همزة - ت) والكلمات 
المشتقة من هذا الحذر فى العربية ولهجاتها هى : 

صدر (بالميتاتيز من صرد - ثوراج) . 

ذرع (بمعنى صدر). درع (الوفاء حامى الذرع) . جأر. 0 (جعر) مصرية 
بمعنى صرخ من القصبة الهوائية (صرخ < > «11052 بمعنى صاح من القفص). 
صاح (وهى صيغة من صرخ بتخفيف الراء والمد مكانها وخ ح). أزدرد. «زلط» 
(مصرية). زحر (بمعنى تأوه أو نشج من الأعماق). وربما ااشخرا و «أشهرا بمعنى 
أعلن بصوت عال و رحا و «أثلج) «الصدر) من «ثوراخ) كما فى «اشرح ل 
صدرى».؛ وبذلك يكون لمعنى الأصلى لمادة لأشرح» و «ثرج) > «اثلج» بمعنى 
«#صدر» أو ما فى الصدر من أعضاء التنفس . وبالمجاز تكون شرح وأثلج معنى 


خفف النفس فى الصدر. 
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طرش (مصرية ولهجات بمعنى تقيأ). زعق. حلق. حلقوم. 

ومن شو كشةاجلك أ0011 الإنجليزية بمعنى «حلق - حلقوم)» (> جوليت 
+001 وجوليت 001 فى الإنجليزية الوسطى وهى اجوتر» 0]]1015ا0) اللاتينية 
بالميتاتيز بعد إبدال الراء (5) لاما (1) أى [010116) >. ومن ]3101[16) صيغها السكسونية 
جولا 01012 وجلوما 031101278 من اللاتينية جولا 01013 بمعنى حلق - حلقوم (قارن 
الفرنسية جوليه ]001016) وجلوت 1116© بنفس المعنى بمعنى حلق - حلقوم» وهى 
تصغير الفرنسية القديمة «جول». 18ناء3) وهما مصدر «جيل» 0006616 الفرنسية 
الحديثة العامية بمعنى «حنك؟)؛ يستطيع أن يرى الاتجاهات المتعددة التى سار فيها هذا 
الجذر حتى أدى إلى «زور' العربية و «زلومة» المصرية (< 0110118) و (خرطوم) 
العربية 1116© (أنا أبلع)» وجذر جولا وجلوما وجلوتيو هو «جار» 087 بمعنى 
اليبلع» وهو فى السنسكريتية اخيرامى» (جير - امى) بمعنى «أنا أبلع»: وجذر جولا 
وجلوما وجلوتيو هو «جار» 0687 بمعنى «يبلع» وهو فى السنسكريتية «خيرامى» (جير 
- امى) بمعنى «أنا أبلع" (1قنة - 011). ويبدو أن الكلمة المصرية والعربية التى تظهر 
فيها (م» (10) أى «زلومة» و «حلقوم» جاءت من مصدر غير مصدر كلمة «زور» أو 
على الآقل من صيغة مختلفة . 

والجذر اليونانى لكلمة جولا 01014 بمعنى حلق - حلقوم (باختصار زور) هو 
ابور» 000 فى بورا 8088 ويقابله فى العربية جذر كلمة «بلع» - ابلغ» (اتبلغ» 
ومشتقاتها ولا سيما ابلعوم». 


ونفهم من هذا الجذر الأصلى للكلمة هو «در» - «ذر» قبل ظهور اجرا وهذا 
منشأ اثور» فى اثور اكس" اليونانية و الثروت» الإنجبليزية. و «ذر فى ”ذرع؟ العربية 
ومنشأ «زر - زل» فى (زور» و ازلومة» ومنشأ «جتر» فى جوتر اللاتينية و (جورج» 
التو لبعد جيه رونا اشر" فى شرح) مدنا اصر) فى الصرخ» و 
(ضنا ال . كل هذا يمكن تفسيره إذا كان الجذر الأصلى «جر» أو ااجورج» أو 
الجرج» (قارن 05816ا© الإنجليزية و 0818271567 الفرنسية و اغرغرا المصرية 


وجميعها بنفس المعنى) . 


لسم الفصل الثامن 


ولكن الصورة اليونانية #بور؛ بمعنى «بلع» لا يمكن أن تكون لهجة يونانية من 
«ثور + اكس) مباشرة (ب - ث - صعبة التصور) والأرجح أنها من الحذر الأول 
«در - دهر)؛ 10115. 

وقد تحدد معنى هذا الجذر فى اتجاهين : اتجاه يشير إلى الصدر بوجه عام. وهذا 
خرجت منه كلمات مثل : صدر وذرع ودرع ودرقة وشرح وأثلج الخ. وفى هذا 
الاتجاه يمكن أن نشتبه فى أن «غل» و «غليل» صيغ من 1018© (ومعناها الأصلى 
«صدر» : «يشفى الغليل» - «يشفى الصدر») من الناحية الاشتقاقية. أما فى الاتجاه 
الآخر وهو الغالب. فقد تحدد معنى ثوراكس ونظائرها فى «الزور» أو الحلقوم' أو 
«القصبة الهوائية» بالذات أى فى أداة البلع والتنفس ومشتقاتها كثيرة. 

و «زماره» فى ”زمارة الرقبة! ليست إلا ميتاتيز لكلمة «زلومة» وكلاهما أداة البلع 
والتنفس أصلاً عند الحيوان (قارن جلوما 1101572 © وجيرا 0113171 السنسكريتية بمعنى 
لأنا أبلع"). (وإضافة كلمة «الرقبة» حديث لأن «زمارة» تحدد معناها فى القصبة 
الموسيقية لا فى القصبة الهوائية). وبذلك يكون فعل «زمر؛ من نفس المجموعة 
ولكنه ميتاتيز من «زرم4. 

-١‏ يد (عربية ولهجات) 

كف (عربية ولهجات») 

راحة (عربية) 

يمين (عربية) 
() هاند - 11300 (إنجليزية) - هاند وهوند 11020 ,11804 (إنجليزية وسطى) - 

هاند وهوند 11020 ,11300 (أنجلوسكسونية) - هانت 11370 (ألمانية) - هانت 

111 (جرمانية عالية قديمة) هندوس 1120115 (وقوطية). ويرى بعض علماء 

اللغة أن لها صلة بالفعل هينثان 11171887 فى القوطية بمعنى يمسك أو يقب . 

وفى سكيت أن أصل الكلمة غير معروف. 
(ب)») مان 84318 (فرنسية) - مانوس 843815 (لاتينية). وفى لويس وشورت فى 

الجرمانية العالية القديمة موند 1411270 بمعنى يد (11380) وكذلك فى 


» أسماء أعضاء الجسم » 


لق 


ظ 


الأنجلوسكسونية موند 2070 بمعنى يد (11220) (فهما من أسرة 1/1015 

اللاتينية . 

وفى ظنى أن هناك علاقة جذرية بين «هاند - هوند» التيوتونية وكلمة «يدك, 
وأن هناك علاقة جذرية بين كلمة "مان اللاتينية وكلمة «يمين4». ويبدو لى أن جذر 
«يد» هو «دا» 03[ السنسكريتية على (يعطى») (قارن «يدى») المصرية و 1000161 
الفرنسية < 081112 ,[060 ,0856 .00 : يعطى فى اللاتينية» قارن أيضًا «يؤدى» 
العربية بمعنى «يعطى» < ايدى المصرية . 

ووجود كلمة «ندا») بمعنى «عطاء» يوحى بوحدة الحذر بين (هاند» و «(أدى) - 
لأعطى1. سيت ظهور «ن» (0) فى «ندافء» وكذلك الأهدى - يهدى - هذليةكق 
تقوى هذا الافتراض أن جذر «هاند» 151350 الإنجليزية هو جذر «دون» 10011 
اللاتينية. وهو جذر اأدى - أعطى - أهدى» العربية؛» وهو من «دا» 103 
السنسكريتية. أو صورة من صورهاء ويحتمل أن تكون صورة أخرى من «دا» 108 
هى 008 وراء فعل الأعطاء فى المجموعة التيوتونية : 

جيف 616 (إنجليزية) - (يووين» 161الا ,611لاعلا (إنجليزية وسطى) - جيفان 
وجيرفان 6601258 016192 ,017810 (أنجلوسكسونية) > جيبن 616067 (ألانية) - 
جيبان 01032 (قوطية) - جيف 0176 (دماركية) - جيفا 0810 (ايسلندية) - جيقن 
(هولندية) - جينقًا 015172 (سويدية) - جابيم 005-117 بمعنى (أنا أعطى» 
(ايرلندية قديمة) - جيبان 6581© (جرمانية عالية قديمة) - جيفا 06612 (نوردية 
قديمة). ووبستر يربطها من ناحية يفعل هابيرى 1125616 بمعنى 0176 10 (هابيو 
11260 ععنى 11376) وبالأيرلندية القديمة جيبيد 081510 بمعنى «يأخذا وهو عكس 
المعنى الذى استخلصه (يعطى»). وإن كان مثله يتم عن طريق اليد؛ وكذلك بكلمة 
جابنتى 03586211 الليثوانية ومعناها يأخذ. ومن ناحية أخرى يربطها بكلمة -000 
11 ا(سنسكريتية بمعنى «يد). 

وفى العربية نجد «كف» و «جادا أى أعطى بسخاء أو «أهدى» (قارن الفرنسية 


«كادو للة006) بمعنى هدية). وفى المصرية نجد «جبا» فى لهجة القلاحين بمعنى 


ل الفصل الثامن 


َه 


#هدية» كما فى المثل «عاش الحبا وصاحب الجحبا؛ بمعنى عاشت الهدية وصاحبهاء 
ومنها الفعل ليجب عليه بمعلى ١يهذيه؟.‏ 

فإذا كانت «جا؛ و «د» صورتين لحذر واحد (القانون الفونطيقى ج - د) أمكن 
ربط جذر «جيب - جر - جيف» فى المجموعة التيوتونية اوكف» العربية و «جاد» 
المصرية بفعل «دون» 10010 بمعنى «يعطى» فى المجموعة اللاتينية وأمكن تفسير 
«كادو؛ الفرنسيةء ورد كل هذه الصيغ إلى جذر «دا» السنسكريتية بمعنى يعطىء وهو 
جذر «هاند» و «يد» فى نفس الوقت. وهراحة اليد" أو «الكف» هى بالأنجليزية 
515 (وتنطق «يام»؟ مفخمة بإغفال اللام). وهى بالفرنسية (يوم» 1701116 وفى 
إنجليزية العصور الوسطى 28112736 وفى الأنجلوسكسونية «فولم» 70127 وفى اللاتينية 
«يالما» 221502 وفى اليونانية «يالامى» [7348|11؛ وفى السنسكريتية «يانى» 13121 
وأصلها «يالنى» لملوط . 0 يام المجحوفة المفخمة هى أصل «إبهام) من «(بهام» و 
البصما و لبصمة» وهى العلامة بالإبهام (بالقانون الفونطيقى ه - س). ويبدو أن 
الآصل فى البصم فى العالم القديم لم يمكن بالإبهام وحدهاء وإنما كان براحة اليد 
كلها أى باطنها أو بالكف؛ فلما تحدد البصم فى الأصبع الأخير العريض أطلق اسم 
(الأبهام» عليه وحده من دون بقية الكفا. وفى اللاتينية 1817184105 تعنى (معلم 
بباطن اليد أى بالكف». 

و «إيهام» بالإنجليزية اثم» ط0تناا]' بإغفال الباء > «ثومب» 11010256 فى 
الإنجليزية الوسطى و «ثوما» 1110122 فى الأنجلوسكسونية («ث» بدلاً من «ف» جائز 
فونطيقيًا أى «ثوما؛» بدلا من «فوما». وهى فى الجرمانية العالية القديمة «دوموا 
0 وفى الجرمانية 102101261 وفى الهولندية 101112 وفى السويدية 211112126 
وفى الأيسلندية 112131811 وفى الدماركية [©101017". ونموذجها التيوتونى نومون 
11001 . 

و #إيهام» بالفرنسية «يوس :2 ععنا20 من اللاتينية 20116 وصيغة الإضافة منها 
5 وفيها من 201702 جذر مشترك هو 281 أو 801. وصيغة «يوس» (- إبهام 
أو بوصة) الفرنسية مشتقة من صيغة الإضافة اللاتينية بعد امتصاص اللام المشددة فى 
حروف العلة المجاورة لها نتيجة لتحولها إلى «و». والأرجح أن «إبهام؛ من 101178 


(بعد أعلال اللام) بينما 'بصمة» من جذر 2ه011 ر قك!!201. 


» أسماء أعضاء الجسم # 


فى الإنجليزية 01111 تعنى «ذقن» (الفك الأسفل لا شعر اللحية) وهى فى 
الأنجلوسكسونية 18© (تشين) وفى الهولندية 18>[ وفى الأيسلندية 108ك1: وفى 
الدفاركية 2191520 وفى السويدية 1100 معناها «الخد» (5886 40 معناها «عظم 
الخد أو «عظم الفك»). وفى القوطية وفى النوردية القديمة 16111005 معناها 
«الخد»» وفى الجرمانية العالية القديمة 011111) معناها : «الخد»4. وكذلك 19122 فى 
الجرمانية. وفى اللاتينية 0628© معناها «الخدا. وفى اليونانية 921٠105‏ معناها : 
(الدفن»» أو «الفك». وفى لغة ويلز 062 معناها «الفك» أو «الذقن». وفى 
الأيرلندية القديمة 0017 معناها «الفم» (الحنك). وفى السنسكريتية 110100-5 معناها 
«الفك». (قارن 1317 الإنجليزية بمعنى الفك و عنا10 الفرنسية بمعنى «الخدا). فالخد 
والذقن من أصل واحدء والخد أصلها «خند» ثم امتصت النون فى الدال مع تشديد 
الدال.ء على عكس الصيغ الأوروبية التى تمتص الدال فى النون مع تشديد النونء أو 
تبقى على الساكنين متسجاورين» وأحيانًا تقطهمامعًا. و «حنك» من نفس 
المجموعة. وإن تكن أقرب إلى الصيغة السنسكريتية و اذقن» ليست إلا «كند؟ و 
القند بالميتاتيز. 

وكلمة كاع056) بالإنجليزية بمعنى «نحد) - فى الإنجليزية الوسطى 012616 وفى 
الأنجلوسكسونية 06806 (تشياكى) وصيغ أخحرى منها 2عاء0 (تشيكا) عكاء0 أر 
© (تشيكى)ء وفى الهولندية 16801 بمعنى الفك أو الندء وفى السويدية 1 
بمعنى الفك (80061)! عظم الفك): وفى السويدية الوسطى وفى الفريزية القدية 
©>اعكآ وفى الفريزية الشمالية عاع0اآ وفى الفريزية الشرقية 14818 : ونموذجها 
التيوتونى الافتراضى 07اع2! (قارن فعل 0601/37 الأنجلوسكسونية بمعنى «يمضع» 


ومله ول اولاق الإنجليزية) . وجذر هذه المجموعة الهندية الأوروبية فشتك بع جذر 


للد الفصل الثامن 


كك 


«شدق» العربية ومع جذر مجموعة اكند) (ذقن-خد حنك). وتكرار 1 فى صيغة 
“131 من الأونوماتوبية لتصوير حركة المضغ (قارن : شقشقة اللسان). (ش - ق - 
ك). (أنظر لسواك»). 
#- بوز 

فى الإنجليزية 10102216 وفى الإنجليزية الوسطى [21056 وفى الفرنسية 10156811// 
وفى الف نسية القديمة [ع2/105 و [1841026 وفى لغة بريتانى اعع3810172 و [ع1112 تعلى 
اابوز» الحيوان» وهذه كلها مشتقة من الفعل اللاتينى 71010616 بمعنى «يعضص! ومن 
اسم المفعول مثل 21055115 بمعنى «معضوض"». وفى اللاتينية الوسطى 14115115 تعنى 
«بوزا. وجذرها 5107811 ثم سقطت السين الابتدائية. وفى اليونانية 6|18001/05© و 
5م00 (اليم» فظيع) من فعل اعض» أو ١اقرض».‏ وقد بقيت السين 
الابتذائية فى كلمة 5113171 بمعنى «(عضة» أو «الألم الناتج عنها؛ (فى الأنجلوسكسونية 
70 ايعض» فى الإنجليزية الوسطى 52061161 أو 5106011611 : ايعض'21. 
وفى الهولندية «يعض» أو ليؤلم) 51287167 وفى الدفماركية 570601120 : ايعض» 
3 يؤلم وألمء وفى السويدية اك : يؤلم وألمء وفى الجرمانية العالية القدعة 
70 يؤلمء وفى الألمانية 1061 يؤلمء يوجعء و 5051612 ألم 
وجعء والجذر 51710 . 

فالبوز وهو خشم الحيوان الذى يعض بهء. أصلها القريب «موز» (1107) من 
مورس 70015 وأصلها البعيد 71650 و 1176 أر 510610 و ]5121. ومعناها 
الحرفى عض وعضة نطقها هاء (1) فى مجموعة لغوية هامية (1]121610 > و 216170 
و 31015). 

وفى سكيت ان (موت» 810 اللاتينية قد تنتمى إلى نفس مدر : وهو 
مستبعد؛. وكذلك مستيعد أن «مرض» (قارن 5121206) تنتمى إلى نفس الحذر. 
6- شفة (عربية) 

شفتورة (مصرية) 

فى الإنجليزية 50621 بمعنى يتكلم كانت تشتمل على راء سقطت منها قبل سنة 
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ظ 300 


٠‏ . وهى فى الأنجلوسكسونية أحيانًا 1هع76م5 وأحيانًا «2ع6م5 وفى الإانجليزية 
الوسطى 8ع61م5. وفى الالمانية 5216161 (اشبريشن) وفى الهولندية مععاء1م5 
وفى الجرمانية العالية القديمة 52:68 (اشيريهان)» وهى كلها من جذر تيوتونى 
5011 بمعنى يتكلم. أما المعنى الأصلى لهذا؛ فهو فى اليونانية 6087623905 (أسفار 
اجوس) بمعنى يفرقع أو يطرقع أو يتمزق مع إحداث صوتء أو يحدث صونًا أو 
يصرخ. ومن هنا احتفظت الكلمة فى بعض اللغات الأوروبية الحديثة بهذا المعنى 
الأصلى كما فى الا يسلندية 581818 وفى الدماركية 501282 بمعنى يفرقع أو يطرقع 
أو يحدث صوئًا. وفى الدنماركية ©5012611 تعنى ينفجرء يتشقق مع أحداث 
صوت. 

وجاءر اشفة) نجده اش جذر م5 ق 51 

فالآصل فى «شفة» أذن أنها «شفرة» كما فى اليونانية (51078) 8م602. ثم 
سقطت الراء كما حدث فى اللغات الأوروبية وحلت محلها هاء كما فى الصيغة 
الجرمانية العالية القديمة 111ع1م57» وفى بعض اللهجات الدارجة المصرية تدل كلمة 
ااشفتورة» بمعنى شفة على وجود الراء الأصلية. ومعناها الأصلى ليس الكلام أو أداة 
الكلام بل الفرقعة أو الطرقعة أو الصراخ أو الصياح أو مكان هذه الأشياء وأداتهاء و 
«شفرة» هى أداة التمزيق مع أحداث صوت أصلاً. 

وفى اتجاهات أحرى دل أن سقطت الباء م أو فاء 1 وبقيت الراء كما فى 
ااصرخ» م- صاح) و السرع) (مسروع بالعامية المصرية) و الشرخ» بمعنى مزق أو شق 
مع أحداث صوت و «سراق» فى عامية مصر أى «شراخ» وهو المنشار. وهو احتمال 
ضعيف. وبالميتاتيز أى قلب 80 إلى 15 جاءت «افصح» بإسقاط الراء. واللفظ 
السنسكريتى يوحى بأن «زأر» تتتمى إلى نفس المجموعة وربما «فجر» و «انفجرا. 
وعلى كل فإن استعماللات 21م 5 التاريخية الواردة و قاموس ويسثكر وغيره تدك 
اايفصح1» فأصل (لأقفصح) الأصفح. 
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6- بدن. 


هضم 

فى الإنجليزية 800 معناها جسم أو «بدن». وهى فى الإنجليزية الوسطى 
2003 وفى الأنجلوسكدونية 80018 وفى الجرمانية العالية القديعة 802 أو طم)مط 
وفى الجرمانية العالية الوسطى [©8016 وهى من أصل غير معروف. وإذا كانت 
«معدة» أصلها ابعده»)؛ فهى غاليًا تنتمى لنفس المجموعة. ولا يستبعد أن تكون 
البدن» و «بطن» و «امعلة) مشتقة من جذر واحدء. وأن تكون '(800 بمعنى بدن و 
69 عبمعنى بطن المجهولتا الأصل مشتقتين من نفس هذا الجذر المشترك. 
(قارن 86005 الفرنسية بمعنى «بطن كبير» والصفة الرئيسية ]8600728817 بمعنى 
اامستكرسٌ» وربما قادتنا إلى هذا الجذر كلمة /إ1111222 فى العامية الإنجليزية بمعنى 
معدة أو بطن» وهى مجزوء كلمة 56010861 الإنجليزية (فى الإنجليزية الوسطى -5]0 
181 وفى الفرنسية 2250118 و 85101736 من اللاتينية 5101136[7115 بمعنى 
معدة. وهى فى اليونانية 650|13705 بمعنى «معدة»4 وهى تصغير #ستوما» 8ل|610 
بمعنى «(فم)ء أو «مرئ)ء أو امعدة». (حرقيًا : أى فتحة. قارن كلمة : اختم» فى 
العامية المصرية). ونستخلص من هذا أن «ستوما» اليونانية كانت تنطق فى مجموعة 
لغوية أخرى هامية اهتوما» (ومنها ١هتوماخوس»‏ للتصغير وصلبها «هتوماخ»). وهى 
جذر «هضم) العربية. وبسقوط الهاء الابتذدائية ظهرت '1107712 و 05 + 00068] 
(وغير واضح إذا كانت 280 الابتدائية فساد من 81 أصلية أو فساد من «ال» أداة 
التعريف العربية فى لاتينية العصور الوسطى). وفى جميع الأحوال يشير هذا إلى أن 
مادة 101061 (11211) أفضت إلى صيغة 1065617 (162) وهى بالميتاتيز -80 (183160) 
8 أساس «بطن» و «بدن» و (ا800). بمعنى آخر أن ستوماخ - هتوماخ اليونانية 
عرفت نطقًا هو : «توباخ» ونطقًا بالقلب هو بوتاخ» وهذا يفسر وجود ١‏ أو ع أو لا 
النهائية فى المجموعة التيوتونية . 
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5 جسم (عربية) 

كسم (مصرية) 

جسد (عربية) 

جثمان (عربية) 

حثة (عربية) 

جتة (مصرية) 

جرم (عربية) 

وجرم فى اللغة الأوروبية كلمة تعنى أحيانًا جسم وأحيانًا جتة وهذه الكلمة هى 
95 وتنطق «كور» فى الفرنسية بإغفال الباء والسين ومعتاها جسم الإنسان 
والحيوان وأجسام الأشياء» ومعناها أيضًا جسم أية مجموعة من الناس أو الآشياء. 
أى هيئة كقولنا فى الفرنسية 01010813]10106 200785 أى الهيئة الدبلوماسية اوقولهم 
فى الإنجليزية 200155 0823061) بنفس النطق والهجاء بمعنى «فرقة الهجانة» . . فإذا 
كتبت الكلمة ونطقت كاملة بالإنجليزية ©5م00:7) كان معناها : «جثة»؛. وهذه الكلمة 
مشتقة من اللاتينية 0018105 «كوريوس» وجذرها «كورب» 0085© لأن الإضافة كنا 
علامة الإعراب فى حالة الرفع. وتستعمل 007815 بصورتها اللاتينية ونطقها 
اللاتينى فى الإنجليزية للدلالة على جسم معنرى كقولهم : 056أ52ع ]1[ 01 5نام001) 
بمعنى المجموع الأدس». وكأنما هذا الأدب جسم واحد. وقد عرفت اللغة الإنجليزية 
القديمة ©0015 (كورس) بإغفال الياء وإثبات السين» وكذلك الفرنسية القديمة 015)» 
وفى لويس وشورت أن 005005 اللاتينية مشتقة من جذر 1021 و 111 بالسنسكريتية 
بمعنى يصنع و 0560 اللاتيئية بمعنى يخلق أو يصنع (وصيغتها القديمة معمعحع 
اكيريوا). 

وجذر «١كورب»‏ 0017 اللاتينى يمكن أن يكون خضع لمجموعة تحولات فونطيقية 
هى «ك» إلى «ج4 و «ب» إلى «م» فى مرحلة واحدة أو على عدة مراحل؛ فأفضت 
إلى ظهور ؛«جسم؛ و«اج ث 23. وفى العامية المصرية التى لا تعرف كلمة اجرم» 
بمعنى «جسم» تتداول كلمة «جرم؛؛ وهى صفة بمعنى «كبير الجسم' أو «سمينه؟ 


لسشده الفصل الثامن 


كقولنا 0011116111) باللغات الأوروبية مما يفيد أن العربية عرفت «(جرم)» بمعنى (جسم) 
الإنسان أو الحيوان» بيلما المألوف فض (جرم) أنها تطلق فقط على الحمادات . وووجود 
صيغة «جثة» إلى جوار صيغة «جثم - جثمان» يوحى بأن العربية عرفت فى مرحلة 
ما اغفال (ب» أو ١م‏ من جذر كورب م00 أو جرم أى عرفت المجزوء اجر مع 
قلب الراء سينا بموجب قانون فيرنر. 

ووجود النهاية «آن» فى «جثمان» و اجسمانى» يوحى بأن التغيرات اللأساسية 
التى طرأت على الكلمة كانت هندية إيرانية لا يونانية لاتينية. وربما كانت «كرش» 
تنتمى لمجموعة «كوريوس! 115م001 . 


/ط١١-‏ ثدى 


رصع 

فى الانجليزية 1©214 وتنطق ]11' («تت)2) معناها «حلمة الثدى»2 وجذر اتيت»4 و 
«ندى) واحد. وهى فى الإنجليزية الوسطى 1616 و 216116 وفى الفرنسية القديمة 
11 وفى الفرنسية الحديثة 16116 ومعناها «حلمة». وفى الألمانية ١تزيتزه»؟‏ 221626 
وفى الجرمانية الواطئة والهولندية الوسيطة 19016 معناها «حلمة». وهى فى الأسيانية 
8 وفى الإيطالية 1602 وفى لغة ويلز «ديدى» 10101 معناها «حلمة» وكذلك 
«ديد» 21010 وفى اليونانية «تيتثى» 51801 و «تيتثوس») 218005.وفى القوطية 
(ددجان» 10200137 معناها «يرضع». وفى السنسكريتية «دهى) 1056 معناها ايرضع» 
أو «يمص». فالمعنى الأصلى لكلمة «ثدى» هو الحلمة فقط لا الثدى كله. 


وفى الإنجليزية كلمة «زدر» 114067 بمعنى «ضرع» (لأنثى الحيوان كالبقرة مثلةً) . 
وهى فى الإنجليزية الوسيطة «أودير» 1700[5 و «ايدير) 210011 وفى الأنجلوسكسونية 
«أودر؟ 110©7؛ وفى الألمانية «أويتر» 21210167 وفى الجرمانية العالية القديمة «أوتار» 
وفى الجرمانية الواطئة «يودر» 0617لأ» وفى الهولندية الوسيطة «أودر» 11067 و 
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«يودر» 0©7لإلآ.ء وفى الهولندية «ويجر» 1[65ل]ء وفى الأيسلندية «يوجر) اعلال 
وفى الدتماركية '١إيرا‏ علالا. وفى السويدية «يوفر) 010761[ و ليور) 1101» وفى 
اللاتينية («أوبر» 1[567. وفى اليونانية «أوثار» م0003 والإضافة منها «أوثاثوس» 
95 9 والستسكريتية «أودهار» بمعنى «ضرع». وغير واضح إن كانت 
اضرع) قد ظهرت من الأوضر» > اعوضر» بالميتاتيز. أم أن جذر «ضر)ا 1 أو 
(ذر؟ كان يعقبه فى صورة من صوره حرف حركة أو علة خرجت منه «ع> النهائية . 
ولكن الواضح أن فعل «رضع؟ ظهر بالميتاتيز من جذر 00317 ونظائرها (قارن ١ذرع»‏ 
معنى #صدر؟!) . 

وربما كانت «بزا فى العامية المصرية صيغة مدغمة من جذر كلمة «بريست») 
ادنع الإنجليزية معنى «صدر» أو «ثدى»؛. وهى فى الإنجليزية الوسيطة لبريست) 
]2.851 وفى الأنجلرسكسونية «ريوست) 24876058 وفى الأيسلندية ١بريوست»‏ 
81051. وفى السويدية «بروست» ]8705. وفى الدنماركية «بريست» 81/86 وفى 
الهولندية «بورست» 80186 وفى الألمانية بروست 81056 وفى القوطية «بروستس» 
15115 (فى صيعة الجمع : «زاز»). ويقول سكيت إن أصل هذه الكلمة غير 
معروف. 
- ذراع (عربية) 

دراع (مصرية) 

باع (عربية) 

فى الفرنسية كلمة «براه»؟ 8185 تعنى (ذراع؛) وهى من اللاتيئية البراكيوما 
123 وفى هجاء أقل فصاحة 875261100150 (وأوم 017 اللاحقة علامة إعراب 
فمادة الكلمة إذن هى : «براك»). وفى اليونانية «براخيون» 002/101 تعنى اذراع» 
والعبارة '80027)0010000ع تعنى بالقوة» أو حرقيًا «بالدراع». والكلمة تعنى «الكتف» 
أيضًا و «كتف الحيوان». وفى السنسكريتية «باهو؛ 83110 تعنى اذراع»» ويقول 
لويس وشورت أن ظهور الراء فى تصريفاتها جائز (أى ظهور «براهو» 81811 من 
«باهو) 8311) قياسًا على ظهور «فرانجو؛ 11280 اللاتينية بمعنى «يكسر» من جذر 


للسشدد الفصل الثامن 


البهائج» 88984 السنسكريتية. وجذر «باع؛ هو جذر «باهو»: وفى اتجاه ظهرت الراء 
فخرج منها صيغتان : صيغة «براه - برام - براك" اليونانية اللاتينية» وصيغة اذراع 
- دراع» العربية والمصرية» بإبدال الباء دالا أو ذالاء وقولنا «بالباع والدراع» هو 
مجرد تكرار للكلمة فى صورتيهاء وهى ظاهرة توتولوجية شائعة فى تاريخ اللغات 
للدلالة على الترادف ولا سيما فى العصور التى تحل فيها لغة محل أخرى أو تؤثر 
فيها تأثيرا جذريًا. والمعنى الحرفى لكلمة «براه» أو «ذراع» هو «الساعد» أى الذراع 
من الرسغ إلى الكوع؛ ثم أطلقت على الذراع كله من الكتف حتى اليد حتى فى 
العصر اللاتينى الكلاسيكى . (قارن 6ع8:80 وا ععةطتتاظ فى الانجليزية) . 

وفى الإنجليزية «ذراع» معناها «آرم» 47107. وهى فى الإنجليزية الوسيطة "أرم» 
حعععث و «ايارم» 82113 و (تزعث وفى الأنجلوسكسونية «ايارم» 2821500 وفى القوطية 
(أرمس؟) 41175 وفى الأيسلندية «آرمر) 41106. وكلمة «أرموس») 4718705 فى 
اللاتينية معناها «كتف) وكلمة «آرتوس» 41105 معناها «طرف» من أطراف الجسم. 
أما فى اليونانية فكلمة «أرموس» 2117005 معناها «مفصل» أو «كتف». وكلمة 
«آرثرون؟ 2000001 ومعناها «مفصل» أو «طرف». وفى السنسكريتية «ايرماس» 
1108-5] معناها ذراع». وبالرغم من أن جذر «آرم» و ١آرت»‏ و «أرث» قد امتد ليدل 
على الذراع كلهاء إلا أن معنى اكتف» و «مفصل» ملازم له أصلاً. وبناء على هذا 
يكون التعبير العالمى المصرى ورينى عرض كتافك» ليس مجرد تعبير مجازى بمعنى : 
«أرنى سعة كتفيك من الخلف) أى «انصرف» بلغة غير لائقة» ولكن تعبير توتولوجى 
يقوم على اللعب على اللفظ. فيكرر لفظين بمعنى «كتف» هما «ارث» - اعرض» و 
(كتف». (قارن باع وذراع»؛ وقارن «سلق بيض» الخ . 
4- قدم 

وطا - وطئْ 

فى الإنجليزية «فوت» ]100 معناها «قدم» وهى بالفرنسية «يييه» وتكتب 2160 
مع إثبات الدالة الأصلية التى تغفل عند النطق» وفى الالمانية قدم معناها «فوس» 
89 . والمادة اللاتينية لكلمة قدم هى «ييس» 269 وصيغة الإضافة منها (بيديس» 
5 والمفعول به «ييدم» 260612؛ وجذر الكلمة «ييد» 60م. و «قدم"» فى اليونانية 
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البوسة 7015 وصيغة الإضافة منها «يودوس» 0005م وجذرها «يود). وهى فى 
السنسكريتية «ياد؛ 1820311. و «قدم» فى الإنجليزية الوسيطة هى «فوت» 0101 وفى 
الأنجلوسكسونية فوت 106 ممدودة. وفى الجرمانية العالية القديمة «فووز» 1002 
وفى السويدية «فوت» 2101 وفى الدتماركية «فود» 100 وفى الإيسلندية «فوتر» 1011 
- تمدودة. وفى القوطية «فوتوس» 05ا])0] ممدودة. والحذر التيوتونى الافتراضى 
«يود» 8004 و «بيد» 260 ثم تحولت الباء فاء. وربما تحولت إلى باء إذا كانت لكلمة 
«بوت» ]800 الإنجليزية و «بوت» 8016 الفرنسية بمعنى «حذاء») صلة أشتقاقية 
يجذر «يود» 00 بمعنى اقدم) (قارن اللاتينية الوسيطة «بوتا» 80013 و 4]آنا 
بالتشديد). 

وإذا كانت لكلمة «قدم» العربية صلة اشتقاقية بالجذر «ياد؛ كان أصلها «فدام» 
قله أو ١يدم؟‏ 220351 ثم قلبت الياء أو الفاء قافا بموجب قانون جريم : !1 -/ 
م >. وكلمة «قدم» رغم أنها من الكلمات الأساسية العربية لم تدخل مصر قط إلا 
فى لغة المثقفين. أما العامية المصرية» فهى تعبر عن القدم بكلمة (رجل» وهى تدل 
أصلاً على عضو المشى كله بما فيه الساق والقدم. ولذلك ينبغى أن نتوقف عند تعبير 
«#بطن الرجل» ومعناه السطح الأسفل للقدم. هل هو مبنى أصلاً على «باطن الرجل"» 
أى داخخلها أو هو يحمل آثارًا فى كلمة «بطن؛ من 7ييدم؟ 5260677 الهندية الأوروبية 
بمعنى «قدم1» وبذلك يكون فى الأصل تعبيراً توتولوجيا بمعنى «قدم الرجل» من باب 
الايضاح والتمييز من أجزاء الرجل الأخرىء ثم غلب على التعبير معنى «باطن 
القدم). 

وجذر «بوت» 5001 الإنجلبيزية و «بوت» 8006 الفرنسية و «بوتا» اللاتينية 
موجود فى #وطا» العربية ومشتقاتها مثل «وطئ» بعد إعلال الباء أو الياء واوا غالبا 


عن طريق قاء 7 ابتدائية >> و (8). 


فى الإنجليزية ااريست») تعنى ارسغ) أو المعصم) وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


ل الفصل الثامن 


نا 


الريسستيى ماع ]1505 ث)0ؤ01لا1ا وكذلك «ويرست؟ )1615. وهى فى 
الأنجلو سكس ونية ا(اريست) ة ويمذق أن معناها الأصلى «مقصا؛ لأنفه ترد 
١ 53‏ 2 إ! 3 7 0 0 اا ) محإن ٠.‏ 9 هرح حا 

بمعنى الرسغ اليذ؟ 118110109/1/516 وبمعنى الرسغ الركسبة» 011-16/1516 000066 وهى 


3 


فى الفريزية القديمة «ريوست» ا5لا1/أأ و اريست» ]76115 و آيرست» 186151 ومنها 


الرسغ الل» ]112201115. عه الرسغ القلم) (الكاحا ) ]2101111105 وهى فى 
ع لوضف : 3 
لألمانية 19151 وفى الدماركية والسويدية "فريست»2 ]275158 وفى الألمانية الواطئة 


0 5احل . و فى تقديرق كل ااراحة) أليد ع العا نة 


ل 


.١‏ يستين1 1]515]63 جمم ١‏ سغ 
إن 5 ١ك‏ 5 


7 
ا 


من جذر 11811518 الهندية الأوروبية فى مجموعة لغوية حامية تنطق الحا 


53 0 

5 محال الس ع + 

وأن معناها الزصلى الرسغ» أو «مفصل اليد) وقد امتصت الواو 1 الابتدائية فى 
0-9 

حوف الحركة التالى للراء فكان مد حرف الخركةة» أى ارويست» 51ع18][ > 


لرويحت» ]106 > اريحت؟ 180(11 أو ارواست) ]100/05 > فروحت؟ ]اجا > 
راحت أ3 كا . 
-5١‏ كاحل 


مخلب 


الكاحل فى الإنجليزية اسمه «انكل» عاعازاث وتعرينه أنه المفصل الذى يصل ما 


ِ سا 


بين الساق والقدم. وفى الإنجليزية الوسيطة اسمه «آنكل» 6ا622, أو «انكلووى» -للى 


عنتاماء. وهو فى الأنجلوسكسونية «اتكليو» 240616016 وفى الفريزية القديمة وفى 
الدغاركية وفى السويدية «انكل» [عكاتنكء وفى الالمانية والهرلندية «انكل» اعكام8, 
وفى الأيسلندية تأوكلا» ن[كعاءاة وأصلها «اونكلا؛ 1:الاة» وفي الجرمانية العالية 
القدمة «أنكالا) فاقطعصث ر «أنكلا؛ ر ١(انكيلا؛‏ لالتاعصط .لناطاعصف. وفى الغريزية 
القدمة صيغة «انكليف؟ 40111. وفى الهولندية صيغة «انكلاوو» ك1 211] 
جمعنى «كاحل1١.‏ وفى الجرمانية العالية القديمة صيغة مختصرة هى 'انكا»؟ 410601184 
معنى رجل أو ساق أو كاحل. وجدر كل هذه المجموعات هو جذر «انجولى" قم 
8- !لاع السنسكريتية بمعنى اأصبع! و (أنجام» 41180121117 بمعنى «طرف» من أطراف 


0 
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وجذر «انكل» هو جذر «عقلة» التى تبدو أن أصلها الأتيمولوجى عتقلة أى أن 
8 أدت إلى 011132 كما حدث فى النوردية. ووجود صيعة «أنجولى» فى 
الستشكويسسية معن (أصبع) : يفسر عبارة : «عقلة الصباع» المصرية بأنها ععبارة 
توتولوجية تقوم على تكرار كلمة الأصبع بلغتين لأن «عنقلة» > عقلة هى «الصباع». 
وفى سكيت أن الحذر هو «أنك» علمث أو لأنج) 8 وأن اللاحقة «إل» فى «انكل) 
بمعنى «كاحل» هى علامة التصغير. ومع ذلك فالنموذج الفريزى القديم «انكليف) 
أعاعاقف والتموذج الأنمجلوسكونى «انكلييوو» 42616810 والنموذج الهولندى 
«انكلاوو» 81111281018 يدل على أن الكلمة مركبة من كلمتين هم : «أنك) علدث أو 
«انج) بمعنى عقلة أو أصبع » و «ككليف» 1161 أو «كليوو؛ 00160190 (هى فى النهاية 
اكلاوف» (بمعنى «مخلب» وهى جذر كلمة «كلو» 1908© الإنجليزية بمعنى «مخلب» 
و«كلابة»» وفى هذه الحالة تكون «مخلب» العربية هى نفس «انكليف» ونظيراتها 
الهندية الأوروبية متطورة بالاحتمالات التالية: «الكلا و - انخلاو) و «امكلاوا 
«امخلاو) و«امكلاف -امخلاف» و«امكلاب - امخلاف» و «مكلاب - 
مخلاب». وهذا يقودنا إلى (امكلب» - المخلب) . 

أما كيف ظهرت «كاحل!» مع «عقلة» < «عنقلة» [ع71ى و 4781011 فيحتمل 
وجود صيغة أخرى هى «حكله - حنكله» أى بحاء ابتدائية مكان العين الابتدائية» 
وهذه أفضت بالميتاتيز إلى «كحلا - كنحلا» وهذه أفضت عند إغفال نون الخنفة 
الهندية الأوروبية المشهورة إلى ظهور الألف الممددة مكانها كما فى «كاحل١‏ مفخمة 
أولاً ثم مرفقة بحسب قواعد الفونطيقيا الزلوقة . 

وفى الفرنسية «جريف» 011116 «مخلب» هى صورة رائية من «كليف» 116 
اللامية فى /علءلصطث (- 013080). أما «كاحل» بالفرنسية وهى «شى» هع011!1ا016 فهى 
من مادة أخرى لأنها من اللاتينية «كلايكولا» 012910113 بمعنى «المفتاح الصغير». 
5- طيز (مصرية) 


عجز (عربية) 


فى الانجليزية «فخذ» معناها اع101 وتنطق «ثاى». وفى الإنجليزية الوسيطة 


ل الفصل الثامن 


«ثى) ا1 و «ثيه؛ طالط1 و «ثيه» ع1 وفى الأنجلوسكسونية (ثيوه» 1110 و 
(ثيوه» 152601 (بمد الياء وخطف الواو) و "”ثيه» 156 (بمد الياء»). وهى فى الفريزية 
القديمة «ثياخ» ط121269. وفى الهولندية «ديجى» عل!(1 و (ديح» زأط» وفى 
الجرمانية العالية القديمة «ديوه» 210101 وفى النوردية القديمة «ثيو» 115[0 (بالواو 
الممدودة)؛ وكلها بمعنى «فخذ) أو «عجز) أو «الإلية» أو «الطيز؛ء» وجذر هذه المادة 
هى جذر كلمة «طيزا وهذا الجذر هو «اتخ» 216011 111 ومعنى الكلمة الحرفى هو 
الجزء السمين أو «التخين» وهذا الجذر الدال على السمنة أو الثخانة نجده فى الكلمة 
اللشوانية «تاوكاس» 801185) بمعلى ثخيناء و اتوكينتى») 11111011 بمعلى (يسمن» 
«يشخن»» وفى الروسية «توك» 111 بمعنى : دهن أو شحم الحيوان» و «توخنيت» 
عأأضط10 ععنى : «يسمن» أو «جعل ُخينا». وواضح من كل هذا أن جذر (نخ» 
أو «تك» أو «تيوك» عاناع1 كما فى المجموعة الهندية الأوروبية هو نفس جذر كلمة 
ااشخين؟ العربية وتخين» المصرية العامية. ووجود كلمة عامية مصرية مثل «تختخ" 
يدل على هذا الجذر «تخ1, وكذلك الصيغة «تخت» تدل على أن الحذر هو ١اتخ؟‏ فى 
كلمة «تخين» وأن «اين» إضافية وليست من صلب الكلمة وجذرها. 

«ث») إل «ظ؛ قانون فونطيقى معررف فكلمة (ثاى» طعاط]” بمعنى فخذ فى 
صورتها التيوتونية والنوردية تتراوح بين «ثياخ - طياخ) و «ثيوه - طيوا و الديوه - 
طيوه» وا لديج - طيج). وظهور الزاى فى «طيزا بدلة من «طياخ» أو «طيوه» 0 
«طيج) بالحيم الشامية) ظهور طبيعى لأن العامية المصرية لا تعرف الجيم الشامية» 
وتحولها إلى «زاى» كلما امتصتها من اللغات الأوروبية (قارن : «زاكتة» بدلاً من 
«جاكتة» الخ) . 
4- فخذ 

فى الفرنسية «فخذ) معناها «كويس» 001556) وهى من اللاتينية «كوكسا» 0174© 
بمعنى : (خخل) أو ١عظم‏ الفخذ» أو ااقوس» بقانون جريم مدعا د 1 
6 لحم 


فى الإنجليزية كلمة «لحم» معناها «فليش» 11051 وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


»ع أسماء أعضاء ا حسم - 


ها 


ظ 370 


الفليش» داءدة5!1 و «فلايش» 2110150 وفى الأنجلوسكسونية «فلاش» ع5عه]© وفى 
الألمانية «فلايش» 501[ع11»: وفى الدتماركية والايسلندبة «فليسك» 6وع71 وقد تحدد 
معناها بلحم الخنزير بالذات. كذلك فى السويدية «فلاسك» 58ل|"! معناها الحم 
الخنزير» ولكن المعنى الأصلى للكلمة هو مجرد «الحما وهى فى الهولندية «قليشٌ) 
12250 مد الياء؛ وفى الجرمانية العالية القديمة «فلايسك" او1ك11. 


وتحول ف 1 الاتدائية إلى ف ؟ فى بعض المجموعات اللغوية يجعل تحولها إلى 


و * طبيعيًا : #وليش؟ 70/191568 ويؤدى إلى سقوط الواو طبيعيًا أيغنًا : اليشر» 
لعداع.طآ. وهذا هو الحذر اليس» أو «لاثى» لاعكشك وهذا جذر لح+م. 
55 - رام 

وبر 


فى الإنجليزية ا(فرو» و «فراء) معناها افيرا 5300 وفى الفرنسية افوريرا 30000 
#اللان. وهى فى الإنجليزية الوسيطة «فور» 011ط. وكذلك 1112ا1» وفى الغرنسية 
القديمة «فور؛ 10116 و «فوير» 1016116 معنى اغمد» السيف. ويريطها علماء اللغة 
بجذر 1101 و 1*010111116 بمعنى فراء أو فرو ويقولون إنها من 0 جرمانى هو 

©المان"! كما يريطونها بكلمة «فوديرو» 1006170 الايطالية بمعنى «فرو» و البطانةة 
النوب (قارن «فودره» فى لغة المخياطين المصريين) و اغمدذ» السيف؛ وبالكلمة 
الأسبانية #فورو»! 20110 بمعنى : «طاقية من الفرو». والخدذر موجود فى القوطية عر 
الجرمانية الواطئة القديمة ١فودر؟‏ 1*0017 بمعنى الثوب. و «فوذر» 12007 الأيسلندية 
تحمل نفس المعنى. وفى سكيت أن للكامة صلة بالسنسكريتية «ياترا (1»)0 بمعنلى 


(للم) ]لوط الوعاءكء وباليونانية لأيو يوما ما» 1 1114م كمعلى #(غطاء؟» . . وى اجتهادات فل 


عِِ - 


وفونطيقيا وبر" من جدر (#فرو» بالميتاتيز أى اك أصلها «برو» نرق . ومعنُ ., هذ 
أن جدر لف و“ و (ويرا يستلزم 0 0 ب 1 أصلية مكان الفاءء والباء تحولت ! 


2 5 + 5 5 1 " 55 0 ع 
ذقف) فى إهاه وو ككل 1 انهاه (برط ا او افتراض ال الأصل مو «وير) خراجحتث 


منها قروا بالميتتا تنق» وهذا أرجح أنه يعطيئنأ لاييروا لم2 كأصل للحيوان الببراء 
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2 7 9 ؟. 1 4 ا ا 
خحرجت منه (قيردا 10م لا و «وبرو» نالأ و (وفرو» آلا أفضت إلى "قرو" و 
«فراء». وإذا كانت صيغة «فروة» المصرية تدخل فى هذا السياق الاتيمو لوجى فهى لا 
تنتهى بتاء التأنيث كما يبدو فى الظاهرء. وإنما التاء فيها من التاء أو الدال الوسطى فى 


01210" الإيطالية و 10017 القوطية أنتقلت إلى نهاية الكلمة بالميتائيز بمعلى أن جذم 


8 


1 : د 0 1 7 0-1 ل ع‎ 1 05 06 ٠. 
«#فروة» كان فريبا من الفوترو !1 01511"] , وفى تقديرى أن اشتماف (قارة و اوبرا م‎ 


اليب 1 أقرس من اشتقاقها من معانى «غمد) أو «وعاءا. 
وكلمة ©2115*! الفرنسية 


ص 


ااع*[ (< ارعط < ننج1) الاغليزية بمعنى الوبر) أو 


الجوح' أو الباد". وعلماء اللغة يرجعونها إلى أصل فراتكى أو فرانسيك أى من لغة 


جرمان فرنساً (الفرنجة) . وفى تشديرقى أن كيك وويسك وغيرهم من دما اللغة 


د 


يخطئون إد يربيطون بين جذر 2007 و 1006170 بمعنى «بطانة» الشوب (قودرة) وبين 
جذر «فرواكء وأرى أن جذر 161116 الفرنسية و ][ت! الانجليزية بمعتى الباد؟؛ با 
دك كلمة البطانة) نفسها (< بطالة <> بطارة. من حدر ]لا1”2آ 2 1*0 7 دع نآ 


زفلة وأن أصلها 101 أقضت أل بطن حا 0 الاتجاه امضوق الين ل و ا وفى 


الانحاه الأرررى. وأأكث 07 هذا أن أن جدر «المادا 0 البذة؟ المصر يه هو لشن جذر 


3 - أب 


عتاناء! ر مرعل0ط ائخ . (117) تأسيس على أن جذر البدة 560.ا هو صيغة من 


أصل 106 وهو 206 بالميتاتيز كما أن ]!1 الإنجليزية هى من أصل ]127 باليتاتز (عن 
طريق 816). و |2 أعطت ءا و 5]6.آ أعطت 10 المصرية. (فى الجرمابية الواطئة 
والدماركية والسويدية 116 وفى الالمانية 15112 «فيلتر») واشتفاقات الحدمة من -8[1آ 
0 الاأانية معنى ١يثقب؟‏ فى سكيت نحت مادة ]101 اجتهادات خاطتة (قارن )اع 


ا ا عر ا 3 ف 0 5 98 0 
الإنجليزية ععنى «جلد الحيوان». غالبا ذى الفراءء وانظر مادة «احنذ» ومادة (بذلة») 


فى الإنجليسزية والانجليزية الوسيطة والأتجلوسكسونية «قرن» معتاها 
وكذلك فى الأيسلندية والدتماركية والسويدية والألمانية والجرمانية العالية 
القديمة ١قرن)‏ معناها 211018 وهى فى الهوندية اهورين" 110161 و 110012 وفى 
القفوطسية 1181071. وهى فى الغفرنسية «كورن» 001776) وفى لغة ويلز والغالية 


والإيرلندية 00017 عن اللاتينية «كورنو! 001131 بمعلى اقرن» الخحيوان. وجذرها فى 


0-5 أسماء أعضاء الجسم 5 


ظ 


اليونانية كير 1850-35. وفى لغة ويلز «كارن» 1315 معناها «حافر) وفى 
السنسكريتية 55088 شرنجا > كرنجا > كرنيا» معناها لاقرن). وجذر «قرن» 
العربية هو جذر «كورن-هورن» الهندية الأوروبية.ء ومن مشتقاته كلمة «غراء» 
(أصلاً ١جراء»‏ ونبدأ بجيم جامدة ع أو ما يسمى بالجيم الخفيفة فى مصر ونطقها 
العربى غ) . 
18 عظم 


وفى الفرنسية «أوس» 05 معناها «١عظم»‏ أو «عظمة» وجذرها 055 موجود فى 
بعض الألفاظ الإنجليزية المشتقة مثل 085560105 بمعنى بارز العظام. وهى 5ناء55© 
اللاتينية بنفس المعنى وجذرها 055» وفى اليونانية «أوستيون» 0658070 معناها 
اعظمة» وفى السنسكريتية «أستى» 45]81 معناها «عظمة». وتجاور السين والثاء هو 
الذى أنتج ظاء فى ١عظم»‏ لأن السين المشددة فى المجموعة الأوروبية (55) تنتج عادة 
ص (أى تؤدى إلى اعصم» لا ١عظم)).‏ 


4 مخ 

دماغ 

نخاع 

«أنظر عنق) 

يل الفحلبق الفبلولوعي علي أن"القلطاء كاترا يقر تون يون العق والرقية وعنم 
أن بعض اللغات الحديثة لا تفرق كثيرا بينهما فى استعمالات كلمة «نلك» عاععلا 
لانجليزية و «كو» 001 الفرنسية. وقد بقيت فى بعض اللغات مثل الهولندية آثار من 
هذه التفرقة فكلمة !26 فيها تعنى «الرقبة من الخلف» أو ما نسميه «قفا» وكذلك فى 
لأيسلندية 1123111 معناها «قفا) أو «الدماغ من الخلف». وفى الآلمانية عاءلمء© 
وفى الدنماركية عكاعلة]8 وفى السويدية ©[ع283. وتعنى الكلمة «قفا» أو «الدماغ من 
لخلف». وكذلك 0106لا الفرنسية. أما فى النرويجية فكلمة 8/3616 وفى الالمانية 


0 تعنى «عنق) على الأطلاق و «قفا). 


ل الفصل الثامن 


وبحسب قوانين الفونطيقا نستطيع أن نستخلص أن هناك وحدة فى المنشأ بين 
ثلاث كلمات هى «مخ» و «دماغ» و انخاع» وربما انضمت لهذه المجموعة كلمة 
«مخاط» وكلمة «مح) بمعنى صفار البيضص. ففى هذه الألفاظ جميعًا جذر واحد هو 
امخ) - (نخ» - (مغ1. ويبدو أن «عنق» كان معناها الأصلى «الرأس من الخلف» بما 
فيه المخيخ والقفا والنخاع. وبذلك تكون كلمة دماغ» لا تعنى أصلاً «رأس»). وإنما 
تعنى مكان «المخ» و «النخاع» من الرأس» وتكون «ماغ» فى دماغ و «نخ» فى 
«نخاع». و امخ" من جذر واحد هو جذر عاء26 ونظائرهاء و 1عل61م8] و -ع0 
©7161 فى الجرمانية العالية الوسيطة» وهو نفس جذر «عنق». 

أما كلمة «مخ» بالفرنسية» وهى اسيرفوا 06176810 و ١مخيخ»‏ و (سيرقيل) 
11 فهى طبعًا مشتقة من اللاتينية اكريبرم) 0 وتصغيرها «كريبلوم) 
0ن []ءداء061). ومع ذلك فجذر هذه الكلمة هو جذر كلمة «كيرفيكس» <أنترع© 
اللاتينية و «كرفش» > كرب هو جذر كلمة «رقب» بالميتاتيز. ومعنى ( كرفيكس» 
باللاتينية هو بالضبط معنى >اء©7]1 وأصولها فى المجموعة الجرمانية - النوردية أى 
«الرأس من الخلف» أو «قفا». أى باختصار مكان المج (المخيخ) ومكان النخاع' وهذا 
يفسر ظهور الكلمة الفرنسية «سيرقو» بمعنى «مخم) من كلمة «06101) بمعنى «عنق2 أو 
«رقبة» فى نهاية الأمرء وهو يدل على أن «رقبة» مثل «عنق» كانت أصلاً تشير إلى 
خلف الدماغ» مكان المخيخ والنخاع. وفى السنسكريتية «شيراس» 5©[1585 (- (كير) 
05 اللاتينية فى «0191) معناها : «رأس». 


7 بق 

فى الفرنسية «فم»! معناها «بوش» 8010016» وهى من اللاتينية بوكا هع806 
بمعنى اخد» (بالذات وهو ممتلئ بالطعام أو الكلام وليس مجرد جانب الوجه). وهى 
من جذر «بوكسو» اا و «بوكانى» 0101211 فى اليونانية. وجذر «بوك» هو جذر 
ابق» المصرية بمعنى فم . 
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0-1 
سس 
عله 
ه 0 هه 85 1 3 فى ا ل 1 2 عبار[ .د 
فى الانجليزية اشنهة معاها الية 1.]. وعى فى الفرنسية االيقرا 01010[ رفى 
4 01 لبو د د ا اه 0 5 وق عور عدن لاا اك ا 5 2 
الللانيشية سنال ستسابهتان ليبن :لا لايع 17 7الششة السشلى 1 وذ موه لطن ]1 
50-6 ال لف بو ل لوو 1 م 1 1 د 0 0 1ض كه 
+ #النسنه: العتنا اه "فده اليف حر فيان من نشي الكلمة تم حاء التجةحصيف 
ٍ الل حي 2 9 ا د 
4-6 0 ان 9 الام 1 
ناجل ' والكلمة 0 اناي ين :ال اه 69 20 اليد دانية 2 سد د 6 000 ىق 
وص 2 2 و0 لدة 


66001 م معني ايلعنٌ» (2- الامبوا 1015560 اللاتينية بمعلى : "يلع ١‏ أ. 
م إألحه 


15 ا ا ١‏ 00 
ايشرب بشراهها. ومن معاتى لابروم منتااطة.] ١‏ خرى فى أللاثيئيية «برميلا أو 


لمجموعة الب" لاا ومنها اللب5 اهنا و ال 1.20 والفعا 


١‏ 000 1 م 
اليونا ذه 1 1701م د كلاهما 
0 
: أل م 5 5 0 ل 1 ١‏ - 000 ا 000 
بمعنى يلعق أو يش نبا بشراهة ولاسيما باللسان كسا تفعا الذئاب والكلاب (القل 
0 بع م 3 : : كن جد ١‏ 5 
1 3 
نذن. وشدحه د 
3 5 
: انقن الخو ا 1 ل 8 
9 لسدهم مشيلسوز وعطكود قسنة أاستعائية بن «جدر الشهدا 0 هوة الحنمانكت 
39 ع ع ب 3 
06 1 7 ا 000 4 5 
المتسصتة بو صشد البساةة 15م خدر #قند» مالآ «اتمعن 46م 0 يفنا وان هناك ىق 


م11 ليفتسى 11122 بمعنى «شنة؟. وهى فى | 


وفى 1 ساكس يه والغريزية الْقَديّدة بيدا رم ]1 وفى السو يدية 1 لاب* مومة.] 
وفى الدغاركية «لابه» 1].8652 وفى السويدية القدممة «لايى» [300.آ وفى الترويجية 


اليج 0 6مع ا . كذلك سس السهل تصور و جود عللاقة اسشتشافة كن جدر تبسر 0 
1 1 1 2 . 1 : 
وجذر الب» 142 و الب» 05.] معلى «#شفة» (ن 2 ل وايات ساد ف +س كما 


فى الجر مانية كأعل) . والأغلب أن اانبس ا نه تحخرج مو رفولو جب عن أن كن ول ضيه :2 


000 1 5 بارآ 
سن النظ)اء والعبارة 7 ا 5 0ك وظهور «ظ) و 
3 1 1 4 1 2 17 2 
السى ا مهواز لصضهو, ةا 1و 5ك مشدةة آوا لاص )ض لذة 00 الكلمه اليبو ذا ليه 
0 مور ز و 


هه 
ٍ 5 ا 
رنصريفاتها وربما كانت هناك صلة بين 132 و «عس» الماء. (قارن م3] و 10نا0) فى 


الإجليزية معن «عب" الماء) . 


حا د 1 30-0 3 ار د ١‏ 
في الفرنسية «رقبة: معلاها «كو» 60011 وهى فى الفرسية العديمة «كول1. 


| من اللاتينية الْقَدمَةَ (كولوم! 001[0011) ومن 


ا 


اللاثينية الكلاسيكية ١اكولوس»‏ 


05 . وجذرها «كول)2. وه هذا الخذر لجيد)ا شعلى الرقيةا واصلي الافتراضى 


0 

0 العربية «حلذ) 2111 أو 611110 حرجت منها لايك وهو محول فرنطيقى 
١ 7 3 "1 3 5‏ 0 3 0 7 

مألوف. والدليلز على وجود هذه اللام المشددة أصلاً فى قلب «جيذ؛ العربية عودة 


اللاه الى الظهور فى كلمة اقلادة)» (قارن 00!111©7)) ومنها فعا "تقلد؟. ووحود 


0-0111 
الالت نلق الك نك عل أ للم ا قو 3 كانة من كد :1 : 
00 أللام يدن على أن الأزام فى زر دهظ سلها ذانك أضاة مسلدهة وروفصير»ة 


الآولى بالآلفء وإلا مولت اللام المشددة إلى ياء. 


عم ررر (آنظ «حلة 4) 


5 . ل “ع ا 
8 0 وشى من جدر 0 


© الغرنسية وهى مشتقة من جورجا» 00188 اللاتينية العامية. وهى صيعة 


فاسدة مء «جورجا؛ 00111504 فى اللاتينية المتأخرة: وصحيحها فى اللاتيئية الفصحى 


الج رجيسر) 0100188058 فى العصر الكلاسيكى. وهذه معناها المحرفى ح رة» أو 
2 50 3 ا 3 ١‏ 8 7 ةا 
#اهاوية! وتعنى أيضا ادوامة؟. ومن ذجر احج 001 (زورا المصرية من خلال 
الجر رجا 015[ > 2015 ولت إلى #زور» بمد الضمة نظرً لإسقاط دجا الفيداجة: 


وهذه المادة ومادة «#حلق» ببحاجة ل مزيد من البعكة: 


فى الفررسية «كوع' معناها «كودا معناها (كود؛ 0100© وهى من اللاتينية 
اكوبيتوس! 011005ا0) أو ١كوبيتوم»‏ 010611012 بمعنى «كوع». وجذرها غالبا «كوب" 


طن"© ولكن الدال 0 ظهرت فى الفرنسية لسقوط الباء 8 نتيجة لخطفها فى النطق ريا 


ع أسماء أعضاء الجسم - 


هه 


بعد تخفيفها إلى «ف» ؛ فخرجت منها «كوت» تحولت إلى «كود». أما ظهور (ع» 
العربية فبحاجة إلى بحثء. وربما كان نتيجة الاكتفاء بنطق «كوا ثم أضيفت (ع) 
للارتكاز الصوتى واخحضاع الكلمة للصرف العربى . 
0- هيكل 

فى الإنجليزية «هيكل عظمى» تعنى «سكليتون» 516166008 وفى الفرنسية 
«سكليت» 5010616]]6. وكذلك «جمجمة» فى الإنجليزية «سكل» 251011 والكلمتان 
من اليونانية «سكيلينوس» 5161605 وتعنى حرا «ناشف كلمومياء». وجذر 
«هيكل» فى المجموعة اللغوية الهامية (الناطقة بالهاء) هو جذر «سيكل» فى المجموعة 
اللغوية السامية (الناطقة بالسين) . 

(فى الإنجليزية الوسيطة اسكول» 116نك!5 و ع1أناء5 و ع1انااء5. وفى 
النرويجية «سكولت» 511118 وفى السويدية «سكوليت» ع![1[ن»ا5). ويخيل إلى أن 
هذه المادة (هيكل - 51216805 - 11ناكا5) قد تكون من جذر مادة (لحجر» العربية. 
2 

فى اليونانية كلمة «ابلاخوس» 67.2705 وجذرها الاخ») تعنى لرقيق» وكذلك 
فى السذسكريتية الجهو» 1281111[ وجذرها الحه)ا [28آ بمعنى «رقيق». وكلاهما من 
جذر «رق» العربية (ر+ق6. وفى سكيت ووبستران جذر (1.81آ فى اللهجات) الحه) 
و «الخ» هو أساس كلمة 1.128 الإنجليزية بمعنى «رئة». وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«لونجى» ع08ناءآ[ وفى الأنجلوسكسونية لونجين 1128617[. والنون 11 فى هذه 
المجموعة ونظائرها هى من الخنفة الهندية الأوروبية وقد ظهرت غالبًا لإسقاط الهاء آ 
التالية للجيم؛ وربما كانت مستترة فى أصل «ايلاخخصوس» اليونانية (أى فى 
«ايلانخوس» افتراضية) وفى أصل «لاجهو» السنسكريتية (أى فى «لانجهوا 
افتراضية). وهى فى الهولندية يلونج» 1078. وفى السويدية والايسلندية «لوغيا» 
8 وفى الدنماركية «لونجى» ©88نءآ وفى الألمانية لونجين 101867 (جمع)» 
وبحذف نون الخنفة فى هذه المجموعة الهندية الأوروبية وإحلال الراء محل اللام 
نخرج بأن جذر كل هذه الصيغ هو «رج» من ارجها؛ أصلية» وهى احتمالاً جذر 


السشد الفصل الثامن 


(رئة) كم أله جذر «رق») - (رقيق»). وفى سكي «أن ) «لنج) الآ بمعنى لارئة) 
«ولايت» 18111-آ بمعنى ١رقيق»؟‏ من جذر واحد»ء هو الجحه»4 81آ» بل وبمعنى واحد 
لأن الرئة فى الانجليزية تسمى أيضضًا «لايت» 1-1814 ورأيه أن هذا بجامع الرقة والخفة 
فى كل. كذلك نجد فى الروسية أن كلمة «رئة» معناها الحكوى» 168106 وأن كلمة 
«رقيق» معناها «لحكى» ألكاعع.آ (أى فى مجموعة لغوية رائية : رجكو ماوع 
ررجكى كاع16 > «رق» بالقاف المشددة. وربما كان أيضًا جذر «رق» بمعنى «تار» 
وبمعنى «الجلد الرقيق») . 

وفى البرتغالية «رئة» معناها «ليقى» 2076[ (> ريبى)» وهى من «ليقيس) و5الاع.آ 
اللاتينية بمعنى «رقيق» وكانت اليويس» بجذر «ليوى» > (اريوى») والجذر اللاتينى 
فى مجموعة بائية يقودنا إلى «ربو) . 
/ا- قلف 


تعلو 


3 


فى الإنجليزية «هارت» 118 بمعنى «قلب»: وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
(هرت» 2116516 وفى الأنجلوسكسونية «هيورت» 112016: وفى الالمانية «هرتزا 
72ه. وفى الهولندية «هارت» 2118176 وفى الآيسلندية «هيارتا» 2111[0:18. وفى 
السويدية والدتماركية «هييرتا» 2.11[015168 وفى القوطية «هايرتو) 1198110) وفى 
الجرمانية العالية القدممة «هيرتزا» 116729 . 

وفى الفرنسية «قلب» معناها #لاءع00)» من اللاتينية «كور» 0017) والإضافة منها 
كورديس 005015). وفى اليونانية «كير 14850 ومنها كارديا 1683018 : وفى 
الآي رلندية «كريده» ©0110 وفى لغة ويلز «كريد» 2.0210 وفى الحيثية «كارتس» 
5 . 

وفى الروسية «قلب) معناها «سيردتسى» 5610156 وفى اللثوانية «شيرديس» 
595 »© وفى الأرمنية «سيرت» 3116 وفى السنسكريتية «هريد) 1115101 معناها 
«#قلب»2. 


فجذر «قلب) هو «كر) 17©:! ,0001 فى مجموعة و «هر) 117 ,1131 فى 
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مجموعة. و اسرا 515 فى مجموعة ثالثة. ومن نفس اخدر «قل)» + ب طا+انك] 
العربية (قانون ك > ق وقانون ر ع ل). أما ب العربية بدلا من (د) أو (ه) الهندية 
الأوروبية فنحتاج إلى تفسيرء لأنه غير واضح إن كانت هذه بدائل فونطيقية أم أنب 
علامات تصريف. 

وهذ! يكشف لنا عن أصل كلمة «سسر؛ العسربية التى يظن عصادة أن معناها 
ارو دا وهو فى الواقع اقلب». وفى العامية المصرية عبار:ة «فى السسر» أر «فى 
عرو كامن كداجاد ال باق عدار مدن العا ارور4] قبن حرق + ان لقي 
«فى قلبى» ومجازا بالمعنى الشائع. وبهذا يكون المعنى الحرمى للتعبير الصوفى ٠سر‏ 
الأسرار1 5601210100111 56016111117 هو #قلب القلوب» أى 00010111117 2001 . ورها 
كانت علاقة اشتقاقية بين «سرا و 500101 بممعنى اخفاء» وبين اسر) و اشر» السللاقية 


1 > 


4 كبد 


فى اليونانية «هبار) 1040/ا تعنى اكبد) و (هباتكوسر؛ (11305م112) 11701105 
تعنى «منسوب إلى الكبداء ومادتها ١هبات)‏ +2718 وجدر هده الكلمة هو جذر 
«كبد؟ العربية (ه - ك) و (م -6) و(ت - د). وعلماء اللغة يشتقون 1016 (افواا 
الفرنسية الحديثة بمعنى اكبد من 110811118 اللاتينية. وفى اللاتينية (افيكاترم! -101] 
1 (من اليونانية اسوكوتون» 6101008017 ومعناها «من التين». «بالتين)؛ منسوب 
إلى «التين»): وقد حرجت منها «فيكاتو) 1310060 الإيطالية و «فوا» الفرنسية الحديثة 
التى كانت «فيدى» 1012 و «فيى») ©7621 فى القرن الثانى عشرء وكانت فيجيدر 
قف | قن القرن الثامن . 

وفى قاموس روبير ما يوحى بوجود صلة بينها وبين «بيل» 81[2 الفرنسية و 
«بايز» 8116 الإنجليزية و «فييل» 1161 الفرنسية وهى 'المرارة» أو السائل الذى يفرزه 
الكبد. ولكن يبدو أن هذا الاجتهاد فاسد لأن سكيت وويستر يتعقبان «بيليس») 


اللاتينية 81115 وأصلها «ابيسليس» 815115 فى ابوستل» فى لغة ويلر [اؤلاظ و 


لسلستشهة الفصل الثامن 


دنا 

الستز» !)865 فى لغة بريتانى. وهذه مجموعة أخرى. وفى تقديرى أن جذر ابل) 1! ١‏ 
فى ©81[1 و «مر» فى #مرارة» واحدء وكذلك جذر 4113105 اللاتينية بمعنى «مرا 
(قارن 105إث اليونانية و 81025 السنسكريتية). وإذا كانت [©151 من نفس المجموعة 
فلابد من افتراضص جذر أبعد أساسه «ير» 8281 خرجت منه «مرا عن طريق «برا 
وخرجت منه «فيبل» بقانون تبادل الشفويات ١م‏ - 1) وبقانون تبادل السوائل (1-7). 
(قارن أيضا «مزز؛ و «باسل» فى العامية المصرية). 

وفى اعتتادى أن «فيكات» بالميتاتيز هى «كيفات» 161121 وهذه تصلح أساسنًا 
لكلمة اكبد». وفى التعبير العامى المصرى «فقع المرارة» ومعناها الظاهرى «أغاظ 
لدرجة انفجار الكيس الذى يحوى آفراز المرارة! ما يوحى بتعبير توتولوجى تجاورت 
فيه 13108 وصيغتها المصرية «فقع» مع كلمة مرارة الدالة على الكبد. وفى هذه الحالة 
يكون جذر اكبد؛ 2:68 بمعنى «تيئة» غالبًا مجاذ! فى اللون والشكل» وتكون الدال 
العربية من التصريفات المورفولوجية مثل فيكات ]19108. 


2 


وقد اشتبهت طويلاً فى أن «كبد» العربية تتصل أتيمولوجيا باسم آله الحب 
«كيوبيد؟ 0010© باللاتينية و «كوبيدون' باليونالية»ء نظراً لأن الكبد كان مقر الحب 
والشهوة عند القدماء من ناحيةء ونظراً لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة 
على السقوط من ناحية» ونظرا لتواتر أقوال العرب برمى الكبد بالسهام دلالة على 
السقوط صريع الغرام وهو عمل إله الحب كوبيد فى الأساطير. وفى العربية أفعال 
متعددة من أفعال الحب قد تستخلصص. أتيمولوجيا من جذر «كبد» مثل «هفا» القلب 
بمعنى «اشتقاق»: و «شفه» الحب»ء وفى هذه الحالة تكون «شف)» من "الشهوة» لا 
معنى «جعله نحيلة) , وفى (هفا) و اشف)؛ و ااشهوة» نستطيع أن نميز جذر «كوي» 
لان اللاتينية (> كوبيدو) و «سوكا» 8عاللاث > «سوها» بمعنى «تينة». (قارن -1ملان) 
5 01 00 اللاتينية بمعنى "«شهوة»). وفى هذه الحالة يكون جذر «كي» 61 
هو مقلوب «يك» ©(2 و «فك' 116 (قارن 138 الإنجليزية) ويكون جذر «كب؛» - 
اكير بيده هو جدر «حب» وا اصب) (صبابة) و«#شف» و اشمق) 2 العربية و ا«هيد) 
و « خبطا - «خيص») فى العامية المصرية » وربما غيرهاء» المؤسسة على جذر ااخب) د 
«كب» - «هب»» والمتصلة بمعنى الشهورة. 
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ظ 


وأنا شسخصيًا أقف عند جذر ]5608 أصلاً لجذر «كبذا العربية» وأرى أن 
مجموعة 110 بمعنى «تينة») تحتاجة لمزيد من البحث» وربما كانت مجرد هومونيم. 

وتكون صيغة 130 هى جذر «فك» عاعنا5 الإنجليزية وفك 111 الالمانية و افقع» 
المصرية (قارن «فوتر؛ 101156 الفرنسية)» ويكون جذر (سوكا» 8198128 اليونانى هو 
جذر «فقح» بالمعنى الحنسى (0> واقح2). 

وليس مصادفة أن الاسم الهندى الأوروبى الآخر لكلمة «كبد» وهو «ليقرا -7أمآ 
]© بالإنجليزية (والأرجح أنه من جذر «مد0© أو 10م00) أو 24مع11 اليونانية بمعنى 
«كبد)) له أيضًا صلة فونطيقية» وغالبّا أتيمولوجية بالحب من خلال كلمة «لف) 
ع/امآ. وكلمة :096ئ.آ فى الإنجليزية الوسيطة «ليقر» 1061[ وفى الأنجلوسكسونية 
اليقرى) 07616 لمآ و «ليفر» 1167[» وفى الجرمانية العالية القديمة اليبرا» 18طاع1 و 
«ليبارا» 8128م1.آ و 24165318 وفى النوردية القديمة «ليفر) مآ وفى الهولندية 
والدماركية «ليقر؛ #علع.1)» وفى اللسويدية «ليفقرا 9©7]ع.] وفى الألمانية 010767 وفى 
الأرمنية «ليارد؛ 212610 وفى وبستر اجتهاد خاطئ بأن لهذه الكلمة صلة باليونانية 
(ليبوس» 1805آ» بمعنى «دهن24 لأن صلتها الاشتقاقية هى بكلمة «لف») علاممآ 
بمعنى «حب» (قارن - ع11] اليونانية)» وهى فى الانجليزية الوسيطة «لق» عنامآء 
وفى الأنجلوسكسونية «لوفو» لاآلالآء وفى الألمانية «ليبه)ا ©اع1آ وفى الجرمانية 
القديمة العالية «لوبا» 168[ و «اليويا» 18الآ[ء وفى القوطية «لوبو» 0نال» وفى 
الروسية «اليوبوف» 21108007 وفى السنسكريتية «لوبها» 1.0013 بمعنى «اشتهاء؛ من 
«لوبه» ناآ بمعنى «يشتهى (الوبهياتى) 8]1/إ1طلاءآ بمعنى : (هو يشتهى)2). 

وفى العامية المصرية نستطيع أن نقرا هذا الجذر فى الآلفاظ «لاف» «يلوف»)2 و 
«ولف» و «ليفه» و «لبوه». وهو نفس الحذر «ليبيدو» 115100 اللاتينية بمعنى (شهوة» 
أو «رغبة» و «اليبيت» أو «لويبت» ]0156ئآ» ]1,15[ بمعنى «يشوق»» والحذر اليونانى 
«ليف» فانم ,0.100 من 217500 («ليبتو») . 
-١‏ كلية 


فى الإنجليزية «كلية» معناها «كيدنى» 16/06 وهى فى الإنجليزية الوسيطة 


“لتك تك الفصل الثامن 


فى حالة الجمع (كيدنئيرس») 076615/إ16 و «كيدنيريس» 16/006115 وفى حالة المفرد 
«كيدنى» أع141060: وفى سكيت أن الكلمة مركبة من «كيد») 1230:0617 و «ايرين» -11 
0 جمع الأى2 أء بمعنى (بيضة» فى الإنجليزية الوسيطة» وفى الأنجلوسكونية «اج» 
8ع وجمعها «آجرو» 468710 (بيض)» وقد تحولت صيغة الجمع هذه فيما بعد إلى 
عا و 11652 ويقول سكيت إن مصدر العنصر الأول فى الكلمة ١كيدن»‏ 007/ك] 
أى 14107 مجهول» ولكن ربما كانت له صلة بالكلمة الأنجلوسكسوئية «كود» 0000 
وبكلمة «كيد» 1414 الريفية "كلية». ومع ذلك فهو يذكر أن "كلية» فى الإنجليزية 
الوسيطة كان اسمها أيضنًا «نيرى 7656 ويردها إلى أصل مختلف» وهى فى الألمانية 
«نييرى" 71676 وفى الدفماركية «نيرى» 8/9/156 وفى الآيسلندية (نيرا» 1/18 . 

وفى الفرنسية «كلية) تعنى «ران» 1015 وهى من اللاتينية «رن» 108 بمعنى 
«كلية» ولا تستعمل إلا فى الجمع «رينيس) 076065 ومن المفرد صيغة أخرى هى 
«ريين» 018167 وهى فى اليونانية «فرين - فرينيس» 00117 ,0086785 ومن معانى 
الكلمة اللاتينية أيضًا «الفخذين» أو «الإليتين» وهو مجارء وفى بعضص 
الاستعمالات اللاتينية أن الكليتين كانت مقر الشهوة أو الشوق. 

وربما كانت «كلية» العربية («كلوة» المصرية (من جذر 'إ141076 إذا افتراضنا 
صيغة عربية ضائعة هى «كدية» (كد-ية) بدلا من «كلية». واجتهاد سكيت غير مقنع 
لأن هناك احتمالاً أن تكون الكلمة الإنجليزية الوسيطة مركبة من كيدن + ايرين -9ك1 
لاعوزط + عل وأن تكون 101567 ليست جمع «بيض» الأنجلوسكسونية وإنما مجرد 
صيغة من «رن» اللاتينية» كالصيغة التى عاشت فى «ران» الفرنسية. وعاشت 
بالميتاتيز فى «نير» الإنجليزية الوسيطة والأيسلندية والدماركية وفى «نيير» الالمانية» 
وكلها بمعنى «كلية». وفى هذه الحالة تكون 12067 الإنجليزية أيّا كان معناها الأصلى 
مضافة لكلمة «رن» أى «كلية» لوصفها أو تمبيزها غالبًا من عضو آخر شبيه بها وربما 
كانت مجرد توتولوجيا. وفى هذه الحالة يضما لا يبعك أن الياء 5 «كلية») العربية 
(كل +يه أوكد+ية) تخفى وراءها ارن؛ مدغمة أى أنها كانت أصلاً «كل + رن» أو 
الكد + رن)2 1101617 ,مع16117 تحرلت إلى كل + ين 1110607 ثم (كلية2 . 
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وسقوط ف © اليونانية الابتدائية «فريناه لا يكون إلا بتحولها أولآ إلى اق؛ ٠‏ 


3 


ثم «و) اى ا «ورينا» 34 اريناظا. 
87 افشة 


مصارين 
فى اللاتينية «فيسكير» أو «ويسكيرا» 150618 وفى لغة العلم فى اللغات 


سين 


الأوروبية الحديئة «فيسيرا» 1506ل (إنجليزية (وفيسير 27/150606 (فرنسية») معناها 


لأمعاء» فى الجمع » ومفردها فى اللاتينية «فيسكوس! 50115الآ أو الريسكوس.* 
وجذرها «#ويس" أو «فيس». وفى سكيت أن لها صلة اشتقاقية بفعل «وييرى' أو 
'فييرى١‏ 1/1616 معنى ١يكوى»2.‏ وفى وبستر أنها متصلة بالسنسكريتية فيشكا 2عاون/1 
بمعنى احية» أو حبل فى صورة حلقة. ويبدو أن «فيسكير» أدت إلى 'فيسيرا» وأن 


9 : 3 . ا 95 27 
ف لا فى هده آدت إن ب ) 65 فى ابيسيرا» وهذله أدت إلى مسي 1 م فى 
«مصارين»؟» وفى تجاه آخر ربا تحولت ا(فيسيرا) إلى #فيشيرا» (ف»)2 ل“ إل '١ف»‏ لو 
١‏ ا 2 ا 0 ا 1 3 
(سس) إلى «ش)). وخر (فشة» المصرية . 


اح ميحس المفرنة) 


8 


فى الإنجليزية 51141 معناها «قصمة الساق» وفى الإنجليزية الوسيطة تستعمل 
«سكونك! 500101 («شونك» وهى #شانك» الحديثة) بمعنى «(رجل» وهى فى 
الآأنجلوسكسونية «شيانكا» 560621503 و (شانكا!) 5021100 بمعنى اساق» أو «رجل1. 
وفى الهولندية «شونك» 5680171 بمعنى «عظمة»» وفى الدغماركية والسويدية 
“سكانك» 51201 بمعنى ااساق» أو ١رجلك؛ء‏ وفى الألمانية «شنكز» [ع50(10071 بمعنى 
الساق» أو «رجل» وفى الجرمانية الواطئة «شاكه») معان رتل5 بمعنى «ساق» أو «رجا ) 


و «ساق» من جذر «شانك»» ومنها (شنكا » المصرية (الاسم والفعل). 


“لتكت الفصل الثامن 


م 


وفى اليونانية «سكارين؟ 5122617 معناها 'ايعرج). و احقفاو 
«حقوا مرتبطتان بعظم الفخث وفى انتسيمًا لا نث: اتلك شق المجموعة الأوروسة أنها 
تدل على «عظم» الرجل كلها بما فيها الساق والفخذ كما فى الألمانية أحيانًا وفى 
الإنجليزية. وفى مجموعة لغوية حامية يكون بديل !اشبك» ١حنق)‏ (> «حق) و 
«حقوا و « حقف») ونون الخنفة الهندية الأوروبية سقطت ف بعضص الصيغ الأوروبية 
كما فى الجرمانية الواطئة «شاك» ماع53 ويبدو أن «قحف» بمعنى «عكاز» من نفس 


الخذر بالميتاتيز. (قارن : «رجل»). 
4- رجل 
ركبة ركع 


رك 


ركض 


رحبا 


فى الإنجليزية «رجل» و اساق» معناها الجا عا وهى كذلك فى الإنجليزية 
الوسيطة. وهى فى الدتماركية «لاج» 18 وفى السويدية «لاج) 21288 وتظهر 
فيها الراء 7 «لخر» 168817 فى النوردية القديمة (الأيسلندية) بمعنى «رجل» أو «عظمة 
مجوفة؛ أو اساق» شجرة» أو «قصبة الرمح»2 ونظرا لعمومية معناها فى الأيسلندية 
تستخدم بمعنى قصبة الساعد أو الذراع أو الساق بإضافة العضو المميز من جسم 
الإنسان فيقال فى الأيسلندية 112050-1.688# بمعنى «(ساعد» أو قصبة اليد ما بين 
الرسغ والكوعء ويقال 8712-1886 بمعنى «ذراع» أو قصبة الذراع ما بين الكوع 
والكتف. وفى سكيت أنها من جذر السنسكريتية «لاكوطا» 81018.آ بمعنى «عكازا) 
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أو «#عصاة» وهما غالبا من نفس الجذر السنسكريتى عن طريق (لام» واوية - أكوتا أو 
أكوزا - «أسوتا» 8اناجعك. 

و الجر هى ارجل) بالميتاتيز» ومعناها الحرفى «قصبة» أو «عصاة». وربما كانت 
منها الركبة) و الركع) و (ركب) و «برك» و «ورك» المصرية من خلال جذر «رك) 55 
101 «و) لاو «ركضص» من خلال «رك» + «ض» 0 وو «ركل» . 

وفى اليونانية (ألاكس»؟ *دالك معناها ذراع» أو «كوع». 
6 - جثا 

سسجدلك 


هحد 


حنى (انحنى) 

فنك 

فى الإنجليزية «نى» 1266 (الكاف صامته) معناها «ركبة» وهى فى الفرنسية 
«جينوا 2061010 وفى الإنجليزية الوسيطة «كنى» 1086 1]26. وفى الأنجلوسكسونية 
«كنيوو» 02601)» وفى الجرمانية العالية القديمة «كنيوو) 207260 وفى النوردية 
القديمة وفى الدغماركية «كنا» 2120026 وفى السويدية «كنا» عمكلء وفى الألمانية 
والهولندية ١كنى»‏ 15116 وفى الأيسلندية «كنى» ©1627» وفى القوطية «كنيو) نالآ 
وفى اللاتينية «جينو؟ 206111 وفى اليونانية لجونى» 170811 (/2)6021 وفى 
السنسكريتية «جانو» 1814111. وفى العربية مجموعة أفعال جذرها «حث) هى : اجثا» 
و اس-جد» و «ه-جد» وكلها متعلقة بإنحناء الركبة وربما كانت تنتمى إلى جذر 
لجنو الهندية الأوروبية؛ وغير واضح إذا كانت «د) أو «ت» قد سقطت من آخر 
الجذر الأصلى لطول الواو أى أن الأصل هو اجنوت» 1لالا6© أو أن (تاث-د) هى 
أحدى علامات الصرف أصلاً. وعلى كل فيبدو أن كلمة «قنوت» تنتمى إلى نفس 
المجموعة وأن معناها اللأصلى 026 و«قنوت» تشتمل على كل العناصر 
الفونطيقية فى «جنو' الهندية الأوروبية «ت»»: و #سجد؛ و «هجد) صيغتان سامية 
وحامية. أما «حنى» (و «انحنى)؛ فجذرها أيضًا من جذر «جنو». 


الفصل الثامن 


َه 


5 - قعد 

أتعى 

فى العربية «أقعى» تعنى «جلس» (الحيوان) على ذيله. وجذرها ربما كان جذر 
الكلمة الفرنسية «كو» 2ناع0ا0) بمعنى «ذيل» وهذه أصلها فى اللاتينية «كودا» 0008© 
أو «كاودا» 0200183 بمعنى «ذيل». وظهور «د» 0 فى الجذر اللاتينى 00© أو 4للة© 
يدل على أن فعل اقعد» كفعل (أقعى) من نفس الحذر. ولد فتونج 211 فى كاودا» 
نتمح عنه ظهور ١ع‏ فى «قعد). وقد سقطت الدال فى بعض الصيغ فتجاور يسبب 
سقوطها عدد من حرف العلة (الحركة) وكانت نتيجة ذلك ظهور «أقعى» العربية بغير 
دال. وظهور «كو)ا 010616 الفرنسية بغير دال «بمعنى «ذيل)) وظهور «كواى» 
0116 فى الفرنسية القديمة بغير دال (بمعنى «ذيل»). 
/51- دم 

فى الفرنسية «دم» 5828 (تنطق «صان» مع تخفيف النون وإغفال الحيم الجامدة) 
معناها دم».» وجذرها «سان» 58128 موجود فى بعض المشتقات الإنجليزية مثل 
ااساغجوين) 1126اع502 بمعنى (دموى» الخ . . وهى من اللاتينية «سانجريس) -501 
5و ااسأنجويما 171 بمعلى الدم) وادماءا. والصفة من «دم» #(دموى) 
وليست «دمى» (مثل أب وأبوى) وهو ما يوحى بوجود حرف حركة مضمر أو مجرد 
حركة ف فى نهاية «دم) و «اب». وفى اليونانية جذر «دم) هو 112612 (لإ3[1) 
وقد بقى فى بعض الكلمات المركبة فى اللغات الأخرى مثل 113617011112812 بمعنى 
«نزيف دموى)»2. 

ومن المعانى الاصطلاحية الشائعة الهامة لكلمة 53881115 (0دم»)) فى اللاتينية 
معنى ١قوة1‏ #حيوية»» احياة». «(صحةاء وجذر 587 هو أساس 500110885 
و 25816 وجذر 28 أساس 605 بمعنى «(فى صحة جيدة» (قارن «صح» : قانون 
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8غ- فلذة 

فى الإنجليزية «بلد؛ 81000 معناها «دم“ء وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بلودا 
40 و 81001 وفى الأنجلوسكسونية «بلود؛ 8100». وفى الألمانية «بلوت» أناا8, 
وفى السويدية «بلود» 8104 وفى الأيسلئدية «بلوذة 28108 وفى الهولندية «بلويد» 
8104 وفى النوردية القديمة والقوطية «بلوث». 2810158 وفى الجرمانية العالية 
القديمة «بلوث» 81100]6. وفى سكيت أنها قد تتصل بيفعل افلوريرى») 1101616 
اللاتينى بمعنى «يزدهر». وفى وبستر أنها قد تتصل بفعل «بلوران» 8101921 
الأنجلوسكسونى بنفس المعنى. وكلاهما ضعيف لأن الأسماء المادية اللأساسية لا 
تشتق عادة من الأفعال. والتعبير المتواتر فى العربية «فلذة الكبد» (مجارًا الطفل أو 
الوليد) ربما كان معناه الأصلى : "دم الكبد». والعالم القديم عرف الكبد قبل أن 
يعرف القلب مقر للشهوات والعواطف والحرقات (قانون باء إلى فاء وباء مع تبادل 
ذال ودال وتاء) . 


4- ذيل 


دن 


زب (ذكر) 

0 

جدر (بمعنى قضيب) 

فى الإنجليزية «ذيل» تعنى ١تيل»‏ [[18»: وهى فى الإنجليزية الوسيطة «تيل» [1'81 
و «تايل» الا10. وفى الأنجلوسكسونية «تاجل» ا!8ع212. أء138.: وفى الأيسلندية 
(تاجل» اع13 وفى الألمانية «تزاجل» [ع228. أما فى القوطية فكلمة «تاجل) 
|ع12 تعنى «شعراء فى الأيسلندية «تاجل [188 تعنى «شعر الذيل» أو «شعر 


ل الفصل الثامن 


لق 
العرف». وفى النوردية القديمة تعنى «تاجل» «ذيل الحصان. 


وفى سكيت أن جذر هذه الكلمة غير معروف. ولكن هناك اجتهادًا بأنه متصل 
بكلمة «داشا» 1022 السنسكريتية بمعنى «كورنيش التوب». وفى الآيرلندية القديمة 
«دوال» 1(1018[1 معناها «خصلة»؛ شعر. ويبدو أن كلمة «ذوائب» فى العربية لها صلة 
اشتقاقية بجذر «دوال» هذه؛ بل يبدو أيضًا أن جذر ١جدل»‏ و «جديلة» هو جذر 
«تاجل١)‏ أع12” بالمتافةة وأن المعنى الأصلى لكلمة «حدل» الشعر هو «ضقره فى 
صورة الذيل». والاجتهاد السنسكريتى فى سكيت ووبستر غير مقنع . كذلك يبدو أن 
«ذنس» من نفس المجموعة. وربما كانت مصدر «ذوائب» عن طريق «ذوانب». 

ويبدو أن المعنى الأصلى فى كلمة !181 و [128 الخ.. ليس مجرد «ذيل»» 
ولكن «الذيل ذو الشعرا كذيل الحصان. ولهذا حفظت بعض اللغات معنى ذيل» 
وحفظت الآخرى معنى «شعر» الذيل أو ما يشبهه كالعرف والجدائل والذوائب 
الخ . . وبهذا التفسير نستطيع أن نجد جذر «شنب» و «شارب» و «شوارب» المصرية 
والعربية فى ١ذنب»‏ و اذيل» ويبدو أن الراء (شوارب) أصيلة تحولت إلى ل وان فى 
اتجاهات مختلفة معنى هذا أن جذر «تيل» و «تاجل» الهندية الأوروبية هو “«دار» 
367 أو «دير» 106(7 أو «دجر' 103687 نحولت إلى «دبر» 117اتانالآ العربية بمعنى 
«مؤخرة» أو «اعجز) ولكن معناها الأصلى فيما يبدو هو «ديل) ثم انتقل المعنى إلى 
موضع الذيل (غالبًا من صيغة 1070# و 1000017). وفى العامية المصرية ادير» ليست 
من جذر #دار» و «استدار» العربية ولكن من مصدر غير عريى حفظ قلب «دجر» 
الساقط بالإعلال»ء وقد حفظت العامية المصرية ع الوسطى الساقطة فى كلمة 
ا(دقر؛ 1228867 التى واضح أن معناها الأصلى هو «أعمل ذيله أى ذكره ذا الشعر» أو 
الأعمل ذيله أى ذكره من الخلف» (صيغة من «دبر» مرتبطة بالذكر) . وفى تقديرى أن 
«ذيل» و «تيل» و «تاجل» وكل مشتقات هذا الجذر لا تخرج عن أن تكون من جذر 
كلمة «جذر» بالميتاتيز. وفى العامية المصرية تحتفظ كلمة «جدر» بالمجاز الحنسى فتعنى 
«قضيب الذكر». والمجار واضح فالذيل ذو الشعر سمى على الحذر ذى الشعيرات. 
ثم انتقل المعنى إلى قضيب الذكر ذى الشعيرات. وهنا يفسر لنا «ظبر» و ازب» 
المصرية «ذكر» العربية» وإن هى إلا صيغ من ”دبر» فى معناها الأصلى وهو «الذيل 
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ذو الشعر» أو «الجذر». أما اللغة العربية» فقد نقلت المعنى فى دبر إلى موضع 
الذيل. «العجز» لا إلى الذيل نفسه. وقد سمعت فى مصر صيعة لامية من ادير» 
العربية كعلى ا(عجز)ا هى «دبله» 01012آ. 

ومن نفس الحذر «جذر) - الدجرا 534 تيلا الدير ا خرجت كلمة («ترجوم) - 
«ترجا» اللاتينية 16188 و 161810151 بمعنى اعَجِر) أو «دبر». والتعبير المألوف 16182 
8 أو عدعاتء؟ و1618 معناها (يؤتى الأدبار) . وغير صحيح ما يقوله لويس 
وشورت من أن 16189 مشتقة من «تراخيلوس» 10975705 اليونانية بمعنى رقبة أو 
عنق ثم أصبح معناها اعجز» بالمجاز. فكلمة «ترج' 1618 فى تقديرى هى الدجر' و 
«جدر» بالميتاتيز. وفى لاروس وروبير وغيرهما اشتقاق خاطئ لكلمة (دريير؛ -061] 
©2161 الفرنسية بمعنى «١عجز)‏ أو ١خلف)‏ وهو أنها مأخوذة من 10]ع*106+1 (لاتينية 
وسيطة) بمعنى (إلى الخلف». فالأمر أبسط من هذا لآنها مشتقة مباشرة من «ترجا» 
8 بعنى عجر وهى 1251 بمعنى «(ذيل» بالميتاتيز. 

و اترج؟ 7618 يمكن أن تؤدى إلى «طيز؟ عن طريق «تيرج» (طبرج) [761 ثم 
طيجج [1©68 ثم طيج [©»1 ثم «طيز) 16672 أو ربا بمجرد قانون فيرثر (ر - ز) 
طير > طيز . 

لقد سافر جذر «جذر» طويلاً عبر عصور وحضارات وثقافات متعاقبة ومختلفة 
ومتداخلة فأدى إلى كل هذه المشتقات . 


8- باه 


ل 


فى اليونانية «فالوس» 11105 (بجذر «فال» [882) معناها «باه» (عضو التناسل 
عند الذكر) . وهى محفوظة 2 اللاتينية «فالوس) كلاالقطط2 وقد احتنظت لغة 
العلم فك اللغات الأوروبية الحديئة بهذه الصيغة ومشتقاتها على أصلها. 


لل الفصل الثامن 


على أن بعض الظواهر المورفولوجية تدل على أن جذر «فال» قائم فى أسماء 
أخرى نما يطلق على أعضاء التذكير فى المجموعة الهندية الأوروبية ففى «رحلة 
بيركاس» (ق )١5‏ كما ورد فى سكيت عبارة 8111م 1280 أى «الفالان» فى المثنى. 
وهى توحى بأنه يشير إلى اللخصيتين» وفى الأيرلندية كلمة !821 وهى تعنى فى 
الإنجليزية خصية» تعنى القضيب؛. وكذلك فى الايرلندية القديمة. 

وكلمة «بول» !841 فى الإنجليزية معناها «كرة» أو اخصية» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «بالى») 88116 بنفس المعنى وفى الأنجلوسكسونية «بيالوك» !801 بمعنى 
«خصية» وكذلك فى الجرمانية العالية الوسيطة» وهى أن الأيسلئدية «بولر» 16ا86 
بمعنى «كرة». وفى السويدية «بال» 8211 وفي الدماركية «بولد» 8014 وفى الجرمانية 
العالية القديمة (يالو» 9[10 و «بالا) 3-5 ونموذجها التيوتونى الافتراضى عند 
سكيت : «بالوز» 81102؟. وفى سكيت أنها قد تتصل أتيمولوجيا بكلمة «فوليس» 
15" اللاتينية معنى ١كرة‏ منتفخة» . 

ووجود «د» فى الصيغة الدتماركية «بولد» يجعلنا نبحث فى «بيضة» المصرية 
بمعنى (خصية) عن صلة بهذه المجموعة. وتؤيد هذه الصيعة التيوتونية الافتراضية 
لابيرز؛ > «بيوض» (ل ل - ى)» مجموعة جذرها (بال»» كما أن وجود «ياء» م فى 
(يالو» الجرمانية العالية القديمة يدل على أن «يال»»هى الحذر الذى خرجت منه لابال» 
و«فال» فى فالوس»). 

واسم «الباه» الآخر فى اللاتينية هو ١بينس»‏ 86815 (بجذر «بين») ومعناها 
الأصلى «ذيل». وفى لويس وشورت أنه من اليونانية «ييوس» 1605 بمعنى اذيل»2 . 
(قارن 215عم : فى اللغات الفصحى الأوروبية و «يين» 2106 فى الفرنسية السوقية) 
ولكن يمكن أن تكون النون تحولاً من اللام. 

و «باه» العربية قد يكون جذرها من جذر (يال١‏ «قال» «بال» < (بهال 6821) . 
و «الفالوس» هو عضو الرجل فى مجموعه وليس جزءًا منه» وفى اللاتينية كان يطلق 
حيانًا على بظر المرأة (> 9/11]015) ربما من باب المجاز أو القياس. وهناك ما يدعو 
إلى الاشتباه فى أن «فالوس» و «باه» على صلة بكلمة «بعل» (- زوج) وبكلمة 
«فحل» الدالة على «الفحولة» أى القدرة الحنسية وربما منها فعل «فعل» (فى) بمعنى 


«واقع» فى العربية الدارجة فى مصر. 
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طواشى 

كلمة «(خصية» تعنى فى اللاتينية اتستيس» 165115 ومصغرها "تستيكولوس) 
5 1 وهذه الكلمة لا تزال تستخدم فى صورتيها فى اللغات الأوروبية اليوم 
ولاسيما فى لغة العلمء فهى 1©5]15 و ©1ت125]1 فى الإنجليزية وهى 125110016 فى 
الفرنسية ٠»‏ وجذرها اتست» ]68 وهى جذر «طوش» و «طواشى». ويبدو فى الظاهر 
أن هناك مادة ضائعة فى اللغة العربية جذرها «طش» أو «طشت» بمعنى الخصية» 
فحتى مع اعتبار أن «طوش» معناها «قطع الخصية»؛ غير أن اللاتينية ليس فيها كلمة 
للاخصاء من مادة 1686 مباشرة حتى يقال أن العربية استعارتها. وإنما فى اللاتينية 
كلمة الإخصاء من هذه المادة محرفة. ففعل «يخصى) هو 00511816 («كاسترارى» 
بجذر «كاست» 0256) وهو جذر «#خصية» وفى سكيت أن «كاسترو» اللاتينية (أنا 
لضي ) من مادة «شاسترى" 88]11؟ السنسكريتية بمعنى امذية») أو اسكين) أو 
«سيف» ومن أسرة «كياسين» 58358187 اليونانية بمعنى «يشق». (قارن فعل اجزر» 
وفل لعفتو و سر في تميق رسناسساء حطن العلفات الا عريعة اي من 
جذر «كاست» أو «شيست» أو ماهو منهما بمعنى «خصية؛. ثم يوجد هذا الحذر 
ليعنى قطع الخصية من مأدة أخرى معناها «جزر) أو «سكين؟ أو أى أداة للجذر» لأن 
ادي والسيف الخ. يجزران أشياء أخرى غير الخصى. فلا وجه للتخصيص. 

والأصوب فى تقديرى أن يقال أن جذر ]0235© هو نفس جذر ]15 فى لهجتين 
مختلفتين فى اليونانية واللاتينية وأن هناك 025]15© كما أن هناك 125]15 . ويثبت هذا 
وجود جذر الخص) فى الخصية) و (مخاصىا) وهو نفس جذر «احش) فى 
المحاشمكء ووجود جذر «طش غ فى لطواشى». وكلها بمعنى (خصيةة). و 
لأخصى» العربية تتبع قواعد المورفولوجيا التى عرفتها اليونانية واللاتينية فهى مكولة 
من «أ4 2 (وهى أداة السلب). «خصى» : أى «سلب الخصية». 


ل الفصل الثامن 


أما كلمة ١#خصية»‏ فى الفرنسية السوقية فهى «كوى» ©0010111) وهى من اللاتينية 
العامة «كوليا» 00123) عن اللاتينية الفصيحة «كوليوس» 05ا00116) و 5لنك11لان) بمعنى 
«قربة من الحلد لحمل السوائل». وهناك احتمال أن يكون هذا أيضًا مصدر «كلية» 
(«كلوة» المصرية) لقيام الشبه الذى يبرر المجازء هذا إذ لم تكن تشترك فى الجذر مع 
لاع1102 . (أنظر «كلية») (قارن «قلة» . 


تع 

فى اللاتينية كلمتان بممعنى «افرج» المرأة إحداهما «قولقا» 178لا/ا وتكتب أيضًا 
8 وكانت تنطق فى العصر الكلاسيكى «ولو!» ومعناها الحرفى «غطاء؛ أو ما 
يغطى البذرةء وهى فى السنسكريتية «أولقًا» 108ل] و «أولبا» 02آل]ء بمعنى «فرج». 
ولهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة ١لفة»‏ و «لفافة» أو ما يلف بهء وهو غير «لف» 


«يلوى»؟. وتستعمل 17/2نا/ا فى الإنجليزية و 1/1176 فى الفرنسية إلى اليوم ولاسيما 
فى التعبير العلمى. وهذه الكلمة يمكن أن يعطى جذرها «فر؛ 2181 والاعتماد على 


نى دار فهذه جذرها من جذر 70170 اللاتينية بمعنى «يدور» أو «يلف» أو 


هذا الجذر لا يفسر ظهور اج" فى «فرج؟ العربية. أما الكلمة اللاتينية الأخرى فهى 
«قاجينا» 725102 ومعناها ١فرج'‏ أو «(رجم) فى لغة العلمء ومعناها الحرفى اغمد) 
السيف. وبالقياس غطاء أو وعاء أى شئ» وكانت تطلق على «الفرج» فى اللاتينية . 
وهذا يفسر ظهور اج» فى "فرج" العربية إذا كان هناك أصل افتراضى هو فارجينا 
8 سقطت منه الراء أو ظهرت مكان الراء «ل» كما فى 01710192 وهما 
جائزان فونطيقيا. 

وفى لويس وشورت اشتباه فى أن «فاجينا» اللاتينية لها صلة اشتقاقية بكلمة 
«اس؛ 35 اللاتينية (وصيغة أخرى منها «فازوم؛! 1/351117) بمعنى «وعاء» أو (إناء) 
أى «قاز:»4. وهما يربطانها بالحذر السنسكريتى «فاس» 1/08 بمعنى ايلبس»4» ومعنى 
(الإناء) باقى فى الإنجليزية فى كلمات مثل افسل ا [ع؟و17/6 بمعنى الإناء ا أو ١امركب)‏ 
(قارن الفرنسية «فيسو» 1ا©85©/ا ومعنى «اللبس» باق فى افيست» 1/651 الإنجليزية 
والفرنسية الخ. . وفى تقديرى أن جذر 785 اللاتينية بمعنى «وعاء"» أو ١فازة»‏ هو 


جذر «بيئوس» 2005 اليوناتية بمعنى «وعاء» أو «قازة». وإذا نحققت هذه الصلة بين 
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ظ 


«فاجينا» 1/2818 و «قاس» كان لابد من افتراض صيغة وسطى هى «قازينا» -1/821 
2 لللتصغير) و «فاجينا» 12[103 فى العصر الكلاسيكى لا فى النطق الحديث 
فحسب. ومن جذر [[72 ظهرت «فرج» وهو جائز فونطيقيا وتشديد [ فى صيغة 
هلا يكون لإسقاط علامة التصغير 128 أو لعدم استعمالها أصلاًء وخطف [زه/7 
يؤدى إلى تضعيف [[9/2. و «ييث»2 5]أط اليونانية يمكن أن تعطى (ل اللاتينية و 7) 
([(5) العربية. وعلى كل فإن أسطورة ياندورا (حواء اليونان) والإناء أو القازة التى 
أهدتها إليها الآلهة وكانت تشتمل على كل الشرور والأوبئة (أو فى رواية أخرى كل 
النعم)» ونهتها أن ترفع عنها الغطاءء فخالفت ياندورا نواهى الآلهة وكشفت الغطاء 
فاستطارت الشرور فى كل أرجاء العالم؛ أسطورة ذات معنى جنسى صريح يشير إلى 
فرج المرأة وغشاء البكارة إشارة واضحة. 

ومع ذلك فإن هناك صعوبتين : وهما أن «فرج» العربية فيما يقال كانت 
تستعمل فى الفصحى للدلالة على عضو المرأة وعلى عضو الرجل على حد سواء. 
ورغم هذا فإن الاستعمال المتواتر لهذه الكلمة بعد العصر الكلاسيكى يصرفها إلى 
عضو المرأة فقط. وربما كان هناك خطأ فى تفسير النصوص القديمة أدى إلى قيام هذا 
اللبس . أنظر مادة «فرشح». 

وكلمة «قرج» 6186 الفرنسية بمعنى قضيب الذكر ومن اللاتينية «قيرجا؛ -11لا 
8 وهى أصلاً تعنى اعصا» أو «#قضيب»» ولاسيما العصا التى ترمز إلى القوة 
الخاصة» كعصا المؤدب وعصا الساحر وعصا هارون» وهى منذ العصر اللاتينى 
الكلاسيكى تستعمل بمعنى «قضيب» الذكر إلى جانب معناها الأصلى وهو "فرع" 
الشجرة. وفى لويس وشورت أن جذرها «فارج» 7/878. وهناك احتمال بأن «فرج"» 
من 1/28128 و افرجا من 71188 تجاورتا فى اللغة العربية فنجم عن ذلك اختلاط 
المعنيين , 


فى اللاتينية «كس») معناها «كونوس» 011111015) ومنها «كون» 0011) الفرنسية 


“تت الفصل الثامن 


(قارن «هن» العربية بمعنى اكس))2 و «كنط) ]0101© الإنجليزية» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «كونتى» 0706© وفى الفريزية القديمة والجرمانية الواطثة الوسيطة «كونتى» 
كا[ وفى الهولندية الوسيطة «كونتى» 00216) وفى النرويجية والسويدية «كونتا» 
828 وفى الجرمانية الواطتة الوسيطة «كوته» ع]]ناكاً. وفى الجرمانية العالية 
الوسيطة «كوتسى» 120176 معناها (مومس». ويرجح وبستر علاقتها بكلمة 001111115 
معنى «كس». وفى اليونانية صيغتان هما (١كوسوس)‏ 70605 و اكوسثوس) -100 
89 وكلاهما بمعنى اكس». وفى لويس وشورت أن «شوشى؟ 11511 السنسكريتية 
معناهأ ااحشرة») 3 


ام ا 
ب 


ف 

فى الإنجليزية اليسلح» العربية و «يخرى» المصرية معناها اشت» 511 وكذلك 
51011 تعنى الخرى» (الاسم). و «شت» هذه لها صلة فونطيقية بكلمة ١اشخ»؛‏ ويبدو 
أن لها صلة إتيمولوجية أيغمًا بها. وهى فى الأنجلوسكسونية اشيت» 50616 وفى 
الهولندية الوسيطة «شيت»2 ]5011 و 5011116» وفى الفرنسية «شياس» 0212556) من 
فعل «شييه» 011617 بمعنى «يشخ1ء والفعل ١يشخ"‏ فى الالمانية هو «شايزن» -1ع501 
03 وفى الأنجلوسكسونية «شينان» 501133 وفى الجرمانية العالية القديمة «شيزان» 
7 وفى الجرمانية الواطئة الوسطى «شيتن» 5611165 وفى الإنجليزية الوسيطة 
63 .. وفى النوردية القديمة «سكينا» 02 وكلها بمعنى "يشخ' (برازا لا بولا). 
و«الخرى» فى اليونانية «سكاتا» 51262 و «سكور' 5101. وفى الإنجليزية «سكات» 
511 و 50326 معناها «بعر» أو براز الخيران (اروث») . 

مين أن مجموعة «شيت24» اسكاتكء (اسكور» لا تعنى مجرد الشخ» و 
«شخاخ؛ وإنما تعنى نوعًا محددًا من الشخاخ وهو السرى. بينما كلمة اشخ؛ و 
«شخاخ» فى العامية المصرية تعنى تبول - بولا وتبرز برازاء وهى دائمًا بحاجة إلى 
اسم تحديد لتعيين أى الشيئين المقصودء فتضاف «ميه» (ماء) للدلالة على «البرل» 
وتضاف «خرى» للدلالة على «البراز». أما اشخ» فى حد ذاتها فنطبق على ما يخرج 
من الأجهزة التناسلية عند الذكر وعند الأنثى ومن اللأست. 


9 أسماء أعضاء الجسم لا 


لق 
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وهذا ما يجعلنى أقدر أن هناك صلة اشتقاقية بين «شخ؟ المصرية و اسكس) 
5 فى المجموعة الهندية الأوروبية. لأن «سيكسوس» فى اللاتينية و ااسكس» 
56 و 566 فى الفرنسية والإنجليزية الخ. تعنى الجهاز التناسلى عند الرجل الذى 
يسمى عفرده بيني س 82615215 ومشتقاتها وعند المرأة ويسمى بمفرده كونوس 0010105 
ومشتقاتها. وفى قاموس لويس وشورت وسوهه ما يشير إلى أن هناك علاقة اشتقاقية 
بين سكس» بمعنى عضو التناسل وفعل 566856 فى اللاتيية بمعنى «يشق01. وهو 
اجتهاد غير مقنع رغم التشابه الفونطيقى» والأرجح أن هناك صلة اشتقاقية بين كلمة 
ااسكس") “50 وكلمة اشخ». وقد سمعت كلمة «شخ) فى مصر تستعمل بمعلى 
«أمنى» وهو ما يربطها بالتناسل لا بالبول ولا بالبراز. 


5- است 


فى الانجليزية كلمة «است» أو على الأصح «طيز» المصرية معناها «آس) أو 
«آرس» 41356 وتنطق (أرص) 5ذلى أو 156لى» وفى الهجاء الأمريكى 455» وهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «آرس» 8155 و «ارس» 212515 وفى الأنجلوسكسونية «آرس» وعم 
و «ايارس ) 2 وفى الجرمانية العالية القديمة وفى النوردية القديعة «آرس» وض 
وهى فى اليونانية «أورهوس» 015105 وفى الحيثية «أراش» 41185 . وفى الأرمنية 
«أور» 60 وفى الآيرلندية القديمة (ار») كل تعلى الديل؟ . ويبدو أن الجذر (أرس» 
خرج منه آس» كما فى الإنجليزية و «است» كما فى العربية» و. خرج منه كلمة 
ااعرض» العربية التى تفهم عادة بمعنى «شرف» ولكن مدلولها الجنسى الملازم لها 
(«شرف» بغير مدلول جنسى) يوحى بأن معناها اللأصلى له صلة بالأعضاء التناسلية . 
وفى تقديرى أن جذر «أورهوسسر» اليونانية هو نفس جذر كلمة «عرض» و علق» (من 
خلال إره - إرخ > إله إلخ عله - علخ > علق). وهو نفس جذر «قعر) و لأعرا 
(من خلال اوره > أورع > بالميتاتيز اعر)» ومعنى «أرس» الهندية الأوروبية هو العجز 


لسلسم الفصل الثامن 


كاملاً دون تخصيص لجزء منه ودون تمييز بين عجز الأنثى أو الذكر. وفى بعض 
اللغات تستعمل كلمة «عجزا أو «دبر» للإشارة مجازا إلى فرج المرأة كما فى كلمة 
122161 و 001 بوصفها أكثر تهذيبًا من المفردات الأأخرى. وبهذًا! المعنى تكون 
عبارة ايحمى العرض» تعنى : يحمى فروج نساء القبيلة. وعندما يقال مجازا : «أنا 
فى عرضك» يكون معناهات الحرفى «أنا أحتمى فى شرف نسائك» . 


5 


2 


فزر 


5 العامية المصرية «فلس» تعنى (عجز)ا. وهناك صلة فونطيقية بينها وبين 
«فيس» 168586 الفرنسية بمعنى «عبجز»» وغالبًا صلة اتيمولوجية أيضًا. والاشتقاق 
التقليدى لكلمة ©1655 الفرنسية هو 11551118 اللاتينية بمعنى (شرخ) (فعل : -1210 
0656 بمعنى يشرخ)) ومنها مشتقات عديدة كالإنجليزية (فيشر؟ 181551116 بمعنى شرخ 
(فى اللاتينية : «فيسور» 1*155153) و «فيسورا» اللاتينية موجودة فى فعل «فزر» فى 
العامية المصرية بمعنى «فتق». وربما بقانون ر - ل خرجت منها صيغة «فيسولا» (قارن 
«فسلة)) أفضت بالميتاتيز إلى : «فلس». وربما كانت 1155 وراء الشتيمة المصرية 
(افس)2 1155 التى قد تكون مجزوء «فسل) العربية»ء صفة تقال فى احتقار شخص 
بمعنى أنه عديم القيمة تمامًا. وفى سكيت وغيره ما يربط 1120 و 1155 بفعل «بهيد)ا 
4 فى السنسكريتية ومعناها : «كسر) أو «احترق» أو افتق» وهو فى تقديرى 
تخريج يحتاج إلى مزيد من التحقيق (انظر : «فتح) أو «فطر» أو (١فتق»).‏ 

65- ناك 


نكم 
ا 


1 


فى العربية «ناك» و «نكح' من جذر واحد» رغم أن نكح» قد تحدد معناها فى 


سه أسماء أعضاء ا حسم - 


د 


ظ 356 


العصر العربى الكلاسيكى بمعنى «تزوج»2. ولكن العامية المصرية لا تستخدم اانكح) 
إلا بالمعنى الدارج وهو إما استمرار لمعناها فى بعض اللهجات العربية وإما حفظ 
لصيغة مصرية قديمة تحفظ هذه الوحدة بين الفعلين. 

وفى اللغات الأوروبية عذدد سير من الكلماتت” بهذا المعنى وأكثر هذه المفردات 
شيوعًا هى الكلمة العامية «فك» عأعنا1 الإنجليزية و عتاناه10 الفرنسية و 111 
الألمانية» ثم كلمة 205210216 الإنجليزية و ١05010067‏ الفرنسية من «فورنيكارى») 
اللاتينية الن يظن سكيث وويستر ولويس وشورت أنها مستقة من ا(فورنيكس»؛) ]1 
ا اللاتيية بمعلى "يربخ" أو ١قيو»‏ أو «قوس». ويقال أن لهذه الكلمة علاقة 
اشتقاقية بكلمة فورناكس 101282 اللاتينية بمعنى «فرن» (من اليونانية (يور» 8111 
بمعنى «نار»)) وهى صيغة من «فورنوس) 11011115 و 20111115 اللاتينية بمعنى (فرن). 
وأنا أجد هذا الاشتقاق من «قبو» أو افرن» أو انار غير مقنعم. ومادة «فورنيك» قد 
اتخذت فى لغة القانون والدين فى أوروبا معنى محددًا هو «النيك غير الشرعى» أى 
«الزنا» رغم أنها تحتفظ بالتعبير عن العملية الجنسية. وفى تقديرى أن الجذر الأساسى 
فى «فورنيكارى» هو «نيك» 1/16 وربما أصلاً «نيكس») ألا أو انخ) الا بالخاء لأن 
وجود صيغة «نكح) إن جوار «ناك» 2 بأن الساكن الثانى ض الكلمة ليس مجرد 
«ك» بسيطة وئقية . 

وفى تقديرى -أيضًا- أن كلمة 1001 قد تكون النطق الشعبى المخطوف لكلمة 
عأمره» وأن صيغة أعنا1 قديمة ومحفوظة فى كلمة افقعا المصرية. وكلمة افقع) 
المصرية لست مجرد استيراد لكلمة «فك») الأوروبية ولا مجرد تعبيرًا أوتوماتوى 
مبتكر باجتهاد العامة وإغا هى منحدرة من فعل لواقع' كعنى «ناك» . وهذا يعيدنا 
إلى صيغة «فورنيك» 101131 المركبة عن طريق «ل» 7 مكان «ف» 1 وهو طبيعى إذا 
كانت الأآداة الداخلة على 2/12 هى 267 (> ]علا وتنطق وير 11/67) وسقوط الراء 
ينتج عنه مد «(و» إلى «و!». أى أن الواقع' العربية مرت بمرحلة فونطيقية هى الوانقع" 
ثم سقطت النون بامتصاصها فيما حولها. ونفس الكلام ينطبق على 11101 : كانت 
عأمروظ ثم صارت >[1ناآ1 ثم صارت 1"02©[1 بتشديد الكاف. 

وجذر «نجس» فيما يبدو هو جذر «نكح) (قانون : ح - س). وفى الفرلسية 


يتس الفصل الثامن 


كلمة عاعنا! تقابلها كلمة «فيشيه» 7[عطء1! و ١فوتر)‏ 1010156. أما 110166 فشي 

: يد و وير فشينها 
تحول طبيعى من الكاف الحخامدة» وأما 1010016 ففى يول روبير أنها من «فوتورى» 
011167 اللاتينية بمعنى ١ينيك»‏ وهى من اليونانية «فيتوا») 118] بمعنى ايبذر) «(يزرع» 
«المرأة» ومنها فى اللاتينية ١فوتوتور»‏ 111101017 بمعنى (نياك) و «فتوتيو) 0]10اأنا1 
بمعنى لنيك) . وفى اليونانية تظهر «ك» ف تصريفات لفيتوو») مثل اافتوساس» -1101 
5 و «فتوسياى» 61015684 للاستقبال. قارن «أفتس» فى العامية المصرية بمعنى 
«ناك» , 


والأرجح أن فعل غاعنا! و 701716876 مشتق من جذر «فلح» ومعناها الأصلى 
«حرث» لأنها من جذر ايلاز» اع1ا210 الإنجليزية بمعنى «محراث» و «حرث». وهى 
فى الإنجليزية الوسيطة «يلوه» 81001 و «يلو؛ 2101 رفى الفريزية الشرقية «يلوج» 
8 وفى الأيسلندية يلوجر 2108# وكلاهما بمعنى «محراث؛». وفى السويدية 
«بلوج" 5108. وفى الدتماركية «يلوف» 2/09 وفى الفريزية القديمة «يلوخ» 10 
وفى الألمانية البفلوج» 21 وفى الجرمانية العالية القديمة «يفلووك» 210 وفى 
الليثوانية «يلوجاس» 21101835. وفى الروسية «يلوجى) 2121086 وكلها بمعنى 
«محراث»). وتاريخ الكلمتين يوحى بآن ااقلح» أصلها «فلنح» 1*8108568. واشتقاق 
المفردات الجنسية من لغة الزراعة أصيل فى تاريخ اللغات. (قارن : «نساؤكم حرث 
لكم» (القرآن). 


و 


وسامه 


فى الإنجليزية «وجه» معناها «فيس») 1306 أو «فيزيدج» 15386/ وفى الفرنسية 


لا أسماء أعضاء الجسم [ 


نا 


كد 


«وجه» معناها «فاس» ععوط أو «فيزاج1» وكلمة «(فيس» الا نجليزية و «فاس» الفرنسية 
من «فاتشيا» 1*2018 اللاتينية العامية وفصيحها «فاكييس» 1820165 بمعنى (وجه)ا. 
وجذرها «فاك» وهى التى أدت إلى صورة «فاتش» فى لاتينية العصور الو وإلى 
«فاس») فى اللغات الأوروبية الحديثة. أما "فيزيد ج) الإنجليزية و «فيزاج" الفرنسية 
فهما من «فيزوس) ١1505‏ و (قيزوما ناوللا فى اللاتيئية . ومعناها «منظور» أو «ما 
يرى» أو الرؤية» أو «نظر) . وكانت تنطق الويسوم» أو «ويزوم) وجذرها 1/15 ((فيس) 
أو «قيز» وفصيحها فى النطق اللاتينى لويس» أو الويز؟) . 

وفى لويس وشورت أن 180125 اللاتينية من 100 جذر 6ع120 بمعلى ايصنع" 
أو اليصوغ) 5 «يشكل) (ومنها «فيجر» 115076 الإنجليزية بمعنى ااشكل) أو (هيئة» و 
الفيجور» 1181016 الفرنسية بمعنى الوجه) و «فيجورا) 11810152 اللاتينية. ومعنى 
فاكييس اللاتينية كمعنى «فيجرا فى الإنجليزية وهو الهيئة العامة و «شكل) بصفة 
عامة وتعريفه فى لويس وسشورت 1015538 000120115 1019761752 أى الفورما العامة 
للجسمء كقول اليونان «بروسويون» 2700600707 وفى تقديرى أنه لا يمكن إغفال 
احتمال اشتقاق جذر ع0آ من ع2108657 و عنرعع 210 اللاتينية بمعنى ايصوغ» و 
#يصور؛» و «يشكل» لأن تصريفاتها جميعًا تسقط النون» أى تبنى على جذر 712 و 
©21» ولا أرى أية علاقة لها مباشرة بفعل 100616 بمعنى «يصنع» إلا من حيث 
علاقة جاعع9] بكلمة 13118616 و ع512861. ومن هنا استمر معنى «الشكل) 1 
الهيئة العامة فقط فى معنى 181011©6"! الإنجليزية رغم أنه تحدد فى وجه الإنسان فى 
©1ناع1! الفرنسية» ومع ذلك فحتى فى الفرنسية تستخدم نا 11 عمعنى : اشكل) 
أو الرسم) أو #صورة» كما تستخدم بمعلى «وجهاء وفى هذا الاستعمال ذكريات من 
انتسابها إلى 6اعع110 و 211816 بمعنى ايصور) اليصوغ» «يرسم) «يشكل»2. 

وهذه التفرقة تؤدى إلى وجود جذرين مختلفين لكلمتى عع2ةط و عالناع1آ 
ولكلمة عع153لآ ومعناها الدقيق «محيا»» لا «وجه» : جذر 1128 و ع0[ وقد أدى 
إلى 206! و عتناع1”1 أصلاً بمعنى «صورة» الإنسان 5(ل/ (من فعل 710072 بمعنى 
«ينظر؟ أو ايرى») وقد أدى إلى 115086 بمعنى «محيا4. والأرجح أن جذر كلمة 


(اوجه» العربية و #اوش» المصرية تنتسب إلى جذر 5الا فى اللاتينية لا إلى جذر 1128 


ل الفصل الثامن 


نا 

وعطاط (110 و وزط أو ع19). لأن «ف>72 كانت تنطق قدا بقيمة وأو الصوتية. 
وبقانون 17> 8« يمكن خروج «بش» بمعنى «أعطاه وجها» و «بشاشة" أى أن أصلها 
الإتيمولوجى «وشاشة» (قارن «وجاهة» و اوسامة» من 71511117 و «يسوم) روجود 
«ب» م فى 7866( يمكن أن يؤدى أيضئًا هذه التحولات الفونطيقية مثل ظهور <ا 
ولا و “ا فهى جميعًا من المجموعة الشفوية» كما أن كلمة "بشرة» ربما تكون لها 
علاقة بكلمة 1510151/ أو 11810153 أى أنها أيفنًا من جذر 81038656» والأغلب أن 
معنى الحذرين 2108-121085 و 15لا اختلط فى تاريخ باكر فى تاريخ المجموعة الهندية 
الأرروبية مما أدى إلى اختلاط معنى «وجه) ومعنى «صورة» فى كلمة ع]ناى |"آ 
الفرنسية وارتباط معنى «وجه» بكلمة ع1538/ فى اللغتين . 
4 - إنسان (العين) 

7 

ننوس 

حبة (عينى) 

عروسة (بمعلى دمية) 

دمية 

قرة (العين) 


حور (العين) 


2 

زر (العين) 

فى الإنجليزية «إنسان» العين أسمه «بيوييل» [أمنا وكذلك هو فى الفرنسية 
«يويى» ©111م1ا وهما فى اللاتينية (يوييلا» 1[1123م20 وهى تصغير ايويا) 2002 بمعنى 
(ابنت») 5 (دمية» أو ااعروسة» بمعنى «دمية) (ومذكرها (يويوس» 5لامنا)ء وهما 
أيضًا بمعنى تلميذ صغير وتلميذة صغيرة وكانت تطلق أيضًا فى اللاتينية على إنسان» 
(العين). وكلمة «بيبى2 885 الإنجليزية وكلمة «بيبيه؛ 8606 الفرنسية تنتميان لنفس 


المجموعة. ويبدو أن «حبة» العين العربية من نفس الحذر وليس من جذر «حبة» 


0 أسماء أعضاء الجسم لا 


د 

0 «بذرة». وأن لها علاقة اشتقاقية فى الأصل بكلمة «يويا» ممناط بمعنى «بيبى) 

82 كما يقول سكيت ووبستر وبول روبير أن إنسان العين سمى "يوييلا» بسبب 

الغنؤدة المسدرة الى تركيني فق ا«إتستاة» العنق + والارضع عو الاتدتمان الاون أن 

جمع «احب) على «حبابى» وليس على «حب» اللمألوفة يقرينا من (!بيوييلا»)). ومع 

ذلك فهناك ظاهرتان تسترعيان النظر فى تحليل الكلمة . 

(أ) أن «يوييلا» فى المجموعة الهندية الأوروبية هى الننى الداخلى لإنسان العين أو 
«الحبة» الداخلية أما الإنسان الخارجى أو الدائرة السوداء أو العسلية أو الزرقاء 
المحيطة بالحبة فتسمى «ايريس» بالإنجليزية و «ايريس» بالفرنسية 1115. وهى من 
اليونانية ايريس» 1055» اسم ربة قوس قرح عند اليونان والرومانء والمجاز 
واضح لأن «إنسان» العين يكون من دوائر متعددة الدرجات أو متدرجة اللون 
وكأنها صورة من قوس قفزح. ومن السهل أن نتصور أن «ايريس» و «أينيس» 
صيغتان من نفس الكلمة فونطيقياء فإذا كان هذا صحيحًا فسر لنا هذا جذر 
الإنس» فى الإنسان» العين. وكان أصل 0 المصرية الينيس2)» وهى له تزال 
محفوظة فى «ننوس» العين المصرية. أى باختصار أن «ايريس» و «اللنوس"» 
و اننى» و 9إنسان» كلها من جذر واحد هو اسم ربة قوس فزح وألوان الطيف . 

١ب‏ الأرجح أن احبة)» و «يويا» 210152 (يويوس 5105نا2 - يوييلا 2001118) من 
جذر واحدء وهى النقطة الداكنة فى مركز (إنسان» العين. ولكن تكرار 
النون قتعي اننى) و (ننوس» و «إنسان) وتكرار الباء فى (يويا») و يويوس) 
و (يوييلاا. وازدواج معناها بمعنى «ننى» و اعروسة» مع الصلة الفونطيقية بين 
ايريس » و اعروسة) يشير إلى احتمال أن «يب» و انن» صيغ فونطيقية ميختلفة 
من نفس الحذر كما أن النون النهائية فى (إنسان» فيها ذكريات من «للا» 1118 
فى «يوييلا» 1[112مناظ» والانتقال بينها وبين (يويينا» 2081728 افتراضية عادى 
جدًا. ولكن الانتقال من الياء إلى الدون عنيف فونطيقيًا . 
ومع ذلك يجب ألا ننسى أن الفرنسية فيها كلمة أخرى بمعنى «ننى» وهى 

«يرونيل» 5116نم (لاتينية 8:06113) ظاهريًا بمعنى برقوقة صغيرة:؛ ولكن ربما 


كانت اشتقاقبًا تنتمى إلى جذر «يوييلا» 113أزناط (وجذر «نن» مثل جذر ١يب»‏ أصيل 


لسمه الفصل الثامن 


الصلة بكلمة «نونو» بمعنى طفل قارن «بيبى»). والغريب فى كل هذا أن الربة 
(ايريس» 1115 هى بنت تأوماس 1118111225 واليكترا 1160118 وفى «تاوماس) عناصر 
من ادمية» كما أن فى «ايريس» فيها عناصر من عروسة. 

وفى يول روبير أن هناك صلة بين هذه المجموعة وكلمة «كورى) أو «كوراا 
8 و هنما و ناما و 10:1 اليونانية بمعنى ابنت» و «عذراء» وإحدى «بنات 
الحور» و «عروسة». ومن معانيها فى ليدل وسكوت أيفضنًا «ننى) أو (إنسان» العين. 
وجذرها هو جذر «قرة» العين وجذر احور» (حورية)» وهى فى اليونانية الأصيلة 
الكوروا» 126018). وهذا يفسر أن «قرة» العين معناها الأصلى (إنسان» العين» أو 
الحبة» العينء وربما من نفس المجموعة «قزح» بقانون فيرئر (ر > ز). وهذا يعطى أن 
صيغة من «ايزيس») 1515 كانت (كيريس) 191115[ و اهيريس») 111115 (قارن (١حور)‏ و 
«(عروسة») وربما صيغ أخرى مثل «سيرويس» 51015 (قارن : "زر4 عينه مصريةء 
بمعنى شلد بصره بحيث يركزه فى (إنسان») وهذا يمكن أن يعطى 51015 (قارن 
(إنسان» و «ننوس»)) . 
4- كعب 

كبا 

حب 

فى اللاتينية المتأخرة «جامبا» 0217052 معناها «حافر» أو «بطن ساق الحواد» وفى 
لويس وشورت أنها قد تكون من اليونانية «كاميى" [1701إ2! بمعنى «انحناء». وفى 
اللاتينية السوقية أصبحت «كامبا» 0081008 وهى عند يول روبير أصل «جامب» 
الفرنسية 182066 بمعنى «ساق» أو «الرجل كلها». وكون المعنى اللأصلى لكلمة 
«جامبا» و «كامبا» هو «حافر» يوحى بأن هناك صلة اشتقاقية بين جذر ١كعب»)‏ و 


«كبا» 0 ( خب وبين جدر هذه الكلمة الهندية الأوروبية. 


تلت |51 أسماء أعضاء الجسم 0 


4. 


فى الفرنسية كلمة «تالون» 12108 تعنى «كعب» وهى فى الانجليزية «تالون» 
0 بمعنى مخالب الطير الخارح وهما من اللاتينية «تالوس» 12115 بمعنى اكعب» 
أو «كاحل؟» أو عظمة القدم المفصلية البارزة» وهى فى الأصل "تاكسلو) كنالعاة1” 
بجذر «تاكس». وهى من اليونانية «تاكو» أو «تاكسو) 1260600 أو «تاسو)ا. وجذر 
«تك)ا و ااتكس») و ااتخ) (يقانون «اكس») 2# 34 54 بالميتاتيير هو جذر «(خطا)») و 
«خطوة». و «تك» تفسر فعل «زق» المصرى بمعنى ١مشى»‏ وهو من جذر يختلف عن 
جذر لزق» بمعنى ادقع». وفعل «زق» لابد من (دق)») أو «ذق» لأن كلمة «مدق) 
بمعنى طريق ضيق أو «سكة» أو «زقاق' ما تمشى فيه الناس والبهائم فى الريف تدل 
على وجود جذر «دق» فى المصرية بمعنى مشى. قارن اصطلاح «طخ؛ (مشوار)ء 
واصطلاح «زق» (عجله) بمعنى المشى )ا أى (انصرف). 

وكلمة (سكة)ا العربية من نفس الحذر و«س) فيها تدل على أن (د» قي «دق4 و 
الت» فى «تاكو) «تاسو» اليونانية و «تالوس» أو #تاكسلوس») اللاتينية لم تكن لارت») 
صافية» بل كانت «ث») أو اذ) أى «ثاخلوس») و (ثاكو» بدليل خروج «ط منها 
يقانون ث - ط (كما فى «(خطا») وخروج «(ز)ا و «د) و «(س) منها (بقانون 00 
د س) كمافى (زق» و«مدق» و اسكة)». ومن معالنى كلالعتة!] أى كنالة!1” 
اللاتينية «زهر» من زهر الطاولة باعتبار أنه مصنوع من عظمة الكعب. و «(زهرا 
نفسها من نفس المجموعة بقانون «خ» يز - «ه» !! وقانون «ل» - «ر»؛ أى ثالوس 
> ثاخلوس > زهر. و «زك» فى سيره من نفس المجموعة:؛ بمعنى «عرج» أى اتكا 
على كعب من كعبيه في سير ومنهنا انعا جدر «ؤلق» و ال.وسلق» (قاران اسك 
فى 51016 الانجليزية) . 


سلسم الفصل الثامن 


وقد وردت فى الإنجليزية الوسيطة "تالون» 1210115 و “تالانت». امعل10» 
وربما كانت هناك ذكريات تولولوجية فى قولنا فى لغة الأطفال «تاتا خطى العتبة» 
ذكريات بأن تات < ١تال»‏ كانت أصلةً يَحَنْن «خطا» (قارن أيضًا اكعب) > (عقب») - 
«كاحل»). 

-1١‏ عانه 
فى الإنجليزية «لوين» 0أهآ تعنى الجزء من الجسم حيث يلتقى أسفل البطن 
بأعلا الفخذء وهما اثنان اعلا الفخذين ولذا يقال عادة 0185آ] فى الجمع . وهذا ما 
يسمى العانة بالعربية» وفى سكيت ووبيستر أن «لوين» الإنجليزية مشتقة من 

الومبوس» 5لاط10ناء] اللاتينية و الومبيا» فى اللاتينية العامية . 

والوين» فى الإنجليزية الوسيطة «لوين» 1-0126 و 86/ا10. وهى فى الفرنسية 
«اين؟ عأث وفى الفرنسية القديمة «الوانى 101876 ولونى 10 وكذلك الونج"» 
©ع1028آ. وفى يول روبيران «اين» الفرنسية مشتقة من «انجوين» 12811617 اللاتينية 
وهى «انجريناء 188ناع10 فى اللاتينية المتأخصرة وصيغتها فى الإنجليزية الوسيطة أيضً 
«لنديس» 162015 و «الينديس» 1667015» وهى فى الأنجلوسكسونية الندنو) -مع.]آ 
611. وفى الجرمانية العالية القديمة «لنتى» 1.617]1[ و «لنتين؟ 2162011 بمعنى «كلية) 
و«عانة» وفى النوردية القديمة «لند» 80عآ. 

ويبدو أن جذر "«لوين» الإنجليزية و «4186؛ الفرنسية هو جذر كلمة العانة» وفى 
هذا تكون «ال» فى العانة» ليست «ال» التعريف وإنما «ل» أصيلة فى الحذر أضيفت 
إليها «1» لتتبع القواعد العربية. 

وفى لويس وشورت أن الومبوس» 1.0157115 اللاتينية و «ايلجوين» اللاتينية -108 
3 معناها «عانة» وجذر «لومب» نانائآ وجذر 'انج» 108 أو اجوين» 0010© 
مختلفان فيما يبدوء ومع ذلك فجذر «انج» أو «جوين» أقرب إلى كلمة «عانة» أو 
«العانة» من جذر (لومب). والأرجح أن الجذر هو ١جوين)‏ بجيم جامدة غير نقية 
خولق :تن اناه إلى «الوية للد وف اقجاء اعد إلى لوي بن فووا بويفيك 
اجوين» فى اتجاء ثالث. ومن صيغة «لوين» خرجت الومب» فى 005االاآ (بقانون 
١م‏ ع «ن» ولاسيما قبل شفوى مثل «باء»)) أى أن الومب» صارت «لومباك. أما 


ل أسماء أعضاء الجسم لما 


لفك 
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ظهور ألباء نفسها فيحتاج لين تعمتي ‏ وقد تكون أصلة شَفويً مثل ا(لف» 3 أو لو) 3 
(أى انلامآ أو 7160لا[ تحولت إلى نامآ ثم لزناما) . 


17- خرطوم 


ا 
زلومة 


فى الإنجليزية «سناوت» 520101 معناها «خرطوم» أو «زلومة» أو أنف الحيوان 
كالخنزير الخ. فإذا كانت «ل» (|) حلت محل «ن» 2. افترضا أن «زلومة» كان 
أصلها الزنومة) وواضح أن «خرطوم) و«زلومة» صيغتان من كلمة واحدة وجذر 
واحدء وهذا ما يجعل جذر اسن» 0 أو الزن» 25 أو (زل» 21 أو «خرا هو جذر 
الكلمة. وعلاقة 5001001 الإنجليزية بأفعال التنفس مثل ١سينز!‏ 506626 بمعنى 
ايعطس ١"‏ و سنيف 511111 بمعنى (يتنشق»2 و (سنيقلا 5211 ععنى ليشن المصرية 
(تقال لاسترجاع البربور فى الآنف أثناء نزوله) تجعل جذر «سن» 57 أساس كل 
ألفاظ التنفس. و «اسن» 58 هى (نس»>؟ 75 بالميتاتيز. وهو جذر انار» أو (نس» 85لا 
اللاتينية بمعنى «أنف») و «نيه؛ 762 الفرنسية و «نوز» 71050 الإنجليزية و «نفس» و 
نسم - نسمة4) و شما (أصلاً : انشم1) وانشق» و !استنشق) و (نقر» (منقار) و 
«نخر» (منخار - مناخير) وأفعال الشم والتنفس فى العربية اشتقت أيغمًا من الميتاتيز 
السر )ا 5 كمأ ضَ الشن) المصرية و اخنف) المصرية و انخما و اشخخر) الخ . 
فجذر انس) ومقلوبه ٠سن»‏ شائعان فى كل اللغات. 

واس؛ 5 فى هذا الجذر ليست «س» نقية. فهناك صور عديدة تحولت قيها إلى 
«ز) إل ااش») وإلى «ق» فلن 5 بل و ١غ‏ كما 2 «تلغاشيش». و لخرطوم» أو 
«زلومة»» فى الإنجليزية الوسيطة «سناوت» 520116 وفى الأنجلوسكسونية «سئوت"» 
501 وكذلك فى لغة ويستفالياء وفى الجرمانية الواطئة وفى الفريزية الشرقية . 
وهى فى السويدية «سنوت» 51106 وفى الدنماركية «سنودى» 511106 وفى الألمانية 


الفصل الثامن 


ااشناوتز» 5611121126 و لشنف» 50111011 بمعنى ١أنف‏ الحيوان» أو «زلومة» (قارن 
50111 و أ50196 بمعنى ايشمشم) و ايشن) الخ) ومن منطق احا بدلا من اس»2 كما 
فى «منخارا و التخم) خرجت رخ فى اخخر) وأه ها «اخحن» «خل» من (اسن) 
ااشن2» وظهور الراء بديل اللام حلت محل النون أ أن اشنطوم" أدت إلى 
اخلطوم» ثم إلى ١‏ خرطوم» ثم إلى ١خمرطوم»‏ بالسلم الفونطيقى الطبيعى. ولذا 
فالأرجح أن ١‏ زنّومة» أصلها الاشتقاقى (زلنومة). ثم سقطت النون وضوعفت اللام 
17- يمين 
من (عليه) 


من ( بمعنى أعطاه أحساد ( 

عمنون (العربية) 

منون (المصرية 

«(يمين» بمعنى (يد) من جذر المانوس») 5 اللاتينية (جذر «مان»)) ولام ان» 
0 الفرنسية بمعنى «يد؛ء وهى فى الجرمانية العالية القديمة والأنجلوسكسونية 
«موند» 740130 بمعنى "يد» وفى كل هذه اللغات لا يبدو أن تخصيص اليمنى أو 
اليسرى كان مقترنًا بهذه الكلمة كما فى العربية» ويبدو أن أداء القسم باليد اليمنى 
هو الذى أعطى هذا التخصيص للكلمة العربية «يمين», لأن «يمين» أيضمًا تعنى 
«اقسم)». ويبدو أن «١مانوس»‏ 5121005 اللاتينية كان أصلها "ماندوس؟ 713701005 
باعتبار أن ظهور «دا فى 211120 الجرمانية . 
4- لخس 

لغز 

فى الإنجليزية «نيل) ا تعنى «ظفر) و لمسمار4. وفى الفرنسية «ظفرا تعنى 
«أونجل» عا088 والكلمتان من اللاتينية 1]5ناع12] («أونجوليس») أو 5أناعملآ 
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(«أونجويس»). وهى فى الانجليزية الوسيطة «نيل» 1لإهلا أو 1811 وفى 
الآنجلوسكسونية «ناجل»؟ 020861 بالمعنيين. وقد سقطت «ج» الحامدة الوسطى فى 
لغات وبقيت فى لغاتء. فالكلمة فى الهولندية والسويدية والألمانية #ناجل» عا1/28 
بالمعنيين. وفى الدنماركية «ناجل» [8286 بالمعنيين» وفى الأيسلندية (النوردية 
القديمة). نهد «ناجل» ١281‏ بمعنى «ظفر) و «ناجلى!2 12811 بمعنى مسمارء 
والنموذج التيوتونى الافتراضى عند سكيت هو 1128102 اناجلوز» وفى الليثوانية 
ناجاس 280805 معناها (ملخلب» وفى الروسية «نوجوت» (ع)720801 معناها 
المسمار)اء وفى السنسكريتية «السن) 11218-5 معناها «ظفر» اليد أو القدم. وكذلك 
«تاخون» (نااعله/ة فى الإيرانية» وفى اليونانية «أوتوكس» 01/05 معنها اظثرا أو 
«مخلب»4. وهى «يونها»؛ 10282 فى الأير لندية . 

وإذا كانت «نجار؛ من نفس الجحذرء فمعتاها الأصلى يكون مستمدا من دق 
المساميرء ويبدو أن انخس» "«نغزا المصرية و «لكزا العربية من نفس الجذرء عنى 
«شك بمسماراء وكذلك انقر )ا صيغة من «نجرا. 


06- ناجدذ 


لابد من التفكير فى جذر «فانج» 1'808 فى الإنجليزية كجزء من المجموعة 
«ناب» و «ناجذ». ومعنى كلمة «فائج» «ناب» أو #اناجذ» تقال لأنياب ونتواجدذ 
والحيوانات الكاسرة كالذتب مثلاً.» ومعناها أيضًا «مخلب» وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة 1*018. وفى الأنجلوسكسونية 21018 وفى سكيت أنها من الفعل 
الأنجلوسكسونى «فون» 1801 بمعنى «يمسك» أو «يقبض على» وهو صيغة مختصرة 
من فعل أنجلوسكسونى افتراضى هو «فوهان» 1811817 بنفس المعنى. وهى فى 
الهولندية «قاتجن» 7328618 بمعنى «يمسك؛. وفى الأيسلندية «فا» 18 بنفس المعنى 
ومعنى «يخذ) أو «يحصل» (على)» وأسم المفعول منها «فنجن؟) 1"6786121) وهى 
فى الدنماركية «فاى» 1006 بمعنى «يأخذ» أو «يحصل على»ء وفى السويدية «فا» 4[ 


“لتكت الفصل الثامن 


بمعنى (يمسك» أو «ايقبض على»2؛ وفى الجرمانية العالية القديمة والقوطية «فاهان» -6"آ 
80 بنفس المعنى» و «قانج' 8 معانيها فى الألمانية «ناجذ» أو «(مخلب» أو 
«(صيد"'. وكل هذه من فعل تيوتونى افتراضى هو «فانهان» 1'21111311. وفى سكيت 
أن لها علاقة بفعل «يانجرى) 2008616 فى اللاتينية بمعنى «يربط» أو ايشبت» 
والأرجح أن كلمة ١فخ)‏ العربية من هذا الجذرء وأن جذرها الأصا (فلغ) (غ - ع) 
أدت إلى «يجد» 2054 بعد أن سقطت منها نون الخنفة الهندية الأوروبية. قارن ©2]88 
الفرنسية بمعنى (فخ) < 560162 اللاتينية التى يقال أنها من 25-26015 بمعنى قدمء 
ولكنها قد تكون من | فى تصورى. 

وفى تقديرى أن الصلة بين 12018 ومجموعة «ناجذ) - (ناب» يمكن أن تلتمس 
فى افتراض الوحدة بين جذر 2011 - اععدلظ - واناع0[] - 5ااناعدنا وجذر عمهة21 


رغم أن مجموعة كاناع طلا تعنى افيا المخالب والأظفارء بيئما مجموعة و 


و 


تعنى أساسا النواجذ والأنياب. وربما كانت هناك صيغة أقدم هى ؟ألماع28لاآ أر 
5 تبدأ بديجاما يونانية تحولت بالطبيعة إلى «واو؛ > 11/081115 هى التى 


أدت إلى «ناجذ» وإلى «ناب». 


5- برج العقا 

فى الإنجليزية كلمة المخ) معناها «برين» 818158 وتستعمل فى صيغة الجمع 
بمعنى ١ذكاء».‏ وهى فى الإلنجليزية الوسيطة "برين" 818/26 و0 2181210 وفى 
الآنجلوسكسونية «براجن) 8126867 و (بريجين»! 2810861 وفى الهولندية «براين» 
0 وفى الفريزية القديمة «براين» 281615 وفى الجرمانية الواطئة ابراجن» -81085 
0 . وبعضص فقهاء اللغة يربطونها بكلمة «بريخموس» 0087105 و «بريجماا 
8 فى اليونانية.» ومعناها الجزء الأعلى أو الأمامى من الرأس. وفى التعبير 
المصرى يقال : (برج عقلى طار»ء بمعنى «طاش عقلى» أو ««جن جنونى» (من القلق 
أو الحرن الخ). والتعبير توتولوجى لأن «البرج» (جذر 87868) هو «العقل» أو أدائه 
وهى «المخ ا أى 0لة:87 أو ععة281 وهو بمثابة قولنا : «عقل عقلى طار/ء أو اامخ 
مخى طاراء فهما كلمتان بنفس المعنى من مصدرين مختلفين تجاورتا. 


» أسماء أعضاء الجسم : 


فنك 


إن 


وه 

فى اللاتينية «سكروتوم» 501011111 معناها (أشرج»» وبقانون 50 - ش ظهرت 
«شرم» المصرية بعد سقوط التاءء وظهرت «شرج» العربية. وظهور «ج2 [) فى 
02 أو ماهو من هذا القبيل. كذلك بقانون ©5 - س ظهرت «صرم) المصرية 
من ااسكروتوم» بعد سقوط التاء . ولأن الحذر 560101 و 1117 من علامات التصريف 
فى اللاتينية» فإن احتفاظ «شرم» و «صرم» بصوت الميم: أى بالتنوين اللاتينى يدل 
على أن الكلمتين ربا دخلتا مصر منذ العصر الرومانى إذا لم تكن اللاتينية وغيرها 
قل أخذت الجذر من أصل مصرى قديم مباشرة أو من خلال لغة وسيطة. أو من 
4- كفل 

فى الإنجليزية «كاف» 128[5 معناها «بطن الرجل» أو «بطن الساق» أى الجزء 
الممتلى خلف قصية الساق» وهى كذلك فى الانجليزية الوسيطة وهى فى النوردية 
القديمة «كالفى» 12[]1. ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بكلمة «كفل» العربية» 
غير أن «كفل» فى الاستعمال الشائع معناها الجزء الممتلئ خلف عظمة الفخذ» أو 


باختصار «العجزا. 
4- رمش 

عع 

ف 

شرك 


وشاح - وشيجة - أنشوطة 
فى الإنجليزية «رمش» أو «هدب» تعنى الاش» 1.2511 ولاش الإنجليزية من 


ل الفصل الثامن 


اللاتينية العامية «لاكيوم» 12011017[ (الاتشيوم" أو (لاشيوم» فى اللاتينية الوسيطة) . 
وهذه من اللاتينية الفصيحة «لاكيوم» 1201161119 وفى اللهجات ال بكعنى 
الفخ؟ . ويبدو أن جذر «لشيوم" هو ارسيو وم» وأنه مخطوقًا أدى إلى الشم"ا و ار شما 
وهى ارمش» بالميتاتيز. وفى السويدية والدنماركية «لاشك» 1051 تعنى 0 
«"كوفية») و «مفرش» أو أى نسيج متقارب الخيوط و«الاشك» النوردية بمعنى النسيج 
لتقارب الخفيوط (وجذرها «لاسى»)) > اراشك» بالميتاتيز تؤدى إلى جذر «شرك)». 
ويبدو أذ جدذر انسج» العربية هو صورة من جذر الاسك» النوردية. كما يبدو أن 
ل الأصلى لكلمة رمش أو الشرك») و «فخ» «ولاش» و «لاسلك» و وشاح) 

خيوط ل النسيجء و باختصار انسيجا» وأن الحذر هو الس" - ارس" انس») + ]ا 
و «ك) للتحديد أو التعريف أو التصريف. إلا إذا كان الحذر اللاتينى 125 يشتمل 
أصلاً وعلى «خاى» [ أصيلة تحولت إلى ك واخ ولكنها تظهر من آن لآخر فى (*) 
كما فى (لاسك» و «شرك» وعندئذ يكون الجذر الحقيقى هو الاكس» 1.32[ و 
«راكس) و١ناكس).‏ و الوشاح) تنسب بقانون لام الواء 000 ١‏ 


واهل - و). ومن نفس 
المجموعة (وشيجة» - الوشائج", وكلها من الجذر الذى خراجت منه السيج؟ . ولايد 
من تفسير لظهور ف ! فى «فخ» إذا كانت تنتمى إلى هذه المجموعة لأنها تفترض 
وجود «ياء» © سابقة» والياء من الشفويات وليست من «السوائتل» ولذا فهى غريبة 
عن المجموعة. (قارن أيضًا «أنشوطة» < أنشوجة < نسح و 20556 الإنجليزية بمعنى 


«أنشوطة») . 


فى الإنجليزية «ترايب» 17106 وفى الفرنسية «اتريي» 115106 معناها «الأحشاء» 
أو بالضبط «معدة الحيوانات المجترة»)» وهى فى الأسبانية والبرتغالية «ترييا؟ 115108' 
وفى الإيطالية «تريبا» 211108 وفى الاير لندية «تريوباس») 1510085 بمعنى «الأحشاء 
عامة» وفى لغة بريتانى «ستريين» 51151201 وجمعها استرييوا 1ا5]11001 بمعلى 
(مصارين»). (أمعاء) وفى سكنت أن الكلمة مجهولة الأصل . 


ه أسماء أعضاء الجسم . 


١/ا-‏ جلد 


فرو - فقراء 

فى اللاتينية كلمة «جلد» تعنى «كوتيس» 01015) وجذرها اكلوت؛ آنان)ء 
وهو نفس جأر الكلمة اليونانية #اكوتوس! 10105 بمعنى «جلد). وهى فى 
الألمانية ١هاوت»‏ 113106 وفى السنسكريتية «جود» 1001© وهذا جذر «جلد) العربية. 
وظهور اللام الوسطى واختفائها يدل على أنها لام واوية» وحيث تختفى من جذر 
«#كلت) 0 اللاتينية ينتج عن اختفائها مد ضمة «(ك) بحيث تصبح «ل» ع (لو) لتماة 
الفراغ . 

ويبدو أن كلمة «سكين» الإنليزية متصلة بجذر «كوت>00]2© أو «كولت» 
وبالتالى بكلمة «جلد؛. وهى تؤيد وجود صيغة «كولت» الافتراضية جذرا 
للمجموعة الهندية الأوروبية قبل اختصارها فى «كوت». لأن تاريخ كلمة «سكين» 
21 يدل على أن جذرها كان ينتهى بتاء أو ثاء وهى مجموعة دال «السنية» كما 
يقولون فى الفونطيقيا. فالجذر النوردى القديم لكلمة «جلد» هو اسكينث) 511111 
وقد خرجت منه الأيسلندية 81188» وفى الألمانية فعل "يسلخ» معناأه «شندن» 
0 بجذر «شند»4 120ط50». وهو فى الجرمانية العالية القديمة لشندان» أو 
الشنتان») 51116811 و 50110813 بجذر اشند) أو اشنت)2 . 

فالجذر اللاتينى أصلاً هو أما 05115ا1© أو 001815). وهما واحد بقانون ل - ن. 
والسين الابتدائية إما أن تكون أصيلة فى صيغة لاتينية افتراضية أولية أو أنها ثمرة 
لسين: التشبيب نذأت فى صورة الفعل ثم بقيت فى صورة الاسم. 

والتعبير العامى المصرى «خسر الجلد والسقط» توتولوجى لأنه لا يعنى حرفا إلا 
«خسر الجلد والجلد» لأن فى «سقط» 51 حفظا لكلمة - «سكونت» 5010171. بمعنى 
«جلد» تلك التى صارت "١كونت»‏ ]01072 ثم ااكوت» ]00 . 


وفعل ااسلخ) ينتمى لهذه المجموعة. فهو أصالة مخ التتسيتب + «لخ» و الخ) 
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هذه هى فى حقيقتها «خل» بالميتاتيز من جذر «كولت» وصيغة الخل» انالك[ 
تدلنا على أن «ك» اللاتينية لم تكن أصلاً «ك2 نقية» وإنما كانت ) (خاى اليونانية)» 
وقد تحولت «أكس» إلى ١أسك»‏ كما فى «سكين» 5118 أو إلى ٠ش»‏ كما فى 
1 أو إلى «ك») كما فى «كوت» أو «ج2 كما فى «جلد) و (خ» كما فى 
السلخ". 

وجذر 0014) كما أنه مشترك مع «جلد». فهو مشترك مع 6][ء الإنجليزية و 
210 الإنجليزية و 1115ع2 اللاتينية» وكلها بمعنى «جلد» (قارن 2285 ,1607.3 
اليونانية و «يو» 2631 الفرنسية»؛ وكلاهما بمعنى اجلد)اء» ركذلك فعل 2681 فى 
الإنجليزية و 76167 فى الفرنسية» وكلاهما بمعنى "يقشر؛ أو «ينزع الجلد»). فالجذر 
الأساسى إذن هو ][لاكا - 1ك[ و 6ا26 بقانون جريم 1 > م وصيغة ]ع1 هى التى 
أدت إلى 28106 الإنجليزية و 1818104 الألمانية. أما صيغة 2611 فهى أساس «فرو») - 
الفراء». (قارن 1015 الإنجليزية و 70115016 الفرنسية) . 
لاع يعن 

ملس 

كلمة البس» فى العربية بمعنى «ثوب» أو «رداء» تعنى أصلاً «جلد» (الحيوان 
أصلاً). وجذرها هو جذر «يليس» 061115 اللاتينية بمعنى «جلد» و «ييلاس» 758025 
أو (ييلا» 756022 فى اليونانية بمعنى «جلد». وهى الكلمة العامية لكلمة 3115© 
بمعنى «جلد) وقد ظهرت منها فى الفرنسية الوسيطة «يل» [6م وفى الفرنسية «بو» 
2 بمعنى اجلد) من خلال صيعغة 7215 و 26015 فى صيغة الجمع . (انظر مادة 
«جلد») . 

وهو الجذر الذى ظهرت منه «يلت» 6[ع2 الإنجليزية بمعنى «جلد» «الحيوان» أو 
«فرو» (انظر مادة «فرو»)ء و افلت» ][ع1 الإنجليزية بمعنى «لياد؛ة. ومن معانى -[ع6م 
5 اللاتينية : ارداء» أو أى «ملبس» مصنوع من الجلد وكذلك «خيمة» و «رق» مما 
يكتب عليه و اطبلة». (انظر كلمة : «أملس» و «يالام» 281850 اللاتينية). ويبدو أن 
كلمة «ملس؟ المصرية وهو نوع من الثياب تنتمى لنفس المجموعة . 


هع أسماء أعضاء الجسم »ع 


هه 


فى الفرنسية كلمة «يواترين» 20115176 تعنى (صدر» أو «ثدى» وهى من اللاتينية 
العامية «يكتورينا» 2600188 تصغير اللاتينية الفصيحة ١يكتوس؟)‏ 2600015 (جذر 
«(يكت» 2601) وصيغة الإضافة منها (يكتوريس» 26010115 بمعنى «تدى» أو (قفص 
الصدر». و «اعع هو الجذر الذى خرجت منه كما يقول يول روبير 2815 الفرنسية 
بمعنى «ضرع» البقرة» وحذر اليييس؟) هو جدر ايزا المصرية بمعنى ١ثدى».‏ ومنها 
«بزبوز». وفى السنسكريتية «ثدى) معناها «قاكشاس» 105[تل نلا . 

وفى تقديرى أنه ينتمى إلى هذه المجموعة «البزية» أو «البكتية) كلمة ابوروم» 
الإنجليزية بمعنى «صدر) و «ثديين» رغم أن سكيت يقول أنها كلمة مجهولة 
الأصل» وهى فى الإنجليزية الوسيطة «بوزوم؟) 8050821» وفى الأنجلوسكسونية 
«بوزوم» 805011». وفى الهولندية (بويزم» 8062612» وفى الألمانية «بوزين» -0ا8 
0ه وفى الجرمانية العالية القديمة ايووزم!» 20052111. والنموذج التيوتونى 
الافتراضى "«بوزموز» 8051707» وينسبها سكيت إلى جذر هندى أوروبى افتراضى 
هو «بهاس) 15 عق «انتفاخ21. فنا تبشن فتتسسنيا إلى الستسكريكتة اابهورى) 
نط8 بمعنى «وافر» وعندى أن هذه اجتهادات تقبل مزيدً من البحث. (انظر : مادة 
«ضرع» 5 (ذرع»). 

وهذه الكلمة «يكتوس» 15ا)ن260 اللاتينية ذات أهمية خاصة لتعدد معانيها. فإلى 
جانب أنها تعنى «ثدى» أو «بز» تجدها أيضًا تعنى أشياء متعددة تتعلق بالأحشاء. 
فهى تعنى «معدة» وهذا يوحى بأن لها صلة بكلمة «كرشة»»: ويبدو من هذا أنها 
صيغة من «فيسرا؛ 150658لآ (قارن «كرشة») ويبدو أن الصيغة الهندية الأوروبية 


للدم الفصل الثامن 


نم 


الفاكشاس» لها صلة بذلك. ويبدو أن معنى «معدة» كان من المعانى الملازمة لكلمة 
اليكتوس2؛: فقد بقيت منه آثار أو ذكريات فى التعبير المصرى «قليل البخت يلاقى 
العضمة فى الكرشة» وهى نوع من السوثولوجيا القائمة على اللعب باللفظ بكلمة 
بخت أو «يكت» بمعنى «كرشة». ومن معانيها الصدر كمكان للحب والحنان أو 
الشجاعة كما نقول نحن اليوم «عنده قلب» بمعنى أنه شجاع أو حنون. كذلك كان 
الرومان يقولون عنده «صدر» بمعنى شجاع أو حنون. والمجاز فى علاقة الأحشاء 
بالعواطف «حشا» و «حشاشة" العربية («كرشة» صيغة من «حرشا» - ١حشا»).‏ وفى 
الإنجليزية تقترن الشجاعة بالأمعاء كما نرى من التعبير 5أماع 25 116 أى (أنه 
شجاع؛ أو اجرئ" أو «مجترى». ومن معانيها الصدر كمكان للروح والفكر والفهم 
والأدراك» وهو ما ينسب فى العربية للقلب كما فى انتم الله على قلوبهم» بمعنى 
أغلق عقولهم» وما ينسب أيضًا للصدر. 

وفى تقديرى أيفنًا أن جذر ]2260 هو جذر «فؤاد» بمعنى «قلب» ولكن معناها 
الأصلى فى هذه الحالة يكون :«صدر»؛ كما أن معنى ١بر)‏ المصرية الأصلى هو 
«صدر)ء وهو نفس الشئ» لأن جذر «صدر» و «ثدى» واحد (170066] الإنجليزية و 
31 السنسكريتية انظر المادتين) . 
/ا- طقطق (الأصابع) 

دغدغ 

زغزغ 

فى اللاتينية (ديجيتوس» 10181105 ومادتها «ديجيت» معناها «إصبع" وهى فى 
اليونانية «داكتولوس» 801174205. وفى التعبير المصرى «طقطق الصوابع» اشتباه أنه 
تعبير توتولوجى (مكرر) يقوم على اللعب باللفظ بتجاوز كلمة «طقطق» 
الاونوماتوبية بمعنى «أحدث صونًا بمفاصلها؛» وهى من جذر 118(6 بمعنى (أصبع) 
وكلمة «صوابع؟. وفى ادغدغ2 و «زغزغ) أيضا آثار من 0101816 ومعناها الحرفى أذن 
«أعمل الأصابع بخفه». ولعله ليس مصادفة أن «دقيق» فيها عناصر فونطيقية من 
101811 و الإاكلة10 بمعنى «أصبع» لأن الكلمة اللاتينية من معانيها المجازية «دقة' 
اللمس واستخدام الأصابع . (قارن الفرنسية «داوتية» 10018)6 بنفس المعنى) . 


»ه أسماء أعضاء الجسم هم 


فى العربية «قرم» معناها «حب أكل اللحم؛ وبذلك تكون «قرى» لا تعنى مجرد 
إطعام الضيف» ولكن إطعامه لجما. وفى الفرنسية جذر الكلمة محفوظ فى «شير» 
17) بمعنى الحم) وقد كانت فى الفرنسية الوسيطة رق ؟١١)‏ «شارن» 011818 بمعنى 
«الحم» وهى من اللاتينية «كرو؛ 0870© و اكارنيس؟ 0217715 بمعنى «الجم1. وجذرها 
هو جذر «كرباس» 0685 اليونانية و اكرافيا» 9لإ181! بمعنى الجم). 


5ا- فخذ 


هناك اشتاه بأن جذر «فخذ) هو جذر اكوكسا» 000) اللاتينية بمعنى «فخذ) أو 
«عظمة الفخذاء. و «كوكسا اللاتينية» معناها أيضًا «قوس» وربما كان جذرهما واحد. 
وقد عاش هذا الجذر فى «كويس» الفرنسية 0101556 بمعنى «فخذ) وقد كانت فى 
فرنسية القرن ١١‏ «كويس» 0101556 وهو يوحى بأن © فى كوكسا لم تكن «كامًا نقية 
بل فيها عناصر «ق») و الخ» 3 كما أن 55 فونطيقيا غير نقية» وفيها عنصر اص). 
والجزار فى العربية يسمى «قصاب» وعظمة الرجل فى الحيوان تسمى «قصبة» وربما 
كان جذر «قص» فى الكلمتين يتصل بجذر 2000728 وفى هذه الحالة يكون جذر 
«فخذ» العربية هو اخحل) أو «#خص؟ . 


فى الفرنسية «ثدى) تسمى «سان» 5617 وفى دوزا ويول روبير أنها من 


ااسينوس») 5111115 أو اسينوم! 51111119 اللاتينية ومعناهما «كأس واسعة مستديرة» 
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َه 


تستخدم للشرب. ومعناهما أيضًًا «ثدى». والهجاء الفرنسى فى 5611 مستحيل 
مباشرة من 51810172 اللاتينية لأن الياء 419 الممدودة لا يخرج منها ([©» كما فى 
الفرنسية. وعليه فلابد من افتراض ساكن خفيف ساقط مثل )١(‏ أى لابد من افتراض 
أصل «سلئنوم» 52111117 خرجت منها 5617 بحسب قوانين الفونطيقا وهى تساوى 
#حلنوم) 11101017 فى مجموعة لغوية حامية» وبهذا يكرن جذر «١حلمة»‏ : «حل") 
أو لحلما > 1161101171 افتراضية و «حلب» و «حليب» من نفس الجذرء وأصلهما 
غالبًا «حلم» «حليم» (قانون م - ب) وغيرها من الشفويات. ويبدو أن لا وعى اللغة 
العامية المصرية قد حفظ «حليم» الأصلية حين يطلق اسم احليمة» على المرضع 
بالذات ؟ 

وطول الياء (1) فى 5121011 اللاتينية يؤيد سقوط لام وسطى فى 311111117 
أصلية . 


ا ذراع 

فى الإنجليزية «ذراع» معناها «أرم» 41171 وهى كذلك فى الانجليزية الوسيطة 
وهى فى الأنجلوسكسونية «ايارم» 88111 و (آرم» 451111. وهى 4117 فى الهولندية 
والآلمانية والدماركيةء وفى القوطية لأرمس» 5 . وكل هذه بمعنى (ذراع». وفى 
اللاتينية «أرموس» 811115 معناها «كتف». وفى اليونانية أيضًا «هارموس» 105إم)0) 
معناها «مفصل) أو «كتف)». وفى الروسية «رامو» 310] معناها (كتفكء وفى 
الفارسية الأرم) 1 معناها (ذراع) (من الكتف إلى الكوع). وفى السنسكريتية 
(ايرمأاس) 170085 معناها ١ذراع».‏ ويظن سكيت وغيره» أنها متصلة باليونانية 
لأرثرون» 000001 بمعنى «مفصل» و اطرف» من (أطراف الجسم» و «أرتوس؛ -اليلم 
5 اللاتينية بنفس المعنى. والجذر «ارث» و «أرت». ويبدو أن اذراع" من هذا 
الحذر. وبهذا يكون المعنى لكلمة «ذراع» الذراع من مفصل الكتف إلى الكوع وليس 
الساعد. وفى التعبير المصرى «ورينا عرض أكتافك» توتولوجيا (تكرار) تحفظ فكرة 


أن اعرض» (- «أرت») تعنى «كتف)ا. 


والاتتشال من .«ارء» إلى ١أرثا‏ عت وغير متفهوم الأنالمااى اا من 
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هوم 

فى الفرنسية كلمة «ابط» أو اباط» معناها «ايسيل» 1556116ل4» وهى من اللاتينية 
«اكسيلا» 1113لك الصيغة البائدة من كلمة «آلا» 513 اللاتينية بمعنى الجناح) (الطائر) 
ثم صار معناها «كتف». وهى من اليونانية :اجخوس» أو على الأصح «انجخوس»" 
بنفس المعنى 09/405 وجذر هذه الكلمة موجود فى الكلمة الجرمانية العالية القديمة 
«اهسالا» 425815 معنى «كتف)ء ويبدو أن جذر «انجخ») وهو جذر «جنح» وهذا 
يوحى بأن «اجخ» اليونانية نفسها بنفس المعنى . 

والجذر بالميتاتيز لجنح») 021181 من 817211 فى اجناح؟ . 

ويبدو من اختلاط معنى «ايسيل» الفرنسية (باط) بمعنى ااجخوس» و «اهسالا) 
و «عاتق» (- كتف)ء أن الكلمة تحدد معناها بمنطقة التقاء جناح الطائر بجسمه 
فأخذت بعض اللغات منطقة «الباط» وأخذت لغات أخرى منطقة «العاتق» وأحذت 
مجموعة ثالثة المعنى الأصلى وهو «جناحا كما فى اجناح؟ و «وينج) 30 
(وهى فى الإنجليزية الوسيطة (وينج» 1711086 و 176786 و ١هوينج»‏ 01/6786 
وفى النرويجية ١قنججا»‏ 76078[9» وفى النرويجية القديمة «وينججا» 17608[2؛ 
وفى الأيسلندية «فانجر» 27260817 وفى الدتماركية والسويدية «فنجى 
الفريزية الشمالية «وينجى؟ ع17/198. وكل هذه الصيغ من جذر 4208 أو 118/6118 


) 2/1286 وفى 


وفى القورطية «وايان» 17/31811 بمعلى ايهب») أو ااينفخ) وفى الب كريتية «فاجين» 
مالة 17 بمعنى ايهب») أو «ينفخ). ويلاحظ وجود مجموعتين هما اافنج 2 ونجج» و 
1 فجن - وجناء. وهم شئ واحد بالميتاتيز» ولكنى أرجح أن مجموعة انف ) هذه 
قي اللغات الهندية الأوروبية من جذر آخر هو هومونيم الحذر 66 أو 1 

ومن نفس جذر «اكسيلا؛ - «انكسيلا» 1112-4731[118عة (قارن «انجخوس» 


قلاع مث و 5مع08) . 


“كلتك الفصل الثامن 


واعع0ث «اآينجل» الإنجليزية ر انج 508 الفرنسية و «النجيلوس 105ا8086 
اليونانية بمعنى «ملاك» (حرفيًا : ذو الأجنحة) . 

و «حلق) بهذا يكون أصلها «جنح» وتكون من نفس مجموعة «انمجخوس» ر 
كت كسيا5)ء أى أصلاً من جذر 308 > جنح 3 حلق. وربما أيضًا ااحوما و (هوم' 
(بأصل افتراضى 81/8102 11811) . 
م- باط 

أبط 

فى الإنجليزية (باط» معناها «ييت»2 ](2 وهى عادة لا ترد وحدها ولكن مع كلمة 
#ذراع» بالإنجليزية فيقال دائمًا للم و «(بيت» ف سكنت وسواه منسوية الي 
اللاتينية اليوتيوس) بمعنى (بئر) 5 ا(حفرة» وسواء أكانت )زط معنى «باط» تعنى أصاةً 
(بئرا - لحفرة أم لا فهناك تشابه فونطيقى بينها وبين «باط» يوحى بأن جذرهما 


بنان 

فى الأغليزية والإشرؤية «الوبنيظة والتفزو سكيوية كلم «شهراا داتع 
الأصبع 1 وهى فى السكسونية وفى الجرمانية العالية القديمة «فنجار) 2111881 وفى 
النوردية القديمة «فنجر» 11281 وهى فى الهولندية «فنجرااء128/١آ‏ وفى الدتماركية 
والسويدية والألمانية «فنجر) 2117867 وفى القوطية «فيجرس» 118815 (من 
اافنجرس؟ 17117815). وفى سكيت أن أصلها التيوتونى الافتراضى هو «فنجروز» 
72 وإنموذجها الهندى الأوروبى «يتكروس» 22621105 وهذه يمكن أن تؤدى 
فونطيقيا إلى «ينسروز» 7675805 التى تصلح أساسًا لكلمة ١بنصر».‏ وفى وبستر 
اشتباه بأن 118861 قد تكون لها علاقة بكلمة 1713076 بمعنى «خمسة» باعتبار أن أصابع 
اليد خمسة. فإذا كان هذا صحيحًا عدنا إلى جذر «بنديس» 2620-15 اليونانى بمعنى 


«خحمسة» (قارن «فونف» 11081 الالمانية) وإلى جذر «كوينكوى» 0010170116 اللاتينية 
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تنه 


لننا 


1 ععنى «خمسة» (فونطيقيا م 12 و1 -1) وهذا يفسر ظهور بلصر من 1201127 
افتراضية وخنصر من 011611267 (أصلاً «بنجرا و اكنجر؟ بقيمة اج» [0 وسطى). 
وبهذا تكون «بنصر)ا هى اخنصر) ومعناها إما ببساطة أصبع (- عو ماط) أو («أحدا 
الخمسة أو «الخامس» بمعنى «الأصبع» الخامسء ومع ذلك فالخامس فى العربية هو 
«الخنصر». أما «البنصر»ء فهو الرابع فالتوزيع غير مفهوم. وحتى لو افترضنا أن 
الختح) خنصر (أصلاً «ك؛) جاءت من 01031115 بمعنى (أربعة» فى اللاتينية (١تترا»‏ 
باليونانية) لما طابق هذا الواقع لأن «الخنصر» هو الخامسى لا الرابع ؛ وكان يتبغى أن 
توجد صيغة «تنصر) أو «تتصر؛ لتدل على الأصبع الرابع. 

و «بنان! يحتمل أن تكون من نفس جذر 110867 (< 2670702) ولأنه ليس لها 
جمع؛ فهى لا تدل وعلى (أصبع؟ بالمعنى العام وأئما تدل على أحد الأصابع وهو 
السبابة. ومن «بنان» نعرف أن صيغة ابنجن» 260860 وجدت قبل 1128561 
ويسقوط 8 خرجت 26761 بالمد لتحل محل الصوت الساقط ومع ذلك فيحسن 
البحث عن جذر آخر أو هو مونيم آخرء لأن «أنامل» بمعنى الأصابع! (دائمًا فى حالة 
الجمع ونادرا ما ترد مفرداء أى «أنملة») تتواتر سواكنها الأساسية مع كلمة "بنان». 

ونخرج من هذا اللمأزق بأن نفترض أن «خنصر» و «بنصر» تعنى باختصار «أحد 
الخمسة» وأن توزيعها تم بناء على اعتبارات تحتاج إلى مزيد من البحث . 

ويبدو أن لأصبع» و «سبابة؛ من جذر واحد. يوحى بذلك كلمة «صباع"' 
المصرية وهى فونطيقيا قريبة من «سبابة»ء ولكنى لم أهتد إلى جذر هذه المادة فهى 
من مجموعة أتيمولوجية أخرى. 

5- حافر - خف - ظفر - ظلف - ضفر - ضوفر 

فى الإنجليزية #حافر» معناها «هوف» 011001 وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
١هوف»‏ 1101 و 21001 وفى الأنجلوسكسونية «هوف» 1101 بمعنى اللاتينية «ظفر» 
08 وهى فى الهولندية «هويف» 11061. وفى الدنماركية «هوف» 21107 وفى 
السويدية «هوف» 2.1101 وفى الألمانية «هوف» 1101. وفى الجرمانية العالية القديمة 
«هووف» 11001 ورفى الأيسلندية تظهر فيها الراء كما فى احافر» فهى «هوفر» 11047آ 
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والنموذج التيوتونى الافتراضى فى سكيت هو اوفز) 110102» و «حافر» فى 
السنسكريتية معناها «شافا» 128م8) . 

وجذر «هووف» الهندية الأوروبية هو جذر «حافر» العربية وجذر اخف» (نقال 
لحافر الحمل).» وجذر «حفاء) و (حاف) (وهو عرى القدم حيث تشسه القدم بحافر 
الحيوان من باب التحقير) . 

وجذر «حفر» الحامية فى مجموعة شيه سامية (زامية ظامية) هو جذر «ظفر» 
وهى باللميتاتيز «ظلف» (أصلاً «ظرف»)). 
8- ظهر 

دار 

فى الفرنسية «ظهر» معناها «دو» 005[ وهى من اللاتينية الدورسوم؟ 100151117 
بمعنى «ظهرا. والجذر «دورس» 10015. وهو من جذر اليونانية «ديرى» أو اذيرى») 
61 أو 0611 بمعنى اعنق» أو «رقبة" من الخلف. وفى اللاتينية الكلاسيكية لم 
تستعمل الكلمة «دورسوم» إلا بالإشارة إلى ظهر دواب الحمل» ثم استعملت فى لغة 
الشعر لظهر الإنسان. وتعاقب حروف الحركة «أى» 61 فى قلب 106155 اليونانية يدل 
على وجود ساكن لين هو «اه؛ ١‏ مكان حرف العلة ! أى أن الأصل كان ١‏ دهرى» 
عتطء0آ]1 ثم صمت الهاء وحلت محلها (1). ومن نفس الحذر الدار-يدور) العربية 
ومشتقاتها. (قارن الدير) و الدقرا) . 

فى الفرنسية كلمة «كتف» معناها «ايبول؟ 681016 وهى مشتقة من اللاتينية 
«سياتولا» 50241012 وهى تصغير «سياتا» 50218 اللاتينية بمعنى ١سيف»»:‏ ولكن 
معناها الأصلى هو «كبشة» بالمصرية بمعنى (مغرفة» أو أئ' أداة خشبية عريضة تقلب 
بها السوائل فى الدست. وقد خرجت منها «سياتل») و «سياتولا» 0]]12م5 فى 
اللساجون 0 الزمان الغابرء حنى قبل العصر الكلاسيكى » لإدخال اليوط 0 
عملية النسيج ء والكلمة من بائك الكلام ع اللاتينية تنفسهاء وقد ايحت 0 اللاتينية 
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ظ 


الكلاسيكية معنى «سيف» عريض ذى حدين بغير سنان» وهى فى الإيطالية «سبادا» 
8 بنفس المعنى» والكلمة فى اليونانية «سيائى» 67201 بمعنى اللوح العريض 
ويستخدم لتقليب السوائل. وجذر «سبائى» اليونانية هو جذر «كتف؛ العربية فبقانون 
م >1 (ب - ف) خرجت منها «كفاتى" وبالميتاتيز. خرجت «كتف). ومن جذر 
«كفاتى» أيضنًا خرجت «كبشةة» المصرية بقانون م > 8 وبتحول ث إلى شء أى أن 
اكبشة» كان أصلاً «كبثة» (قارن «سباتل» 5081116 الإنجليزية) . 

ونحن نعلم أن من معانى 5080118 باللاتينية «سباطة» النخل المصرية. وقد 
وردت بهذا المعنى فى يلينى (انظر لويس وشورت) وقد خرجت ملها اسبيث]) 
هم الإنجليزية بمعنى «سباطة النخل» وفى اللاتينية استعملت أيضًا بمعنى انوع 
من الشجر» أطلق عليه أيشنًا «ايلاتى» 2281216 وفى تقديرى أنها صيغة من ١سلاتى»‏ 
افتراضية . 

وهذا يدل على أن المعنى اللأصلى لكلمة «كتف» هو الوح) مأخوذ من سباط 
النخيل» ثم تعددت استعمالاته ومحازاته. والأرجح أن «سعف» و (ازعف» التخل و 
«سفط» و «سلة» مشتقة من نفس الحذر. ويبدو أن «قفص» أيضًا من جذر «كباثى» 
بالمعنيين : القفص من الحريد وغالبًا «قفص» الصدرهء والمجاز فى الأضلاع الشبيهة 
بالجحريد. وربما كانت «قضيب» من «كباثى» 1622156 بالميتاتيز بقانون ب د ب 
وقانون ث - ط أو ظ أو ص أو ضص. 

والتعبير العربى «عريض» أو «طويل الألواح» بمعنى عريض المنكبين وغيرهما من 
عظام الجسم يدل على أن «كتف» أصلاً مجاز من جريد السباطة. (قارن 50806 
الإنجليزية بمعنى «١كوريك»‏ بومعنى «أسباتى» كما فى الكوتشينة) . 


6- قورة 
1 اللاتينية ا«#كرانيوم) 7 معناها اجمجمة» (قارن «كران» الفرنسية 
بنفس المعنى): وهى نفس «كرانبون» 1788107 اليونانية بمعنى الجمجمة». والحذر 


«كار م12 ومنه «كارى» 12217 و «كارا» 19828 فى سكيت وهو موجود فى كلمة 
المخ» اللاتينية : «كربيروم» 061651017). وفى السنسكريتية «شيراس» 01785) معناها 


10ة1ةتكتت| الفصل الثامن 


لض 

«راس») وصيغة منها يمكن أن تؤدى إلى ١كر)‏ 17ع0) و 1ن) (م<ل ,م1>2) (هى «كيراس» ْ 
افتراضية 121185. وربما كان المعنى الأصلى لكلمة «قورة» المصرية هو اجمجمة» وأن 
جذر «قورة» من جذر اعك[ و 18ك1. 
- بلع -تبلغ -بلعوم-زور 

فى الفرنسية الجول» 01161016 بمعنى لخشم» من اللاتينية ١جولا»‏ 14ما© 
(2جوزييه»؟ 605167 بالفرنسية «خشم الحيوان» بوجه خاص من اللاتينية المنحطة 
اجوسباى») 161151286 من أصل غالى).. و ١جولا»‏ من جذر «جار» 021 بمعنى 
اليبتلع» . وفى السنسكريتية جير - أمى 0015-8171). وفى اليونانية الحذر «بور» 601 فى 
«بورا» 0052 بمعنى «يبتلع» (قارن اجليت؟ 01011161 الإنجليزية بمعنى «بلعوم"). وفى 
الإنجليزية الوسيطة «جوليت» ]0016 و «جليت» 011161 بمعنى «حلق»2 أو «بلعوم». 
و (بلعوم» فى الفرنسية «جوليه» 010161 6. و ازورا غالمًا تنكم لمجموعة الجولا؛. 
ووجود صيغتين فى العربية هما ١خيشوم»‏ ومجزوؤها «خشم' يوحى لتعاقب حروف 
العلة فى وسط الكلمة بأن لها صلة اشتقاقية بمادة 5126ناع6 اللاتينية و 605167 
الفرنسية و 0152171 السنسكريتية بمعنى «خحشم) و «بلع؟. 
/1م- مقله 

جفاه 

فى الفرنسية «هدب» معناها «سيل» 011 أما «جغن» بالفرنسية فهى "يويييرا 
16 وكانت فى الفرنسية الوسيطة «يالبرى») ©61م28218)» وهى من اللاتينية 
«يالبترا؟ 1881856]58 وصيغة أخرى منها «يالبيرا» 88[1806018. وهى من جذر مختلف و 
015 من اللاتينية اكيليوم) (سيليوم) 401111012 بمعنى ا#جفن"». وفى اليونانية 
«كوليس» 0215 و اكولا» 11028 بمعنى «الحفن الأسفل»» وقد وردت أيضًا مشددة 
«كولا» 2072.2, وصيغة منها «كولاديس») 1510728885. ويبدو أن جذر «مقلة» من 
جذر «كول») 1502 أو «كل) 1>0272. وقد يكون شهور «سيل» الفرنسية بمعنى 
«هدب» من "كيل" اللاتينية بمعنى «جفن» من باب التجاوز اللغوى. أو نقل الاسم 
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ظ 


من جزء فى العين إلى جزء مجاور. ومع ذلك فكلمة «جفن» العربية يمكن فرنطيقيا 
أن تكون متصلة بكلمة «كولا» أو «كوللا» اليونانية إذا كان أصلها 5 لا الجفن» 
وعندئذ يكون الأصل الهندى الأوروبى «كوفل» 1610127 خرجت منه «كول» و «كل» 
اليونانية وخرجت «جفل' العربية التى صارت إلى ١جفن؟‏ و اجفنه1» والشيه 
واضح . 


8م8- هدس - حاجب - سداة - خيط - هتك --مهتوكة 


«هدذب» العربية يمكر يمكن أن تكون فونطيقيا من عائلة «سجف» و «#سدب» و 
ااسداأة» بمعنى انسيج). ا كلمة «حاجب» تنتمى فونطيقيا إلى نفس المجموعة 
(أى أنها صيغة من «هادب»). ولا يبعد أن يكون جذرها واحد. وهو جذر «تكس") 
فى تيكسرى») 10616 اللاتينية بمعنى اينسح". ومن «تيكس» 16 اللاتيئية خرجت 
اتيسترا 1715116 فى الفرنسية القديمة بمعنى ينسج ومنها «تيسيه»؟ 1155617 فى الفرنسية 
الحديثة و «تيسو) ا1155 الفرنسية و اتيشو؛ 1155106 الإنجليزية بمعنى «نسيج». (قارن 
اليونانية «هيتكون) 817201٠‏ و (تيكتو؛ 1111600 بمعنى ١خيط24‏ فى العامية المصرية أى 
«ناك) . وبالتالى فكلمة («مهتوكةا 5 تعنى أصلاً «متناكة كة ولا تعنلى (مفضو حة1ا. و 
«هتك» العرض نيكه لا أكثر ولا أقلء 0 أصلاً بمعنى «خاط)) 

وجدذر تيكس يرح 21 وااتيك) اليبعطى) )7 تخا وبا ميتاتيز تيز ااخت»4 و لهت» (جذر 
##هدب») أى اهل) + ب و الحاج) (جذر ا أى «جاج" + ب بقانون د - اج( 
و اسجف» (جذر اسج) 52 يقانون حت س2 و ااسداة») الخ. 


جلد (عميره) 

يسمى بظر المرأة فى اللغات الأوروبية «كليتوريس»2 1110515© والكلمة بحالها 
لاثينية وهى فى اليونانية «كلايتوريس» 178110015 بمعنى «بظر) أو ما يسميه 
المصريون الزنبور) أو االعر عورا . و ١كليتور‏ 0 باليو نأنية قطعة اللحم المتدلية من الجهاز 
التناسلى عند المرأة ويبدو أن «قليطة» بالمجاز أصبحت أى لحم متدل من الجهاز 
التناسلى سواء عند المرأة أو عند الرجل. وبالتالى أطلقت على الفتاق أو «الهرنيا» 
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هك 

اليونانية فعل كليتور - (ياكسو) 128110013500 يعنى «تقبيص» المرأة لنفسها أو 
الرجل للمرأة بحك بظرهاء ويبدو أن جذر «جلد» فى «جلد عميرة) كعنى «قفب ص١‏ 
المصرية من جذر «كلايت» 172811 اليونانى. 
براز-روث 
بحر ور-مستراح-بيت الراحة 

فى الفرنسية (ميرد» 846701 وكذلك وردت «ميرد» 216170 فى الإنجليزية 
أل أئدة. معتاها «خرى١‏ أو اروث)» وهى 2 اللاتينية (صيردا» 1 وفى 
اليونانية «موروسين) 10010608110 بمعنى (يوسخ) أو «يلوث» ويقائون م 2د ب 
ع 3 صيغة البيردا» و ابوروسين) وتحول «لك) أو الس) إل اج يكون إلا إذا 
كانت ك أو س 55 تنطق بقيمة «ذ4 0 الصوتية أى أن الجذر كان المرذ» - (برذا. 


وهذا خرج منه «مرد) الهندية الأوروبية و "١برز"‏ «براز» العربية. 


ويبدو أن «روث» العربية من نفس الحذر بإسقاط (مو؛ من «موروذ»" أو ربما كان 
الحذر الأصلى «رذ) 08 (أو 0066 اليونانية)» وتكون اموا - (بو؛ أداة تصريف 
لازمت الكلمة فى صيغتها المتأخحرة فبدت من مله أى أن ١«روث»‏ ليست إلا «راز» 
فى اابرازا. وصيغ (روك) - الروس» - اروذ» (تنويعات على 016©6) تؤدى أيضًا 
فونطيقيا إلى اروش» و اروخ) و (روج» و اروح» وهذه قد تكون بالميتاتيز أساس 


0 


ش» (جوهر اشيت»2 ]581 قارن 005167 فى الفرنسية) و اخرا (جوهر (خرى') 


ها 


لجرا (جوهر «مجرور)). ويكون ظهور «ت» ] وما إليها فى صيغ ألطك و «نحتا» 
«غائط» بحاجة إلى تفسير (وهذا التفسير نجده فى جذر 51262 اليونانية بمعنى (ختأ» 
أو لغائط») أو «خرىك بمعادلة او ح او اخ -غ). وجذر «روح" فنك كله 


ما 


ا اح) و انيت الراحة؛2. وهو لا صلة بكلمة «راحة» العربية نقيض “«تعساا. 
وتكون تعبيرات مثل ع0'815070 10556 الفرنسية أى «مجرور) (حرفيًا #حفرة 
الراحة»)) متأخرة ومترجمة عن التعبييز 'المتجارين*الدئ: يقرن التغوط بالراحةٌ للتشابه 


الفونطيقى (فالمعنى الحرفى هو «بيت الروث1). و«الأدب) فى ابيت الأدب» يحتاج 
إلى تفسير لأن جذر (أدس» فيها بالقطع لا صلة له بالأدب أو بفعل الأدسكء وإذا 
م ص 5 ع د : 
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2 
كان من نفس جذر 5816 و اختا» و «غائط» (قارن سكاتا 51818 فى اليونانية) كان 
جذر «ختتا؛ أقصر طريق اشتقاقى إلى «أدب»؛ على أساس أن اخ» خففت» إلى «ها 
(< هتا) ثم أدغمت فى الهمزة فكان منها «أتا؛ والباء النهائية للوقفة أو للتقريب 
(قارن مادة «خرى» و 516 و «سكات» ]518 اليونانية). و «فلوط» المصرية ليست 

إلا «سكاتال» [512]2 اليونانية عبر صيغة «سكالات»2 512136 افتراضية . 
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أسماء الحيوانات 


مه 


فى باب «فقه اللغة المقارن والمورفولوجيا المقارنة» (فصل «تبادل السقف 
حلقيات») أوضحت كيف أن مادة ١حى»‏ العربية المشتق منها «حياة» و احيوان) 
ترجع إلى جذر مشترك خرجت منه مادة (زوى» 206 اليونانية النتى خرجت منها 
0 و لاع20010 ونظائرها فى اللغات الأوروبية. وذلك بموجب قانون «ح" أو 
«ه؛ تساوى «س» أو «ز». ولأن أسماء الحيوانات والطيور والحشرات الأساسية 
ليست عادة مما تستعيره لغة من لغة نتيجة للتأثير الحضارى» فقد وجب أن نستخلص 
من وحدة الأصل فى أسماء الحيوانات والطيور والحشرات فى المجموعة السامية 
والحامية واسمائها فى المجموعة الهندية الأوروبية دليلاً على أنها تابعة من منبع 
مشترك سابق فى الوجود على المجموعتين . 

ولنبدأ ياسم الحصان. هذا الذى يجب بعض المؤرخين أن يسموه حيوانًا آريّاء 
أى انتقل مع القبائل الآرية فى هجرتها من مراعى آسيا غربًا نحو الشرق القديم 
والقارة الأوروبية» وفى العربية والعامية المصرية ألفاظ عديدة تدل على اسم 
الحصان أو ما ينتمى للخيل وهى «جواد» و «حصان» و «رهوان» و «مهر» و «فرس» 


ل الفصل التاسع 


تا 


واه )و ١خيل)‏ و «سوارى) (فى الجمع) ورا البغل) بالميتاتيز و (قافلة» و 
«قبيلة»؛. ورعا القوم» ومن الأفعال (اخحب») (خببا) . 

وبتحليل كلمة «جواد وكلمة اخيل» فى العربية نجد أنهما من أصل واحد 
وجذرهما هو نفس جذر مرادف هذه الكلمة فى اللاتينية التى عرفت صيغتين من 
نفس المادة بمععنى «(حصان» هما (ايكووس» 1010005 و «كابالوس» 5ا!أة080) . 
والصيغة الآولى بقيت لنا فى 201125111278 الإنجليزية بمعلنى «متصل بالفروسية» 
و 1:011118]109 الفرنسية بمعنى «الفروسية» بمدلول «ركوب الخيل»» أما الصيغة الثانية 
فبقيت لنا فى كلمة 01163731 الفرنسية بمعنى «حصان» ومشتقاتها و 035181198 
الإنجليرية بمعنى «فرقة الفرسان» (قارن كاقالليس» 18288223715 فى اليونانية بمعنى 
«جواد» و «كوب» 008 الإنجليزية). وفى الغالية «كايول» [1نام08) بمعنى (فرسك. 
وفى غالية ويلز ١كيفيل»‏ 1ل9إ0©10) بمعنى الجواد؛ وفى الأيسلندية «كايال» 811م123 
بمعنى حصان صغير) أو «مهر)». فجذر «كافقال» 082081 وتنطق فى اللاتينية 


الفصحى «كاوال»» و «كابال» [0368 هو الأصل الذى خرجت منه اخخيل») 
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و١خبت»‏ فى اتجاه و «قافلة» فى اتجاه آحر. و «قبيلة» فى اتجاه ثالث و «جواد) فى 
اتجاه رابع . فالقسبيلة أصلاً ليست «كالعشيرة» من الكلمات الدالة على قرابة الدع 
وإنما هى تدل فى الأصل على ما يملكه جماعة من اليل للحرب أو للتجارة أو 
للأغراض الأخرىء. أما الكلمة «كاراقان» 0210088 فى اللغات الأوروبية الحديئة 
بمعنى «قافلة فقّد طرأ عليها الميتاتيز وأصلها «كاارا» 00898108 والجذر نجده فى 
«كافار» 02021 ١كاقال»‏ [0298). ولكن الميتاتيز أقدم من اللغات الأوروبية الحديثة 
لأن الكلمة دخلت أوروبا الحديثة من الفارسية ١كاروان»‏ 15215/87 بمعنى «قافلة» كما 
ورد فى سكيت. وصيغة «أيكووس» 201115 و «كابالوس» 05ا|[088) أو «كاالوس» 
أو «كاوالوس» 0810311045 فى اليونانية واللاتينية وظهور «الخاء؛ فى (اخيل) 
و «القاف» فى «قبيلة» و «الحيم» فى ١جواد»‏ كلها تدل على أن الحذر الأساسى 
الافتراضى هو أصلاً «كهوا» 16110090568 وهذه تؤدى إلى «كوال» 090811© وإلى «كال» ش 
للةثة) وإلى «كيال» الوطةن) وإلى «خيل» الإقططا و «خيول» ||بالاناطكا وإلى 
#قافلة» وإلى «قبيلة»» وكل مشتقات هذه الالفاظ. وأنا أرجح أيضًا أن كلمة اقوم' 
العربية لها صلة اشتقاقية بكلمة «قبيلة و !03681 وبذلك يكون معنى «قوم» كمعنى 
«قبيلة» وهو اسم الجماعة من الناس معرفة بحسب ما تملكه من خيل للقتال أو 
التجارة الخ.. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يدل على أن القبائل العربية التى 
ظهرت على مسرح التاريخ فى الألف الآولى ق.م وظهر أسمها لأول مرة فى وثائق 
الأشوريين وفى التوراة نحو ١٠١‏ ق.م. كانت أصلاً طوائف من الفرسان نزلت شبه 
الحزيرة العربية فى أوائل الألف الأولى قبل الميلاد من مراعيها الآسيوية» وربما كان 
تقسيم العرب إلى ولد عدنان وولد قحطان يشير إلى وجود مجموعتين أثنولوجينين 
مختلفتين فى المنشأ الآسيوى أنحدر فرسانهما فى موجتين مختلفتين على شبه جزيرة 
العرب. كما حدث فى نزول قبائل الندال والقوط على القارة الأوروبية. وفى لويس 
وكوك اه اكامالرس الليقة بن منتوادة ولكق من توم رزوو] غالنا لكل أوهذا 
يجعلها أساسنًا لكلمة «بغل» بالميتاتيز أما «جواد» بالمعنى المألوف فهو 15الا80 . 

أما الاسم الآخر للجواد فى العربية فهو احصان» وجذرها هو جذر اهورس) 
11015 الإنجليزية (قارن فى الأنجلوسكسونية اهورس» 110158 وفى الأيسلندية 
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«هروس» 111055 وكذلك «هورس» 011015 وفى الجرمانية العالية الوسيطة «روس» 
5 أو «اورس» 055. وفى الجرمانية اروس» 11085 وفى الهولندية «روس» 1805. 
وفى سكيت أنها من ذجر «كورسر» 00101567 الإنجليزية بمعنى «حصان» فى لغة 
الشعرء وهى حرفيًا بمعنى «رماح» فهى من جذر اكوررى» 01157656 (كورسوم) 
711 فى اللاتينية بمعنى ايجرى؟ (مادة «#جرى) و اكر)). ومن الصيغة الألمانية 
لكلمة «حصان» وهى «يفيرد» 2]610 نستطيع أن نستخلص أن كلمة «فرس» العربية 
تنتمى لنفس هذه المجموعة وهذا يعطينا جذرا أساسيًا أفتراضيًا هو 13116 (من 
5837 بقانتون ك (1) - ف (47)). وهو نفس الحذر الذى خرجت منه «أكووس» 
15 و «كلال» [0310:81 و «جواد». ومن أجل هذا يجب أن نفترض أن «حصان» 
العربية كانت أصلاً «حرص» (+ ان) وأن «جواد» العربية كان أصلها «جوارد؛. وقد 
سقطت «راء» مادة «حرص» العربية بينما بقيت 7 فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
وفى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن مادة اسوس» 505 ترد بتمعنى احصان)» 
و «#خيل» و اخخيل» وقد بقيت هله المادة فى اسم «الهكسوس» 119/1505 الشهير الذى 
قال مانيتون والقدماء عنه أنه يعنى «ملوك الرعاة»» وحقيقة الأمر أنه متصل بمادة 
ااسوس) بمعنى «(حصان؟» أو «خيل) (قارن «الباسوس)). فمن الثابت أن الهكسوس 
هم الذين دخلوا الحصان فى مصر ولمركبة الحربية التى يجرها الجياد. وقد بقى هذا 
لجذر فى اللغة العربية فى مادة #ساس» (يسوس» «سياسة» و «سائس» تقال أصاك 
للخيل ثم تقال بالمجاز للناس. ومعناها الأصلى مشتق من جذر «سوس» 505 بمعنى 
«حصان» أو «خيل». أما فى السنسكريتية فكلمة «حصان» أو «جواد» هى أكاس) 
85 وهى فى اليونانية «هبيوس» 10005 وفى لهجاتها «هيكوس» 11105. أما فى 
لمصرية القديمة» فاسم #خازو؛ 1185010 أو ١حكا‏ - خاسوت» أنا1312-155250آ1 هو 
الاسم المعروف فى النقوش للهيكسوس. 

ومن هذا يتبين أن لدينا جذرا أساسيًا بمعنى احصان) هو «١سوس»‏ 505 بضمة 
طويلة فى قلب الكلمة» ومن «سوس) صيغ عديدة مثل «ايكووس» 128+010115 
اللاتينية و هيك + كوس» 105[+11]آ و وعا (+ 1111) اليونانية و اهووس» 015ا11 
التى خرجت منها احصان» و الهورس» 110256 و (أكاس» 4160735 الستسكريتية 
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واهيب) - يوس» 505 (+ 11185) وهب + يووس) 1005م+م111 (التى خرجت منها 
«فرس؟ و «يفيرد» 11610)» ومنها نستخلص أن «د»" (0) أصلها «ذ» (86) (فالأصل 
الأساسى الافتراضى هو «(كقيرد) - (كقيرس» 1207615-12907610 أو (كويرذ) - 
«كويرس» 150علا>[-111615. ولعل أقرب صورة تعرفها المصرية بمعنى احصان صغير» 
أو (مهر»ء كما أن كلمة اسلس» العربية بمعنى «سهل القياد» تتتمى إلى نفس 
مجموعة ساس ) - (بسوسرا. 
وأيًا كان الأمر فإن ظهور «س» (؟) وما يقابلها كمسا فى (سيسى) و اساس.) 
و١فرس»)‏ و«(هييوس) و «كاقاس» واختفاءها كما فى «خيل» و اكاقال» (+ وس) 
و «كابال» (+ وس) و«سوارى» و اقبيلة» الخ. وتعاقبها مع الراء كما فى اهورسا) 
وافرس» و "بفيرد» يحصتاج إلى تفسير حتى تعفر إن كانت أصيلة فى الحذر أم من 
عمل التصريف. والا, رجح عندى أن «س» أو بذائلها «ص» أو «ذ» أصيلة فى نهاية 
الجذر. وهى تبقى نقية مادامت مسبوقة بحرف حركة تمدود كما فى السوس) 505 
واساس» و «سيسى». و «خاز) و «غز). أما ظهور الراء (5) أو بديلها وهو اللام 
(!) فهو ناجم من إعلال أحد الواوين فى جذر الكلمة وهو افتراضيًا «سووس» أو 
«٠اكووس»‏ أو «هووس» وهذه تؤدى إلى «(سورس» أو ااكورسا) أو اهورس») أو 
«فرس) أو اليفيرد». كذلك قد يؤدى تشديد السين (55) مم اختصار حرف الحركة 
السابق لها إلى تطبيق قانون فُيرنر («ر)» - «ز» أو «ر) ع ((اس)2) . ونموذج «سوارى» 
يطابق نموذج «كوالوس» - «كالوس» من حيث أن «ك) - «س) و (ل) - (ر». أما 
«د» فى «جواد؛ فهى حول من «ذ) التى هى فى النهاية سر قن كما'فن السسكريسية 
85 . أما سقوط #اس» أو «د»! جملة فى نهاية الكلمة كما فى «خيل» و "قافلة» 
و القبيلة» و «سوارى» الخ . و «كابالوس» أو (كاقالوس» فهو يوحى بأن الحذر 
الأصلى خال من السين» وأن السين من أدوات التصريف المضافة. وهذا التناقضى 
يدعو اسن اليا . كذلك لاحظ تواتر صيغ الآسماء التى يظن العلماء 
أن لها علاقة بالهكسوس أى «خاسو» أو «خازو) أو «خحاسوت» أو «حكاخاسوت! أو 
«الغزا» وفى بحر «قز) + وين وبحر «الخزر» حيث موطنهم الأصلى فى زأق اكد 
المؤرخين وبحر القلزم» و«الحجاز» و «غزة» التى تبدو أنها كانت الموطن الثانى 
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للحكاخحاسوت أو الخاز وبعد طردهم من مصر . أما كلمة الباسوس فمركبة من الآداة 
(يا؛ - «سوس» 20+505. «فملحمة حرب الباسوسر» بهذا التفسير يجب أن تحمل 
ذكرنات من حرب الهكسوس فى مصر. ورا كانت مادة «غرًا - يغزو) اغزوة») 
تنتمى إلى مجموعة «سوسر؛ و «ايكووس» وبذلك يكون معناها الأصلى «الهجوم 
بالخيل1. 

بقيت كلمة «مهر» فى العائلة الحصانية. وواضح أنها من جذر مشترك مع كلمة 
(ميرة 21416 الإنجليزية بمعنى افرس» أو أنثى الحصان. وهى فى الأنجلوسكسونية 
«مياره» 048111 وتكتب أيضًا #ميارج» 58 و "ميار» 110:17 وكلها بمعنى 
(حصان». وهى فى الايسلندية (مر» 74017 بمعنى #قرس» وى مؤنث "مار» 1/11 
عمعنى «حصان مار» 51367 بمعنى ١فرس»2ء‏ وفى الألماتية «مير» 54111172 وفى السويدية 
«مير؛ 24548117 وفى الهولندية «مرى» 18001116 وكلها بمعنى "#فرس» وفى الجرمانية 
العالية القديمة (مريها»4 1061112 تعنى (فرس) موّنث امرة» 051010311 معنى (حصان» 
(الحرب) ويتابلها فى الأيرلندية وفى الغالية امارك» 110316 بمعنى «١حصان»‏ وفى لغة 
ويلز وكورنوول (مارش) 240101 بمعنى ااحصان" (ومنها اشتقت كلمة «مارشال» 
1541 الإنجليزية و «ماريشال» [18ع24270 الفرنسية وأصل معناها «خادم 
الخيل»). وفى المجموعة الهندية الأوروبية تطلق كلمة اين 51 ونظائرها و 


لاستعمناللاث القدعة على أية دابة من المجموعة الحصانية» وهذا يوحى بأن جذرها 
هو نفس جذر كلمة «حمار١‏ 260817 أو 110120171 ولكن بالميتاتيز فى حرف الهاء 
(ط) أو الحاء (5). ومن الناحية الفونطيقية نجد أن اشتقاق كلمة «براق») 180100 من 
جدر كما جائز بل ومحتما . («س» - 4١‏ الها داخ دق). 

فإذا ما انتقلنا إلى كلمة #حمار» وجدنا لها مرادفات أخرى فى لغة العربية وفى 
العامية المصرية هى «أتان» و اللجصحش »2 وربما كلمة «حصاوى» ويسدكدوق أن «أتان» 
ىَّ «(لجحش) و #احصاوى) ثلاثتها من جذر واحد هو الذى خحرجت مله اس وم 
الانجليزية و «آن» 816 الفرنسية. وكلاهما من «أسينوس» 4511115 أو الأسيلوس» 
5 اللاتينية غير أن الانجليزية أسقطت النون (0) فى جذر 485157 بيلما الفرنسية 
أسقطت السين (5). وهى فى الأنجلوسكسولية «أسا» ههلك وفى الإنجليزية الوسيطة 
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«أسى) عووث وفى الأيسلندية «اسنى» 2[1ىى وفى الأيرلندية القديمة «أسين») 45512 
وفى المجموعة الكلتية نجدها «(أسين) «الادث فى لغة ويلرزو «أسين» مع5ثى فى لغة 
كورنوول و «آزين» 8267 فى لغة بريتانى. وهى فى الأيرلندية والغالية (اسال» 
[158. أما فى الهولندية. فهى «ايزيل» اع85 وفى الالمانية «ايزيل» 28561 وكذلك فى 
الدنماركية» وهى فى الليثوانية «اسلاس» 4511858 وفى السويدية «اسنا) 45128 وفى 
القوطية «اسيلوس» 451105 الخ . . (قارن اليونانية «اويوس» 01105). وجذر كل هذه 
الصيغ هو جذر «اتان» العربية و «أثون» 2]507 العبرية وهو فيما يبدو جذر 
#حصاوى» أيضًا عن طريق صيغة «أتان» - «أصال» - «اسال» (05ا[اع95وش). والجذر 
الافتراضى «هاثان» يمكن أن يؤدى إلى «اتان» - «اثان» وإلى «حاشاو» (ححشاو) 
وبالتالى إلى ٠‏ جحش» كل هذا فى حدود الصيغ التى احتفظت بالسين فى 48517 أو 
80 أو 1151. وفى أسماء الأصوات فى العامية المصرية الخاصة بنداء الحمير : (حا) 
واشى» ذكريات من جذر الكلمة الدالة على «جحش» وإذا كانت كلمة «خشنى» فى 
العامية المصرية؛ وهى تعنى «١مغفل)‏ أو (غبى)» هى من نفس جذر «اسين» 
و«اسنى» 451[1: فهى تفسر لنا مسار الكلمة فى العامية المصرية وتكون مجرد صيغة 
من «جحش» . أما «دونكى» 'إع19021 الإنجليزية بمعنى «حمار» فجذرها هو «دون» 
صناط لآن لإعء! أو 16>[ من علامات التصغير. و «دون» 10118 من أسماء «الحصان» 
و «الحمار» فى الإنجليزية الوسيطة كما فى تشوسر (١حكايات‏ كانتربرى» البرولوج) 
وفى شكسبير («روميو وجولييت» »)4١/4/١(‏ وهى ليست إلا صيغة من «أتان» - 
«اثان» 4510115 وبذلك تكون «دونكى» نفسها من نفس الأسرة. 

ننتقل بعد هذا الكلمة «ثور»ه فنجد أنها فى اللاتينية «اتاوروس) 191111015 وفى 
اليونانية «تاوروس» 13100505 وفى السنسكريتية «سثوروس! 5]110105 وفى القوطية 
«ستيور4 5111 وفى الألمانية «ستير» 51161 وفى الفرنسية «تورو) 1810181 الخ. 
وكلها بمعنى «ثورا. 

أما كلمة «بقرة» فجذرها هو جذر «فاكا» 2208 اللاتينية بمعنى «بقرة» وهى فى 
السنسكريتية «فاكا» 77808 بكاف مفخمة (قارن «قاش» 2016ل الفرنسية بمعنى 
«بقرة». وقانون تبادل الشفويات (و (8ا) - ف (9) - (6) يفسر جذر ابقا» فى 
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(بقرة4» أما مقطع اره» فى لبقرة» فهو ليس إلا من بقايا أداة التصغير «أولا» 12لآ 
كما فى كلمة «فاكولا» 113ا©726آ اللاتينية بمعنى «بقرة صغيرة». (> قاكورا > باكورا 
> بقرة). وقد وجد فى المجموعة الهندية الأوروبية نفس جذر «قك) أو «رك) ععهلا 
ولكن بالميتاتيز» أى فى صيغة «كف) أو (كوا 135/19 (/00190/10) بمعلى (بقرة»1. وهذا 
الجذر قد بقى فى الصيغة الإنجليزية ١كاو»‏ 2000197 وهى فى الأنجلوسكسونية «كو» 
ا وفى الإنجليزية الوسيطة «كو» 01 أو 0011© وحجمعها اكاين»! 2151576 وهى فى 
الهولندية «كوى» 106 وفى السويدية والدتماركية «كو» 150 وفى الالمانية «كو» 
اناك وفى الجرمانية العالية القديمة «كوو) 10اكآ وفى النوردية القديمة اكير" 1/1 . 


أما فى السنسكريتية فهى «جو) 00 أو «جاوس» 8105© فى صيغة الفاعل وفى 
الفارسية «جاو) 818 ©6. ومن جذر «كاو» و «جاو» صيغة التصغير التى تجدها 
الإنجليزية فى كلمة «كاف» وتكتب ١كالف»‏ 08115 لأسباب اشتقاقية ومعناها «عجل 
صغير» (قارن «تشياليف» 0620[7) فى الأنجلوسكسونية و «كيلف» ![ع؟! فى الإنجليزية 
الوسيطة و «كالف» فى الهولبندية والسويدية و «كالف» 12[1 فى الدنماركية و 
١كوليو»‏ 10110 فى القوطية و «كالب» 1815 فى الألمانية»). وكذلك نفس الحذر من 
«كاو» - اجاو؟ مم أداة التصغير «هايفر) 1511161 الإنجليزية بمعنى بقرة صغيرة. 
وجذرها على غير ما يقول سكيت هو نفس جذر «كالف» 00816 أى أن الحذر هو 
#هلف» 211 و «كلف» 1011 وهى صيغ من «كاو) - «جاو) بمعنى «(بقرة» . أما فى 
العربية» فقد بقيت آثار من هذا الجذر فى كلمة «عجل» التى تحولت فيها «جاو) 
40 إلى «جل». أما فى العامية المصرية فجذر «كاو»- «جاو» محفوظ فى نداء البقر 
الهعا وفى كلمة «كلاف» بمعنى «حارس البقرا أو مطعمه أو جامع روثه. وغير 
واضح إذا كانت «هلف» و «هايف» فى العامية المصرية و «جلف» فى العربية من 
نفس جذر اع1] - وكلة0) و «كلاف») الذى هو ف النهاية من «(كاف» و (جاو» 
810 و 1ا6©8. وهذه الصفات لها ظلال مختلفة ولكنها تلتقى عند معنى واحد هو 
«اتعدام القيمة». فقولنا عن رجل أنه «هلف» كقولنا عنه أنه كن أى سمين ولكن 
بلا مخ . و«هايف» معناها "اتافه») أما «جلف» فمعناها ااخحشن) أو «نظ)» أو «خال 
من التهذيب أو التمدذن»» وهذه كلها من صفات «الكلاف») لخادم البقر وجامع روثه 
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وفى الريف المصرى ينظر الفلاح للكلافة نظره إلى أحط عمل فى الريف. 

وقد حرجت فى اللغات القديمة والحديئة صيغة أخرى من «كاو؛ - ااجاوا هو 
«بو»؛ تجدها فى اليونانية «بوس» 00105 بمعنى «صور» وفى اللاتينية ابوس» 809 
وصيغة الإضافة منها «بوويس»2 18501715 (بوئيس) بمعلى «اثورا» وهى فى الآيرلندية 
القديمة «بو» 80 وفى لغة ويلز «بوو»؛ 810198 وهما بمعنى ابقرة». وفى الفرنسية 
«#بوف» 806111 وجمعها ينطق «بو) 5أنا806 بمعنى «ثور» (قارن ١بيف»‏ آع136 
الانجليزية). ومثلها «بول» [آنا8 الانجليزية معنى «ثورا و 7 قو) [الن© الفرنسية بمعنى 
«عجل). أما ىس العربية فهناك كلمة لابوا بمعنى «العجل الصغيرا . وواضح أن جذر 
ا(بو) هو الأساس المورفولوجى لهذا الحذر. وفى تقديرق أن 5 هذه المجموعة من 
المشتقات حرجت من صيغة «فاك» 1/06 ولم تخرج 06 صيغة «١كاو)ا‏ - اجاوكا. 
وأن «ف» (97) (الابتدائية فى'اك» تحولت إلى (ب»). (5) أما اختفاء الكاف (0©) فى 
هذا الاتجاه وحلول حروف العلة محله كما فى «بو) ونظائرءها فيدل على أن الحذر 
الآصلى الأساسى كان «بهاه» 81101 أو 8101» بباء الخنفة (فى البداية والهاء فى 
النهايةء مما مك من ظهور ١ب»‏ (ا8 والف» (؟9) فى البداية و «و» (17) فى 
النهاية . 

والأرجح أن كلمة «فحل' فى العربية والعاسية المصرية تنتمى إلى نفس الجذر. 
كذلك فى تقديرى أن كلمة «فالوس» 1801105 اليونانية واللاتينية 05ا[له21 (أصلاً 
البهال») |2041 وهى أداة التناسل عند الذكرء تنتمى إلى نفس مجموعة «فحل) و 
و [01ا8 والظلال الحنسيةء ظلال اللإخصابء. فى معنى «الثور» من رموز 
الخلق فى الديانات القديمة (قارن كلمة «بعل» بمعنى «زوج» فى العربية). 

بعد هذا ننتقل إلى مجموعة أخرى من الألفاظ المتصلة بالأغنام وهى فى العربية 
الغنم و (شاة» و «نعجة) و «حملا و (#خروف» و كبش ) و «شأنىف وفى العامية 
المصرية «#رميس» و «لبانى». وبتحليل هذه الألفاظ فونطيقيا ومورفولوجيا نجد أن 
الكلمات الغلماا و انعجة» و اكبش»2 و «اضأن» تنتمى غالا إلى جذر واحد هو الذى 
خرجت منه اأجنوس) 15 اللاتينية (وصيغة الإضافة منها فى الجمع هى 


«أجنوم) 48110111). وموّنثها «اجنا» 5082 بمعنى «نعجة) فى اللاتينية. (قارن 
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الخلوم) ع فى المصرية القديعة بمعنى ١كبش»‏ أو الآله الكبيش «خنوم؛). فالحذر 
إذن هو اأجن“» 24811 ومن صيغة الإضافة فى الجمع «اجنوم) 4511017 خرجت 
الغتمركاء ولكن الأرجح هو أل الغنم) صيغة من اخنوم1) وجذرهما مشترك مع جذر 
كوف تومن تيحن لوقع اجا ماويهرع طب جم ةا لماي يق 
«عجنا؛؛. ورعا تحول جذر الأجن) اعم إلى «ادن») - (اضن» (بقانون جَُ -و) ومن 
هذه خرجت «ضأن' بالميتاتيز. أما ٠اكبش»‏ فربما خرجت من صيغة أخصرى لحذر 
«اجن؛ 4580 وفى الليثوانية «أفياس» 3971035 وفى اليونانية اهويس» 41015 بمعنى 
«خروف» وفى الليثوانية (قارن «هش» العربية تقال فى نداء الغنم أو السيطرة عليها. 
وقارن أيضًا «انيو) وتكتب بالفرنسية «(اجنو» 96011 لخر بمعنى الحمل». واع00:] (يوة 
الانجليزية ومعناها اتعجة»). 

أما 121771 الإنجليزية ومعناها «حمل» فجذرها فى سكيت غير معروف». وهى 
فى الأنجلوسكسونية «لامب» 1212. وفى الانجليزية الوسيطة «لامب» 01آ أو 
«لومس» 1.01]» وفى الألمانية والسويدية (لام» 1811117 وفى الدتماركية "لاما 
10ص وفى النوردية القديمة والقوطية «لامب» 181705. والحذر التيوتونى الافتراضى 
هو الأميوز» 131207. ويبدو أن هذا الحذر 1 هو جذر ارام» 701 الإنجلي 
بمعنى ١كبش»2ء‏ وفى العامية المصرية كلمتان > بمعنى احمل)ا فيها العناصر الفونطيقية 
الأساسية لكلمة لام وهما «رميس» و البالى» وهذه الأخيرة يفلن عادة أن لها علاقة 
بشرب اللبن أى أنها تعنى «الحمل» وهو لا يزال يرضع من ضايع النعجة.ء ولكن 
2 أنها صيغة خرجت من ذجر «لامب», ولمعنى الجارى مجرد معنى توفيق» 
أى أن أصلها الامبا؛ + «نى») كما أن «رمييس» فيما يبدو صورة من ١لامبوز؛‏ -4.آ 
2 . والخذر موجود بالميتاتيز فى «حمل» عن طريق الح-لم) 

أما المجموعة الثالثة المنصلة بعائلة الخراف فهى «(شاة» و اخروف» وهذه جذرها 
فيما يبدو مشترك مع جذر ١شيب»‏ 50627 الإنجليزية: وهى فى الا هلوسكسونية 
ا مدعء5 و لله مع50» وفى السكسونية القديمة «سكابي» م0510 دوفى 
الجرمانية العالية القديمة «سكاف» 051401 وفى الالمانية #شاف» 0501181 وفى اليثوانية 


0 


007 


اسكاياس» 2518085 وفى الهولندية اشاب» 05012385 وفى البولندية «سكوب» 
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م510 . والنموذج التيوتونى الأفتراضى هو «سكايوم» 51262015. وفى سكيت أن 
جذر الكلمة غير معرورف». ويبدو أن الألف الممدودة فى وسط الكلمة جاءت نتيجة 
لقسوط «راء» (؟) أصليةء أى أن الجذر الأصلى كان شيمًا قريبًا من «شراب» م5113 
أو «شروب» 051508 ومن هذا الحذر تصبح صيغة ١خروف)‏ ممكنة فى اتجاه» وصيغة 
«شاة» عن طيرق «شاف» ممكنة فى اتجاه ثان. 

وهناك أيضنًا مجموعة «اجدى) و اعلزة» و اماعزا فى العربية ((معزة» فى 
لعامية المصرية). ولنبداً بكلمة «جدى" وهذه فى الانجليزية «جوت» ]008 و "كيدا 
14 رغم أن الأولى تعنى الحيوان الكبير والثانية تعنى الحيوان الصغير. وفى 
لإنجليزية يطلق الاسم على الذكر - والأنثى. و «جوت» فى الأنجلوسكسونية 
الجات» ]8© وفى الإنجليزية الوسيطة «جوت) ]0006 و اجوت» 0]6©: وفى 


لسويدية اجت» ]66© وفى النوردية القديمة «جايت»2 ]0.2061 وفى الهولندية «جايت)»)» 
وفى الدثماركية «جد» 406©0. وفى الالمانية «جايس») 86155» وفى القوطية 08[]5» 
والحذر التيوتونى الافتراضى لهذه الكلمات هو 612810©. وفى الجرمانية العالية 
القديمة «جايز» 6612 (قانون «هايدوس» 11360115 فى اللاتينية بمعنى «جدى صغيركء 
وفى صيغة منها أقل فصاحة «هويدوس» 5ا11060: رفى اللاتينية القدبهة 
صيغتها «ايدوس» 4860115 و 0115© وفى إحدى اللهجات «فيدوس» 5لللع*1) . 
وفى السنسكريتية نجد «هودا» 110108 بمعنى «كبش). أما تصغير الكلمة وهر 110 فى 
الإنجليزية والنرويجية والدفاركية والسويدية» هو فى النوردية «كيد» 118 وهو فى 
الجرمانية العالية القديمة «كيزى» 1917221 وفى الألمانية #كيتسى) 161]26. وفى جميع 
الأحوال نجد أن جذر «جدى) وجذر 0026© و 110 و 11360 واحد. وفى ظل هذا 
الجذر الافتراضى المشترك (01210) الذى خرجت منه صيغ مثل ١كيزى؟‏ 11221 فى 
الجرمانية العالية القديمة يمكننا تفسير «ماعز» على أن جذرها هو «عر) 577 وهو 
قريب جدًا من الصيعة اللاتينية القديمة «أيد» فى 0105© من خلال «عذ» التى أفضت 
إلى لعزا وبذلك تكون «ما» الابتدائية فى «عاز)ا و «معزةا النسكة أساسًا من جذر 
الكلمة. وبالمثل فإن اعنز» تشتمل على جذر «عز» وربما كانت النون (7) الوسطى 
هى نون الخنفة الهندية الأوروبية» وهذا مثل قولنا أن السنسكريتية كما عرفت صيغة 


ل الفصل التاسع 


«هودا» 21110108 فقد عرفت أيضًا صيغة «هوندا» 110008 وفى اللاتينية أيضا مادة 
«كايرا»؟ 03218) و «كايريا» 022162) بمعنى «عنزة» (وفى اليونانية «خيمارون» -13إ1لز 
037 بمعنى «جدى صغير») وهذه أساس «شيقر» 060756 الفرنسية بمعنى «عنزة». 
وجذر اكايرا» أو «كايريا» يمكن أن يكون جذر «جدى) من خلال صيعة افتراضية هى 
«جهابيًا» الإططف © > «جهاديا» 6220/2 > «هدى» 21003 و «جاديا» 620[/4 . 


أما المججموعة «جمل» و «ناقة» و ابعيرا و لهجين» و (قلوص» و «عيس"). 
فأهم ما فيها كلمة «جمل» التى لها مقابلات شائعة فى كل اللغات» فهى فى 
اليونانية «كاميلوس» 13126105 (152/111305)» وفى اللاتينية «كاميلوس» -8116 © 
5ه وفى رأى سكيت ووبستر أنها مستعارة فى اللغات الأوروبية من المجموعة 
السامية عن العبرية والفينيقية حيث صورتها ١جمل»‏ [08102. ونجدها فى الانجليزية 
الوسيطة فى صورة «كاميلم» 116لة1قة0) و الفصسهن) و العصقن) و ااعصتقطت 
(قارن «شامو؛ 0583106211 فى الفرنسية و «كامل»2 فى الإنجليزية). ولكن الاحتمال لا 
يزال قائمًا أن يكون الجذر موجودًا فى المرحلة اليروتوهندية أوروبية واليروتوسامية 
حامية؛ أى قبل عصور الهجرات من المنبع الأسيوى. وفى تقديرى أن «هجين) 
ليست إلا صورة من ١‏ جمل» أو «كميلوس» («كميل») من الناحية الفونطيقية 
والمورفولوجية إذا افترضان صيغتى «١هجيل»‏ و «هميل» كمرحلة متوسطة. كذلك من 
الممكن تفسير جذر «ناقة» على أنه يتتمى إلى نفس الجذر (قارن «ناج» 238 الانجليزية 
بمعنى احصان)» عجوز أو ردئ) على افتراض أنها صورة بالميتاتيز من «هجين» وعلى 
افتراض أن صورتها الأصلية هى (هنوج» - «هنيج! - «هناج» وأن الهاء (5) 
الابتدائية قد سقطت لأنها مخطوفة كما سقطت «ه) (8) أو «ك» (1) الابتدائية فى 
«ناج» 8 الإنجليزية التى أصلها «كناجى» (15013886) كما فى الهولندية بمعنى 
(احصان» فصارت الكلمة (نج) فى الهولندية الحديثة و «ناجى» فى الإنجليزية الوسيطة 
بنفس المعنى. (قارن «(نيكل» [ع111/! فى الجرمانية الواطئة) كذلك فإن فعل «صهل» 
فى الآنجلوسككونية هو «هناجان» 112368817 قد صار فى الإنجليزية الحديثة «ناى» 
طعاعلر مع آثار من الهجاء الاشتقاقى (قارن «كنيججيا» 127658[3 فى النرويجية 
و «جنيجيا» 00688[3 و اهنيجيا؛ 110688[3 فى الايسلندية بمعنى «صهل»). ولعل 
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من المهم أن نذكر أن من المعانى البائدة فى الإنجليزية لكلمة «ناج» 8ل معنى 
«شرطومة» وهذا يوحى بأن فعل «غنج"» على الأقل فى العامية المصرية معناها 
الأصلى «صهل» كالفرس وهو بالمجاز ما تفعله المرأة وقت النكاح. والمعنى محفوظ 
فى العبارة المصرية «المحتاجة غناجة» وقد اتخذت مادة «غنج» فى اللهجة الشامية 
سعنى أكثر تهذيبًا فهو يقتصر على «دلال المرأة» ولكن المعنى المصرى واضح لا لبس 
فيه وهو «أصوات المرأة وقت التكاحىء وعلى كل فكلمة انعجة؛» فى الاصطلاح 
المصرى سيب النعجة يا خروف! توحى بآن جذرها هر جذر 34 الإنجليزية معنى 
«مومس». أيَا كان مصدره أو معناه الأصلى. وبذلك تكون «خروف» فى هذا السياق 
من قبيل المقابلة . والنعجة فى العسربية تقترن بالخوف وليس باجنس . والمجاز ربما من 
صهيل الفرس. ومن هذا يتبين ترجيح أشتقاق مادة «هجين' و اعلخ"؟ و اناقة) 
و (ناج» عدلا و «ناى» ذتاعاءلة فى الانجليزية من جدذر واحد هو اخذر الذى خرجت 
ا :جملا و «كاميلوس) اليونانية واللاتينية. أما كن اختلط معنى «الجمل) بمعنى 
«الحصان» فى مرحلة قديمة فهذا ما يحتاج إلى بحث. وربما كان تفسير ذلك فى 
البحث عن مادة «حمل» فليس بمستبعد أن تكون مادة «جمل» ونظائرها لا تعنى 
أصلاً الحبوان بذاته وإنما تعنى «دابة الجمل» بغض النظر عن فصيلتها (فونطيقيا يمكن 
أن تخرج #حمارا نفسها من مادة لحملا وجذر «هميل» اكميل). أما مواد ابعير» 
و (قلوص» و (عبس) فتحتاج اك بحث . 

بعد هذا ننتقل إلى أسماء الحيوانات الأليفة فنجد أن أهمها «كلب» و «جروة 
و القطةا وااهرا واابسة). 

ولنبدأ بكلمة «كلب» و «جرو». أما «كلب» فهى باليونانية «كونوس»؟ 08/الك[ 
أو «كوون» 110001٠‏ وباللاتينية ١كانيس»‏ 0115© أو 0.6005 وبالسنسكريتية «كوان» 
- «كان» 0000 وقد خحرجت من هذه المجموهة «شيان» 01167 النرنسية بمعنى 
«كلب». أما بالألمانية فهى "هوند) 110170 ومقابلها فى الإنجليزية «هاوند» 1)انا10] 


ا . دان كالسا 7 جا إلولاء : 1 
ا جانب الاسم الشائم للكلب وهو الوح 110 (قارن الآلمانية الداخ) 00 5 
وكل هذه الا متنا :9 فيها اهويك» وياستثناء ادج ادك بوضوح عق جذر واحد 


سواكنه هى «كن؟2 01 أو 127 مم اختلاف حروف الجركة أو العلة. ومثلها «كو» لان 
و نْ مع 
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فى الأيرلندية و اكوا [8) فى العالية و «اكى» 01) فى لغة ويلز ولكها بمعنى «كلب» 

ولكن علماء اللغة قد أثبتوا أن «دج؛ 1008 نفسها تنتمى إلى جذر «كن» وأن (لج' 
(8) النهائية فيها هى كل ها تبقى من «كانيس») 00715 اللاتينية. و «كوون) 220000[ 
اليونانية. نعرف ذلك من صيغتها الأنجلوسكسونية وهى «دوكجا) 2ع1000: نجد أن 
صيغة الإضافة فى الجمع لدوكجينا» 210068673 وفى الحالين نجد أن مقطع ” جا) 54 

واجيناً) صيغة متبقية من -088) فى 0115© 00 بمعنى ١جلب»‏ ومن هذا يعرف 
أن مقطع -1000 الابتدائي مضاف ولا يمت للجذر الأصلى سبب» والأغلب أنه من 
أدوات أو أسماء أو صفات التخصيص. (فى لني الوسيطة «دوجى» /ع1008]) . 
ومن نفس جدر «كن) كا أيضًا كلمة الهويلبي» ماعطماا الانجليزية وتعنى الجرو» أو 
«كلب صغيرا. وهى فى الانجلوسكسونية #هويلب» 118215 . وفى الهولندية 
«ويلي» 17615 وفى الايسلندية «هقيلير» م[ع1102 » وفى الدماركية «قالي» م1131 
وفى السويدية «قالب» آلغلا وفى الجرمانية العالية الوسيطة «ولف» ]انثا 
والنموذج التيوتونى 9 هو #هويلبوز) 11501007. وبحسب قواعد الفونطيقيا 
نجد أن الجذر الأصلى وهو «خويل؟» 119/1 هو مجرد صيغة من جذر «كوون» 
/ا0نتكا أو «كان» 000215 أما الباء (2) النهائية فهى أصيلة ولكنها بحاجة إلى 
تفسير. ونحن نعرف أنها أصيلة لأنها متكررة فى الصورة العربية للكلمة وهى 


«اكلب» (< «اكنب! أفتراضية و «كلب» < اكنيب») أفتراضية)»؛ وفى الصورة المصرية 
القديمة للكلمة كما نجدها فى اسم الآله الكلب 5 


06 لم وصيغه مله يونانية 


لاتينية «كانويوس! 5نام60208. أما فى العبرية فهو «هانوبيتش» تاأعوء 1100706 . 
والحذر 2 حيدم هذه الأحوال هو من السواكن «(كنب) “| «كلب) » لكا . فالباء 
١م)‏ النهائية أو «الباء» (6) النهاثة إذن موغلة فى القد ذلك فهى لا تظهير ذ 
[) النهائية أو «الباء؟ (0) النهائية إذن موغلة فى 2 0 
الصورة اليونانية أو اللاتينية للكلمة وهى «كوون؛ 1901لاك[ و «كاليس» 60015 . ثم 
تجدها تظهرا من جديد فى كلمة لوولف» 7010 الإنجليزية و «قولف» 0[1/الآ الالمانية 
وغير شيوكا بمعنى الذثسفاك» وهى صيع ألى رى من مادة (هويلبي» ماع لامالا و«كل") 


و (انوبيس» الكانويوس؟ 5ا لالخ - كلا 000 . 


وكلمة ا'وولف» 0/0[15ا مشتقة من كلمة الوبيوس» 1205اءآ اللاتينية معنى «ذئب» 


هد اسماء الحيوانات 0-3 


ظ 


(قارن «لو» منامآ الفرنسية ومؤنثها 01076][). ويبدو أن صيغ «كلب» و «هويلب! 
و«أنوب» (وهى «انبو؛ 810:ى فى المصرية القديمة) و «(كانوب» (+س) أصلاً مركبة 
من جذرين هما جذر «كن» 40! - «هن» 118 أو «كل» أو اجر بمعنى «كلب» وجذر 
«لبي) مآ أو «لب» أو «لف» بمعبى «ذئس». و (اجرو) العربية هى أحدى صور جذر 
«كن» و ١كل».‏ والدليل على أنها من جذر «كلب» أن المصريين يستعملون اسم 
المنادى «جرا عند مخاطبة الكلب. فهو بمثابة قولهم "ياكلب». وقد لاحظ بعضص 
علماء اللغة أن جذر 5م11 اللاتينية بمعنى «ذئب» قد يكون ذا صلة بجذر 25منالا 
اللاثينية بمعنى «١ثعلب»‏ > 015076 بمعنى «ثعلب». وسكيت يستبعد هذا الرأى 
ولكنى أرجحه.ء وفى تقديرى أن جذر «كلب» و «ذتئب» و «ثعلب» واحد وأن 
التحولات المورفولوجية وحدها هى التى عبرت عن اختلاف فصيلة كل منها. 
(الهمزة فى اذئب» توحى بلام ساقطة» أى < اذلب» - دلب» - «جلب»)). 

وما دمنا تتحدث عن مادتى «ذئب» و «ثعلس»». يجب أن نلاحظ أن «وولف» 
الإنجليزية هى «وولف :2 19017 فى الأنجلوسكسونية و «قولف» 18/014 فى الالمانية 
والهولندية و «أولفر» 177 (< 1[نا/ا) فى الأيسلندية و الأولق» 179لا فى الدنماركية و 
«أولف» )آلآ فى السويدية» «وفيلكاس» ١1/11!85‏ فى اللثوانية و «قولك» 011لا فى 
الروسية» أما فى السنسكريتية فهى اقيركا» 0/1118 والنموذج التيوتونى الافتراضى 
هو «ولكوس» 578/61005. ومن هذا يتبين أن هناك صيغتين أساسيتين للجذر نجدهما 
فى اللاتينية وفى اليونانية» وهما «لوب» نآ فى الويوس» 12115[ اللاتينية بالياء 
(0) ومنها صيغة «لوف» 59.آ) و الب» (6ا) و «لوك» عان! فى «لوكوس» 03005 
اليونانية بالكاف (©1) وكلاهما بمعنى «ذئب»» وهذا طبيعى تَامًا بحسب قاعدة «ك» - 
(7) فى قانون جريم 01152012. وهذا الحذر بإضافة «كن! - لكوون) ته - 00اك[ 
(«هن» - (أن4) أو «جرا أو «كل» أو اكوا الخ. (بجذر أساسى افتراضى هو (كووا 
050 اكرو أو لكلو أو «#جرو» الخ) بمعنى «كلب» هو الذى أدى إلى صيغ 
«هويلي» ماع:11 و «كلب». و «كانويوس» و «أنوبيس»؟ أى أنبو 81210 ) (أصلاً 
«كانيو» 203211 أو «هانيو») فكلمة «كلب» العربية معناها الاشتقاقى الأصلى مركب 
من «كلب)» - «ذثب» وهو ما يمثله «أنوبيس» اله القبور فى مصر القديمة. (قارن 


ل الفصل التاسع 


الجرو» و «وجار» وهو اسم الآله الكلب "أنوبيس» فى المصرية القديمة» ومعنى «أنيوا 
حرفيًا هو «ابن آوى» أو ما يسمى [13018 فى اللغات الأوروبية). 

ويلاحظ أن اذئب» العربية و «ثعلب» العربية تشتركان بوضوح فى «ذ) (8) - 
«ث» (8) وفى «ب» (0) كما تشتركان بطريقة مستترة فى قلب الكلمة فى «همزة») - 
«ل»» وبالتالى فهما نفس الكلمة إذا راعينا سقوط «ل» (1) من قلب «تئب) أى أنها 
كانت أصلاً اذئب») أو «ذيلب) > «ديب» - «ذعلب» > ثعلب. (وجذر «لي) أو 
«لب» ليس إلا م1 فى 5نام1اءآ أما جذر "اذئ" أو اع» فهو صيغة من ادج») 008[ 
الإنجليزية أو 1006821123 الأنملوسكسونية أو الداخ 1 30د[ الاألمانية بمعنى «كلب». 
اق أن ااذتب) و «تعلب» فى الأغلب فرَكبقيان من كلمتين هما ا(دجلب» (لدح» 52 
دجا 3 الدخ) + المي») منااج+ع1020) معنى «الكلب الذزئب». (قارن مادة «دحلب» 
فى العامية المصرية ومعناها «تسلل فى مكر» شأن الثعلب؛ وهى توضح جذرى 
الكلمة أكثر مما توضحهما الكلمتان العربيتان»). أما مادة (دج) أو لدوى)» أو انعا أو 
١اذئ»‏ فهى فى تقديرى صيغ دالية (بالدال) (0) من الحذر الأساسى الافتراضى بمعنى 
«كلب) وهو «اكوو) 61680[ أو «جوو) 010/0 وهو نفس الحذر الذى خحرجثت منه 
«جر) فى اتجاه و #كل)» فى اتهاه آخر و «كن» فى اتجاه ثالث و اهن» فى 11010 فى 
انهاه رابع . أى أن «جوو؛ تحولت إلى «دوو» 10180. ويلاحظ أن الصيغة اليونانية 
لكلمة «اثعلس» وهى «الوييكس» 3000115 ليس فقط تشتمل على جذر «لوب» هنائآ 
بمعنى «ذئب» كما فى اللاتينية 1110005[ بمعنى «ذئب»ء ولكن 4 (ألف» الابتدائية فيها 
بقية من «ك» عا أو اج" كمافى حالة «أنيوا - (أنوبيس» - «كانويوس) - 
«هانوبياش» 88220568261 - كنام0920) - 5لاناقة - لاحك أى أن أصلها 
الافتراضى «كالوييكس) 2[1001؟1 أو «كانوييكس» «م 162016 وقد سقطت منها 
«الكاف» (! ,©) فى بعض التطورات كما فى المجموعة التيوتونية أو سقط جذر «كن» 
07ق؟ا أو اكل» [2ك! بمعنى «كلب» وبقى جذر هناءآ أو «وبيكس»؟ 0715 (لاءم/173) 
الذى هو صيغة واوية من «لويوس»؟ 15ا2لاءآ بمعنى «ذئب» فأدى إلى أصول كلمة 
افوكس» 0 الإنجليزية بمعنى «ثعلب» و «فوكس» 15عا© الاألمانية (فى القوطية 
«فاوهو 1*2110 وفى الأيسلندية «فوا» 103 وفى الهولندية لوس» 2905 والحذر 
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السيوتونى الافتراضى «فوها) 2)1018, وذلك عن طريق ١وفخ١‏ جع1/اا (> عرمام) 
التى أنتهت بصيغة «فوكس» و «فوكس» من مصدر «فاوهو» 141010. (قارن ١فخ)‏ 
العربية و «يبيج» 2|686 الفرنسية): وصيغة منها فى الإنجليزية «فيكسن» - 
«فيكسن) 1<60-11©1/ا بمعنى «أنثى الشعلب». ومن الطريف أن نذكر الأسطورة 
المصرية الشائعة للتدليل على مكر الثعلب أنه «يفسو» ليطرد براتحته الكريهة الناس 
عنه. والأرجح أن هذه الأسطورة بنيت لاختلاط مادة «فسا؛ المعروفة بجذر ١فخ1.‏ و 
اافس1 او اليكس )ا أو لفيكساكء وهو صيغة منقرضة من اسم النعلب)2. فهو نوع 
مألوف من الاتيمولوجيا الشعبية قصد منه حفظ جذر 5م.ا ع وم/الا د و2 د 15 , 

ونتقل الآن إلى اسم «قط» و اهرا و «ابسة» وهى بمعنى واحد فى العربية 
والعامية المصرية. وبالتحليل نجد أن «قطا و اهرا من جذر واحد مشترك مع جذر 
الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبية. وبمزيد من التحليل نجد أن «قط» و«همرا 
و«بسى» من جذر واحد أيضًا رغمًا عن تباعد السواكن فيها ظاهريّاء فهى خاضعة 
فى كل هذه التحولات لقوانين التحولات الفونطيقية المألوفة» العنيفة منها والخفيفة. 
و«قط) فى اليونانية وفى اللاتينية «كاتوس» 001105 وفى الفرنسية «شا) وتكتب 
اشتقاقيًا 0184. وفى الإنجليزية «كات» 0816© وفى الإنجليزية الوسيطة «كات» 001 
121 وفى الأنجلوسكسونية «كات» 42086 20316 وفى الهولندية والدنماركية «١كات»‏ 
81؟ا وفى السويدية ٠١كات!‏ 138]1 وفى الأيسلندية «كوترا «1!8]16 وفى الألمانية 
اكاتس» 122626 أو اكانئر» 121617 وفى لغة ويلز اكاث» وفى الأيرلندية والغالية 
ااكات» 004 وفى الجرمانية العالية القديمة «كازا» 1227273 وفى المريتون «كاز» 2[ 
وفى الروسية «كوت» ]120 وفى التركية «كيدى» [0ع»!ا. (قارن «كديس» 10015 فى 
النوبية و «كاديسكا» 122001510 فى لغة البرير وكلاهما تمعنى «قط)). 

ويلاحظ أن جذر «كات» فى حدود هذه التحولات الفونطيقية الطفيفة يتميز 
بجملة ظواهر منها تشليد التاء النهائية (]]) أو الطاء كما فى «قط) فى بعض صور 
الكلمة. وحيث يزول التشديد نراه دائمًا يمتص فى فتحه أو «ألف»؛ ممدودة فى قلب 
الكلمة. كذلك يلاحظ تحول «ت» ()) النهائية إلى «ز؛ (2) أو ١تز؟‏ 12 كما فى 


البريتون والالمانية. وبموجب قانون فيرنر (ر - زد س) نستطيع أن نفسر ظهور صيغة 


لم الفصل التاسع 


هرا العربية 0 صيغة (كز) 35 كرا سايقة . 5! 

كذلك نلاحظ أن الاسم الآخر للقط فى العامية المصرية وهو ١بسة»‏ له نظير فى 
الإنجليزية وهو «يوسى» /إ11155» فالجذر إذن فى نهايته قد عرف خمس صيغ هى 
«كتة و لاكثا و !كس ) و«هر» و البسر). أما تحول «ك) )0 إن (ي») لوق أو 
«ب» (8) (كما فى «يوسى» و ابسة») فهو يتبع قانون جريم فى تحول السقف 
حلقيات والشفويات الموضح فى باب «فقه اللغة المقارن والمورفولوجيا المقارنة» 
(ط > 018 و هبسة" المصرية ليست مأخوذة عن ابوسى» الإنجليزية. ولكنها باقية من 
«باستت» 835166 الالهة القطة فى مصر القديمة كما هو معروف. أى من جذر 
(باست» ]025: وقد أدمجت «ت) ()) فى (س» (5) السابقة لها فنجم علها تشديد 
السين. أى أدت إلى ]82556» و2©08056. فالحذر الأصلى لكلمة «قط» هو «٠سط)‏ 
2351 و اكاست» ]0351 أر 1281. وفى بعض الصيغ أمتصت السين (58) 8 اات» () 
التالية فنجم عن ذلك تشديد التاء كما فى ١كت»‏ ]141 و «قط4. 

ولا استبعد أن تكون لكلمة «قط) فى صيغة «كز) و (هر) علاقة اشتقاقية بكلمة 
ااهيرا' 118370 الإنجليزية بمعنى اأرنب» (راجع مادة «أرنب»). (قارن «خربش» الخ). 

وكلمة «أرنب» فى العربية من جذر مركب مشترك مع جذر هذه الكلمة فى 
المجموعة. «أر نب» مكونة من جذرين : جذر «أر؛ + جذر «نب24-. أما جذر لنبك2 
فهو مشترك مع جذر كلمة «لبوس» 1.2115 اللاتينية (والإضافة منها 1.©20115) بمعنى 
«(أرنب» وهو فى اليونانية (لهجة أيوليا وصقلية) الببوريس) ل و الاجوس» 
5, ومن جذر الب» مع.آ] خرجت ١لايان»‏ ف ١‏ لفرنسية بمعنى «أرنب» و 
اللييثرا 000 وهو «الأرنب البري 1 وجذر «الي» معآ محفوظ أيضنا فى "رابيت» 
اأطط80 الانجليزية بمعنى «أرنب» حيث تحول إلى «'رب» 1888 بدلاً من «نب» طذلك 
العربية و «لب» 1.67 الهندية الأوروبية. أما جذر «أر» فهو جذر (هير؛ 016 
الإنجليزية وتعنى «أرنب» أيضًا ولكنها أشتقاقيًا تنتمى إلى أسرة ١كات)»‏ أى «قط؛ فى 
صورة «هر». وهى فى الأنجلوسكسونية «هارا» 11052 وفى الإنجليزية الوسيطة 
والسويدية «هير» ©1191 وفى الأيسلندية «هيرى» 11677 ورفى الألمانية «هازى» ع35]آ 
وفى الهولندية «هاس» 11885 وفى الجرمانية العالية القديمة «(هازو» 11850. وفى 
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البروسية القديمة «ساسئيس» 585215 من أصل اكاسنيس» 21985815 وفى لغة ويلز 
«كايناخ» طاعة-06185) والنموذج التيوتونى الافتراضى للكلمة هو (هازون» 118208 رو 
«كازون» 1232017 بجذر «هز) 832 أو (كز» 1222 (قارن السنسكريتية «كاسا» 600523 
و0308. فجذر «(هر) من (هز) هو جذر «أر» فى «أرنت»). واعر) فى «عرنين») 
بمعنى «أرنبة الأنف» وهو تعريف مبنى على معرفة بأصول الاشتقاق» أى بأن ١عرا‏ 
تعنى أصلاً «أرنب» مثل «هير» الإنجليزية (+ 2]351017 بمعنى (أنف)) أو كانت أصلاً 
«عرنيب». ولكن المعنى الاشتقاقى لحذر «هير» أو (أراءهو (هر» بمعنى (قط)ا. 
والتركيب «(أرنب» (أر+نب) لا يعنى تكرار لفظ «أرنب» وإنما يعنى «هر» برى أو 
«هر) مضافة إليه صفة من الصفات التى تميز الآرنب عن القط. 

وبعد هذه الحيوانات المستأنسة ننتقل إلى حيوانات الغاب وتبدأ بالأسد. 

وللأسد أسماء عديدة فى العربية من أهمها «ليث) ومؤنثه «لبؤ 3 (وسبع؟ او 
«اغضنفرا و «ضيغم) و «ضرغام) و اهزير» الخ وأكثر هله الانكماة شبوعا هو 
(سبيعا. ولكن يبدو أن الاسم الأصلى للأسد هو "ليث» لأنه الوحيد بين أسماء 
الأسد الذى نعرف له مؤنثًا وهو البوّة». وجذر «ليث» من جذر اليون» لاللاء1| و 
«ليس» 1[ فى اليونانية و «ليو»؟ 10 اللاتينية. ويقول علماء اللغة أن هذا الحذر مشتق 
من الكلمة المصرية القديمة «لاباى» 8631آ] بمعنى «أسد» وصيغة أخرى منها فى 
المصرية القديمة «لاواى» 81/لاآ واسم اللبؤة فى اليونانية هو «لياينا» 2]08»! و 
«لباينا» أو «١لفاينا»‏ أو «لقاينا» أو «لواينا» فالفاء هنا ديجاما أصلاً 0108 1ع2. و 
«أسد) فى الإنجليزية اليون» 1-107 وفى الفرنسية 600آ وفى الالمانية «لوقى» ع/لا.] 
وفى الجرمانية العالية القديمة «ليو) 0©.[ و «ليوو» و/لا1.6 وفى الروسية «لف» لامآ 
وفى اللثوانية الياس» 1.09835آ و الاقاس» 18185 وفى الهولندية «ليوو؛ 116ا0©آ وفى 
العبرية «لابى» 1201. وعند سكيت أن الجذر حامى . 

وفى تقديرى أن كلمة سبع ) و (أسك) و«هزبرا و اغضنفر) من أصل الخد 
وهو نفس جذر «(هصور) فى التعبير ليث هصورا. و ١هصورا‏ صفة ا لها 
اشتقاق واضح فى العربية والأرجح أنها كانت اسما بمعنى الأسد» ثم ذهبت مذهب 
الصفة . ونموذج «هزير» يوحى بأن (أ) فى الأسد» كانت أصلاً «هاء» (113) أى أن 
ل القفصل التاسع 


الكلمة كانت أصلاً «هسد'» 1125580 وأن «سبع» كذلك فقدت «ها» (112) الابتدائية» 
أى أنها كانت «هاسبع» (قارن اهزبر»). وكذلك «غضنفر» كانت أصلاً «هاضنفر) أو 
«هازنفر» 1132211121 من (هازنير» 1132312261 . 

وظاهر الأمر يدل فونطيقيا وسيمانطيقيا على أن هذه المجموعة من جذر 
«هسيروس» 11658611015 و «هسيريد) 2116506110695 وهى الحنة عند اليونان أو جزائر 
الخلد الواقعة وراء المغرب الأقصى (وراء أعمدة هرقل أو ما نسميه الآن جبل طارق) 
ولا يزال اسمها محفوظًا فى اسم «جزائر الخالدات» أو «الأزور» 420165 وهو صيغة 
من «هسيروس» 2116506105 وهى الجحزائر التى قضى هرقل مغامراته الأثنتى عشرة 


لبلوغها وقطف تفاحاتها الذهبية وفى سبيل ذلك واجه أسد نيميا الرهيب وصرعه 


وسلخه واكتسى بجلده المشهور. و (ها») (12) أو «هى) (66) الابتدائية غالبا هى 
أداة التعريف فى الساميات القديمة التى بقيت فى اسم الإشارة «ها» فى العربية» فهى 
على الأرجح أصلاً ليست من جذر الكلمة» وإنما الجذر اللأصلى هو «سبيرا 5061 
التى خرجت منها ١هيسبيروس»‏ 1185061115 اليونانية» وهى تطلق أيضًا على نجمة 
اماة أو نجمة الغروب عنك اليونان» وهى رمز ا جنة أو مملكة الموت والخلرد هنك 
اليونان. وو سبيرا» 501 معناها إلى اليوم (مساء) 2 اليونانية الحدييئة. ولكنها 
حرفيًا تعنى اغروب» أو اغرب» حيث تغرب الشمس وهو رمز الموت فى الديانات 
والميثولوجيا القديمة . 

وإذا بدأنا بكلمة «هصور» 11350105 أمكن أن نلاحظ الصلة الفونطيقية بينها وبين 
كلمة «هزبر» 1112801. وبالمثل تتضح الصلة الفونطيقية بينها وبين كلمة «أسد) -85 
530-520 لو افترضنا أن «دال» (أسد - هسد) هى صيغة فاسدة من «راء» (أسر 
- هسر) 1135587 - 45533 لهجة منها أى أنه فونطيقيا (هصور» - لهزير) - (هسر» 
> «أسد» واختفاء الباء فى «هزبر» هو نتيجة لتخفيف «ب» (06) أو «بي» (0) أصلية 
إلى «فى» (7) أو (8) على أساس أنها أصلاً من ديجاما 15 (ضمة) منقرضة. وهذا 
1 جعلنى التكنشة فى 2 «هزير) - «هصورا اهسرا - «أسل» أن جدذرها هو جذر 
«هسير» 8618005 2165061115 اليونانية اللاتينية. بمعنى «المساء» أو «الليل» أو 
«الغرب». 


بس أسماء الحيوانات ل 


145 ظ 


اتن 


| 


(وهسييروس1» وهو فى الأساطير اسم المارد» ابن «كيسقالوس» 2/05ام0 و 
الأورورا» 4111018 (ربة الفجر)ء وفى رواية أخرى المارد ابن بيابيتوس 1026]115 وآسيا 
أ وهو أخو المارد أطلس 61105 الذى كان يحمل على كفيه قبة السماء عند 
جبل طارق فى الغرب (قارن جبال أطلس) وهو المجسد فى جبال أطلس. واسمه 
مرادف لاسم «فسير" 68061005لا ومعناها أيضًا «المساء». وقد كان اسم «هسير) 
مرادفًا أيضًا لكلمة الغرب حيث تغيب الشمسء. كما كان دالاً على «نجم السماء». 
كذلك كان اسم «هسيرا دالاً على جنة الخلد ذات التفاحات الذهبية» وعلى مملكة 
الموت التى كان اليونان يتصورون أنها تقع فى غرب الدنيا وراء أعمدة هرقل (جبل 
طارق)» وكانت تمرسها بنات ااهسيرا واسمهن 11550611025 المقيمات فى جزائر 
الخالدات 52015 . 


وليس كل ليث «هزيرا». وإنما «هزبر» و «(هصورا و لأسذ) هى أسماء ذلك 
الليث الشهيره ليث نيمياء الذى لم يكن مثله ليث» حتى فتك به هرقل فى أول 
بطولاته وسلخه ولبس جلده فتو حد معه. وقد خلد زيوس هذا الهزبر الهصور الل 
لم يهزمه إلا هرقل فجعل له برجا من الأبراج السماوية هو برج لأس ومن نسب 


ليث نسمياء أنه ابن طيفون 11081017 و 1011028 وأخو الأسفينكس 501111 


وحش طيبة الشهير فى قصة أوديب» ونعرف أنه أخحو التنين أو الوحش ذى المائة 


-_ 


رآس الذى أقامته هيراحارسا وعلى شجرتها ذات التفاحات الذهبية التى تلقتها يرم 


زفافها من زيوس هدية من جايا ربة الأرض» فغرستها فى جنتهاء جنة الخلد» فى 


«هسيرا 416561105 بملكة الموت أو دار الخلود فى الغرب وراء أعمذة هرقل. 
الذهبيةء رمز الخلودء ولكن اثينا ردت التفاحات إلى جنة هسيرء فقد كان محظورا 
على البشر أن يملكوا فاكهة الخلود. 

والمهم فى كل هذا أن «هزبر» ليس مجرد ليث» ولكنه أخطر الليوث الذى نازله 
هرقل. وهو السبع اللثيل». أو السي الغرب» أو هو بيع الموت الب تحداء هرقل 
وصرعه ليصرع الموت ويأتى بالخلود. وقد كناك يلبعى أن يسمى لهزيرا ذه من 


«هسبر؟ 116826105». ولكن يبدو أن صرف اللغة العربية اقتضى صيغة «(هزبرا. بل 


سل الفصل التاسع 


ان 


هناك احتمال بأن الهزبرلم يكن أصلاً مرادفاً للأسد أو الليث؛ وإثما كان يعنى وحشا 
خرافيًا أو تنينًا ذا مائة رأس» فلما انقضى عصر الأساطير صار مرادفًا 0 الليل» . 

ومثل «هزبر" كلمة لهصور)» من 1125067 بعد أن سقطت منها «الباء» (0). 
وبالمثل كلمة «هسرا > (أسد؛. وسقوط الباء (8) فى اهسيرا قديم 5 وكذلك 
سقوط «ها» 18 الابتدائية التى يبدو أنهاء أو يمكن أن تكون أداة التعريف السامية 
«هأ» بمعنى «ال1. ومن أمثلة سقوط الياء والهاء أحيانًا أن «مساء» فى اللاتينية معناها 
السيرا» 5613 وفى اليونانية معناها «هسبيرا» 6506170 (قارن 5618 الايطالية و 5011 
الفرنسية و 50166 الفرنسية). ويبدو أيفنًا أن جذر -- 0 و 5061 واحد 

وفى حدود صيغ السييرا 5261 و «(هسيير) 1125761 و ١فيسير»‏ اعمو2 المألوفة 

فى المجموعة الهندية الأوروبية: نجد أن «ه + زير) طح +111 هى منتاحنا إلى 
تحليل كلمة ١غضنفر)‏ وكلمة اهصور؛ بأنها أصالاً العزثيرا 1 ثم الهزنمر) 
عن ل مط. أو «هضنفر؛ 000161 ة]1آ. وفى جميع الأحوال تكون «ن» (2) هى 
نون !الخفة. أى أصلاً من السواكن «زير» - اصبر؟ 1م5 «ظفرا - اصفرا 51]1. 
وجذر ١سير)‏ ]57 هو جذر السبعا أيضًا عن 3 السباً) 5905808 و «سبى) -58 
لا/52. أما «(أسداء فهى من صيغة «هصورا التى سقطت منها (ي) (م) أو افا 
() من “الام +3! أو 11+91/1111 فأصبحت 2113+510/0115 فكلمة (أسل» أصلها أذن 
«هاسور» التى آد إلى الأسر) ثم إلى الأسد)ا. وفى تقديرى أن مثله كلمة #جسورا 
وكلمة «كاسر؛ (التى لا علاقة اشتقاقية لها بفعل ١كسر)‏ 00550186 اللاتينية)» وأنما 
هى مجرد صيغة من اهصر) - اهصور) : أصلا أداة التعريف «ها) تحولت إلى «كأ» 
أو الجأ» و لسيير' 5061 تحولت إلى «سور)» آلا أو «سر) 55). ندرك هذا من 
التصاق كلمة «كاسر» بكلمة ١اوحش»‏ فى قولهم اوحش كاسراء وقلما تستعمل 
كلمة «كاسر» حتى من باب المجاز إلا فى هذا السياق. وفى تقديرى أيغنًا أن كلمة 
«عصر» هى أصلاً صورة من اهيسيرا 11050617 ومعناها اللأصلى «مساءكء كذلك 
كلمة «عشى) و اعشاء» صورة من نفس الجذر (والألف المقصورة تخفى وراءها "راء» 
19) ساقطة) . 


وواضح أن ١اضرغام)‏ واضيغم) من جذر و واحدء. ولك نقبى أن تببحث ع 


لاس ا سس بي ببس 8 أشماء الحيوانات ل 


ظ 


علاقة هذا الجذر بكلمة سير 2581 وربما وجدناه فى جذر لضرا (- اضى»2)» الذى 
يظهر فى صورة «ضلفر» (- «زنير») «ضفرا - "زير؟ بغير نون (0) الخنفة. واصرا 
أو «صور؛ أو «سر؛ باسقاط م أو لا من 67م5). وسقوط الياء (م) أو القاء (0) أو 
الواو (/8ا) من 5061 أو 8701 أو 510/67 ظاهرة عرفتها اللغات الأوروبية نفسهاء 
حيث نجد أن «سبيرا 5061 بمعنى (مساء» قد حولت إلى «سيرا» 5618 فى الإيطالية و 
ااسوار» 5017 فى الفرنسية. فالاحتمال قوى إذن أن تكون «ضرة فى ١!ضرغام»‏ و 
١اضى)‏ فى «ضيغما من حذر 51 > 51 شأنها كَأنْ ااصورا م ا(لهعصورا و (صرا فى 
«عصرة الخ. . وبذلك تكون كلمة «ضرغان» مركبة أصلاً من جذرين «ضر؛ + 
لجام» والأول منهما بمعنى «مساء'»'. والجذران موجودان فى كلمة «دراجون» -10108 
8 الإنجليزية والفرنسية وهى «دراكو؛ 105800 واللاتينية والإضافة منها «دراكونيس» 
315 وفى لهجة «دراكونتس» 1020051159 (قارن اليونانية «دراكون») )6081200(٠‏ 
وهى فى رأبى مكونة من جذر «درا» 1013 وجذر «كو؛ 0© على غير ما يقول به 
سكيت من أنها من جذر «دراك» فى فعل ا(دراكوماى) [01210122 بمعنى (أرى) أو 
أدرلة ) فى اليونانية. و «دراكو) أو «دراجون» أو «ضرغام) أو ااضيغما تعنى اتنين) 
وهو وحش خالد قريب الشبه من الثعبان المجنح» وهذا التنين كان فى أسطورة هرقل 
وهو الذى يحرس الشجرة ذات التفاحات الذهبية أو جزائر «هسيريديس) -عرزوه!آ 
5 غرب أعمدة هرقلء وقد قتل هرقل التنين ليقطف التفاحات الذهبية. فإذا 
كانت اضرا ف اضرغام) و الضيغما من جذر ااسير ا مجزوء ااسبير)ا بمعنى اامساء) 
خرجنا بأن اضرغام) مثل «دراجون» لين معناها أصاةٌ مجرد #مساء) أو ااسبع 2 
ولكن شئ قريب الشبه من «سبع الليل» أي كانت فصيلة هذا الوحش و أو حرفي 
«وحش المساء» هذا الذى يحرس شجرة الخلد فى مملكة الموت (الخنة) . والليل هنا أو 
المساء أو الغروب هو الموت أو القبر. وكل هذه المرادفات بمعنى اسبع ا أو اأسد)ا هى 
مجرد صيغ من جذر (سيير» 5261 > 567 أو اسم «هسيير» 1165261 وهو «مساءا 
الحياة أو «غروب الحياة» الذى يلتهم الأحياء عند الموت» ولم ينج من براثنه أحد إلا 
هرقل الذى جرت الأساطير أنه كان الوحيد بين الأحياء الذى اقتحم مملكة الموت بعد 


أن صرع أسد نيميا وكلب جهنم (١كربيروس»‏ 06161115)) وهيدرا 11/012 وجريون 


ل الفصل التاسع 


اك 


70 وبقية الوحوش التى أعترضت طريقة إلى العام الآخر ثم عاد إلى الحياة 

سالا بالتناحات الذهبية التى قطفها من شجرة الخلد فى «هسبيريدس». وكان البشرى 

الوحيد الذى استحى الخلود فخلدته الآلهة واستقبلته فى مجلسها على قمة الألب. 

(لاحظ أن «أصيز» فيها جذر ا؛عصر) و «عشى» (عشاء). كما أن «مساء) توحى 

أيضا بآنها مركبة من «م+سار» وفى هذه الحالة يكون فيها جذر اسيرا" 25008 و 

«سيرا» الإيطالية و «سوار» 5017 الفرنسية مشتقان من «سيروس» 501118 اللاتينية 
1 


بمعنى «نهاية) أى م رة) و «سيرو) 8©[0 بمعنى 0 يرا و اسيراة 5610 معز 


ااساعة متأخرة» أى «مساء». قارن «سييرا» ]5[7101© السنسكريتية بمعنى (خيط؟ أو 


7 5000 1 56 1 4 : 0 3 3 
الشريط)ا أو (ضصراطا. ولكن عير واصح أن كان هذا الحذر السنسكريتى حشيسه أم 


مجازا) . 


وبعد أسرة «أسد) نبحث فى أسماء نمر و «نمس) و «فهذ) أما فى المجموعة 
الهندية الأوروبية الحديثة فلدينا «تايجر» الإنجليزية 11861 و تيجر؟ 11576 الفرنسية» 
ولدينا «يانثر» ]2321 الانجليزية و «بانتبِرا 290188156 الفرنسية و "ايارد) 
نو و («لييارد» 16022101 الانجليزية و «ليويار» 16021101 الفرنسية . 

وكلمة «تيحريس) 5 لها ع اللاتينية ثلاثة معان : «غغراء وااسهماء و 
«نهر دجلة» (باليونانية «تيجريس» 117015). ويحاول بعض علماء اللغة أن يربطها 
بجذر «تيجرى»؛ 118111 فى لغة الزند بمعنى ا«سهماء. و «تيجما) 118110 فى 
السنسكريتية بمعنى «حادا. ويربطون المعنى بجامع سرعة الخركة فى كل. وهو عندى 
تخريج ردئ (انظر سكيت ص 1197). أما "يانئر؛ فهى فى اليونانية "يانثر' م 7000001 
وهى فى اللاتينية يانتيرا» 285111218 و «يانتر» 12801]867» وهى فى الأنجل و سكسونية 
«يندهر» 200161 ويقول بعض علماء اللغة أنها دخخيلة على اليونانية من 
السنسكريتية ”يونداريكا» 1”070017112-5[ ويفسرها قاموس بطر سبرج اللمسكو :انها 
تعنى «نمر)». إما بنفى 80210 فيفسرها بأنها تعنى «فيل الحنوب الشرقى». وهناك 
اجتهادات أخرى مرفوضة مثل قولهم أنها من "يان" 7681 اليونانية بمعلى جميع" 
و ”ثير؛ 0110 بمعنى «حيوان»» وفى رأيى أن كل هذه تخريجات خاطتة» وأن جذر 


«يانثر) 2311161 يجب فى ظنى أن يلتمس فى جذر «ياردوس» 72010105 اللاتينية 


- أسماء الحيوانات - 


[ 


ظ 


ب 


(قارن «باردوس» 580805 اليونانية بمعنى «مرا منقطء. أى غير مخطط) وجذرها هو 
جذر «يرادكو» 27083111 السنسكريتية بنفس المعنى) (قارن فى الفارسية «يارس) 12015 
وايارش» 23151 بمعنلى «ثمر منقط)»). فالخذر إذن هو «برذ» 0128816 وهى فى 
تقديرى أساس «يانث» 28010 فى "بانشرا وأساس «فهد؟ العربية» («ليوياردوس» 
8+5 اللاتينية و 1202081005 اليونانية بمعنى «نمرا و (فهد) مركبة من جذر 
اليث» وجذر «فهداء وكان يظن أنه هجين من النمر واللبؤة) . 

ولكن كل هذا لا يفسر ا«ثمر) و «نمس» اللتين يبدو أنهما من جذر واحد. أما 
«نمر» و «نمس» فوحدة جذرهما واضحة. وهو جذر كلمة «مينك» 8151 الانجليزية» 
31 (فى الإنجليزية الوسيطة)» والجحذر الافتراضى فى تقديرى هو «مينس) 
المينس»؟ 10175 و 20/05 («نمس" بالميتاتيز) ويمكن أن تخرج منها «منرا 1181 و 
1101 (٠غمر»‏ بالميتاتيز). وكذلك حيوان «الليمور» وهو نوع من النمس» وليمو 
«صورة» من «مر». أما تيجر» فجذرها فى تقديرى هو غالبا جذر «ضرغام؟ و 
١اضيغيم1:‏ أى أن جذرهأ هو اتيرج! 35 «طيرج" 35 الديرج» 5< «ضيرج2. 

ثم هناك كلمة «فيل؟ العربية وهى فى اليونانية «اليفاس» 616885 والمفعول به هو 
«اليفانتا» 1611118ء وفى اللاتينية «اليفاس» 160135 والمفعول به «اليفانتيم» -6ا18 
أحيانًا «اليفانتوس» 1311]015م1816 ونادرا «اليفانس») 1512011205. وفى 
الانجليزية «اليفانت» 1162121 وفى الإنجليزية الوسيطة «أوليفونت» 0111410116» وقد 
وردت فى ليدج بت 108316 (ق )١1‏ اليغفونت» 8101مل19!ت1؛ وفى 
الأنجلوسكسونية «أولفند» 011670 وكإنت تعنى «جمل» أما فى الفرنسية فهى 
«اليفان» وتكتب 151621311»؛ وكانت فى الفرنسية القدمة (أوليفان» 11]021[©. ويقول 
كيف آنا اسدعيرلةالمسذو وه #إوقن عليه املع إرحما لل الف حاار 
العبرية بمعنى «ثورا. 

وفى تقديرى أن مفتاح هذه الكلمة هو -على الأرجح- معناها فى 
الأنجلوسكسونية حيث تستخدم بمعنى «جمل». فإذا كان الجذر «ألف» 12161 ففى هذا 
الجذر جميع العناصر الفونطيقية لكلمة «ابل» العربية أى 8165 و [866 بالميتاتيز من 
عا و اعمظا سابقة خرجت منها «باء» (0) فى اتجاه و «ماء» (1م) فى اتجاه 


سسب الفصل التاسع 


لقح 000 «أبل) هذه نينت الا صغة من جما » لم5 مكان 1 
أ 3 2 2 با 50 34 


(د) مكان الباء (ط). 


» (8) وبالميم 


والدليل على ذلك أن كلمة «أبنوس» لها صيغ متعددة فى المجموعة الهندية 
الأوروبية يختلط فيها معنى «أبنوس» ومعنى «عاج» فمن ناحية اشتقاقية نجد أن 
(ابونى» 856011 الإنجليزية و «ابين) 60816 الفرنسية و "أبينوس» 25561115 فى 
اللاتينية البائدة وفصيحها فى اللاتينية الكلاسيكية «١هبيئوس»‏ 116561105 (قارن 
اليونانية «ابينوس» 6261705 و (هبينوس» 261705© بمعنى «شجرة الأبنوس») كلها 
تعنى «ابنوس». وقد وردت الكلمة فى صورة «هبين» 11661 فى الإنجليزية فى شعر 
سينسر. وبالمثل فإن الكلمة «'يورى؟ /(1901 الإنجليزية و «ايوار» 10116 الغرنسيةء 
وكلاهما بمعنى اعاج»» مشتقة من الحذر اللاتينى «ايبور» 1:1001 بمعنى لعاج» 
(226016115 ومعناها «عاجى)) و «ايبور» 28017 و «ابين» 1565 و (هبين» ماعماع11 
صور من نفس الحذر الذى أفضى إلى 17017 أو 8561 فى الإنجليزية ونظائرها فى 
اللغات الأوروبية تمعنى «أبنوس» و «عاج». ورغم اختلاف الأبنوس عن العاج. 
فالأول من شجرة الأبنوس والثانى من سن الفيل. فقد كان لهما اسم واحد لشدة 
الشبه بينهمسا. والأصل طبعًا هو «العاج)؛ أو «سن الفيل" لأنه طبيعى. أما 
«الأبنوس». فهو صناعى وبالتالى فهو المجاز. ولكن المهم فى كل هذا هو هو أن 
0 أو 2ع أو 11606 هى جذر «(فيل» العربية و «إيفان» فى 11201216 
الهندية الأوروبية» كما أنه جذر لكلمة «ابل». 


فالأرجح أن «جمل» كان «فيل» ما قبل عصور الهجرات من المنبع الآمسيوى 
الأصلى للعرب أنفسهم وللشعوب المتكلمة بالمجموعة الهندية الأوروبية من اللغات. 
وحين انتقلت القبائل العربية إلى مناطق لا تركب الأفيال وإئما تركب الهعجين أو 
الإبل أو الجبال كوسائل للانتقال أطلقت اسم «الفيل» وعلى الهجين أو الإبل أو 
الجمل. والأرجح أن الاسم البروتوسامى واليروتوهندى أوروبى كان قبل عصور 
الهجرات يدور حول جذر «هيل» [110 ١هبر؛‏ 11018 أو وعلى الأرجح «هكل» 1!!] 
هكر 1111 التى خرجت منها «هبل) [م8] و (ايل» أمظ و «ابل» اطاط و «جمل» 
و «افل) (طامعاظ بالميتاتيز (فى اتجاه «اقرا الا (> 100 - عزه10) - ابر 07م8) 


35 أسجاء الحيوانات - 


ظ 


اط (> فى اتهاه ثان و «ابن» لط5 زمعط1) و «هبن» م116 (> اءاع]]) فى انهاه 
0 و «هجنا مع (> هجين) 4 اماه رابع . وبذلك يكون جذر #ألف» 
60 ليس من جذر «ألف» أءالث العبرية بمعنى «ثور؛ كما يقول بعض علماء 
اللغة. ولا المشتمل على «ال» التعريف العربية مضافًا إلى «جذر» "ينان القطم+ا18 
كينا يدل ظاهر الأمرن واغغا هوا مجرد ميتاتيز لحذر «افل) أعطمخا لي تحول بالقلب 
إلى «الف» 11[م1516. وفى اتجاه خامس وهو السنسكريتى تحول جذر 0طت-اطظ إلى 
1110-5 بمعنى «فيل». وظهور صيغة ١هجين'‏ بدلا من «هبين» تعطك]1 و ,و80 و 
«ابل» العربية.: كما أن ظهور ف» ((م ,!) فى «فيل» و «الينالت» و «ق» )١(‏ كما 
فى عديد من الصيغ (قارن 4190510 و 40900110 فى الإيطالية بمعنى اعاج») يدل على 
أن الخذر الأساسى الأصلى كان فى قلبه (لاناتطكاآ) 16116 بحسب قاعذدة (ك (1) - 
لب) (م) - (لف» (]) - اف )٠(‏ فى قانون جريم. كذلك فى تعليل هذه المادة يجب 
أن نستخلص أن كلمة «عاج" نفسها ليست إلا يصغة من «هجين" (بتاعذة اه" - 
اانا 

ويلاحظ أن «الهاء» (ط) فى "ايبها» 18113 السنسكريتية انتقلت إلى صدر الكلمة 
للتخنيف فصارت «هيبى» ©1160. وحيث لم تنتقل خحنفت فى قلب الكلمة إلى 
«ايقى» الاثلء ونفس المبدأ ينطبق على 1602-11256] التى يمكن أن نقول أنها 
خحرجت من 018816 وحيث لم تنتقل الهاء إلى صدر الكلمة مولت ذم إلى «فاءا 


(!]) صريحة كما فى «فيل» و «اليفانت» كما نحولت لاط إلى (قاء) (7). 


ومعروف أن كلمة الؤوافة)» العربية دخلت اللغات الأوروبية الحديتة عن طريق 
الأسبانية («جيرافا» 611318©) التى استعارتها الأسبانية من العربية» وهى فى الانجليزية 
والفرنسية اجيراف» ©011811©. ولكن هذا الكلام صحيح بالنسبة للصورة الحالية 
للكلمة. والرومان قد عرفوا الزرافة وكانوا يسمونها «كاميلو ياردوس» أو 
الكاميلويارداليس؟ 73000215 7220[ العا باليونانية (0102115م 01110© باللاتينية)» 
وقد ورد ذكرها فى «قارد» 8510لا ويلينى /إ2118 واوريجن إقهاشر. ٠‏ الخ. وذلك 
قل القت حاف لعي نر ون لازنالا بو 1 جز لئاح افيه رون تنه مر المت 


إحداهما تعنى «فهد)؛ («يارد» 2010) والأخرى صفة م: «جمل» 007610 (ومعتاها 


مسحتسمت التصل التاسع 


حرفيًا «فهد جملى». وقد نسبت إلى الحمل بسبب طول رقبة الزرافة والجمل معا. 
ومن يتأمل كلمة «زرافة» («جورافا» 101010 كما لاحظ دوزى /إ1002) يجدانها 
تشتمل على الحذرين "كاميلو») - «يأارد) بعد الاختصار الشديد «فكاميلو» 0[ع7زه6 
(جملو) أختصرت إلى اجلا» - «جرا؛ - «ازرا». أما «يارد» 28010 وهى أساس كلمة 
(فهدا اجلافت») ثم اجرافة» - «زرافة». والتاء الأخحيرة أصاذً ليست تاء التأنيث كما 
توحى صورة «زرافقة» وجمعها «زراف»), ولكنها من بقايا دم )00( 5 1 («فهدا. 
آما علاقة الزرافة بالفهد فهى من الجلد المنقط أو الملخطط وليس بجامع الفصيلة. 
وتنتقل إلى مجموعهة أخرى من الكلمات ألعر بية قي «غزالة) و ااظبى) وو الريما 
5 «وعل» و اتيتل1ا. وقد بشيت من كل نه الكلمات ف الاسن فوا الشائع كلمة 
«غزالة»). وهذه الكلمة التقلت إلى اللغات الأوروبية الحديثة عن طريق الأسبانية التى 
أخذتها عن العربية «غزالة». وفى الأسبانية الحديثة لجاسيلوا 0[ع800 بمعنى «عنزة 
برية؟. وبحسب بعضص المعاجم فإن (غزالة) العربية تستعمل في العربية للدلالة على 
«صغار الحيوان التى تعملت الم شى». وهى فى معناها العام «جازيل» 0020|16 فى 
الإنجليزية والفرنسية. ولكن سوف نرى أنها كانت مشتركة فى الجحذرين فى 
المجموعتين الهندية الأوروبية والسامية الحامية 507 أقدم العصور فجذر.ءها من ينبو ع 
مشترك قديم. أما جذر «ظبى» العربية فهو جذر «داما» 0218 أو (داما» 00101114آ 
اللاتينية بمعنى «ظبى») وهى مصنذر «دان» 100117 الفرنسية و “«دو» 1000 الإنجليزية 
(أنثى) و "ديرا ج122 الإنجليزية و «دا» 100 الانجلوسكسونية و «دا» 1000 الدنماركية 
و «تامو» ©1017 الجرمانية العالية القديمة وهى فى اليونانية «ذاماليس» 00120115 
معنى لظبى صغيرا وفى السنسكريتية «دامياس؟ 85/ا10017 بمعلى «(ظبى») وقد ظهرت 
الي اه نمه 0 10 - : 
من «ذ2 الابتدائية صيغ بالظاء (0) مثل «ظبى» - اظباء» (مع زف 2 كك وصيخ 
بالفونيم «ست» ]56 مثل استاج) 5 الإنجليزية وهى بمعنى ١ظبى»)‏ ومع إسقاط الميم 
(12) فى قلب "ذا مال» 60104115 اليونانية (استامال» ستال > سناج). وهى أساس 
(دير» 12067 و «دو» 100[ فى الإنجليزية و ادان» 100117 فى الفرنسية. والسنسكريتية 
«داميا» 1021/4 أدت إلى «ذابيا» 803/3 فى الفرنسية. والسنسكريتية «داميا» 


42 أدت إلى «ذابيا؛ 4لا88 ثم إلى ١ظبىء‏ كما أن الياء (/) السنسكريتية 


00 اناك الحيوانات 1 


نا 


35 
0000 » ([) - هر (1) ) سابقة بمعنى أن أصلها كان أصلاً «دمل) 
أحاطط أو «دمر» 01انآ م إلى «دبل» [(1 - «دبر» 1051. وهذه أفضت إلى 
«ظبى» و ادير» 10661 الخ. (عن طريق 011[ و 9107). وحتى «استاج») 5138 يجب 
افتراض صيغة سابقة لها هى «استال» [[5]8 (فى الانجلوسكسونية استاجا» 5108884 
الخ . . غالبا من [5]332 (2اللبةة اليونانية) . 
وكذلك ظهرت من جذر «ذامال» صيغة بالشين (آء كما فى «شاموا» 001312015 
فى الإنجليزية ورالفرنسية وقد داخلتهما عن طريق آخرء فهى فى الإيطالية «كاموتزا" 
2 و «كاموسيوة 001209510) وفى الجرمانية العالية القدممة «جامز» 0132© 
أو «جاموز» 001112 بمعنى «شاموا|؛ (قارن الالمانية الحديثة لجمسى» 001750 بمعنى 
ااشاموا». وفى اللهجة الرومانيش نجدها «كاموتش» 00117101501) بنفس المعنى) . 
ولكن المعنى. الاشتقاقى لكلمة «شاموا!» 011817015 فى الفرنسية التديمة هو «عنزة 
برية1» وفى هذه الصيغة نستطيع أن نتبين الحذر اليونانى 1081278115 وقد تحولت إلى 
انه ثم إلى 5 لقره ثم إلى 01217015 فعند القدماء إذن أن «ظلبى» 
و «غزالة» الخ 5-6 إلا العنز برى2. 
ومن يتأمل كلمة ١كيرووس"'‏ أو «كيزوس» 001015 اللاتينية بمعنى «ظبى! يجد 
أنها أيضا صيغة بالميتاتيز من 2221[ - 12010812 (قارن 108741 اليونانية و 00100آ 
اللاتينية و 10811941 السنسكريتية). وقد قلبت إلى 10019 - 00[107) ( كيرق) وهو 
نفس جذر «كاير» 0:5 بغير ميتاتيز بمعنى «جدى» أو «عنز» أو «ماعز» باللاتينية 
الذى خرجت منه «شير» 0163716 الفرنسية بمعنى «عنزة»». وألفاظ مثل «كابريكورن) 
13 مبمعلى اجدى»2. فجذر اكابر؟ 00217) ذاته ليس إلا صيغة من جذر دمل) 
أاطة*1031711-1 «دمر؟ أسأس #ذامال» 082721 اليونانية 
وصيغة ١لجامزا‏ 0001112 و «جاموز) 0011772 بمعنى اشاموا» فى الجرمالية 
العالية القديمة (قارن ااجمزى» ©6125©© فى الألمانية) بمعنى «شاموا» أو «عنز برى4. 
هى الأساس الذى يمكن أن نستند إليه فى تفسير جملة كلمات عربية هى «جاموس) 
و «عنزا (< 00112) بغير ميتاتيز ولكن بتطبيق قانون فيرئر (ر > ز) على جذر -0111 
171 الذى يؤدى إلى اجمزا 0172 فى #جاموس" وهو يؤدى بدوره إلى «جلز) أما 


ددم الفصل التاسع 


فى مد 


بالميتاتيز فهو يؤدى إلى «جزل» 00721 اغزل» 0121 فى «غزال». وبالتالى فإن مادة 
«غزال» سين ليت إلا صيخة بالمنا ير مثل الكزوا 0 «جرو)» ايع6) (د «١غز‏ ال 
ا2ع)). وخلااصة القول أن مادة «ظبى» و «غزال» و اعلراا و «ماعز) و «جاموس» 
فى العربية كلها من جذر واحد بروتو هندى أوروبى ويروتو حامى سامى معناه ١عنز‏ 
برىة. وهذا العنز البرى هو الاسم الذى عرف به القدماء هذه الفصائل من الحيوان. 
فالجخدر إذن اسم فصيلة برية ذات قرون طويلة تنضوى تمتها كل هده الضروت من 
الحيوان ولا استبعد أن تكون (ضبع"» العربية أيضنًا من جذر «ظبى» فربا 3 القدماء 
الضبع مع فصيلة الماعز البرى سيب قرونه الطويلة» والتغيرات المورفولوجية التى 
طر أت على هذا الجذر الدال على الفصيلة هى التى حددت المعانى التفصيلية لانواع 
الخيوان المختلفة ذات القرون الطويلة. وهذا الخذر البدائى هو الذى خرجت منه مادة 
103 و 0131[ و أمزة ر 10317 و 1أن10 رو ع00] و اارعع[ و 5125 ور ع أاك رو 2ادت 
و تطن) و تتنقط و لمن و تالاعط) و مااع و0611 فى المحصموعة الهندية 
الأوروبية وكلها يتراوح معناها بين «عنز برى» («ظبى» أو اغزال1): وبين مسجرد 
«عنز؛ أو «ماعز». ومادة «تيتل» غالبا هى من تكرار ”دان دان» أى تكرار 1041111 
وتنطق الدان») . 


وفى روبيران مؤنث اأسيرا 230 بمعنى «(ظبى1» وهو البيش ) «(قارن «بيك» 
801 الإنجليزية):ء مشتق من 565]14 اللاتينية عن طريق «بيسى») 81556 اللاتينية 
الوسيطة بمعنى «حيوان» (قارن ابيست» 56356 الإنجليزية بنفس المعنى). وهذا خطأ 
فى رأيى لأن الاشتقاق يجب أن يلتمس فى جذر «بوك» 80060 الفرنسية بمعنى 
الجدى؛ (الذكر). وبذلك تكون «بيش» ©8101 هى مؤّنث «ابوك» ويكون معناها 
257 
البوكا» عكل!نا8 800 فى الانجليزية الوسيطة تعنى «جدى» أو (ظبى) أو (كبش؛اء 
وفى السويدية «بوك» 8001 بمعنى «ظبى» أو «جدى»24 وفى الجرمانية العالية القديمة 


«يوك» عاعوط (قارن الآلمانية #بوك) »ات80) تعنى ١ظبى)‏ أو (جدى) أو «١كبش»2))‏ وفى 


لغة ويلز (بوخ» 1أعناظ تعنى «ظبى»»؛ وفى الغالية «بوك» ع80 تعنى «ظبى» أو 
«جدى»» وفى الأيرلندية «بوك» م80 تعنى اجدى». راجع مادة 81011810 الإنجليزية 


0-3 اندماء الحيوانات ل 


م 


ظ 


و ١بوفل؟‏ 8101116 الفرنسية وسكيت يردها إلى «بوس» 80105 اليونانية و 605 
السنسكريتية بمعنى «بقر؛ عن طريق «بوبالوس» 05012100705 اليونانية و «بوبالوس» 
15 و «بوفالوس» 811121115 اللاتينية» وكلها بمعنى «٠جاموسة)‏ و 0010013-5 
السنسكريتية بمعنى «جاموسة»). 

وهناك أيضمًا بمعنى «ظبى» أو «غزال؛ الكلمات التالية في الإنجليزية «هايند) 
11104 (أنثى) و «عارت» 6:ه]] (ذكر) و (رو» 1806. أما اشتقاق «هايند» فهو فى 
الأنجلوسكسونية «هندا 211100 وفى الإنجليزية الوسيطة «هند» 111870 و 211/50 
وفى الدنماركية والسويدية والايسلندية «هند) 11150 بمعنى ١اظبى»‏ أو «غزال)2» وفى 
الهولندية «هندى» ع11170: وفى الجرمانية العالية القديمة «هنتا» 1111114 وفى 
الجرمانية العالية الوسيطة «هندا» 111008 ومنها «عندن» 11170117 فى الالمانية بمعنى 
«غزالة» (أنثى)؛: وفى رأيى أنها مشتقة من «كيماس' 5للماع؟!1 فى اليونانية بمعنى 
«غزال» صغير. أما «هارت» 11371 الإنجليزية بمعنى «ظبى» (ذكر) فهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «هرت» 13611 وفى الدماركية والسويدية ١هيورت؟‏ 11[1011 وفى الأيسلندية 
«هيورتر» 1110117 وفى الألمانية «هيرش» 1111501 وفى الجرمانية العالية القدعة 
ااهيرورا 111502 وفى لغة ويلز «كارو) 20001590 ويقول سكيت أنها من أسرة 
«كيرووسصس» 6619115 اللاتينية بمعنى «ظبى» ومؤّنثها «كروا» 2006108 وهو يربطها 
بكلمة «كرافا» 11808 فى السلاقية القديمة وبكلمة «كوروقا» فى الروسية بمعنى 
«بقرة»» ويربطها أيضا بكلمة «كيراوس» 1101205 اليونانية من «كيراوس» 0105م22] 
بمعنى اذو قرون)» من «كيراس» 18085 اليونانية بم عنى #قرن» (قارن «هورن؛ رهاط 
الإنجليزية و «كورن» ©0017 الفرنسية و «كورنر» 0011811 اللاتينية بمعنى اقرن») وفى 
تقديرى أن جذر «(هند» 11100 و «هارت» - (هيرت» - «هيورت) ,121]1آ] .1رمع]] 
11611 واحد هو نفس جذر اكرا 27آ فى «كورنو» 0011001) اللاتينية بمعلى «قرن» 
وفى «كيراس» 1261725 اليونانية بمعنى «قرن» (قارن «قرن» العربية و الغراء» العربية من 
جذر «كر)). وفى 11011 الإنجليزية وفى 00172 الفرنسية و «كورن) 601 
الإنجليزية بمعنى «ظلف» أو «كاللو» بالعامية المصرية؛ وهذا يعود بنا إلى مجموعة 


0607 اللاتينية و 1م08 وهى كلها تدور حول الحيوانات القرنية من ماعز وغزلان. 


سك الفصل التاسع 


أما «روا 106 تمعنى «غزالة» (أننى) فهى فى الانجليزية الوسيطة «رو» 0]آ 
«(ذكر) و «را؛ 1503 (أنثى) وفى الانجلوسكسونية «رأها» لكآ و 'را؛ بمعنى «ظبى» 
(ذكر» وأنثاه «راجى) 1126856. وفى الأيسلندية والسويدية «را) 13 وفى الدماركية 

را" 814]ا وفى الألانية اره» 181 وفى الهولندية ؛رى» ©1886 وفى الجرمانية الواطتة 
القديمة «ريهو» 19610 وجذرها التيوتونى الانتراضى «ريهون» 19311017 وكثير؟ ما 
تضاف إلى كلمة 8141 فيتال 1أعناط ©1410 فى صورها المختلفة. وعند سكيت من 
واريها) مجهول الأصل . ولعله «ايلان» 61:5 الفرنسية التى كانت 
صيغتها ١هيلينت»‏ 11211881 فى القرن ١5‏ ثم «البند4 211800 فى القرن ١6‏ ثم 
الايلان) فى الثم 37 ٠ ١‏ وهى بمعلى «ظبى ) رذى ر رهى فى ل البلطيق «الدن 4 ل[ 
111 وفى الجرمانية العالية «اليند» 2151610 وهناك صيغة فرنسية مله هى لأوريئيال! 
لذتع 0:1 ويقول روبير أنها من «أوريجنا» 076813 أو «أورينيال» فى لغة الباسك 
بمعنى «غزالة»: وهو يذكر شاتوبريان مصدراً للقول بأنها من الألفاظ التى استوردها 
الفرنسوين من كندا بعد اكتشافها وإن معناها «غزالة4. وهذا فى رأيى قول ضعيف.». 
والأرجح أن جسشدر روا 1806 - «ر|») 134 - (راها؟ 1طن*] و“؛رى؟» فى (ريم) 
العربية من جذر (إلن؟ 1102 .تلاط و يه دن أو اع© (< اعئ] أو نا 
أعطظ أو 1/ا). بل ويبدو أن «وعل)» نفسها و (أوريجنا» 0708170 أيضا صورتان 
3 ا اغزال» بتتحولاات مورة ولوجية عنيفة اكه ««لجرل)» 5 «غزل» 601 
إفتراضية الى تحولت إلى «رجن؟ فى اع 016 الرغبن؛ - فرهن» واع80] و هراعكا 
وتحولت الى اوغل») - ل فى الالهاه العربى. كما تحولت لي الجول) اغزل») 
فى «غزال؟. (ارجع إلى جا حدر اكيروا)ا 60 بمعنى ١غز‏ الة) 5 الا تئة الجر >) 
«غزكاء وهكذا نعود إلى الحذر الأصلى ال(كر» - لجرا - هرا - (غر» الخ. 40 


بمعنى «قرن» والإضافات للتخصيص) . 

يعد داعبال مجموعة «قرد؟ و «انسناس! و «اسعلان7 و «ميمون» فى العربية 
وفى العامية المصرية ومقابلاتها فى المجموعة الهندية الأرروبية مختلفة تتراوح بين 
السائعج) الفرنسية ممعنى «قردا و اسيميا» 511218 اللاتينية وهى مؤنثة وقلما 


برد المذكر األسيميو س ) 1ك فى الاستعنال الللاقتى» أما الاسم (قرد) فى 


« أسماء النيوانات # تدا 


نع 


الانجليزية فهو أما «منكى) لإع7021 وأما «ايي» ©مهلء وفى الفرنسية «ساجوان» 
07 #(قرد صغير) وكذلك «ويستيتى؟ 010151181 بنفس المعنى وهى من أسماء 
التصغير وفى الإنجليزية كلمة «بابون» 880015 (فرنسية 881011158 «بابوان» تعنى 


اقرد)). 


ولنبداً بكلمة «منكى» لإع7021 الإنجليزية» أما مقطع ١كى»‏ لإءع>آ فهو من 
أدوات التصغير: فالحذر إذن هو ١من)‏ 0 والكلمة 0 الإنجليزية الوسيطة تكتن 
علكاهه/8 و 812116 وهى فى الجرمانية الواطئة «مونيكى» 354072616. وهى فى 
الفرنسية «موليكن») 3240706117. وفى سكيت خرافة لغوية طريفة وهى أن الكلمة 
مأخوذة عن الفرنسية «مون» 1401026 بمعنى «قرد» وعن الإيطالية «مونا» 1101104 
بنفس المعنى. وهى تطلق على المرأة» وفى الإيطالية الحديثة «مونا» 101100 تعنى 
«عشيقة» أو «(سيدة» أو «قرد» وفى الأسبانية والبرتغالية «مونا» 271028 تعنى "اقردةا 
و«مونوا أو «مون» نأض ااعشيقة») ثم ااسيدة) ثم العجوز شمطاءكء وأنها 
أصبحت تعنى بالمجاز (قردة» يسيب هذا التدهور التدذريجى 0 مدلولهال. وهمى 
ظاهرة شائعة فى كل اللغات كما يقول سكيت» (معروف أن «مونا“ 1/1 هى 
صيغة مختصرة من «مادونا) 171200128 بمعنى #سيدة)). ولكن هذا الرأى لا أساس 
له من الصحة لأن «مون" بمعنى «قردا و «مونا» ليست من جذر «مادونا فى أية 
صورة من الصور وإنما هى من جذر «ميمون» العربية 10101/10101 وهو الاسم الشائع 
للقرد ولاسيما وعلى السنة العامة؛ ونحن فى مصر نتصور أنه اسم علم للقرد.ء أو 
أن معناه «مبارك» من «اليمن)» ولكنه فى تقديرى مشتق من مادة اميم!) 171111 بمعنى 

1 ع ع و 
#يقلد» أو «تقليد» أو «محاكاة» و «ميموس» و «ميميسيس» 05 اللاتينية بمعنى 
«ممثل» و «تمثيل! (قارن 111216 و 341856 الإنجليزية بمعنى اتمثيل2 و 1/151615ا 
الفرنسية بمعنى «يقلد» ومشتقاتها مثل "«يانتوميم) 188110101176. وبذلك تكون 
«ميمون» العربية ذاتها من جذر «ميم» 8011716 اليونانى ويكون معناها الأصلى 
«مقلد». وفى تتقديرى أيضنًا أن «بابون» 836007 ومصدرها الفرنسى «يابوان» -80 
0 


0111 ليست إلا صيغة فاسلة من «ميمون» غالبًا عن طريق 210118 فى الايطالية 


والأسبانية بمعنى «قرد» وهى من «ميمون؛ أو هباشرة من 10110 اليونانية اللاتينية. 


ل الفصل التاسع 


أما «قرد) العربية ففى تقديرى أن جذرها هو جذر اسعدان؛ بمعنى (قرداء وأنها 
من جذر مشترك مع كلمة «سيميوس» 511021115 اللاتيئية بمعلى «قردا (قارن «سيميان» 
0 الإنجليزية وهى الصفة من «قرد» وقارن «الألعاب السيماوية فى اللغة العربية 
فهى من نفس الحذر (سيم) 51151). وجذر اسيم» 5117 اللاتينى نهده فى عديد من 
الآلفاظ الدالة على المشابهة والتقليد مثل «سيمول» 5111111 اللاتينية بمعنى «مثل) و 
«سيملى) 5112116 بمعنى «تشبيه» 5110111216 الإنجليزية بمعنى «يقلد)» أو 'يحامى». 
(قارن 532736 .7اع56 الإنجليزية و 546576 الفرنسية فالأولى من جذر 5111 والثانية 
من جذر 017117 وهذا يدل على أن جذر 5177 وجذر 70113 هما صورتان من فونيم 


واحد. 


ويمكن أن نستخلص أن «قرد) العربية صورة من «سردان» (كردان» (اسعدان») 
وصورة «قردان» معروفة فى العامية المصرية فى اسم الطائر «أبو قردان» أو الأييس 
5 الذى كان يمثل الآله تحت («جحوتى») (> سعودى - شحاته - داود)» ورمزه 
الزرومور فى «القرد؛ كما أن رمزه فى عالم الطير هو /أبو قردان» (من «يا؛ 12 وهى 
أداة النسبة فى المصرية القديمة مثل 07 الإنجليزية أو 06 فى الفرنسية وليس لها علاقة 
بكلمة «أب» + «قردان»). أى أن اسعدان» (> «ا(جحنان)) صيغة من صيغ 
الجحوتى) أو «تحت» مثل «قردان» و «قرد»؛. ومعروف فى فته اللغات الأوروبية أن 
كلمة (سانج) ©5115 الفرنسية بمعنى ١قردا‏ مشتقة من ل!لسيميا) 511012 (قردة) 
ومذكرها (سيميوس" 51101015» وظهور «ج» فى اسانج) الفرنسية يدل أتيمولوجيا 
على أن «سيميا» اللاتينية كان أصلها ما «(سمجا» أو «سجما» 5157134 أو «سحماأ» 
8 أو «سميا) 518113 اسيما» 51573 وهذه يمكن أن تؤدى إلى «سعد!» (قارن 
جحوتى). أو على أن أصلها كان «ستجاأ) 512848 التى تمولت فى الانجاه اللاتينى 
إلى «سمجا» 51114 5117583 وتحولت فى اتجاه العربية والعامية المصرية إلى «سلجا» 
2 "كلجا» 2ع11؟]1 (> «كلدا» 11103 ومنها فعل «قلد») وإلى «سرجا» 5182 > 
السعدان») - «كرجا) 121188 (> (كردا!ا ومنها (قرد)ا و (قردان» وهذا هو الأرجح . 
وا«ج» فى جذر الكلمة يتأكد من صيغة التصغير فى الفرنسية وهى «#ساجوان» -58 
07 بعنى (قرد صغير» (قارن «(سعدان)) . 


ع “أستماء الحيوانات ل 


مه 


ويبدو أن هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة انسناس» فى العامية المصرية وكلمة 
الويستيتى» 011151111 فى الفرنسية بمعنى «#قرد صغيرا. 

أما كلمة «أيب» 6م48 الانجليزية بمعنى «قرد) (فى الأنجلوسكسونية (أيا» 00ل 
وفى الهولندية «'ابس» 02ل وفى الايسلندية «ابى» 21 فى السويدية «ايا» 424 وفى 
الألمانية «افى» 4116. وفى الروسية القديمة «اوييكا» !1م40 والنموذج التيوتو: 
الافتراضى «ايون» 42073) فيبدو أن جذرها هو جذر «ياييوذ» 200100 الفرئسية 
بمعنى «قرد4 وهو جذر «يابوان» 83801017 الفرنسية بمعنى «قرد» أيضًا (قارن "بابون» 
الإنجليزية و «ميمون» العربية)» كما يبدو أيضًا أن كلمة «جيبون» و1 © 
الفرنسية والإنجليزية تنتمى إلى نفس أسرة «بابون» و «ميمون». وفى بول روبير أن 
«جيبون» دخلت الفرنسية فى القرن 18. أدخلها دريليه 01101215[ عن إحدى 
اللهجات الهندية. وهذا لا يتعارض مع نظرية أن الحذر «ميم» 0 أساس للكلمة 
رحل شرقًا ثم ارتحل غربًا بعد عصور بعد أن تغيرت معالمه. (قارن #جينون» -106 0 
0 الفرنسية بم عنى «قردة)) . 

(انظر مادة «مثل») و «مثيل) و لزى) فى مادة 10111ل5 و 5110116 و 5111114 
اللاتينية) . 

ينو كدر المي للدي او جا كرو« رجيات زود #الاقر يدي برس الى 
الأنجلوسكسونية «بيران» 561817 وفى الهولندية «بير؟ 8687 وفى الأيسلندية «بيرا» 
8 و #بيورت» 8[017 وفى الجرمائية العالية القديمة «ييرو» 2670 و (بيرو؛ ولع 
وفى الألمانية «بيرة 807. ولكنها «أورسوس» 1718005 فى اللاتينية بمعلى (دب)ا 
ومونثها «أورسا» 184[])» فهى فى الفرنسية «أورس» 011156 وقذ عرفتها 
الأنمجلوسكسونية فى صورتها اللاتينيةء وهى فى اليونانية لأركتوس» 1105م20 
وهى فى السنسكريتية «أركا» 412 (أرسا؛ . ولكن لم أعث ر على جذر «#دس» العربية 
إلا أن تكون صيغة من ابير» وقد صارت ادبب» ثم اادب». وتشديد الباء من ١٠دس»‏ 
يدل على أنها نها كانت أصالة إما ا(ديب) اوحاه0] وأما إلى - الدبىا من الدير) . 

و «سلحفاة» رغم أنها من الزواحف. يمكن أن نضمها إلى فصائل الحيوان. 
وهى فى العامية المصرية «زحلفة». والصيغة المصرية أقرب إلى الجذر الاشتقاقى وهو 


كا 
ل الفصل التاسع 


لكا 
ليست مادة «زحف)2». ولكن إما مادة «(حلف» من «حلوف» كما فى اللاتينية. وإما | ْ 
مادة «سحل» التى تجدها أساس «سحلية»». مضافًا إليها آداة تخصيص» من الصيغة 
العربية التى ينبغى أن تكون «سلحفاة». ومع ذلك فالصيغة المصرية نفسها كان ينبغى 
أن تكون «ز-فلحة»» فأصل الكلمة هو جذر اللاتينية 5أنواط ؤلاء501 أى «الحنزير 
السمكة» أو «السمكة الحلوف». و "'يوركوس» 2010115 بجذر «يورك» هى «حلوف) 
بال متاتيز أى أن «حلوف» هى 0017© بدلاً من 2070 و «كورب» أساس مادة (ح ل 
ف). وفى اللغات الأوروبية كلمتان بمعنى «سلحفاة» هما (يوريريز» ©015م:20 فى 
الإنجليزية (55ء2070 نادرا). وهذه هى «السمكة الحلوف» وهى فى الفرنسية القدمة 
'يوريوا» 2070015. وفى الإيطالية يقال «الحلرف السمكة» مع201-عنوع2 ولا يقال 
اللسمكة الحلوف» 06و20100-265. ويبدو أن الشسركيب الايطالى كان لهجة من 
لهجات اللاتينية المتأخرة على الأقل لأن «س» الابتدائية فى اسلحفاة» و «ز) فى 
#زحلفة» هى احتمالاً من بقايا كلمة «سمكة» 215015 («ييسكيس» (وهذا هو أساس 
«س) و الز)ا + «حلوف» أى الب ف ةا أو «زحلفة»). أما الكلمة الثانية بمعنى 
ااسلحفاة» فى الإنجليزية فهى «تورتويز»؟ 10510156 (فى الفرنسية ١تورتو)‏ 01016016 
وهى فى النهاية من اللاتينية المتأخرة «تورتوكا؛ 1016008 أو (ترتوكا» 10110168) فى 
الإيطالية «ترتوجا» 18110188 وفى الأسبانية «تورتوجا» 101]0158. وقد ظهرت منها 
صيغة «تيرتل1 1101116 بمعنى «سلحفاة» فى الإنجليزية. وعلى كل فإن «سلحفاة» و 
«زحلفة» ليستا من «تورتوكا» 101408 اللاتينية» ولكن من 5لا2016 215015 اللاتينية 
ععنى «حلوف سمكة»ء أو من الحذر الذى خرجت منه «سلحفاة» - «سحلية». 


نولك قن عالم الحيوان أسماء «فأر»4 و «جرذ» فى العربية و «عرسة» فى العامية 
المصرية التى يبدو فونطيقيا أنها صيغة من «١جرذ».‏ وهذه فى المجموعة الهندية 
الآأوروبية تدور حول جذر «رات» ]58 الانجليزية و «را» 101 الفرنسيةء رهى فى 
الانجليزية الوسيطة «رات» 81خ1 أو «راتى» 16]ن؟1. وفى الأنجلرسكسونية «رات» 
]خآ وفى الهولندية الوسيطة «رايى» 213116 وفى الهولندية «رات؛ء وفى الدتماركية 
«رونى» 10146 وفى السويدية «راتا» 12314]8. وفى الألمانية «راتى» 123118 أو «راتزا 


7 ». وفى الإيطالية «راتو» 1810 وفى الأسبانية «راتو؛ 214810 وفى الاير لندية 


-امتماة الحيوانات 3 


ظ 


والغالية ارادن» 180187 وفى البريتون «راز» 1407 وهذه المجموعة من «راتوس» 
اللاتينية المتأخرة بمعنى «فأرا وجذرها هو جذر فعل «رودو' 000! فى اللاتينية بمعنى 
ا(قرضص)2» وهذا الحذر هو «راداس») 1303-5 فى السنسكريتية بمعنى (سن» - اأسئان» 
وهو فى تقديرى أساس كلمة (جرذ» جا + «رذ») وأساس فعل (قرض ا (ق + 
رض)؛ وهو فى تقديرى أيضآ أساس كلمة «عرسة» التى أعتقد أنها مجرد صيغة من 
«جرد» (قارن أيضًا فعل ١اجرش»)‏ ١ج‏ + رش) فى العربية و اقرش» (ق + رش) فهى 
أيضًا من جذر «رذا - الرش)2). 

أما كلمة افأر؛ فجذرها هو جذر كلمة «سورى» 5011115 الفرنسية» مشتقة من 
السوريكم! 50110617 اللاتينية (صيغة المفعول به من «سوريكس! «5010 بمعنى افأر) 
وصيغة الإضافة منها اسوريكيس) 25011015 وهى فونطيقيا مساوية لصيغة افتراضية 

هى «١فوريكس)‏ «1016 وهى فى اليونانية «فراكس»2 11095 بمعنى «فأر». وفى لويس 


وشورت أن الحذر هو «سفار؟ 5131 . 


أما كلمة «ماوس» 710156 الإنجليزية وجمعها «مايس" 71106 بمعنى «فأر» فلم 
أجد لها قرابات اشتقاقية فى العربية» وهى فى اللاتيسنية ١«موس»‏ 05ا24 (والاضافة 
منها «موريس» 1411115)» وفى اليونانية «موس» 171015 وفى السنسكريتية والإيرانية 
الموش» 211151 وهى فى الإنجليزية الوسيطة «موسصر» 2110015 وفى الانجلوسكسونية 
«موسصس» 30115 وفى الهولندية «مويس» 201015 وفى الدتماركية «مووسص.» 11005 وفى 
الأيسلندية «موس» 14115 وفى السويدية «موسر» 18415 وفى الألمانية «ماوس» 210105 
وفى ال روسية «مويش»" 501011516. وفى الجرمانية العالية القديمة والنوردية القديمة 


«موس» 14105. غير أن الاحتمال قائم أن 0 (موس» -- ١موريس»‏ 3810115 .15اا 


صيغة من «فراكس» يدم اليونانية و «سوريكس» 50108 اللاتينية (< 10035 
الفرنسية). وفى هذه الخالة لابد من افتراض جذر أولى أساسى نموذجه «كووس» 
5 (كووريس) 21000105[ ومن «كو» (10]) الابتدائية رجت اس» (0) ع 

59) كما فى «فأرا. و («ب» (م) > (ب»4 (6) - (م» (10) من «كو» (980[) الابتدائية 
اجا (8) كما فى الجرذ)ا و «س»(5) كما فى (سوريكيس) 05016 وكل هذه 


التحولات داخل الإطار الفونطيقى التقليدى للمورفولوجيا والفونطيقيا المقارنة 7 


تم الفصل التاسع 


د 
وفونيل :ميد نستطيع أن نجد وحلة فى الحذر بين صيغة ارات 1801 الرد» «رذ) ارازا 
وصيغة «فأر» وصيغة «جرذا «سوريكس») 50176 ومشتقاتها وصيغة «موس) 
«موريس» 210115 و 20105 ومشتقاتها. وبه أيضنًا نستطيع أن نفسر ظهور اك-ق-ج" 
فى فعل ااقرض) - «قرش) الجرش) فى صدر جذر ارد واختفاءه فى صدر 


سن 


10061 اللاتينية بمعنى «قرضص). 


- أسماء الحيوانات المح 


أسماءالطيوروالاسماك 
والزواحف والحشرات 


اا 


بعد أسماء الحيوانات ننتقل إلى أسماء الطيور والزواحف فى العربية لنرى أن 
كانت بينها وبين أسكحماة الطيور والزواحف فى المجموعة الهندية والأوروبية وشائح 
اشتقاقية. ونبدأً بأسماء الدواجن ثم بأسماء الطيور عامة وتنتهى بأسماء الطيرر 
أساريقة: 

وآأول مجموعة نبحث فيها هى المجموعة الدجاجية » وهى مكونة من الكلمات 
الآتبية : «دحاحة) ولاديك) والدواجن» وااكتكون» والفرخ") 2 العربية ولفرخة» 
وافروجة» وابلينة؛ فى العامية المصرية. ثم «ابيضة» و«جناح» فى العربية وفعل ١كسر»‏ 
و«كاكى) فى العامية المصرية. 


وجذر كلمة «دحاجة) و«دواجن») من 


جذر كلمة «١تشيكن»‏ 0ع06101) الإنجليزية 
بمعنى (دجاجة صغيرة»» وتصغيرها بالإنجليزية «تشيك») 00511 بمعنى «اكتكوت) هو 
مجرزوء الكلمة» وإن كانت (تشيكن) نمسهأ معنى «كتكوت» هو مجزوء الكلمة» وإنث 


نت اتشكين» نفسها تعنى اكتكوت؟ أو ادجاجة صغيرة». وفى الإنجليزية الوسيطة 
ااتشيكين») «الإءا01) وفى الأنجلوسكسونية اتشيكن) 0108© و 00/07 ومنه صيغة 


سه الفصل العاشر 


هت 


أقدم هى اتشيكون) 011010617. والكلمة فى الهولندية هى (كيكن؟» 112160 أو 
«كويكن!:؛ وفى الجرمانية الواطئة «اكوكن» 111160 » وفى الألمانية «#كوشلاين» 
10 وفي الأيسلندية «كيكلنج» 19011178 وفى الحرمانية العالية الوسيطة 
«(كوخن) 17عط1>010. فجذر الدج» فى الدجاج» وجذر اكتكوت» 121010161. فجذر 
الدج» فى الدجاج» وجذر «كتكوت» وجذر «كاكى) هو تعن الحذر الذى خرجت منه 
7 2,©؛» وربما كان من نفس الحذر فى تعبير «دوْ دؤ» الذى يستخدمه أولاد البلد 
فى مصر كاسم تدليل. ومن نفس جذر «دج» كلمة «ديك» وهى 00018) ١كوك»‏ فى 
الإنجليزية و«كوك» 001 فى الإنجليزية الوسيطة. ويكوك» - ١كوتش»‏ 0066 فى 
الآنخجلوسكسونية واكوك» 000 فى الفرنسية وهى فى السنسكريتية «كوكوتا» 
1 لاكا. وفى اللاتينية العامية وردت «كو كرم) 00061117) بمعنى «ديك» فى حالة 
المفعول به. جذر هذه المجموعة كلها هو نفس جذر «جالوس» 0801[005 اللاتينية 
بمعنى «ديك)»2.2 وترد أيضا «جالوس جالوس» 0211105 0011005 (قارن اسم «جلجل'» 
فى العامية المصرية بين أولاد البلد وهى مثل «دؤ دؤ»). وفى لويس شورت وفى 


اسيم ,مب باب يبي ااا سس م أشيماة الطيور والآسماك والزواحف والحشرات ' 


ظ 


وستر وفى سكيت محاولة لربط جذر «جالوس» هذه بالسنسكريتية «جرى؟ 011 
بمعنى اصاح) واليونانية ««جيرون» 7001017 بمعنى (كلام) أو «انداء» (قارن (كالا» 
1 فى النوردية القديمة بمعنى «يصبح)» و١كول»‏ 0811 الإنجليزية بمعنى (ينادى») 
ولكن هذا الربط يحتاج إلى مزيد من الإثبات. والمهم هو أن جذر ادجاجة» و١ديك»‏ 
و١تشيك‏ نا و١«كوك»‏ واجالوس») واحد. وجذر الدجن») (دواجن) صيغة من جذر 


الدجج ا وقد خرجت منه 08101678) الإنجليزية و 11887 الألمانية يمعنى «ديك» ومؤنثها 
5 2 32 32 5 3 3 3 2 5 6 
بمعنى الدجاجة) (قارن «هن» 1161 فى الإنجليزية). والارجح أن الجالوس» 
15 اللاتينية هى أصلا 11022115 . 


وهذا يقودنا إلى المجموعة الأخرى من العائلة الدجاجية المشتركة فى جذر واحد 


5 


حم 


وه الفرخ) وافرخ» و«فرخحة») و«فروجة» ومع هذه ابلينة» فى العامية المصرية» بمعنى 
ا#فرخة». وهله يتابلها «يول» عاناه فى الفرنسية و «فاول» 1083/1 فى الإنجليزية» 
وجذرها جميعًا هو جذر ايولا» 0113 اللاتينية بمعنى «دجاجة» أو «فرخ الطير" أو 
«صغير الحيوان' وهى مؤنث «يولوس» 01[05ام بمعنى ١«صغير‏ الحيوان» أه اافرخ 


الطير» (قارن «يوير» 61لا و (يويلا» 2061123 اللاتينية وهى من جذر "«يولوسش 
5 فى اليونانية بنفس المعنى (قارن «فول» 1001 الإنجليزية و«فاول» [0/ماه"] 
الإنجليزية). وهذا الاشتقاق الوارد فى بول روبير وفى لويس وشورت يحتاج أيفنًا 
إلى مزيد من الإثيات» لأن جذر «فاول» [1080 الإنجليزية يشتمل فى مرحلة من 
مراحله على "ج" (ع) فى قلب الكلمة» فهو فى الإنجليزية الوسيطة «فول»2 1نا10 أو 
«فوجل» أءزنا! أو «فاول» اع21000 وهو فى الأنجلوسكسونية «فوجول» 0801 وفى 
النوردية القديمة «فوجل) 181[ و 1081 وفى السويدية «فوجل» [©208 وفى القوطية 
«فوجلز» 181 وفي الجرمانية العالية القديمة «فوجال» [1523"! وفى الألمانية «فوجل») 
ا080 والنموذج التيوتونى الافتراضى هو «فوجلوز) 108102 من «فلوجلور) 
07 الافتراضية. والحذر فى سكيت هو ١فلوج)‏ - علاط - جذر «طار» 
و«طير» فى المجموعة الجرمانية شأنه فى سكيت شأن «فلاى» /1*|9 وهذا يدفعنا إلى 
أن جذر «بلوما» 210114 اللاتينية بمعنى اريشة» (لاحظ أن «فاول» 1*010[1 الإنجليزية 
إ | 


تعنى (طير») بص شة عامة واتعذ الدجاجة» على وجه اله خ ص رص 8 


يا 


للم الفصل العاشر 


ومن هذا يتبين أن ١يول»‏ 20116 الفرنسية و"بلينة» المصرية و«فاول» الانجليزية 
مشتقة فى رأى بعض الفقهاء من جذر «يولوس») - ١يولا»‏ 210112 - 2011115 بمعنى 
«صغير الحيوان» أو «فرخ الطير» وهو جذر سبوير؛ - «يويلا» 2اإعناظ - 10067 فيما 
يقولون» وفي رأى فقهاء آأخرين من «افلوج) - 11018 بمعنى «طير» أو 11185 وهو 
جذر «فلاى» 119 الإنجليزية. ومن يتأمل مادة «جيلين؟ 061106 بمعنى «دجاجة) أو 
«طير» فى الفرنسية القديمة وهى مشتقة من «جالينا» 0811176 اللاتينية» وهى تصغير 
«جالاً؛ 8118© مؤنث «جالوس» 681105 فى اللاتينية يستخلص أنها صيغة من 
ا(يولا» 8210112 ومنها «بلينة» المصرية بمعنى «دجاجة». واللام المشددة من ناحية (!1) 
وتعاقب حروف العلة فى جذر «يوير) 5عنا2 وايويلا» 12إعناط يدلان على أن "يولا) 
اط أصلها 8اعتاط وان «ب» (م) فى جذر «بولا» 14اناناط واج؛ فى لجلا" 
0 و «ف) () فى !"1 أصلها «كو) 0ك[ أساسية. أى أن الحذر الأصلى هو 
١كووج)‏ - 10808 أو «كووك» - 01>[ وهكذا نعود إلى جذر ١كوك»‏ 6001© و 
الدوج» الذى ظهر م في انهاه (فلوج» 1 («فروجة» - الفرخحة). «فاول»), وفي 
اتجاه آخر «يوجل» - [عناط أو - [اناظ و «فوجل! اعع0/ وفى اتهاه ثالث «جاجل) 
أله (قارن عكءاء00) إنجليزية بمعن «ايكاكى»). . واهن» 1167 واهان» 1101158 بمعنى 
«ديك)). وفى جميع الأحوال هذا يدل علي أن كلمة (يوير» 2121 اللاتينية بمعنى 
«ولد» أو (يويلا» 206116 اللاتينية بمعنى ١بنت»‏ ليست أصلاً من جذر الكلمة؛ وإغا 
هى استعمال للكلمة بالاستعارة للتدليل بمعنى «كتكوت» للولد و«اكتكوته» للينت» 
وهو استعمال لا يزال شائعًا في اللغات الحديثة حين نتحدث عن الصغار على أنهم 
«كتاكيت)». ثم تحن الشان فى العصور التاريخية وأصبح مكفناء ١أبن»‏ وابنتا 
وانطمس المعنى الأصلى . وهناك ما يدعو للاشتباه فى أن «بن» (بنى) و«وبنية» 
العربية هى صيغ من 201167/ و 12[عنا2. وكان معناها الأصلى «صغار الطير؛ ثم 
فقدت معناها. 

أما جذر «فلاى» /زا"1 وهو «فلوج» فقد تحول فى الإنجليزية الوسيطة إلى 
«فليجن» 116861 أو «افليين» 11667 أو «فليجن) 11268 بمعنى ابطير؛» وهى فى 
الأنغجلوسكسونية «فليوجان» 1160837 والماضى منها «فلياه» 1*1621 وفى النوردية 


»ع أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات » 


لق 


ظ 070 


القديمة «فليوجا"» 50 نا[!"1. وفى الهولندية «قليجن؛ تع112»8/ا2. وفى الدنماركية 
«فُليشى» 1166لا وفى السويدية «فليجا» 11/80 وفى الألمانية «فليجن؟» 7عى»1116 
والنموذج التيوتونى الافتراضى «فليوجاوز» 116085305. وجذر هذه الكلمة هو جذر 
كلمة «يلوماا 2 اللاتينية بمعنى #ريشة» أو الجناح» . بل إن جذر مادة الجنحا 
العربية أو على الآصح «جناح» هو «فلوج» - ]1 فى صيغتها الحيمية الابتدائية أى 
«جلوه» التى أدت إلى «جنوه» ثم «الجناح؟ . 


وبناء عليه فغير اه ما ورد فى لويس وشورت من أن مادة (بولوس» 
185 وامادة» «يوير) 11061 اللاتينية من جذر «يو)» 0”[ معنى (يلدا. 

وفى عالم الطيور الداجنة هناك أيضا «اوز؛ («وز» فى العامية المصرية) وابط» 
وابجعم) واادندى)2) وأكثرها دواجن مختلفة تبدو من جذور مختلنة ولكن حذرها 


نابع من أصل واحد. 


أما «أوزة - «وز»ا فجذرها هو نفس جذر «جوس» الإنجليزية (وجمعها اجيس 
©0262 ) وجذر «وا» 016 الفرنسية وكلاها بمعنى «اوزة»» وقد كالت فى فرنسية 
القرن 7 «اوى) ع0 أو #اونى») ع0 وفى يول روبير أنها من حجار أفيس) 5 
اويس! 15لالله اللاتينية بمعنى اطيرا عن طريق «أوكا» 08لالله فى اللاتينية العامة. 
وبهذا فهى تكون من نفس جذرء «وازو» 0156811 الفرنسية بمعلى اطائر)» (وازيل» 
اع015 فى فرنسية القرن ؟١١)‏ وهى مشتقة من تصغير كلمة «افيس» #أويس» بمعنى 
(طائر» وهو «افيكيلوس! 5ونااء10لالك التى صارت («أوكيلوس؛ 5نا|انعنالك و 
5 لاعناث (ومؤنشها «أوكيلا؛ 4[اععنث و ت|[أعناث). أما الكلمة الإنجليزية «جوس) 
©0005 فقد كانت فى الإنجليزية الوسيطة «جوس» 0059 لو 0005 وفى 
الأنجلرسكسونية #اجوس» 05© وهى أصلا «جونس» 0005 ثم سقطت النون (02) 
فجرى المد على الضمة (0). وهى فى الهولندية ااجانس» 0031275 وفى الدتماركية 
«جاس» 00825 وفى السويدية 5ج© وفى النوردية القديمة كج© وفى الألمانية 5م00ء 


وفى سكيت أنها من اللاتينية «أنسر) 1561لك . 
وفى اليونانية #جين لاله بمعنى اأوزة» (قارن: «جاندر» 080067 الإنجليزية 


حعته الفصل العاشر 


بمعنى «ذكر الأآوز»" واجانيت» ]03216 الإنجليزية وقارن : اجايس» 015© فى 
الإيرلندية القديمة بمعنى «بيجعة» و«هامساس» - «هاساس») 11821585 ,110505 فى 
السنسكريتية بمعنى «ابجعة» أو (أوزة». ومن هذا يتبين أن - 5اله اللاتينية هى صيغة 
من الجانس) 038175 ومن الجاوس؟2 2115© ومن «أرك) 15اللى - «أوس! 5لالىل. (وفى 
العامية المصرية ذكريات من «هس» 1125 بمعنى «أوزا فى قولهم «هز يا وز» والمقصود 
أصلة لين فعل «هزر» - «يهز» فى العربية وإنما حفظ صيغة قدية لكلمة «أوز» هى 
اهز؛ أو «هس» كما فى السنسكريتية). وفى يول روبير أن اشتقاق كلمة «كانار» 
© الفرنسية يمعنى للبطة) غير معروففه». ولكنى أرجح أنها من نفس جذر 
الجاندا» 6207© الإنجليزية و «آنسر؟ 4257 اللاتينية و«جين» 701٠‏ اليونانية ععنى 
«اوزة». والتشديد فى «وز» أو «أوز» (7/37 (807622) يدل فعلاً على أنها كانت 
قبلا تتراوح بين (س» مكررة كما فى 112588 السنسكريتية وبين 117622 و لاع الم 
وهى صيغة من 00114 ,01/0112 (مثل قولهم إن 1181 و 0106110 صيغتان من كلمة 
واحدة أو أن 18/11112121 و 11011106 آنائن) صيغتان من اسم واحد). وهذا يعود بنا إلى 
ادو الأسسانبني الافتراضى اكووج"! - ع3:0كا الذى قلنا ان اجناح' والدجاج) 
والدواجن) راكوك! عله0© - اعهة0 ع كلنالة و«فلوج) 8 - الفروجة) - فرخة) 
قد خرجت منه كذلك بتانون جريم (معءا) «يلو»؛ ناا فى 1728الا|ط بمعنى اريشة») 
أو اجناح». وهذا الجذر 008اكآ معناه اجناح» أو اطائرا» ومنه صيغة 0111 اساس 
(جناح» العربية ومجموعة «جين» 087 (1171) اليونانية ( < اجنى) ©0176) ولآنسرا 
:2051 اللاتينية و«لجسر)ا 8015© - لجوس» 0005 الجرمانية و«وز؛» العرية 
و«وازيل») [ع015 الفرنسية و 682067 و 0388150 (من «كاندر؛ 805061© افتراضية) 


الخ... 
اه 


سكاو أن الاختلاف فى الصيغ الأساسية. أو التنويعات الأساسية على جذر 
الجن) اع ١جل»‏ 001 من ١اكووجا‏ 1 أو ١كوونج»‏ 8 ليست أمرا 


01101 جد 5500 2 3 ِ 1 ال 5 3 
اعتباطيا بل مى ستثمل على فركنات عديدة من الجن وااجل'ا وادج و ك»ك) ؤاخر)ا 


اوزة أو مجرد 


8 9 
0 0 


ليا #4 ولبز » غافات احج 3 5 غة هأ ا ا 
وايل و بلا مع إضافات التخصيص لتحديد صعة هذا الحناح آ 


داحى2: بصفة عامة الخ . . 
حجن ب 0 


ه أسماء الطيور والآسماك والرواحف والحشرات » 


لفق 


هر 


ومن نفس هذا الحذر «دك» عاعنا(ا الإنجليزية بمعنى ابطة»ء فحكمها حكم مادة 
«دج» - «دجن» إلخ فى العربية» وهذا الحذر فى النهاية هو «كووج» 21808 وغير 
صحيح ما يقوله سكيت وسواه من أن «دك» عإءنا(آ الإنجليزية بمعنى «بطة» من جذر 
فعل «دك» ناآ[ بمعنى «يغطس) (وهى فى الأنجلورسكسونية «دوكى») 10006 وفى 
الإنجليزية الوسيطة «دوكى» 16نا[ و 10000 بمعنى «بطة»). كذلك ليس صحيحًا ما 
يقوله سكيت وغيره من أن مادة «جوس» الإنجليزية و«جين؟ دع© (137) اليونانية 
بمعلنى «أوزة» لها صلة اشتقاقية بفعل «جاينين! /210/811 1 فى اليونانية بمعنى ايفتح 
فمها أو ايتثاءس». وإنما يجب أن يلتمس جذر كل أسماء هذه الطيور الداجنة فى 
جذر ١كووج»‏ 215808 وفى المجموعة الأورية البطية بالذات فى صيغة - 0080 
24 3202© (قارن #5اكهلا الإنجليزية) وفى تقديرى أن كلمة «بط» العربية ذاتها 
هى فى الراجح مجرد صيغة بائية من - 8270© أو 0821 أى أن أصلها «يانط؛ 5001 
- «بانط) أصوظ ثم سقطت منها نون الخنفة فادى ذلك إلى تشديد الطاء أو التاء 
المفخمة وخحرجت «بط». (قارن صيغ الجالا؛ 2112© و١يولا)‏ 210118 وابلينة» ). 


وجذر البجع ) صيغة من جذر (بط)ا وغيرها من العائلة الجناحية وهى فى 
الإنجليزية ١سوان»‏ 51/32 وتنطق بواو مفخمة وفتحة (3) قصيرة. وهى فى الفرنسية 
«سينى) وتكتب 00/8876 وهما من اللاتينية «(كيكنوس) 010005[ . أما 311/031 
الإنجليزية. فقد كانت كذلك فى الإنجليزية الوسيطة وفى الأنجلوسكسونية. وهى 
شقان») مدنعطء5 فى الالمانية وازوان» 20/2352 فى الهولندية و«سثانى) 5178112 فى 
الدغماركية و«سثان» 51922 فى السويدية و«سائر» 57321 فى النوردية القديمة وجذر 
ابجع من جذر ١كوكنوس»)‏ أو اكيكنومر) 06009اكا ومن الحذر الأساسى الافتراضى 
- 08ككا أو 13700118 بمعنى «جناح) أو #طير» كما أسلفنا مع تحول »ا إلى 7 
(أى 209008)». وهو نفس ما حدث عند ظهور صيغة (بط؛١.‏ 

ويؤيد كل هذا نحليل كلمة «وينج» 78/178 الإنجليزية بمعنى اجناح» فهى ليست 
كما يقول سكيت من أسرة «ويند» 710/100 بمعنى (ريح) رغم إن هذا ممكن فونطيقياء 
ولكنها من الجذر الأساسى الافتراضى ١كووج)‏ 10/05 أو ١كرونج»‏ 100278ك! الذى 
أدى إلى كل أسماء الدواجن أو أكثرها على أقل تقديرء وهو بمعنى (جناح» أو 


ل الفصل العاشر 


«طائر؛. وهى فى الإنجليزية الوسسيطة «وينجى» 17117586 ولونجى؟ عع 171 
و(هونجى) 11/165786 وجمعها «هوينجن») [1192/10861 و 7678565 ويربطها وبستر 
6 لل «واهن» 71/2562 فى 00 العالية القديمة بمعنى 'يهب» (اللريح) 
ا 0 وهو عندى غير 0 وظهور الهاء (5) فى صدر الكلمة فى 
بعض صورها مثل هوينج» 8 يشير إلى الحذر الأساسى الافتراضى «كووج" 
ع10 أو لاكوونج) 10070118 أو اكوينج! 161006178 رهو نفس جذر «جناح» 
العربية ومجموعة مط اليونانية معنى الجناح) فى اللاتينية معناها (الا» هفك وشى 
صيغة من «اكسيلا» 411112 اختصرت إلى 213 ثم إلى 013 بحسب ما يقوله 0 
وشورت. ٠‏ وى ف الجر مانية العالية 4 ليه القدعة (اهسالذ» 5313م وفى الآلمانية الخسيل) 
أعوطاث. والسين تظهر وتختفى كما فى الإنجليزية 4151 وتنطق «ايل؟ وفى الفرنسية 
«أيل' عالة بمعنى اجناحك. وفى تقديرى أن «آلا» 212 و«اكسيلا» 31118ى فى 
اللاتينية اصلها 8218© من «جانجلا» 2[ع682 أو لجاخلا؛ واطعلهة© (قارن أع05م 
ىو 0 وقارن «أوزة» ا(وجوس») وكلها بمعنى «وز) 3 والجذر دائمًا هو بمعنى 
الجناح» أ ا(طائرا كاسم للجنس أو الفصيلة كما فى مجموعة الدواجن كلها. 


أما «دندى» بمعنى «ديك رومى») أو ما يسميه الإنجليز «ديك تركى» '(إع 11111 
200©1: فهى لا تنتمى لهذه المجموعة لأنها كلمة حديث دخلت العامية المصرية من 
الكلمة الفرنسية «دائد»؛ 1017506 بنفس المعنى» ومعناها «الهندى» أو «المنسوب 0 
الهند؛ بالإشارة إلى الديك» وهو اسم فصيلةة الديك الرومى التى اكتشفت فى 
المكسيك فى القرن ١7‏ واستجلبت إلى الدنيا القديمة. 


وعالم العصافير فى اللغات الأوروبية عالم غنى. لا لأن البيئة الأوروبية تعرف 
عصافير أكثر مما يعرفه عالمناء ولكن لأن الأوروبيين يهتمون بكل نوع من العصافير على 
حدة بينما نحن نكتفى بأسماء فصائل الطيور. ففى الإنجليزية مثلا 502110169 
و 5112110120 و 8ص [اتهاك ر لأقتصط 1 رو صلطم8] ر معث/الك وعطناط عملكا تداز 
و 0100500 و 16م1108 وعشرة أنواع أخرى نراها نحن فلا نحفل بالفوارق بينها 
نسمى كلا منها اعصفور». وكذلك فإن لديهم فى الفرنسية (ا2ع01010 


وعاأع8112050آ و عطعنصعط و عناء الوط و عانع1/1 واع00110) عاط و 0011511 و 
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ةا 


ظ 0474 


أع 1311 و1751 وعشرة أنواع أخرى يميز بينها الرجل العادى أما لدينا فلكل 
هذه الأنواع لا يميز بيئها إلا أهل الاختصاص. ومع ذلك فنحن نيز بين أنواع محددة 
من العصافير لصفة خاصة فيها مثل البلبل والهدهد والسمان والعندليب والهزار 
والكنار والقبرة؛ إلى جانب أنواع الطيور مثل اليمام والحمام والبوم والغراب والحدأة 
والخفاش والصقر والنسر والباشق والباز والعتّاب وأبو منجل وأبو قردان والرخ 
والعنقاء إلخ . 


ولنبدأ بكلمة «عصنفور» وهى فى عمومهاء فيما يبدو؛ من الحذر الذى خرجت 
منه كلمة «سيارو» 257221107. وهى فى الفرنسية «موانو) 14101781 وهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «سباروى» 5811/6 واسباريوى) 5041637 وفى الأنلوسكسونية 
ا(سياروا» 5613782 واسيارو!») 2508211923 وفى النوردية القديمة (سيور؟ 50011 وهو 
نادر. وفى الجرمانية العالية القديمة «سبار) 5221 وفى الدتماركية اسبرؤ» 501010 
وفى السويدية «سبار» 50811 وفى اليونانية (سياراسيون؟ 52020105101 نوع من 
العصافير. ومن نفس الحذر «ستارلنج» 8 (11728 - للتصغير) وهى فى 
الجرمانية العالية القديمة (ستارا» 51216 وفى النوردية القديمة «سنازل» 56251 (قارن 
اللاتينية استورنوس»؟ 5605115 (فى اليونانية «قار) 1ه/لا). وفى تقديرى أن جذر 
«سبار) 52:01 أو«ستار»5]312» وهما شىء واحدء. هو جذر «عصفور» العربية وجذر 
«هزار» العربية» وربما جذر «شحرور» أيضا. وفى العامية المصرية «(زرزورة» 
واجنزورة» بمعنى اعصفورة»: ويبدو أنهما صيغتان من نفس الجذر. ومن نفس 
الحذر فى تقديرى «سوالو» 502110329 الإنجليزيةء وهى فى الإنجليزية الوسيطة 
«سوالوى» 511/2116 وفى الانجلوسكسونية «سواليوى» ©1/6ا51016 وفى الهولندية 
«زوانوو» 200211016 وفى الدماركية «سقالى» 57216 وفى السويدية « سقا١ا؟‏ 31312 
وفى الألمانية اسشالب» 500/8152 وفى الجرمانية العالية القديمة «سوالاوا» -5138/0 
وفى النوردية القديمة «سقالا؟ 57212. ومن نفس الحذر اهيروندبل» -1!105] 
©06 الفرنسية ومادتها «هيرن» 111508 من «هيروندو» 111501000 اللاتينية عن طريق 
علضهتث و 16اع020:ث فى الفرنسية القديمة» وهى فى اليونانية «خيليدون» -7 


0 


ا النصل العاشر 


وخلاصة القول أن جذر «سيار؛ 27م5 قد أدى إلى الصيغ التالية : «عصفر» فى 
العربية واسيار) 5817 فى 528110167 و(استار؛! 5121 فى 51311108 و«سقال» -- 
اسوان» 516/81-[51772 فى «سوالو» 50011018 و«#خل» - 7ع فى «خليدون)») 
واغر» 0121© فى «غرد)» العربية (غرد - يغرد)ء و«هر؟ !!!1 فى «هيروندو» -(11 
فى «هزار» العربية (قارن11227 و(هزر) 16[ع1115000 و(هيرونديل» 1200انا1 
«جنزوره المصرية») و ازر) 2873 فى «زررورة» المصرية. بل ويبدو أن جذر «عندليب» 
العربية صيغة من جذر «هيروندو»" 111505700 اللاتينية و«خليدون»؟ 216001ع7 
اليونانية . وبذلك تكون من جذر الغرد» العربية 3< غروندو < علوندو > عندل + 
ينا. وتلاحظ الوحدة الفونطيقية والسيمانطيقية فى ثلاث مجموعات لغوية لحزر 
«الكنارى» (إ03231) وجزر «الخالدات» (قارن + خليدون» 83.16007 ) وجز 
«الأزور» 5 (قارن «هزار))» وهو ما يوحى بأن الكنار» و«هزار» هى «خلد) 
وغرد و«هيروند» بالميناتيز . 

وقوانين الفونطيقا توحى يأن مقطع «(أو» لام - فى «سيارو) 500110108 
والسوالو»؛ 97ا58/01[19 (ناوا» ونث - و (ايوى» علاط و(اوا» 0لا الخ). ليس من 
الحذر الأصلى للكلمة وإنما هو من إثاذ جدذر قيس » مر أو على الأصح «أويس») 
اللاتينية بمعنى «طير» أو «طائر»» وبذلك تكون الواو الممدودة فى اعصفور» 
ولجنزورة» و(زرزورة» هى نفسها من بقايا «آويس» 819715 بمعنى ١طائر»‏ وقد التقلت 
من نهاية الكلمة إلى قلبهاء وهذا مثل قولنا أن «سيارو» 50211018 (المكونة من 
جذرى "سيار + اوى) 83715 + 5037 ) قد تحولت إلى «سيور» 520117. أما الحالة 
الوحيدة التى بقى فيها جذر 1015 فى نهاية الكلمة العربية فى «ايب» داع (من 07©) 
فى «عندليب». أما (هزار» فجذرها الافتراضى هو - 1150782 من 1150017 . 

وهناك مادتان فى المجموعة الهندية الأوروبية من اللغات يبدو أنهما صيغتان من 
مادة واحدة»ء وهاتان هما «تورتور» 11170101 اللاتينية وهى نوع من «الحمامكء 
و«كواكويلا» 0112011113 اللاتينية بمعنى «سمان». والكلمة الأولى خرجت منها صيغة 
التصغير «تورتوريلا» 11110111123 فى اللاتينية بنفس المعنى وصيغة "تورتوريل» 
©1اء1010161 فى الفرنسية بمعنى «يمامة» و«ترتل» 1101116 فى الإنجليزية فى - 1117]16 
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075 ظ 
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07 بمعنى ايمامة». أما مادة 0108010116 فقد خحرجت منها «اكويل» !1131© 
الإنجليزية بمعنى «سمان؛. وهى «كويل» !00811 و 010816 فى الإنجليزية 
الوسيطة. و«كواى» 01031112 فى الفرنسية القديمة» و«كاى» 0021112 فى الفرنسية 
و«كواليا» 01038[13© فى الإيطالية و«كواكل» [ع010001 فى الهولندية الوسيطة. 
وواضح فونطيقيا وسيمانطيقيا أن جذر «سمان» وااحمام'» و«يمام» واحدء وإن هذا 
الجذر أصله جذر «كواكويلا) 16[أنانا[ 01030 > - «١كواكويا»)‏ 01130101112 التى 
خرجت منها مادة «حمم) ((الجمع «حمائم» يخفى صيغة «حماحم)) ثم مادة #(حمم) 
(> حمام) اويمم) «يمام». ومن هذا نستخلص أن «سمان؛ كانت أصلاً اسمام) وهى 
صيغة سامية أى بالسين (5) من حمام الحامية» أى بالحاء (1). أما ياء (لا) «يمام) 
فمن تخفيف «ك) فى اصيغة) «كمام؛ (اختصار حمام 021110211)) 001114112 إلى 
الجام» 1210811 (اختصر 1210[917). ومن صيغة «كوالكويلا» 0001010112 اللاتينية 
الافتراضية خرجت المجموعة الهندية الأوروبية التى انتهت يكلمات (كويل) 0010811 
الإنجليزية و«كاى» الفرنسية. وما ججذر «كلكل» 0101 صورة من جذر «ترتر) 
1 فى اللاتينية التى خرجت منه «ترتل» 1111116 الإنجليزية و«تورتيريل) 
70101161116 الفرنسية وكلاهما بمعنى ايمامة». ولكن جذر «كلكل) فى «كوالكويلاا 
الافتراضية هو أيضا صيغة من "كركر» 0101 الذى خرج منها فعل 161لام10100 فى 
الفرنسية بمعلى «يهدل» («هديل الحمام»)؛ ومن نفس الخحذر خرجت كلمة «هدهدا 
العربية. ومن جذر (كواكويلا) 0000010112 خرجت أيضنا كلمة «زاجل1» وهو النوع 
الأصلى المهاجر من الحمام» الذى بقى لنا فى صورة «سمان» وهو المعنى الأصلى 
لكلمة «كواكويلا» أو «كوالكويلا؛ أو «توارتويرا» أو «حوامحويا». فجذر «زاجل» 
هو أصلاً «كلكل؟ 0191 التى أفضت إلى 2181 ([20182) ثم سقطت اللام الأولى 
(1) (قارن «زغلول»)» ونشأ عن ذلك أيضا مد الزاى (2)» كما حدث فى صيغة 
اننا0 و ع|انه© من 01031010118 حين سقط قلب الكلمة (1) «اللام» أولاً ثم 
«الكاف» (0). (قارن «وقواق» العربية و«كوكو" 00ءأع00) ). وريبما كانت اهدل» 
و«هديل» العربية من نفس التذر. ومن الناحية الفونطيقية يمكن أن يكون جذر «بلبل» 
العربية من نفس جذر [(011810118» وكذلك يمكن أن يكون جذر «جال» فى 


ل الفصل العاشر 


«نايتنجيل» 7181115016 الإنجليزية و١ناخنيجال»‏ [[73011182 الالمانية وكلاهما بمعنى 
(بلبل» من جذرهما 01081 . 

أما أسماء الحمام فى اللغات الأوروبية فهى «دف» 100976 فى الإنجليزية 
و«ييجون») 2186057 فى الإنجليزية والفرنسية و«كولولمب» ©م001077) فى الفرنسية. 
ومن هذه «كولومب» من «كولومبا 001010788 اللاتينية بمعنى احمامة» يمكن ربطها 
من جذر ١كول»‏ [00) بجذر «كوال» [013 «كولومبا» والعكس صحيح. ومثلها 
«يالوما» 2810773 الأسبانية بمعنى «حمامة». وقد جرى العرف بين علماء اللغة أن 
يربطوا جذر «ييجون» 8608]إ2 فى الإنجليزية والفرنسية بجذر (ييبير) مأماط أو 
ابييونيم» 210107617 بمعنى «طائر غرد صغير»»؛ ولكنى أَرجّح أن جذر ابيجون» من 
جذر «كولومبا» 00110174 فى صيغة «يالوما» 82010178. ومن يتأمل هجاء الكلمة 
فى الإنجليزية الوسيطة وهو "بيونى» ©1076لا2» يمكنه أن يستخلص أن «ل» (1) 
الوسطى قد تحولت إلى ياء مشددة لالاء أى أن ”يالوما» صارت «يايومى» ثم 
«بيونى». وربما جاء هذا الخلط لآن صورة الكلمة فى الإيطالية هى «ييتشيونى» -ع[زط 
0605© والبيييونى) 2151086. ولكن صيغة اييتشيونى» ذاتها ممكنة فونطيقيا من 
«بيونى) عن طريق 2188006 أو 2181076 افتراضية. أما اشتقاق «دف) 06و2آ[ 
الإنجليزية بمعنى «حمامة» فهى فى الأنجلوسكسونية لا ترد إلا ضمن تركيب «دوفي - 
دويا؛ 8م1208 - 101016؛: وهى فى معناها الأصلى مرادفة لكلمة «يليكانوس» -9ء1اء72 
5 اللاتينية (أو «يليكان» 2611037 فى الإنجليزية والفرنسية) بمعنى «مالك الحزين»» 
وهو طائر آخر غير الحمام» وهى فى السكسونية القديمة «دوبا» 08لا(آ1 وفى القوطية 
(دوبو» 100150 وفى الألمانية ١تاوبى»‏ 18106. أما الكلمة المألوفة بمعنى «حمامة» فى 
الأنجلوسكسونية.ء فهى «كونفرا» 000158 وهذه تشتمل صراحة على جذر 
«كوالكويلا» 01031011118 فى اللاتينية بمعنى سمان» بعد تحول «ك» عا الوسطى إلى 
لف» 5) بموجب قانون (ك - ف) عند جريم أى أنها أصبحت 0811118 ثم -إنات 
3. (قارن «قبرة" العربية التى يقولون أنها مرادفة لكلمة «لارك» 1261 الإنجليزية 
و«الويت» 410116116 الفرنسية» فكلمة «قبرة» إذن تنتمى إلى نفس أسرة حمامة 
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و النا0 إلخ. .. (ومن هذا السياق يتضح أن جذر «مالك» (الحزين) ليس إلا 
صيغة من جذر «يبليكان» 1687[ (< يالك). أما «دف» 12076 الإنجليزية أو 
الدوفى» - «دويأ» م1012-1002 وهو اسم يبدو فيه تكرار جذر «دق») أو الدو؛ أو 
ما هو فى حكمهما فغير واضح الأصلء ولا أظن أنه من فعل «دوفان» 01187[ 
بمعنى «يغطس» فى المجموعة الجرمانية (و ع1007 فى الإنجليزية الوسيطة عناهن! أو 


001011] أو م006ز120) . 


وكلمة «قبرة» هى المرادف المألوف لكلمة «الويت»؟ 410106116 الفرنسية وكلمة 
«لارك» 716ة] الإنجليزية بمعنى «قبرة». وفى يول روبير وفى لويس وشورت ان 
(الويت؟ من اللاتينية الاودا» 4101103 بنفس المعنى» والكلمة عندهما غالية الأصل 
أو كلتية الأصل. وهى فى البريتون «آل شويدر» 020106067 إلىك. ويقال أن معناها 
الحرفى هو المغنية العالية». و«لارك؛ 311.]آ فى الإنجليزية لها صيغة أخرى هى 
الافروك» »اءه:ءاه.[ وهى ع3112.! أر 12070 فى الإنجليزية الوسيطة. أما فى 
الأنجلوسكسوية فهى '١لاوركى»‏ ©1.315010 أو ١لافركى)‏ ©4910.] أو (لافركى» -13آ 
1 وأقدم هجاء لها «لاوريكى) 18101106. وهى فى النوردية القديمة «لافركى» 
1+ وفى الحرمانية العالية القديمة «ليريها» 16111113 وفى الحرمانية الواطئة 
«ليقركى؟) 16ل للاعاء وفى الالمانية «لركى» 1.6106 وفى السويدية ١لاركا»‏ -زعه]آ 
4 وفى الدنماركية الاركى» ©2611.]آ إلخ. . . وسكيت رغم اجتهاداته الغريبة يعترف 
بأن الكلمة مجهولة الأصل . ولكن فى تقديرى أن جذر «لارك» وجذر «الدويت» 
مشترك وهو ليس بالضرورة «الاودا» 21002لش. وإنما يمكن أن تكون «الاودا» اللاتينية 
تطوراً ثالنًا من جذر الكلمة الأصلى. والصيغة البريتون توحى بسبب وجود (ش» أو 
«ك2 لان بعد «ال21 فى «الويت» أن هناك ساكنا اصليا مثل «هاء» (1) كما فى 
«الهاودا» 010108ا8 أمكن سقوطه فى اتجاه 4181003 وأمكن بروزه فى اتجاه -الم 
607.». كما أنه لابد من افتراض ساكن أخير بدليل للساكن «د)» (0) فى 
«الاودا» مثل «ك2 > و )ا يمكن أن تظهر منه (1) فى مجموعة 121[1. أى لابد من 
افتراض صيغة 4/181018 يمكن أن تؤدى إلى 51230712 أو إلى 2.4121123 ولكنها لا 


يمكن أن تؤدى إلى , و 7 كما فى صيغ عاء 0ه[ وعط:000[. إلا إذا كانت فى 


الفصل العاشر 


الأصل «لاووكا» 018ا0اة.] فتحولت (1) الأولى إلى (7) وتحولت (لا) الثانية إلى 
(205. ومع كل ما تقدم فإنى أميل إلى التماس جذر 410106]6 و 11هآ فى جذر 
كلمة «خليدون» 727150107 اليونانية الذى رأينا أنه مصدر «غرد» و«زغرد» العربية 
(«س» التسبيب + «(غرد». قارن 51710108105 و 1075087. «أردن» و«ولدان»). 


نحقل بعد ذلك إلى كلمة «غراب» فنجدها من أوضح الكلمات من حيث 
الاشتقاق» لان جذرها هو جذر «كروا 0017 الإنجليزية بمعنى اغراس» و«راقن» 
0 الإنجليزية بنفس المعنى وأصلها «هراقن» 1172067 و «كوربو» 001756211 
الفرنسية بنفس المعنى. وجذرها جميعا من جذر ١كورقوس»‏ 00139005) اللاثينية بمعنى 
اغراب» و«كوراكس» <0018 اللاتينية بنفس المعنى (قارن «١كوراكس»‏ 3م120 
اليونانية بنفس المعنى). وكلمة «كرو» 010119 

بمعنى «غراب» هى فى الأنجلوسكسونية «كراوى» 0018106 وفى السكسونية 
القديمة «كرايا» 13[2! وفى الهولندية «كراى» [11838 وفى الالمانية «كراهى» 211258 
وفى الألمانية «كراهى» ©167815. وفى الجرمائية العالية القديمة «كراوا» 1617816/8. وفى 
سكيت أنها مشتقة من فعل «كرو» 0010190 بمعنى «يصيح» (كالديك»؛ من الإنجليزية 
الوسيطة «كروين» 1017© أو «كراوين»؟ 01819/6) ومن الأنجلوسكسونية «كراوان» 
73 الخ. . وهو غير صحيح فى نظرى لأنها مشتقة من ١كورفرس»‏ 0705© 
اللاتينية بمعنى «غراب» ومن «كوراكس» *0058© اللاتينية و «كوراكس» 120086 
اليونانية بنفس المعنى. ومثلها «رافن» 118760 فى الإنجليزية الوسيطة و«هراقن» -1870 
0 أو «هرافن» 111317 وفى الجرمانئية العالية القديمة «هرابان» 18118081 وفى 


الجرمانية الواطتة القديمة (هرالان» 1178371 وفى الهولندية «راف» 8881 وفى الألمانية 
«راب» 18806 وفى الدنماركية «راقن» 1535617 ونموذجها التيوتونى الافتراضى 
«هراقنوز» 2111800822 ويربطها سكيت خطأ بفعل 01608756 فى اللاتينية بمعنى 
«يخشخش». فهى من 0015115 اللاتينية شأنها شأن 07037 الإنجليزية و تلهع0:0© 
الفرنسية و«كوربي» 2001 فى الفرنسية القديمة. وكذلك جذر «غراب» العربية هو 
جذر 0015015 و0018 فى المجموعة الهندية الأوروبية. 
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واابومة» فى العربية والعامية المصرية و«أم قويق» فى العامية المصرية يرادفها فى 
الفرنسية «هيبو» 11100101 (بومة) و«شوويت؟ 020106016 (أم قويق»)2 وفى الإنجليزية 
«أول» 0101 (بومة). وفى دوزا أن «هيبو؛ 11150 الفرنسية وردت «هويبو) 
111010101 فى القرن ١١5‏ . أما «شوويت» فهى من «كاوا» 0318 واحد. وجذر 
«أول») 080106 فى اللاتينية العامية ( وقد كانت «شو» 0201006) فى الفرنسية القديمة). 
وجذر «أم قويق» وجذر «اوا) 031/2 واحدء وجذر «أول) 01/1 «وهيبو) 11156010 
و(قويق» واحد. و«أول» فى الإنجليزية الوسيطة «أولى» 01116 وفى الأنجلوسكسونية 
«أولى» ع1ناء وفى النوردية القديمة «اوجلى» ©81[] وفى الجرمانية العالية القديمة 
«اويلا» 11619» وفى الألمانية «اويلى» ©1211 وفى الدفماركية «أوجلى» ©1/816. وفى 
السويدية «اوجلا» 818ل] وفى الهولندية «ويل» [آلا. وفى السنسكريتية «اولوكا» 
نا ععنى «بومة» وفى اللاتينية «أولولا» 1112ل] بمعنى «بومة». وتفسيرى لتطور 
هذا الحذر أنه كان يبدأ كالعادة بجذر «كول» 01*ا أو «جول» 082001 غالبًا من 
ااكرو»! 141901900 أو ١جووجوا‏ 0/لا001/08. ومن هذا حرجت «قويق) المصرية و 
18لا > 118اال]ا السنسكريتية و«جولوجل!ا» 6101118518 الهندية الأوروبية التى 
أفضت إلى «اولولا» 012ا1لآ اللاتينية و «اوجلا؛ 11513 الجرمانية ومشتقاتها و«أول» 
[00) الانجليزية. حتى «هيبو» 1115011 الفرنسية تخفى وراءها > 1110087 > بلاو115آ1 
/0013 ل - /11110, وكذلك الأمر مع «شوا» 0010/2) ولاشوبت»2 عاإعنامط 0 . أما 
صيغة ابومة» فيصعب تفسيرها لأن «ك42 (1) - «ب» (م) - ب (6) جائزة فونطيقياء 
ولكن ظهور «م؛ (80) يحتاج إلى افتراض صيغة ابروبوو؟ 1م8000 بدلا من 
«كووكووا 01100 !ا بموجب قانون جريم : !2 0ء ثم البوويور) 81001600 
(80106) ثم (بوم» 801017. ولسنا بحاجة إلى أن نبحث بعيد عن صيغة «بوبوا 
0 فهذا هو الاسم اللاتينى بمعنى «بومة»» وقد ورد فى «#انيادة» فرجيل 417/4 
(قارن اليونانية «بواس» 8185 و"بيزا» 818 بنفس المعنى). ولكن السؤال هو : ما 
جذر 'بوبو» هذهء و«بوبو' اللاتينية هذه هى مصدر «بوم» العربية أو أنهما من جذر 
واحد. ومعناها «بومة ذات قرنين». أما «بواس» اليونانية فيبدو أنها مصدر «بغاث») 


العربية أو أنهما من جذر واحد. ووجود صيغة «هيبو» 1110010 الفرنسية بمعنى 


حك الفصل العاشر 


0 

«بومة» يدل على أن «بوبو» كان لها صدر سقط فى التى لات المورفولوجية» ولعلها 
من 0/الاللا؟[ > 10010[ > ولالناط]ط و أناطط > ناو5]ط و ولاتا8 ١بومة»‏ . 

ننتقل الآن إلى مجموعة الطيور الجارحة وهى ١صقر»‏ واباشق» و«بازا ر 
(عقاب» و(نسر) وااحدأة» (حداية». 

ولنبدأ يكلمة «صقر». هذه الكلمة معناها «هوك)؛ عاناكو8 بالإنجليزية وكذلك 
«فولكون» 1281607 و «فلتشر) 016][لا/ا. وهى تعنى فى الفرنسية «فوكون» 
073 والوتورا. 9/8101011. وبتحليل هذه الكلمات نهد أنها جميعًا تنويعات 
على جذر واحد هو الذى خرجت منه أيضًا فى العربية الكلمات : «صقر» و"باز» 
و«باشق». وهذا الجذر فى النهاية هو ١كالك»‏ 1811 الافتراضية. و«صقر» فى 
اللاتينية القديمة هو «فالكو» 18160 والاضافة منه «فالكونيس» 2101201715 وهو فى 
اليونانية «فالكون» /032.6000. والكلمة فى هذه الصيغة هى التى خرجت منها 
«فالكون» 1"21001 الإنجليزية وافوكون» 180007 الفرنسية. وهناك صيغة أخرى 
للكلمة فى اللاتينية هى «فولتور» 11 ]ألا وتكتب أحيانا 6نانا7011 وأحيانا 
115 (وتنطق فى الفصحى «وولتوور» وفى اللاتينية المتأآخرة «قولتور» ). وهذه 
الصيغة من الكلمة هى أساس «فلعشر؛ 1152][نالا الإنجليزية و «قوتور» 19/011101 
الفرنسية فنحن إذن بازاء جذر يتخذ آنا صورة «فالك» - «فولك» 1011 ويتخذ آنا 
آخر صورة «فالت» - «قولت» - ]دالا أو «وولت» 1امالا» بل ويتخذ أيضا صورة 
«هولك» 1131 التى سقطت منها اللام ([) وصارت «واوا» (0ا) مجموعة كما فى 
«هوك» 111001. وهذا الجذر بحسب قوانين الفونطيقا ينبغى أن يكون «كالك» 
1لمكا. أو «كارك» (١كرك»)‏ 212811 ومن هذا الحذر يمكن فونطيقيا ظهور صيغة 
«صرك» :5811 التى خرجت منها (صقر» بالميتاتيز. والأرجح عندى أن الحذر الأصلى 
كان فى مصر القديمة له صيغتان: صيغة ١سينية»‏ أو (سامية) كما يقولون عادة»؛ وهى 
«سكرا - «سفر)» الإله الصقر فى سقارة» وصيغة «حائبة» أو «حاميه» كما يقولون. 
أى أنه كان «حارك» 01810116 وقد بنى على اسم الإله الصقر «حوريس» «حرحتى» 
1130111 أى «حور فى الأفق» وهو رمز الشمس عند «الشروق». ففى تقديرى 
أيضًا أن مادة «شرق» و«شروق» تنتمى إلى هذه المجموعة الصقرية. 
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أما اشتقاق «هوك»4 1181901 المباشر فهو «هاوك» 118101 فى الإنجليزية الوسيطة 
وكذلك «هوك» عإع1اة11 و «هاقك» 2213701 وهى فى الأنجلوسكسونية «هافوك» 
©1130 أو «هيافوك» ع11630: وفى الأيسلندية «هلوكر» 11310117 وفى السويدية 
«هوك! 113 وفى الدنماركية «هوج 51058 وفى الهولندية «هافيج' (1120 وفى 
الألمانية «هابيشت» 1121256 وفى الجرمانية العالية القديمة «هايوه» الام110» 
وسكيت يربط جذرها بكلمة «كايوس» وناهة0) أو 0280 اللاتينية («كابون» «ممرة 0 
فى الإنجليزية و «كايون» 875007 فى اليونانية) التى يقول أن معناها (صقر؛ ولكن 
معناها الشائع هو «ديك مُخصى "ا كما يربطها أيضئًا بفعل 002676 فى اللاتينية بمعنى 
ليمسكاء وهو فى رأيى اجتهاد خاطىء فى الحالتين. وعنده أن الأساس التيوتونى 
لكلمة «هايوه» 1نام13آ فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «صقر؛ هو - 1125 ولكنى 
أراه 11350101 من 21318/101 من 11311016 أو 511ة11. أما كلمة «فولكون» 8مء101 
الإنجليزية فهى فى الإنجليرية الوسيطة (فوكن» 121011057 و 1"0116017 وهى من 
الفرنسية الوسيطة «فولكون» 1211607 عن الفرنسية القديمة «فوكون! 1010001 وهى 
فى النهاية عن «فالكو» 18100 اللاتينية. أما «قلتشر» 710156 الإنجليزية فهى 
مباشرة من اللاتينية «فُولتور؟ 05ا4|نالا. وسكيت يريطها خطأ بجذر اعلا فى فعل 
261161 اللاتينى بمعنى «(ينتف) أو ايمزق2. 


وق انوي الواكل )راز لسرن نح العامة اراي المحوويةة ووأ 
جذرهما هو نفس جذر 1*8120 و 11 المالا بعد أن تحولت «ف» (1) أو «ف» 7) إلى 
باء (6). ومعنى هذا أن «بالكو؛) 8210 تحولت إلى «بالزو» 83120 فى اتجاه 
فخرجت منها «باز». وتحولت إلى «بالشو» 83101[0 فى اتجاه آخر فخرجت منها 
«باشق». أما كلمة «عقاب»» فهى من الناحية الفونطيقية تشعمل على كافة عناصر 
«كايو» 03280 اللاتينية أو «كايوس» 115م03) و «كايون» 1231109010 اليونانية التى وردت 
فى سكيت أن من معانيها فى اللاتينية «صقر»؛ رغم أن معناها الشائع فى صورتها 
الإنجليزية والفرنسية هو «الديك اللخصى؛ ولم أعثر على معنى «صقر؛ فى اكابون؛ 
0 إلا فى سكيتء» أما الشورتر أكسفورد انترناشونال فلا يذكر إلا معنى 
«الديك المخصى» وهى ترد فى حالة الصفة 080017) فى يول روبير فى الفرنسية بمعنى 
ا(رعديد) أو «جبان». أما والكلمة اليونانية فلا يستبعد أن تكون لها صلة اشتقاقية 
ل الفصل العاشر 


بكلمة «جبان» العربية وبمادة «جين». والتجرية اللغوية تدل على أن نفس معنى الحبن 
مجازا من الاخصاء أو ضمور المحاشم يرد فى كلمة «كويون» 001011107) بمعنى 
«جبان» أو «رعديد» فى الفرنسية (حرفًا: «صغير المحاشم») . وربما كان هناك 
هومونيم «كايو» بمعنى اعقاب» اختلط بنظيره «كايون» بمعنى ١ديك)2‏ . 


وكلمة «نسر) العربية ترادف «ايجل» 820/8 فى الإنجليزية «ايجلى» 8816 فى 
الإنجليزية الوسيطة) و«ايجلا أأعالك فى المرنسية قديمها وحديثهاء وهى من 
«أكويلا» لاوم فى اللاتينية بمعلى «نسرا. و(نسرا فى اليونانية هو (أيتوس» 
95 و (ميلانايتوس» 018/.210/28505. والأرجح أن «أكويلا» اللاتينية هى أساس 
«عقاب» العربية وأنها اختلطت يكلمة «كايو» 0م083 أو «كايوس» 15ا032) اللاتينية 
بمعنى «صقر» التى يحدثنا عنها سكيت. ولكن هذا يقتضى منا أن نفترض صيغة 
«أكويقا» 4011198 المؤدية إلى «عقاب». ومهما يكن الأمر» فإن كلمة "ميلانايتوس» 
اليونانية بمعنى «نسر؛ مكونة من مادتين هما اميلان» 18081 و(أيتوس») 46105.. 
ومادة «ميلان» هى مصدر كلمة «ميلان» 14113171 الفرنسية بمعلى «حدأة». وكلمة 
«أيتوس» هى فى تقديرى تشتمل على الجذر الذى خرجت منه كلمة «حدأة» العربية 
واحداية» العامية المصرية» وكلمة ١كايت)‏ 1116 الإنجليزية بمعنى ١حدأة)‏ - «احداية) 
وهى «١اكليتى)‏ 118 و قالزكاآ فى الإغغخليزية الوسيطة و«كوتا؛» 8ا1ل00) فى 
الأنجلوسكسونية . وصيغة أخرى من جذر «(كوت» أو (كيت» نجده فى صيغة «(بوتيو) 
0 اللاتينية بمعنى «صقر» بجذر «بوت» -8101 وهو ممكن مورفولوجيا عن طريق 
0< افتراضية من 110160 المساوية لكلمة 16[ و«حدأة» و اأيتوس» اليونانية. 
فكأنما «ايتوس؟ 46105 اليونانية هى فى الأصل 1281605 و 1191105 التى خرجت من 
جذرها صيغة «حددأة». والدليل على أن القدماء كانوا يرون فى النسر نوعا من 
الحدأة أن المؤرخين اليونان الذين تعرضوا لسرد قصة أيزيس وأوزوريس فى مرحلة 
ببلوس يروون آنا أن ايزيس اتخذت صورة «نسر» 486105 وآنا آخر أنها اتخذت 
صورة «حدأة» 1281| («ميلان») لترفرف حول العمود الذى اشتمل على جثمان 
أوزيريس فحملت منه بالروح الطفل المخلص حوريس. وفسروا ذلك بقولهم أنت 
«الحدأة؛» أو «النسر» طائر يخصب يغير تلاقح جسدى. ومن هنا فإن كلمة 
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لبعد 


#ميلانايتوس» اليونانية كلمة مركبة تعنى انسر حدأة». وهذا الاختلاط بين فكرة 
«النسر» وفكرة «الحدأة» أضيف إليه اختلاط آخر بين فكرة النسر 486]05 وفكرة 
«الصقر» 05ا][لالا أو «الباشق» أو «الباز» فى أسطورة يروميئيوس مدللاً على جبل 
القوقازء فقد جرت رواية بآن «النسر؛ كان ينهش كبده بينما جرت رواية أخرى بأن 
«الصمّر؟» أو «الباشق» هو الذى كان ينهش . (قارن «عايدذه» وهى مؤنث 105ع ل 
وهى ايزيس فى صورة النسر أو الصقر أو الحدأة). وربما كانت هناك علاقة اشتقاقية 
بين «اكويلا» 5010118 اللاتينية ومجموعة 05]عى - 16>[ احدأة) . 

أما كلمة «نسر' العربية فلم أعثر لها على جذر واضح فى المجموعة الهندية 
الأوروبية؛ إلا أن تكون صيغة بعيدة من «اكويلا) 18[ألابعة و«ايجل؟ عاعلث ر 
ماع80 فى صورة (اسويل» 28[أناكث - (اسويرا» 4510112 افتراضية. أى من حذر 
افتراضى هو «سوير؟ 017ا3 بدلا من «كويل» 01011 . 

ومن هذا ننتقل إلى كلمة «خفاش» العربية و«وطواط» العامية المصرية فنجد أن 
هذه الكلمة تعنى «بات» ]28 فى الإنجليزية و(فليدرماوس» 116061129105 فى الالمانية 
ولاشوقف سورى) 08011176-5010115) فى الفرنسية او ١كيرويتير!‏ 016102]676) . أما 
«بات» ]82 الإنجليزية فهى «باكى» 82116 فى الإنجليزية الوسيطة أو ©2821 وهى 
فى الدتماركية «باكى» 83116 فى الإنجليزية الوسيطة أو ©8361 وهى فى الدغاركية 
#باكى) ©8811. وقد ظهرت فى الإنجليزية الوسيطة صيغة «بلاك» 8181. وهذه لها 
نظائر فى اللغات الآوروبية الأخرى مثل اليذر بلاكا» 018318 1.6217 فى الأيسلندية 
معنى ]83 وفى اللهجات السويدية تتجاوز الصيغتان «نات بلاكا» 813-8012 
(«خفاش الليل») و(نات بات» 21]14 1121-8 بنفس المعنى» والكلمة فى الدتماركية 
الوسيطة «ناتباكا» 812660112 بنفس المعنى. أما فى الأنجلوسكسونية فكلمة «خفاش» 
كانت 117616127015 و لاتزال تؤخذ منها فى اللهجات الإقليمية فى إنجلترا «ريوماوس») 
5 أو 2156311101156» ومادتها (هرير» 16عء117 لأن #ماوس» 2101056 
ولموس» 14115 تعنى مجرد «فأر» كما أن مادة ١لخحفاش»‏ فى الألمانية (فليدرماوس)ا 
5 1ع11360) هى «فليدرماوس؟ 20915 116067) هى ١فليدر»‏ 116061. ومن 
يتأمل كلمة «فليدر؛ يجد أنها مجرد صيعة من (بلاكا») 810112 و"بلاتا» 810114 . 


ل الفصل العاشر 


وأقرب صيغة إلى «وطواط» المصرية هى 2/3]3588]18 التى نجدها فى اللهجات 
السويدية. والصيغة المصرية توحى بصيغة افتراضية هى «باتباتا» 82653163 أو 
«فافتاتا» 206072628 أو «بلاتبلاتا» 812]51248. وفى هذه الحالة تكون 8106 
السويدية فى 1121]53112. بمعنى اليل» كما يقول سكيت» مجرد تقريب لحذر 81216 
أو 284 أو غ91/2. لأن «الخفاش» يطير فى الليل فقطء. وبالمثل تكون ١ليذر»‏ :621]آ 
فى!اليذرربلاكا» 1.62118[18 النوردية القديمة مساوية لكلمة 116067 الألمانية ويكون 
معناها الأصلى ليس «جلد» 16/161 كما يقول سكيت» لأنها مجرد صيغة من 
«بلات» 81316 أو ابات2 88341. وتجاور صيغة 8311 وصيغة 13216 يوحى بأن 
ا(وقواق» العربية (1/31 710/31) و «وطواط» المصرية (11/3]518/21) صورتان من نفس 
الكلمة. 


والاشتقاق الشائع لكلمة 5010115 - 0181096 الفرنسية بمعنى «خفاش» هو أنها 
تعنى حرفيًا «الفأر» الأصلع أو الخالى من الشعر . وهذا م الاشتقاق الشعبى ١‏ أما 
الحقيقة فهى أننا يجب أن نبحث عن جذر «شوف) 00121176 وجذر اخف» فى 
كلمة «خحفاش». ويبدو أن لهذه الكلمة صلة اشتقاقية بجذر كلمة «كيرويتير» 
:0610161 الفرنسية بمعنى «الفصيلة النفاشية). وهى فيما تقول المعاجم من 
اليونانية ١خيريتيرون»‏ 126110]67017 (اتبرون» تعنى «جناح» التى تشترك فى الجذر 
مع «طيرا و(طائرا و«طفرا و«فط» إلخ 0 ااخيرا 111 فمعاها (كف) أو 
ااخعف)4. والمجاز غامض فى تركيب «جناح الكف». وهذا الافتراض يقتضى افتراض 
صيغة مخطوفة من هذا التركيب هى «خيتيرون) 141160]6101 خرجت ملها 
«خفتيرون»! 1161]6705. كما يقتضى إعمال قانون قيرنر فى «ر» (7) ١طير؛‏ لتخرج 
منها صيغة «خفتار» (- خفتاش» المؤدية إلى «خفاش». غير أنى أستطيع أن أتصور أن 
«#خف» فى الخفاش» الفرنسية مجرد ميتاتيز لحذر عل/لا أو علهلا أى أنها - لكآ 
نكا + عل8/آ («كاك)) انتهت إلى «خفاش» فى اتهاه وإلى ١‏ .شوف) 0010906 فى 
انهاه آخر. 

و«فلامنجو» 151370111850 فى الإنجليزية اسم طائر يشبه أبو قردان ولكنه أشد منه 
جسامة. وفى سكيت ان اسمه مشتق من «فلاما» 1131210 اللاتينية بمعنى (لهب»: 


به أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات - 


ظ 


وهو فى الأسبانية «فلامنكو) 1121762760 وفى اليروفنسال - «فلامن» 11131067 
و«فلامنك» مع لطة 1 . وأنا أشك فى أن جذر اافلاماا هو الحذر الصحيح » وأرجح 


أن جذر هذه الكلمة هى جذر «أبو منجل» الغربية. 


أما كلمة «عنقاء» فهى فى الإنجليزية «فينيكس» 2006011 أو 21621 وكانت 
تكتب فى الأنجلوسكسونية 161 وهى من اليونانية «فوينيكس») 001171 بمعنى 
«اعنقاء؛ وصورتها اللاتينية بهذا المعنى الأخير 810111615 بمعنى ايونى» أو «فينيقىا» 
والبونيون هم فينيقيو قرطاجة أيام هانيبال. ومن معانى الكلمات فى اللغات 
الأوروبية «نخلة». (قارن «بلح» العربية من جذر انخ» فى «نخل» 2167اهط ). ومن 
معانيها أيضًا فى اللاتينية «احمر ارجوانى» (قارن «فاقع" العربية» و١بقع»‏ العربية)» 
ولكن يبدو أن هذا المعنى الأخير مجرد هومونيم. أما فى العربيةء فقد وردت ملها 
صيعة "بانيقا» - «بنيقا» فى الشعر الجاهل بمعنى «عنقاء». والعنقاء طائر خرافى تقول 
اسطورته كما وردت فى لاكتانس 1:261811105آ «فى الطائر العنقاء» -ع20 عنام ع0آ 
© أنه يعيش ألف عام (وفى رواية خمسمائة)» وعندما يدنو أجله يطير إلى معبد 
الشمس فى المشرق (هليويوليس) وفى طريقه يجمع فى مخالبه كل طيوب بلاد 
العرب وأعشابها الزكية الرائحة التى يصنع منها عشه وفراش موته. وقبل أن يموت 
تراه يغمس جناحه ثلاثا فى البركة المقدسة ويسبح للشمس المشرقة ثم يرقد فى عشه 
وترتفع حرارة جسده حتى يشتعل من تلقاء نفسه وتشتعل معه الأعشاب الزكية التى 
جمعها فى عشه. وهكذا تنتهى حياته بين البخور وأزكى الطيوب ويتحول إلى رمادء 
ومن هذا الرماد تخرج شرنقة ما تلبث أن تتفتح عن عنقاء جديدة» وهكذا فالعنقاء 
هى الطائر الوحيد الذى يلد نفسه. وفى تقديرى أن اسمها مشتق من المصرية القديمة 
الياعنخ» تاعاطةقة2: و«عنخ» هو مفتاح الحياة (0110185818)) وهو رمز الروح ورمز 
الإنسان» و«عنخ» (425 فى اللاتينية) هى جذر كلمة «إنس» وكلمة «إنسان»» وربما 


جذر «(نوس» 7015 اليونانية بمعنى «نفس». 
وبهذا ننتهيى من استقصاء أهم أسماء الطيور. 


أما اللأسماك؛ فهناك كلمة «سمك» وكلمة «فسيخ» وكلاهما من الحذر الذى 


كت الفصل العاشر 


خرجت منه ١ييسكيس»‏ 218015 اللاتينية بمعنى «سمكة» والأولى بالميتاتيز «سمك» 
(كلممة) -ديسك» او وهى فى الإنجليزية «فيش» 1157 ومن الأنجلورسكسونية 
«فيسك» عؤ1ط ,ا115. وهى فى الهولندية «فيش» 1151» وفى الالمانية «فيش» 
215. وهى فى الآيرلندية والغالية ا(ياسج» 8 وفى الأيرلندية القديمة «ياسك» 
135 بعد فقدان «ي» () الابتدائية فى 1358 و 121356. وجذر الكلمة فى المجموعة 
الهندية الأوروبية مجهول كما ورد فى لويس وشورت وفى سكيت» ولذا فمن 
الصعب تحديد أيها الميتاتيز : الصيغة الأوروبية أم الصيغة العربية. وعلى كل فإن 
اافسيخ» فى العامة المصرية تتبع النموذج الأوربى النابع من (بيسكيس» 11505 
اللاتينية . وبذلك تكون «فسيخ) تعنى ببساطة مجرد «سمك». وعيد «الفصح؟» يسمى 
اافصح) لامن كلمة 225500761 أى «العبور» كما يظن عادة. ولكن يسمى كذلك لأنه 
«اعيد السمكة» أو ااعيد الفسيخ». فهو مقترن بشم النسيم الذى يعد طقسه الأول أكل 
الفسيخ. وكلمة #سمكة'» .16.1 .21 .1 هى الكلمة المنقوشة على صليب المسيح فوق 
الى امريد يقن ألو ملظ حل الشوان العف وله كم قفاوا وانياة اتتفوان (واتوو 
الأولى للعيارة اللاتينية 1000111177 2اع1]8 كباتاعقة1[135 ناوع] أى يسوع الناصرى ملك 
اليهوداء ولكنها تفهم فى الوقت نفسه على أنها تعنى «السمكة». وهناك احتمال أن 
تكون كل هذه الألفاظ من جذر «سوبيك» 5006 الاله التمساح فى مصر القديمة. 
وكلمة ابيب اليد سات جد الت 815 حويلا نا إل اذك لعفي قارة 
البواسون» 2015501 فى الفرنسية) . 

وكلمة «احوت» فى العربية ترادف «بالينا» 82126722 ,821612 فى اللاتينية 
(«بالين» 8216126 فى الفرنسية) و«فالينا» 08231072 فى اليونانية و«هويل» 57/6816 
فى الإنجليزية. وهى في الإنجليزية الوسيطة «هوال» 7/131 و«كوال» 01081 وفى 
الأنخلوسكسونية «هوال» [11196/26: وفى الايسلندية «هقالر؛ 1107217 وفى الدماركية 
والسويدية «همال» 117281 وفى الالمانية «قال» [51/3. وسكيت لا يرى وحدة فى 
الجذر بين مجموعة 11/1216 ومجموعة 288161986. ولكن نظرة أعمق تدل على أن 
الفونيمات الابتدائية فى [88 اللاتينية و 81 اليونانية و 1190/01 و لةلاتاط و 10[1آ 


التيوتونية كلها صيغ من جذر أساسى أصلى هو [21618. وهذا الجحذر نفسه هو مصر 


ه أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات » 


457 ظ 


لت 


«حوت» > «حوات» افتراضية» وإئما نحن بحاجة إلى تفسير يف ظهرت «ت»؛ مكان 
(ل) (1). ومن أسماء الحوت الأخرى «عنبر» و«عنبرول» وهذه بحاجة إلى استكشاف 
وإنما نحن نعرف أن كلمة «آمبر» 427561 الإنجليزية و 410516 والفرنسية مأخوذة من 
«عنبر) العربية عن طريق الأسبانية 240131 وهى تعنى «كهرمان» («العنبر الأصفر») 
أو «مادة العنبر» (العنبر الرمادى 817056178115 )2 وهو المادة الزكية الرائحة التى 
تتكون فى بطن الحوت أو نوع من الحيتان يسمى بالبرتغالية «كاشالوت» 6968104 
أما العنبر الأصفر (الكهرمان) فيسمى باليونانية «اليكترون» (/01م2لا52.8) «مناءا 
ومعناها اعنبرا (مادة الكهرمان لا الحيوان). قارن 1057ات©81 فى اللاتينية العتسيقة 
بنفس المعنى. وربما كانت هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة اعنبر» وجذر «كهرا فى 
ا(اكهرمان» (قارن مادة «عكبر» المتصلة بغذاء الملكات وقارن كلمة «امبروزيا» 
(8/ىم08ة) [05]طندث وهو طعام الآلهة فى الميثولوجيا اليونانية) . 

وكلمة «ضفدع» ترادف كلمة «فروج» 108 فى الإنجليزية وهى فى الإنجليزية 
الوسيطة «فروجى» 170886 وفى الانجلوسكسونية (فروكجا» 1*50088 و (فروكس) 
10 وهى فى الأيسلندية افروسكر» وفى الهولندية «فورش» 1/0563 وفى الألمانية 
«فروش» 1550501. (لاحظ أن الإنجليزية الوسيطة عرفت أيضا الصيغ «فروكى» 
1101 و«فروشى» 11050176 و«فروش» 110515 و١افروسكى»‏ 570516). أما فى 
الفرنسية فكلمة ضفدع تعنى «جرينوى» 01670101116 وهى فى الفرنسية القديمة 
(رينوال» ع!201[1زع1 (قى ؟١١)‏ من اللاتينية الدارجة «رانوكولا» 2الا3100؟1 وهى 
تصغير «رانا» 153184 بمعنى «ضصفدع» من «راكنا» 13008 (فى اليونانية «لاكين! 
لا/ع4.3161). وهو جذر آخر غير الجذرى الذى خرجت منه (فروج» 508] 
ونظرئرها. وجذر «فروج» 1508 الانجليزية ونظائرها هو جذر «باتراخ» )4م021 
اليونانية بمعنى «ضفدع»ء وهى مجزوء هذه الكلمات بإسقاط «ت» (1) من قلب 
الكلمة أى من «براخ» - «براخ» 5036 - :م8 و«براخ» أدت إلى «فروج» وإلى 
«فروكس». وكذلك «ضمدع» من نفس الجذر إذ يبدو أنها مركبة من «ضص + فداخ» 
اعلةل1 + (آ من «ض + فراخ» 1اكله:]1 + (1 ثم «ض + فدع». ولكن الأرجح أنها 
من الكلمة الأصلية لا من مجزوئها أى من صيغة «بتراخ" )7250101 وجرى على 
المقطع الأول الميتاتيز فصارت الكلمة «تيراخ» 137037 أو "تفراخ» )2م100 ثم 


ب الفصل العاشر 


«تفداخ" طعلهل1»1 أى اضفدع1. وبهذا يمكن تفسير «ضص» فى صدر كلمة ١اضفدع"‏ 
التى كانت متعذر الظلهور فى الصورة المجزوءة «يراخ - فراخ» 17211 - 1111© أما 
الصيغة الفرنسية. فهى نتيجة ميتاتيز جرى على «راكنا» 152608 فصارت «كرانا» 
8 ) و اجرانا» 6001818. وهو جذر مركب مختلف. 

وبعد الأسماك تأتى الزواحفء وهى الثعبان والبرص والسحلية والتمساح 
والطرشة . 

ولنبدأ بالثعبان وهذه هى مفرداته الأساسية ( «تعبان» «حية) «افعى» احنش» 
«صل»). وفى الإنجليزية هذه مفردات الثعيان دون ترتيب : 11عم567 و علهم5 و 
(أأصدة) ردخ و معم1؟. وجذر العبان» هو جذر ]0م561 الإنجليزية والفرنسية 
وهما من 5617615 اللاتينية. و(اساريا» 50100 فى السنسكريتية تعنى اثعبان» (قارن 
الهاريون» اليونانية). فالحذر إذن «سرب» 5678,. وعلماء اللغة متفقون على أنن 
الاسم مشتق من فعل «سرييري! 5618676 فى اللاتينية بمعنى «يزحف»22 ويقابله فى 
اليونانية ١هريين»‏ 60768117 (بنفس المعنى)» وكذلك «سرب» 510 فى السنسكريتية 
بمعنى «يزحف». ومع ذلك فالأمر بحاجة إلى وقفة تأمل لأن نموذج اسرب» 
لاترت 6ااو سورب فى العاف امن طن سحي «الزضتك د الم لدهالا سماءه الباطية 
فى كل اللغات صماء وليست مشتقة من الأفعال» ثم أن وجود مادة «صل» فى 
العربية وهى صيغة من «سرة 60 يوحى بأن الجذر بحاجة لمزيد من التأمل» كما أن 
فعل «سرح» فى العامة المصرية أقرب مرادفة إلى فعل 56170616 فى اللاتينية الذى يدل 
علي زحف الحشرات والهوام من أى نوع كان على الجسم أو على الأرض. وعلى 
كل فان كلمة اآسب) (كث أو «اسييك! 516دث بمعنى «ثعبان» فى الإنجليزية 
والفرنسية وهى «اسبيسصر» 45015 فى اللاتيئية» وفى اليونانية !اسييس»© 06115 بجذر 
مكث أو م5.) وعكن أن تكون صورة من 5615 . 

فإذا نحن بحثنا كلمة «حنش» فى العامة المصرية وكلمة «سنيك» ©5081 فى 
الإنجليرية وجدنا جذرهما واحدة. وهى فى الأنجلوسكسونية «سناكا» 57218 وفى 
الأيسلندية #سناكر» 50215 أو #سنوكر» 52017 وفى الدتماركية اسنوج» 5108 وفى 
السويدية «سنوك» 50016 وفى الهولندية الوسيطة «سنيك» ©51221. وفى السنسكريتية 


» أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات » 


بغ 


ظ 


#ناجاس» 8383-5 (قارن الفرنسية «ناجا» 813[8). وكلها بمعنى «ثعبان»). وصورة 
الكلمة فى اللغات المختلفة تدل على أنها إما من «نج) أو «نج أو «نك1 21 ,لط رقم 
ثم دخلت عليها «س» (5) فى 500186 أو ١ح»‏ كما فى احنش»2» وأما أن «س» (5) 
- الحا (5) الابتدائية أصيلة ولكنها سقطت فى السنسكريتية والفرنسية. وفى سكيت 
أنها من فعل «سناها» 5231181 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «يزحف»2 ولكن 
ليس هناك ما يمنع أن يكون الفعل مشتقًا من الاسم وليس العكس على طريقة 
(16750) 0م56 التى يمكن أن تخرج منها اازحف». عن طريق - م56 أو - م53 
(لاحظ أن «الراء» (5) فى السنسكريتية ضعيفة)» وفى هذه الحالة يمكن أن تكون 
«س» (5) الابتدائية هى ٠س»‏ السببية ثم زالت صيغة الاسم فى أكشر صورها مثل 
5610611 و«ثعبان» لو ١اصل»‏ - (اصر)». وبهذا المنطق يكون الحذر اللأصلى فى 5217 
هو «اف» 36 أو م3. وهذا يؤدى بنا إلى صيغة م5كثى «آسب» < آب ول وإلى صيغة 
الأفعى ) ولف) - اافحيح) من جهة أخرىء وربما إلى صيغة احية) من جهة ثالثة. 
وصيغة «آسب» «كلى تفسر لنا صيغة «عثمان» بمعنى (ثعبان» بدلا من صيغة «ثعبان»» 
وبذلك يكون أصلها اعثبان» ثم «عثمان». ومعنى هذا غالبا أن جذر «اسب» (كلم 
كان اصله - 516/5 أو 11705 فتحول فى اتجاه إلى - 5618 فى 5610611 واثعب) 
(ثعبان). وفى اتجاه آخر إلى - ردك - «عثب» (عثمان»). هذا فى صورته السامية 
أى المنطوفة بالسين (5). أما فى صورته الحامية - الهامية فقد نحول إلى م1131 
اليونانية وإلى «همعف) - «افعبى) - «فح» 3 ا(افحيح)» إلى ااعف) م اازعاف» . 
ويبدو أن احية)» و«صل» من جذر واحدء وإنهما صورتان حامية وسامية من هذا 
الخذر (11 لالا)؛ يمثل ما نجد أن احنش» و «اسنيك» 57283126 من جذر واحد وأنهما 
صورتان حامية وسامية من هذا الحذر. وإذا كانت «تاجا» 1/28 أصلها «سناجا"» 
2 أو «هناجا» 1073[3آ دخلت فى مجموعة «حنش» (سنيك» 50216 دخولة 
(حية) كما أمكن بها تفسير «صل»؛ بأنها أصلاً «صنج» [يد5 > [لز5 > نالازة > [511. 
وبهذا الاجتهاد تكون ١حية»‏ و«صل» من جذر «حنش» واسنيك» واناجا» 0/2[2 
(تمخاجا» وز5 )+ وبهذة المنائسبة سمغت في صعيد مصدن من يسمي لاتلسيةة 
«الحاجة» ويظنون أن هذا من تعاويذ التكريم اتقاء لشرهاء ولكن يبدو أن هذا مجرد 
لل القصل العاشر 


طبيعياء وأمكن بها تفسير ١حية»‏ بأنها أصلاً «حناجًا» دززصة > ماكلة 1 > ولاللة1 


صيغة بائدة من 118[[2 قبل ظهور الياء (لإ) مان اليم (0)» فاختلط الاسم الأصلى 
بمادة (حج) ايحج» ونشأت الخرافة؛. وهى من أمراض اللغة كما كان يقول ماكس 
مولر. 

بقى أن نرى إن كانت مادة م561 11610 من نفس جذر مجموعة عكلة513 - 
حنش - حية إلخ. وبالتحليل نجد أن هذا ليس بعيد الاحتمال إذا افترضنا جذرا 
أساسيًا بدائيًا بالكاف (1) مكان (بي» (م) (أى علاع5 - ع1زع11 مكان 7اء8 - مبه1] 
(بقاعدة ‏ > م > 8 - طم - + - ٠‏ ). وفى هله الحالة يكون قلب الجذر مُجِوفًا ما 
أسلفنا فى حالة هثلاءع5 - هلاع11 المؤدى إلى - م567 و م1161. ولكن يكون 
عاء57 - عاء:116 وهذا يؤدى إلى ظهور 52816" واحنش»2. وبهذا تنتمى إلى جذر 
أساسى افتراضى كان «هلاع5 - عاع:51 بين المتكلمين بالسين (5) وكان - ورع/10] 
مبوعط بين المتكلمين بالحاء . 

وكلمة «سحلية» تعنى اليزارد؛ 123150[ فى الإنجليزية و«ليزار» 1©5310آ فى 
الفرنسية. وهى فى الإنجليزية الوسيطة اليزارد» 1,6538808 والوزارد» 53106نامآ» 
وهى فى اللاتينية الفصحى ١(لاكرتا»‏ 1808718 وفى اللاتينية العامية «لاسرتا» 
8 وهى ميتاتيز من أو ميتاتيز منها «سالرتا» 5816118 افتراضية التى يمكن أن 
تكون تنويعًا على 58111218 > «سحلية» وهى فيما يبدو كلمة مركبة من جذرين 
يصعب الاهتداء إليهما لعدم وجود صيغ أخرى أو مترادفات للكلمة. 


وكلمة «كروكوديل) ©01060011) فى الإنجليزية والفرنسية تعنى اتمساح» وهى من 
اللاتينية «كروكوديلوس» 20700001105 ولكن فى اليونانية «كروكوديولس» 
095 فى اللهجة الإيونية كما وردت فى هيرودوت 19/75 تعنى اسحلية» 
كما «تمساح»؛ والشبه بينهما واضح. وربما كانت «كركدن» العربية مأخوذة منها رغم 
الاختلاف فى مدلول الحيوان. أما «تمساح؟ العربية» فيبدو أنها مركبة من أداة 
التعريف اتو) 16 بمعنى «ال» ومادة ١‏ المسح ا وهى فيما يبدو صيغة ف ابيسك») 
95 اللاتينية بمعلى «سمكة». وقد سبق أن ربطنا جذر «يسك» ع5[ و«سمك» 
باسم «سبيك» 50061 الإله التمساح فى مصر القديمة بالميتاتيز وتبادل الشفويات 
والانفيات. 
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أما فى عالم الحشرات فلنبدأ بكلمة «بقة». وهذه فى الإنجليزية ترادف اابح» 
نا وفى الفرنسية «بونيزا 8101028156 وهى فى الإنجليزية الوسيطة ابوجى») 
وفى الأنجلوسكسونية وردت ابودا» 80008 بمعنى «خنفس"». أما الكلمة 
الفرنسية فقد كانت صورتها 'يوتى» 8102815 وتقول المعاجم مثل يول روبير 
ولاروس أنها مشتقة من جذرين مركبين فى اللاتينية هما 235105 (أنف) + علاط 
(يتعفن)» خرجت منهما صيغة يوتيناسوس 210111185115 فى اللاتيئية المتأخرة بمعنى 
اما يزكم الأئف بالعفن) 3 ايونيز )ا 205 وكل هذه 1 نظرى اشتقاقات شعبية 
لآن نموذج «بق» فى العربية و«بج» 1308 فى الإنجليزية يدل على أن المادة الأصلية 
صماء لست مشتقة من شىء. والأرجح عندى أن جذر ولايجم" وايونيز) واحل وان 
الحذر هو نفس جذر كلمة «يوليكس» «20[6 اللاتينية بمعنى «برغوث»»2 وجذرها هو 
أساس جذر كلمة «برغوث» العربية أيضًا. وتغيير معانى أسماء الهوام والحيوان 
والبات شىء مألوف فى اللغات. بل إن ابج» الإنجليزية تعنى «فصيلة من 
الحشرات 1 عمومهاا وتحتاج أحيانًا إلى التتخصيص انعو (بقة) فيقال ع عع8 
عناظ» وإغا جاء الإطلاق من باب المجاز. فجذر «بج» الإنجليزية على غير ما يقول 
سكيت أصله «يوليك» - «بولح) 08 من «ء1نا8 ثم سقطت اللام فى قلب 
الكلمة ونج عن د ك تشديدك ا زع كما فى 88 . ونفس الأمر بالنسية لكلمة 
«يونيز» 21070[156. أى أن جذرها الافتراضى كان "يوليز» 1167ا2 من ١يوليكس»‏ 
*عانا ثم قلبت فيها اللام )١(‏ نونا (1) ومعنى هذا أيضًا أن جذر «بق» هو أصلاً 
«يلك» ص1[[باط - «بلك» «بلك» عاناظة.» ثم سقطت اللام وشددت القاف (0). 
١‏ . م و 
و«برغوث» من نفس الحذر عن طريق تعاء”ناط («برخ») - 1168© (ايرث) وفى يول 
روبير أن اليو؛ 2011 الفرنسية بمعنى «قملة» و «يوس») ©2006 بمعنى (برغرث» من 
نفس جذر «يوليكس» «ع]1ناظ (والإضافة منها وأ1إلاط)2» وهو نفس جذر «بق» 
وابج» علا8 (بقة) وايونيزا 2008156 ) بقة» عن نفس الطريق المورفولوجى وهو 
سقوط اللام (1) - من قلب الكلمة. وبالتالى فإن المعنى الحقيقى لكلمة «يوليكس» 
| هو لاحشرة» بصفة عامة وليس واحد هذه الحشرات على وجه التخصيص ٠.‏ 
والتغيرات المورفولوجية هى اللتى دعت ل التخصيص ١‏ ودليل ذلك أن فعل «فلى» 


ل الفصل العاشر 


وكلمة «فلاية» فى العامية المصرية وهما «تنقية من القمل أو القراد أو البراغيث» إلخ؛ 
والمشط المستخدمة فى ذلك » من جذر «يوليكس» 2016. 

أما «قمل» العربية ففيها العناصر الرئيسية من كلمة الهوام» العربية بمعنى 
«احشرات»؛ ويبدو أن الكلمتين من جذر واحد. وجذرها لا علاقة له بحذر الاوس» 
ع0115] الإنجليزية بمعنى «قملة» (وجمعها الايس» 106.[آ) التى هى فى الإنجليزية 
الوسيطة «لوس 15ئاء1 وفى الدنماركية والسويدية «لوس» 115[. وفى الايسلندية 
«لوس» ناآ وفى الالمانية «لاوس» 12105ء وفى لغة ويلز «ليبون» عتاعاءا. وإنا 
جذر «قمل»؟ العربية فيما يبدو هو جذر (كيمكيس» 01516) اللاتينية بمعنى «حشرة» ( 
88 الإنجليزية أو «عانا اللاتينية بمعناها العام وليس بمعلى ١بقة»‏ عن طريق صيغة 
اهيميكس) «111506 أو اهومكس») 1110106 الافتراضية المؤدية إلى مادة «هوم» فى 
«هوام» ). أما قملة فى اللاتينية فهى «يديكولوس» 05ا[0ا26010 أو «يدوكولوس» 
5ا 601 أو (يدونكولوس» 26011811[05» ولما كانت 00105) علامة التصغير 
فإن المادة الأصلية بمعنى «قملة» هى (يدى» (260 و «يدو0104)ع2 أو 'يدون) 
مالع وهى تقابل فى اليونانية «قثير» 1/0818 التى تشتمل على العناصر الأساسية 
فى «واغش» العامية وه واحشرة) العربية. وصيغة (قثيرا 201/1817 وهى صيغة 
من ١يذون»‏ 2361017 يمكن أن تؤدى فى اتجاه إلى «وشيرا وفى اتجاه آخر إلى «كثير» 
11]ع! - «(جشيرا 015817 - «هشيرا 15823[17 - اغشير) 01511815 بجذر 
أساسى افتراضى هو «كوا» 12088 وهو الذى أدى إلى «قراد؛» المصرية» وبقاعدة (ك) 
90) -ا(ب) (0) - ف () أدى إلى «يدون» 260107 اللاتينية من خلال ١يويد»‏ 
8 كما أدى إلى لواغش» من خلال «غويث» 2160© لغويش» 011151 
وإلى احشرة» العربية من خلال 817ل اليونانية - «هوشير» 1100656811 من 
2.2006 


و«اذباب» العربية و«دبانة» العامية المصرية ترادف «فلاى» بإ[ط الإنجليزية و«موش» 
01061 الفرنسية. والكلمة الفرنسية كانت فى القرن ؟١‏ «موش» 6اأع1/]010 
و«موش» 2841150596 وهى فى اللاتينية «موسكا» 20111503 وهى فى معناها الحديث 
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تعنى "ذبابة» ولكن معناها القديم تعنى حشرة طائرة من أنواع متعددة من الذبابة إلى 
النحلة إلى الهاموش إلى اليعسوب إلى الناموس إلي الذبابة القارسة (18082). ومن 
نفس جذر كلمة «موش» الفرنسية ١ميدج)‏ 1 فى الإنجليزية و«موسكيترا 
©1116 فى الإنجليزية و«اموستيك» 7001151101016 الفرنسية بمعنى «ناموسة؛ 
و«#اموث» 81011 فى الإنجليزية ويقابل «موسكا» 50015034 اللاتينية بمعنى «ذبابة» كلمة 
«ماكشيكا» 2113151118 فى السنسكريتية بنفس المعنى. وكلمة «مويا) 018الم فى 
اليونانية و«مويسكا» 1016!18إ التى يظن أنها تصغير ١مويا»‏ بمعنى ذبابة. وواضح من 
هذا أن جذر «موسر» 101005 هو أساس كلمة «ناموس» (نا - «موس») و«هاموش» ( 


ها + موش» ) فى العربية والعامية المصرية) . 


أما جذر «ذيابة» العربية» فهو جذر «ابى» #!111ع65 الفرنسية بمعنى «نحلة» وهو 
فى البروفنسال «ابيثا» 46118. ومصدرها هو «ابيس» 4215 فى اللاتينية بمعنى 
«نحلة» و«ابيكولا» 13لا10مث فى اللاتينية وهو تصغير «اييس؛ بمعنى الحلة صغيرة». 
والحذر «اب» ولثم هو أساس جذر «اب» فى #ذباب». والجذر مصرى قديم نجده فى 
فعل «عف» فى العامية المصرية (كما فى التعبير «عف الطير؛ أو «عف الدبان» بمعنى 
حط على الطعام مثلاً). وفعل «عف» لا يستخدم إلا للذباب» وهو من القبطية 
«اف» لإالث بمعنى «ذبابة». وهو أساس كلمة «تاوون» 1808 الفرنسية بمعنى «دياب 
الحمير" وهو نوع كبير من الذباب يقرس الحمير ويمص دمها (تون 102 و «تان» م18 
فى الفرنسية القديمة)» والكلمة مشتقة من «تابونم» 180011015 فى اللاتينية الفصحى 
فك اذبات: اميق وعندرها شو صدو ددن فى الغانجة لسري وهن نسو لا در 
«ذب» فى اذباب» العربية وفى «دبان» العامية المصرية و«تو4 10 هى أداة التعريف 
التصقت باللمة. ولكن الجذر الأولى فى جميع هذه الأحوال هو جذر «اب» ملك أو 
«اف» الث أو «اب» طلث (قارن «عف» الذى نجده ظاهرا فى مجموعة «ذباب» 
و«دبان» و 12011015 من 26٠”‏ + 10“ وساقطا فى 213011 كما نجده مقتضبًا جدًا فى 
ابى ) ع8 الإنجليزية بمعلى «الحلة» ). والكلمة «بيو؛ 860 و١بى)‏ 81 وا١بيو)‏ 1810 
فى الآنجلوسكسونية وابيج» [81 فى الهولندية و(بينى 816886 فى الألمانية و«بيا» أو 
«بيا» 812 أو 818 أو «بينى» 81821 فى الحرمانية العالية القديمة بمعنى انحلة». أما 


سل الفصل العاشر 


كلمة «فلاى» ل الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الرسيطة «فلى» 16[ وفى 
الأنجلوسكسونية «فليوجى) عع11208 أو «فلوجى» 11986» وعند وبستر أن لها صلة 
اشتقاقية بكلمة «فليوجا» 111082 فى الجرمانية العالية القديمة و«فلوجا» 1101852 فى 
النوردية القديمة وهما بمعنى «يطير». ولكنى أرجح أن /إا1 مثل 46661112 منحدرة من 
8 ». وليس من جذر 11018 الذى اشتقت منه المجموعة الدجاجية ومادة /9إ|*1 
بمعنى «يطير». حتى «طير» فى العامية المصرية بمعنى «ذباب» لا أظن أنها من جذر 
«طار» - «يطيراء وإنما هى صيغة من «تاوون» 18017 بمعنى «ذباب» الحمير. ومن 
نفس جذر «اب» 285 كلمة «يعسوب» العربية وكلمة 'واسب» م7885 الإنجليزية وهما 
بمعنى «ذكر النحل» أو «دبور» (فى الإنجليزية الوسسيطة «واسبى» 2م735 وفى 
الأنجلوسكسونية وايس») 9205 أو «فسبا» 27/6558 وفى الجرمانية العالية القديمة 
«وفسا» 196158 أو (وافسا» 1132758 وفى الألمانية «فسبى# عم765 وفى اللهجة 
الباقارية «وبيس» 076065 وفى الجرمانية الواطئة القديمة «ويسيا» 518م1876 وكلها 
بمعنى (يعسوب» (قارن «وايسا» 187358 فى اللثوانية بمعنى «ذيابة «الحمير) ). فكلمة 
«يعسوب إذن أصلها «وافسو» 1878150 بجذر «اف؛ من هله ادت إلى اوابسوا 
نا6725 أو «وابوس» 171/9250115. كذلك «دبور» و «طنبور» المصرية و«زنبور» العربية 
من جذر «آب) وهشء وهى من صيغة «تابون» 18808 و«تابان» 5ناقةط1'0 و«تابو) 
هط فى اللاتينية بمعنى «ذباب الحمير» («اب» مضافًا إليها 10 اداة التعريف). 
وبذلك لا يبقى أمامنا إلا البحث من جذر «نحل» العربية» وهو مالا أستطيع أن 
اهتدى إليه داخل مجموعة «لىْ «اب). 

أما كلمة «فراشة» العربيةء وهى تقابل «بترفلاى» !81111611 فى الإنجليزية 
و«يابيون» 23811107 فى الفرنسية» فهى عند يول روبير مشتقة فى صيغته الفرنسية 
من «بابيليو» 1201119 اللاتينية وقد مرت بصيغ فرنسية شعبية سابقة هى «يافيليون' 
73 239611101 و«يابييليو» اللاتينية تعنى «فراشة» ويربطها لويس وشورت 
بفعل «يالو؛ 7232.00 فى اليونانية بمعنى «يشهر) (كما يشهر السيف). أما كلمة 
(بترفلاى» لإ[ 8111161 الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «بترقلى» 1116 7ع]]لالا8 
وفى الأنجلوسكسونية «بوتر فليوجى» 8101617116086 وفى سكيت ووبستر أنها مركبة 
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من كلمتين هما «ابوتر» 8101161 بمعنى «زيدة» (من اليونانية «بوتررون» 801207210001 
واللاتينية اابوتيروم) 217 بمعنى الزبدة»)) و«فلاى» :1*[ الإنجليزية بمعنى «ذبابة» 
أو ١مايطير).‏ وهذه فى تقديرى اجتهادات لارأس لها ولا ذنب فيما يتصل بتحليل 
كلمة (بتر»4 8101161. وهى فى تقديرى من جذر «أبو دقيق» المصرية ومن جذر 
الياييليو» 1110م9 اللاتينية . والكلمة المصرية يمكن ردها إلى ١ياديج؛‏ 29018110 > 
«باديليو؟ 2001110 (والنهاية « و1.آ - للتصغير). وسواء أكانت «يا» 28 الابتدائية من 
جذر الكلمة ام بادئة تمثل أداة الإضافة» فإن جذر «ياديج» 72068 يمكن أن نفسر به 
(أبو دقيق» فى اتجاه وافراش» فى اتجاه آخر عن طريق «فداج» 288088 - «فداش» 
[520 افتراضية. وهناك أيضًا احتمال أن يكون الجذر الأصلى "باريج» ععبفط 
وليس «ياديج" 280068. وبذلك يكون ظهور مادة «فرش» فى "فراش» أسبق من 
ظهور مادة ابدق» فى ابو دقيق». أى أن صيغة «(أبو دقيق» أصلها «بورقيق». أو 

(بودريق)2 . 
وكلمة «جرادة» معناها فى الإنجليزية الوكست» 1001051 وفى الفرنسية 
اسوتريل» 58101616118 و الوكرست» 1000506[ و"كريكيه» ]010106 وكلها أنواع 
من اراد بعضها مؤذى وبعضها غير مؤذى. وكلمة الوكرست» من اللاتينية 
«لوكوستا» 100115603 بمعنى «جرادة» أو بمعنى الحيوان البحرى المسمى «لانجوست» 
عاكلا0ع27] بالفرنسية و الوبستر» 1.065]07 بالإنجليزية. أما «سوتريل» 5210616116 
فتقول المعاجم أنها من «سالتير» 5311676 بمعنى «يقفز) (بحذر «سالت» - ][88 ). 
ونستطيع أن نرى وراء جذر «سالت» ][58 هذا جذر «جرد») 0210© - اجراد» 
22120. وهو نفس جذر «كريكيه»؟ 01101061 بمعلنى «جراد» (لك») (آ) > «د»). (0) 
فالحذر إذن هو جردا 010 -أو «كرك) 20050 وهذا ما يدفعنى إلى تصور أن 
«سالت» 5316 بمعنى «يقفز)» ليست جذر «سوتريل» 531011616116 كما يقول روبير 
ولاروسء وإنما «كلد» - 0814© أو - 8104© أو «جردا 6814 أو «:رد» 0310© التى 
تحولت إلى «سلت»© 5816 ثم «سوت» 58104 فى كلمة «سوتريطم»؛ غااع5010161. 
(«ولاتحقة ع1[اع - للمؤنث المصغر). و«الدال» (0) النهائية أصلها من «ك» (1) أو 
ج» ()» وبالتالى فإن جذر «سلت» 5816 ( «سوتريل» - ١‏ > جرد؛ ) هى أصلاً 
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«كرك» 010). وهذا هو جذر «كريكيه» 051010061) الفرنسية و«كريكيت» أ6 0111 
الإنجليزية معنى اجندب6. وقد ظهرت من جذر «كرك» 0010 صيغة بالصاد هى 
(صرص» 515 فى اصرصار» العامية المصرية والعربية مشابهة لصيغة «سلت» ]5!1 فى 
اسورتريل». و«الجندب» هو ١صرصار»‏ أو «صرصور» الحقول الذى يغنى أثناء الليل 
وليس «صرصار» المنازل الذى يسمى بالإنجليزية «كوكروتش» 0000160861 ويسمى 
بالفرنسيه "كافار 20031870 وهى كلها صور من «كرك» 110) و(صرص؟) 3515 
(«صرصار» - صرصورا ) كما نجد فى سكو كاراتشا») 01100586118 الأسبانية بمعنى 
«صرصار» و١كاروتشا»‏ 0070100602 البرتغالية بمعنى «صرصار» وهى غالبًا من الصيغة 
العربية ااصرصور» و١«اصرصار»‏ (ولكن جذرها ا(كرك» 001 و(جرد» 010) و«سلت» 
51 أقدم من ذلك بكثير لأنه أساس «كريكيت" أعك0111© - 001101061 والجرادة» 
و«سوتريل) لم5 و «صرصار» نفسها. أما الوكوستا» 1,0010514 بمعنى 
الجرادة» فلم أعثر لها على جذر واضح . الافتراض ميتاتيز عنيف على جذر ١كلت»‏ 
011 أو «كلس» 015 خرجت منه 4) + وعنآ أو 53+ اعنا. 


ومادة «خنفس» العربية يرادفها «بيتل» ع6ا|]اع150 فى الإنجليزية و١بلات)‏ 8|046 
فى الفرنسيةء وهما فى «بلاتا» 813]]3 اللاتينية و(بيتيلا» 81613 اللاتينية بمعنى 


لاخنفس».: وربما كانت هناك وحدة اشتقاقية بين «خنفس» و«قنفد). 


وهناك وحذة اشتقاقية بين كلمة «عقرب» واسكورييون» 50010101 فى 
الإنجليزية والفرنسية بمعنى اعقرب» و«سكاراب» 562128 فى الإنجليزية واسكارابيه» 


ع الفرنسية بمعنى الجعران) 2 أن جذرها واحد. ورا كانت (لجعران» العربية من 


نفس الحذر. عن طريق «عجران» و«سكورييون» و«١سكوربيوا‏ أو اسكوربيوس) فى 
اللاتينية 50015010 أو 5ناع5037363 وفى اليونانية ©140م0)0 وكذلك صيغة 
#سكاربايوس» 15اع502158883 اللاتينية بمعنى اجعران» من ننس الحذر فى صيعة 
أخرى. وهذا الحذر فى المصرية القديمة هو «خير» 617م1176 الذى تحول بالميتاتيز إلى 
«#خرب١‏ معاعطكا (معىعء) وهذه أدت إلى ظهور عأ5 مكان (©). فى اتجاه «سكاراب» 
و«سكورييون». كما أدت إلى ظهور 81 - 81 مكان الخ1 (©) فى اتهاه «(عقرب»» 
وربما إلى «جه» (اع) مكان خا (اعا) فى اجعران» أصليا «جهريان > 5020125 » - 


» أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات » 


ما 


القن 


«جهران» - «جعران». والنون (7) النهائية فى جميع الأحوال كالمألوف هى من 
صيغة المفعول به أو الإضافة اللتين خسرج منها الاشتقاق 56012102617 
و 56010101115. 

وكلمة «نملة» ترادف «آنت» ]512 فى الإنجليزية و «فورمى» فى الفرنسية. و 
«أنت» الإنجليزية من 73©]16ء86 التى خرجت منها 41016 ثم ]الى فى اتجاء و 
]511176 فى اتجاه آخر»ء وهى بنفس المعنى. أما «افورمى» الفرنسية فهى من 
(«فورميكا»)) اللاتينية بمعنى «نملة». ويبدو أن صيغة «فورميسا» 10111158 
(افتراضية) بقيت فى كلمة «فارسى»» حيث يقال «النمل الفارسى» للنمل الأسود 
الكبير. ويبدو أن جذر «نملة» العربية من جذر 4617706 فى الأنجلوسكسونية الذى 
أدى إلى ]للث و 215101761 رغم أن ظهور «ن» (0) الابتدائية فى العربية يحتاج إلى 
تفسير. أى أن أصلها 76121761 وفى الاتجاه العربى تحولت «م2 (70) الثانية إلى «ل) 


(1) للتخفيف. وفى العربية صيغة «نامة» بمعنى «نملة» (قارن «فرس النيى» وصيغة 
«فورميسا» 10710158 ومعناها الاشتقاقى «نملة النبى» أيأ كان اشتقاق كلمة «النبى» 
ومعناها الأصلى). 


و«حرباء» و«حرباية» يرادفها «كاميليون» 0015270616017 وكذلك فى الفرنسية» 
وهى فى اللاثينية «كاميليون» 0187061602) وفى اليونانية «كاميليون» /0/12128001ا 
وفى تفسير بعض علماء اللغة أنها رك من كلمتين بمعنى «(أسد» /0010ع1| و«أرضى») - 
لز (فى اللاتينية 11101115 بمعلى اتراب» أو «أرض! و 11100101 تعلى على 
(الأرض»): أى «الأسد المنخفض» أو «الأسد القزم'. وهذا فى سكيت وغيره 
تخريج يجانب الصواب لأن جميع عناصر «كاميليونش الفونطيقية موجودة فى 
حرباية» أو «حرباء) - بالميتاتيز من «حبراية» - «حملاية» افتراضية. لذا وجب أن 
نبحث عن جذر آخر بسيط أو مركب لهذه الكلمة. و«الخرباء» نوع من السحالى 
يتغير لونه بحسب الظروف» وليس بينها وبين الأسد أى وجه شبه كبيراً كان أو 
صغير. وربما كان من نفس المجموعة كلمة «ظربان» فى العربية. وفى تقديرى أن 
جذر «كاميليون» وجذر احرباء» واحد وأنه نفس جذر «سلاماندر» 521320127067 
وهو نوع من السحالى كان له شىء من القداسة فى الأساطيرء عن طريق صيغة 


ل الفصل العاشر 


كلاماندر - «خلاماندر» /0221312723206) الافتراضية. و«كلامان - «كمالان» 
بالميتاتيز أساس جيد لكلمة «كاميليون» كما أن «كلامان» - «خلامان» 
اساس جيد لكلمة «حريا» - «ظربان» كما أن «سلاماندر» 520131122068 أساس جيد 
لكلمة «سحلاة» بعد إسقاط الميم (12) . 


وكلمة «دودة» تقابل فى الإنجليزية «ويرم» 11/0111 «فيرمين» 76111117 وفى 
الفرنسية «قير» #علا «فيرمين» 27611106 لكن جذر «دودة» لا صلة له بجذر (قير» 
وإنما هو غالبًا من نفس جذر كلمة «سوس» العربية. فكلمة «قير» 166 الفرنسية 
كانت فى القرن ٠١‏ «قيرم) ©6110/ا وهى فى اليونانية (قيرميس») 1610015 وجمعها 
(فيرمينا» 776112182 وهى فى اليونانية «هيلميس» 5اللةع وفى السنسكريتية 
اكرميس! 1611215 بمعنى «دودة». وهناك صيغة أخحرى للكلمة فى اليونانية هى 
«فروموس» (7107105) . > 0105م هى التى أدت غالبًا إلى «سوموس» 501205 ثم 
سقطت منها الميم (10) فخرجت اسوس'١.‏ وعلى كل فكلمة «دودة» غامضة المنشأ 
غامضة التحولات الفونطيقية لأن خحروج اسوس» ذاتها من 156173015 وأسرتها 
بحاجة إلى تحولات عنيفة . 

وكلمة «عنكبوت» يقابلها فى الإنجليزية «سبايدر» 521061 والقاسم المشترك 
بينهما هو «١كبوت»‏ و.. 5011 وهى فى الفرنسية «ارئييه»؟ 2.4181851766: ولكن جذرها 
مكلك عن جذرهاء فهو من جذر «اخطبوطاء وواضح أنها من جذر «اوكتويوس' 
5 فى اللاتينية والإنجليزية والفرنسية بمعنى «إخطبوط). و١ط»‏ ()) النهائية 
و «ت» النهائية فى إخطبوط و«اعنكبوت» ناجمتان عن أن الاشتقاق جاء من صيغة 
الجمع "اكتويوديس» 0150710885. والكلمة فى اليونانية هى «اكتويوس) 
15 (والإضافة منها «اكتويودس؟ 015070805 ). وفى جميع الأحوال 
نجد أن معنى الكلمة هو «ذو الأرجل الثمانية («اكتو» /0[137 - ثمانية + ايوس» - 
«قدم 218005). أما «سيايدر» 501067 الإنجليزية فجذرها هو جذر «أبو شبت» العامية 
المصريةء وهى فى الإنجليزية الوسيطة 52111176 وتنطق «سبيثر) 0521]561. وهى فى 
الافلرسكسوفة اسبيدز0 881066 رهى :ف ' البولسدية السبييق» 8110 مح 


لا أسماء الطيور والأسماك والزواحف والحشرات 0 


«عنكبوت» وكذلك فى الألمانية «سبينى» 19116م5 وفى الدتماركية «سيندر» 58111067 
وفى السويدية «سبيئنل» [1756م57. وكلها معنى «عنلكيبوت». و«اشيت»! صيغة من 
«كبوت» فى اعنكبوت» وقد حذا هذا سكيت وغيره أن يفترضوا جذر «سيندر) 
01 لكلمة «سبيدر» فى الإنجليزية وأن يربطوا جذر هذه الكلمة بجذر «سبين» 
0 بمعنى (يغزل». وهو جائز فونطيقيا وسيمانطيقياء ولكن يبقى أن نبحث عن 
جذر لكلمة «اشيت» المصرية يفيد معدي غزل الخضوط.» وقد يكون هذا الحذر في كلمة 
ار 7 ل اليه كتير و يع 9 7 5 ال ف 
«شبكة». ولكن الاحتمال وارد أيضا أن يكون جذر «شبت» هو جذر 17141م5» وأن 
يكون هذا الجذر أصلاًء مجرد هونيم لحذر 5011 أو يكون جذر 5017 هو المشتق من 
اسم 501061 وليس العكس . والأرجح تفسير المنشأ فى جسذر 00100105 فى 
الكلمات «عنكبيوت» و(أبو شبت» و 7ع5010. 


لب الفصل العاشر 


الفصل 
الحادى عشر 


أسماءالنباتات 


هع 


عندما نستقصى اشتقاق كلمة «وردة» وهى من الكلمات الأساسية فى علم 
النبات التى يصعب تصور أن لغة ما يمكن أن تستعيرها من لغة أخرى تجدها فى 
الانجليزية والفرنسية اروز؛ ©1605 وفى اللاتينية «روزا» 16050 وهحى فى اليونانية 
«رودن» أو ١روذن»‏ 0807م وأصلها «فرودن؛. 0801م1 وهى فى اللهجة الأيولية 
(برودن» 000501 أو «فرودن» كما أنها فى الفارسية القديمة (فارتا» 21]2/ا وكلها 
بمعنى اوردة» عندئذ لا يسعنا إلا أن نفترض أن كل هذه الصيغ خرجت من جذر 
واحد. ولا داعى لآن نفترض أن بعض هذه اللغات استعار الكلمة من بعضها 
الآخر. فالعرب أو اليونان أو الرومان أو الجرمان أينما كان موطنهم الأصلى الذى 
خرجوا منه لا شك كانوا يعرفون الورد قبل رحيلهم إلى مهجرهم الأخيرء ولا شك 
أنهم كانوا يعرفون له أسماً. وهم لم يكونوا بحاجة إلى اقتباس هذا الاسم من 
غيرهم من الشعوب. 

وكلمة «نرجسرهة العربية تقابل انركيسوسر.») 72101955005 اللاتينية. 


و الركيسوس.»! 720116605 اليونانية وما اشتق منها فى الفرنسية مثل رسيس" 


كد الفصل الحادي عشر 


نا 


5 وفى الانجليزية مثل «نرسيسوس» 151310153105. وسكيت يحاول أن يربط 
جذر هذه الكلمة فى المجموعة الهندية الأوروبية بجذر كلمة «نركوتيك» 16ام070ل! 
بمعنى المخدرا)ا (فى اليونانية «ناركى» 120171 تعنى «تنميل"» أو ااخدرا والفعل 
«نركاو»؛ 001860 يعنى (أنا أغل» أو (يعرونى الخدرء و «نركوتيكوس» -10011م722 
5 تعنى «مخدر)» أو (مسبب للتنميل»). وفى أسطورة النرجس اليونانية أنه كان 
5 1 3 اا 1 : 7 4 ا 2 
فى جميل المحيا دائم التطلع الي صور هك فى صس جه البحيرة سديدك الافتئان ببهائه 
فعاقبته الآلهه بأن أحالته إلى زهرة الترجس وحكمت عليه أن يظل إلى الأبد واققًا 
وعلى حافة الغدران يرنو إلى صورة كأسه فى مرآتها فى نعاس ثقيل. وهذا يدعو 
إلى الظن بأن جذر مادة انعس» العربية ريما كان أيضًا من جذر مادة #نرس» 1/3456 
9 المجموعة الهندية الأوروبية. 

ونحن الآن نترجم اهياسنت» 11181015 الإنجليزية و «ياسانت» عطالاعةلا!1 
الفرنسية بزهرة «الياسنت» ومن نفس الحذر اسمها العربى القديم «أقحوان». فهى فى 
اللاتينية «هياكينثوس» 117/30121111015[ وفى اليونانية 2121165005 فالحذر إذن هو 


8 أستماء النباتات ل 


ظ 


«هياكين) - (هيراكين!. و «حياكين» أو الحياقين) - ١حواقين»‏ فيما يبدو من بنيتها 
جذرها جذر مك تعطى بالميتاتيز «قحاوين») - «أقحوانها والجمع «أقاحى». ومن 
نفس الكلمة جذر «شقائق» الذى نجده فى الزهرة العربية «شقائق النعمان». ويذلك 
تكون «الشقائق» هى «الأقاحى» من الناحية الفونطيقية. وريبما كانت زهر 
«الآس»)ءهى صيغة مختصرة من صيغة «هياسنت)ء أى أن أصلها «هياس») 11835 . 
وفى هذه الحالة يكون الجذر المركب فى «ياسنت» هو جذر «آس» + جذر آخرء 
ويكون جذر لأس » - جذر (أق» فى أقحوان». 

وإذا كانت 117/201]]105 كلمة مركبة من جذرين كما يبدو من بنيتها كانت 
«آس» أحد هذين الجذرين وهما «هياس؟ 119085 + ١اينثوس»‏ 111]105» وهو الأرجح 
لأننا نيحد أن جذر «آس» أو «١هياس»‏ متكرر فى اسم زهرة أخرى هى "ياسمين». 
وهى فى الإنجليزية «جاسمين» 12512126 أو «جيسامين؟ 765581111976 وقد وردت فى 
١ك‏ و تحريق) 00181906 ١جيسى»‏ 56وه1 (قارن ١آس»))‏ و (اجيلسومين» علاتهفاعل 
وفى الفرنسية «جاسمان» 2815012[ وفى الفارسية #ياسمين» 251012لآا . ولكن صوت 
«ل» (1) يظهر أيضًا فى الصيغة الإيطالية (جلسومينو» 70(لمزه5اء 26 وسقوط هل») 
(1) هو الذى أدى إلى المد فى «آس» وفى ياس + مين». فالجذر إذن هو «ايلس» 
5 أو ايلاس) 185لا (قارن «هياس» 11985 فى (هياسنث» 111/20112]5). ومعنى 
هذا أن اسم الجنس فى كل هذه الأزهار أى فى (آس» و #ياسمين» و «أقاحى». هو 
5 والباقى للتخصيص . وفى الأسطورة اليونانية أن زهرة الياسنت نبتت من دم 
الفتى هياسنثوس 5لا ا طاعة/ا1] . 

ومن يتأمل كلمة ١بنفسج»‏ العربية ومقابلاتها فى المجموعة الهندية الأوروبية : 
«قيوليت! أ71016 فى الإنجليزية و «فيوليه» ]101/آ فى الفرنسية و اويولا» 1012[] أو 
«فيولا» فى اللاتينية يجد أن ابنتفسج) كلمة مركبة من جذرين أحدهما وهو 
الأساسى. هو «بنا؛ 21882728 وهو اسم الزهرة. نعرف هذه من أن الكلمة اليونانية 
الافيون» 11017 قد أفضت إلى 1017 بمعنى ١بنفسج».‏ وجذر قيون بقانون تبادل السواثا 


والأنفيات («ن» (ط) ع هل» ([) أدى إلى «فيول» 1/01 وبقانون تبادل الشفويات 
(«ف» 7) > «س» (6)) أدى إلى «بنا» 8202 فى ان 1000 2 


لل الفصل الحادي عشر 


المجموعة كلمة "يانسية» 26056 الفرنسية وكلمة «يانسى» /إ2015 الإنجليزية ومعناها 
نوع من البنفسج. وتسمى هذه الزهرة فى إنجلترا أيفمًا 201 - عم - ]15016 على 
أساس أنها فى الفرنسية مثل زهرة المرجريت. زهرة العشاق الذين ينزعون أوراقها 
الواحدة بعد الأأخرى وهم يقولون : ابتحبنى!. (ما بتحبنيش» ويتفاءلون أر 
يتشاءمون بالورقة الأخيرة. وهناك عرف يريط جذر هذه الكلمة بجذر ايانسيه» حاعط 

6 الفرنسية بمعنى «فكر». حتى إن سكيت يلتمس جذرها فى فعل "ينسارى» -11ع]1 
5316 فى اللاتينية بمعنى «يفكر» وهذا طبعًا أشتقاق مرفوض لأن الجذر هو «فيون» 
10 أو ابيول) ةا 9 لابنا) كما فى ابنفسح؟ . رلأن الكلمة فارسية صريحة كا 
من السهل على فقهاء اللغة العربية أن يقولوا إن العربية استعارتها من الفارسية. لكن 
هذا التحليل يثبت أن جذر «بن؛ مثل #فيول» مشاع بين كافة اللغات الهندية 
الأوروبية. 

و «شقائق النعمان» هى بالإنجليزية ١أنيمونى!‏ 416110176 وبالفرنسية «أنيمون» 
©2601 وجذرهما من جذر «أنيمونى» 017/11 لإ2278 فى اليونانية التى تشترك فى 
5 5 1 5 5 20005 1 11 
الجذر مع كلمة «النعمان» التى يبدو أنها تعريب لها أو قد تكون من جذرها. ويقال 
أن الكلمة اليونانية مشتتة من كلمة (أنيموس» 105إ27 بمعنى ١ريح4»».‏ لهذا فالزهرة 

تسمى أيضا و الإنجليزية زهرة الريح . ولشّد يكرن هذا مجرد اشتقاق شعبى . 

ويبدو أن كلمة «زنبق) و ١حبق»‏ فى العربية من جذر واحد وأن هذا الحذر هو 

ر كلمة «كيوسين» 0310611 الفرنسية. وفى الفرنسية تكون الصيغة «كبوك) -6©0 
© . وظهور النون فى «زنبق» يوحى بأن الذر الأصلى هو ١‏ كنيوك» 0لام 2ه . 
والاسم فى الإنجليزية وهو «١نستورتوم'‏ 71 من جذر آخر (فى هجاء آخر 
10 يي يقال أنها مشتقة من كلمتين بمعنى «الأنف الملتوى» فى اللاتينية : 
ااناس» والكلمة 2/25 (أنف) “١توركوريرى»‏ 101010676 (يلرى). ولكن هذا التحليل 
بحاجة إلى مزيد من التحليل. 

وجذر كلمة #عرار» العربية من جذر اجيرانيون» 661882105 أو اجيرانيوم» -6© 
5 فى اللاتينية و «جيرانيون» 81/101م12 فى اليونانية. وكلها بجيم جامدة. 
وهى زهرة الجيرنيوم 6©13111017© فى اللغات الأوروبية الحديثة. ومادة الكلمة 
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«جران» 061812 أدت إلى «عرار». (قارن «قرنفل»). 

وكلمة «اقرنفل» ترادف فى الإنجليزية «كارنيشن) 083708101 وفى الفرنسية 
«أوييه» ]021116 و «أوييه جيروفليه» 0120116 0©[1166 وهى ما يسمى فى الإنجليزية 
أيضًا «جيليفلاور». أما كلمة «اوييه» فلا تعنى أكثر من «عوينه» أو ١عين»‏ صغيرة 
«فالمادة إذن بالفرنسية هى «جيروفليه؛. كذلك يسمى «قرنفل» البهار «جيروفل») -01 
]1:01 بالفرنسية و «كلوف» 01076 بالإنجليزية. وكلمة «جيروفليه» 6101166 
ومثلها كلمة «جليفيلاور» *7ع/11!11]1080) 0 مكو من مادتين «جيروا 0150) (فليه» ع1"16 
وهى صيغة فاسدة من «فلورا» 11013 اللاتينية بمعلى 'زهرة» و «فلير) 116اءا1آ 
الفرنسية بنفس المعنى. «جيلى» 01111 الإنجليزية صيغة من «اجيرو) 150©. ولكن 
وجود ان» (8) فى اقرنفل» العربية وفى (اكارنيشن) 031523]107) الإنجليزيةء» يدل 
على أنها من جذر الكلمة. فالحذر الأصلى إذن هو «جيرون» 06105 و اجران» 
0 الذى سبق أن رأيناه فى كلمة 0617301101 اعرار». ومن المهم أن نلاحظ أن 
تحليل «جيروفليه» الفرنسية و «جيليفلاور' الإنجليزية يؤدى بنا إلى اكتشاف أن 
«قرنفل» العربية كلمة مركبة مثلهما من جذرين هما 'قرن» (من 66180©) + «فل) 
ل دلت التجربة فى المجموعة الهندية الأوروبية على أنها مد صيغة من «فلورا» 
8 اللاتينية بمعنى «زهرة». وهذا نفسه يهدينا إلى جذر كلمة «فلة؛ بعد تحول 
الراء (5) إلى «لام» (1) أى بعد أن أصبحت افلولا 11013 ثم أدمجت اللامان فظهر 
التشديد. وجذر الكلمة يتضح فى صيغة الصفة فى العامية المصرية وهى «فللى»» 
حيث تعود اللامان إلى الظهور. وكلمة ع0107) الإنجليزية ليست إلا صيغة من -11 
011 الفرنسية وجذرهما واحد وهو نفس جذر «قرنفل». وجذر 00100. وغير 
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مشتقة من اكورونيشن! 08081107© أو على الأصح من «كورونا» 0024© و 
«كورون» 00101011116 و «كروان» 0801/8 بمعنى اتاج». لأنها وردت بهذا الهجاء: 
7 فى «تقويم الراعى» للشاعر «سينسر» 5062567 (إبريل 178) بمعنى 
١قرنفلة»؛؛‏ وشرحه الشراح بأنها سميت كذلك لأنها «ذات أسنان أو مشرشرة مثل 
التل الصغير». فالحذر الحقيقى هو اجيران» 06187 الذى يظهر فى 6618110117 » 
وربما كان اسم جنس بحسب تصنيف القدماء. 


الفصل الحادي عشر 


و«زعفران» تقابل «سفران») 531182 فى الفرنسية و (سيفرون» 581501 فى 
الانجليزية (قارن «أصفر» و «صفرة» فى العربية). وفى الوقت الذى نجد فيه أن كلمة 
«زعفران» تحمل سمة الكلمة المستوردة فى اللغة العربية من اللغات الأخرى كما 
توب ييه الكلقة 4 سد فى اظعنداك آن «أميفر» و “امتفرة» وعفا ينان" من فين 
الجذر من صلب اللغة العربية. وقد أحذت اللغات الأوروبية الحديئة كلمة 5011501 
من «زعفران» العربية فى صورتها المستوردة. وبالبحث نجد أن كلمة «كركم» هى اسم 
آخر لكلمة «زعفران»). و«كركم» هذه هى نفس زهرة «الكروكوس؟ 00015 
الصفراء فى الإنجليزية وفى الفرنسية وفى اللاتينية («كروكرم» 07061071 فى صيغة 
المفعول به وهى في اليونانية كرو كوس» 1 بكعنى زهرة الزعفران. وفى 
تقديرى أن (سغفرون» 5811501 و (كركوم) 05001011) من جذر واحد هو -5181 
©5:101>16101>م512 وبالميتاتيز الداخلى الخفيف 5121-5021-5131 (قارن «سفرجل») 
فى أسماء الفاكهة وقارن مادة اصبغ» ومادة #صبر» بمعنى احنظل»). 

وكلمة اسوسن) فى العربية تقابل اليس» 5لإهآ أو 15آ فى الفرنسية و «ليلى» 
لإلأنآ فى الإنجليزية و «ليليوم؟ 111237[مآ فى اللاتينية و «ليريون) 210101 فى 
اليونانية» وربما كان من نفس المجموعة «ليلا» 1135مآ فى الفرنسية و «ليلا» ع3[أنآ فى 
الإنجليزيه وهما فيما يقول يول روبير من الفارسية «ليلاك» رغم أن الليلك من فصيلة 
مختلفة عن السوسن. ورغم أن العلاقة الفونطيقية تبدو مبتوتة تام بين مادة (ليليوم! 
ومادة الاسوسن»)؛ إل أن تشابه قالب المادة فى الكلمتين» وتواتر تكرار اللام (1) 
و «السين» )5( يستحق التأمل . ومن الممكن تصور تحول فونطيقى عنيف تبعًا لقانون 
فيرنر (ار) # - اس» 5) جرى على جذر الكلمة فأخرج منها فى اتجاه «ليليوم» من 
(ريريوم») افتراضية» وفى انجاه آخر ااسوسن») من اسيسيوم) أو الزيزيوم! أفتراضية . 
ويزكى هذا الافتراض أن «سوسنة الأودية» أو /إ2[1/ا عطغ06-لإ!1.آ كما يسميها 
الإنجليز تسمى بالفرنسية ١موجيه؟»‏ ]06ا2108 (قديًا «موجيت)» عاعناج2)1411» وهى 
ليست فى تقديرى مشتقة من «موسكاد» 2410156306 أو «المسك» كما يقول يول 
روبير» وإنغا هى مجرد صيغة من زهرة «(المرجريت») عع اع نه ا (قارن صيعة 
«مارجو) 8131804) التى يسميها الإنجليز «ديرى»2 لإ10315. و «مارجريتا» 2/1218311]2 
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فى اللاتينية و «مرجريتيس) 20218811115 فى اليرنانية معناها الوَلَوْة» أو «لونى 
سيما نطيقياء ولكنها فونطيقيا من . خامة المرحان»؛ أي 0 وهو اسم كك 


على بطلات الأساطير فى العصور الوسطى (الحورية أو الخنية مرجانة حاآ-2107820 
6ت1).؛ وهو أيضًا صيغة من اسم (مرجريتا؟ 5131801118 . 

ومعنى هذا أن «مرجريتا» و «ليليوم" هما اسمان لزهرة السوسن» سواء أكانت 
من «سوسن الوادى» أم من «السوسن» بالمعنى العام لاأأنآء 5لانآ. ومعناها أبيضًا أن 
زهرة المرجريت من نفس الفصيلة السوسنية كما يدل أسمها فى الإنجليزية على ذلك 
وهو «ديزى)2 /إ1(8[15». لإ1(315 مجرد صيغة فونطيقية من اسوسن» على أساس أنها 
من 'زيزى) - الزيزى» /[2321 - /إ09[12 > /(10815 وقد 0 كلمة «ديزى» على أنها 
تعنى ١عين‏ النهار» علإء 'نإ3(] وأنها كه من هاتين الكلمتين على أساس أنها 
وردت فى الأنجلوسكسونية «داجزيجى) مع102165656 بمعنى (سوسن»2 »2 والكلمة 
معناها ١عين‏ النهار » («داج» 10268 - «نهار» و «ايجى» (86©) > (عين» فى لهجة 
ميرشيا فقط. أى 896. أما فى لغة وسكس السائدة فى الأنجلوسكسونية» فهى 
اياج 6 (6086 )20 ولكن هذا عقب الاتيدل على قن إلآ أن كلب #سوسيةة كانت 
فى مرحلتها الأآنملوسكسونية 10841218 أو 12128 أو شيئًا من قبيل ذلك فقربت 
بالاشتقاق الشعبى إلى 1226865686 أى «عين النهار؛ء. وبذلك تكون مجموعة 
«سوسن» و (ديزى» و اليليوم» تمثل اشتقاقيًا «اللؤلؤ الأبيض والسوسن الأبيضص». أما 
المجموعة «مرجريت» و ١موجيه»»‏ فتمثل اشتقاقيًا اللؤلو الأحمر (المرجان) والسوسن 
الأحمرء وغير مفهوم كيف أصبحت المرجريت حتى فى العصر اللاتينى تعنى 
«اللؤلؤ» لا المرجان بوصفها حجر كرياء ثم أصبحت بالتالى تعنى السوسن 
الأبيض. وهو الليليوم 15ناا!!.] (قارن 5لاإ-] و لا[أنآ). وبحسب قانون قيرئر يجب أن 
يكون جذر كالاإنا و ؤ5أنآ هو 598 و 515 وأن يكون جذر 9اإأانا هو /إ515 الذى 
خرجت منه ١ديزى»‏ /إا10815. وربما كان تعبير «سوسنة الأودية» الوارد فى التوراة» 
وترجمته بكلمة لإاأنآ هو الذى خلط زهرة المرجريت بزهرة السوسن . أو لعل لعلماء 
النبات رأيًا فى هذاء وعلى كل فالمرجريت الأحمر يسمى «استيرا 851617 فى 
الإقلدية والقرسية أن منجهة ف بردت مسن عه 
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ونوع من أنواع السوسن يسمى فى الإنجليزية «دافوديل» 102110011 وفى الفرنسية 
«جونكى» 1050101116 وصحة «دافوديل» هى «أسفوديل» !8558006 كما وردت فى 
«ميلتون» («الفردوس المفقود»ه. 4/ 262٠١١4٠‏ عن صيغتها اليونانية «أسفوديلوس») 
05 ويبدو أن لهذه الكلمة علاقة اشتقاقية بكلمة «استبرق») فهى فى 
ميلتون من أزهار الجنة وهى فى تفسير نوع من النرجس البرى. 

وزهرة ”أبو النوم» فى الإنجليزية تسمى «بوبى» لإ208 (فى الفرنسية «كوكليكوا 
+160ا000106)) هى من اللاتينية «ياياور؛ 289041161؛ وهى فى الأنجلوسكسونية 
'يوييج» 208[18 و «يوياج» 200368 ويبدو أن أصلها فى العربية أو العامية المصرية 
كان «باباو» أى «باباو» تحولت إلى «أبو»» واستخدمت استخدام «با» «أبو» التقليدية 
بمعنى «ذو) أو «بتاع» (أداة الإضافة). ونظراً لصفاتها المخدرة» فمنها يستخلص 
الأفيون؛ قيل "أبو النوم». وهذه كلمة نموذجية لتحول «ك» (1) إلى «ي» (0): لأن 
(كوكوير؟ 65لك[ه؟!1 (0001611001) تحرلت إلى «ياياور» 310067م23 (قارن «يايريكا» 
”2 ). و «بابونج» و ”عممع2 الإجليزية و 02للء]2 الآلمانية و عمزمط 
الفرنسية و «فلفل» العربية. 

أما «زهرة» العربية فهى افلاور» 1105067 فى الإنجليزية و «فلور» #ناء11 فى 
الفرنسية وهى فى اللاثينية «فلوس) 1105 (والإضافة منها افلوريس! 10215] والجمع 
«فلورا» 110728. والفعل «فلورير» ©7ع1101 بمعنى «بزهر)). وهى فى الايطالية 
(فيورى» 11076. ولظهور صيغة «زهرة» لابد من افتراض صيغة (جيهور) 101101© 
أو اجويلور» 0171101 الأساسية التى أدت فى اتجاه إلى ١فيهور»‏ - «فيلور» > 11501 
10 «فيور» > «فلور» - واتهاه آخر إلى «زيهور» 21201. وربما كانت فى الجذر 
الأصلى «ن» (2) الخنفة أى أن الحذر كان «جينهور) 019182106 أو (جيئلور) 
101 لأن وجود صيغة «زنهر؛ فى العامية المصرية بمعنى 11610115 بدلاً من 
«ازدهر» العربية ربما كان يحمل ١ن»‏ (1) ضائعة فى الحذر القديم. على كل فهنالك 
ما يدعو إلى الاشتباه فى أن «نوارة» العامية المصرية بمعنى «زهرة» هى أيضًا نابعة من 
نفس الحذرء أن الهاء (©) فى صيغة «زهرة» العربية قد ظهرت لاتقاء حروف العلة 
المتعاقبة فى قلب صيغة «جوار؛ - «زوار». فخرجت صيغة الجهرة» - ازهرة». 
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وبذلك تكون «فلور؟» و «فيور» صيغة من جذر «نوار». وفى تقديرى أن جذر (نوفر» 
20161 و «نفر؛ #©7]ع]7 فى المصرية القديمة بعد أن خففت فاؤه وصار «نوثر) ع/01/م 
و«انقر» 71761 أدى إلى (نور؛ - «ونوار؛. وطبعًا هذا يؤدى إلى افتراض أن 
«فلور)؛- «فيور) و لزهرا مركبة من جذرين هما 0006 ,ع/لك] +810701. وهذا 
يعطى فى اتجاه «فلنوور؛ 216/017اع1 > «فلور» 1*107 - «فيور» 121015. وفى اتهاه آخر 
(زلنوورا «زهنوورا - (ازهرا. «زها» من مادة (زهو) ومادة (زان») - «زينة») هما على 
الأرجح من نفس الحذر. وليس بعيدا أن يكون هذا الجذر المركب فى النهاية «جى؛ 
ع0 أو «كاهى» 1286 عمعنى (أرض» و (الفر)» ل1ء]ع/2 أو «توفرا 210167 بمعنى 
«جمال» أو «نور» فى المصرية القديمة أى أن المعنى الأصلى لكلمة 7ع0و1! - ربعا 
ولكلمة «زهرة» هو انور الأرض؛ أو «جمال الأرض» أو «زينة الأرض». وتعاقب 
حروف العلة فى «فلاور» 1101/67 الإنجليزية وفى «فلير» لاء1*1 الفرنسية يدل وعلى 
أنهما لم تخرجا مباشرة من اللاتينية «فلور» 1"107 ذات الضمة الطويلة الصريحة 
النقية» لأنهما تحملان ذكريات من جذر تعاقبت فيه حروف العلة فى قلي الكلمة. 

وليس من داع لتحليل أسماء الزهور المعروفة حديثًا مثل «داليا» 128118 
و ١كريزنتيما‏ عطاغطاصة01195) و 'زينيا» 21018 و «مائوليا» 112880118 الخ . : 
لأنها استعارات صريحة . 

فإذا ما انتقلنا من عالم الزهور إلى عالم الفواكه وجدنا ما يلى: 

أن جذر كلمة افاكهة») هو نفس جذر «فروت» 18016 الإنجليزية و «فروى» 
وقد سقطت 2215 (0) اللاتينية فى الإنجليزية والغرنسية نتيجة لتحولها أولاً إلى "هاء» 
() ثم إلى حرف علة صامت» أى أنها تحولت إلى افرهت» )5000 ثم ١فروت».‏ 
ولكن التحليل الفونطيقى يدل على أن الجذر لم يكن «فرهت» 11لا"1» وإنما كان 
«فروهك») 11086 أو 111ن1» لأن تحليل كلمة «فاكهة» يدل على أنها كانت 
«فراكهيت»2» وبسقوط «الراء» صارت «فاكهت»؛ هذه أصلاً من «فراهكت؛ أعاطد"! 
التى اختصرت إلى «فاكهت» بإسقاط «الراء» (7) فصارت «فاهكت» ]1011186 ثم 
جرى عليها الميتاتيز الداخلى فصارت «فاكهيت» ]1*816. ويبدو أن ظهور (كه)؛ طعأ 


الظ الفرنسية و «فروشت) عأطء180 الألمانية و «فروكتوس» 17500115 اللاتينية . 
جه و دفر فروصسونن جه 
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أو لهك» 171 كان أصلاً يسبب «هاء» (1) مشددة أى بسيبب صيغة أولية هى 
(فراهت» 1*251©]6 أو «فروها» ]11018 أو سيب وجود اخحاء» (لخاى»<) أولية 
ارتدت إلى عناصرها الفونطيقية وهى 11+!. وفى جميع الأحوال الاحظ إن («ت» (]) 
النهائية أصيلة فى الكلمة لأنها تظهر فى جميع الصور الهندية الأوروبية والعربية. 
وهذا يدل وعلى أن الجذر الأصلى كان من مقطعين عنال1ط113لا1815 «فروهت» 
الاط-طنا1 أو «فراهت؟ 821 - 1131 الذى أدى إلى «فراكهت» 1730181 ثم إلى 
«فاكهيت» ]1213 لأن العربية لا تعرف تعاقب الساكئين 1# دون أن يفصلهما حرف 
حركة كنما تعرفه اللغنات الهندية الأوروبية + غير واضيم :أن كان ادر سيط هو 
«فروه» 11108 أو «فراه» 117811 تعقبه علامة التأنيث أو أنه جذر مركب من جذر 
أساسى هو «فروه» - «فراه» يعقبه ع تخصيص . والثانى فى نظرى هو الأرجح 
سيب تكرار الهاء (88) . 
والحذر الأساسى «فروه» 11101 نجده أيضًا فى كلمات متعددة بمعانى أخرى 
ولكنها منتسبة مثل «فروهلئلج ج2 طن" فى الألمانية (وتنطق فرولنج) بمعنى 
«ربيع4. ومن يتأمل كلمة (ربيع » فى غير ذلك من اللغات الهندية الأوروبية يجدها 
تشتمل جميعا على جذر ”يرين»1 251712 فهى السبرخح» م5 فى الإنجليزية و 
(يرانتان» 5م271216127 فى الفرنسية و ”يريما قيرا» 618/آ 211714 فى الإيطالية. وعند 
علماء اللغة أن «يرين» 2717 الفرنسية هى صيغة من «يريا» 271018 اللاتينية بمعنى 
(الأولى » مؤنث «برعوس» #180105 (قارن ابر نجى» فى التركية بمعنى «الآأول»))» وأن 
معنى «يرينتان») عندهم هو «الزمن الآول» كما أن معلى يريماقيرا» عندهم هو «الخضرة 
الأولى». ولكن هذا فى تقديرى هو التحليل الظاهرى للجذرء لأن ابرنح» عملم 
الإنجليزية لا يمكن أن تعنى 21172 بمعنى «أول» فهى غير مسنئدة إلى شئ يو 
بأنه «الأولى ووجود «ج»2 (8) النهائية فيها يربطها بمادة «فروهلتج» طنط 
الآلمانية بمعنى اربيع؟؛ فهى صيغة مخطوفة من «يروهلنج» ع111110. وهذا ما 
يدفعنى إلى الظن بأن لبرعم) العربية من جذر (فروه» 21*01 وأن افرع" العربية هى 
أيضًا من جذر #برعم؟ و (فروه» (10. وإن «فرع» العربية هى أيضًا من جذر 


«برعم) و «فروه» 151001. وبذلك تكون كلمة "يرينتان» 21101611105 الفرنسية لا تعنى 
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«الزمن» الأول ولكن «زمن البراعم». وكذلك «يريمافيرا» الإيطالية لا تعنى «الخضرة 
الأولى» ولكن تعنى «البراعم الخضراء». وبذلك تكون كل كلمة من الكلمات الدالة 
على الربيع وعلى الفاكهة من جذر واحد هو جذر «فروه؟ 17101 و ابرعماء فالربيع 
هو الفصل الذى تتكون فيه البراعم والبراعم هى مولد الفاكهة. وهناك احتمال أن 
تكون الإنسانية الأولى قد سمت البرعم برعم لآنه «أول» ما يظهر على الشجر بعد 
تجدده وقت الربيع» وبهذا تكون العلاقة الاشتقاقية قائمة بين 1101 و 121117؛ ولكن 
هذا بحاجة إلى إثيات. وعلى كل فإن جذر «فرع» وجذر «برعم» كان لهما وجود 
مستقل أدى إلى جذر «بورجون» 801015607 الفرنسية بمعنى (برعم؟. وربما «باو؛ 
الانجليزية بمعنى «فرع» الشجرة أو ما يسمى «الغصن». فكثرة حروف العلة 
فى هجاء «باو؛ توحى بتكوين صوتى أصلى معقد. 

ومع ذلك فعند علماء اللغة أن «باو» !1830108 الإنجليزية من جذر آخر هو فى 
لنهاية جذر «ييخوس» 5705 فى اليونانية بمعنى «ساعد؛» (10763112) وجذر 
السنسكريتية «باهوس» 801115 بمعنى «ذراع». وفى سكيت أن هله الألفاظ لها علاقة 
شتقاقية بجذر ابوج» 708 الأنجلوسكسونية بمعنى اذراع» وبمعنى «كتف الحيوان)» 
وهى ابوج» 015 . وفى الدماركية بمعنى «كتف الحيوان» و «بوجر) 80861 فى 
لنوردية القديمة بنفس المعنى. غير أن ابوج» 808 فى السويدية و «بوج» 8108 فى 
لآلمانية و «بواك» عدبا و «بووج» 81005 فى الجرمانية العالية القديمة تعنى «كتف» 
با معنى العام. وهذه المجموعة التيوتونية بمعنى ١كتف»‏ أو اكتف الحيوان» لا تؤدى 
سيمانطيقيا إلى «باو؛ بمعنى «فرع». وإنما يمكن أن تكون لبيخوس» 775206 اليونانية 
بمعنى «ساعل» (أى ذراع من الكوع إلى الرسغ) وأن تكون ابأهوس» 801105 
السنسكريتية بمعنى «ذراع» ذات صلة اشتقاقية بكلمة «باو» 801081 الانجليزية بمعنى 
«فرع». وواضح أن جذر الكلمة اليونانية والكلمة السنسكريتية هو نفس جذر «باع' 
العربية التى يمكن أن تكون أيضنًا من عائلة «ذراع». والمد الطويل فى ابيخ» 7007 
اليونانية وفى« «اباه» 88211 السنسكريتية يوحى براء (1) ساقطة أدت إلى المد فى كلء 
أ يوحى بجذر «يريخ» )(7202 فى اليونانية و "براه» 8121 فى السنسكريتية. وهكذا 


نعود إلى جذر «فرع» وجذر ابرعم). وهو جذر «فروه» ”1 و ابريم» لظ كما 
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أسلفت. وبذلك أيضًا يكون أصل «باو» 8010815 هو «يروج» 81081., أما اللواحق 
مثل 166! فى جذر «فاكهة) و لفروكت!) ]111010 ومثل «م) (10) فى 211116 و 
«برعم؛» فهى لواحق للتخصيص أضيفت إلى جذر (يردة؛ طنارظ - (يراها طفرط 
لتحديد خاصة جذر (فرع»! - (برع) ((يور») [801117 فى البورجون! 1801118601) 2 
إن كان المقصود انفخ العين» كما يقولون فى مصر أى «البرعم) أو الفرع ذاته أو 
الثمرة التى تخرج من البرعم. و «باع» (7براع») و «ذراع» الإنسان هو مجاز الفرع 
فلن سفميةت 

وكلمة «تفاح» يقابلها فى الانجليزية «ايل» عاممش وفى الألمانية «ايفل» [10ملم 
وفى الفرنسية «يوم) 201126 وهذه الأخيرة من (يوموما 201771017 اللاتينية وجمعها 
«يوما» 201114 بمعنى «فاكهة» جملة. ولكن جذر «آب» ولك و 'ايف» 4721 الذى 
غدد فى الكنميوت:الاجليزية والاكائنة ذه ايع فق فوع مي النفاع :الالصمر الذى 
يسمى 0'860[1 2010116. وفى لاروس أنه سمى كذلك نسبه إلى اييوس 105م8م 
الرومانى الذى أدخل زراعة هذا النوع من التفاح. غير أن هذا التفسير فيما يبدو نوع 
من الاشتقاق الشعبى. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة تكتب «ايل») إع7م4 و -مللم 
اأم. وفى الأنجلوسكسونية «آيل» اوعك و «ايز» اءممعث. وفى الفريزية القديمة 
وفى الهولندية «ايل» ا872726 ٠‏ وفى النوردية القديمة «ايلى» 012711 وفى السويدية 
«ايبل» ع1!مم2. عامق» وفى الدفاركية «آيل» عااعىء وفى الجرمانية العالية القديمة 
«ابهول» - «ايهول» الناطامك. [ومطمش. وفى الأيرلندية «ابهال» [0!طشقء وفى الغالية 
«أوبهال» [013ل1آ. وفى لغة ويلز «أفال» [8/آلكث» وفى البريتون «أفال» [0لثى. أما 
«تفاح» العربية» فتشتمل على العناصر الأساسية فى جذر هذه الكلمة فى صورتها 
التيوتونية وهى «أفا؟ 8]]ل] فى لة]]ع1 أو 210110 ولكنها بالتاء الابتداثية تتفق مع 
الصيغة الفرنسية «دايى» 0'821 التى ينبغى أن تكون «ياء» (م) مشددة بنسبة إلى 
«ييوس» 5لاأممى . فهذا هجاؤه اللألوف. وأغلب الصيغ تشدد (0). وفى العربية 
«ي» (م) - «ف» (1) (بقانون تبادل الشفويات). ومن هنا يمكن أن تظهر صورة 
«دافي» - «تافى». ولكن با أن العربية إن كانت قد استعارت شيئًا فهو من اللاتينية 


وليس فى الفرنسية» لذا ينيغى أن يكون النموذج الذى أخذت منه هو (أرمث عل 
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(«دى اييى1) أو «دى ابى» بياء عمدودة) وهذا يعطى (دى افى» 81]1/ © ثم اب نافى) 

أآث ع1 ثم ١تفى"‏ 211111 وطول الياء يمكن أن يؤدى إلى «تفيح» لإداءه/1ع1. هذا 
إذا كانت قصة اييوس صحيحة. ولكن الذى يشكك فيه أن كافة الصور التيوتونية 
والكلتية خالية من «ت» ()) أو "دا (0) الابتدائية أو ما يقوم مقامها فى النسبة إلى 
ابيوس. ثم لآن كافة هذه الصيغ تحتفظط «بلام» (1) نهائية لا وجود لها في العربية أو 
الفرنسية أو فى اسم العلم اللاتينى فى أى تصريف من تصريفاته. ولذا فلحن نتردد 
بين جذرين هما «ايل» [0مث - «فل) اءأآث أو «تبز» اعممء1” - ١تفل»‏ [ء1ع1 


(- «ديل» اعممء8 - «دفل» اء]1<7 بسيطًا كان أو رك 

وكلمة «برتقال» العربية مأخوذة من اسم البرتغال 2011081 الذى عربه عربت 
الأندلس» ويبدو أنهم أطلقوا اسمه على هذه الفاكهة: وهو أمر غريب لأن اللغات 
الأوروبية لا تأخذ بهذه التسمية. وإنما تسمى البرتقال «أورانح» 018086 فى 
الإنجليزية والفرنسية. وكلمة «أورانج» لها تاريخ فقد كانت تكتب 016786 فى 
القرن ١6‏ فى إنجلتراء و 0707856 قبل ذلك». وكانت تكتب فى الفرنسية ع016288 
فى القرن .١4‏ وبرتقال فى الإيطالية الحديثة كان «نارانيتشا؛ 1121211612 فى أيام 
«فلوريو» 110110 وهو الآن «آرانتشيا» 2413198 وهو فى الأسبانية «نارنجا» -3]<ا 
8+ وفى البرتغالية الارانجا؛ 12101[8» وهو فى الفارسية «تارنج؟ [2]04181 او 
النارنج» [20310 وكذلك «نارائعج» 8 ه» وكل هذه الالفاظ الأوروبية والإيرانية 
جمعنى "برتقال». وفى السنسكريتية «نار غجاس» 1210188-5/ تعنى اشجرة برتقال؟. و 
للارنج» و انارنج» فى العربية والعامية المصرية ثمرة أخرى من ثمار الموالح أو 
الحمضيات غير البرتقال» والمهم أن جذرهما وجذر 'أورانج» 6 عبمعلى برتقال 
واحد. 

وكلمة «كمثرى» العربية ترادف «يير» 2681 فى الإنجليزية و "يوار» ©2011 فى 
الفرنسية من اللاتينية المتأخرة «بيرا» 2118 بمعنى اكمثرى» وهى صيغة من "بيرون» 
مقاط وجمعها «بيرا» 2152 فى اللاتينية الكلاسيكية بنفس المعنى. والكلمة فى 
الإنجليزية الوسيطة «يير» 267 وفى الأنجلوسكسونية «يير» 2676 أو ابيرو» لالاع2 
وفيها «ييريجى) 211186 تعنى اشجرة كمثرى» (قارن الإيطالية "ييرا») 2610 بمعنى 
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«كمثرى»). وجذر ابير» وجذر «كمثرى» مختلفان. فمن أين جاءت كمثرى ؟ هناك 
تفسير مبدئى وهو أننا نجد مادة «كمثرى» فى اسم أحد أنواع الكمشرى الكثيرة فى 
الفرنسية. وهو النوع الذى يسمى «كويس مدام» 18087276(-0111556) وهو تعبير 
مفنكك لا معنى له: فإن أردت أن تترجمه خرجت بشئ مشل «فخذ) - است» 
أو «طمسبخ) - ااسست». و (لكويس مذام» تبدو وكأنها صيغة فاسدة جد لعبت فيها 
الفانتازيا الشعبية من جذرين هما ١كوميث‏ + ماثار) 12011-11211141 فتحولت 
«كوميث؛ إلى «كويس» وتحولت «ماتار» إلى (مادام؟ . (ومن أنواع الكمثرى الأخرى 
«كراسان) ع02255227) و "١بون‏ كرتيان» اعناء017 لوق الخ (ولكن هذا لا يحل 
المشكلة لأنه لا يزال يتركنا بالسؤال : ومن أين الحدرت ١كمثرى»‏ ؟ و«كويس 
هدام؛ معأ ؟ واضح أن الكلمة مكونة من جذرين. غالبًا أحداهما أساسى والآخر 
للتخصيص . وإذا نحن تأملنا النوعين الآخرين «كراسانا» 01255870 و «ابون كرتيان» 
0 808 (حرفيًا بمعنى «المسيحى الطيب» وهو أيضا تعبير بلا معنى)» وجدنا 
أن «كراسانا» و «كرتيان» تحتويان على نفس العناصر الفونطيقية وتلتقيان فى "كريثان» 
6270 وهى نفس الخامة الفونطيقية التى يمكن أن تؤدى إلى «كويس» 1556© 
أى «كويثا» 01001118 من 6153© . ولذلك من السهل أن نفترض أن «بون كرتيان» 
معناء01 1800 هى أصلاً ١يوموم»‏ 20121012 بمعنى (١فاكهة»‏ باللاتينية (أدت إلى 
3) - «كريثا» 00101118 أى 0113 وهى جزيرة #كريت»2. والصفة من ١كريت»‏ فى 
اللاتينية هى «كريس) 01165) بمعلى اكريتى) و «كريسا») 010550) على #كريتيةكء 
وهذا يفسر «كويس»؟ 001556 على أنها أصلاً «كريس» 01765 ويفسر اكريسانا' 
4 و اكريتيان؟ 01716]125) على أنهما صيغة من الصفة ١كريسا»‏ 50و02 
بمعنى «كريتية». فاسم «كمثرى» أصلاً معناها «الفاكهة الكريتية» 6554© 2018 . 
و («يوما كريسا») و «يوما» فونطيقيا تنحدر من «كوما» 16190112 الأساسية فى 
المجموعة الهندية الأوروبية» وبالتالى فإن كمثرى - «يومترى»» وهى حرفيًا ينبغى أن 
تكون "كوماكريثا» 116118 10108 ثم أدغمت الكلمتان. ونظرا لتكرار «الكاف» (16) 
سقطت الثانية واكتفى بتكرار الساكن المجاور فكانت «كوم ريثا» 18لاع؟77-1تصه ا 


وخرجدت من !كه يكا'ا ااكمثرق؟ . 
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وجذر كلمة «خوخ» العربية هو نفس جذر كلمة ١ييتش»‏ أعدع”] اه و 
اابييش)ا عطعة] الفرنسية ينس ل لعش وقد كانت الكلمة ف الانجليز زية الوسيطة 
تكتب عتاعع و عوء2. وفى الأنجلوسكسونية عكاوت2 وفى الفرنسية القديمة كانت 
كلمة 265056 من اللاتينية المتأخحرة 70808 بمعنى الحصوخ1. وفى يلينى 
)١51/١/15(‏ ورد اسمها ليرسيكوم) 2618101111 بمعنى اانحوخة»). وكانت اشجرة 
الخوخ» تسمى «يرسيكوس» 786151005 ومعناها طبعًا «الفارسية» أو «المنتمية إلى بلاد 
فارس»ء. وهى «يارس» 20158 باللاتينية: ولذا نجدها فى الإيطالية 'يرسيكا» نعاصصعط 
بمعنى لخر قا وهى اييتيجحوا معععة فى البر تغالية. وبحسب قوانين السحول 
الفونطيقى («ك» 1) أو الخ» رطعا) - نز - «ب» (م) نستطيع أن نستخلص بقانون 
جريم أن جذر الحوخ) مساو فونطيقيًا لحذر اابيخ) عات و «بيش» (أوع2 و اييسك» 
و86 وهى أشكال من اكوخا - ١كوك»‏ - الخوخ". والدينثونج أو لالل فى قلب 
الكلمة العربية يخفى وراءه إعلالاء غالبًا «لراء» (1) سابقة. فصيغة «كرك» - (كرخ"» 
ممكنة فونطيقيا. أما صيغة «بيرس» 2615 الواردة فى يلينى» وهى فارس أو بلاد 
البارسى 012801566 فهى صيغة هندية أوروبية متأخرة بجذر «كرك) - «كرخ)» (> 
الخو خ1). واللاتينية العامية (ييسكا) وع5ع12 والصيغ الإنجليزية والفرنسية التى تسقط 
«الراء» (7) أقرب إلى صيغة «خوخة» من الصيعغة اللاتينية الكلاسيكية التى نجدها ف 
يلينى. وهى غالبا صيغة محرفة سبب الفصاحة. 

وكلمة «رمان» العربية همى فى الإنجليزية ابو مجرانيت») 20112818411816 وفى 
الفرنسية «جرنادين»؟ 016000176 . وواضح أن الكلمة ا كيه من جذر 
(يوم» 20111 المضاف من اللاتينية «يوموم) 12011111111 «يوما» 1201114 بمعنى «فاكية» 
أو اتفاحة». فالكلمة -إذن- معناها فى الظاهر «فاكهة جرينادا». أى «فاكهة 
غرناطة». أو «تفاحة غرناطة». هذا فى الظاهر فقط. لأن علماء اللغة (أنظر سكيت 

3 و عر شى 31 0 
ص ”57) يردون جذر «جريناد» أو ١جرانيت»‏ 06160208 و 18311216© إلى جذر 
الجرين»؟ 01011 بمعنى 7البذور»ء. (< «#جرانوم) 0101111111 اللاتينية بمعنى 
«بذرة» و لجراناتوم) 018134111 «كثير البذور»). وفى الفارسية «نار) 1107 تعنى 


الرمال»؟. ويبدو أن «رماأن») العربية مكونلة من ا وجدر الجرانة 6010 معنى 
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كت 


ابذرة1» معسروف فى العربية وفى العامية المصرية فى جذر «جرن». وهو ماخزن 
الحبوب» (قارن (0101181) فى الإنجليزية و 1612161© فى الفرنسية.ء وفى جذر «غلة» 
- «غلال». وهناك احتمال أن تكون #جراا م «غل» مضافة إل «ثار» فى «جلنار». 
وقد سبق أن رأينا جذر انار»؟ فى ١انارنج»‏ . وإذا كان معنى «جلنار» فاكهة «البذور» 
أمكن إذن تفسير ١جرانات»‏ 678821 على أنها أصلاً «جرانار) 2018131 وهى صيغة 
من «جلنار» وقد أخذت التاء (]) فى «جراناتوم» 673081107 لتدخل فى قوالب 
اللاتينية. وتشديد «اللام» () فى «غلة» يدل على أن الجذر هو اجبرر؟» 1817© و 
0101© والاع1© (> 2[© .0[11) أو «جرن» 0111 0101 و11 ©. أى أن (رمان» 
أصلا مو من جذرين هما «جرر؟ 0101 + «نار؟ نالا أو من اجرن) 01 + 
#نار» 81ل1.ء وقذ انتهت صيغة «جروننار» 610112817 إلى صيغة ا«جرونان») -00101 
70 ثم إلى «جرعان؟ 1762210241) أو «جريمان» 05210101) أو لجرامان» -6181125 
70+ه. ثم سقطت الحيم الحامدة الابتدائية لاتقاء تعاقب الساكنين فخرجت «رمان) 
70 أو (رمان» 271221ع18 أو الرمان»! 1931172142 . 

وكلمة «تين» يقابلها اافيج) 8 فى الإنجليزية و افيسج" ©1810 فى الفرنسية 
و (افيكوس» 11015 فى اللاتينية و «فيكا» فى اللاتينية العامية. و «فيجا؛ 1*0 فى 
اليروفنسال القديمة و «فيجو» 7180 فى الأسبانية. وهى اسوكون» 610101 
و «فوكون» 101017 فى اليونانية. وفى الفرنسية توجد صيغة «سيكون) 5/0116 
بمعنى ١اتين»‏ . وحذر فيك» و ااسوك) واحد فونطيقيا ولكنه غير جذر اتين»ا. ومن 
المهم أن نذكر جذر 1اسيك» و «سولك» فى اليونانية «سوكون» (- افيكرس) 5لا0ا1 
فى اللاتينية) يمثل اسم جنس يدخل فى تكوين أسماء عديدة من نفس الجنس أهمها 
«سيكامور» 5/6417016 فى الإنجليزية والفرنسية» وهى «شجرة الحمصيز) أو «تين 
فرعون» كما يسمى فى العربية (قارن سيكو موروس» 539/001730115 فى اللاتينية 
و «شيكماه» 5101221 فى العبرية). وكذلك شجرة (سيكامينوس» 359/00171111115 
فى اللاتينية أو «سوكاميئنوس_» 61016811705 فى اليونانية وهى ١اشجرة‏ التوت“. 
(وهى غالبًا شجرة «الزقوم» الشهيرة فى الأدب الدينى). وكلمة اجميز» نفسها هى 


صيغة من اسيكامور») بعك أن جرق عليها قانون فصر (ر» 02 - «ز»م (2). أى أنها 
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«كاموز)؛ - اجموز» من «كامور' بعد الختصار (5) الابتدائية . وعلى هذا فإن البحث 
عن جذر «تين؟ لا ينبغى أن يتجه إلى «سوكون؟ أو «فيكوس! وهما اسم اخيينة 
وإنما اسم التخصيص مثل ١سيكاتينوالس١‏ 5/68]11105 افتراضية بدلاً من 
ااسيكامينوس» 510010111115 وعلى كل فإن أقرب مادة لكلمة «تين» هى ١توزا‏ 7لا" 

الأرمنية بمعنى اتين» والأمر بحاجة إلى مزيد من البحث. وأنا شخصيًا أرجح أن 


0-2 
جذر ملا5 فى اليونانية هو جذر 112 فى اللاتينية وأنه كانت منه فى مجموعة لعو 


ص 


قديمة لهجة 110 التى أفضت إلى 1311 مصدر «تين» العربية . 


والتين «الشوكى» حرفي وظاهريًا من «شوك» ولكن أتيمولوجيا جذر «شوكى"» 
هو جذر «كاكتوس» 8605© (1431105 فى مختلف اللغات الأوروبية القديمة 
والحديئة بمعنى «صباركء وهو أيشنًا جذر «اسوكون) 2010107 بمعلى اتبن)01 فهو تعبير 
توتولوجى بمثابة قولنا تين التين» بلغتين مختلفتين. 


و«١مشمش»‏ فى العربية هى «ايريكوت» ]8721100 فى الانجليزية و «ابريكو) 
101 فى الفرنسية. وفى ليتريه أن هذه الألفاظ الدالة وعلى «الم شمش» 
مستعارة من «برقوق» العربية. فهى فى البرتغالية (البركوك» 4111000116 ععنى 
«مشمش». كذلك و الباريكوك» ع0ا5311600اث فى الأسبانية و «البركوكا؛ -65|م 
3 فى الإيطالية. ولكن جذر «برقوق» العربية فى «يرايكوكوا» 2100200104 
اللاتينية بمعنى ١مشمش»)‏ وهى فى «التاريخ الطبيعى» لبلينى (3١1/؟١)‏ اليرايكوكيا) 
24 عيععنى (مشمش» وهى فى مارتيال )57/١7(‏ "يرايكوكوا؛ للاومعع6ة1» 
ومفردها «يرايكوكووس» 5لانا2:36600. كذلك فالكلمة موجودة فى اليونانية 
الوسيطة فى صورة ايراكء كيون» 702110110177. وعند سكيت أن هذه الكلمة صيغة 
من اايرايكوكس» 2032002 اللاتينية بمعنى «المبكر النضح». ولكنها فى تقديرى مجرد 
هو مونيم لهذه الكلمة. 2 التسليم بأن البرقوق») 0 0 صورها الأورونية والعربية 
كلمة مركبة. وفى رأى سكيت أن الكلمة يونانية دخلت العربية ثم دخلت اللغات 
الأوروبية الحديثة من العربية. وهذا جائز. ولكن جائز أيضًا أن جذرها سابق 
لليونانية والعربية. فقد كان الرومان يسمون «المشمش» الفاكهة الأرمنية 102114لش) . 
وعلى كل فالهجاء القديم فى الإنجليزية لكلمة «ايبريكون؟» هو(ايبريكوك» عاع10:مىم 
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كما فى شكسبير («ا حلم ليلة صيف» ”/ ١197/1‏ و «ريتشارد الثانى» ؟/ 5/ 2259 أما 
عف اعبط علق الترم ترفك القمضن نموا كا كمع لل اسه سمه 
الرومان للمشمش باسم «أرمينيا» يوحى بأن «برقوق» و«ايريكوك) الخ. . أخحذت 
اسمها من جبال «البرز» 012ااالى أو «البرج" 88102818 فى أرمينيا وشمال إيران 
(جنوب بحر قزوين) التى اشتق منها اسم السلطان برقوق واسم المماليك البرجية 
المنسوبة خطأ إلى بروج القلعة؛: وهى فى حقيقتها المماليك البرزية. وجبال «البرز" أو 
«برازاتا» الشهيرة فى «الاقستا» فى الألف الأولى قبل الميلاد. أما مصدر ١مشمش»‏ 
فغير واضح . 
لكآ 

وواضح أن جذر اليمون) هو جذر 7707©[ و الايما عدللا فى الإنجليزية و 
اليم؛ و «اليمون» 121[ و 15001آ فى الفرنسية. والكلمة من اللاتينية المتأخرة هى 
اليمو؟ 1170[ وصيغة المفعول به منها اليمونم» 111702617. وكلمة "ليمون» فى 
الأقليوية والنرتبيينة له تطلق الاعلى اللبمحوة البترهير (التسصفبر)» آنا اللشهون 
المتوسط الحجم فيسمى 1.1276 فى الإنجليزية. وهو الذى تسميه «ليمون الأضاليا» 
ويسمى اسيترون؟» 01180157 فى الفرنسية. وهو فى اليونانية اكيترون») 12001آ بمعنى 
«ليمونة» (أضاليا). وفى اللاتينية اكتروس» 01]1118» تعنى ١شجرة‏ برتقال9» وصيغة 
«حمضصر» (حمضيات) (فى العربية توحى بأن جذر «كيت» 016 ,]11 فى اكيتررس) 
- «كيترون» أصلها كيما 111170 > 16116 (قارن «اسيد» 4010 بمعنى (حمض» من 
«اكيدوس») 6610115 بمعنى (حامض» (وكلمة اليمون» 110117[ فى الفارسية بمعنى 
االيمون» أو اليمون أضاليا». والمعنى الواضح فى الصيغة العربية ع1 (ليمون» 
يدل على أن لاى علنآ أو لإقآ جرى عليها الاعلال من الاج» 8ه[ و لمع 
سابقة. أو الار؛ الآ و مآ فالأصل إذن همو الجمون» 12507011 أو 138727207] أو 
(لارمون؛ 1251201 أو 127527011 وفى هذه الحالة تكون الكلمة مركبة من جذرين هما 
الاى» عهآ أو الاج» 1.8 أو (لار» :هآ و «مون؛ 8108. وفى اللغة الإنجليزية نجد 
أن هناك صيغة «لاين» 36أمآا سابقة على صيغة "الايم) ©1157. وفى «العاصفة» 
لشكسبير (5/ ٠١‏ (عبارة 010176 أعآ معنى 1017© 1176آ (أى «دغل الليمون» 


(ويبدو أن أول ظهور صيغة «لايم) كان فى أوائل القرن /ا١.‏ فقفى باكون ترد 1-2176 
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ع©11» وقد كانت الاين» تستعمل بمعلى ازيزفون» لأآن «لاين » كانت صورة من 
الندن» 12061آ بمعنى «زيزفون»» وصيعة الندن» 112067 بهذ! المعنى سابقة فى 
الإنجليزية على صيعة «لاين» وعلى هذا فغير واضح أن كانت هناك علاقة بين نوعى 
الشجرء أو أنها مجرد هومونيمين ععنيين مختلفين. وإذا كانت هناك وحدة اشتقاقية 
دعانا هذا إلى افتراض جذر «لاينون» 1,2627017 أو «الاجنون» 1285202 أو «الارنون» 
10 ليمكن تفسير ظهور 2067لا فى اتجاه و ع10أمآ ع12آ و 612101آ وفى 
انهاه آخرد والأرجح أن 02 و تع النهائية هى مجرد أداة تصغير فالجذر إذن هو غالبا 
- لقعا > - امآ - و تطامآ و 7اعآ و «ليم؛ - ١ون؟‏ فى العربية. 

وكلمة «عنب» جذرها هو جذر «قاين» 710 الإنجليزية بمعنى «شجرة العنب» و 
ا«واين» 06 اللا فى الإنجليزية بمعنى «انبيذ»" وهى فى الفرنسية «اقان» 717 بمعنى ١تبيذ)‏ 
و”قينى») 1806لا بمعلى «(شجرة العنب»). وهى فى اللاتينية «وينيا» 1/1768 معنى 
ااشجرة العنب) و (ينوم) 717 مبمعنى «نبيذ؟. وهى فى اليونانية «أوينى» 0110/1 
كعنى «شجرة العنب» و «اوينوس» 01105 بمعنى «لثييذ) و «اويناس؟ 01705 
بالمعنيين. وكلمة «عنب» كانت معروفة فى المصرية القديمة منذ الدولة الحديثة» أى 
منذ نحو ١5١١‏ ق.م. ويقول بعضص علماء الساميات أنها دخلت المصرية من 
العبرية . وعلى كل؛ فإن مادة انبيذ» ذاتها فيها بعض عناصر «عنب» الفونطيقية وهى 
«نب». وخلو الكلمة فى صيغها الهندية الأوروبية من «الياء» (5) النهائية يدل على 
أن الجذر خال منهاء فهو قريب من «اوينى) ©0686 أو ربا «أوينيو»؛ 0612©1© أو ربما 
«اوينيو» 06176197 الافتراضية التى بها يمكن تفسير ظهور «الباء» فى الصيغة العربية 
والمصرية. كذلك لدينا جذر «اون» أو «عن» فى كلمة اعنقود؛ العربية بمعنى -115© 
0155 01 عا فى الإنجليزية و 6م6132 فى الفرنسية وهذا يؤيد أن الحذر الأصلى 
كان أونج» ع0 - «عنق) ثم حولت جا إلى «ى)» فصار الأونى) 011 أو ااعنو) 
ثم اعنب». والدليل على وجود (8) أصلية فى الجحذر أنها تظهر فى 771806 الفرنسية 
دون أن تكون لها سوابق فى اليونانية أو اللاتينية. كما أن تجاور حروف العلة فى 
(أويينوس) 01705 و (أويينى) [0117/1 اليونانية يوحى بأنهماابدال من «أوجن) 


ع0 وهى (أونعج) ع05) بالميتاتيز 0065>)007617>0126117). وصيغة 00167 من 
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ع جائزة أيضا فى قوانين الفونطيقا المقارنة). أما جذر ىو و اجرابي) 
(فرنسية) أو «جريب» (إنهليزية) فواحد». على أساس تبادل الشفويات (٠ي»‏ (م)) - 
لم" (12) أى على أساس «جرام' 610 بدلا من اكرم؛» 0001111. ولا أظن أن 
سكيت كان موفقًا فى التماس جذر اجريب) 1006© فى جذر «كريرا 0م0182 فى 
الجرمانية الواطئة القديمة و (كرافو» 0018880 فى الجرمانية العالية القديمة وكلاهما 
بمعنى «هلب» أو (شكنل» استنادًا إلى تعلق حبات العنب فى عنقود واحد. 

و التيخطاتى ارو و مدو سية 0 لعل يكلف اأروراد از الاعدرية مض 
الزيت) ه. 3 ويل» عزنل ! الغريشية تفن ا معنى . والكلمة سك اللاتينية هى أوليوم» 
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57) بمعنى ازيت»© و «أوليا» 01613 بمعنى اشجرة الزيتون»: وفى فى اليونانية 


الهيلايون»" 87201 بمعلى ازيت4 و (ايلايا» 27.313 بمعنى اشجرة الزيتون». ومن 
نفس الحذر #أوليق» 01176 بمعلى «زيتون» فى الإنجليزية والفرنسية و "أوليقًا»؛ 0011078 
أو على م «أوليو» فى اللاتينية . ومع ذلك فإن وجود "الهاء» الابتدائية فى 
اليونانية «هيلايون» وفى الهجاء الفرنسى «هويل» 110112 يشير إلى أن الحذر الأصلى 
كان يبدا "بالهاء (1): وهذا ينتح الباب أمام قانون (ه - ز ع س)» وبالتالى أمام 


صيغ مثل "ازيلايون») 21007اء2 و «زويل؟ عأأتا. وأمام «زويل» [201 - «هويل» 


: 


1011 افتراضية فى اللغة الإنجليزية. والدفشونج أو تعاقب حروف العلة فى قلب 
الكلمة (1لا و غ0) يشير إلى وجود سابق الصوت © متوسط بين حرفى الحركة أى 
بشير إلى صيعغة 1110081 - أعناث فى الفرنسية و لأوجل» - «زوجل» فى الإنجليزية. و 
(أوجلوم» 5 «زوجلوم) فى اللاتينية. حتى العربية عرفت الدفشونج الأى» لالم فى 
اريت عا يوحي :آنا املو كا" رودت وق تدر إن كدق المنيى الاوروين 
عرف أمسااً صيغة ازجن) 2081 إلى جالب «زجل» [2208 و «(هجن! 11087 
- «اجن» 87© إلى جانب «هجل) إع110 «أوجل» أع0. (انظر : قانون ل ع ن). 
وبهذا تجد أن مادة «اونجوينتوم» 70 اللاتينية ومشتقاتها بمعنى «زيت» المسح 
أو التطيب (قارن 0611ا88[] و 010012616 فى الإنجليزية) تنتمى إلى نفس الحعذر 
فجذرها هر (أونج» 88[] (المصدر «أونجيرى» 018616] اممسح بالزيت:)» وهر 


فونطيقيا مرادف لحذر "«زونج» 8 و «زوجن) 201511 (0)1111511-1111115) وبهذا 


1 أسماء النباتات 7 


لق 


ظ 


ضاعت (8) حتى فى هذه الصيغة وحل محلها حرف علة كما نجد فى صيغة -0101© 
111 بمعنى #زيت» و 4101171 بمعنى اليمسح بالزيت» فى الإنجليزية (قارن الفرنسية 
ا(وانذر» 010072 بمعنى ١يمسح‏ بالزيت»). وجذر «اوينت»2 0111© أو «هوينت؟2 ]110181 
مساو لحذر «زوينت» 201116» وهو الخامة الفونطيقية فى «زيتون»؛ وهو فيما يبدو 
جذر مركب أصله ]2088 أو ]220812 وهذا يفضى إلى ازيت». والطريق المختصر 
طبعًا هو «هيلايون» - «زيلايون» > (هيتايون» - ازيتايون» . 


ويلاحظ أن مجموعة الخمضيات «سفر جل ١‏ و اليو سف أفندى» أو اايوستمندى) 


تشترك فى جذر «سف» 2561 وهو بحاجة إلى تحليل . 


وجذر «قشطة» أو «قشدة» وجذر «كستارد؟ 001518010 واحد. وجذر (فستق» 
(«فزدق» و «ييستاش») 15]00[186© واحد. وجذر «لوز» و الوزانج" 2 واحد . 
وجذر «ابندق) و «وولنت») 178/8[81006 و «اماند» علمقتطث 000تزاث فى الانجليرية 
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واحد. وجذر «جوز) و «كوكو» 00000) واحد. وأكثر هذه الألفاظ حديئة نسبيا أى 
تنتمى للألف الآولى الميلادية» وبالتالى فهى لا تدخل فى صلب اللغات. ومن باب 
أولى أسماء الفواكه التى تنتمى فى اللغات الحديثة إلى الآلف الثانية للميلاد مثل 


«ماغو١‏ 0ع0ة11 «كريزا عكارع أو لارعط0 , 

وإعما يكون جزء! من صلب اللغة كلمة مثل «بلح» و «نخل» وكلاهما من جذر 
«يالما؟ 231178 اللاتينية و «فوينيكس» 101712 اليونانية وهما بمعنى الخلة». وجذر 
«يل» موجود ست «يال» 0 اللاثينية , وفى ذاتها صيغة من #فوين) 01" (> ابويل» 
011) اليونانية. وصيغة «فنيكس؟2 أمعا< أو (فنيخ ١‏ 11610 تفسر ظهور الحاء (1) 
فى نهاية ١بلح»‏ العربية (بتبادل الشفويات». أى «ف» - «ب» وتبادل السوائل 
والأنفيات أى «ن» - «ل» وتبادل الحلقيات أى االخ» 5 «(ح0). 

كذلك كلمة «نواة» العربية («نواية» أو «نقاية» فى العامية المصرية) جذرها هو 
جذر انودوس» 1100115 اللاتينية بنفس المعنى» وهى من (جنودوس») 20200115 ثم 
سقطت منها «ج2 (8) الابتدائية ومعناها الأصلى اعقدة» (قارن ١نوت؟‏ ]200[ 
الإنجليزية و «نو» 206100 الفرنسية). وهى من جذر «نكسوس» 262105 اللاتينية 
بمعنى «عقدة». ومثلها (نوكس) 26 اللاتينية بمعنى الواة" وهو الحذر الذى خرجت 
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منه «نو!» +2801 الفرنسية بمعنى «انواة». وفى الفرنسية انوايو) 10/811 بمعنى انواة» 
أو ما نسميه فى مصر انواية4؛ خرجت من «نوديللوس» 5[!ع5800 اللاتينية بمعنى 
«عقدة صغيرة» وهى تصغير «نودوس» 2]/00115. ولكن العامية المصرية فى «نقّاية» 
(بالقاف) تحفظ اشتاقًا من صيغة (نيكسوس» 21615 وليس من صيغة انودوس» 
5 والحذر ١نوكس»؟‏ «تالا بمعنى نواة» أدى أيضنًا إلى «نوجا» 52الة . 

ومن الألفاظ الهامة فى عالم النبات كلمة «شجرة» ويقابلها «أربر» 47516 فى 
الفرنسية و «آربور» 81001 باللاتينية وهما من جذر آخرء و ١ترى)‏ 1566 فى 
الإنجليزية التى تشتمل على عناصر فونطيقية هامة من اشجرة»» وهى ”ترى؛ 778 
التى تقابل «جرا». وهى فى الأنمجلوسكسونية «تريو؛ 1560 و "تريوو» 176010 وفى 
الإنجليزية الوسيطة 1566 و 176 وكانت تستعمل أيضًا بمعنى اخشب»4. وهى فى 
النوردية القديمة «ترى» 176 وفى الدنماركية «ترا» 1586 وفى السويدية اترى» 118 
بمعنى ««حشب» و اتريد» 1180' بمعلى «شجرة»). وهى فى القوطية (تريو» 08 
بالمعنيين (والإضافة منها «تريويس» 021751115 وفى الروسية «دريفو» بمعنى ١شجرة».‏ 

وهناك مجموعة فونطيقية ثانية يذكرها سكيت تبدو قريبة من هذه المجموعة 
فونطيقيا ولكن استبعد أن تكون لها صلة اشتقاقية بهاء وهذه المجموعة تعنى «بلوط») 
وهى اديرو» 106108 فى لغة «ويلزا, و «دارج» و #داروج» 10808 و 103:38 فى 
الآيرلندية. و «دروس» 0505 فى اليونانية. وفى السنسكريتية «درو) 10100 تعنى 
الحشب». أما فى الألمانية فكلمة «باوم» 881018 بمعنى (#شجرة! فهى من جذر ثالث . 
ويمكن افتراضص جذر مشترك لكلمة 6ع5آ وكلمة «شجرة» هو 51150 أو استرو» 


5130 ولكن هذا الافتراض بحاجة إلى إثبات غير قوانين الفونطيقا. أما جذر «در» 


017 بمعنى خشب فنجله فى اسيدار» 06081 الإنجليزية و «سيدر) 006016 الفرنسية 


بمعنى «ارزاء وهى فى الأنجلوسكسونية «تشيدار بيام» 06067-064912) بمعنى ١شجرة‏ 
الأرز» وفى اللاتينية (كيدروس) كلطلع» وفى اليونانية («كيدر وس » 005 بنفس 
المعنى. وكذلك المجموعة البلوطية فى اليونانية وفى اللغات الكلتية (الويلش 
والأيرلندية). وجذرها «در؛ (07). وفى اللاتينية كلمة «ايسكولوس» 05ا[3ا650م/ 
تعنى ١شجرة‏ الزإن» (01عع©86). وهى مرادفة لكلمة «فيجوس» 01705 اليوثانية بمعنى 


01 أسماء النباتات 001 


نا 


و 


البلوط». و «ايسكلوس» نوع من البلوط الإيطالى يرد فى الشعرء و 
الغار (أوقيذد «التحولات» .)459/١‏ وفى «ايسكل) > «ايسكر» أو «سكول» 
«سكور» كل «عناصر شجرة» الفونطيقية. ولكن الكلمة المألوفة لاسم بلوط فى 
اللاتينية هى «كويركوس» 20167005 وهى الشجرة المقدسة عند جوبيترء وفونطيقيا 


لأوراقه وظيفة 


8 
2 3 


نجد أن «كويركوس'! 011670115 اللاتينية هى صيغة منفصلة من «١فيجوس»؛)‏ 0171705 
اليونانية («ك» ([) - «ف» (7) < «فيرجوس» 761805 افتراضية أصلية). وجذر 
«كويرك» 010616 أيشمًا صيغة بالميتاتيز من «سكول» [لا©5 > (سكور» 50107 بمعنى 
«بلوط» أيضًا فى اللاتينية: ومن «فيركا» 165088 فى اللومباردية القديمة» وهى 
أساس "فير 1117 الإنجليزية وهو خحشب أو شجر «الشربين» (الموسكى». وهو شجر 
مخروطى الفروع شبيه بالأرز (وهى فى الأنجلوسكسونية «فوره» 1018 وفى الالمانية 
«فورى» 10516 وفى النوردية القديمة «فورى» !اال"1 أو «فورا» 1"018 وفى الدنماركية 
«فور» الإ[ وفى السويدية «فورا» 110104 (وهى جميعًا نوع من الأرز) ومصدرها جذر 
«كويرك» ©0067 اللاتينية و (فيجج) 01317 اليونانية و «ايسكلوس؟2 05ا|0910م 
اللاتينية؛ وكلها بمعنى «بلوط)ا وجذرها واحد. ال «(الشربين» 12178 تسمى 
الاسايان؟ 53211 بالفرنسية). وفى تقديرى أن «كويرك) 000016 هو جذر 


#اشجرة) لان 0067 كما تحولت في 


حه 


كتاللكء كجعم 0 أناا5 فقد تحولت أيضًا فى 
«شجرة» إلى (0-51) 15ا58. ويؤيد هذا أنه فى المجموعة النوردية كالأيسلندية نجد 
أن «سكوجر) 51057 تعنى اغابة». وجذر كلمة «كويركوس»2 01612105© اللاتينية فى 
تتديرى هو أيضًا جذر كلمة «فوريست» اوع07 الإنجليزية و «فوريه» ]1058 الفرنسية 
بمعنى اغابة» («فوريستا» ]10765 فى اللاتينية المتأخرة بمعنى (غاية»). 

ولست أوافق على اجتهاد سكيت بأنها من جذر «فوريس» 20115 اللاتينية بمعنى 
(باب) أى «لخارج الأبواب) بمعنى افى الخلاء؛ قياس على اشتقاق «فورين» 1010180 
بمعنى الأجنبى! أى حرفا من «نخارج الباب» أو من «خارج الدار». وقد عرفت 
العامية المصرية كلمة "بره» 3 بمعنى االخارج الباب» أو الخارج الدار» أو «خارج 
الوطن»؛ أى «أجنبى» وجذرها هو جذر 101 اللاتيلية بمعنى (باب». أما «فوريست») 


+1015 فجذرها هو جذر اكويركوس؟) 5لا00061) (> 106160105 افتراضية) . 
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واسم البلوط فى الإنجليزية «اوك» عله0: وهو فى الإنجليزية الوسيطة «أوكي» 
ع01 و «اوك» 001» وفى الأنجلوسكسونية «آك) عه. وفى الهولندية «ايك» عازاء 
وفى الدتماركية (أيج» عع و«اج» 8ه وفى السويدية «اك» عاظلء وفى الالمانية 
لايش» 11052 وجميعها بمعنى «بلوط». وفى اليونانية «ايجيلاف» /10815-(01 نوع 
من البلوط. (قارن «آش» 4851 الإنجليزية التى تترجم أحيانًا بكلمة «دردار» وأحيانًا 
بكلمة «بلوط» وهذه أيضًا جذرها هو جذر «كويرك» 010610 مع تحول 0 إلى 
همزة؛ وامتصاص (الراء» (7) فى حرف الحركة السابق له مع مد حرف الحركة أو 
ظهور الدفلونج لإ. ومن يتأمل كلمة «دردار» ييجد أن جذر ا«درد» هو أما صيغة من 
اكويرك) 011616 أو من «جويرج» 01618 على الأصح (بقانون «ج) - «د1)). وهذا 
يقسر صيغة «غرغاج» («قرو) 3 (أرو») الغريبة . 

أما «شين» 01676 الفرنسية بمعنى «بلوط» أو «قرو»» فهى من جذر آخر هو 
«شازن» 013576 فى فرنسية ق ١7‏ عن اللاتينية المتأخرة «كازانوس» 005311005 بمعنى 
«بلوط» وهى كلمة غالية وليست لاتينية المنشأ. 

وخلاصة القول أن جنذر «كيدر' 07ع1!2 و «سيدر» 006017 و «كويرك» 
01 و "قير 117 و (أوك) 091 و (آش) و الوفيج) 1[7© و «سكول» [0ا©5 و 
«درد) و (غرغ» الخ جذر واحد هو جذر «كويرك» 010616 أو «كويكر؛ 1كاع0ا© الذى 
نجده فى جذر «شجر؛ء والأغلب أيضًا أن جذر ١حور»‏ أو "بويلار» 70|87 بمعنى 
«حور» فى الانجليزية ('يييلييه؛ 86181167 فى الفرنسية و (يويولوم» 20011112 
فى اللاتينية) هو أيضًا جذر «كويرك)» عرعنا0© (> الخويرخا > «حورا و 'يويلبي» 
م201 بحسب قانون «ك» الآ الأساسية - (ح) (ع) - لخ؟ (ع) ع لب) (م) - 
«ف» 87 ) - «اسك») (51). وبذلك يكون المعنى اللأصلى 1 «كويرك) 0016 أو 
«كويكر) 000661 هو مجرد اشجرة) في (587)» وليس أياً من هذه الأشجار 
الكثيرة المحددة على وجه التخصيص» فهذه تخصيصها فى المدلول ناجم عن 
الإضافات 9 الحذر الأصلى» وقد عرفت العربية جذر «كويكرا اسكويجرا 
5167 فى ( كما عرفت بالميتاتيز «كويرك» 010616 فى كلمة «حرج؟» بمعنى 
الغابة» (قارن 0 :50 الاسكندنافية بمعنى «غابة» أو حرفيًا اشجر)) . 


1 اتناك النباتات - 


ا 
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ا 
ا 


ومن نفس الحذر «هيتر) 112116 الفرنسية بمعنى «زان». وهذا نفسه ينطبق على 
ااصنصاف!ا و«زيزفون» و السيسبان» فى العربية» فإن تكرر (صفص» و «زيزا و 
ااسيس») هو تنويعات على جذر «كويرك» فى صورة «(صويرص) (اع517) و «زويرز» 
(20612) (و «سيرس» (5615) افتراضية» وكلها بمعنى ١اشجرة»‏ تعقبها اللاحقة 
المخصصة لنوع الشجرة حتى فى المجموعة الهندية الأوروبية نجد أن ااصفصاف» أو ما 
نسميه (أم الشعور») هى «سول» 581012 فى الفرنسية التى تخفى وراءها جذر 
«كويراء وهى اويلو» 18/111016 فى الإنجليزية التى تخفى وراءها أيضًا جذر «كويرك» 
01061. فهى فى الأنجلوسكسونية «ويليج» 18اء/117 وفى الهولندية الوسيطة 
«ويلجى» 711856 وفى الجرمانية الواطتة «ويلجى» ١11196‏ أو «ويكيل» أعطء 11ل 
وفى الجرمانية العالية الوسيطة «ويلجى» 171/1186. وفى الجرمانية الواطئة القديمة 
«ويلجيا» 1//1[19518. وهى كلها صيغ من «كويرك؟ 010610 (كويكرا 0111© 
«شجر)). ومن نفس الجذر «ساليكس» 501185 اللاتينية بمعنى «(صفصاف» (< 
«كويركس») «01001 افتراضية) وهى مصدر «سول» 531016 الفرنسية. وبهذا أيضًا 
يمكن تفسير جذر اجرا فى الجردف؛ 010176 الإنجليزية بمعنى الحرج) أو «دغل) أو 
«غاية» («جراف» 6121© فى الأنجلوسكسونية) التى وقف سكيت أمامها حائراء فهى 
صيغة من «كوير» 010617 وكذلك يمكن تفسير «سيلوا» أو «سيلقًا» 51102 28الا5 فى 
اللاتينية بمعنى 'غابة» على أساس أن «سيلو؛ هى صورة من اكويرة. وفى النهاية 
يقول أن «ترى» 178 الإنجليزية هى صورة من «كوير» 1067© شأنها شأن ١شجرة)‏ 
من «سكوير؟ أعلكاة. 

وكلمة «ورقة» (الشجر) جذرها هو جدر «فول» 101 فى «قولييج» 480 1ا0آ 
الإنجليزية بمعنى «ورق» (الشجر)ء و «فوى» 1"6101!1 الفرنسية بمعلى «ورقة» 
(الشجر) من اللاتينية «فوليوم» 1'01110117 بمعنى (ورقة" (الشجر) ومن اليونانية 
«فولون» 0024807 بنفس المعنى (قارن الألمانية «بللات» 81016 بنفس المعنى). فالجذر 
القريب هو «فول») ام «فور) :50 والحخذر البتعيد هو «يل) آم ١ير»‏ 2 الذى 
خرجت منه - ولا > - 'زق/الا («ور)) فى اتجاه العربية و «فول» [1*0 و (بلا» 8103 فى 


المجموعة الهندية الأوروبية (قارن اصطلاح اليفر الورق» ص العامية المصرية إذ يبدو 


حيعت الفصل الحادي عشر 


امك 


6 فخرج منها اكور سك؟ 0652© التق 


1 


© أسماةع النبائات ٠.‏ 


ظ 


أدت فى اتجاه إلى ١‏ خويش» فى لعشب») (< (خشو)) وأدت فى اتجاه آخر إلى ظهور 
«بوسك» 805 و البوش» أع5ئنا8 ,ألاظ و «بوا» ؤزه8 . 

وأسماء الأشجار بحاجة إلى مختصين من علماء النبات ليضبطوا ترجمتها فى 
المعاجم الأفرنجية العربية. فمثلاً شجرة «الدردار» وهى الترجمة المألوفة لكلمة «الم) 
0 فى الإنجليزية وهى «أولموس» 11215[آ فى اللاتينية. و (أورم) ©0717 فى 
الفرنسية» و (أولم) 0 فى الهولندية» و «أولم» 15آى فى السويدية والدتماركية و 
«المر» 611117 فى النوردية القديمة» وهى 'ليم) «اعآ فى الأيرلندية الوسيطة. وهى 
اليامهان» 63380.] فى الغالية. وإذا كان جذر «أولم» 151لا مركبًا من جذرين هما 
«أول) [0ا+ ام" 12؛ فيمكن افتراض أن (أول؟2 أنا أو «أور» 01 صيغة من اكوير) 
0101 عن طريق 65ل1, وهكذا تكون المقابل لحذر ادرا. 

أما «صنوبر؛ فهى تقابل (ياين» 2106 فى الإنجليزية و (يان» اط فى الفرنسيةء 
و ابينوس» 811115 أو (ييتوس»؟ 2115 فى اللاتينية و (ييتوس» 011015 فى اليونانية. و 
(بيشو؛ 21110 فى السنسكريتية. وظهور «ج) (©) فى الصيعة الأنجلوسكسونية تم 
سقوطها فى الإنجليزية مع حلول الدفثونج (لأى محلهاء يدل على أن الصورة الأصلية 
للكلمة اللاتينية هو البيجنوس») 2181115 وسقوط (ج)2 (8) أدى إلى مد الكسرة فى 
ا(يينوس» 211105. كما أن تحول «ج» (5) إلى «ت» (1) أدى إلى صيغة افتراضية هى 
(يتنوس) 81110105 . خرجت منها ابشولا». وربط «صنوبر) اشتقاقيًا بكلمة كناقلط أو 
15 أو 211805 عسير وهو يقتضى افتراض جذرين اع +باواط أو لترعن0© 
1م060 أدى إلى 261 - 510617 ثم (لصنوير» . 

وكلمة «سنط» هى «اكانثوس» 40811111015 فى اللاتينية وغيرها من اللغات 
الأوروبية» وجذرهما واحد عن طريق صيغة «أسانث» 4580218 > سنط (ط - ث). 
وتعريفه فى لويس وشورت أنه شجرة دائمة الخضرة تنبت فى مصر. وقد ورد ذكره 
فى فرجيل كما أن اسمه فى اليونانية «هاكانثوس» 0]810005. ويبدو أن كلمة 
«أكاسيا4 803618 من نفس الحذر» وهى بمعنى اسنط؛اء وهى فى اليونانية «أكاكيا» 
ة. وقد وردت فى التاريخ الطبيعى على أنها شجرة شائكة تنبت فى مصر. 
وسكيت يربطها بكلمة «هكيس» 2115 اليونانية بمعلى «شوكة». ويبدو أن جذر 
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ااحسك» و ااشوك) واحلء وأنى هو المي جذر “«اكاسيا» و «(أكياسيا» ١‏ اساكنا0 
وهو أيضًا جذر مجموعة «أكاثوس» - «أكانثوسر» - «سنط»). وربما كانت اسنديان» 
من نفس الحذر. 

وما نسميه فى العربية شجرة «الكافور» تسمى فى اليونانية واللاتينية والإنجليزية 
«يوكاليبتوس» - (أوكاليبتوس» (610-1»1001105) 15ام/إ[108ا1. وقد حاول 
سكيت أن يربطها بجذر مركب يونانى بمعنى «المكسو جيدا». ولكن الحقيقة أن جذر 
كذ الكقمة عمل «كالون 0010 وعى مت رد سوفة الل قو عن لعافو عر طريق 
031115). وهو نفس جذر «كامفور» 03205101 الإنجليزية بمعنى «كافور» (الزيت 
والصمغ). وهى فى الفرنسية «كامفر) 0003101176 وهى فى السنسكريتية «كاريورام» 
12121113-7 بمعنى لكافور» (الزيت أو الصمغ) . وهكذا آدت كلمة «كاربور») - 
«كامفورا - «كافور» إلى ” كالوب» 128707 وهى أساس اسم الشجرة فى الصيغة 


«أوكاليبتوس) 0]015/إ5101021 أو شجرة «الكافور) . 


وفى تقديرى أن كلمة "غابة» العربية وكلمة ١سيلوا»‏ أو «سليقا» 25/108 511178 
اللاتينية من جذر واحدء وهو نفس جذر «١جروف»‏ 01076 الإنجليزية. هذا الجذر 
الأصلى هو «كويركا؛ 0106103 الذى أدى إلى جويريا» 0116158 افتراضية (بقانون 
«ك» (1) ع «ي) (م)). وهى مصدر «جروف» الإنجليزية بتحول «ي» (0) 
إلى «قف» 07) مع لاتير البسيط فى قلب الكلمة» وإلى «غابة» بتحول («ي» )م 
إلى «ب» (5) وسقوط (الراء (5) مع مد ما قبلها أى عن طريق «اغويبه» - (غابة». 
أما فى الاتجاه اللاتينى. فقد تحولت «ك21 (1) الأساسية الابتدائية إلى «س» (انظر 
فصل «الفونطيقا» المقارنة والمورفورلوجيا المقارنة)» وبذلك خرجت صيغة «سويريا» 
4 الافتراضية التى أدت إلى 1178/ا5. 

أما فى عالم الخضروات» فهناك أيضًا عديد من الألفاظ التى تلتقى فيها جذو 
الكلمات العربية بمرادفاتها فى المجموعة الهندية الأوروبية قديمها وحديثها. ولاشنك 
أن هناك الكثير من الألفاظ الحديثة نسبيًا التى غدت ملكًا مشاعًا بين كثير من لغات 
الأرض مثل «بطاطس؟2 و «طماطم) و«قطن». ولكن إذا تهاوزنا عن الألفاظ التى 
تنتمى إلى الألف الأولى الميلادية وركزنا على أسماء الخضروات التى تنتمى إلى 


ا مسقا النباتنات » 


نا 
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مر كأ بحسم 


03 0 ٠. 
ا نين أنلغات المشتلهره‎ 


بذن شا 


كع 


أو ابلك 1 1لالكأزل. وهذأ عل الأرجم عمل 0 رفم 0 
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“فاصوليا": رهى تصغير 7قاتة 134 ممعنى افرل؛ 


(باللام) فد شهرت من صيعه اأتصغير وهى 


: ى؟ اأمغارع72 ف واثيياس 3 أأل37 ! 
كودللك «أرز) (لرزة في العاسية الصهدااة) تقانا *را في الاأعنايد 
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اكتمسن 8 الع افيه هو ااكتاأن) ص الع بيه دقان اكيونسي" تنآ #تمسم الو لعل نه 
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لى الفرنسية و #اكاأنابيسر؟ 001111015) فى 


اكأناس_ »© 4000515ك! . اكاناية د © بعلتل تيا 


اميفاتك: ال اق 


الأنجلوسكسونية (هنيب») 116060 و «هانيب؟ م112816: وفى الهولندية (هنب» 
ع37ع1] وفى النوردية القديمة «هامبر» 121121. وفى الدغماركية «هاممي» وفى 
السويدية «هاميا» 21131724 وفى الألمانية ١هائف»‏ /1138. وفى الجرمانية العالية 
القديمة (هنف» 01121121 وفى السنسكريتية «كاناس» 0808-5 (قارن «كانقاس» 
5 الإنجليزية و«خيش» < «خنش» افتراضية فى العربية. وهى بنفس 
المعنى.: فجذرها واحد هو جذر «قلب». والأرجح أن «كتان» العربية من نفس الحذر 
< اكنقان افتراضية وهو جذر مركب. وربما كانت «قطن» 0100© مستخرجة من 
«كعان» فى زمن متأخر على سيق المجاز . 

و اقرع؛ و اكرمب» و اقرنبيط) من جذر واحد مركب مع جدور اخحرن 
للتخصيص. وهذا الجذر هو «كول» [0اة0) أو (كور؛ 0001017. فكلمة «قرع» فى 
الفرنسية ١كورجيت!‏ غأاء001118 بجذر ١كورا‏ + الجاكل أو «زا) 20 أو (سا؛» 258 
لآأن :كوسة» هى مجرد صيغة أخرى من «قرع) عن طريق ١كورجا»‏ 0113© أو 
«كورسأ» 0010158 افتراضية. وحذر «كول» 08101 هو أيشئًا جذر «شو) 11م 
الفرنسية بمعنى «كرمب» «شوفلير» 17ا00010-116) الفرنسية بمعنى «قرنبيط). وهى 
اكوليفلاور» 001011110861 فى الإنجليزية. و «شوا 02010) فى الفرنسية القديمة كانت 
«شول» [080) و «كول» [00)). وهى من «كاوليس» 0010115 فى اللاتينية كعنى 
«كرمي» و «كاولوس» 120310705 فى اليونانية» وهما أصلاً بمعنى "ساق النبات». 
وفى سكيت أن «كابيج» 0280286 الإنجليزية بمعنى «كرمب» من اللاتينية «كابوت) 
ألا00) معنى «رأس4ء ولكن يجب ألا نستبعد احتمال أن تكرار «الباء» (60) فى 
هجاء 02550386 يخفى وراءه جذر «كال» [3© أو اكوول» [0810) + بيج (أى 
«كالبج' ع0010128) و ع031538)). وهناك احتمال أن تكون «كاول» [0011) بمعنى 


ااساق النبات» صيغة من كلمة «جذرا. 


1 5 3 1 71 1 
و> ة اعدس) جذرها هو جدذر «لمل 


؛ [أأدع.ا الإغليرية و الانتى» -مع.]آ 
1 الفرنسية. وهما من اللاتينية «لنس» 1.6175 وصيغة الإضافة منها ١لنتيس؟‏ -ك1[ 


5]ء فالحذر هو "انتيس» 81115 المشترك بين اعدس» و النتيس) 69]115آ1. 


5-5 نا 


حتت الفصل الحادي عشر 


والأرجح أن الصيغة الأصلية من «حنطة» هى «هونتيس» 01119©0]15 وهى 
أساس «حنطة» العربية و «هويت» (11630) 7056831 بإسقاط «النون» (02) فى 
الإنجليزية بمعنى «قمسح" أو احنطة»» (فى الأنجلوسكسونية «هواتى» عاعةا1[آ 
وقى النوردية القديمة «هقيتى» 11761]1: وفى الدثماركية «هيدى» 11706. وفى 
السويدية «هفيتى؛ 110©[]1: وفى القوطية «هوايتيس» 111211615. وفى الالمانية 
«فايزن» 17/612617 وفى الهولندية «فايت» ماع77 و 11كء/97: وفى اللثوانية 
(كويتيس» 16178]15). وفى سكيت ألها من جذر «هوايت» 6]ل7 الإنجليزية معنى 
(أبيض» وهو مستبعد إنما هى فى تقديرى تشترك فى الجذر مع «حنطة» العربية بمعنق 
القمح!) بعد إسقاط «ن» (1) وإحلال المدة محلها . 

أما كلمة 116 الفرنسية (ابليه؛) بمعنى «قمح» فهى من جذر «افار» 187 اللاتينية 
بمعنى الحب» أو قمحا التى حرجت منها «فارين» ©1*25158 الفرنسية بمعنى «دقيق») و 
«فلاور» 015ا1*10 الإنجليزية بنفس المعنى (قارن «فارينا» 132108 اللاتينية بمعنى 
الدقيق»)). وفى دوزا 12210281 أن «بليه» 216 الفرنسية فى الغالية ابلاود) 18310310 
بمعنى دقيق أو من صيغة «بلانو» 81260 المشتقة منها. وكان بلوك اء810 يظن قبلا 
أنها من جذر "بلاد» 82130 فى الفرنسية بمعنى «محصول الحقل». وكلمة «دقيق» فى 
الفرنسية القديمة هى ١فلور»‏ 1"10101. 

وهناك مادة أخرى لابد من تحليلها ضمن إطار هذه المجموعة وهى مادة «ياودر» 
01 الإنجليزية و «يودر؛ 2011016 الفرنسية بمعنى «مسحوق) أو ابودرة». هذه 
الكلمة عرفت هجاء «يولدرى») 201010156 فى الإنجليزية الوسيطة و "يولدر» عرل1ناط 
و 2010176 فى الفرنسية القديمة. وأقدم صيغة لها فى الإنجليزية هى «يولرى» 120186 
بغير «الدال» (0)» وهى من اللاتينية «يولويس!) 101715 بمعنى لغبار» أو «ترابس» 
(والإضافة منها 21196115). وفى سكيت أنها متصلة اشتقاقيًا بكلمة «يالى» 70407 
اليونانية بمعنى «اطحين» و «يولن» 201167 الإنجليزية بمعنى «دقيق» أو «طلح» النبات 
(قارن «برد» - ابرادة» فى العربية). وفى تقديرى أن كل هذه الاجتهادات صحيحة 
إلا إنها لا تحمسب حساب أن افار» 181 اللاتينية بمعنى احب» أو #قمح» هى من 
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كذلك يبدو أن جذر «سلاية» فى العامية المصرية بمعنى اشوكة»؛ هو جذر 
«ثيسيل» 1815616 الإنجليزية بنفس المعنى» وهى فى الإنجليزية الوسيطة (ثيسيل» 
1أ15 1 وفى الأنجلوسكسونية «ئيسيل؛ ا1215]6 وفى الهولندية #ديستيل» [516ادآ 
وفى النوردية القديمة «ئيستيل» 1115]111'» وفى السويدية «تيستل» أعا115 وفى الألمانية 
«ديستل» [01516آ وفى الدنماركية «تيدسل) 110561 وفى الجرمانية العالية القديمة 
الديستيل؟ 015]1[1آ و (ديستولا» 015]0[18آ. 

وهناك أسماء أخرى للنباتات فى العربية تتفق مع اسمائها اللاتينية وتشترك معها 
فى جذر واحدء ومن المؤكد أنها تنتمى للألف الأولى قبل الميلاد. مثال ذلك كلمة 
«خيار» العربية وهى "كي وكمير) 0111171061 فى الإنجليزية و اوكوتكميرا -6001 
1 فى الفرنسية وهما من «كوكومريم! 0100101261617): صيعة المفعول به من 
#كوكوميس») 011611115 اللاتينية بمعلى «خيار؛ و «قتاء» وهذا يقتضى بالنسبة لصيغة 
«خيار) جذر «ككوير» 00161161) > «خيار»؛ وبالنسبة لصيغة «قثاء» جذر «كثوير» -نا0©) 
6ن أفضى إلى «قثاء». ومن نفس الحذر كلمة «عجور) < 2116001161 ولكننا فى 
تحليلنا لأسماء النباتات أو الحيوانات أو أى لفظ من ألفاظ اللغة ينبغى ألا تتصدى 
لأية كلمة ليس لها مقابل من عناصرها الفونطيقية فى إحدى اللغات القديمة كاليونانية 
أو اللاتينية أو الزند أو السنسكريتية أو المصرية القديمة. الخ.. لكى نستوثق من أنها 
كانت أو دخلت فى صلب اللغة العربية فى الألف الأولى ق.م. على أقل تقدير» 
فبهذا المقياس يمكن التمييز بين الأصيل والدخيل فى اللغة العربية من وجهة نظر 
الفيلولوجيا المقارنة . 
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وعلى كل فيجب أن نبحث حالة كلمة «سيلا ]511 الإنجليزية بمعنى اطمى». 
وهى 5[!6 و 1116© فى الإنجليزية الوسبطة؛ و «سيلتا! 1]8لا5 فى السويدية 
الو سيطة معنى «طين) أو المستنقع ١‏ ويربطها سكيت كلمة 511 الإنجليزية. وبالمثل 
كلمة «سيلت» إالا5 فى الدنماركية بمعنى ( مستنقع مالحا واسيلتا» فى النرويجية 
بنفس المعنى. وفى الجرمانية الواطتة «سولتى» 16[لا5 بمعنى «ملاحة» أى ١مستلقع‏ 
مالح» ونى الألمانية «مسولتترزى» ع2الا5 تعنى «ملح' و «ملاحة» وفى الهولندية 
ازوت» ]208 تعنى «ملح» و «زيلت» 2116 تعنى «مالح"' (قارن الأنجلوسكسونية 
«سيالت» ]5631 بمعنى «ملح» و «سيلتان» 5/1140 بمعنى ١يملح»).‏ ولكن افتراض 
ركيت خرن امل كل سيريلة 811 الإليزية معني "اتريةابسييله ضور توآنا 
يجب ربطها بجذر «سول» 501 الفرنسية بنفس المعنى وليس بجذر ](53 الانجليزية 
و 561 الفرنسية بمعنى «ملح». أما ١سيلت»‏ 5116 الإنجليزية بمعنى «طمى» فجذرها فى 
تقديرى هو جذر «زبط» العامية المصرية من جذر افتراضى هو ]261 بمكن أن يؤدى 
إلى ظهور «ل» ([1) مكان الو) (/1ا)» ويمكن أن يؤدى إلى «ف)2 0) أو الب )ا (0) فى 
اتجاه آخر. كما أن جذر «سول» 501 فيما يبدو ليس بعيدًا عن هله المجموعة. وإذا 
كان فعل «زروط) من جذر هذه المجموعة. فالأرجح أن جذر ]511 و (زيط» هو 
اك أو اللاي (قارن لخرط»). أما مادة ااسولت» بمعنى «ملح». فهى مجرد 
هومرية من ]511 بمعنى «زبط». 

«طمى» العربية من جذر «دميره"» المصرية القديمة بمعنى «طمى الفيضان). 
والراء تظهر فى فعل «طمر» (قارن فعل «طما» بمعنى ١فاض»).‏ و «طمى» العربية 
تقابل «سيلت» ]511 الإنجليزية وتقابل «ليمون»! 111701[ الفرنسية و «ليهمى) 226ذاء| 
بالألمانية من «ليموس» 12005ء] اللاتينية («ليمو! 1120[ - اليمونيم» 110017611آ فى 
اللاتينية المتأخرة و «ليمون» 612105.آ فى الفرنسية» وكلها بمعنى «طمى» أو «(غرين 


أو «صلصال» (فى اليونانية «ليمنى» 2 و اليمن» لم بمعنى 0 ) أو 
«وحلك. وهى عند لويس وشورت من جذر اليب 0ن). ومن نفس الحذر «لوف) 
“أآ فى كلمة 5ع1"انا|اث-و40+110512 اللاتينية بمعنى «الأرض الناتجة من تراكم 


الطمى؟ نفسه. وكذلك كلمة «جلاببا» ه6ع0[32 أو «جليبا» 01608 اللاتينية 


ل الفصل الثانى عشر 


(> «اجليب» 01656 الإنجليزية و 1856© الفرنسية بمعنى «طمى» أو «كتلة من 
الطمى) أو «أرض؛»2: وكذلك كلمة «كلاى» /إ018© الإنجليزية بمعنى اصلصال» (رهى 
فى الآنجلوسكسونية «كلاج" 01365». وفى الدنماركية «كلاج» 128]! و «كليج» 
1]128. وفى الهولندية «كلاى» 1161 وكلها بمعنى ١صلصال»).‏ بل أن «صلصال» 
العربية نفسها من نفس الجذر على أساس أن «صلاص» 5185 هى صيغة من 26188 
وفى جميع الأحوال نجد جذرا ثابنًا هو اجلى» 611 أو (جلا» 012 أو «جلو» 111 © 
قد تسقط منه (ج» (8) الابتدائية أحيانًا فتخرج منه «لى» أمآ فى 3105 أآ) و «لو4 نائآ 
فى 165لاامآ (قارن «الوقيون» 101901058[ الفرنسية). و «جلى» 011 هى أساس 
«غرين؟ 011111811 العربية بمعنى «طمى). (أصلاً مر: «غريون» 1105© افتراضية)» 
وهذه ليست إلا صيغة من جليمون 6112108 التى أدت إلى 2112107 أو على 
الأصح جلوو 1050© التى أدت إلى 15+#ناءآ وإلى صيغة «سلايم) ع0 [[5 
الإنجليزية بمعنى «وحل» أو «زبط) ففيها جذر 1.170 ولكن «س» (5) الابتدائية منها 
توحى بأنه صيغة من 111171017 وليس من 1110017©. فالجذر الأصلى أذن هو غالبا 
«هلو» 1110 أو «هرو؛ 1118 وقد خرجت منه كل هذه التنويعات والمركبات السينية 
مثل «سلايم! 511806 الإنجليزية و «سول» 501 اللاتينية الفرنسية و «صل - صل" 
ومركبات «ك» ولج مثل «كلاى» 'إ013) و 6115008 الافتراضية (17108آ) و 
«غرين» و «خرط» وبسقوط الهاء (1) أو الحيم (8) الابتدائية فى 81090 أو 10[ 
ظهرت صيعة /اللآ فى 17اأأكث (/الالخلظ) . 

وبالميتاتيز من جذر «حلر؛ /1[8]آ أو «سلو» 5110 ظهرت صيغة «وحل» فى 
العربية وصيغة «اوزا 0076 فى الإنجليزية بمعنى «وحل» أو «(زبط) أو (غرين» أو 
اعصارة» «عصير» وهى هوهونيم من ©002» كما ظهرت مادة «عصر) نفسهاء إذ 
يلاحظ ان «أوز» الإنجليزية تعنى «عصارة» كما تعنى «وحل» أو «زبط» أو غرين» أو 
«طمى): وقد كانت فى صيغتها الأصلية تبدأ كما بين سكيت «الواو» (/2)9 فهى فى 
الإنجليزية الوسيطة «ووزى» 77056 بمعنى «١طين‏ ناعم» وبمعنى «سائل1ء وهى فى 
الأنجلوسكسونية «ووس» 705 بمعنى ١(عصير»‏ أو «عصارة»» (كما فى عصارة 
الفاكهة): وهى فى الإنجليزية الحديئة فى زمن شكسبير (ووز؛ 70056 كما وردت 
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«دقيق2 و ١ياليا»‏ 6و2 بمعنى ااهشيما © وفى اليونانية «يانى) 20201 فكعت «طحين) 
أو ١دقيق؟2.‏ 

أما جذر كلمة «دست» 10051 الإنجليزية بمعنى اغبار» أو «تراب» فيحتمل أن 
يكون جذر «دقيق») و «طحين» العربية (مادة «دق) و «طحن) و ااصحن)) . وهى فى 
الأنجلوسكسونية ادوست» 101056 بمعنى «اغبار» وفى الهولندية «دويست» 10101156 وفى 
الدماركية «ديست» 1056 بمعنى «دقيق) أو «طحين» وهى فى الجرمانية العالية القديمة 
ااتونست» 111856 وفى الألمانية «دونست» 10101556 بمعنى «غبار» أو «ذرات غبار). 
والجذر الآساسى فى كل هذه المفردات هو «ده» 01 أو «دس» 05 الذى خرجت منه 
ا«دق» 01 فى ادقيق» و «طح) )ا فى (طحين» و (ادس» 15 فى ]015ا0آ . 

ويمكن من الناحية الفونطيقية أن يكون جذر «ده» 0 مجرد صيغة من جذر 1م 
«بل» ام (5امااوط) هو «فر) فى «عفار) 1 ابر فى الغبار» . 

وكلمة «صحراء» فى العربية من جذر « دوشريت» 100511616 ,]10051116 المصرية 
القديمة التى خرجت منه «ديزيرتوس» ]12561 اللاتينية بمعنى «صحراء» و «ديزيرت» 
ع6 الإنجليزية و '١ديزير»؛‏ 10656114 الفرنسية. وغير صحيح ما ذهب إليه سكيت 
من أن «دى» ع0 الابتدائية هى ١دى»‏ 06 أو «ديس» 015 النافية فى اللاتينية أضيفت 
إلى جذر الكلمةء فهى أصيلة فى الصيغة المصرية القديمة» وقد حولت «د» (0) إلى 
الص ) )5 فى العربية (> «صهريت) > «صحراء) - (اصحارى)). 

وييدو من الناحية الفونطيقية على الأقل؛ إن لم يكن سيمانطيقيا كذلك؛ أن 
جذر كلمة «صخر» هو جذر ١صحراء‏ وبالتالى تكون من جذر «دوشريت»2 100511161 
و «ديزيرت» 1068616. و احجر» فونطيقيًا هى الصيغة الحامية من «صحخر» السامية 
على أساس 1101618 بدلا من ]50[76. ومن نفس الحذر فيما يبدو (بالميتاتيز) «روك» 
!10 الإنجليزية و «روك» علا100 الفرنسية و «روشيه» 100617 الفرنسية» وكلها 
بمعلى (اصخرة) أو «حجر)». فبهذا التفسير يكون جذر «دوشرت» ]100511 هو (شر» 
(التاء للتأنيث) وهو مساو لحذر «قر» فى «قرارة» المصرية القديمة )21561612 وتكورن 
«روك» و «روش» هى قر» بالميتاتيز. واسم (دوشيرت» 100511561 100511611 بمعنى 
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بمعنى اجهنم؛ أو مملكة الموتى. وبهذا المعنى يكون معنى «سقارة» و «سقر» هو نفس 
معنى «صحراء». وبه يمكن تفسير تردد كلمة «المستقر» و «المقر» و «القرار» فى القرآن 
عند ذكر «الآخرة) . فالجذر إذن هو 'اقر» أو «كرة» أو (آخر» أو حرا أو جر أو 
اشر (بالميتاتيز الروك» و «روش» وقد دحلت عليه اس») 5( أو ١ص‏ ) © أو الح" 5 
الابتدائية إما لأنها صور من (07-0) وإما لأنها أداة السببية. وهكذا خرجت من اقر» 
«سقر) و #اسقارة» و «(صحراء)» و «صخر) و «حجرا الخ. 

واطوكر) فى العامية المصرية هى صيغة من «صقر» «سقر) و اسقارة». وبهذا 
المعنى يكون اصطلاح "يرسل إلى طوكر» معناها غاليًا (يرسل إلى الجحيم». أصلاء 
وليس النفى إلى «طوكر» فى السودان كما يظن عادة. لآن النفى كان عادة فى 
«فازوغلى» فى السودان وليس فى «طوكر». ولآن ا(سقّر) و اسقارة» و «قر) - 
"قرارة» كانت من أقدم العصور تنصرف إلى مملكة الموتء أو جهنم. بمثل ما تنصرف 
إلى معنى «الصحراء»؛ ظهرت فى العربية عبارات مثل «سكرات الموت» دون أن 
يكون لها علاقة واضحة بفعل ااسكر) - (يسكرا أى «ثمل)» - «يثملكء والكلمتان 
المتطابقتان من مجرد الهومونيمات التى تدعو إلى المجاز فى الاستعمال البلاغى. 
الارجاءت سكرة المت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد», سورة «ق1. الآية 2١9‏ و 
«وترى الناس سكارئ وما 3 بسكارئ ولكن عذاب الله شديد», سورة «الحجا 5 
الآية ؟) ومن جذر (كر' أيضنًا الألفاظ المتعلقة بمملكة الموت مثل اسم الملكين «ناكرا 
و النكيرا ومادة «انشر) «نشورا وهى من «ناكر) «نا+شركء وكذلك مادة احشر) 
ومادة «الآخرةكا. واسم ١قرارة»‏ > «مملكة الموتى» بجوار شارونة فى المنيا. (قارن 
عع طعة) . 

أما الكلمة «بيذاء» فجذرها هو جذر «ييترا» 26053 اللاتينية و «ييترا» 8م7:81 
اليونانية بمعنى (صخرة» فكأن صيغتها الأصلية ليست «بيداء» ولكن «بدياء» من 
(يدرا) المساوية لكلمة ايترا؟» ووجود صيعة ابادية) دل من ابايدة) تؤيد أن لى) 
(لا) وهى إبدال من «ر» () لاحقة أصلاً «للتاء» 0). أما ظهور «د» (0) مكان 'ات» 
(0) فنظيره ظهور صيغة «ييدرو» 26010 مكان ١ييتروس)‏ 26)105 أى ابطرس) 
ومعناها ١(صخرة»»‏ فهذا لقب «بطرس الرسول» الذى يسمى «الصخرة الرسولية» التى 
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بنيت عليها الكنيسة الكاثوليكية (72816005 فى اليونائية). وجذر «فد) فى الفدفد» 
العربية بمعنى «صحراء» فيه آثار من جذر ١يت)‏ فى ايترا» 26118 ععنى الصخرةكء 
وربما كان تكرار «فذا لمجرد التكثير. (قارن «بيير» ©2161 الفرنسية بمعنى احجرا 
والااسم المقابل لااسم رمات ف «بطرس» والبطراء فى شمال شْبسه الجزيرة العربية أسم 
يطلق على ما كان الرومان يسمونه 678اع2 186(9ى أى «بلاد العرب الحجرية» كشئ 


مختلف عما كانوا يسمونه أاع*1 812512 أى «بلاد العرب السعيدة». وهى اليمن). 


وكلمة (سماء» تشابل فى الإنجليرية هيقن" مع نوع (بالمعنى الدينى) و 
«سكاى» 'إا51 (بالمعنى الجغرافى)». وتقابل فى الفرنسية «سييل» 0101© من اللاتينية 
«كايلوم) 0527ا]ع08) أو «كويلوم» 70ناا0006. وفى الألمانية «هيمل» |1]112176 وفى 
اليونانية «كوو' 151000 أو «كويلوس» 101805 _(قارن «شمايم» العبرية» و «ذات 
حوم ابلق لله اننا وكلفة القيته الاعلدسرة كافك اقن الاخليرية الرسيطلة شين 
0 . وفى الأنجلوسكسونية «هيوفرن» 1120107 و 2110107 أو (هيفون) مك11 
وفى السكسونية القديمة «هيثان» 041169788 أما فى الأيسلندية (النوردية القديمة) 
فالكلمة هى «هيمن) 1111011711 وفى القوطية (هيمنس» 011120105» وفى رأى 
سكيت أن جذر 11110111 و 111110 يختلف عن جذر «هيقّن) 211681961 ولكنه 
مخطئ فى تقديرى لأنهما من جذر واحد هو جذر اكلويوم 00©[10152) اللاتينية و 
«سماء») العربية و اشمأيم" العبرية و (حميم) السبأية . وفى تقديرق أن جدر كل هذه 
الآلفاظ هو «سلم"» 513 فى صورته السامية وقد خرجت منه «سلام» العربية و 
«شالوم» العبرية و احلم! 11117 فى صورته الحائية (- «هلم؛ 11[1(7 فى صورته 
الهامية و «كلم» 0117) «كليم' فى صورته الكافية). وقد خرجت «كايلوم» - 
(كويلوم) لماأ0)-10111]ع03) اللاتينية من الصيغة الكافية. ومنها أيشنًا ربما 
خرجت «كنانة» و«جلةة» و «جنليلة» فى العربية. ولين «اللام» لك قن :قلت 
00 «سلم) 5 «كلم' 3 الشلم) أدى إلى تمحولها إلى أن «ن» (0) فى اتهاه كما فى 
«كنانة» و «جنينة» و «جنة» وتحولها إلى الم ؛ (20) فى اتجاه آخر كما فى 1111111111 
اتوتوة|/ و (سماء) و «شمايم) و ل(حميماء وإلى ثباتها على حالها «ل» (1) فى 
اناه ثالث كما فنى اسلام) و اشالو م واكايلو م تطتااء00) و تتتااعة 6 
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و «كويلوس» 1601205 و «سييل» 161©. بل وإلى سقوطها فى اتجاه رابع كما فى 
«هوين) الإنجليزية الوسيطة التى خرجت منها صورتان هما #هيوفون» 116000 
الالو سكسونية ذفن الافليزهة: 

والصورة الأساسية للكلمة وفى «كوو؛ أو «كيوو» 15200 اليونانية تدل على أن 
«ل» (1) اللينة ظهرت من «و» (8) أصلية» أى أن «كويل؟ 0061© أو «كايل» [عه © 
فى اللاتينية و «كايل» 1207 اليونانية خرجت من «كوو» 2151000 وكذلك خرجت 
من جذر «كوو» 11000 فى اليونانية كلمة «جو؛ وكلمة «كون» بمعنى «عالم» فى 
العربية» كما أن كلمة «جوزاء» العربية فيها جذر «كوو) («كوو+زاء») وهى بمعنى 
سماءء وكذلك كلمة «كوزموس» 00517205) (12051705 فى اليونانية) فيها جذر 
«كوو» 151000 مركبًا مع جذر آخر ومن الجذرين خرجت «جوزاء». وهى صيغة من 
95 اكون) والأرجح أن «كوزموس) 0087005 بمعنى «كون») هى مجرد تكرار 
لجذر «كوو»؛ أى أنها أصلاً «(كوو+كووا 1000 +1300 اكور + سلر» -/كنا0) > 
رتكا + او (10؟5 «كوو + سموا 51211 + 01010 > (اكوزمو) 20005120 وهى بمثابة 


قولنا «سماء» أو اسموات». ونفس الكلام يُسرى على كلمة ١جوزاء».‏ 


وهناك ألفاظ عديدة فى القاموس الدينى العربى يمكن أن نشتبه فى أن لها صلة 
بجذر «كوو) - «كون» - «كابل١)‏ - «كوبل١‏ - اجو بمعنى ا(اسماء) . والأرجح أن 
لسماء» أصلاً كانت سكام من (سئال» من «كيل) اع من اكؤوا كل ومثلها 
اشمايما العبرية («شماى») من "شيالم») من #شيال» وفى اعة0 (قارن 1اع01)) , ومن 
القاموس الدينى أيفنًا اسم «السلام» وهو صيغة سامية» واسم «الحليم» وهو صيغة 
حامية وأسم «حليمة») الذى أصبح علمًا على المرضع الأسطورة وهى البقرة حتحور 
أو هاتور ربة السماء. (قانون اسم «سليم» وهو صورة سامية من «حليم» الحامية) . 

كذلك فإن تكرار جذر ١كوو)‏ - اكووا 11000 - 121000 الذى فسرنا به صيغة 
«اكوزموس) و (جوزاء» بمعنى ااسموات» يمكن أيضا أن نفسر به تركيب كلمة 
١كوكب»‏ على أنها مجرد تكرار لحمذر "كوو أو «كاو' وبهذا التفسير نستطيع أن 
نستنتج أن «الكواكب السبعة» سميت كذلك لأنها االسموات السبع . وجذر اكوو) 
000 يفسر لنا أيضًا ظهور «فى» (0) مكان «و» )٠(‏ فى «هيقّن) 118007-60 من 
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(هوين») معنع 8 ٠»‏ وظهور اب 4 )م( فى «(كوكب) 5 كو 5 4 من «اكوكوا و 
«كون» و اع3) [ع00) و «سماء» شئ واحد. 

وكلمة "ثريا» فى العربية نعنى ١كوكبة‏ من النجوم» ولكن جذرها هو جذر 
«ستيلا» 5]6[18 و استيرولا» 51611013 اللاتينية» و استار» 5187 الإنجليزية. 
و «ايتوال» 60116 من «استوال» 8560116 الفرنسية» و «استير» 262110 اليونانية 
(قارن اسم «استير» 85]067 وربما اعشتار) ]85 و اعشتروت» -4511]8 
]0 و «(استارتى) 4513116 فى الأساطير). وكلها بمعنى انما و انجمة؛, 
هى فى السنسكريتية «ستاراس» 513108. وفى الألمانية اشتيرن» 051618 وفى 
اليونائية صيغة «ستورنومى» الإنا/6+0061: وجذر «ستار» و (ستيل؟ بمعنى «نجم' 
واحد فى هذه اللغات. أما كوكبة النجوم التى تسمى ثريا فى العربية فهى فى 
اللاتينية (سيدوس» 510105 وجمعا (سيديرا» 510613 وهى عادة تستعمل فى الجمعء 
أى «سيديراك» وهذه فى العربية «سدرة»؛: كما فى اصطلاح اسدرة المنتهى» التى 
تسمى فى اللاتينية «أولتيماسيديرا» 510618 21711513 حرفيًا بمعنى «الثريا الأخيرة»» 
ولكنها أصب.حت تعنى «السماء الأخيرة» (بمعنى «السماء السابعة») حيث الرضوان 
الكامل): لأن «كلمة 5106158 استعملت مجاز بمعنى «سماء» فأصبحت مرادفة لكلمة 
«كويلوم» 600[1117. وهى فى المفرد 310105 غالبًا أساس كلمة ١سدة»‏ العربية كما 
فى التعبير «السدة العلية» تقال لمجلس لملوك فى سمائهم. وفى تقديرى أن 5106178 
هى مجرد صيغة من 516113 و اع]وث (9]36), وأن جذرها جميعًا واحد وهو نفس 
جذر ثريا. والمرء يقف متأملاً أمام تعبير مثل «أرخى الليل سدوله» لأن كلمة 
السدول» قد تكون أصلاً أثرا من آثار «ستيللا» 12اع:5 أو «سيديرا» 510673 رغم أنها 
تستعمل مجانذاً بمعنى (أرخى الليل أستاره؛؛ وكلمة «ستارا 5187 فى الإنجليزية 
الوسيطة هى استير) 2516176 وفى الأنجلوسكسونية «ستيورا! 5160158 وفى 
الجرمانية العالية القديمة «ستيرو» 516110 وفى الهولندية استير») 5161» وفى بعض. 
اللغات الهندية الأوروبية تظهر «ن» (8) نهائية فى الكلمة كما فى الالمانية «شتيرن» 
70 وفى الايسلندية «ستيارنا» 502178 وفى السويدية «ستيرنا» 5167112 وفى 


الدغاركية «ستييرنى» 566586 وفى القوطية «ستيرنو» 51821520. وفى اللاتينية 
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(أستروم) 717 تعلى ١نجم).‏ أما «ستيلا» 516113 فهى تصغيرها بمعنى انجيمة». 
(قارن غالية كورنوول والبريتون «ستيرين» 5166672 ولغة ويلز «سيرين؟ 565©28) . 
كذلك نجد فى السنسكريتية صيغة (تارا» 1214 بدلا من من استارا» 51218. كذلك 
مرخ :انيراك الغنزيلة العن #تشرقي القاقن تعب امقس العسم ا عند #اشفي 
النجم»: وقد كان ينبغى أن تعنى «ظهر النجم' إذا كانت «استسر» تخفى وراءها 
صيغة من 561182 أو #عاكث أو 5)]110111ثء أو لعل معناها الأصلى كان كذلك ولكنه 
تحول إلى نقيضه بأثر ر الهومونيم وهو مادة «اسر» - «لأسرار» (كقارن كذلك مادة 
السراج» فى العربية). كذلك فإن كلمة اسم «أسراء» قد يكون معناها الأصلى بلوغ 
(السدرة» 5106178 أو الثريا اللأخيرة «سدرة المنتهى! وهى السماء السابعة» وبذلك لا 
يكون جذر «أسرى» من جذر «سرق» أو «سار»اء وإنما يكون من جذر «سلرة» 
5101 و «استير» 068110 و اثريا» ولو أن معنى المسير ليلاً» كان ملازمًا حم 
لمعنى لأسرى» و (أسراء» لما احتاج ج القرآن أن يقول حجان الذي أسرئ بعيده ليلا 
من المسيفة ل اله (الأشراة 34 بورق النضن غلى الا 
يوحى بأن فكرة السير «ليلاً» ليست ملازمة لمعنى (الأسراء». 

وكلمة ١نجم»‏ وكلمة «نجف» فى العربية من جذر واحد. وفونطيقيا وسمانطيقيا 
يمكن أن تكون امجرة» من نفس الجذر. وهو افتراضيًا «نج» - ا«نهب» «ززلظ ,ززلا أو 
«نجو» ماززاط (مدعلط) ,وعلط ,ولا). وكلمة اتنجيم؟ العربية تعنى عادة «اقراءة الغيب 
فى طوالع النجوم»؛ ولكنها تعنى أيضً فى العرف الشائع «رجم؛ بالغيب أر «تكهن» 
بالأسرار المحجبة أو الألغاز أو «تخمين». وقد تكون الرجم» بهذا المعنى صيغة من 
«نجم؛. كذلك يستوقف النظر أن كلمة «أينجما» 4617208178 اللاتينية بمعلى الغز 
أو أحجبة» (فى اليونانية أينجما» 311/17113) تشتمل على مادة انجماء وأن كلمة 
«الليجوريا؟ 0118ج4116 اللاتينية (فى اليونانية «الليجوريأ» 18م0020970) تشتمل 
علي هاده 7لقز" يده مسري الزن البرس هلها (ر كن الىالمصصور) :> لقصو 
و كذلك > «مجاز) 

والسؤال هو: هل هناك علاقة اشتقاقية بين كلمة «نجم) و «نجف» (- ثريا) من 
ناحية ومجموعة النجم) - (ينجم؟ ااتنجيما» ومعها الرجم! 0 لعربية ومجموعة 


ل الفصل الثاني عشر 


ليا 

(أينيجما»؟ 4611185112 اليونانية اللاتينية و «أحجية) و احجاب» بمعنى «رقية» فى 
العربية ومجموعة «الليجوريا» و «لغز» والمجاز» ؟ 

أما وحدة الحذر بين انجيم) و«نجف' فممكنة عن طريق جذر افتراضى هو إما 
«نجو) لاعلا يؤدى إلى «نجف)» اولظ > «نجب) 1850 > انيما 00 فى صيغة. و 
«نجو) /لاع8 و > (نجف» علط > (نجف» 728/1 فى صيغة أخرىء أو جذر افتراضى 
هو «نجب» معآ١‏ تحول فى اتجاه إلى «نجف» ١51‏ وتحول فى اتجاه آخر إلى «نجب» 
ماع81 ثم (نهم) مع لكل ومع ذلك فيجب الالتقات إليه أن «نهما العربية ههى المفرد 
(ويمكن أن تؤنث) بينما «نجف» هى الجمع لآن معناها (ثريا؛ أو امجموعة نوما 
فإذا كان الاختلاف فى بنية الكلمتين يحفظ آثار علاقة قديمة بين المفرد والجمعء كان 
الجذر «نج» 28 أو [1 والفونيم اللاحق دلالة المفرد والجمع. وهناك احتسال ثالث 
أخير يبدو فى الظاهر ضعيمًا ولكنه يحتاج إلى تأمل حقيقى» وهو أن صيغة «ستار' 
1 و (ستيرن؟ 516117 و «#سيرين؟) 56101 كعنى النجم» رما تكون قد عرفت صيغة 
هامية قوامها «هتر» 11161 و (هتيرن» 111617 و «وهيرين) 1161611 وصيغة جيمية 
مشابهة قوامها اجترا 0161 و «احتيرن») 01615 و «جيرين) 0061687 وهذا يقترب بنا 
من الحذر المشترك (كووا /لا/لاك[ - (جووا ااا (مصدر (كون) و لاكوكبا 
و تانااعه و 0ك الخ بمعنى «سماء»). وبهذا يكون جذر انجم و «نجف» ليس ان 
ج» 18 ولكن «جوو» 1010 بمعنى اسماء» مضافًا إليه فونيم أكثر للدلالة على 
النجمية . 

وكلمة #سراج» يمعلى اامصباح» أو «قنديل» (اسرجة» فى العامية المصرية) 0 
جدر 07 مع جذر «سييرج» 016186 الفرنسية بمعنى «شمعة» وهى من اللاتينية 
(كيريوسر» أو «سيريوس» 061610(/5) الصفة من اللاتينية «كيرا» أو سييرا» 0612 بمعنى 
الشمع1) ورعا 0 تقاين الحذر «شهذا) العربية وهو «سيرا» هلع6-8 افتراضيًاء 
وكذلك «شاهد» العربية كعنى «لوحة» أو «نصب» و (شهادة». و «كيرا» أو (اسيرأ» 
اللاتينية كان من معانيها لوحا مكسو بالشمع للكتابة» ومن معانيها اصفحة)» أو 
«ورقة» فيقال (يربما كيرا» 0612 28118 بمعنى االصفحة الأولى» أو «الورقة اللأولبى"» 
و لسيكوندا كيرا» 652© 56611208 بمعنى «الصفحة الثانية» أو «الورقة الثانية» ورب 
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أيضًا من نفس الحذر اسفر) و اسورة». (قانون (صاف+حة)). 
وكما أن «سراج» العربية و «سرجة» العامية المصرية من جذر «اسيرا؛ أو (كيرا) 
فكذلك «قنديل» العربية من الحذر «كانديلا» 03270812 اللاتينية (قارن: 
(كانديل»؟ 0027016 فى الانجليزية و «شانديل» 098206116 فى الفرنسية). وقد تكون 
هناك وحدة فى الجذر بين (سيرا» 006178 و (سيريوس) 0616115) بمعنى الشمعة) أو 
اسراح" وبين جذر 561 و 56 - 561 أو 51610 بمعنى «نجم» (5]37) باعتبار أن 
أحداهما مجاز من الأخرى ليس فقط فى الاشتعال ولكن كذلك فى هيئة خلية 
الشهد السداسية التى يطلق عليها 0018©. (قارن 0678© و [[06) و «خل)» فى «خلية» 
و «سل» فى ©01ا[[06©)» وكذلك قارن «سيل» [558 الإنخليزية و (سوا للهع50 
الفرنسية بمعنى «.خاتم الشمع» وفعل ©5011 فى الفرنسية بمعنى ايختم بالشمع»» 
وهى من جذر «سيجيللوم 51811110101 اللاتينية بمعنى «الناتم الذى تمهر به الوثائق» 
ومنها 5181110 فى الايطالية و 518110 و 10ا56 فى الأسبانية ومنها أيضًا «سجل» 
العربية ومشتقاتها مثل «سجل) و «سوجرا. هذه الألفاظ كلها لا علاقة لها بالنجوم 
والقناديل ولا بالإضاءة ولكنها مشتقة من اسم «الشمع) («سيرا» و ١كيرا»‏ 0618 . 
وفى لويس وشورت وسكيت أن 51811!0017 مساوية لكلمة 51581117. (قارن «سير»ا 
011 فى الفرنسية بمعنى اشمع)). 
وف اشمع) في العربية من جذر (اسيرا» - «كير!» - اشيرا» 00618 وبهذا 
ظهرت منها صيغة جيمية هى ااجمع؟ . أما قاعدة «ك» (][) - لش) (8ع) - اجا )9 
- «س» (5) فواضحة. وواضح معها ظهور «ش» و اج» فى اشمع) و الجمعا 
العربية. كذلك «ج» (6) التى تظهر أحيانًا وتختفى أحيائًا فى الجذر الهندى 
الأوروبى.ء (تظهر فى 51811!0117 ونظائرها وفى 51511017 و ]51506 الخ وتختفى 
فى 0613 و 5621 الإنجليزية و 015 الفرنسية) فهى من هاء (1) أصلية لعرف 
بوجودها من صيغة «شهد» العسربية» أى من صيغة 562867 التى أدت إلى 56865 
اعوء5 فى اتجاه وإلى ع5 (011) - [560 فى اتهاه آخر بمد حرف الحركة تعويضا عن 
الهاء المضمرة. 
فمادة «زهراء» و ازهرة» و «زاهر» ملازمة لكلمة «نجمة» و النجوم) ومرادفة لها 
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وكذلك كلمة «ازهر» من نفس الخامة. (واسم «سهيل اليمانى» فى النهاية يعنى 
(النجم اليمانى»). وصيغة اع8ء52860-5 (- (سراج») أدت إلى «استير» 3268110 و 
«ستار» 5181 و «ستيلا» 112أع]5 و السيديرا» 510812 (اسدرة)) و اثريا» وكلها بمعنى 
«نهم) و انجوماء وحرفيًا بمعنى اشعلة الشمع» أو #اشمعة4» فهكذا تصور القدماء 
النجوم على أنها اشموع السماء؟ أو مصابيح السماء؛ وهذا عين ما نجده فى قول 
شكسبير فى اماكبث) عن السموات المظلمة ليلة الفتك بالملك دنكان؛ «أن قناديلها 
كلها انطفات والسماء تدخر نورهااء أى أنها سموات بلا نجوم. 
اناه الج عه مع التق ماعط 1 


تلع قوع د لجال تو طكتاط وأعتتعط لمم 


وفى جميع الأحوال نستخلص من هذا الاستقصاء اللغوى أن كلمة اشمع' 
العربية كانت أصلاً «شعل [أع568 ثم «شعم) ثم «شمع» بالميتاتيزء وغير واضح إن 
كان ظهور الميم فى العربية نتيجة لإبدال «اللام» (1) أو «الراء» (:) فى الجادر الأصام 
«ميما؛ (10) أم أنه نتيجة لاشتقاق الكلمة مباشرة من 5682111113 بالتنوين اللاتينى 
1م - مع سقوط !! وتحوله إلى «ى» لالا أى 117 لإلإع568 (اشعيم) > شعم 
اشمع)). ولكن واضح من جذر اطع كلع -اوع 5 روء5-راء 5 طعت -ل ك5 أن 
الكلمة دخلت العربية ل اتجاهات مختلفة أدت إلق تعذد الصور والمعانى فصوين 
ااتعلةا و الأسهير» وا يهيل» و ااشعرى) و (زهراء) و ااسدرة) و«ثريا ناا و 0 جز ( 
و ااشرع) و«شهد) و «شاهد) و الشمع» الخ . . وفى تقديرى أنه يجب أن تضم إلى 
هذه المجموعة «٠س)‏ و اسحرا و اسهر) و «سهذ) و لزهرا. 

ومع كل هذا فلا أجد تفسيرا لظهور «نجم» من 11072اع568 إلا بحلول «ن» (8) 
محل «٠س»‏ (5) افتراض صيغة هامية هى 017ا][11686 أدت إلى 17لالاع1128 ثم إلى 
7 فهذًا التحول ممكن بحسب قوانين الفونطيقاء أما خحروج «النون» 
الالسين» مباشرة فبعيد التصور. ويبدو أن (التنجيم» أو قراءة الغيب من طوالع النجوم 
دخل اليونانية واللاتينية والعربية من هذا المصدر الهامى أو الحامى لأن مادة 
1ع لخر و لم و انهاه ة» و (تنجيم) ار الرجم) و «لغزا و «مجاز) كلها 
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من مادة «نهم». وهناك احتمال أن تكون صيغة 2686111017 قد حرج منها بقانون 
فيرنر صيغة 1]012ع19©8 وهذه أدت فى اتجاه إلى 000ا1اع8068 > 7اناناعء1] لنهم») 
وفى اتجاه آخر 102810111 الرجم»» و اليجور» 1.6801 فى «الليجوريا» فى انهاه 
ثالث. وصيغة «أحجبة» تؤيد افتراضية 11686111117 الهامية؛ والأمر فى تقديرى 
بحاجة إلى مزيد من التحقيق . وربما ساعد تفسير الدففونج الابتدائى 81-36 على 
استجلاء تاريخ الكلمة. كذلك ربما ساعد تفسير اشتقاق «مجرة» على استجلاء هذه 
الكلمة إذ أنها تشتمل فى قبتها على «جرا» وهى صيغة من 0618) (١كيرا»)‏ بما يوحى 
أن «نهر المجرة» كان يعنى أصلاً «نهر النجوم)؛ لا أكثر ولا أقل» من صيغة 
0 6. ومن يبحث اشتقاق كلمة «سديم)» العربية وهى مرادف لكلمة «المجرة» 
يجد أنها تخفى وراءها مادة 510613 («سدرة») أو بصورة أدق 5101113 بمعنى (ثريا) 
(المفعول به) أو من 51061761017 (الصفة) تمناء[آع510 < (اباع[[عع56). وبالتالى فإن 
افتراض صيغة 816861111127 ربما من 1868611100127 الافتراضية لصيغة «مجرة» من هذا 
الحذر. ونلاحظ أن «سر) و «ستر» فى العربية 017ا(284(5]61 فى اللاتينية و 
06101017 فى اليونانية كلها تشتمل على جذر «أستير»؛ 4615110 بمعنى نما تَامًا 
مثل (1512/ا21) 51114أداعلل ومادة «نجم» ومثل 30721170018 ومادة الغزا. وقد 
وردت هذه الألفاظ فى شيشرون 010670 فى كتبه : فى التنبوء» ©100101910811011 
و «الخطيب» 0173]016 192 و «اتيكوس» 0110115 حيث يعرض فكر أفلاطون عن 
الأسرار الإلهية. كما وردت فى كوينتيليان 001017111121105 («أساس البلاغة)) , 
والمنطق فى الكلام أن نجوم السماء هى نقاب اللّه» ومن هنا اجتمع فى كلمة (نجم) أو 
«ستار» معنيان متناقضان: المعنى الأصلى هو معنى الشعلة المنيرة أو الشعلة والمعنى 
الآخر هو اللغز المحجب. (لاحظ أن واكس <7783 الإنجليزية بمعنى اشمع» من جذر 
مختلف ماما فهى من 171051017 اللاتينية بمعنى نوع من العجينة أو المربى اللزجة) . 
أما كلمة «سديم» العربية» فهى فى اللاتينية انبولا» 18ناداء/7 وفى من انوبيس» 
5 و ؤأطنالا اللاتينية بمعنى «سحاب» وهى من اليونانية «نيفيلى» [20ع9/ا و 
«نيفوس» 78008 بمعنى اسحاب» أو «ضباب» أو #بخار» وهى فى السنسكريتية 
«نابهاس» 1]351135 وحرف «ف» 1 فى اليونانية مركب من 2+1[ فالصيغة اليونانية 


لل الفصل الثاني عشر 


هم 


هى فى حقيتقتها الببهوس) 165+م»2 أو «نيبهيلى» ©[6+م26. وهى كالصيغة 
السنسكريتية يمكن أن تكون أساس «سحاب؟ العربية بالميتاتيزء أو على الأقل من 
جذر واحد وهو «ابهس» 2065-8185 أو (سهب». وفى الفرنسية «نو) عنالا 
و «نووى! ع6ال8 و«نواج» 711286 بمعنى السحابة" وهى من «نويا» 118ل بمعنى 
ا(سحابة» فى اللاتينية العامية. ومن نفس الحذر «نو؟ العربية ((نوءا و'نوة» وفى 
العامية المصرية ولاسيما فى لغة الإسكندرانية وسكان الشواطئ)» وهى تفهم عادة 
على أن معناها «عاصفة»؛ ولكن معناها اللأصلى «غيوم' والغيوم الشقيلة عند أهل 
البحر مقدمة للعواصف والأمطار. 


وكلمة اغيم» و اغمام» فى العربية يربطهما وعلى الأرجح جذر واحد. وهذا 
الجذر فى تقديرى هو نفس جذر ١كلاود»‏ 010100© الإنجليزية؛ وكلمة «كلاود؛ من 
الكلمات التى لم يوفق سكيت فى أستقصائها رغم اجتهاداته. فهى فى الإنجليزية 
الوسيطة كلاود» بهجائين 01080 و 01000 ومنها صيغة أخحرى وسيطة»)هى 
«كلويد» 00إ010) «وكلود» 00100. وفى الأنجلوسكسونية ترد كلمة «كلو» 00100 ولكن 
بمعنى «كتلة من الصخرا أو «كرة من الحجراء وقد بقيت الكلمة بهذا المعنى فى 
الإنجليزية الوسيطة. ويرى سكيت أن استعمالها بمعنى اسحابة» أو اغيمة» فى صورة 
«كلاود» 01000 من باب المجاز باعتبار أن السحب تشبه كتل الصخشر أو كرات 
الحجر. وهذا فى رأيى اجتهاد خاطئ لأنه يحاول تفسير الهومونيم بالهومونيم. 
والأولى البحث عن جذر آخر فى مجموعة الألفاظ المتصلة بالسحاب والمطر لتفسير 
اشتقاق «كلاود) - (كلودا 010100-001100© هذه. ويمكن فى تصورى البحث فى جذر 
مجموعة اغيم؛ 35 اغمام» التى أشتسية فى أن هو نفس جذر اغيث) بمعنى «مطرا. 
ولهذه المجموعة يمكن أن تضم كلمة «ديمة» التى تطورت من صيغة افتراضية «جيماا 
هى 001114 البجيم» (8) جامذة التى تحصولت إلى «غيمة» - «غمام». والصلة 
الفونطيقية بين «كلاود؛ا 01000 و «غيث» محتملة لأن «ل» (!) قابلة للإعلال بالياء 
أو الواوء أى قابلة لأن تتحول إلى حرف علة أو شيه ساكن فى «كوود) - اجوودا 
010110-00 افتراضية («د1 (0) - «ذا (6) - «ث)» (0). كما أن فعل 
الجاد) ؛ - «يجودا المقترن عادة بالغيث» كما فى «جادك الغيث إذا الغيث همى)»: هو 
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غالبا بمعنى «أمطر» فى الأصل وليس بمعنى «أعطى» أو «حبا» بالمجاز» وهو فيما 
يبدو من جذر «جوود) هذا الذى خرجت منه اغيث) و «كلاودا. ومع ذلك 
فالشواهد تدل على أن الحذر الأصلى هو «جوا) أو «جوو) أو «جيا» أو «جيو) لأن 
فعل «همى) وفعل (انهمر) يشتملان وعلى جذر مشترك هو (همى» - «همرا بمعنى 
«هطل»» ومنه نستنتج أن مادة اغيمة - ديمة4 مركبة من جذرين هما اجا) و (هيم! 
انهه +02 (< (همى) لا/ا11312 - الهمو) /اللة11 - (همر) 1125015 (وإذا كانت 
«جا» - «جووا من جذر «جاأ» هى مجرد صيغة من جذر «دا») 08 الشتهنعير فى 
المجموعتين الهندية الأوروبية والسامية والحامية بمعنى «أعطى»)ء ومن صورته المصرفة 
الشهيرة «دات» +08 (قارن «جاد)ا) كان معنى ذلك أن «جاء+هيم) 0011810197 
(> «غيمة)) تعنى أصادً (معطية المطر» أو «واهية المطر؛ وهى شئْ غير «سحاب» 
(قارن اللاتينية والسنسكريتية 8]05665-8135185 (أى أن السحاية إن كانت مطيرة 


و 


سميت «اغيمة»؟. (قارن ١غمر»‏ فى العربية). 

وكل هذا يمكن أن 0 الغام» («جا+هام») 02-11812 و (غيمة)» و «ديمة» 
واغمام)» ولكنه لا يفسر ١غيث»‏ و «كلاود» 01010 إلا فى جذر (غا» «جا) أو 
«جوا؛ أو «جلا»؛ أما ظهور «ث» 0(18) أو «د» (0) فى نهاية الكلمة فيحتاج إلى 
تفسير. وربما وجدناء هذا التفسير فى تحليل فعل «هتون» و «هطل) و (هضب») رو 
«أهدر» وفى تحليل 'قطرة» و «نقطة» وفى تحليل مادة «هنون» وهى صفة المطر أو 
الدمع الغزير. ويلاحظ أن جميع هذه المواد تشترك فى جذر واحد هو 'هتو» /11000 
أو «هطوا 11607 أو ١اهضوا‏ 5101 أو (هدو 11078 أو «قطو» ]كا و «الواو)» الأخيرة 
هى مصدر ار)ء» وهو نفس جذر ااغيث) )> «غثى ا ب ١غشوا‏ 6 وجذر (جادا - 
(يجودا (< «جدوا 6019 - ١جود)‏ 610/0) وبه أيضنًا نفسر جذر «كلاوود» 1010© 
بأنه «كدو؛ 12010 أو «كود» 1252/0. ومن نفس الحذر («جتو) 8اا © أو اجوت» 
/310)) خرجت لجوت»2 0010116 الفرنسية بمعنى «قطرة» وهى من اجوت» 0016 فى 
الفرنسية القديمة 2ق )١١‏ من اللاتينية «جوتا» 00168 بمعنى «قطرة» . 

وغير واضح إن كان جذر اجتو؛ 10 - «هتو) 11]08- ١اقطو»‏ 11[ الخ هذا 
بسيط أم مركب وعلبى غرار جذر ا«جا+همى» لالالائة08+8 أو (جا+همو 
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/08+18101 > ١غيمة)‏ - "«ديمة) من «دا») + «همى)). فمن الملاحظ أن مجموعة 
الألفاظ المتصلة بالمطر تشتمل فى قسم منها على جذر أساسى متكرر نجده فى 
الرخ» و ثرش» و #رذ؛ («رذاذ») و ادوش» 10010086 وهو صيغة من «رش» و ارج) 
8 أساس «ريجن» 168828 فى الالمانية بمعنى «مطر» و لرين») 188[12 فى الإنجليزية 
بمعنى «مطر» (فى الإنجليزية الوسيطة 185©[/86 و 7أع*1» وفى الأنجلوسكسونية مو8عآ 
الرين» م2128 وفى الهولندية «ريجن» 16867 وفى الأيسلندية والدنماركية والسويدية 
الريجن» 1687 وفى القوطية «ريجن» 18187 وفى الجرمانية العالية القديمة «ريجان» 
621 أما الحذر الأساسى فهو نفس الحذر بالميتاتيز» وهو "ثرا و «اخخر) 
(خرير») و «شر» و ١«شو)‏ (فى (شؤبوب». «(شأآبيب) و (شور» 515010/617 
الإنجليزية. وربما «دل» فى «دلق" العربية و «ديلوج» 86نا|106 فى المجموعة الهندية 
الأوروبية بمعنى طوفان» أو «سيل» (قارن اللاتينية ©0111161)» وربما أيضًا «در؛ فى 
«در» و «مدرار» العربية. وهناك احتمال أن تكون كل هذه الصيغ من جذر "درا 
و«ضرع بمعنى «ثدى البقرة» إذا كانت الصورة من بقايا فكرة العالم القديم أن 
السماء هى «البقرة المقدسة». وبذلك يكون المطر هو اللبن السائل من ضرعها ترضع 
منه الأرض فتكسوها النضرةء والصورة والكلمة بهذا المعنى من آثار مجتمع الرعى 
والزراعة بالأمطار أى قبل حضارة الزراعة بالأنهار. وهى تفسر لنا جذر «طر» فى 
«مطر" العربية و «نطرة» العامية المصرية. وقد بقى جذر «طر» كاملا فى ألفاظ مثل 
«قطر» و «قطرة» و «هطل2» ولم يبق منه إلا «التاء» () «الطاء ()) ونظائرها مثل 
«ث» (8) كما فى (نقّطة) والجوت» 01 واغيث). وبهذا تكون «كلاود) 
1014) من «جا) 08 + الميتاتيز (رذ) (انظر : الرذاذ») . 

بقيت مجموعة «يلوى» 2|016 الفرنسية بمعنى («مطر» وهى من اللاتينية العامية 
«(يلويا» 81018 عن طريق اللاتيئنية الفصحى «(يلوقيا» 211918 بمعنى ١مطر»ء‏ والفعل 
«بليفوار» 107011ا1[ فى الفرنسية (قارن اليونانية «يلوتوس» 7200805 بمعنى 
«طاف»). ومن نفس جذر هذه الكلمة «فلود» 11000 الإنجليزية بمعنى «فيضان» أو 
«طوفان» وهى «فلود» 11000 و 1100 فى الإنجليزية الوسيطة و «فلود» 1100 فى 
الأنجلوسكسونية و «فلود» 1100 فى السويدية والدنماركية و «فلوت» ]110 فى 
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الآلمانية و «فلوت» 1*10]5 فى النوردية القديمة و «فلووت» 1*!106 فى الجرمانية العالية 
القديمة.» وكلها بمعنى «فيضان» أو «طوفان». و «فلودوس» 110015 فى القوطية 
بمعنى «نهر». والنموذج التيوتونى الافتراضى هو «فلوذوز»" 1"108102. ومن نفس 
الجذر «فلو» 1101 الإنجليزية بمعنى «ينساب» أو اليجرى» (للماء) وهى من "فلويرى' 
1161 اللاتينية بنفس المعنى. أما فى العربية فمن نفس الجذر «فاضصر» و 
«فيض»؟ و «فيضان». والمعنى الأصلى لادة «يلوف» !8 و «فلود» و اافيض» هو 
«مطر) (غاليًا «المطر الغزير»). 

أما معنى «فيضان» فهو المجاز. أما مادة «طوفان». فهى من جذر ”تيفون» -0'ز1 
0 وبحثها فى مكان آخر. ومادة «سيل» من جذر آخر يحتاج إلى التنقيب عنه. 

و«برق» العربية يقابلها فى الإنجليزية «(لا يتننح» 18012105 وإذا بلغ مبلغ 
«صاعقة» كان اسمه «بولت؟ ]2801 ويقابله فى الفرنسية «أكلير» 601217 فإذا بلغ 
مبلغ «صاعقة» كان اسمه «فودر» 1"011072. وسكيت يستقصى كلمة «بولت» 18016 
إلى «بولز» 012 فى الجرمانية العالية القديمة بمعنى «سهم» وقد خرجت منها 
«بولتزن» 801267 الألمانية بمعنى «سهم» و 'بوت» 183010 فى الهولندية و «بولت» 
2011 فى الهولندية الوسيطة وكلاهما بمعنى «سهم» و «بلوت» 11ما8 فى السويدية 
الوسيطة بمعنى اسهما وبولت» 8016 فى الأنجلوسكسونية والإنجليزية الوسيطة 
والإنجليزية الحديثة بمعنى «سهم» (قارن اللاتينية «كاتايولتا» 0213710142 بمعنى (سهم» 
أو «نبلة») ولكن هذا الاجتهاد فى تقديرى يخلط هومونيم آخر ويحتاج إلى 
تصويب. ففى رأيى أن «بولت» الإنجليزية بمعنى «صاعقة») هى مجرد صيغة من جذر 
#فودر» 1*011012 الفرنسية بمعنى «صاعقة».» ومن جذر «برق» العربية. ومعروف أن 
جذر «فودر) 100016 هو (فولخحور) 1ناع18نا1 و 1801ناط اللاتينية بمعنى (برق»» 
ونستخلص من هذا أن الجذر الأصلى هو «يولج» 2018 وقد ظهرت منه صيغة 
لفولج» 8 اللاتينية و «فولد» 1511104 الفرنسية التى أدت إلى «فودر» 18010076 
بالميتاتيزء كما ظهرت منه صيغة فى المجموعة التيوتونية قد أدت إلى «بولد» 81010 
و «بولت» 180[6. كذلك ظهرت منه صيغة «برق» 8311 فى العربية. وكذلك ابلح" 
«تبلج' عق «(أضاء) و (افجر)ا ونعرية | بالميتاتيز . 
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أما «أكلير» 661317 الفرنسية بمعنى «برق» فهى من الفرنسية القديمة «اسكلير» -65 
1هاء (ق ؟5١)‏ من اللاثينية العامية اكسكلاريارى» 281211356 واللاتينية الفصيحة 
«(اكسكلارارى؟ 81313156 ععنى اينير» أو «يضئ» وهما من اللاتينية «كلاروس» 
95 بمعنى (منير) أو (امضئة:». وجذر ١كلار»‏ 0187) هذا هو أساس "كلير» بمعنى 
ا(واضح" و01 فى الإنجليزية و 0137 فى الفرنسية). وهو أيضمًا أساس مادة 
الجلا) - «يجلو) بمعنى ((/أنار» أو الأوضحا فى العربية (أو «اجعل يبرق» إذا كان 
الحديث عن المعادن). والأرجح أن صيغة «أسكلار /,ةاوو هى التى أدت إلى صيغة 
اصاعقة» عن طريق 18:501/8 - «اسكوا» > «اسكعا» وبالميتاتيز العيف «اسعكا» > 
صاعتة) 1[ - قص)., 

وجذر ارعد» العربية ومرادفاتها الهندية الآوروبية واحد : فكلمة «ثندر) -آلاط]”' 
6 الإنجليزية و «تونير؛ 10157616 الفرنسية و «تونيتروس» 101111115 اللاتينية 
و (دونر» 1201227 الألمانية من جذر واحد. والكلمة فى الإنجليزية الوسيطة هى 
(توئر» 11211261 وفى الآأنجلوسكسونية هى «ثونور؟ 0105201 والفعل «ثونيان» -01نا6 
هة. و «رعذ) فى الهولندية معناها «دوندر» 1007067 وفى النوردية القديمة «ثور) 
17 مجزوء «ثونر») 1101717. و «ثورا 111017 هو اسم إله الرعد عند شعوب 
الشمال أيام الوثنية» و «رعد» فى الدنماركية «توردن» 105060 وفى السويدية 
«توردون» 1010817 وفى الجرمانية العالية القديمة «ثونار» 120187. وفى سكيت أن 
كل هذه الألفاظ من جذر «ثون» 1808 التيوتونى الافتراضى الذى يقابله جذر ١تون»‏ 
8 فى اللاتينية «تونارى) 10281 بمعنى «يقصف» (للرعد» و «تأن» 130 فى 
السسكريتية معنى #يحدث صونًاا) هو اجتهاد قابل للمناقشة. فالثابت أن "ثور 
8057 و «ثونر» 117011 هما الجذر التيوتونى والاسكندينافى وغاليًا «تور» :10 
و "تونر» 10181 هو الجذر اللاتينى (> «توئيتروس» 10121]505) يؤيد هذا مادة «زأر» 
ولاجأرا - الجعرا و «زئير) فى العربية ومادة «رور» 190817 بنفس المعنى فى 
الإنجليزية» ومادة «رول» عاتاه؟! فى «رولمان» 1901116172621 الفرنسية بمعنى "«زئير» 
كلها تشير إلى أن هناك صيغة بديلة لصيغة «ثور») «ثونر» 4مه0 1201-18 الشمالية 


وهى (جرور) - «جرونر» 0011115-011081 وهو الحذر الذى خرجت منه اجرونديرى» 
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01201 اللاتينية و «جرونيرى» 6110181152 اللاتينية وكلاهما «يزأر؛ (ومنها مادة 
١اجروند)‏ فى أقاع010012 الفرنسسية بمعنى «زئيره مثل «رول؟ و «رور»). وجذر 
اجرورا 1101() و الجرونر» 0110111 بسقوط (ج») (9) الابتدائية يؤدى إلى 1081 و 
عالا10 و (زأر» بقانون فيرنر (ر - ز)» كما يؤدى إلى «روجير» 19018(7 الفرنسية 
بمعنى (يزأر) ومعنى هذا أن اللاتينية 10111105 بمعنى ارعد) هى صيغة من -11011 
5م و 0108115015 أصلية افتراضية. وبهذا تكون «رعدا غالبا من صيغة 7050© 
بعد سقوط «(ج (8) الابتدائية فى اروند» 1810110 ثم الرود» 1410110 بامتصاص ١ن)‏ 
(0) الخنفة» 0 أن «عرين» الأسد فيها جصيع العناصر الفونطيقية فى «جرون' 
ويبدو أنها أصلاً بمعنى ١هزيما‏ أو (زثير» الاأسد ثم أطلقت على بيته وهو 


مكان زتيره. 


وكلمة «ضباب» العربية و «شبورة» العامية المصرية من جذر واحد على الاقل 
فيما يتصل بمادة (ضب" و «اشب» ولكن صيغة ١شبورة»‏ قد تكون مركبة من جذرين 
هما (شب» و «ابوره»» وهذأ يرجح أن لها صلة اشتقاقية بنفس الكلمة فى اللغا 
الأوروبية وهى «برويار؛ 81010111310 أو «بروويه») ع810106 فى الفرنسية وكذلك 
ابروم) © فى الفرنسية من البروفنسال "بروما» 81100178 واللاتينية (بروما» 
8 بمعلى «الانقلاب» الشتوى (وهو أقصر يوم فى السنة)»ء و «شتاء فى 
الاستعمال العام. وفى لويس وشورت أن «بروما» 8171178 اللاتينية صيغة من 
«بريوما»؟ 137610112 أو «بريويا» أو «بريقيما» 2816191118 من 87211551213 بمعنى 
«الأقصر» (أى لأقصر يوم»). فكأنغا مقطع البوره) فى #شبورها هو ااه ابروماا 
والكلمة فى مجموعها «شبرومة». وبناء على هذا النموذج يمكن أن نستخلص صيغة 
افتراضية هى «ضبرومه». أدت إلى ا(صبروبة» ثم أدت إلى ١ضبوب»‏ و «#ضباتب). 
و «شبرومة» و «ضبرومة» فى هذا التركيب الافتراضى تجعل ااشب) و (1ضب» كلمة 
مسوبة إلى الانقلاب الشتوى أو إلى قدوم الشتاء ربما بمعنى «هواء؟» أو «جو) أو 
«أبخرة» الشتاء. وقد تكون هناك صلة اشتقاقية ببن اشي» - (ضب» هذه وبين 
الفوج) 85 الإنجليزية بمعنى «ضباب»» وفى هذه الحالة يكون جذرهما الأساسى 
المشترك هو ١كووب؛‏ م1100 «جروب» 6009/05. وهذا غير ما يقول به سكيت الذى 
يخلط بذلك هومونيم «فوج» 10 بمعنى نوع من «العشب» الشتوى أو «الطحلب)ة. 
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وفى العربية «ندى» و «طل» تقابل «ديو» ملاع[ فى الإنجليزية و اروزيه») ع1056] 
فى الفرنسية. والعناصر الفونطيقية الأساسية فى (ندى) ((ن) + دى)) و «طل ( 
واحدة بما يوحى بأنهما من جذر واحد (لد) - «ط)ا واى) 2 (ال1). ونفس الأمر 
بالسبة لكلمة «ديو» الاء10» وهى فى الإنجليزية الوسيطة «ديو) /لاء0آ و 1061 
و «دياو» 102811 و 1((/30. وفى الأنجلوسكسونية «دياو» 106811: وهى فى الهولندية 
«داوو» 1081019 وفى الأيسلندية ادوج" 10088» وفى الدماركية ادوج» 0018[ وفى 
السويدية «داج» 10988. وفى الجرمانية العالية القديمة 'اتو؟ 16011 و «تاو» 1811 وفى 
الآلمانية «تاو» 1810 والنموذج التيوتونى الافتراضى هو "داوو» 21(0101/0 أما كلمة 
«روزيه» ©1056 الفرنسية فهى من اللاتينية العامية «رزواتا؛ 105868 عن اللاتينية 
الفصحى «روس» 1105[ وصيغة الإضافة منها «روريس» 1]01715 وكلها بمعنى «(ندى» 
وهذه جذرها هو جذر «رذ) فى «رذاذ» و «رش» فى «رشاش»2» وهو نفس جذر 
«فارشاس» 1/8315185 السنسكريتية بمعنى «مطرا وهذا يعود بئنا إلى جذر «ريجن» 
23 و ارين" 15811 بمعنى (مطر؟ فى الالمانية والإنجليزية وإللى جذر «رخ» 
والرش» و «رذ؛ فى العامية المصرية والعربية» وربما جذر «روى" فى العربية. (قارن 
الرسى» 80071 فى اليونانية) . 
وكلمة «هواء» فى العربية ترادف «اير» 7اللث فى الإنجليزية والفرنسية. ولكن 
كلمة «هوا» العامية المصرية تعنى فى الإنجليزية والفرنسية 'اير) 11» وهو الهواء 
الذى نتنفسه. و «ويند) 11/180 (الإنجليزية) و «فان» 6171" (فرنسية) و «قتنوس» 
و اونتوس») 611005 (لاتينية) وكلها بمعلى «ريح) أو «رياح» . ومن يتأمل كلمة 
«ويند» 11/110. وهى «ويند» 18/9/70 و 11/1701 فى الإنجليزية الوسسيطة و "ويند» 
710 فى الأنجلوسكسونية والهولندية و «قيند» 7120 فى الدتماركية والسويدية 
و«فيند>» 18120 فى 0 و «ويندت»2 77131 فى الجرمانية العالية القدهة». 
و «ويندز» 190/15015 و «ونشس» 710115 وكلها من النموذج التيوتونى الافتراضى 
«ونذوز» 02ق8مء/11 بمعنى (ريحكا من يتأمل هذه الكلمة يجد أن لها صورً تبدأ 
بحرف «ج؟ (8) فى بعض اللغات» فهسى «جوينت» ]0لا00197© فى لغة ويلز 
و لجوينت» ]01761 فى البريتون» وهذا يؤيد وحدة الجذر بين «هواء» ]011/1 
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(- هوينت»2). والجذر فى اليونانية هو (آف) وا طبه (أو) - «هاوا 000 و (ايمى») 
اهيمى») [متلطة بمعنى «(يهب» أو «انفخ؟. ومنها «اير) 00 اليونانية بمكعنى «(هواء» 
و «اير» 461 اللاتينية بنفس المعنى و «اورا» 22083 فى اليونانية. وبذلك تكون كلمة 
اهبا للريح من جدذر «هواء) . وفى السيتسكشرئتية (قاتاس» 05> معت (ريح» من 
«فا» هلا (> «و») بمعنى «يتنفس؛؟. (قارن «هفهف» العربية). نا «اير» الث 
الإنجليزية فهى فى الإنجليزية الوسيطة «اير) “الال و “أ و الى و 8/6 وفى اللاتينية 
كانت على تعنى «الهراء» بينما «ايثر؛ #عطاعث تعنى «الهواء العلوى» (> «الأثير»). 
قارن :2]08ع/11 و 50087 فى الإنجليزية. وظاهرة ظهور «ج» (8) ابتدائية قبل واو 
(ا8) واختفاء هذه الحيم ظاهرة مألوفة نجدها فى كلمات مثل «وورا 7/36 بمعنى 
ااحرب» فى الإنجليزية و اجيرا 1616© فى الفرنسية و الجويرا) 61061158 فى 
الإيطالية بنفس المعنى و اغارة» فى العربية و «غزوة» بقانون فيرنر (هر) > (ز»), 
والأرجح أن «ريح» من جذر «هواء» الث و ]01/67 05ت (> (هويرا 
بالميتاتيز الريح1) . 

وفى العربية ثلاث كلمات من جذر واحد هى «عاصفة» و «زوبعة» و (أعصار» 
يضاف إليها «زعبورة» فى العامية المصرية. ويلاحظ فى جميع هذه اللفاظ أن 
عناصرها الفونطيقية واحدة رغم أنها متغيرة المواضع بالميتاتيز العنيف. والنموذج 
السائد فيها هو إما جذر «زبع!ا أو جذر اعصف» - اعزب». وبتحليل جذر «زبع» 
نجد أنه من جذر «تمبوس» وناط1610 فى اللاتينية («تان» 5م1670 فى الفرنسية 
و "تايم») 11576 فى الإنجليزية بمعنى «زمن» وهو نفس جذر «تميستاس) 1617065125 
فى اللاتينية بمعنى «زمن) أو «الزمن» المناست أو «(فترة» أو «فصل» أو الجوا أو 
«طقس) أو «عاصفة))» ومنه بمعلى اعاصفة» «تمييست) ]1611265 الإنجليزية 
و ١تمييت»‏ 16706]6 الفرنسية). ونستخلص من هذا أن جذر «تمب» م1620 كانت 
منه صيغة «زمب» 261772 خرجت منها صيغة «زم» 261117 التى آدت إلى ازمسن» 
و اازمان' فى العربية؛ وصيغة «زوب» 231005 التى خرجت منها ازوبعة» العربية 
بالميتاتيز و «زعبورة» العامية المصرية. وكذلك كانت هناك من جذر «تمبي» ملاع 1 


صيغة الجمب» 06118 و اجم! 161211 ,50117111) التى خرجت منها «يوم» العربية. 
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وصيغة «١زمبي»‏ 726112 نفسها مساوية لصيغة «١زوبي»‏ الزوف» 2112 - 72,3111 
و اصوف» 581115 أساس جذر «عصف) و «عاصفة» فى العربية وكذلك إلى «عصرا 
- ١إعصار».‏ وقد بقت آثار صيغة «زروف» 28117 فى أفعال مثل «أزف» تقال للوقت 
أو للزمن بمعنى «حل» أو «أصبح مناسبًا. وقد بقيت في العامية المصرية من 
(تيمبوس) 15ا16©6170 و (تمبستاس») 1©11265]25 بمعنى «(عاصفة» فى عبارة «طقس» 
(«طأس») التى تعنى كما فى اللاتينية (جو) بالمعنى العام و «٠‏ جو عاصف» بالذات 
حيث يقال فى لغة أهل السواحل المصرية «الحو طقس». ومادة «تايم! ©1150 
الإنجليزيه و «طان» 1617705 الفرنسية من نفس جذر «تميوس) 01617105 وهى 
لتيمى) 11101 فى الإنجليزية الوسيطة (تيما» 1113 فى الأنجلوسكسونية وتيمى 11201 
فى النوردية القديمة. وهى اتيمى» 1111116 فى السويدية بمعنى «ساعة» وربما كان 
فعل "دام) واسم ١مدة»‏ فى العربية من نفس الجذر (قارن دوام» فى العربية الشامية). 

وجذر «بركان العربية من جذر «قولكان» 0122لا الفرنسية و «قولكانر» 
0 الإنجليزية و «قولكانوس» ١201081105‏ و 701108105 اللاتينية» وهو اسم 
رب البراكين. وربما كان لهذا الجذرء وهو «قولك» 010 صلة اشتقاقية بجذر 
«أولكا» 0112] فى السنسكريتية بمعنى «شعلة» أو ااشهاب» أو 'ثار ساقطة من 
السماء ؟4» وهذا غالبًا جذر «فلك» - «أفلاك» فى العربية . 


وفى العربية (بحرا و ليما و ااعباب» بمعنى واحدء و «محيط) و الأوقياتوس) 
بمعنى واحد. وحذر البحرا من جذر (مارى 24216 اللاتينية بمعنى «بحرا (قارن 
(مير؛ 78467 الفرنسية بمعنى (بحر» ومير 81616 الإنجليزية بمعنى ابحيرة» و (مير) 
:ع6 الالمانية. وفى القوطية «مارى» 20161 تعنى ابحر) وفى الأنجلوسكسونية 
(مير! ©1161 تعنى ابحراء وفى السنسكريتية «ميراس) 2/1125 تفن البحر») . وبقايا 
«م» (10) فى «بحر» نجدها فى العربية فى فعل امخر؛ 23/321181 وكلمة "باخرة» من 
نفس الجذر «بحرا. فالجذر الأساسى إذن هو ١بهار»‏ 8131 «مهار» 211526 أما 
«سى» 503 الإنجليزية بمعنى «بحر» أو #بحيرة» كبيرة فهى فى الإنجليزية الوسيطة 
لاسى) ع56 وفى الأنجلوسكسونية «سا» 306 بنفس المعنى بحر و (بحيرة»))) وهى 
فى الألمانية «زى» 566 وفى الهرلندية «زى» 266 وفى الدنماركية «سوا 580 وفى 
السويدية «سيو» 5[8 وفى الأيسلندية «سارا 58617. ويبدو أن هذه من جذر 
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«تالاسوس» 95 اليونانية بمعنى «بحر» والأساس فيهما «ثال» .087. أما (يم) 
العربية فييدو أنها من جذر «مار» 1817. وهى فى حدود الاشتقاق العربى من جذر 
«ماء» (امية») فى العامية المصرية). وأما اعباب» العربية فهى من جذر (أنس») مه 
الذى اتفق كافة علماء اللغة على أنه أساس عديد من الألفاظ الدالة على «الماء؛ فى 
المجموعة الهندية الأوروبية بادئة باسم «ابسو» 882511 السومرية إلى (يوزايدون» -10 
0 اليونانية (وصيغة منها «أك» 20 كما فى «أكوا» 40113 اللاتينية»). وهكذا فإن 
«عباب» و «عجاج) صيغ من م8 و 36. وأما «أوقيانوس» فهى مشتقة رأسًا من 
اليونانية «أوكيانوس») 0163705» وهذه نفسها تخفى من ورائها جذر «أوك)» ع[0 أو 
«(أك» 30 وهو صيغة من «أب» 28 كما تقدم. (قارن .1131231 البابلية و «ودأماء) 
العربية فى الكلام عن مادة ليم؛ و ١ماء»).‏ 

وجذر كلمة «شط) و «شاطئ» العربية هو نفس جذر كلمة «اكوست» 008356 
الإنجليزية و «كوت» 00]6) الفرنسية» وهى فى اللاتينية «كوست 000564) بمعنى 
«ضلع» أو #جنب»؛ وهى فى الفرنسية القديمة "كوست» 0806© وفى الإنجليزية 
الوسيطة «كوستى؛» 005]6» أما فى العربية فقد انطبقت عليها قاعدة «ك - ش" 
(1©-0) مع سقوط «س» (5) فى قلب الكلمة كما حدث فى الفرنسية وحلول المدة 
فى #شاطء "أو الشديذ :فى" اقطان وهذا اهرك عق شين اطدر عيقة ااراية ا عيذت 
فى «شور) 5080756 الإنجليزية و اساحل» العربية (فى الإنجليزية الوسيطة «شورى» 
عمط 5) . 

وجذر كلمة ابر من جذر «بور» 50150 الفرنسية بمعنى اابر» أو ا#حافة» ومثلها 
«بورد» 80810 الإنجليزية» وهى فى الفرنسية القديمة «بورت» 8011 وفى يول روبير 
أن هذه الكلمة من الجرمانية «بورد» 2010 بمعنى «جانب السفينة» وهى فى القوطية 
«بورد» 831010 وفى الألمانية «بريت» 8,616 وفى الهولندية «برت» 8616 بمعنى «لوح» 
وفى الهولددية «بورد» 8070 وفى النوردية القديمة «(بورد؛ 80188 بمعنى «نوح) أو 
«جانب السفينة». وتشديد «الراء» (1) فى «بر» العربية يدل على أن صيغة 28011 
كانت أصلاً بساكن نهائى امتص فى الراء اللأولى فأدى الى التشديدء مثل 
84 > 817 غالبا لقياسها على «بحر؛ حيث يقال دائمًا «فى البر والبحر»'. وفى 
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تقديرى أن الكلمة من جذر (يورت» 2076 الإنجليزية و (يور» ]801 الفرنسية 
(يورتوس»2 2011115 اللاتينية) وكلها تعنى «باب» ومنها ايورت» 20116 الفرنسية. 
فالمعنى الأصلى لكلمة «ميناء» بهذا الاشتقاق»هو "«بر)» أو «بورد» 8010 أو ليورا 
1 كما يقال فى المجموعة الهندية الأوروبية» ومثلها كلمة افورد» الإنجليزية التى 
أستقصاها سكيت إلى 2010015 اللاتينية الوسيطة بمعنى «ميناء» (وهى (فورد» 1"010 
وافورت» ]201 فى الإنجليزية الوسيطة و «فورد» 010 فى الأنجلوسكسونية و 
«فورت»2 ]1*5 و الفورث» []1"101 فى الألمانية ومعناها «معبر فى الماء» أو امعير فى 
نهر)» ونموذجها التبوتونى الافتراضى هو «فورذوز؛ء 108102 وهو أساس «برزخ» 
العربية الت تشتمل على جذر "برا أو برد) . 

وفى العربية ثلاث مواد من جذر واحد هى اموجة» و ١الحة»)‏ و البح » (وصيغة 
منها ازيد»). وهذا الحذر هو جذر «قاج» عناع3 الفرنسية بمعنى «موجة» وفى يول 
روبير أن الكلمة الفرنسية مشتقة من الاسكندنافية القديمة «قاجر» 770281 وكانت «واج» 
8 فى فرنسية القرن ؟١»‏ وهى فى الالمانية «فوجى» 77086 وفى الألمانية 
الوسيطة «فاجى» 7/386 (قارن «ويف» 7/8307 الإنجليزية بمعنى «موجة» وكذلك 
«قوف) علا0 الدغماركية). وفى تقديرى أن هذه الكلمة ليست إلا صورة من 
(أوندى») 1150 اللاتينية بمعنى «موجة» أو «لحة) الت تدل الدلائل الفونطيقية على 
أنها عرفت أيضًا صيغة «أونجى» 1178 «وونجى» عع0لااا» فالجذر إذن هو «وانج» 
- ١«اوج)‏ الذى أدى اك ظهور اموج) و «نج) كما أنه «وند») - «ود؟ الذى أدى للع 
ظهور «(أوند) 21006 الفرنسية بمعنى «موجة) و «أواذى» العربية بمعنى الموج2). عن 
ااثبيج) وازبد4؛ فهى من جذر الوج» ينطق الفجا 2 ثم «بج) 8 و81 
والفونيم الابتدائى «ث» © أو «ز» 2 إضافى ولعله من آثار «ثال» 088 اليونانية بمعنى 
ا(بحر) (> «ثالاكوس». قارن «سى» 5698 الانجليزية و ازى» الألمانية) . 

و «نهرا و (ابحر) من جذر واحد هو «مار» :7/131 أو تطةكلا (قارن ١ماء؟ا‏ و ايم 
ولمية)). وفى العامية المصرية ألا فرق بين معنى «نهر)ا ومعنى «(بحراء بحيث يقال 
«نهر النيل» يقول المصريون «بحر النيل» ما يدل على أن جذرهما واحد وهو 81237. 


وقد عرفت اليونانية صيغة «بالنون» (8) بمعنى «ماء» هى 211616115 و (نيريوس» 


لامرك 
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ذناء1ء]8 (5ع181110) هو إله البحر القديم ابن أوقيانوس 006241115 والحورية اتثيس) 
ولإطاء1. وبناته النرياد 11616105 هن حور الماء» ومفردها فى اللاتينية #نيريس» -علىا 
دلت أو «نيريا" لنأع2161: فالواحدة فى الواقع «نهرية» أو ابنت» «الماء» :8/81. أما 
كلمة «ريقر؛ 181061 الإنجليزية و (ريقيير؛ 1917116 الفرنسية بمعنى «لهر» فهى من 
اللاتينية (ريبا» 19108 بمعنى «شط)ة أو «شاطئ» وهى العو اشتقت منها «ريق) 11086]آ 
الفرنسية بمعنى «شط». كذلك تطلق الكلمة على «النهر» أو «مجرى الماء» كما تطلق 
وعلى شطه. وقد ظهرت منها فى اللاتينية المتأخرة صيغة «ريياريا» 18100112 بنشس 
هذه المعانى (قارن «ريبيرا»" 115612 الأسبانية بمعنى «شاطئ البحر» و «ريقيرا» -الالكآ 
8 الإيطالية بنفس المعنى ومعنى نهر و «ريبيرا» 1916153 البرتغالية بمعنى «اشاطئ 
نهر»). وربما التقى جذر (ريبا :1 0م1! (ريقًا» 161078 وجذر اروى» و لمروى! فى 
منطقة ما. 

وفى العربية ,0 جك “و «ثلمما من ج ذر واحد هو جذر (ا جيل |) لزاع مع 
(جليد)ا. و غهة لماأع) و 110115 6©. وفى بية لمة «جل » بمعلى «جليد». 

١‏ الصفغة دااع 010 . وفى العربية كلمة «جلد جليد 

وفى اللاتينية أيضًا ١اجلاكييس»‏ 0120165 بمعنى «ثلج! وهى من نفس جذر اجالا 
85 الذى نجده فى اليونانية 18282 و («جلا» 174 كما فى «جلد» و «ثلج» هى 
مجرد «جلد» بالميتاتيز. وقد بقى هذا الحذر فى كلمهة اجلاسر) 01306 الفرنسية 
بمعنى «ثلج» والصفة [123618© فى الفرنسية والانجليزية. ونحن لسنا بحاجة الى 
ميتاتيز من «جلاجاو» 8188810 اليرنانية بمعلى #يتجمد) لنصل من «ثلاجا) إلى 
«ثلج1. وريما كانت (صقسيع) صيغة من نفس الخحذر اجلاج) 3 «ثلاج» 
لإ ,نقهن6 («صلك» !5 > «صيق» عالاع5 > «صقع! 51©8) . 

وكلمة «ليل؛ من جذر «نوكس) أو «نيكس» ّنا فى اليونانية وهى «نوكس» 
80 (والإضافة «نوكتيس» 7100]15). وهى فى الانجليزية «نايت» ]28/181 وفى 
الإنجليزية الوسيطة «(نهت) ]طألا و انايت2 21/1886 وفى الأنجلوسكسونية 
«نهت» 20116 و 6ناع]2 و «نياهت» ]لأهع80؛ وفى النوردية القديمة «نات» ]لظ أو 
«نوت» ]8ل2. وفى القوطية «ناهتسر» 20345. وفى الهولندية والألمانية «ناخت» 


ألاع ةل وفى الدماركية 'نات» 1/816 وفى السويدية «نات»© 10816. وفى لغة ريلز 
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انوس" 28105 وفى الأيرلندية «نوخد؛ 70©8. وفى الجرمانية العالية القديمة 
اناهت» 10311 وفى اللثوانية «ناكتيس»2 1081115 وفى الروسية «نوش») 6لعهللل 
فى السنسكريتية «ناكتا» هاكلة/. وفى الفرئسية «نوى») 1011. ولو أننا أخذنا نموذج 
«نايت» 71811 الإنجليزية لأمكن أن نتصور هجاء كلمة «ليل» العربية شيئًا قريبًا من 
احاعنا «لايل» (طع1 - «آى؟)؛ أو قريبًا من «ناين» مطعالل وظهور «النون» (5) 
الثانية غير مفهوم إلا إذا كانت هناك صيعة بائدة قوامها «نهن؟ 8181 أو «ناخن» 
8 الخ . أما ظهور اللامين مكان النونين فى «ليل» بدلا من «نين» قتتحول 
موفولوجى مألوف بقاعدة («ن» (2) > هل» (1) . 

لو التكلواتف لد ساق :لمعا «التروية لقنم الزن امعد ابو ادر ا رو 
تنويعات مختلفة على جذر واحد هو الذى خرجت منه «دارك» 10811 الإنجليزية 
بمعنى «ظلام» و (١ماة‏ و «دونكل» زعام[ الألمانية جع «ظلام) افو افو 
الإنجليزية الوسيطة «دارك» 10:16 و «درك» ع0©11آ1 و «ديورك» 11م0ع10 و ع1مع2آ1. 
وفى تقديرى أن هذا أيضًا هو الحذر الذى خرجت منه مجموعة «ظلام)» و «ظلمة) 
و اظلماء» فى العربية و«ضلمة» فى العامية المصرية. وهذا المذر هو 'ديورجا! 
01 أو «ديولج) 68 (١ضيول)‏ + ذلك وفعل لأدلج) فى العربية بمعنى سار 
لياه يؤيد هذا الافتراض. وهو نفس الحذر الذى خرجت منه احلك» و ١«حلكة).‏ 
وهذا يقربنا من جذر «كاوك» 2101؟!1 «كالك» - «كارك») بمعنى ١ظلام»‏ فى مجموعة 
اللغات الخحامية . 

ومرن الكلمات الدالة أيضًا على الظلمة فى العربية اعتمة») ومشتقاتهاء والأرجح 
أن جذر هذه الكلمة هو نفس جذر كلمة (علم١‏ بمعنى الاشى»ء. وغير واضح أيهما 
أقدم وأيهما المجاز (قارن (أتوم) 1011آل) . 

وكلمة «نهار» العربية تحتوى على جذر «لوكس» «ناءآ[ (صيغة الإضافة «لوكيس"» 
5 )]) بمعلى «نورا أو #(ضوءا وصيغة أخرى منها فى اللاتينية «لومن») 1018©1آ 
وأصلها «١لوكمن»‏ 1161167» فالجذر هو «لوك) عناءآء وهى أساس «لايت» اطع اءآ 
الإنجليرية و «ليهت» 111[ و الايت» !1181 فى الإنجليزية الوسيطة و ”ليوهت» 
60116آ فى الأنجلوسكسونية و «ليهت» ]اع[ فى لغة ميرسيا 81617014 القديمة. وهى 
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فى الألمانية والهولندية «ليشت» 10116آ وفى الجرمانية العالية القديمة «ليوهت» أطوأ.آ 
وفى القوطية «ليوهات» 11211اأآ وفى النوردية القديمة «ليوس» 185ي1» وكلها بمعنى 
١نور»‏ أو 1[ع1مآ. وفى اليونانية ١لوخنوس»‏ 20019705 تعنى ١نور»‏ أو «مصباح؛ («من 
لوكنوس» 4.11005) و «اليوكوس» 281105 بمعنى «أبيض» أو «وضاء» وفى 
السنسكريتية «روش» ط1 ]1 تعنى ١يضئ)‏ «#يشع) "يلمع» (قارن الو سيد" 00 2 
الإنجليزية والفرنسية بمعنى الواضح؟ أو الناصع؟2) . فالحذر هو «لوك» عناآ أو «ليوك» 
عناع.ا أو «ليوه» 31اع.1 الوس» التى خرجت منها ااناصع1. وظهور صيغة ١نه؛‏ طةللر 
- مكان علاءآ > «له؛ (الالآ طبيعى من الناحية الفونطيقية. وفى تقديرى أنه بيئما 
نهار جاءت من جذر «له) 6[ انه؟ 1]31. فإن (نورة جاءت من مصدر أقدم هو 
«نفر؟ 7/6161 المصرية القديمة التى تحولت فى العصور المتأخرة إلى «نفر» 27161 ثم 
«نور) تزع بسن ا و «نوار» و «نوارة» الخ . ومعناها الأصلى الجميل) و الجمال») و 
«منير) و «نور». وقد كان ينبغى أن تكون كلمة «نهار» أصلاً «الهاد» «لهار» (قارن 
اليوهاث» القوطية 5815ناناً بمعنى انور" ]1181آ). أما حول انهات» إلى انهار» 
فييدو أله جرى قياس على انور الواردة من مصدر آخر هو انوفرا 1]0127. ومن 
نفس جذر «ليوه» 11نا6.آ «ليوك» عناء.آ نجد أن «لووى» 1.0196 فى الأسكتلندية تعنى 
«لهب» و «لوجى» 051.آ فى النوردية القديمة تعنى «لهب». ومن هذا نستطيع أن 
تتخفافض: - أن #لهس» - و «لهيب» فى العربية من نفس جذر «ليوه» <اناع.آ - «ليوك» 
م6 د «لوك» علانا. ومثلها الوهج) تشتمل على جذر «لوه» («ل» ([1) - (و) 
(/8)). و «وقدة» (فعل «أوقد)» 1266700) من جذر «لوك» -16آ (-عنالالا). أى أن 
أصلها - 11002[ كالنموذج التيوتونى الافتراضى 011102ا1.6آ بمعنى «مضئ» و 10004 
من 2]ع2.آ على غرار 6081.آ و1611 فى المجموعة التيوتونية. وإذا كانت «ثار» 
تخفى وراءها الهر» 1أمآ - «نهر» 1011 كانت من نفس الحخذر. ومع ذلك فإن «بورا 
(72200) ب#ناط اليونانية بمعنى «نارا التى أدت إلى «فاير» 5176 الإنجليزية و «افويرا 


#علاع1 الألمانية و «فوة نا1*2 الفرنسية تستحق مزيدًا من الدراسة. 


ومن مرادفات نور فى العربية ااضوء ا و (نضياء») وفى العامية ااه يه «ضى). 
وهذه الكلمات الثلاث جدرها من جدر الدييس») ازها اللاتشية معنى (يوم» أو 
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«نهار» وهى أساس «داى» /إ1(3 الإنجليزية و«تاج» 5 الالمانية و «جور» "الاول 
الفرنسية عن طريق الصفة «ديورنوس!) 1([1051115 بمعنى «يومى». وقد سقطت منها 
«د" (0) الابتدائية. فى الصيغة الفرنسية وكلمة «دييس» 0165[ (والإضافة منها 1011[) 
تعنى ايوم بالمعنى العام. ولكنها أيضا تعنى ١نهار'‏ كشئ يقابل "ليل». أما فى لغة 
الشعر فهى تعنى «:(ضياء النهار) و «ضى العين» و «السماء». وجذرها فى 
السنسكريتية "١دى»‏ 01 بمعنى ايضئة*» و «ديناس) نه بمكعنى «نهار» أو ايوم! 0ا) 
(ت. ومن نفس الحذر فى اليونانية «ديوس» 0105 بمعنى «سماوى». وهجاؤها القديم 
0 اللاتينية الديوسر) 1015 ويريطها لويس وشورت عجموعة الجوفيس ) (01015[) 
(ديوفيس» 15/ا1010) وهو ازيوس!) 5ا26 و اديانا» 121208 (الربة) و #ديوس» 106115 
معن «إله) و ديوس ) 10 بمعنى «إلهى) . 

ومن ألفاظ «النور» فى العربية أيشنًا «سناء»؛ وهذه جذرها من جذر «شاين» 
5010 الإنجليزية بمعنى «ايضئ» أو اليشعكء وهذه فى الإنجليزية الوسيطة «شيائن» 
7 و 5111261 وفى الانجلوسكسونية «سكينان» - «١شينان»‏ 250111417 وذ 
الآلمانية «شانين» 568615617 وفى الهولندية ااشيجنين» 5611[561 وفى النوردية 
القديمة (سكينا4 5112723 وفى الدنماركية (سكينه» 511126 وفى السويدية «سكينها 
3 وفي القوطة «سكينان» 25112372 والحذر التسوتولي هو «سكاى) [ع5[1 

وفى 2 5 3 إلى الميعو دو حو ى 

مع' ايشع؟ أو يض *» والارجح أن جذر اشع" 0 اع» أيضا من ر جدر 
السكاى) زع!5 . 

ومن الأسماة الدالة ء الزمن ااسنئة) و لعام» و :(حول» و «جيل) و 
«قرن» و «دهرا. وب بتحليل هذه المواد 5 أن ااسنةا و العام») من جذر واحد» وأن 
«حول» و الجيل» من جذر واحد. أما جذر اسنة) و العام ؟ فهو جذر (أنوس») - كر 
5 اللاتينية و «آنية») 41176 الفرنسية بمعنى اسنة». ويذكر لويس وشورت أن 
الأنوس» اللاتينية من «أمنوس) 411115 وأن معناها اللأصلى مثل "آنوس» 41115 
اخاتم» و «حلقة)» أو «دورة». (قارن «آثر؛ 4117810 الفرئسية بمعنلى انحاتم) 
و«أينوس» 8ا(الك فى الإنجليزية و «الوس» 4105 فى الفرئنسية بمعنى ١ختم»‏ 


و «شرج»). وقد أدت صيغة «أمنوس) 8100105 إلى ١عام»؛‏ ومن آثار تعاقب 102 
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فى الحذر الأصلى وجود تعبير مثل «عامناول» فى العامية المصرية بمعنى «السنة 
الماضية»». وهى توحى بأن أصلها «عامنا الأول» ولكن استخدام ضمير المتكلم فى 
صيغة الجمع شئ غير طبيعى إلى حد يدفعنا لافتراض أن التركيب الأصلى هو 
«7اتطة+أول». أما ظهور صيغة «سنة» فهو يفترض ظهور صيغة سابقة أو موازية هى 
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فإذا انتقلنا إلى مجموعة «احول» و «جيل»؛ نجد أنها من نفس جذر «حلقة» و 
«عجلة» وأن جذر هذه الألفاظ هو جذر كلمة «سيكل» 090016 فى الإنجليزية 
والفرنسية بمعنى ١حلقة»‏ أو «دائرة» وهو نفس جذر كلمة «هويل» |ع7/18 الإنجليزية 
بمعنى اعجلة». والمادة اليونانية هى كلمة «كوكلوس» 12101205 بمعنى ١حلقة»‏ أو 
(دائرة» ومثلها فين اللاتينية «كوكلوس» و الأسيكلوس») ع بنفس المعنى » وهذه 
أدت إلى «عجلة» فى اتجاه و «حول»؛ فى اتهاء آخر و «جيل» فى اتهجاه ثالث. 
والسنسكريتية «شاكر" 0081154 من نفس الحذر بمعنى «عجلة» أو ادائرة». والأرجح 
أن «قرص» العربية تنتمى أيضًا إلى نفس مجموعة «كوكلوس» عن طريق «كوكروس» 
5 (قارن «حجلة» بمعنى حلقة فى سلسلة و «غل)). وفى اللاتينية صيغة 
السايكولوم» 58661011117 أو «سيكولوم» 56610[01172 بمعنى (جيل»2 وقد خرجت منها 
«سيكل» 51861 الفرنسية بمعنى «قرن»» وكانت تترجم قدمًا بكلمة «جيل» فى 
العربية» ومعناها دورة زمنية كاملة بين الأحياء» فهى صيغة من سيكلا عا 
أما كلمة «دهرا فيبذوا أنها صيغة من «تمبور؛ 161778017 المصروفة من «تمبوس») -1©11' 
ؤلام بمعنى ازمن» عن طريق 10017 - 1101'. ومن أهم المواد الخارجة من جذر 
(كوكلوس» 1 الأسماء الدالة على الأغلال ومنها «غل" و ا 
و«خلخال» و «كلكل») الخ. 

وجذر كلمة «صوت العربية نجذده فى جذر اساوند» 5010150 الإنجليزية 
و اصون» 5017 القفرنه ية وو «صونئوس» 5 اللاتينية و «سقانا» 51/0118 
السنسكريتية. و «د) (0) النهائية فى 501180 ليست زائدة كما يقول سكيت ولكنها 
أساسية فى الكلمة بدليل تواترها فى ٠«صوت»‏ العربية وفى فعل «أنصت» فى العربية 
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بما يوحى أن الحذر كان أصلاً «صونت» 5081 أو «صوند» فى 50201015 اللاتينية ثم 
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سقطت «نون» (8) الخنفة وحلّت محلها «و» (18) كما فى «صوت» وسقطت الدال 
(0) أحيانًا كما فى لسون» 50108 فى الإنجليزية الوسيطة . 

فإذ! ما بحثنا الألوان الآساسية وهى «أبيضص») و «أسود» و اأحمر) و 7أحضر"» 
ولأصفر» و (أزرق» و «بنى» وجدنا أن جذورها تلتقى مع جذور أسماء الألوان فى 
المجموعة الهندية الأوروبية من اللغات. 

وقد رأينا فى مكان آخر كيف أن جذر (أبيض» وجذر «بلانك» عمها8ظ 
و "بيانك» 818360 واحدء وهو أيضًا جذر «فايسر) وواع7/ الالمانية و «هوايت» 
نط7 الإغغليزية (٠هويت»‏ غ1/81آ فى الإنجليزية الوسيطة و «هويت» 111/16 فى 
الأنخلوسكسونية و ١هفيد»‏ 11710 فى الدغاركية و «اهقيت» ]11901 فى السويدية 
و«هقايتس» 11016115 فى القوطية و «هويز» 111/17 فى الجرمانية العالية القديمة و 
«هيقترا ةا فى النوردية القديعة). ومن بقايا «ظ) مكان ١ض ١‏ كلمة "بياظة» التوخ 
تستعمل فى الدومينو عن الفارسية. و (7أ) الأبتدائية فى «أبيضص! هى «الهاء» (0) 
الصامتة فى 119610 أى 1876101. ومع ذلك فالصيغة اللاتينية ومشتقاتها تدل على أن 
الحذر أصلاً هو 81238 بنون الخننة قارن «بلالكوس) 8131615 و (بيانكو) 
50 وتثبت أن جذر لأبيض» وجذر «أبلج) واحد. 

أما لأسود» فجذرها من جذر «شقارتر' 5010/3112 الألمانية بمعنى (أسودك. 
وجميع العناصر الفونطيقية فى كلمة «سواد» متوفرة فى الجذر الجرمانى. أما كلمة 
«أصفر) فجذرها هو جذر «زعفرن» التى هى 524/807 فى الإنجليزية. ويظن أن 
كلمة 5311101 دخلت الإنجليزية عن طريق «زعغران» العربية. وكلمة «جون») 0016ل 
الفرنسية بمعنى «أصفر» كانت فى فرنسية القرن ١١‏ #جالن» 12156 وهى من اللاتينية 
«جالبينوس» 0010102105 بمعنى «أصفر» أو «أخضر فاتح". وهناك صيغة لاتينية أخرى 
من نفس الحذر بمعنى «أصفر» هى «هولووس» 5لاا[116 غالبًا من «جيلووس» -011 
5 بمعنى (أصفر»» وجذرها أساسًا كلمة ١يلر؟‏ ملان[]علآ الإنجليزية بمعنى أصمرا 
وهى فى الإنجليزية الوسيطة 101[علآا و «جيلو» 1ااأت1 و «جيولو» 160101 وهى فى 
الأنجلوسكسونية اجيولو) 62010 و 1أ060 وفى الألمانية «جيلب» 0616© وفى 
الجرمانية العالية القديمة «جيلو» 10[©). وفى السنسكريتية «هارى) 11811 تعنى 
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الأصفر)». وفى سكيت أن لها صلة اشتقاقية بكلمة «خلوس» 72700005 اليونانية 
بمعنى لأخحضرا . 

وكلمة «أزرق» العربية دخلت اللغات الأوربية نحت صورة «أجيور؟ 2116ل 
الإنجليزية و «أزور» 05الل الفرنسية اللاتينية المتأخرة (أسورا #لاكلل و لأزوروم) -42 
0 وكذلك الازورد» 82111[ بمعنى حجر «اللازورد» وهو «الفيروزا. وفى 
اللاتينية «لاييس لازولى» 1221011 15م2[ تعنى «فيروز». ولكن من يتأمل كلمة 
«فيروز) نفسها يجد أنها مركية من افى) [18 وهى اختصار 1.2015 بمعلى ااحجرا 
والروز» 1402 من (لوز» #لمآء < لبيلوزيوم» 1013(+05[+2161 وهى مقلوب «زول» 
أناض و (زور» 281131 كما فى الاوزورد». وكلمة الازورد» و الازورق» صيغتان 
من نفس الكلمة وجذرها «زرق» لال أو ازرج» 58. ويبدو أن هناك تأثيرات 
إيرانية أو فارسية فى تكوين هذه الكلمة. أما «بلو» 8[06 الإنجليزية و «بلو» باء|8 
الفرنسية و «بلاو» 81814 الألمانية (فى الجرمانية العالية القديمة «بلاو»' 8130 والتموذج 
الافقتراضى «بلاووز) 2)81261/02 ففى سكيت أنها من «فلاووس» 1*1310115 اللاتينية 
بمعنى «أصفر) وأصلها «(فلاجووس» 1128915 > 01138170 وهى فى لويس وشورت 
(أصفر ذهبى») أو الأصفر ترات بالحمرة» . والأرجح فى تقديرى أن «بلو؛ من جذر 
ابنتف) 831034 فى #بنفسج» التى يبدو أنها مركبة من جذرين» أحدهما بمعنى 
«(أزرق» والآخر للتخصيص. 

وكلمة «أخضر» فيما يبدو من جذر مشترك مع اليونانية #خلوروس» 3400005 
بمعنى «أخضر» التى يمكن أن تخرج منها ١«خضور»‏ 161007 . ويمكن أن تخرج منها 
(جنور» 1201© أساس «جرين» 01667 الإنجليزية بالمبتاتيز. (فى الألمانية اجرون» 
00 وفى الحرمانية العالية الوسيطة «جروين») ©70617© وفى الجرمانية العالية 
القديمة ١اكروونى»‏ 1610011 وفى الهولندية «جروين») 7061© وفى الدغاركية 
والسويدية «جرون» 7058© وفى النوردية القديمة ١جران»‏ 67367. وفى سكيت أنها 
مشتقة من جذر اجرو) 1010© بمعنى «ينمواء ولكن هذا الاجتهاد قابل للمناقشة 
لأن النمو لا ينصرف فقط إلى النبات حتى يوحى بمعنى الخضرةء وإئما ينصرف أيضا 
إلى الأحياء الزوولوجية . 
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وفى تقديرى أن هناك وحدة فى الحذر بين «أحمرا! العربية و«ردا 0ع*] 
الإنجليزية و «روج؟» ©0085 الفرنسية و «ورث» 1011 الالمانية و «راوديس» 1821005 
القوطية و«رود» 5280 الدنماركية والسويدية و «ريد) 0ع©15 و «ريدى» علع1 
الإنخليزية الوسيطة و «رياد» 11280 الأنجلوسكسونية و «رود» 1000 الهولندية 
و اراودر» 7211061 النوردية القديمة و «ايروتروس» 8009005 اليونانية وكلها بمعنى 
«(أحمركء ركذلك «راود) 1310201 الغالية والآيرلندية و لرود» طعا 9 
لغة ويلز و «روفوس») 1911405 و اروبر» 140561 فى اللاتينية بمعلنى لأحمرا 
و ا(روسو»ا الإيطالية 1]0550 كعنى «أحمر). والنموذج التيوترز الأفتراضى عند 
سكيت هو «راودوز» 1130002 والجذر التيوتونى عنده «ريود» 10ا©218» وهو يربط 
هذه الكلمة بكلمة «روديرا» السنسكريتية بمعنى (دم». وفى تصورى : أن المجعذر 
الأساسى الافتراضى هو «رواك») بيدا «رواج) ا | وهو الذى مكن من ظهور 
الرواح» و(> «حوار» 110317 العربية بالميتاتيز > «حمار» فى اتجاه (قارن بحر «ارتيريا» - 
البحر الأحمر) > بحر حميّرا > «الحمراء»)» و «روب» ملا فى اتجاه آخرء وهى 
أساس +1056 80121015 فى اللاتينية» و «روث» فى اليونانية ومجموعة ارود - الردا 
فى الجرمانيات و «روج» - «روس» فى مشتقفات اللاتينية (الفرنسية والإيطالية). 
وارتباط جذر «رد» بمعنى الأحمر» بجذر «روديرا» 11101152 فى السنسكريتية بمعنى 
الدم) ليس مقنعًا مَامًا» فقد يكون جذر (رد» 1860 من حذر «وردة») 215052 وهو 
الأرجح . ومع كل فكل هذه تكهنات. وإنما الراجح أن جذر «رواج» 10 5 
«رواح» طوناظ أدى بالمميتاتيز إلى جذر «حور» 111087 ثم ظهرت (م») (10) فى قلب 
يه ابالينا بسر :الى دن جود تم م ف قلي 
الكلفة للتخفيف > لخمرةا. (قارن الأسسمر) و«سمارا و الأسود» و «سواد» - 
2 كذلك لا يستبعد أن تكون «أحمرا و «أسمرا و (أسود» ثلاث صيغ من 
جذر واحد. وأن هذا الجذر له صلة اشتقاقية بكلمة «خيمى» 1601 فى المصرية 
القديمة بمعنى «الأرض السوداء» و «دميرة» وهى الطمى الأحمر وقت فيضان النيل 
(قارن الأسحم' بمعنى «(أسود» ففيها جذر اخم» مسلبوقة بسين» (5) السيبية) وهذا 
الافتراض يباعد بين جذر «أحمر» ونظيره فى المجموعة الهندية الأوروبية. 


وكامة «بلى» تقابل كلمة «براون» 8750172 الإنجليزرية و «#براون» 8121011 
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الآلمانية و «بران» 811017 الفرنسية. (قارن «برون» 810107 فى الإنجليزية الوسيطة 
و لابرون» 81100 فى الأنجلوسكسونية و «برونا 8110111 فى الدتماركية و "ابرون» 
0 في السويدية و«يرون» 811012 فى الهولندية و «برون» 8101215 فى النوردية 
القديمة). وكلمة «بنى» فى العربية توحى بأنها مشتقة من البن المحمص طبعا وهى 
تبدو ولذلك سيمانطيقيا من جذر غير جذر «براون». ومع ذلك فالتشابه الفونطيقى 
يدعو إلى التأمل. وافتراض سقوط «ر» (7) فى مرحلة من المراحل أمر مألوف. 

ونالقيةة لأسماء لبخ والكواكب الهامة هناك ااشمس) واقمر) و«هلال») 
7 «المتسفرئ» و «عطارد) ىق «المريخ» و الزحل») و «الزهرة» و (الشعرى» و «سهيل 
البعاتي 0 

وفى أسماء النجوم والكواكب التى تبدأ «يبال» يبدو من ظاهر الحال أن «ال» 
الابتدائية هى «ال» التعريف. ولكن تاريخ الأديان يدل على أن «ال» هذه سواء 
أظهرت فى أول الكلمة كما فى «ال-شمس» أو فى آخرها كما فى «ميكائيل؛ أو 
«عزرائيل» الخ. هى اسم الالة «ال؟ [28 («العال» أو «العلى» فى الميثولوجيا العبرانية) 
الذى كانت تركب منه أسماء الآلهة فى الحركة التسوفيقية الكبرى بين آلهة العالم 
القديم . وقد كانت النجوم والكواكب السيارة عروشًا لآلهة شهيرة فى العالم القديم. 
واسن «شمس» هو اسم الاله البابلى الأشورى «شمش»2 251810851 وهو نفس الإله 
«عيلوس» 1161105 رب الشمس عند اليونان» واسمه فى اللاتينية سول 501 بمعنى 
«الشمس» ومن آثاره فى اللغات الأوروبية الحديئة «سولى» 50111 بمعنى اشمس» 
فى الفرنسية. وفى لويس وشورت أن جذر «سول» [50 موجود فى «سقار» 5910017 
السنسكريتية بمعنى ايشع' أو (#يضئ؟ وفى (سيريوس»؟2 2,8610105 بمعنى «الشعرى» 
و «سيرا 2.810 و (هيلنا» [1.87/1' فى اليونانية. ومن نفس المذر فى المجموعة 
التيوتونية (اصن) 5117 الإنجليزية بمعنى (اشمس): وهى اسونى») 501826 فى 
الإنجليزية الوسيطة وسونى» 5110176 فى الأنجلوسكسونية»: وهى مؤنئثة» وهى فى 
الألمانية «زونى» 508726 (مؤنثة) وفى الجرمانية العالية القديمة «سونا» 5101118 
(مؤنثة) وفى القوطية «سونا» 5111228 (مذكر) و «سونو) 510110 (مؤنثة) وفى 


النوردية القديمة !سونا» 35111114 (مؤنثة)؛ وفى الهولندية «زون» 201 (مؤنثة). ومن 
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الظواهر الهامة التى نجدها فى هذه الكلمة أنه بيدما نجد فى اليونانية إله الشمس 
ااهيليوس» 1161105 مذكراً (ومن أسمائه اللأخرى «ايولو» 420110 و افيبوس» -عوطط 
ؤناط)» وبينما نجد «سول» [50 فى اللاتينية مذكراء وبيئما نجد الإله «شمش» فى 
لأساطير البابلية الآشورية مذكرًء نجد أن اسم «شمس» مؤنث فى اللغة العربية وفى 
لمجموعة التيوتونية من اللغات (50886 1016 فى الألمانية) والعكس صحيح بالنسبة 
لربة القمر. ومن هذا نستخلص أن القبائل العربية حين نزلت شبه الحزيرة العربية فى 
لألف الأولى قبل الميلادء كانت تحمل معها لغة فيها اسم الشمس مؤنث واسم 
لقمر مذكر فوجدت نفسها بين أقوام تعبد إله الشمس المذكر تحت أسماء متعددة هى 
2 1( شن يابل وآشور» 1 اهليوس) في اليونان» ق 1 شف مقفير القديمة. 
وجذر «هل» 5 11 هى مجرد صيغة هامية من جذر االسول» 501 السامى ومن 


جذر (صن؟ 500 و ازونى! 5018176 السامى» ومن جذر «شم) 511212 الشامى. 
(قارن : «ذات حميمف ربة الشمسء. فى لغة سبأ وذى ريدان» وقارن أيفمًا فعل 
ااشمس» وفعل احمّص» فى العربية وهى مجرد صيغة من «شمس»2). وحيث تقول 
الآية 8 ذى القرنين : «حنَّئ إذا بلغ مغرب الشّمس وجدها تغرب في عيّن حمئة 
ووجد عندها قرم» («الكهف») 2875» المقصود من اعين حمئة» هو اعين شمس» أو 
«هيليوي و ليس» أى «مدينة الشمس». فهى «عين هليوس» أو ااعين حورس» أو (اعين 
حميم) أر ١اعين‏ شمس». وبغير هذا لد يصعب علينا تصور غروب الشمس فى 
بثر من نار يقيم عندها الناس. و 50 شمس» فى بعض لهجات العامية المصرية 
اسمس»2 ومن أسمائها «شموسة». واسمها ملازم لفعل «حمى». ومن اسماء 
الشمين اللسي رى الن "العريقة (السنوانه ان كلاس كلينة ادك لقلا وكا أن كو د 
جذر «هليوس» بالميتاتيز > «هزيول»» أما «ذكاء؛ فهى بحاجة إلى استقصاء. 

وكلمة «قمر» فى العربية (مذكر» ترادف «مون» فى الإنجليزية مذكر» وهى 
«مونى» 01036 فى الإنجليزية الوسيطة و «مونا» 21002 فى الأنجلوسكسونية 
(مذكر). و (مانو) 24280 فى الجرمانية العالية القديمة (مذكر) و «موند» 281050 فى 
الآلمانية (مذكر) و «مان» 71282 فى الهولندية (مذكر) و «مانى» 84251 فى النوردية 
القديمة (مذكر) و (مانى» 143121 فى الدتماركية و «مانى» 142371 فى السويدية 


ع أسماء عناصر الطبيعة « 


573 ظ 


ظ 


(مذكر)ء وهى «مينو) 1461010 فى اللثوانية (مذكر) و «مينى» [1[171لم فى اليونانية» 
ومن جذرها «ماس» 21135 فى السنسكريتية بمعنى «شهر» (قارن «منث» 010115 
الإنجليزية و «موا» 84015 الفرنسية و ١مونات»‏ 5400214 الالمانية و «منسيس» 2461515 
اللاتينية وكلها بمعنى «شهر»» وكذلك «مين" /11[1| اليونانية بمعنى «شهر)). ونجد فى 
كلمة «قمر» العربية ومرادفاتها فى المجموعة التيوتونية عكس الظاهرة التى وجدناها 
فى تحليل كلمة ١اشمس»,‏ لأن «قمرا ومجموعة 51007 فى المذكر بينما ربة القمر 
فى اللاتينية وهى «الونا» 10014 مؤنثة» ومن مشتقاتها الون» 126اءآ 8[ فى الفرنسية 
مؤنثة. ومن هذا نستخلص أيضًا أن العرب حين نزلت شبه الجزيرة العربية فى الألف 
الأولى قبل الميلاد كانت تحمل لغة فيها كلمة «قمرا فى المذكر على غرار ما نجده فى 
المجموعة التيوتونية بينما وجدت نفسها فى موطنها الجديد بين أقوام تعبد ١ربة‏ القمرا 
المؤنئة تحت أسم «لونا» 1178 أو «سيلنا» 561616 أو «هيلينا؟ 1116108)؛ وكما حدث 
فى حالة «شمس». بانختفاء الألهة الوثنية بقيت كلمة شمس مؤئنثة و «قمر» فى المذكر 
بحسب جسها اللغوى الأصلى . وفونطيقيا يمكن أن تكون «مونا) مجرد صيغة من 
الونا؛ة. كذلك يجوز أن تكون الربة «منات" أو «منوت» الوارد ذكرها فى القرآن مع 
اللات والعزى «ومنوت الثالثة الأخرى» هى مجرد صيغة من «مونا» و «لونا» 
صنلل أى أنها كانت «ربة القمر) المؤنثة (< «أمونة» ]ع47207). (قارن «الللات» 
التى يبدو أنها صيغة من «ارات» ]81+18 أو «رعت» وهى زوجة إلاله ارع» فى 
الديانة المصرية القديمة والمؤنث من اسمهء و «محاق) من «ماء) الفارسية بمعنى «قمرا 
5 الماح ! فى الحينية هى «الربة البقرة» نظير ١حتحور)‏ أو «هاتور» فى مصر 
القديمة. «وايو» 10 عند اليونان»: وقرناها هما رمز «الهلال» (قارن «مها» فى 
العربية) . 

وفى رأى بعض علماء اللغة أن «قمر» العربية من جذر «شهر فى لغة سيأ ومعين 
وقتبان عن الفارسية بمعنى «قمر»» وهذا ممكن فونطيقيا. ولكن «شهر» فيها جميع 
ملامح «كريسكيرى» 01250616 اللاتيئية بمعنى «ينمو» التى خرجت منها «كريسنت» 
051 الإخليزية بمعنى «هلال» و «كرواسان» 0101558176) الفرنسية بمعنى ١هلال»)‏ 
و ١كريشندو»‏ 012506700 الإيطالية بمعنى «نمو؛ أو «ازدياد». أما «هلال» العربية 


“لتكت الفصل الثاني عشر 


فييدو أن فيها آثار من «هيللين» 1165ع]5 اليونانية (قارن «هيلينا» 2761888 و «سيلينا» 
8 ربة القمر فى الأساطير اليونانية و «حليمة» العربية وهى المرضع أو 
«البقرة») . و ااسليم) و الحليم! صورتان من «هيللبن» مع [لاعط غالًا بمعنى «هلال) . 
وبذلك يكون «بنو هلال» و ابنو سليم» اسمين للهلالية. والأساطير العربية تميز بين 
«العرب الحجازية» و «العرب الهلالية». ويبدو أن العرب الهلالية هم العرب 
المستهلنون منذ العصر الهللنيستىء أى منذ فتح الاسكندر للمشرق وخاصة من 
خضعوا منهم لحكم السليوسيد 56161010105 وقبلوا ثقافة «هيلاس» 38|اء11. 

أما «ماح؛ (2/121 الحيثية و «مها' العربية و (ايو» 18 اليونانية وكلها بمعنى «بقرة») 
فهى من جذر «اعج) بمعنى «بقرة» فى المصرية القديمة. (قارن «البقرة حاحا» فى 
اللهجات المصرية الحديثة. وصيغة «جوا 00 فى السنسكريتية بمعنى «بقرة» و اجاو) 
03107 فى الفارسية بمعنى ابقرة» > «كاو») 0019© فى الإنجليزية بنفس المعنى) . 

وكوكب «المشترى» فيه عناصر فونطيقية أساسية من «ساتورن» 58111198 فى 
المجموعه الهندية الأوروبية وهذه نجدها فى جذر «شتر» فى «ساتورنوس») 5211011115 
اسم كوكب «المشترى» واسم الإله المهمين على عرشه. وهو فى اللاتينية البائدة 
اسايتورنوس!) 5806111117115 و اساتيورنوس» 58161011115. ويلاحظ أن أسم يوم 
«السبت» فى اللغات الأوروبية مشتق من جذر اسم «ساترداى؟ /إ50110112 فى 
الإنجليزية وهو مشتق من "ساترن» 5811057 و 10165 بمعنى «يوم». وكذلك «سامدى» 
53601 فى الفرنسية مشتق من الساما 0252117 وهى صيغة من السات» ]58 و 10165 
بمعنى «يوم». وهذا كله يشير إلى أن جذر «سابث» 58508211 فى (ساباث» ]5208 
اللدريةا مي البرس الح ا وعد "انيع فى اكلم لاشو الدزمة مق وو جدر 
أع52 أو 52101 فى 52601311115 أر-5311111115. وفى ليتريه أن جذر «ساتورن» له 
صلة اشتقاقية بجذر كلمة (رصاص» لأن «الرصاص» كان المعدن الذى يرمز إلى 
كوكب المشترى. وفى هذه الحالة لابد من افتراض أن جذر كلمة «زئيق» من جذر 
كلمة «ساتورن» عن طريق «زايب» 7/26 افتراضية أو الا50658 افتراضية . 

ومع ذلك فهذه الاشتقاقات غير مؤكدة لأن المعاجم اصطلحت على أن 
الساتورنوس») 58111511115 هو «زحل» وليس «المشترى» وفى العامية المصرية تستعمل 


ه أسماء عناصر الطبيعة » 


575 ظ 


6 1 كرم ليق والكابة. فيقال «ليلة زحل'» كعنى االيلة هم ولتكدكء وفى 
نلعت الاءروبية نفسر الاستعمال. وهصى اساترناين) 520111111116 بالإنجليزية 

اسائو نال» (9011111101 بالفرنسية تعنى «كثيب» أو «حزين). وغير واضح إن 
الك كسة «زعز» فى العاسية المصرية ذات صلة بكلمة ازحل ؛. وأنا ا كان الأمر فإن 


سستلكحكل.م الحأ 0 رهزا تلحدون والكابة يؤيك مقابلة «رحل» بالكوركب الساتئيرت» 


35 


3 


1 أما من الناحية الْمم نطيقية فخروج الزحل) أو الزعز ؛ من اساتورى؟ 531111 
جمح الال قت) (]1 فى قلب الكلمة تقلت أحيانًا إل همزة. كما فى ااسأرداى») بذلا 
من #سساك داى» (510101:1(9 فى نطق عوام الإنجليز. والاسم اليونانى لاسم 
"سائلورنوس1 50110111105 اللاتينية هو «#كرونوس! 01011086 (0105م19) أو 
اخ ولو س_» 0110805 (05٠01م2)‏ بمعنى «الزمن؟» أو إله «الزمن» (قارن كلمة «قرن» 


90 لعا بية بمعنى اامائة عام). 


» «المشترى» فى العربية يقابل عادة بأسم "جوييتر" 021]21لا[ و 161 لال 0 


لظ عت ل م3 واخالس على عرش كو كب لمث 220 كم ر الكواكب النسا 


هه يقبل "زيوس_© 20110 كبير الالهة عند اليونان. ومعروف أن اليونان كانت 07 


أن آول ملك لسماء كان «أورانوس» ال (السماء) الذى أنجب «كرونوس») 


زا سر؛ الذى ألجسب «زيوس» #لاع2 (كبير الآلهة). أما الرومان فقد كانت تقول أن 
دل ملك للسماء كان "أورانوس» 4115]ل] (السماء) الذى أنجب «ساتورنوس») -50 


“1111011 (رحز ) الذى أخجسب اجوبيت » 11011621[ 1]©1م111 (المشترى) وكان ينطق 
0 يويية "0 وهذه معادلات ثابتة عض الميثولوجيا اليونانية والرومانية . وعليه فإن السبيل 
ل يد لاستخراج :مشترى» من «جوبيترا فيلولوجياً هو افتراض صيغة «شوييتر) - 
'شويدر؛ فى العربية حرى عليها الميتاتيز فصارت إلى "يوشترا - ابوشتارا ثم 


السو ا 0م 1 > الموشتار»). 


وقد ألجب 'اجوبيتر» (المشترى) امركوريوس» 8لالالاء8161 من (مايا» 71014 
('الشرة". انظر «ماح؛ و١مها)).‏ وهو امركورى» !5161211 بالإنجليزية و ١مركور»‏ 


1لات101 بالفرنسية. وهو الإله (هيرميز» 11671168 (11[5إ80) فى اليونانية الشهير 


38 3 5 ان 43 و ئرب الطرق») وا اهادى الموتى) واارت ا صاحة) و لإله 


الفصل الثانى عشر 


5 2 06 0 9 1 4 ظُُ 
لتحارة1)" الع 00 و اسمة تطلق أبيصهنا على "ل تيه ' شى تحنه انم آل" 


2 


ومتشستسا نه 0 سكيت أن جذره هر «مرك» 181010 وهو ننس جد م 


ا 


01 باللاتينية بمعلى «تأجر» (قارن اميا نشانت" 1111ان 2[ 


الإنجليرية ء "مارشان؟» 54010110161 فى القرنسية). ويومة المشدمن هواد 
عن بدو ا ل هه + َ ار لين 7 5 
ا الملشتبت باسهية ؟ وق يوام المراكوريوس.ر". عب ال سمسه في تعدا 
فق ال مدن 0 1 ا ذا ف ارهد : 


اها كن 2 “تصينف” أنه حون 
0 ا 


1111 | اباد ا 1 : 
11 ليله بوحيا الشيدايةه دآأذ فسلية واأحيشيه ذ امه الدع ع ااتدتيشاين 
كك 2 5 0 0 7 7 

دثر اق ااعكب الاو عتم ةا (الغار 2 ليه د). دونك 5 
2 000 5 5 00000 0000 

اختصاصات الاله 1 أقار - الذرا - اذار واختصاصات «عصاردا (عاما 5< 

#امتكف نا تفلت اا اق 1111 1 0 : ْ 

بجعلئنا سحت عن استشاى أسيم أ اق لهل فصية ‏ ييا ا 
2 3 | 

7 3 0 1م 31 5 

التراتيل الهومرية.و فى اسم البقرة لهاثورة (احتجور 1) 1101101 يعدا 


للا 0 “عطارد" على نحو ما. 


ا 000 4 3 5 
اما اسلم ((إلى يكد وأسلم 7مارسر 4 51015 اله أخانب غلك 
0 ل 32 5 .ا - سن 


5 ا 1 ا 000 5 1 1 9 
4 علي ننه العامة النه نان ) فوأاضعد أنهما م حذر واحذ. وصعة أذ 
0 ل ب اق 0 ر : 


#مارس» هى لمارتيس» 1354131]15. من هذا الاسم فى اللاتيلية صبعة شعا رد 


500 5000 يه 000 0 
«ماوورس 4 110101 لذاذ مه 31015 . ولويس شورنك يرظان لحنت كهقد ان 
5 ل : 
المي ا 3 افبياة يحنت 1 -100 31 الامتسست 5 ف 5 دي 4 
بسلمسة بار 3 معنى 32 9 
العربية). وهذا ممكد سيمانطيقيا لشدة لمعان «الى يخ4. فكأنما معدء حاف 
2 2 3 0 0 
الحتادنا أن 500 حذر اما بذ) المين © هر لش حك 
35 3 - 7 مي 3-48 
الاشورى «ماردوك» ط1ال35107. اله الحجدريب فر خصد 


3 :4# 3 2 1 7 و / 1 6 5 0 3 
يننى صعا اتصال هذا احدر بصق كلو "الل ل الود أي د 


# أسنماء عتامسر التسيعة عو 


